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الكافي  بــن عبــدالابتهــاج في شرح المنهــاج ; للإمــام تقــي الــدين أبي الحــسن عــلي" :عنــوان البحــث

ً كتاب الطهارة كاملا دراسة وتحقيقا,) هـ ٧٥٦ت ( السبكي الشافعي  ً. 
 .ِّوهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي

 .قدمة وقسميناشتملت الرسالة على م
اشتملت المقدمة على أسباب اختيار المخطوط  للدراسة والتحقيـق وبيـان النـسخ المعتمـدة والمـنهج 

 .ّ وذكر أهم الصعوبات التي اعترضت الباحث,المتبع في التحقيق إجمالا
 : وفيها أربعة مباحث, الدراسة:ثم القسم الأول
 ."النووي  الإمام " في ترجمة صاحب المتن وهو :المبحث الأول
 ." منهاج الطالبين " وهو , في التعريف بالمتن:المبحث الثاني
 ." الإمام السبكي " وهو , في ترجمة صاحب الشرح:المبحث الثالث
 ." الابتهاج " وهو , في التعريف بالشرح:المبحث الرابع

 .وتحت كل مبحث من هذه المباحث عدد من المطالب التي تغطي جوانبه المختلفة
 .)كتاب الطهارة  ( َّ واشتمل على تمهيد ثم النَّص المحقق:م الثانيثم القس
ًأولا  :مطلبين واشتمل على , التمهيد:ّ

ُذكر نسخ الكتابالمطلب الأول في  ْ ِ. 
 .ّونماذج مصورة من النسخّبيان المنهج المتبع في التحقيق المطلب الثاني في 

َّ النصّ المحقق:ًثانيا ُ. 
  :ِّالفهارس التي تيسر للقارئ الاستفادة من الرسالة وهيثم ختمت الرسالة بعدد من 

ّفهــرس الآيــات القرآنيــة والأحاديــث والآثــار والقواعــد والــضوابط الفقهيــة   والكتــب المــترجم لهــاّ
 والمراجــع المــصادر وفهــرس ,والأشــعاروالبلــدان  والأمــاكن والأعــلام والغريــب وفهــرس المــصطلحات

 .والموضوعات
ّقيق هذا الجزء مـن كتـاب الابتهـاج إلى المنزلـة العلميـة العاليـة للإمـام تقـي ُوقد وقفت من خلال تح

 وكذلك لكتابه الابتهاج في إطار المذهب الشافعي حيث إنه من أوائل شروح منهاج ~الدين السبكي 
ّ وأوصي بالاهتمام بكتب هذا الإمام الفقهية والأصولية,الطالبين ن  المطبوع منها والمخطوط لما احتوته مـ,ّ

  . وباالله التوفيق,ٍتحقيقات نفيسة وعلم غزير
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Thesis Abstract  

Thesis title : " Al-Ebtehaj Fi Sharh Al-menhaj " a book written by Imam Taqi 
Uldeen Abi Elhassan Ali bin Abdulkafi Al-Subki Al-Shaffi ( 756H) , El-Taharah 
Book by means of study and archiving . The thesis is presented to attain the Ph. 
Degree in Islamic Jurisprudence .  

The thesis includes an introduction and two parts :  
The introduction includes the reasons behind choosing the manuscript for 

studying and archiving and manifesting the authorized scripts and the adopted 
approach in archiving as well as mentioning the difficulties the researcher faced.  

The first part: study including four queries as follows :  
The first query: a biography of the author of the manuscript "Imam Nawawi". 
The second query: definition of the manuscript ; " Menhaj Al-Talibin ".  
The third query: a biography of Imam Al- Subki 
The fourth query: definition of the explanation of the manuscript ; "Al-

Ebtehaj". Under each query, there several studies that cover all its different 
aspects .  

Part two : including a preface and the archived text.  
First : preface including :  
1- mentioning the copies of the manuscript , its description and photocopies 

of it .  
2- Manifesting the approach adopted in archiving .  

Second : The archived text :  
Then the thesis is concluded by several indexes that make it easy for the reader 

to benefit from the thesis . These indexes include ones for Koran verses , Hadith 
Sharif , aphorisms , famous scholars , places and countries , jurisprudence 
rulings, beside indexes for terminology, poetic dictums and biographical books .  

Through this archiving part of the book entitled , " Al-Ebtehaj " I managed to 
deal with the prestigious position of Imam Taqi Al-deen Al Subki , peace be 
upon him to write " Al-Ebtehaj in terms of the Shaffi Sect as it is one of the 
pioneer explanations of Menhaj Al-Talebeen . The researcher recommends 
keeping interest in the books of this Imam's fundamental jurisprudence rulings 
whether they are printed or manuscripts as it contains rare invaluable archives 
and bulk knowledge . Finally ,, with my best regards  

 
Student : SAQR AHMAD ALGHAMDI . 

Thesis Supervisor: Prof. Dr. ROWEI RAJJEH ALREHILI. 
College Dean : Dr. Ghazi MURSHED Khalaf AlOTIBI .  
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 IÚ Û Ü Ý  Þ :الحمد الله رب العالمين رفع أهل العلم والإيـمان فقـال

ß à á   âH)١(.   
ّ وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله , االله وحده لا شريك لهأن لا إله إلاوأشهد  ّ

ِمن يرد االلهُ به خيرا يفقهه في الدين « :الذي قال ْ ُ ْ ُ ُ ِّْ ْ ْ َِ ِّ َ ً َ َ ِ ِِ صلوات ربي وسلامه عليـه وعـلى , )٢(» ِ
 :آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

 للتحقيق بالقسم كان له »اج في شرح المنهاج  الابته«فإن تسجيل مشروع كتاب 
ّقصة بدأت بفـضيلة رئـيس قـسم الدراسـات العليـا الـشرعية آنـذاك الـدكتور عـلي بـن 

تـردد عليـه في عـدد مـن الـزملاء حتـى يـساعدنا أو يـشير أصالح المحمادي عندما كنت 
هذا  فكان مما ذكر ,علينا بموضوع أو مخطوط لكي يكون موضوع أطروحتنا للدكتوراه

وأنه رأى نسخة منه بمعهد المخطوطات  , وأثنى عليه وعلى مؤلفه» الابتهاج «الكتاب 
 − بفـضل االله−َالتابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة وأن خطها جيد ومقروء; فبادرت 

َالاتــصال بأحــد الــزملاء بمــصر وذهــب وحــصل عــلى صــورة لكامــل المخطــوط عــلى 
 هــ  وبعـد ذلـك قمـت ١٤٢٥في رمـضان  مـن عـام ته منـه لم كبير ; واستممايكرو فيل

ّبإهدائــه للمكتبــة المركزيــة بالجامعــة مقابــل الحــصول عــلى نــسخة ورقيــة  ; وبعــد  منــهّ
 عــلى ً مــشكورالقــسم فوافــق لمجلــس االحــصول عليهــا تقــدمت بدراســة عــن المــشروع

ير وبعد ذلـك ,َّتسجيله وشكل لجنة لتقسيم المخطوط ِّخ تُ فـاخترت بعـد الاستـشارة ُـ
ً دراسـة وتحقيقـا ; »ً كتاب الطهـارة كـاملا «الاستخارة أول الكتاب وكان قسمي منه و ً

ثم بعد ذلك رأيت من الواجب علي أن أسعى في الحصول عـلى نـسخ المخطـوط فكـان 
 ــــــــــــــــــ

 ).١١(سورة المجادلة آية   )١(

ُبـاب مـن يـرد االله بـه خـيرا يفقهـه في , كتاب العلم:أخرجه البخاري في صحيحه: الحديث متفق عليه  )٢( ْ ُ ُ ْ ُِّ َ ً ْ َ ِ ِ
و مـن وه, )١٠٣٧( برقم ,باب النهي عن المسألة, كتاب الزكاة: , ومسلم في الصحيح)٧١(برقم , ِّالدين

 .{حديث معاوية بن أبي سفيان 
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فعقدت العزم على السفر بنفسي لجلب نسخ المخطـوط التـي  ,ذلك بمعونة االله وتوفيقه
ّ جمهورية مـصر العربيـة وتركيـا وسـوريا ; ومن ذلك ,ّدلت عليها فهارس المخطوطات

ّفسافرت بصحبة الزميل الماجد الدكتور علي بن حـسن الزيلعـي فكـان نعـم الـصاحب 
 اســطنبولوالمعـين بعــد االله ; فكانــت الرحلــة الأولى مــن جــدة إلى القــاهرة ثــم منهــا إلى 
ة الأزهر بتركيا ثم إلى دمشق ; واستغرقت هذه الرحلة عشرة أيام زرت في خلالها مكتب

ومكتبة الاسكندرية ; وفي تركيـا المكتبـة  ,يّة ومكتبة دار الكتب القومية المصر,الشريف
والرحلـة  ,مكتبة الأسـد الوطنيـةفي دمشق السليمانية ومكتبة متحف طوبقـبوسراي ; و

الثانية كانت من جدة إلى اسطنبول لاسـتلام النـسخ التـي اسـتغرق تـصويرها شـهرين 
ًصول على النسخ من تركيا صعبا ومكلفاًتقريبا, وقد كان الح  من ٌاجتمع لدي عدد, ف)١(ً

 وكان مجموع النسخ التي تخص قسم ,النسخ ولكنها متفاوتة من حيث الكمال والنقص
خوة  ثم بمعرفة أحد الإ,العبادات هي الأوفر من حيث العدد فبلغت أربع نسخ تقريبا

, )٢(»ميْرِتَــ«جامعــة الأحقــاف بـــ مــن مكتبــة ُ الخامــسةُالفــضلاء بــاليمن كانــت النــسخة
بالإضـــافة إلى النـــسخ التـــي تحـــصلت عليهـــا بالمراســـلة ومنهـــا مركـــز جمعـــة الماجـــد 

 .)٣(ّ وغيرها من مكتبات الجامعات السعودية,للمخطوطات بالإمارات

 ــــــــــــــــــ
ّكان من فضل االله وتيسيره أن تبنى جلب صـور المخطـوط مـن متحـف طوبقبـوسراي مـدير مكتبـة   )١( ّ

ًالسليمانية بنفسه الذي تعاطف معنا وبذل جهدا في ذلك فجزاه االله خيرا ً. 

إلى وسـط وادي هي الآن مديرية تقـع في الجـزء الـشرقي لمحافظـة حـضرموت, وهـي أقـرب : تريم  )٢(
حضرموت وهي إحد أهم مدن حضرموت, تـشتهر بكثـرة مـساجدها وعلمائهـا, ذكرهـا يـاقوت 

: , وانظـر» تـريم اسـم إحـد مـدينتي حـضرموت «: , فقـال)٢/٢٨(الحموي في معجـم البلـدان 
 .الموسوعة الحرة, ويكيبيديا بالشبكة العنكبوتية

 سـعودي شـاملة لتـذاكر الـسفر والـسكن وأجـرة ّكلف جلب النسخ ما يزيد على أربعين ألف ريال  )٣(
المترجم بتركيا وثمن النـسخ وخاصـة مـا كـان منهـا مـن تركيـا, وقـد شـاركني الـزملاء في تحملهـا 

 . االله خيرا فجزاهم
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 :يمكن إجمالها فيما يلي

ًية التي أدرس بها حالياإكمال متطلبات الدرجة العلم −١ ّ. 
ّالرغبة في الممارسة الفعلية للت −٢ ِّوالإسهام بجهد المقل في إخراج وتحقيـق  ,حقيقّ ِ ُ
 . خاصةِلتراث الإسلامي عامة والفقهيكتب ا

التــي أســهمت في حفــظ ّ جهــود العلــماء الأوائــل العلميــة العمــل عــلى إبــراز −٣
  .التراث الإسلامي العريق

 ومنزلـة الإمـامين النـووي ,ع التحقيـق والدراسـةأهمية المتن والشرح موضو −٤
 .والسبكي في المذهب الشافعي كما سيأتي بسطه وبيانه

ّالإفادة من المنهجيـة العلميـة التـي امتـاز بهـا الإمـام الـسبكي  −٥  في تناولـه ~ّ
  .وعنايته التامة بالدليل والتأصيل ,للقضايا والمسائل الفقهية

ر المــذهب الــشافعي وفي تحقيــق أحــد الرغبــة في أن تكــون الأطروحــة في إطــا −٦
الكتب المعتمدة فيه ; وفي هذا تنويع وإثراء للباحـث حيـث كانـت أطروحـة الماجـستير 

 بكر ابن العربي اختيارات الإمام أبي( انت بعنوان موضوعا في إطار المذهب المالكي وك
 .)  دراسة فقهية مقارنةالمالكي في العبادات 

بة للتسجيل في هـذا المـشروع وأن يكـون الجـزء  من أجل ذلك وغيره كانت الرغ
 .» كتاب الطهارة «الذي أقوم بتحقيقه ودراسته هو 

 אW 
 :وقد قسمت عملي في هذا الكتاب إلى قسمين -

 : ويشتمل على أربعة مباحث,قسم الدراسة:القسم الأول
 .)الإمام النووي (  ترجمة صاحب المتن :المبحث الأول



 

 

א  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٩ 

 .»ّ منهاج الطالبين  « وهو ,ريف بالمتن  التع:المبحث الثاني
 .)السبكي الكافي علي بن عبدالإمام (  ترجمة صاحب الشرح :المبحث الثالث
 .» كتاب الابتهاج  « وهو , التعريف بالشرح:المبحث الرابع

 . من المطالب تغطي جوانبه المختلفةٌوتحت كل واحد من هذه المباحث عدد
ذكـر , ويشتمل عـلى تمهيـد في )َّالنص المحقق(هو  و:ثم القسم الثاني من الكتاب

عدد نسخ الكتاب المشتملة على كتاب الطهارة, ووصفها, والمـنهج المتبـع في التحقيـق, 
ْ ثم النص المحققّونماذج مصورة من النسخ; َّ ُ َّ.  

 :فثلاثفي التحقيق أما النسخ المعتمدة 
ّ الظاهريـة نـسخة المكتبـةي  ; وه» الأصل الثانوي  « أو  » الأم « النسخة :الأولى

 السبكي نفسه التي بخط يـده ِوبلت على نسخةُ وقد نقلت وق,)ظ ( ورمزت لها بالرمز 
 وناسخها معـروف بـالعلم , وهي وافية لانقص فيها,كما نص على ذلك كاتب النسخة

 .كما سيأتي بيان ذلك عند وصف النسخ إن شاء االله
 .)أ (  ورمزت لها بالرمز ,نسخة مكتبة أحمد الثالث بتركيا: الثانية
  .)ح (  بالرمز ا ورمزت له,نسخة مكتبة جامعة الأحقاف باليمن: لثةالثا

فقــد اعتمــدت النــسخة الظاهريــة أصــلا وقابلــت عليهــا أمــا المــنهج في التحقيــق 
ُتزمتْيين والالنسختين الأخر ْ  بخطة تحقيق التراث التـي أقرهـا مجلـس −  قدر طاقتي− َ

 هــ ١٤٢٦ / ٩ / ٩وتـاريخ ) ٣(ّاسات الإسلامية في الجلسة رقـم كلية الشريعة والدر
 .ب التحقيق المعروفةتُُ كهُتْرَكََإضافة إلى ما اقتضاه البحث مما ذ

َّ المحقـقثم بعد وصف النسخ وذكر منهج التحقيـق جـاء الـنص   تـلاه عـدد مـن  ُ
 .الفهارس المتنوعة 

, ِّمن المصاعب والمعوقاتتاب جملة  في تحقيقي لهذا الجزء من الكُوقد واجهت -
 :منها
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ــة ت− ١ ُ  أن هــذه التجرب ــّ ــُ الأُّدعَ ــق ;فبالإضــافة إلى ّمار التِولى للخــوض في غ حقي
ُتوجيهات فضيلة المشرف على البحث جزاه االله خيرا  فقد سعيت جهـدي بعـد مرحلـة 
جمع النسخ أن أعرضها على مزيد من أهل الاختـصاص في هـذا الـشأن ممـن لهـم خـبرة 

ّحقيـق حتـى يـساعدوني في ترتيـب النـسخ وأي منـاهج التحقيـق ّ عمليـة في التوممارسة
وكـذلك , ~أختار ; فقد عرضتها على فضيلة الأستاذ الـدكتور محمـد أبـو الأجفـان 

َ جمـٍ ورتبت للقاء,على فضيلة الأستاذ الدكتور حمزة الفعر  الـزملاء مـع فـضيلة رئـيس عََ
ي في منزلـه والـذي قـدم لنـا كـل عـون القـسم آنـذاك الـدكتور عـلي بـن صـالح المحـماد

 وقـد عرضـت نتـائج تلـك المـشاورات واللقـاءات عـلى ,ومشورة فجزاه االله عنـا خـيرا
  .فضيلة المشرف فأقرها وباركها

 صــعوبة قــراءة رســم بعــض كلــمات المخطــوط ; وســاعد عــلى تجــاوز هــذه − ٢
ّهـاج ولا سـيما الكتـب التـي نقلـت عـن الابتبين النـسخ والرجـوع إلى الصعوبة المقابلة 

, وإلى موارد السبكي وخاصة المجموع للإمام النووي والعزيـز شروح المنهاج الأخرى
 .شرح الوجيز للإمام الرافعي

 حيـث ;ّالمدونـة في حاشـية التحقيـقو النـسخ  بـينلفـروقل صعوبة التعليـل − ٣
ائل عـلى  في اللغة العربية وعلومها وقد تغلبت على هذا بعرض تلك المسًعاُّلضََتتطلب ت

 .في اللغةأهل الاختصاص بعض 
 .  وجود التصحيف والتحريف في النسخ كلها مع تفاوت بينها في ذلك− ٤
ّ معاناة الباحث بعض الظروف الاجتماعية والأسرية والعملية بالإضـافة إلى − ٥

حرصه التام على أن يخرج العمل في أقصى درجات الجودة الممكنة مما كان له أبلغ الأثـر 
 .خير إنجاز البحثفي تأ
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ّوإني أحمد االله جل وعلا على ما يسر وأعان من إتمام هذا العمل الذي لولا فضله  َّ

ًولا وآخراسبحانه لما تم ولما كان ; فالحمد الله أ ً ً وظـاهرا وباطنـا,ّ  والـشكر لـه سـبحانه ,ً
ً والحمد له حمـدا كثـيرا طيبـا مباركـا فيـه ,ًشكرا ً ً َّ; ثـم الـشكر لوالـدي الكـريمين الـً  نِيْذَّ

أعتذر لهما غاية الاعتذار عن الأذى الذي نـالهما بـسبب تـأخري في إنجـاز هـذا البحـث 
وإني واالله وأنا أكتب هذه الأسطر لتخنقني العبرات خنقا وتتسابق دموعي تسابقا وأنـا 

 كما أرجـو أن ,اء وعنبٍُّأشعر باقتراب إنجاز هذا العمل الذي سيفرحهما بعد طول ترق
ً إني أقـف عـاجزا ,را لي ولهما ولمن أعان عليه من قريب أو بعيدخُْيكون عملا صالحا وذ

ْعن شكرهما ووفاء حقهما ودعائهما لي ولكني أحيلهما عـلى مـن هـو القـادر وحـده عـلى  َ
ّجزائهما بما قدما وأعطيا و أجزلا ; فاللهم اجزهما عني خير الجـزاء ; كـما   شـكري مُِّقـدأّ

ُالمقرون بالاعتذار أيضا إلى أزواجي وأولادي فكم نالهم هم أيضا بسبب بعـدي عـنهم 
ٍوتضحياتهم الكثيرة ; فاللهم احفظهم واجعلهم قرة عين لي في الدنيا والآخرة واجعـل  ِّ ُ ّ

 .ًهذا العمل بركة علي وعليهم واجزهم عني خير الجزاء
الأستاذ الدكتور علي بن ثم الشكر موصول لمن دل على هذا المشروع وهو فضيلة 

 . ولمن أعان على جلب النسخ وتصويرها الدعاء والوفاء إن شاء االله,صالح المحمادي
ثم أخـص بمزيـد مـن العرفـان والـدعاء لفـضيلة المـشرف عـلى البحـث الأسـتاذ 

 ., فجزاه االله عني خير الجزاءالدكتور رويعي بن راجح الرحيلي
ة في فــرع الجامعــة بالقنفــذة و كليــة م القــرى ممثلــأثــم الــشكر موصــول لجامعــة 

الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة على حسن الرعاية والتعلـيم والاهـتمام ; 
َّكما أشكر فضيلة الأستاذين الكبيرين الذين تفضلا بقبول مناقشة الرسالة ; فأسـأل االله 

تصويبات وتسديد  وأن يجعل ما يقدمانه من ,َّجل وعلا أن يبارك في عمريهما وعمليهما
كما أسأله جل وعلا أن يعفـو عنـي ,  آمين آمين,لهذا البحث في موازين أعمالهما الصالحة

 , وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين, واالله تعـالى أعـلى وأعلـم, وتقصيرٍ خللَّلكُ
 .ّوصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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אא
ُّعلى الـرغم مـن الترجمـة القـصيرة التـي كتبهـا التـاج الـسبكي للإمـا ُ ِ م النـووي في ِ

َإلا أن تلك الترجمة على وجازتها قد دلت أبلغ » طبقات الشافعية الكبرى«ديوانه الباهر  ّ ِ َ ّ ّ ِ
ٰالدلالة على ِ عظيم منزلة الإمام النووي بين أشياخ الإسلام, ومـن أدق العبـارات التـي ِ ِِّ

ُذكرها السبكي في سياق الدلالة على شخصية الإمام النووي قوله ِ  عـلى ذي ٰلا يخفـى«: ُّ
ٰبصيرة أن الله تبارك وتعالى ّ ٍ ّ عناية بالنووي وبمصنفاتهَ ِ, ثم ذكر غير واحد من المواطن )١(ً ٍ

َالتي وفق فيها النووي في عباراته الفقهية, ويمكن أن يضاف هنا فيقال ُ ُ ُّ ُِ ِإن من أمارات : ِّ ّ
ِعناية االله تبارك وتعالى بالنووي أن هيأ بعض تلاميذه لكتابة سيرة َِ ّ ً حياته كاملة, فها هو َِّ

ِقد نهـض بأعبـاء الترجمـة لـشيخه النـووي في ) هـ٧٢٤ت ()٢(العطارالإمام علاء الدين  َ
ٌ وهو كتاب نفـيس ,» في ترجمة الإمام محيي الدينتحفة الطالبين«الكتاب الميمون المبارك  ٌ

ٰغاية في بابه, أتى ِ على الدقيق والجليل من حياة هذا الإمام الـورع الزاهـد, ٌ ّعـول وعليـه ِ
ِّكــل مــن تــرجم للإمــام النــووي; كالــذهبي في  َ , »تــذكرة الحفــاظ«و» تــاريخ الإســلام«ُّ

ّالـذي أفـرد ترجمـة مـستقلة للنـووي سـماها) هـ٩١١ت(وكالإمام السيوطي  ً ّ المنهـاج «: َ
المنهــل «في كتــاب ) هـــ٩٠٢(, والإمــام الــسخاوي »الــسوي في ترجمــة الإمــام النــووي

 كـمال الـدين محمـد , والإمام ابن إمام الكامليـة»لإمام النوويّالعذب الروي في ترجمة ا
ــد ــن عب ــن محمــد ب ــشافعي ب ـــ٨٧٤ت(الرحمن ال ــدمين )ه ــضلاء المتق ّ, وغــيرهم مــن ف ِ

ّوالمعاصرين, فجميعهم قد اعتمد على الكتاب الحافل لابـن العطـار, وكيـف لا يكـون  ُ
 ــــــــــــــــــ

)١(  »طبقات الشافعية الكبر«) ٣٩٨/ ٨.( 

سن, ابن الموفق العطـار هو علي بن إبراهيم بن داود, الشافعي, الشيخ الإمام, المفتي, الصالح, أبو الح  )٢(
ّابن الطبيب الشافعي, شيخ دار الحديث النورية ومدرس القوحية والعلمية, ولد يوم الفطر سنة أربع 
وخمسين وستمائة, وتوفي سنة أربع وعشرين وسبعمائة, صـحب الـشيخ محيـي الـدين النـووي وتفقـه 

َّعليه, وقرأ عليه التنبيه, وأفتى ودرس وجمع وصنف, وكان فيه زه ُّد وتعبدّ الـوافي بالوفيـات : انظـر. ٌ
)١١−٢٠/١٠.( 
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ِّذلك وهو تلميذه المختص بصحبته في السنوات الست الأخيرة  من عمره, وهـو الـذي ُّ
َّجمع فتاواه ورتبها, وكان عظيم الحرص على تتبع أخبار شيخه وتدوينها; لما استقر بـين  َِ ِ ِ ُّ َِ ّ

ِالمسلمين من أن في سيرة الصالحين عونا على السداد والسير عـلى منهـاجهم َّ ِ َفـرحم االله . ً
َالإمام النووي والعلاء العطار وجميع من نشر علوم هذا الإمام ال َ َ  .زاهد النبيلَ
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 )٢(بيـبرسر ين وكل عصر الملك الظاهي الأيوب آخر  عصر~عاش الإمام النووي 
ة عـصيبة; ترٍمن المماليك, وتمتاز هذه الفترة بنوع من الاستقرار, ولكنها مع ذلك كانـت فـ

ّفقد تظاهر فيها على غزو بلاد الشام قوتا   .)٣( وتتاريبيينمن صل: ّالبغي والشر والكفرُ
يعتبر العـصر الـذي عـاش فيـه الإمـام النـووي وهـو القـرن الـسابع : َّالحياة العلمية

الهجــري مــن أزهــر العــصور فقــد حفــل بــالكثير مــن العلــماء المتمكنــين الــذين تركــوا مــن 
 .)٤(المؤلفات الناضج والمفيد

لمية في بلاد الشام كثرة المدارس والـدور زدهار الحركة العاومن أبرز الشواهد على 
َ فقد شيد في دمشق وحدها مئة وثلاثون مدرسة علميـة, نيت في ذلك القرنُالعلمية التي ب ِّ ُ
, إضافة إلى حلقات ِّ للحديث, وسبع دور للقرآن, وثلاث مدارس للطباًوستة عشر دار

 ــــــــــــــــــ
, )٢/٤٧٦(, وطبقـات الـشافعية للإسـنوي )١٣/٢٧٨(البداية والنهاية لابن كثـير : انظر ترجمته في  )١(

, )٢/٩٠٩(, طبقات الفقهاء الـشافعيين لابـن كثـير )٢/١٥٣(وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
, طبقـات )٨/٣٩٥(فعية الكـبر للتـاج الـسبكي , طبقات الشا٥١٣طبقات الحفاظ للسيوطي ص

, الأعـلام )٤/٩٨(ّ, معجم المـؤلفين لعمـر رضـا كحالـة ٢٢٥الشافعية لابن هداية االله الحسيني ص
, الإمـام )١٦(ّ, الإمام النـووي وأثـره في الحـديث وعلومـه لأحمـد الحـداد, ص)٨/١٤٩(للزركلي 

 .الغني الدقرحدثين لعبد, وعمدة الفقهاء والمالنووي شيخ الإسلام والمسلمين

ّاالله البندقـداري, الـصالحي النجمـي ُالدين, أبو الفتوح بيـبرس بـن عبـدالملك الظاهر بيبرس, ركن   )٢(
َّالأيوبي التركي, سلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والأقطار الحجازيـة, وهـو الرابـع مـن ملـوك  َّ

النجـوم الزاهـرة في ملـوك : انظـر) هـ٦٧٦( عام ّالترك, كان مولده في حدود العشرين وستمائة, توفي
 ).٢٠٩−٢٠٧(, والوافي بالوفيات للصفدي )٧/٩٤(مصر والقاهرة لابن تغري بردي 

 .١٣الإمام النووي للدقر, ص  )٣(

 .١٤−١٣المرجع السابق, ص  )٤(
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ة التــي تــولى الإمــام ّدار الحــديث الأشرفيــ: , ومــن أشــهر هــذه المــدارس)١(العلــم الكثــيرة
ِّ مشيختها والتي شيدت قبل مولده بسنة~النوّوي  ُ)٢(. 

ّولعل من أبرز مظاهر الحركة العلميـة وازدهارهـا في عـصر الإمـام النـووي ظهـور 
ّالكثير من أئمة الإسلام في علوم الشريعة واللغة العربيـة وغيرهـا; وقـد أسـهموا في إثـراء 

, )هـــ٦٢٣ت(َّوالإمــام الرافعــي ) هـــ٦٢١ت( تيميــة المجــد ابــن: الحركــة العلميــة, مــنهم
ــاقوت الحمــوي  ــ)هـــ٦٢٦ت(وي الــسلام , والعــز بــن عبد)هـــ٦٤٣ت(ن الــصلاح , واب

, وابـن خلكـان )هــ٦٧٢ت(وابن مالـك النحـوي  ,)هـ٦٦٥ت(وأبو شامة ) هـ٦٦٠ت(
 ., وغيرهم كثير)هـ٦٨١ت(

 فتتلمذ عـلى عـدد مـن ,ةّولقد استفاد الإمام النووي من هذه الحركة العلمية المبارك
 .المطلب التالي بمشيئة االله تعالى, كما ستراه في أعلام هذا العصر وانتفع بكثير من مؤلفاتهم
ّ أنـه تفـرد ّة كغيره من علـماء هـذا العـصر إلالقد شارك الإمام النووي في علوم كثير

ون لـه بأنـه ون; وفي الفقه الشافعي خاصة أجمع المترجمـفنبالتحرير والتحقيق في كثير من ال
 .)٣(قحهّمحرر المذهب الشافعي ومن

هذه لمحة موجزة عن الحياتين السياسية والعلمية في عصر الإمـام النـووي ونـدلف 
 .~ حياتهالآن إلى ترجمة موجزة عن 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٥الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه لأحمد الحداد, ص  )١(

 ).١٣/٢٥١(, والبداية والنهاية لابن كثير )١/١٣(اللغات تهذيب الأسماء و: انظر  )٢(

ِّالمنهل العـذب الـروي في ترجمـة الإمـام : , وانظر)٢٦٨(طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي, ص  )٣( َّ
, حيث نقل عن كتب التراجم الثناء العاطر )١/٤٣): (هـ٩٠٢ت(ّالنووي لشمس الدين السخاوي 
 . محرر المذهب ومنقحهعلى الإمام النووي ووصفه بأنه
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@kÜİ¾aÞëþaZ@@

émd“ãë@ê‡Ûìßë@éjãë@éa@ @

  : اسمه ونسبهً:أولا
كريا يحيى بن شرف بـن لعامل, أبو زهو الإمام, الحافظ, الفقيه, الزاهد, العالم, ا

ِمري بن حس ذو التـصانيف المفيـدة, .  النـوويبن محمد بن جمعـة الحزامـي ينن بن حسُ
ِام القوام, الزاهد في الدنيا, الراغب في الآخرة, المتفق على علمه وإمامته وجلالته ّالصو ِ ِ ُ َ ّ ّ

ِوزهده وورعه وعبادته وصيانته في أقواله وأفعاله وحالاته ِ ِ ِ ُ)١( . 
 : مولده ونشأته:ًثانيا

ْمن أعمال حوران, فلهـذا وقـع في نـسبته عنـد » نوى«وُلد الإمام النووي في قرية  َ ِ ِ
ِ, وهي بلدة معروفة جنـوب دمـشق, ولـد في العـشر الأوسـط مـن »الحوراني«: الذهبي َ ٌ ٌ

ٍ, ونشأ في قريتـه, وجعلـه والـده في دكـان, فكـان ٍمئة المحرم سنة إحدى وثلاثين وست ّ
ِتغل بقـراءة القـرآن عـن البيـع والـشراء, وكـان الـشيخ الـصالح ياسـين بـن يوسـف يش

ِ قد رآه وهو ابن عشر سنين يهرب من الصبيان الذين كانوا يريـدون إكراهـه )٢(المراكشي ُ
ه في قلـب ذلـك العبـد الـصالح,  ُـعلى اللعب, فينفرد عنهم ويقرأ القـرآن, فوقعـت محبت ّ

ُ القرآن, ثـم بلـغ الخـبر إلى أبيـهقرئهُ به الشيخ الذي كان يٰفأوصى  فحـرص عليـه حتـى ;َ
ّفلـما كـان «: ّ, قال النووي فيما حكاه عنه ابـن العطـار)٣(ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام

ُعمــري تــسع عــشرة ســنة قــدم بي والــدي إلى دمــشق في ســنة تــسع وأربعــين, فــسكنت ٍ َ ً َ َ 
 ــــــــــــــــــ

 .٤٠ ص»تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين«  )١(

ّهو ياسين بن يوسف, المقرئ, الحجام, الأسود, الصالح, كان له دكان بظاهر باب الجابية, وكان صاحب   )٢(
 . ~كرامات, توفي في ثالث ربيع الأول سنة سبع وثمانين وست مئة, ودفن بمقبرة باب شرقي, 

 ).٥/٤٠٣(, وشذرات الذهب )١٣/٣١٢(البداية والنهاية : ر ترجمته فيانظ  

 .٣١ للسيوطي ص»المنهاج السوي«, و٤٥ −٤٤ ص»تحفة الطالبين«  )٣(
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ْ, وبقيت نحو سنتين لم أضـع جنبـي إلى)١(المدرسة الرواحية َ وتي فيهـا ُ ُـ الأرض, وكـان ق
 .)٢(»جراية المدرسة لا غير

َلقد قص النووي رحلته الشيقة في طلـب العلـم, وكيـف أنـه أعـرض عـن جميـع  ّ َّ ّ
ِلذات الدنيا في سبيل تحصيل نهمته من علوم الشريعة, وأومأ إلى عناية االله به حين عـزم  ِ ّ

قلبـه قـد أظلـم حـين بـاشر ّفي الطب لابن سـينا, وكيـف أن » القانون«على قراءة كتاب 
ُقراءته, فلما عاد إلى طريقته الزكية في طلب علوم الشريعة استنار قلبه, وانشرح صدره,  ُ ْ َ

ِفأكب على تحصيل العلم بهمة عديمة النظير, وقد وصف مـن حالـه فقـال ِ ٍ ّ ُوحفظـت «: َّ
ِفي نحو أربعة أشهر ونصف, وحفظت ربع العبادات مـن » بيهتنال«كتاب  َِ ْ ُ ُ ٍ في » ّهـذبالم«ِ

ــسنة ــاقي ال ــورع ذي « ,)٣(»ب ِوجعلــت أشرح وأصــحح عــلى شــيخنا الإمــام الزاهــد ال ِ ُ ِّ ُ ُ
 )٤(~َالفضائل والمعارف أبي إبراهيم إسـحاق بـن أحمـد بـن عـثمان المغـربي الـشافعي 

ّولازمته, فأعجب بي لما رأى من اشتغالي وملازمتي وعدم اختلاطي بالناس, وأحبنـي  ِ ِ ُ ُ
ًمحبة شديدة, وجعلني ِ أعيد الدروس في حلقته لأكثر الجماعةّ ِ َ ُ«)٥(. 

ِثم ذكر ابن العطار عن شيخه تفاصيل دراسته اليومية فقال ِ ٍكنت أقرأ كل يـوم «: ّ َّ ُ
ًاثنــي عــشر درســا عــلى المــشايخ  ْ ًشرحــا وتــصحيحاَ ً, ودرســا في »الوســيط«درســين في : ً

ً, ودرسـا » مـسلمصـحيح«ً, ودرسـا في »حيحينّالجمع بين الـص«ً, ودرسا في »ّالمهذب«

 ــــــــــــــــــ
ّالتاجر الصالح, وهي شرقي المسجد الأموي, ودرس بها ) هـ٦٢٢ت(نسبة لبانيها زكي الدين ابن رواحة   )١(

 ).٢٦٥/ ١ (»الدارس في تاريخ المدارس «:انظر. ابن الصلاح وابن الزملكاني وغيرهما

 .)١/٨(تهذيب الأسماء واللغات : ً, وانظر أيضا٤٦−٤٥ص» تحفة الطالبين«  )٢(

 .~ كلاهما من تصنيف الإمام الفقيه الزاهد أبي إسحاق الشيرازي »ّالمهذب«و» التنبيه«: قلت  )٣(

  (  ).أتي ترجمته عند ذكر شيوخه, انظر صفحة رقم ست  )٤(

 .٤٧ص» فة الطالبينتح«  )٥(
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ًلابن جني في النحو, ودرسا في » معّالل«في  ّ ِّلابـن الـسكيت» إصـلاح المنطـق«ِ   في اللغـةِّ
ـــارة في  ِودرســـا في التـــصريف, ودرســـا في أصـــول الفقـــه, ت ً  لأبي إســـحاق »مـــعّالل«ً

ِلفخــر الــدين الــرازي, ودرســا في أســماء الرجــال, » المنتخــب«, وتــارة في ]الــشيرازي[ ً
ٍل الدين, وكنت أعلق جميع ما يتعلق بهـا; مـن شرح مـشكل, ووضـوح ًودرسا في أصو ِ ْ َ ُ ُّ َّ ُ ِ

ِعبارة, وضبط لغة, وبارك االله لي في وقتي, واشتغالي, وأعانني عليه ٍْ َ«)١(. 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٥٠−٤٩ص: المصدر السابق: انظر  )١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾aZ@@
émbÇìàßë@ðëìäÛa@…ìî’ê‰îßýmë@@ @

 ســمع«:ًعقــد العــلاء ابــن العطــار فــصلا في الكتــب التــي ســمعها النــووي فقــال
 بقراءتـه,» النـسائي«َ, وسـمع »الترمـذي«, و»سـنن أبي داود« و»ًمـسلما«, و»ّالبخاري«

ــك, ــأ مال ــشافعي« ووموط ــسند ال ــل«و» م ــن حنب ــدارمي«و» أحمــد ب ــة «و» ال ــا عوان َأب َ
ٰ يعلىأبي«, و»الإسفراييني ْ  ,»البيهقـي« و,»الدارقطني«و, »ةسنن ابن ماج«, و»َّ الموصليَ

 للزبير بن »الأنساب«في التفسير له, وكتاب »  التنزيلمعالم«للبغوي, و» ّشرح السنة«و
ّلابـن الـسني, » عمـل اليـوم والليلـة«و» رسالة القـشيري«, و»الخطب النباتية«ّبكار, و ُّ
َللخطيب, وأجزاء كثيرة غير ذلك, نقلت ذلك جميعه » آداب السامع والراوي«وكتاب  ُ ْ َ ً ً

ِّمن خطه  َ~«)١(. 
َأما شيوخه فقد ذكر منهم غـير ُ تهـذيب الأسـماء «وفي » تحفـة الطـالبين«ٍ واحـد في ّ

ِ, وهم طائفة من أهل العلم والفضل, نذكر منهم»واللغات ٌ: 
مـن ) هــ٦٥٠ت( إسحاق بن أحمد بـن عـثمان المغـربي أبو إبراهيم كمال الدين −١

ًأعيان فقهاء الشافعية, أخذ عن الفخر ابن عساكر وابن الصلاح, ولازمه عشرين عاما 
 .احيةوّّبالر

تقللا, وقـد أثنـى ٰكان إماما عاملا زاهدا م ًُـ ًّ َ ً ً عليـه النـووي كثـيرا ووصـفه بـالعلم ً
ِوالزهــد والــورع والتميــز عــلى الأشــكال والأقــران ُّ ًوكــان متــصديا للفتــوى, ويــسرد . ِ ّ ُ

َّومحاسنه جمة . الصوم, ويقنع باليسير َ ُ~)٢(. 
تقن−٢ ِ الإمــام العــارف الزاهــد الم ْ ــ  ثــم بــن نــوح المقــدسيالرحمن عبــدأبــو محمــد : ُ

: ّ, تفقه على ابـن الـصلاح, وأثنـى عليـه الـذهبي فقـال)هـ٦٥٤ت(ّالدمشقي الشافعي 
 ــــــــــــــــــ

 .٦١−٦٠ص» تحفة الطالبين«  )١(

 .٥٣ص» تحفة الطالبين«, و)١/١٠٢ (»طبقات ابن قاضي شهبة«  )٢(
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ًكان فقيها مجودا بصيرا بالمذهب ً  .)١(ًعليه النووي كثيرا ٰوأثنى. ًّ
شيخ الـشافعية, ) هـ٦٧٠ت (ّسلار بن الحسن بن عمر الإربليِّالإمام المحقق  −٣

ٰ, وكـان عليـه مـدار الفتـوى)٢(ًعيـدا بالبادرائيـةّتفقه على ابن الصلاح, وكان م .  بالـشامُ
 .)٣(ًأثنى عليه النووي كثيرا. للروياني» البحر«اختصر 
 ُعمـــر بـــن بنـــدار بـــن عمـــر التفليـــسي الـــشافعيكـــمال الـــدين أبـــو حفـــص  −٤

. ّ, تفقه وبرع في أصول الفقه والمذهب, وعنه أخـذ النـووي أصـول الفقـه)هـ٦٧٢ت(
ِوكان محمود السيرة ً في القضاء, وكان مدرسا بالعادليةَ » المنتخـب«قرأ عليه النووي , )٤(ّ

 .)٥(للغزالي» المستصفى«للفخر الرازي, وقطعة من 
ْالإمام المتقن المفتي أبو حفص  −٥ ُ ُُ ّعمر بـن أسـعد بـن أبي غالـب الربعـيِ ّ الإربـلي ََّ

ً, تفقه بابن الصلاح, وكان معيدا بالرواحيـة, كـ)هـ٦٧٥ت(ُّالشافعي  ًان دينـا فاضـلا, ّ ً ّ
ٰبارعا في المذهب, وكان النووي يتأدب معه, وربما قام ومـلأ الإبريـق ومـشى َ ُ ّ  بـين يديـه ً

 .)٦(للطهارة
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/١٠٩(» طبقات ابن شهبة«  )١(

مـد بـن الحـسن بـن أبي الوفـاء محاالله بـن ِّ الدين أبو محمد عبدّالمدرسة البادرائية أنشأها الشيخ العلامة نجم  )٢(
وكـان : االله بن عثمان البادرائي, البغدادي, الفرضي, ولد سـنة أربـع وتـسعين وخمـسمائة, قـال الـذهبيعبد

ًفقيها عالما دينا, صدرا محتشما, جليل القدر, ولي القضاء ببغداد على كـره منـه, وتـوفي  ً ً ً  في ذي القعـدة ~ًِّ
المملوكي بدمشق داخل بـاب الفـراديس والـسلامة; سنة خمس وخمسين وستمائة, وقد أنشئت إبان العصر 

 ).١/١٥٤(الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي : انظر. شمالي جيرون وشرقي الناصرية الجوانية

 ).٢/١٣٢ (»طبقات ابن شهبة«, و)١٤٩/ ٨( للسبكي »طبقات الشافعية«  )٣(

في ولم تتم, فاستمرت كذلك ثم بنى تقع داخل دمشق, شمال الجامع, أول من أنشأها نور الدين زنكي وتو  )٤(
ّبعـضها الملــك العـادل ســيف الــدين, ثـم تــوفي ولم تـتم أيــضا فتممهــا ولـده الملــك المعظـم وأوقــف عليهــا  ً

 ).١/٢٧١(الدارس في تاريخ المدارس : انظر. الأوقاف

 ).٤٦٣/ ١(» ةبطبقات ابن شه« و,)٣٠٩ /٨(للسبكي » طبقات الشافعية«  )٥(

 ).٢/١٤٢: (ابقالمصدر الس: انظر  )٦(



 

 

אא  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٢٥ 

ِوقرأ النووي علوم اللغة والنحو والتصريف على فخر الدين المـالكي, قـرأ عليـه 
 أبي ِّلابن السكيت عـلى الـشيخ» إصلاح المنطق«ّلابن جني, وقرأ كتاب » اللمع«كتاب 

ًالعبــاس أحمــد بــن ســالم المــصري النحــوي, وقــرأ عــلى ابــن مالــك النحــوي شــيئا مــن 
ِّمصنفاته, وأخذ فقه الحديث عن الإمام المحقق أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى المـرادي ّ 

ً, وجملة وافرة مـن »البخاري«ومعظم » صحيح مسلم«ِّ الشافعي, شرح عليه الأندلسي ً
ْللحميـ» الجمع بـين الـصحيحين« دي, وقـرأ عـلى الـشيخ أبي البقـاء خالـد بـن يوسـف َُ

ّالغني المقـدسي, وعلـق عليـه للحـافظ عبـد» الكـمال في أسـماء الرجـال«النابلسي كتاب  ِّ ِّ
َحواشي, وضبط عنه أشياء حسنة ََ َ)١(. 

َوسمع الحديث عن أبي الفرج عبد الرحمن بـن أبي عمـر المقـدسي, وإسـماعيل بـن َ
ــن ع ــاس ب سر, وأبي العب ْأبي الي ــ ــدُ ــسي, وعب ــد النابل ــدائم, وخال ــن بدال ــدالعزيز ب  محم

ل ائالأنــصاري, والــضياء بــن تمــام الحنفــي, والحــافظ أبي الفــضل البكــري, وأبي الفــض
الرحمن بن سالم الأنباري, وأبي زكريا  خطيب دمشق, وعبد,الصمدعبدالكريم بن عبد

ِ بن أبي الفتح الصيرفي, وإبراهيم بن علي الواسطي وغيرٰيحيى   .)٢(همِ
, )٣(اّداريالقاضي صدر الدين سليمان الجعبري قاضي : أما تلاميذه; فقد أخذ عنه

ّوالشيخ شهاب الدين بن جعوان, والشيخ علاء الدين بن العطار, وأمـين الـدين سـالم  ْ َ
ّبن أبي الدر, والقـاضي شـهاب الـدين الإربـدي, وروى عنـه ّابـن العطـار, والــمزي, : ِّ ِ ّ

 .)٤(يرةوابن أبي الفتح, وجماعة كث
  

 ــــــــــــــــــ
 .٦٠−٥٨ص» تحفة الطالبين«  )١(

 .٤١−٤٠ للسيوطي ص»المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي«, و٦٦−٦٥المرجع السابق ص:  انظر  )٢(

معجـم  :انظـر.  على غير قيـاس"ّداراني"ُقرية كبيرة مشهورة بين قرى دمشق بالغوطة, والنسبة إليها : ّداريا  )٣(
 ).٢/٤٣١(البلدان لياقوت الحموي 

 ).٥٠/٢٥٠(» تاريخ الإسلام«  )٤(
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ِكان الإمـام النـووي عالمـا مبـارك الوقـت, ملحوظـا بعـين العنايـة الربا ِ ً ًَ نيـة, وقـد ُّ
َم الغفير من التـصانيف البديعـة التـي رسـخت مكانتـه بـين ّصنف في عمره القصير الج َّ ََّ

ِكبار العلماء, وما زال الناس ينتفعون بمصنفاته  ّ ُ ّالتي عمت وانتشرت في زمانه, وانتفـع ِ
ُبها الخـاص والعـام; لمـا يلـوح عليهـا مـن أنـوار الإخـلاص والـصدق ُِّ َوقـد اسـتوعب . ُّ
ِتلميذه العلاء العطار جملة هذه التصانيف في كتابه الآنف الـذكر, فقـال َ  ~ّصـنف «: ّ

ِكتبا في الحديث والفقه عم النفع بها, وانتشر في أقطار الأرض ذكره َّ ً  : )١(, منها»اُ
ــن الحجــاج« −١ ــسلم ب ــاج في شرح صــحيح م ــن أشــهر شروح »المنه ــو م , وه

ًالحديث, وعليه يعول كثير ممـن جـاء بعـده, وقـد اسـتمد النـووي فيـه كثـيرا مـن شرح  َّ َ ْ َ ِّ َ َُ ّ ٌ ُ
للبغـوي, » شرح الـسنة«للخطـابي, و» معـالم الـسنن«, و»لـمعُْإكمال الم «القاضي عياض

, ومن ثم في )هـ١٢٨٣(, طبع لأول مرة في مصر سنة النفعٌوهو مطبوع متداول عظيم 
مجلـدات, وانتـشرت عنـه ) ٩(جزء, في ) ١٨(َّالمطبعة المصرية في القاهرة دون تاريخ في 

ٍ مئـة, كـما  وست ألفه بعد سنة أربع وسبعين,)مصورات بيروت(النسخ المتداولة الآن 
  ).١٢/٥٧(صرّح به فيه 

, وهو اختصار لكتاب الإمـام الحـافظ »المبهماتء الأسماالإشارات إلى بيان « −٢
, ألفه في سنة »الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة«ّالمسمى ) هـ٤٦٣ت(أبي بكر الخطيب 

ًسبع وستين وست مئة, كما صرح به في خاتمتـه, وهـو مطبـوع قـديما في الهنـد في ملتـان,  ّ ٍ
 ,تحقيق عزالدين علي الـسيد, ومن ثم في مطبعة الخانجي في القاهرة, ب)هـ١٣٤٠(سنة 
 ).هـ١٤٠٥(سنة 

, صلى الله عليه وسلم, وهو المجموع المبارك من أحاديث سـيد المرسـلين »رياض الصالحين «−٣
 ــــــــــــــــــ

 .٧٠ص» تحفة الطالبين«  )١(
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ٰوهو كتاب جليل لا يستغنى ْ ُ » ِالمنهـل العـذب الـروي« عنه بحسب عبارة السخاوي في ٌٌ
الفـالحين إلى ريـاض دليـل «: ّوقد شرحه ابن علان الصديقي في كتابه النفـيس, ١٢ص
 . وهو مطبوع متداول»لصالحينا

ّ, واســمه العلمــي»الأذكــار «−٤ حِليــة الأبــرار وشــعار الأخيــار في تلخــيص «: ُ
ِالدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار ِ, وهو من أنفس الكتب في بابه, وللناس »ِّ ِ

ًبه عناية فائقة, وقد شرحه ابن علان الصديقي شرحا حافلا سماه ً نية الفتوحات الربا«: ّ
ّ, وقد خرج أحاديثه ابـن حجـر في كتـاب أسـماه , وهو مطبوع»في شرح الأذكار النووية

 .ً وهو مطبوع أيضا,»نتائج الأفكار «
, طبــع مــرات عديــدة مــن  في علــوم الحــديث»التيــسير في مختــصر الإرشــاد« −٥

 ., بتحقيق محمد عثمان الخشت)هـ١٤٠٥(آخرها طبعة دار الكتاب العربي سنة 
علـوم «, وهـو اختـصار لكتـاب ابـن الـصلاح »د في علـوم الحـديثالإرشا« −٦
, » صلى الله عليه وسلمّإرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سـنن خـير الخلائـق«: َبع باسمُوقد ط» الحديث
سلفي, في مجلـدين, عـن مكتبـة الإيـمان بالمدينـة المنـورة, الالباري فتح االله عبد: بتحقيق

 ).هـ١٤٠٨(سنة 
 .ي كتاب الشيرازي في الفقه, وهو مطبوع, يعن»العمدة في تصحيح التنبيه« −٧
الغني الـدقر سـنة ً, طبع قديما بمصر, ونشره عبـد» التحرير في ألفاظ التنبيه «−٨

 وفرغ » لغة الفقه « أو » تحرير ألفاظ التنبيه «عن دار القلم بدمشق, بعنوان ) هـ١٤٠٨(
 .ٍمنه مؤلفه سنة إحدى وسبعين وست مئة

 .و مشهور مطبوع, وه»الإيضاح في المناسك« −٩
ِالتبيان في آداب حملة القرآن« −١٠ َ ٰ, وهو كتاب حافـل عظـيم النفـع, استقـصى»َ ُ ٌ ٌ 

ِفيه ما يلزم أهل القرآن من الأخلاق والآداب َ َ. 
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ِالترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية « −١١ ّ ِ َ  , وهـو مطبـوع» الإسلاممن أهلِ
 ).هـ١٤٠٢(ّأحمد راتب حموش عن دار الفكر بدمشق, سنة : بتحقيق

, وهــي مــن ترتيــب تلميــذه العــلاء ابــن العطــار, وهــي نافعــة »الفتــاوى« −١٢
 .مطبوعة

ْروضة الطالبين وعمدة المفتين« −١٣ ِّ للرافعـي, »الشرح الكبـير«, واختصر بها »ُ
ٌوهي من أنفس كتب الشافعية, وعليها المعول بـين الفقهـاء, وللعلـماء عنايـة تامـة بهـا,  َّ ُ ُ

ُحاشية نفيسة عليها, وهي مطبوعة, وأجـود طبعاتهـا طبعـة المكتـب وللسراج البلقيني 
 .ِّالإسلامي بعناية الشيخ المحدث شعيب الأرناؤوط

ُ, وصل فيه إلى باب المصراة, وهو الكتاب الحافل »ّالمجموع شرح المهذب« −١٤ ُ ّ َ ُ
ِالدال على اتساع دائرة النووي في العلم, وهو أحد كتب الإسـلام الكـبرى في الخـلا ُ فِ ّ

ّالعالي, سرد فيه مذاهب الصحابة والتابعين والفقهاء الأربعـة, وميـز ورجـح وضـعف  ّ َّ َ
ًوصحح, وبالجملة فهو من أعظم مفاخر الـشافعية, ولـو تـم لكـان غايـة في بابـه, وقـد  َّ ِ ِ ِ َّ

ِأكمله التقي السبكي, ولكنـه اخـترم دون إتمامـه َ ُّ ُِّ  وصـل فيـه إلى أثنـاء كتـاب التفلـيس, ُ
ّبيع المصراة والرد بالعيب(لى باب بل إ: وقيل ولم يكمله, وأكمله بعـده الأسـتاذ محمـد ) ُ

ِوهذا الشرح من أجل كتبه وأنفسها«:  قال الإسنوينجيب المطيعي, َِ ْ ُ ِّ َ«. 
» َّالمحــرر« اختــصر بــه ,»منهــاج الطــالبين«, واســمه العلمــي »المنهــاج« −١٥

ِللرافعي, وهو من أعظم مختصرات الشافعية, وعلى تـ ِِ ُصحيحه تقـع الفتيـا في المـذهب, ّ
ُوقد انتدب لشرحه غير واحد كما سيأتي بيانه ٍ ِ. 

 ., وصل فيه إلى صلاة المسافر, وهو مطبوع»التحقيق في الفقه« −١٦
ً, وهو كتـاب نفـيس, شرح بـه جملـة وافـرة مـن »تهذيب الأسماء واللغات« −١٧ ً ٌ ٌ

ِالأسماء واللغات الواقعة في بعض كتب المذهب; مثل , »الوسـيط«, و»نيتـصر المـزمخ«: ِ
 .ٌوغيرها, وهو مطبوع عظيم النفع» التنبيه«و
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ُوهناك كتب شرع في تصنيفها ولم يكتب له إكمالها, منها*  ْ َ ُ: 
» التلخـيص«ّ قطعة في شرح البخاري وصل فيها إلى كتاب العلم, وسـماها −١٨

 .١٢للسخاوي ص» المنهل العذب الروي«كما في 
وهي نفيـسة, وقـد طبعـت بتحقيـق الـشيخ »  داودقطعة في شرح سنن أبي« −١٩

 .بن حسن آل سلمانمشهور 
, وهو كتاب جليل من أواخـر لأبي حامد الغزالي» الوسيط« قطعة في شرح −٢٠

َّما صنف, ولم يتعرض فيه لغير فـروع الوسـيط, كـما ذكـر ذلـك الـسيوطي في   المنهـاج «َّ
َّ, وعده بعضهم من الكتب المفقودة٦٢ ص»السوي  َ. 

 .)١(لأبي إسحاق الشيرازي» التنبيه« قطعة في شرح −٢١
 

  

 ــــــــــــــــــ
. , أن ابن العطار لم يـستوعب تـصانيف النـووي ولا قـارب٦٥ ص» المنهاج السوي «ذكر السيوطي في   )١(

  » تحفـة الطـالبين «هذا صحيح, انظر المزيد من مـصنفاته المطبوعـة والمخطوطـة بحاشـية كتـاب : قلت
 .٩٥−٨٦ حسن آل سلمان, صبتحقيق مشهور بن
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ًوبالجملــة فقــد كــان الإمــام النــووي مــستغرقا أوقاتــه في طلــب العلــم وتــصنيفه 
ăونشره, وقد عقد تلميذه ابن العطار فـصلا دالا عـلى ذلـك, فقـال ً ّ ِ ْ  أنـه ~كـر لي َوذ«: َ

ِ يضيع له وقتا في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم حتـى في ذهابـه كان لا ٍ ّ ٍ ً ُ
ِفي الطرق ومجيئه يشتغل في تكرار محفوظه, أو مطالعـة,  ِ ُ وأنـه بقـي عـلى التحـصيل عـلى ِ

ّهذا الوجه نحو ست سنين, ثم إنه اشتغل بالتصنيف, والإشغال والإفـادة والمناصـحة 
ِ مــا هــو عليــه مــن المجاهــدة لنفــسه, والعمــل بــدقائق الفقــه, ِللمــسلمين وولاتهــم, مــع ِ ِْ َ

ِوالاجتهاد على الخروج من خلاف العلـماء وإن كـان بعيـدا, والمراقبـة لأعـمال القلـوب  ِ ً ِ ِ
ِوتصفيتها من الشوائب, يحاسب نفسه على الخطرة بعد الخطرة, وكان محققـا في علومـه  ِ ًِ ّ ُْ َ َ ُ

ِّوفنونه, مدققا في عمله وكـل  ِ ًِ ّ ِشـؤونه, حافظـا لحـديث رسـول االله ُ ِ ِ, عارفـا بأنواعـه صلى الله عليه وسلمً ً
ِكلها; مـن صـحيحه, وسـقيمه, وغريـب ألفاظـه, وصـحيح معانيـه, واسـتنباط فقهـه,  ِ ِ ِْ ِ ِّ

ِحافظا لمذهب الشافعي وقواعده وأصوله وفروعـه, ومـذاهب الـصحابة والتـابعين ِ ِ ِّ ِ ً ...
ُقد صرف أوقاته كلها في أنواع العلم والعمل, فبعـض ِ ِ ّ َ ُها للتـصنيف, وبعـضها للتعلـيم, َ

ِوبعضها للصلاة, وبعضها للتلاوة, وبعضها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ُ ُ ُْ َ«)١(. 
ّلقد احتفظ ابن العطار بغير واحدة من الرسائل التي وجهها الإمـام النـووي إلى  ّ ٍ ِ

ّأمراء عصره ولا سيما الملك الظاهر بيبرس باطـشة, طوة الُ, وهو الملـك صـاحب الـس)٢(ِ
ِفكان النووي يواج ه, وكـان الظـاهر هُُّ ُـه بالإنكار, ويرشده إلى ما فيه سـداد ملكـه وثبات ُِ ُ ُ ِ

). ٢٥٥ /٥٠(» تـاريخ الإسـلام«ُأنا أفزع منه, على مـا حكـاه الـذهبي في : ُيهابه ويقول
ِوليس المقام متسعا لإيراد بعض هذه الرسـائل الفريـدة الدالـة عـلى تعلـق قلـب الإمـا ْ َُّ ًِ ّ ُ م ُ

ِالنووي بالدار الآخرة وتجافيه عن هذه الدار, ومن هنا قال الإمام الحافظ أبـو العبـاس  ِ ِّ
 ــــــــــــــــــ

 .٦٥−٦٤ص» تحفة الطالبين«  )١(

 .١٨تقدمت ترجمته ص  )٢(
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ّأحمد بن فرج الإشبيلي ٍ َكان الشيخ محيي الـدين النـووي قـد صـار إليـه ثـلاث «: ~ )١(َ
ِمراتب, كل مرتبة منها لو كانت لشخص شدت إليه آباط الإبل من أقطار الأرض ِ ُ ّ ُ ٍ ٍ ُّ: 

ُالعلم والقيام بوظائفه: المرتبة الأولى ُ. 
ِالزهد في الدنيا وجميع أنواعها: الثانية ِ. 
 .)٢(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الثالثة

ِلقد ذكر الإمام الذهبي كثـيرا مـن صـفات النـووي ومناقبـه وأخبـاره, ثـم أجمـل  ً
َوذكر مناقبه يطول, وت«: ّذلك كله بقوله ُ ْ  يكـن يتنـاول َ جميـع الجهـات الدنياويـة, ولمكَرَِ

ًمن جهة من الجهات درهما فردا ً ِ ِوكان في ملبسه مثل آحـاد الفقهـاء مـن الحوارنـة لا ... ٍ ِ َِ ْ
ٌ لحيته سوداء فيها شعرات بيض, وعليه هيبة وسكينة, وكان لا يتعاطى..َيؤبه به, ْ َ َ لفـظ ِ ْ َ

ٍالفقهاء وعياطهم في البحث, بل يتكلم بتؤدة وسم ِّ َ  ~ذهبي ثم نقل ال. )٣(» ووقارتٍِ
ّوليهـا بعـد «: ِعن القطب اليونيني أن النووي قد ولي مشيخة دار الحديث, قال الذهبي َِ

ٍموت أبي شامة سنة خمس وستين وإلى أن مات ِ«)٤(. 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 مختـصر خلافيـات «ً ولـه أيـضا » غرامـي صـحيح «هو صاحب القصيدة المـشهورة في علـم الحـديث   )١(

 ).٥/٤٤٣ (» شذرات الذهب «, و )٤/١٣٨٦ (» تذكرة الحفاظ «: انظر ترجمته في. »البيهقي

ــة الطــالبين«  )٢( ــووي إلى ولاة الأمــر وحكــ١١٣ص» تحف ّ, وانظــر رســائل الن ِ ــشام في ِ ــة الطــالبين«ام ال » تحف
 .١١٣−٩٨ص

 ).٢٥٦/ ٥٠(» تاريخ الإسلام«  )٣(

 ).٢٥٥/ ٥٠(المصدر السابق   )٤(
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ِلقد رصد الإمام ابن العطار الأيام الأخيرة من حياة شيخه الإمام النووي, فذكر  ّ ُ
ًب إليه أن يخرجا إلى القبور قائلا لهّأنه طل م حتـى نـودع أصـحابنا وأحبابنـا«: ِ َق َ َ ّ : قـال. ُـ

ُفخرجت معه إلى القبـور التـي د َفـن ُ ًبعـض مـشايخه, فـزارهم, وقـرأ شـيئا, ودعـا فيهـا ِ ُ
ُوبكى, ثم زار أصحابه الأحياء, كالشيخ يوسف الفقـاعي, والـشيخ محمـد الإخميمـي,  َ

َثم سافر صبيحة ذلـك اليـوم, . ن أبي عمر شيخ الحنابلةوشيخنا الشيخ شمس الدين اب
ّوجرى معه وقائع, ورأيت منـه أمـورا تحتمـل مجلـدات, فـسار إلى  ً َ, وزار القـدس نـوىُ

ُ, ومرض عقب زيارته بها في بيت والده, فبلغني مرضه, نوىَ ثم عاد إلى , والخليل َِ ِ َ ِ
َفذهبت من دمشق لعيادته, ففرح  ه . رجـع إلى أهلـكا:  بذلك, ثـم قـال لي~ُ ُـوودعت ْ

ّوقد أشرف على العافية يوم السبت العشرين من رجب سنة ست وسبعين وستمئة, ثم  ٍّ َ
ٍا أنا نائم تلك الليلة, إذ منـاد ينـادي فبين. اء الرابع والعشرين من رجبتوفي ليلة الأربع ٌ

ِعلى سدة جامع دمشق في يوم الجمعة ِ َّ ِّالصلاة على الشيخ ركـن الـدين الموقـ: ُ ُ ع, فـصاح َ
ُالناس لذلك النداء, فاستيقظت وقلت ّإنـا الله وإنـا إليـه راجعـون: ُ ّفلـم يكـن إلا ليلـة . ّ

ِالجمعة عشية الخميس إذ جاء الخبر بموته, فنودي يـوم الجمعـة عقـب الـصلاة بموتـه,  ِ ِ َِ َّ ُ َ
ُّوصلي عليــه بجــامع دمــشق, فتأســف المــسلمون عليــه تأســفا بليغــا, الخــاص والعــام, ّ َُّّ ــ ًُ ً َ ِّ 

ّوالمادح والذام ُ«)١(.  
ِّوقد رثاه غير واحد يبلغون عـشرين نفـسا بـأكثر مـن سـت«: قال الإمام الذهبي ً ْ َ ٍ ُ 

ْمجد الدين بن الظهير, وقاضي القضاة نجم الدين بن صـصرى, ومجـد : , منهممئة بيت
ْالدين بن المهتار, وعلاء الدين الكندي الكاتب, والعفيف التلمساني الصوفي الـشاعر ِ .

ٌاد أقاربه أن يبنوا عليه قبة فرأته عمته, أو قرابة له, في النوم فقـال لهـاوأر ً ُُ ّْ ُ ّ لا : قـولي لهـم: ُ
ًيفعلوا هذا الذي قد عزموا عليه, فإنهم كلما بنوا شيئا تهـدم علـيهم, فانتبهـت منزعجـة  ًْ ّ ْ ََ ّ ّ

 ــــــــــــــــــ
 .٩٨−٩٧ ص»تحفة الطالبين«  )١(
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ُّوحدثتهم, وحوطوا على قبره حجارة ترد الدواب ّ َ ًَ َّ)١(. 
ِار اثنتين وعشرين قصيدة قيلـت في رثـاء الإمـام النـووي, هذا وقد ذكر ابن العط ً

َّوهي في مجموعها دالة على المكانة الجليلة التي تبوأهـا هـذا الإمـام في قلـوب المـسلمين ِ ٌ ّ .
ّقصيدة الأديب الفاضل المحدث أبي الحسن : ِومن القصائد البديعة التي قيلت في رثائه

ّعلي بن المظفر بن إبراهيم الكندي ًقالها يرثي شـيخ الإسـلام النـووي متقربـا بـذلك , )٢(ُ ّ
 :إلى االله تعالى, ومطلعها

ُلهفـــــي عليـــــه ســـــيدا وحـــــصورا َ ًّ دى َ ٰســــندا لأعــــلام اله ــــ ُ ِ َ وظهــــيراً
 :ومنها
ًدا ركـــن الـــشـريعة ناصـــحاِّومـــشي ًِ َ ـــــشيرا ْ ـــــصالحات م ـــــات ال بالباقي

ْعــف عــن الــدنيا وكــم عرضــت لــه َ ـــــ ٌَّ ِحـــــلا, فأولاهـــــا ق ِăُلى ونفـــــورا ً
َّهجـــر الكـــرى والط ـــات تورعـــاِّيَ ًب ُّ ــــام د ِ َإذ ق ــــَ َورا وصــــام هيجْ جــــيراً

ـــــن ْآهـــــا عـــــلى الأواه والأواب م ّ َّ ِ ِّصــــدق المقــــال لنفــــسه هجــــ ً ِ ِِ ْ َُ ِ ٰيرىْ
ِوالطـاهر الأعـراض والأغــراض لا ِ ـــــــام ِ ـــــــاء للأن ـــــــدي ري ِيب ً وراُ وزُ

ِالعامل العالم صاحب المصنفات هذه هي شخصية الإمام النووي, الإمام الزاهد  ّ
ْالباهرة والسيرة المشكورة, فرحمه االله رحمة واسعة, وجعلنا ممن ينتفع بعلمه وهديه َ َّ ً. 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٠/٢٥٦(تاريخ الإسلام «  )١(

 ).٣/٩٨ (» فوات الوفيات «, و )١٤/٧٨ (»هاية  البداية والن«انظر ترجمته في   )٢(
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ٍ ينبغي تقديم نبذة مختصرة عن الأصـل الـذي »منهاج الطالبين«ِقبل الحديث عن  ٍ ْ َ ُ
ِالمحرر في فروع الـشافعية«ُّاختصر منه النووي هذا الكتاب وهو مختصر  مـن تـصنيف » َّ

ِّشيخ المذهب الشافعي ِ الكريم بـن عبـد الإمام الجليل أبي القاسم عبـدالكريم بـن محمـد ِ
ِالــذي هــو مــن مفــاخر تــصانيف » الــشرح الكبــير« صــاحب )١()هـــ٦٢٤ت(ِّالرافعــي  ِِ

ًالشافعية, والذي سلك فيه الرافعي مسلكا بديعا في الفقه المقـارن, واسـتمد فيـه كثـيرا  ً ًّ َ ُّ
ّمن كلام الإمام الغزالي, وعول على  , للبغـوي» التهـذيب«للجـويني, و» نهاية المطلب«ِ

 .)٢(اوغيره» ّن كجتجريد اب«و
ٍوأتقـن مختـصر«: ّفقد وصفه الإمـام النـووي بقولـه» َّالمحرر«أما مختصر  ُ َ يعنـي  − ْ

ُللإمام أبي القاسم الرافعي رحمه االله تعالى, وهو كثير الفوائد, » َّالمحرر« − عند الشافعية ّ ِ
ُمدة في تحقيق المذهب, معتمد للمفتي وغيره, وقد التزم مصنفه عُ ِّ ُ ُ ُ ِْ ٌ َ ٌ َّ أن ينص على ما ~َْ َُ

ٰصــححه معظــم الأصــحاب, ووفى ُ ُّ لنــووي وهــذا الــذي قالــه الإمــام ا. )٣(»َ بــما التزمــهّ
ّبخصوص التـزام الرافعـي للـص ِحيح مـن أقـوال الأصـحاب قـد اعـترض عليـه التـاج ِّ

اشـتهر عـلى لـسان : تنبيـه«:  فقـال)٤(» الطبقات الكبرى«السبكي في ترجمة الرافعي من 
ّالطلبة أن الر ّافعي لا يصحح إلا ما كان عليه أكثر الأصحاب, وكأنهم أخذوا ذلك من ِ ُ ّّ ُ ِّ َ ُ

ِ, واشتد نكير الإمام الوالد رحمـه »غيرّالحاوي الص«ِومن كلام صاحب » َّالمحرر«ِخطبة  ِ ُ َّ
ّاالله تعــالى عــلى مــن ظــن ذلــك, وبــين خطــأه في كتــاب  ََ ّ ــالطوالــع الم«ْ  ,ِ وغــيره)٥(»ةشرِْقُ

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣٤(ص: انظر. ُّترجم له الإمام السبكي في مقدمته  )١(

 ).٣٩٤/ ١(» طبقات ابن قاضي شهبة«: انظر  )٢(

ْالعزيز الحداد, تحقيق أحمد عبد)٧٥−١/٧٤(البين منهاج الط  )٣( ّ. 

)٨/٢٩٢(  )٤.( 

ــاو: انظــر  )٥( ــدين الــسبكي فت , حيــث ذكــر أن هــذا الكتــاب في علــم )٢/١٦٨(ى الــسبكي للإمــام تقــي ال
 .الفرائض
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َولخصت أنا كلام ُ ْ ُّ أمـاكن رجـح فيهـا الرافعـي مـا ُ ثم ذكرت,»حالتوشي«ه فيه في كتاب ّ ّ َ
ِ غير واحد من المواطن الدالة على اعتراضه~ ثم ذكر »ُأعرف أن الأكثر على خلافه ٍّ. 
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@òÛäßD@µjÛbİÛa@xbèäß@C@òîàÜÈÛa@

òîÈÏb“Ûa@‡äÇ@ @

َلإمــام النــووي كتــاب فهــو الكتــاب الــذي اختــصر بــه ا» منهــاج الطــالبين«أمــا 
َ, وقد ذكر الإمام السيوطي أنه رأى بخط الإمـام النـووي أنـه قـد فـرغ منـه في »َّالمحرر« ّ ّ

: قـال الـسيوطي − مئـةوسـت يعنـي  − ٍالتاسع عشر من شهر رمضان سنة تسع وستين
ّوهو الآن عمدة الطالبين والمدرسين والمفتين« ُْ َ ِمـن جلالـة هـذا «أنه : ~, ثم ذكر )١(»ُ

ً كتب عليه تـصحيحا, )٢(ِالفركاحبن اّأن الشيخ تاج الدين  − »المنهاج«يعني  − ابالكت
ُوهو في مرتبة شـيوخ الـشيخ محيـي الـدين ِ َفإنـه لمـا جـاء إلى دمـشق,  − يعنـي النـووي − ِ ّ ّ

ْأحضر إليه ليقرأ عليه ُ َ ِ ِّ شيخ السبكي )٣(ِومن العجب أن الشيخ علاء الدين الباجي.... ُ ُّ
ُ, ومولده سنة مولد الـشيخ محيـي الـدين, وانظـر مـا »التحرير«ّوسماه » رَّالمحر«اختصر  ِ َ َ ُ

ًبين المختصرين شهرة واعتمادا ً ُ ْ َ َ)٤(. 
» َّالمحــرر«ّولمــا اختــصر «: َوذكــر عــلاء الــدين ابــن العطــار خــبر الكتــاب, فقــال

ٰ المــسمى~ِّللرافعــي  ٌحفظــه بعــد موتــه خلــق كثــير» المنهــاج« بـــّ ْ َ ِ  وقــال لي شــيخنا.... َِ
ِحجة العرب شيخ النحاة أبو عبداالله محمد بن عبدّالعلامة  ُ , ~ّاالله بـن مالـك الجيـاني ّ

َوذكر  َلي بعد أن كان وقف عليه» المنهاج«َ ُواالله لو استقبلت من عمـري مـا اسـتدبرت : َ ُْ َ ُ

 ــــــــــــــــــ
 .٥٧ص» المنهاج السوي«  )١(

الرحمن بن إبـراهيم بـن سـباع بـن ضـيا, العلامـة, الإمـام, المفتـي, فقيـه الـشام, الفـزاري البـدري هو عبد  )٢(
مائة, وتوفي سنة تسعين وستمائة, سمع المصري الأصل, الدمشقي, الشافعي, ولد سنة أربع وعشرين وست

من ابن الصلاح والسخاوي وغيرهم, انتهت إليه رياسة المذهب وكـان ممـن بلـغ رتبـة الاجتهـاد, لـه مـن 
 ).٦١٣−١/٦١٢(فوات الوفيات : انظر. الكتب الإقليد في شرح التنبيه, وكشف القناع في حل السماع

 ).٥٦(ستأتي ترجمته ص  )٣(

 .٦٠−٥٩ص» المنهاج السوي«  )٤(
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ُلحفظته ْ ُ على حسن اختصاره, وعٰوأثنى. ِ ِ ْ  .)١(»ِذوبة ألفاظهُ
ٍوذكر السيوطي غير واحد مـن ال َ ّعلـماء الـذين أثنـوا عـلى الكتـاب شـعرا كـالتقي ُّ ً ِ ْ َ ِ

 :ُوقلت أنا: ِّالسبكي والإسنوي, ثم قال
ب ـــللنـــاس س ُ ِل في الهدايـــة والهـــوىِ ٍمــــا بــــين إصــــباح وليــــ ٌ ِ داجلٍـَ

صطفى بل الم ٰفــإذا أردت ســلوك س ــ ُْ ْ ــْ ُ ِ َ ِحقــا فــلا تعــدل عــن المنهــاج َ ْ ِ ْ َ ً)٢(

ِولم يمــض كثــير وقــت عــلى ظهــور  ٍ ُ َطانه لحتــى بــدأ يبــسط ســ» ج الطــالبينمنهــا«ِ
نفت قبلـه كــ ْالعلمي على دوائر الفقه الشافعي, ويزحزح متونا مـشهورة ص َ ًِّ ُـ ًُ ِّ  »الـوجيز«َِّ

ُ للـشيرازي وغيرهمـا مـن المتـون الفقهيـة المتينـة, وأحـدث هـذا المـتن »التنبيه«للغزالي و َ ِ
ِحركــة علميــة واســعة في إطــار » منهــاج الطــالبين«ُالمبــارك  ً ً المــذهب الــشافعي, وبلغــت ً

ًالعناية به حدا غير معهود, حت ّ  والاختصارات والتقييدات لهذا َإن الشروح: ى لقد قيلَ
ْالمختصر قد نيفت على المئة, وربما كان الإمام النـووي أول مـن أدرك قيمـة كتابـه هـذا,  ّ ُّ ََّ َ

ًواستشرف المنزلة العلمية التي سيتبوأها في المستقبل, فصنف جـزءا  َّ ّ ّلطيفـا مفـردا سـماه َ ً ً
ٍوقد شرعت في جمع جزء «: ِ, وقد أشار إلى الحكمة من تصنيفه, فقال)٣(»دقائق المنهاج« ِ ْ َ ُ

ِلطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر, ومقـصودي بـه التنبيـه عـلى الحكمـة في  ِ ٍُ
ِالعدول عن عبارة  َّالمحرر«ِ ٍ, وفي إلحاق قيد أو حـرف أو شرط للمـسألة ون»ُ ٍ ٍ ْ َ حـو ذلـك, ِ

د منهـا َّوأكثر ذلك من الـضروريات التـي لا ب ُـ َ وقـد وضـح التـاج الـسبكي صـنيع .)٤(»ُ ُّ ّ
ــه ــالنووي ٰلا يخفــى«: ِّالنــووي هــذا بقول ِّ عــلى ذي بــصيرة أن الله تبــارك وتعــالى عنايــة ب ً ّ ٍ

 ,ُه فوائد حتى لا تخلو ترجمته عن الفوائـدضمنفي  على ذلك بما يقع ُّلدَِستأّومصنفاته, و
َبما غير لفظا من ألفاظ الرافعي إذا تأمله المتأمل اسـتدركه عليـه وقـالر: لفنقو ُ ّ ّ ّ ِّ ِ ِلم يـف : ً

 ــــــــــــــــــ
 .٩٥−٩٤, ص»تحفة الطالبين«  )١(

 .٥٩−٥٨, ص»المنهاج السوي«  )٢(

 .وقد طبع هذا الكتاب بعناية الأستاذ إياد الغوج, وصدر عن دار ابن حزم  )٣(

ّمنهاج الطالبين, بتحقيق الحداد   )٤( ّ)١/٧٧(. 
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َبالاختصار ولا جاء بالمراد, ثم نجده عنـد التنقيـب قـد وافـق الـصواب ونطـق بفـ ََ لِ صَْ
ٍوما يكون من ذلك عن قصد  ,الخطاب ِْ َ َّلا يعجب منه; فإن المختصر ربما غير كلا منه ُ ّ ُ َ ْ َُ ِ َ ْ ُ مَ ّ

ِمن يختصر كلامه لمثل ذلك, وإنما العجب من تغيير يشهد العقل بأنـه لم يقـصد إليـه ُ ُ ٍّ َ ِْ ْ َ َُ  ثـم ِ
ِ, ثم ذكر السبكي مثالا طويلا لا يتـسع المقـام لإيـراده )١(»ٌوقع على الصواب, وله أمثلة ُ ُُّ ََّ ً ً

ِأشار فيه إلى دقة عبارة النووي واكتمال دلالتها وزيادتها على ما في  ِ ّ  .ن الرافعيمتَ
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٩٨/ ٨(» طبقات الشافعية الكبرى«  )١(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZðëìäÛa@âbß⁄a@wèäß@@

@ÀDßµjÛbİÛa@xbèäCéÐîÛdm@óÜÇ@éÛ@sÇbjÛaë@@ @

ِلقد وضـح الإمـام النـووي وبعبـارة مـوجزة الـدافع الـذي بعثـه لاختـصار مـتن  ْ َ ِ َ َ َ َ ٍُّ ٍ ّ
َ, ثم أردف ذلك بجملة الفوائد المتوخاة من هذا المختصر, فقـال بعـد أن ذكـر»َّالمحرر« ْ ُّ ِ َِ َ 

ِ في حجمـه كـبر يعجـز عـن حفظـه أكثـر أهـل ْلكـن «:  ما ذكر»َّالمحرر«من قيمة مختصر  ُ ٌ َِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ
ِ إلا بعـض أهـل العنايـات, فرأيـت اختـصاره في نحـو نـصف حجمـه,ِالعصر ِْ َ ِ َ ُ ِ َ َ ليـسهل ;ّ ُ

ُّحفظه مع ما أضمه إليه ُ ْ َإن شاء االله − ِ  :ِفائس المستجادات, منهامن الن − ْ
ِقيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفاتُـ التنبيه على  ِ ٍ. 

ٌمواضع يسيرة ذكرها في : ـ ومنها َ َعـلى خـلاف المختـار في المـذهب» َّالمحـرر«ُ ِ  كـما ِ
 .ستراها إن شاء االله تعالى واضحات

َإبـدال مـا كـان مـن ألفاظـه غريبـا أو موهمـا خـلاف الـصواب بأوضـح : ومنهـا ـ ً ًِ ُِ ُ
ّوأخصر منه بعبارات جليات َِ ٍ َ ْ. 

ِبيان القولين والوجهين والطريقين والنص, ومراتـب الخـلاف في جميـع : ـ ومنها ِّ َْ ْ َْ َُ
 ...الحالات

ٰمسائل نفـسية أضـمها إليـه ينبغـي أن لا يخلى: ـ ومنها ُْـ ُّ ٌ  وأقـول في , الكتـاب منهـاُ
ِقلت, وفي آخرها: أولها  .)١(»واالله أعلم: ُ

ِ إلى دقة الزيادات والتغييرات التي~ّثم نبه  ِ أجراها على متن ِ ْ ّ, وأنهـا »َّالمحـرر«َ
َمما لا ينبغي أن تهمل أو تنقد, فقال َ َ ْ ُ ْوما وجد«: ّ ٍته مـن زيـادة لفظـة ونحوهـا عـلى مـا في َ ِ ِ َ

ًفاعتمدها, فلا بد منها, وكذا مـا وجدتـه مـن الأذكـار مخالفـا لمـا في » َّالمحرر« ِ ِِ َ ْ ّ َْ َّالمحـرر«ُ ُ «
ِوغيره من كتب الفقه فاعتمده; ف ِ ُ ُإني حققته من كتب الحديث المعتمدةِ ْ ّ«)٢(. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٦−١/٧٥(مة الإمام النووي على منهاج الطالبين ِّمقد  )١(

 ).٧٧−١/٧٦(المرجع السابق   )٢(
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ّإن أهم الضوابط المنهجية التي ذكرها النووي في مقدمة  َّ ُهي مـا يتعلـق » المنهاج«ّ َّ
ّ داخـل دائـرة الفقـه الـشافعي, وقـد لخـص المتعلق بمراتب الخـلافِّبالمصطلح الفقهي  ّ َ

 أو الأقـوال, يعنـي ِفي الأظهـر, أو المـشهور, فمـن القـولين: فحيث أقـول«: ذلك بقوله
ُأقوال الإمام الشافعي, فإن قوي الخلاف قلت ّالأظهر, وإلا فالمشهور, وحيث أقول: ِّ ُ َ ْ :
ُالأصح, أو الصحيح; فمن الوجهين أو الأوجه َ ِيعني من كلام أصحاب الوجـوه في  − ُّْ

ُفإن قوي الخلاف قلت − المذهب ُ ّالأصح, وإلا فالصحيح: َ ُالمـذهب; : وحيـث أقـول. ُّ َ
ِّالنص, فهو نص الشافعي : من الطريقين أو الطرق, وحيث أقولف ُّ , ويكون هناك ~ُّ

َّوجه ضعيف, أو قول مخرج ُ ٌ ٌ ه, يعنـي مـن أقـوال : وحيث أقول. ْ ُـالجديد; فالقديم خلاف ُ ُ
ُأو في قول قديم; فالجديد خلافه, وحيث أقـولأو القديم الشافعي,  ٍ وقيـل كـذا, فهـو : ٍ

هُوجه ضعيف, والصحيح أو الأ ُـصح خلاف ُوفي قـول كـذا, فـالراجح : ُوحيـث أقـول. ُّ ٍ
 .)١(»خلافه

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٧٦(المرجع السابق   )١(
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َإن هذه الدقة المنهجية الفائقـة  هـي التـي جعلـت ً التـي سـبق الإشـارة إليهـا آنفـاّ
ٌالمذهب الشافعي يعتمد تصحيحات الإمام النووي وترجيحاته, فهو إمام متضلع ِّ َِّ َ ُُ ٌ  مـن َّ

ْتفسيرا, وحديثا, وفقها, وأصـولا, ولـيس ذلـك بقـادح في جهـود مـن : علوم الشريعة َ ِ ٍ ً ً ً ً
ُسبقه, ولكن ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء, ومن هنا اندفعت فحول الشافعية وحذاق  ّ َ َُ ْ ْ َُ َُ َْ

ً, وقدمت مجموعة ضخمة نفيسة )١(الخناصر ِفقهائها إلى هذا المتن المبارك, فعقدت عليه ً ً ّ
, »منهـاج الطـالبين« حين ذكـر )٢(»كشف الظنون«ّ الشروح تتبعها حاجي خليفة في من

ٰوهو كتاب مشهور متداول بينهم, اعتنى«: ثم قال ٌٌ ٌ بشأنه جماعة من الشافعيةٌ  : فشرحه,ِ
ُالكافي الــسبكي, ولم يكملــه, بــل وصــل إلى ّ الــشيخ تقــي الــدين عــلي بــن عبــد− ُّ

ُسنة ست وخمسين وسبع مئة, وكمله ابنه بهاء الدين , وتوفي »الابتهاج«ّالطلاق, وسماه  ّ ٍّ
 .مئة  سنة ثلاث وسبعين وسبعٰأحمد المتوفى
ٰ المتـوفى,ّين محمد بن أحمـد المحـليِّوشرحه الشيخ جلال الد −  سـنة أربـع وسـتين ّ
 .»كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين«ّمئة, وسماه  وثمان

ٰعـي المتـوفىَوشرحه شهاب الـدين أحمـد بـن حمـدان الأذر −  سـنة ثـلاث وثمانـين ُّّ
ِ الغنية «, والآخر »قوت المحتاج«:  اسم أحدهما,مئة شرحين وسبع َ ْ ُ«. 

ٰوشرحه سراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي المتوفى − ّّ ّ َ  وثـمان ٍ سـنة أربـعَ
ُّالإشــارات إلى مــا وقــع في المنهــاج مــن الأســماء والمعــاني وال«ّمئــة وســماه  , ثــم »لغــاتِ

ًظنا− ّختصره وسماها ًبـل هـو صـحيح, واسـمه كـاملا: ُقلت. (»العجالة« :−ّ عجالـة «: ُ
 ــــــــــــــــــ

ِجمع خنصر وهي الإصبع الصغر, يقال: الخناصر  )١( ُيبـدأ بـه إذا ذكـر : ٌفلان تثنى به أو إليه الخناصر; أي: ِْ ُ
لسان العرب : انظر. ُّيعتد به ويحتفظ به:  الخناصر; أيُهذا أمر تعقد عليه: ُأشكاله وأمثاله; لشرفه, ويقال

 ).الخنصر(, مادة )١/٢٥٩(, والمعجم الوسيط, لإبراهيم مصطفى وآخرون )٤/٢٦١) (خنصر(

)١٨٧٥−٢/١٨٧٣(  )٢.( 
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, وهو نفيس مطبـوع, صـدر عـن دار الكتـاب, الأردن عـام »المحتاج إلى توجيه المنهاج
ِتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج« − ّأي لابن الملقن − م, وله٢٠٠١ ّ«.( 
َالرحيم بــن حــسوشرحــه الــشيخ جمــال الــدين عبــد − ن الإســنوي, بلــغ فيــه إلى َ

ٍ, وصنف زيادات على »الفروق«ّالمساقاة, وسماه  ّ, وهو قطعة في مجلـد, وتـوفي »المنهاج«ّ ٌ
االله الزركـشي كمل الـشيخ بـدر الـدين محمـد بـن عبـدوأ. سنة اثنتين وسبعين وسبع مئة

ًلــه شرح آخــر, مــسمى : ٍذلــك الــشرح, وتــوفي ســنة أربــع وتــسعين وســبع مئــة, وقيــل ّ ٌ
ٰشرح قطعـة منـه نـور الـدين فـرج بـن محمـد الأردبـيلي, المتـوفى, »يباجالد«بـ ّ  سـنة تـسع ً

ُمئة, شرحا حافلا وصل فيه إلى أثناء ربع وأربعين وسبع ِ ً ّ البيـوع في سـتة مجلـدات, قـال ً ِ ّ
 .ٌما له نظير في التحقيق: )١(»الدرر الكامنة«ابن حجر في 

, »تـصحيح المنهـاج«ه ّوشرحه سراج الدين عمر بـن رسـلان البلقينـي, وسـما −
ه وَلـدِأكمل منه الربع الأخير, ووصل إلى ربع النكاح, وتوفي سنة خمـس وثـمان مئـة, ول

ٍالرحمن نكت على الأصل, ولم تتم, وتوفي سـنة أربـع وعـشرين وثـمان جلال الدين عبد ّ ٌ َ ُ
 .مئة

ّوشرحه الشيخ شرف بن عثمان الغزي شرحـا بـسيطا في نحـو عـشر مجلـدات,  − ِ ً ً ّ َ َ
ٍسطا وصغيرا في مجلدين, ذكر فيه فوائد غريبة, وتـوفي سـنة تـسع وومتو ّ ً ً  وسـبع سـبعينّ
 .مئة

ّدرة «ّالرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي, وسـماه وشرحه الشيخ جلال الدين عبـد −
 .مئة  عشرة وتسعٰ, وتوفي سنة إحدى»ِ في إعراب مشكل المنهاجالتاج

ٰوشرحه القاضي زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى −   سـنة ثـمان وعـشرين وتـسعّ
 .مئة

ّواختــصره الــشيخ أثــير الــدين أبــو حيــان محمــد بــن يوســف الأندلــسي وســماه  − ّ
 .ٍ, وتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مئة»ّالوهاج في اختصار المنهاج«

 ــــــــــــــــــ
 ., ذكر ذلك عند ترجمته للإمام الأردبيلي)٤/٢٦٩(الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة   )١(
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 سـنة أربـع ٰالكريم الموصـلي المتـوفىظَمه شمس الـدين محمـد بـن محمـد عبـدَون −
 .مئة وسبعين وسبع

ٰين أبو بكر بن محمد الحصني المتوفىوشرحه تقي الد − ْ   سنة تسع وعشرين وثمانِ
 .مئة

ٰوشرحه الشيخ كمال الدين محمد بن موسى الدميري الشافعي المتوفى − ّ  سنة ثمان ّ
ــمان ــدات ســماه  وث ــع مجل ــة, في أرب ّمئ ــاج«ّ ــنجم الوه ــن » ّال ــسبكي»شرح«ّلخــصه م   ال

ًوالإسنوي وغيرهما, وعظم الانتفاع به خصوصا بما ُُ َ ِ طرزه بـه مـن التـتمات والختامـات َ ّ
 ., وهو مطبوع متداولوالنكت البديعة

ٰقاضي عجلون المتوفىبن االله نجم الدين أبو الفضل محمد بن عبدوشرحه  −  سنة ّ
 .»هادي الراغبين إلى منهاج الطالبين«ّمئة, وسماه  ٍّست وسبعين وثمان

 , الـشافعيالمكـي ًوشرحه أيضا أبو الفـضل أحمـد بـن عـلي بـن حجـر الهيتمـي −
 تحفـة «ّ في أربع مجلـدات, أسـماه ٌوهو شرح نفيس» ٍالمتوفى سنة أربع وسبعين وتسع مئة 

 .»المحتاج في شرح المنهاج 
ٰوشرحه العلامة الرملي شمس الدين محمد بن أبي العباس الـرملي المتـوفى −  سـنة ّ

 .ٌحافل عظيم الفوائدٌ, وهو شرح كبير »نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج«ٍألف وأربع, في 
 سـنة سـبع ٰوشرحه الخطيب الـشربيني, شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد المتـوفى −

ــسع ــة في  وســبعين وت ــاج«مئ ــي المحت ــذي »مغن ــو ال ــشافعية ع, وه ــه ال ــت علي ــنوّل  م
 .»المتأخرين

ذّر ّمما يتع» المنهاج«إن قائمة الشروح والمختصرات والتقييدات التي دارت حول 
ِقام, ولعل فيما ذكرناه دلالة كافية على أهمية هذا الكتـاب وهيمنتـه عـلى إثباتها في هذا الم ِ ً ً َّ

 .ِدوائر الفقه الشافعي
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WאאW 
بادئ ذي بدء ينبغي الإشارة إلي حقيقة مهمة مفادهـا هـو أن العـالم ابـن عـصره, 
فهو لا يعيش في برج عاجي بمعزل عن مجتمعه وإنما هو نتاج هذا المجتمع يتأثر بـما فيـه 

 يطرحـه مـن أفكـار ورؤى مـن ناحيـة من أحداث ومجريات مـن ناحيـة, ويـؤثر فيـه بـما
 عــن − ولــو مجملــة − ضرورة إعطــاء فكــرة  رأيــتةانطلاقــا مــن هــذه الحقيقــ. أخــرى

 .الأوضاع السياسية والبيئة العلمية التي نشأ فيها الإمام تقي الدين السبكي
 دولة سلاطين المماليك, خلال عهد) هـ٧٥٦(و) هـ٦٨٣ (بين عاميعاش إمامنا 

هـؤلاء الـسلاطين هـم . م١٢٥٠−هــ٦٤٨العـرش في مـصر عـام قلدوا كـرسي الذين ت
 − ورثـــة ملـــوك وأمـــراء بنـــي أيـــوب في مـــصر وبـــلاد الـــشام; فقـــد أدرك الأيوبيـــون

 ضرورة توطيد حكمهـم باسـتخدام حاميـات مـن −المتصارعون على الحكم فيما بينهم 
ذات نفوذ وقد برز هؤلاء المماليك كقوة عسكرية . الرقيق الأبيض عرفوا باسم المماليك

هذا الملك خبر قوة ووفاء . )١(نجم الدين أيوبوتأثير كبير أثناء خدمتهم الملك الصالح 
هؤلاء الجند أثناء صراعـه مـع بقيـة الأمـراء الأيـوبيين, فقـربهم منـه وجعلهـم خاصـته 

 . )٢(وبوأهم المناصب العليا في الدولة
ؤلاء الأرقـاء وبعد وفاة نجم الدين أيوب هيأت الظروف ومجريات الأحداث له

 ــــــــــــــــــ
والد الملوك, ولي نيابة بعلبك للأتابك زنكي وأنشأ الخانكاه بها ثم كان من أعيان أمراء نجم الدين أيوب,   )١(

ّدمشق, وكان من رجال العالم عقلا وخبرة, شب به الفرس فمات بعد أيام في ذي الحجة سنة ثمان وسـتين  ً
 ).٣٧٠(, ترجمة رقم )٢٠/٥٨٩(سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي : انظر. ~وخمس مئة 

 ; والـسلوك ٣/١٨٨ ; والمختصر في أخبار البـشر لأبي الفـدا, ٧/١٢٨البداية والنهاية لابن كثير, : انظر  )٢(
 ; والنجوم الزاهـرة في ملـوك مـصر والقـاهرةلابن ٤٤٣, ٤٤١, ١/٣٩٧لمعرفة دول الملوك للمقريزي, 

 .٢٨٣−٨٢, ٦/٢٧٣تغري بردي, 
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أن يتقلدوا السلطة في مصر, فقد انشغل أحفاد صلاح الدين في بلاد الشام بـصراعاتهم 
فمـن : الداخلية ولم يدركوا خطورة اللحظة التي كانت تعيشها الأمة الإسـلامية آنـذاك

ناحية كانت جحافل المغول الهمجية تعيث فسادا في البلدان الـشرقية للعـالم الإسـلامي 
ومــن ناحيــة أخــرى أخــذ .  بغــداد عاصــمة الخلافــةنقــضاض عــلىب للاوبــدأت تتوثــ

 المـدن الـشامية وعـلى رأسـها بيـت المقـدس  يتحينون الفرصة للانقضاض علىةالفرنج
وازداد الأمـر سـوءا بمقـدم ملـك . منتهزين فرصة انشغال الحكام الأيوبيين بمشاكلهم

م, ١٢٤٩− هـ٦٤٧ عام فرنسا لويس التاسع على رأس حملة كبيرة للاستيلاء على مصر
 على مدينة دمياط وتوغلوا في المناطق الداخلية وصولا ءوتمكن الصليبيون من الاستيلا

في تلك اللحظات الحرجة توفي الملك الصالح نجم الـدين أيـوب, إلا أن . إلى المنصورة
براعــة وشــجاعة الأمــراء المماليــك وقفــت أمــام هــذه الأطــماع الــصليبية وتمكــن الأمــير 

. , بل وأسر ملكهـم لـويس التاسـع ورفاقه من إلحاق هزيمة مذلة بالصليبيين)١(بيبرس
هذا النصر بلا شك أعلى من قدر هؤلاء المماليـك في نظـر الـشعب المـصري, وأعطـاهم 
كثيرا من الشرعية لحكم البلاد ومواجهة تطلعات الأمراء الأيـوبيين لاسـتعادة ملكهـم 

 .)٢(الزائل
ــ رن التــي اســتغرقها الحكــم المملــوكي يميــز وخــلال فــترة القــرنين ونــصف الق

الأولى تـسمى بالمماليـك البحريـة, التـي : المؤرخون بين سلالتين مـن سـلاطين المماليـك
اكتسبت اسمها من إقامة أفرادها في ثكنـات أعـدت لهـم خصيـصا في جزيـرة الروضـة 
ببحــر النيــل, وخــلال فــترة حكــم هــذه الأسرة ولــد ونــشأ وتــوفي الإمــام تقــي الــدين 

أما السلالة الأخرى فهم سلاطين المماليك البرجية الذين اكتسبوا هذا الاسم . سبكيال
نسبة للأحياء التي أعدت لهم للإقامة في قلعة القاهرة, والتي كانت تسمى بالبرج, كـما 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٨(تقدمت ترجمته, ص  )١(

 ; ٣/١٨١ ; المختصر في أخبـار البـشر, ٢/٣٧٠مفرج الكروب في أخبار بني أيوب لابن واصل, : انظر  )٢(
 .١/٤٨٤السلوك لمعرفة دول الملوك, 
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 القـادم مـن شـمال − أنهم كانوا يسمون بالمماليك الجراكسة نظرا لأن الجنس الجـر كـسي
 .)١(نصر السائد والمسيطر على الحكم خلال تلك الفترة كان هو الع− بحر قزوين

وتعد فـترة حكـم سـلاطين المماليـك واحـدة مـن الفـترات المزدهـرة والمـضيئة في 
التـي  ,وبصفة خاصة على مستوى الانجازات العـسكرية والحربيـة ,التاريخ الإسلامي

في الأصـل كـونهم مماليـك  رغم ,بفضلها نال هؤلاء السلاطين تقدير واحترام شعوبهم
وللتدليل على ذلك يكفـي أن نـشير هنـا إلى أن هـذه الدولـة تمكنـت مـن . كما ذكرنا آنفا

دحر أكبر خطرين واجهـتهما الأمـة الإسـلامية في ذلـك الوقـت وأعنـي بهـما الـصليبيين 
فهم من ناحية تمكنوا من تجريـد الـصليبيين مـن أهـم ممتلكـاتهم ومـستعمراتهم : والتتار

− هــ٦٦٦لظاهر بيبرس في استرداد مدينـة أنطاكيـة الحـصينة عـام ببلاد الشام; فنجح ا
− هـــ٦٨٨ مــن الاســتيلاء عــلى طــرابلس عــام )٢( م, كــما تمكــن المنــصور قــلاوون٢٦٨

 م, ثم كانت نهاية الوجود الصليبي على يـد الأشرف خليـل بـن قـلاوون الـذي ١٢٨٩
 .)٣(تمكن من طرد الفرنجة من مدينة عكا, آخر معاقلهم ببلاد الشام

 بـل والعـالم − كما أنه يعود الفضل لحكام هـذه الدولـة في إنقـاذ العـالم الإسـلامي
 من خطـر جـسيم تمثـل في تلـك الجحافـل التتريـة الهمجيـة التـي انطلقـت مـن − بأسره

منطقــة منغوليــا مجتاحــة كــل بلــدان المــشرق الإســلامي تخــرب وتــدمر كــل مــا يقــف في 
ــداها باســتيلاء ــصيبة م ــى بلغــت الم ــا, حت ــة طريقه ــار عــلى بغــداد عاصــمة الخلاف  التت

الإسلامية, والتي جروا بها مذبحة رهيبـة راح ضـحيتها عـدد لا يحـصى مـن الخلـق بـما 
فيهم الخليفة العباسي نفسه, فضلا عـن الخـراب والـدمار الـذي لحـق بكـل مؤسـسات 

 ــــــــــــــــــ
 ; العـصر ٦/٢٨٣ ; النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, ١/٤٤٣السلوك لمعرفة دول الملوك, : انظر  )١(

 .١٤٢−١٤١, ٥عاشور, ص المماليكي في مصر والشام لسعيد 

 ).٣٩٩(, ترجمة رقم )٢/٢٢٥) (هـ٧٦٤ت(فوات الوفيات, محمد شاكر الكتبي : انظر ترجمته في  )٢(

 ; الأعلاق الخطيرة لابن شـداد, الجـزء الأول, القـسم ٣٠٧الظاهر, ص الروض الزاهر لابن عبد: انظر  )٣(
 .٩/٢٤٩لهجرة لبيبرس الدواداري,  ; زبدة الفكرة في تاريخ ا٥٠−٢/٤٩ ; السلوك, ٣٥٤الثاني, ص 
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 هذا المد التتري لم يعرف نهايته إلا على. ومنشآت المدينة, فأصبحت بغداد أثرا بعد عين
 الذي ألحق بالتتار هزيمة منكـرة في موقعـة )١(يد القوات المملوكية بقيادة السلطان قطز

 م, ومـا لبـث خلفـه الظـاهر بيـبرس أن عـزز هـذا ١٢٦٠− هــ٦٥٨عين جـالوت عـام 
ــر  ــا وراء نه ــع إلى م ــلى التراج ــارس ع ــول ف ــصارات أخــرى, أجــبرت مغ ــصر بانت الن

 .)٢(الفرات
 طبقة العلماء لم تكن بمعزل عن هذه الأحـداث والشيء الجدير بالذكر هنا هو أن

م وعـزائم الجسام والخطيرة, وإنما لعبت دورا مهـما في تعبئـة الـرأي العـام وتـشحيذ همـ
ولنضرب مثلا هنا بابن تيمية الذي كان يحـض النـاس في  . الناس لمواصلة حركة الجهاد

م, فكـان ١٣٠٠− هــ٦٩٩دمشق على الدفاع عن المدينة أثناء الهجوم المغولي عليها عام 
ولمـا انتـصر المغـول عـلى الجـيش المملـوكي . حديثه أوقع في النفوس من أوامر السلطان

واحتلوا مدينة دمشق كان ابن تيمية يحض نائب القلعة أرجواش على وجوب الامتنـاع 
كما أن هذا العالم الكبير ذهـب مـع نفـر مـن أعيـان دمـشق والتقـوا الملـك . من تسليمها
وقبيل معركة شقحب التي وقعت . , وحصلوا منه على أمان لأهل المدينةالمغولي غازان

 م توجــه ابــن تيميــة إلى الجــيش المملــوكي وحــثهم عــلى الوحــدة ١٣٠٢− هـــ٧٠١عــام 
 .)٣(والإخلاص, فبهما يتحقق النصر على المغول

 ــــــــــــــــــ
, ترجمـة رقـم )٤٨/٣٥٢(, وتـاريخ الإسـلام )١٣/٢٢٥(البداية والنهايـة لابـن كثـير : انظر ترجمته في  )١(

)٤٥٤.( 

−٥٤٤, ٥١٧−١/٥١٦ ; السلوك, ٣/١٩٧ ; المختصر في أخبار البشر, ٧/٢٠٠البداية والنهاية, : انظر  )٢(
 .٩/١٠٥; زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة, ٥٤٥

 .٢٠١−٢٠٠ ; دمشق في العصر المملوكي لنقولا زيادة, ص ٨/٩٩النجوم الزاهرة, : انظر  )٣(
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 من الحركـة العلميـة; فـشملوا رجـال العلـم وقف سلاطين المماليك موقفا ايجابيا

هذا الأمر أدى إلى ظهور مجموعة كبيرة . بغوا عليهم فيضا من تشجيعهمسبرعايتهم وأ
 من المصنفات ةمن العلماء الأفذاذ الذين أثروا المكتبة العربية الإسلامية بمجموعة كبير

رية في عصر سلاطين وثمة ظاهرة امتازت بها الحياة الفك. في كافة التخصصات العلمية
المماليك, وهي الإقبال الشديد على تأليف الموسوعات الـضخمة التـي تحـوي الواحـدة 

فوجــدنا مــثلا موســوعة صــبح الأعــشى : منهــا كثــيرا مــن المعلومــات المتنوعــة المتباينــة
ــة الأرب في فنــون الأدب للنــويري, ومــسالك الأبــصار في ممالــك  للقلقــشندى, ونهاي

بعـصر " لم يكـن مـستغربا والحالـة هـذه أن يـسمى هـذا العـصر الأمصار للعمري, لـذا
ومن مظاهر النهضة العلمية في هذا العصر اتجاه سلاطين المماليـك إلى . )١("الموسوعات

ــشام ــلاد ال ــع أرجــاء مــصر وب ــدارس في جمي ــشاء الم ولا شــك أن هــذه المؤســسات . إن
 إنعاش الحركة العلميـة التعليمية وما تحويه من خزانات للكتب قد لعبت دورا كبيرا في

 ةالـراغبين في دراسـة المـذاهب الفقهيـ والثقافية; فقد التحق بها كثير مـن طـلاب العلـم
الأربعة, كما أنها استخدمت لإعداد مـوظفين مهـرة يقومـون بـإدارة الـبلاد مـن خـلال 

 . )٢(الدواويين والوظائف الدينية
يعود إلى إحـساس  −ةوبصفة خاصة علماء الشريع− ولعل علو شأن طبقة العلماء

 إلى دعامـة فهـم بحاجـةطبقة المماليك الحاكمة بأنهم غرباء عن البلاد وأهلهـا, وبالتـالي 
يستندون إليها في حكمهـم ويـستعينون بهـا عـلى إرضـاء الـشعب, فلـم يجـدوا أمـامهم 
أفضل من فئـة العلـماء للقيـام بهـذه المهمـة, بحكـم مـا للـدين مـن قـوة وأثـر في نفـوس 

 ــــــــــــــــــ
 ; العـصر المماليكـي لـسعيد ٣٢٦, ٣٢٢−٣٢١الأيوبيون والمماليك في مصر والشام لسعيد عاشـور, ص   )١(

 .٣٠٤, ١٨٤ ; دمشق في عصر المماليك, ص ٣٤١عاشور, ص 

 .٦٩ ; دمشق في عصر المماليك, ص ٣٤٣−٣٤٢العصر المماليكي, ص   )٢(
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 رغم ترفعهـا وازدرائهـا −  هذا المنطلق فقد وجدنا طبقة المماليك الحاكمةمن. )١(الناس
ومنهم  , تميل إلى تقريب رجال العلم والدين منها− لطبقة العامة من الفلاحين والعمال

; فقلدوهم العديد من المناصب الدينية والسياسية −عليه رحمة االله− تقي الدين السبكي
ة والوزارة, وأغدقوا على بعضهم الأمـوال والرواتـب العليا مثل قاضي القضاة والحسب
 .)٢(التي جعلتهم يعيشون حياة مرفهة

وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظـم العلـماء في تلـك الفـترة كـانوا يتـسمون بـالورع 
كما أنهم كانت لهم مواقفهم المشرفة في . الشديد ولم يحيدوا عن الشرع أو يداهنوا الحكام

والدفاع عن حقوقهم حتى لو تطلب الأمر الوقوف في الناس  الوقوف إلى جانب عامة
وجه السلطان نفسه; من ذلك موقف الشيخ محي الدين بن شرف النووي الذي وقـف 

كـما أن هـذا العـالم . ضد مغالطات السلطان الظاهر بيـبرس في بعـض الأمـور الـشرعية
واشـتهر . )٣(الجليل تصدى للسلطان بيبرس عنـدما أكثـر مـن مـصادراته لأهـل دمـشق

الشيخ ابن تيمية بكثـرة معارضـاته لآراء وسـلوك سـلاطين المماليـك المخالفـة للـشرع, 
واستطاع أن يؤثر عـلى الـسلطان بيـبرس بدفعـه إلى الاعـتراف بالمـذهب الحنـبلي, وهـو 
الأمر الذي أدى لاحقا إلى تعيين هذا السلطان لأربعـة قـضاة يمثلـون المـذاهب الـسنية 

 .)٤(قضاء مقصورا على المذهب الشافعيالأربعة, بعدما كان ال
بوقـوف طبقـة العلـماء إلى جـانبهم ضـد ظلـم طبقـة النـاس ولعل إحساس عامة 

المماليك الحاكمة هو الذي دفعهم إلى تبجيـل واحـترام هـؤلاء العلـماء; فكـانوا يـضفون 
انتهـت " و"عـالم عـصره" و"فقيـه زمانـه"عليهم مختلف ألقاب التقدير والتفخيم مثـل 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٤٩−٣٤٨العصر المماليكي, ص   )١(

 .٢٥, ١٦المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك لسعيد عاشور, ص   )٢(

 ; حسن المحاضرة في ملوك مصر والقـاهرة ١/١٩١عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان لبدر الدين العيني,   )٣(
 .١٠٣−١٠١, ١٠٥, ٢/٩٧للسيوطي, 

 .٤٨٠ ; تاريخ الخلفاء للسيوطي, ص ٧/١٢١النجوم الزاهرة,   )٤(
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خهم ئكما أن العامة كانوا يتظاهرون ويقاتلون أحيانا لنصرة مـشا. )١("اسة العلمإليه رئ
وقضاتهم; فأثناء خلافات ابن تيمية مع خصومه الـسياسيين والـدينيين, والتـي دامـت 
عشرات السنين, ظهرت استجابة شعبية كبيرة تناصر الشيخ, وحين ألقي القبض عليه 

 .)٢(اكم المدينة بالحجارة م قام السكان برجم ح١٢٩٤/ هـ٦٩٣عام 
خلاصة القول لم يأل سلاطين المماليك جهدا في سـبيل الارتقـاء بـالعلم والعلـماء 
داخل مملكتهم, مدفوعين أحيانا بالرغبة في التقارب مع أهالي البلاد ومحاولة إيجاد سند 
شرعي لحكمهم, وراغبين من ناحية أخرى في نيل الثواب والأجر من االله عـلى أسـاس 

تلك النهضة العلمية التي شـهدتها . بناء دور العلم يمثل عملا من أعمال البر والخيرأن 
 مدينتا القاهرة ودمشق جعلت منهما قبلة يؤمها طلبة العلم من شـتى − بصفة خاصة −

 .الأقطار الإسلامية
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٧المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك, ص   )١(

 .١٩١−١٩٠مدن إسلامية في عهد المماليك للابيدوس, ص   )٢(
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WאW 
ّهو الإمام النظار,  ِّالفقيه الحافظ, المفسر الأصولي المتكلم تقُ ُّ ُِّ َ ُُ ُّي الدين أبـو الحـسن ُ

ٰالكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسىعلي ابن عبد ّ بن تمـام الأنـصاري الخزرجـي ّ ّ
ّالــسبكي الــشافعي ّ ِ, أســتاذ المتــأخرين, وقــاضي القــضاة, وإنــسان عــين الــشافعية في )١(ُّ ُ ّ

ِزمانه, جمع بـين شرف َِ َ ِحتدمَالــ َ ِ ٰ وجلالـة العلـم, وكيـل لـه بالمكيـال الأوفى)٢(ْ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ِْ ِ مـن كـرم َ
ِّالطباع ورقة الشمائل, وفرط الذكاء, وثخانة الورع ومتانة الدين ِ ِ ِ ِِ َِ َْ َ ّ ِّ. 

 ــــــــــــــــــ
َانظر سياقة نسبه في   )١( ِ عـلى الغايـة فيٰ, حيـث أوفى)١٣٩/ ١٠( للتـاج الـسبكي »ٰطبقات الشافعية الكـبرى«ِ ٰ 

ِالترجمة لوالده, وحـبر مئتـي صـفحة في الدلالـة عـلى مناقـب هـذا الإمـام الجليـل ورفيـع مكانتـه في العلـم  ِ ٍِ ِ ِ ٰ َّ َ
ٍوأفرده بترجمة حافلة كما في . والعمل َّالإعـلان بـالتوبيخ لمـن ذم «, و)٤/٧٤( لابن حجـر »الدرر الكامنة«ٍ َ
ٌوهي ترجمة مصححة محررة . ٣٧٦ للسخاوي ص»التاريخ َّ ٌُ ٌَّ ٰأثنىَ , »ٰطبقات الشافعية الكـبرى«ّ عليها محققا ْ

ِوذكرا من محاسنها, وأنها مشتملة على زيادات ليست في ترجمته من  ٍ ِٰ ٌ ً, وأن لهـذه الترجمـة نـسخة »الطبقـات«َّ ُ ِ
َ, وأنها نسخة جيدة كتبت بقلـم نـسخي حـسن سـنة )١٦٣٤(ًمحفوظة بدار الكتب المصرية برقم  ٍّ ْ ْ َّ ِّ َِ َ ٍُ َ هــ, ٧٦٤ٌُ

ِ حواشها مقابلات وتصحيحات, بعضها بخط المؤلف نفسهوعلى ِْ َِّ ِّ َ ُ ٌ َ. 
ِّوقد غصت كتب المؤرخين بأخبار التقي السبكي: ُقلت   ُّ ِّ ِ ُ ّ , )١٥٠٧/ ٤( للـذهبي »ّتـذكرة الحفـاظ«: انظر. َ
 »طبقـات الـشافعية«, و)١٨٨/ ٣( لابن حبيـب »تذكرة النبيه«, و)٤/٧٤( لابن حجر »الدرر الكامنة«و

 »معجــم شــيوخ الــذهبي«, و١١٦ للــذهبي ص»ّالمعجــم المخــتص«, و )٣٧/ ٣( شــهبة لابــن قــاضي
ــان العــصر«, و٣٧٢ص ــن أيبــك الــصفدي »أعي ــداودي »ِّطبقــات المفــسرين«, و)٤١٧/ ٣( لاب / ١( لل
ِ, وأفرده بالترجمة غير واحد من أعيان المؤرخين, منهم)١٧٦/ ٢( للسيوطي »بغية الوعاة«, و)٤١٢ ٍ بدر : ِ

طبقـات الـشافعية « كـما في »إعلام الأعلام بأحوال شيخ الإسلام الشيخ الإمـام«ب في كتابه الدين بن حبي
ّالفتح المسكي في تراجم البيت السبكي«, ومنهم الجلال السيوطي في كتابه )١٦١/ ١٠ (»ٰالكبرى ْ  انظـر »ِ

 .١١٢ ص»ُّالتحدث بنعمة االله«كتابه 

ِالـمحتد  )٢( ْ  ).٣/١٣٩) (حتد(عرب, مادة لسان ال: انظر. َّالأصل والطبع: َ
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WW 
َولد  ِ ٍ لأسرة علمية جليلة, فوالده القـاضي ~ُ الكافي زيـن الـدين أبـو محمـد عبـدٍ

ٰكـان مـن أعيـان الفقهـاء, قـرأ الأصـول عـلى الإمـام ) هـ٧٣٥−٦٥٩ (ابن علي السبكي ِ ِ
ِ وأحــد »الفــروق«ِصــاحب ) هـــ٦٨٤ت(القــرافي  ّمــذة ســلطان العلــماء العــز بــن تلا«َ

ٰالمختصين بـصحبته, كـما قـرأ الفـروع عـلى الإمـامين) هـ٦٦٠ت( »السلامعبد ِ ْ ُ سـديد : ّ
َالدين وظهير الدين التـزمنتيـين, وناب في الق َّْ َْ ْ ضاء عن شـيخ الإسـلام ابـن دقيـق العيـد َّ

ٰ, وسمع الحديث عن غير واحد مـن محـدثي عـصره, تـولى)هـ٧٠٢ت( ّ ِّ ٍ ِِ َ َ قـضاء الـشرقية َ
ٰوأعمالها, ثم الغربية وأعمالها من الديار المصرية, وظل بها حتى وفاته  َّ ّ ًوكان رجلا . ~َ

ِصالحا كثير الذكر, مقبلا على آخرته, موسوما بالصدق  ً ْ ِّ ًِ ٰ ً  .)١(والصلاحُ
ِولد التقي السبكي في قرية  ُّ ُّ ُّ َ َسبك العبيدُ ِْ ِ, وهي قرية بالمنوفية بالوجه البحري مـن ُ ٌ

ِأعمال الديار المصرية, وكانت ولادته في غرة َّ ُ ُ ٍ صفر من سنة ثلاث وثمانين وست ِ . )٢(مئةِ
َّ به والده أتم عناية, ولقنه مبادئ التٰ, فاعتنى)٣(في الثالث منه: وقيل عليم والفقه, وظهر ّ

ُمن أمارات نجابته وحرصه على طلب العلم بحيث كان يـستغرق الطلـب والاشـتغال  ُ ُ ُ ٰ ِ ْ ِ ِ
 ــــــــــــــــــ

معجـم شـيوخ «, و)٤/٧٤ (»الـدرر الكامنـة«, و)١٠/١٣٩ (»ٰطبقات الشافعية الكبرى«انظر ترجمته في   )١(
بشار عواد معروف وآخرون, دار الغرب الإسـلامي, .  بتخريج ابن سعد الحنبلي, تحقيق د»التاج السبكي

 .٢٥١, ص١ط
ٍوقد نبغ من هذه الأسرة غير واحد: قلت   ِ ِّ بـن عـلي عـم التقـي ٰصـدر الـدين يحيـى:  من أهـل العلـم, مـنهمَ ُّ َ

ًالسبكي, كان عالما جليلا ً ٰالبر بـن يحيـى, ومنهم أبو البقاء محمـد بـن عبـدِّ ِّ ُّلـسبكي, وأبـو الفـتح محمـد بـن  اَ
ّ, فضلا عما عرفت به نساء هذه الأسرة من الحرص على طلب العلـم ولا سـيما بٰاللطيف بن يحيىعبد ٰ ِ ِ ُ ّْ ُ ُنـات ً

ِبيـت علـم في دولـة المماليـك: البيـت الـسبكي«: ِولتمام الفائدة, انظر. ِّالشيخ تقي الدين  لمحمـد الـصادق »ٍ
 .١, ط١٩٤٨حسين, القاهرة, دار الكاتب المصري, 

 − ُمولـده: , وقـال)٢٨٤/ ٥ (»توضـيح المـشتبه«وهو الذي جزم به الحافظ ابن ناصر الدين الدمـشقي في   )٢(
ُفيما وجدته ب ْ ِّخطهَ ِّفي أول يوم من صفر سنة ثلاث وثمانين وست مئة − َ ٍ ٍ ِ. 

 .)١٤٤/ ١٠ (»طبقات الشافعية« عليه ولده التاج السبكي في ٰوهو الذي مشى  )٣(
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ِعامة وقته َ ِليلا ونهارا, فضن به والده على غير طلـب العلـم, فكـان : ّ ُ َّ َ ً َأن زوجـه والـده «ً َّ َ ْ
َبابنـة عمــه, وعمـره خمــس عـشرة ســنة, وألزمهـا أن لا تحدثــه  ًِّ َُ َ َ ِّْ َ ْ ُ ََ َ ِفي شيء مـن أمــر نفــسها, ِ ِْ َ ِ ٍ

ُوكذلك ألزمها والدها ّ وهو عمه الشيخ صدر الدين, فاستمرت معه ووالده ووالدها ,َ ُ ُّْ َ
َيقومان بأمرهما, وهو لا يراها إلا وقت النوم ْ َ َّ ِ َّوصحبته مدة, ثـم إن والـدها بلغـه أنهـا . ِ َّ َُ َّ ً َّ ْ َ َِ
َطالبته بشيء من أمر الدنيا, فطلبـه وحلـف عل َ ِ ْ ٍ ْ َّيـه بـالطلاق ليطلقهـا, فطلقهـاَ َّ َ َ ُ قـال . )١(»ِ

ِولده التاج السبكي معلقا عـلى هـذه الحادثـة العجيبـة ٰ ً ّ ِّفـانظر إلى اعتنـاء والـده وعمـه «: ُ َٰ ِ ِ
ٍبأمره, وكان ذلك خوفا منهما أن يشتغل باله بشيء غير العلم ُ َ ً ِ«)٢(. 
ٰوإمعانا من والده في العناية به, دخل به إلى القاهرة, ف َ ِ َعرض بعـض محً َ َ َافظـَ  التـي هُِ

َحفظها  ٰ في الفقـه لأبي إسـحاق الـشيرازي, عرضـه عـلى»كالتنبيـه«ِ , )٣(ِّابـن بنـت الأعـز َ
ِّإن والده دخل به على شيخ الإسلام والشافعية في زمانه, الإمام تقـي الـدين بـن : وقيل ِ ٰ َ َّ

ِّرد بـه إلى الـبر: , فقال لوالـده»التنبيه«َدقيق العيد, وعرض عليه  َ ٰ ً إلى أن يـصير فاضـلا, َُّ َ ٰ
َّوعد به إلى القاهرة, فلم يعد السبكي إلا بعد وفاة ابن دقيق العيد سنة  ُّ ُٰ َ ْ َففاتته ) هـ٧٠٢(ُ

 .)٤(ُمجالسته في العلم
  

 ــــــــــــــــــ
 .)١٤٥/ ١٠ (»ٰطبقات الشافعية الكبرى«  )١(

 .)١٤٥/ ١٠(المصدر السابق   )٢(

قـاضي القـضاة, قـرأ الأصـول ) هــ٦٩٥ت(ّالوهاب بن خلف العلامـي م الجليل عبدالرحمن بن عبدالإما  )٣(
ّعلى القرافي, وسـمع الحـديث مـن المنـذري والعطـار ًكـان إمامـا جلـيلا,. ٰ ٰ وتفقـه عـلى شـيخ الإسـلام ابـن ً

 .)٣٤٦/ ١٣ (»البداية والنهاية«, و)١٧٢/ ٨ (»ٰطبقات الشافعية الكبرى«له ترجمة في . السلامعبد

َذكر ولده التاج السبكي أن والـده كـان يقـول, و)١٤٥/ ١٠ (»ٰطبقات الشافعية الكبرى«  )٤( َُّ ُأنـا مـا أتحقـق : ُّ َّ
َولكنـي أذكـر أني دخلـت  دار الحـديث الكامليـة بالقـاهرة,  − يعنـي ابـن دقيـق العيـد − َّالشيخ تقي الدين ُ

ّورأيت شيخا هيئته كهيئة الشيخ تقي الدين الموصوفة لنا, لعلـه هـو ِ ِ ُ ً ُوسـمعت الحـافظ : قـال ولـده التـاج. ُ
ِّتقي الدين أبا الفتح ابن العم يقول ٰهو الشيخ تقي الدين, ولكن الشيخ الإمام لورعـه لا يجـزم مـع أدنـى: َّ ُ َ َ ُِّ َ َّ 

 .احتمال
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ُّلقد تتبع التاج الس ُ َّبكي التكوين العلمي الرفيعَّ َ الذي ظفرَُّ ٰ بـه والـده, وأتـىِ ٰ عـلى ُ
ٰذكر أسماء طائفة من أعيان العلماء الذين نهل والده التقي السبكي من علومهم في شتى ُّ ُّ َّ ُِ ٍَ َ ِ ِِ ِ ْ 

ِأبواب العلوم والمعارف والفنون, وربما كان مناسبا إيراد عبارة التاج على طولهـا; لقـوة  ِ ِٰ ِ ُ ً ِ
ٰدلالتها ومدى ِ إحاطتها بالدائرة العلمية الواِ ِ ِسـعة التـي تهيـأت لوالـده في ذلـك العـصر ِ ّ

ِالذي كان مشحونا بالعلم والعلماء ً. 
م لــما دخـل القـاهرة بعـد أن صـار فاضـلا, تفقـه عـلى «: ُّيقـول التـاج الـسبكي ٰث ّ ًُـ َ َ ّ َّ

َابن الرفعـة ِّشافعي الزمان الفقيه نجم الدين ْ َ, وسـائر المعقـولات )٢(الأصـلين, وقـرأ )١(ِّ
ــام النظــار  ّعــلى الإم ِ ــدينٰ ــاجي عــلاء ال ــدين)٣(ّالب ٰ, والمنطــق والخــلاف عــلى ســيف ال َ َ 

 ــــــــــــــــــ
ِّهو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن صارم بن الرفعة, الشيخ الإمـام, شـيخ الإسـلام, : ابن الرفعة  )١(

ِّجت مصر بعد ابن الحداد مثله, لقـب بالفقيـه لغلبـة نجم الدين, أبو العباس, شافعي الزمان, ما أخر ُ
المطلب في شرح الوسيط, والكفاية في شرح التنبيه, وكتاب مختـصر في هـدم : الفقه عليه, من تصانيفه

طبقات : انظر. الكنائس, توفي بمصر سنة عشر وسبعمائة, وكان مولده بها سنة خمس وأربعين وستمائة
 ٢/٢١١(, وطبقات الشافعية لابن قـاضي شـهبة )١٢٩٨(ة رقم , ترجم)٩/٢٤(الشافعية الكبر( ,

 .)٥٠٠(ترجمة 

َيعني أصول الفقه وأصول الدين  )٢( َ. 

 ولزمتـه الطلبـة , ولد سنة إحد وثلاثين وستمائة,الرحمناسمه علي بن محمد بن عبد: الباجيأبو الحسن   )٣(
ولـه , ّوتخـرج بـه في المنـاظرة, صـلينأخذ عنـه الأ, للاشتغال, وممن أخذ عنه الشيخ تقي الدين السبكي

اختصر المحرر في الفقه, تـوفي في ذي القعـدة سـنة أربـع عـشرة , مصنفات في فنون ليست على قدر علمه
َودفن بالقرافة, وسبعمائة  .)٥١٢(ترجمة رقم ) ٨٠ − ٢/٧٨(لابن قاضي شهبة , ّطبقات الشافعية: انظر. َ

ٰالسبكي قد قرأ علـم الكـلام كـذلك عـلى الإمـام شـمس الـدين َّوقد ذكر ابن قاضي شهبة أن التقي : قلت   َ ّ
 وهـو الـذي جـزم بـه »شرح منهـاج البيـضاوي«صـاحب ) هـ٧١١ت(ّمحمد بن يوسف الجزري الشافعي 

 .)٢٣٦/ ٢ (»طبقات ابن قاضي شهبة«: انظر). ٢٧٥/ ٩ (»الطبقات«التاج السبكي في 
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ٰ, والتفسير على الشيخ علم الدين)١(البغدادي ّالعراقي َ ِ ِّ, والقراءات عـلى الـشيخ تقـي )٢(ِ ٰ ِ
ٰ, والفرائض عـلى الـشيخ عبـد)٣(ابن الصائغ الدين َوأخـذ الحـديث عـن . )٤(ُالغـماري االلهَ َ

َزمه كثيرا, ثم لازم بعده, ولا)٥(الدمياطي الحافظ شرف الدين َ ِّإمام الفن  − وهو كبير − ً َ َ
َ, وأخذ النحـو عـن الـشيخ أبي)٦(الحارثي سعد الدين ِ, وصـحب في التـصوف )٧(نحيـا َ ُّ َ

 ــــــــــــــــــ
ِ, بـرع في المنطـق وفـاق )هــ٧٠٥ت(بغـدادي الحنفـي  بـن داود الٰوهو الإمـام البـارع سـيف الـدين عيـسى  )١( َ

ٰالأقران, وصنف شرحا على  ً ًوكان سليم الباطن متواضعا, له ترجمة في . »الإرشاد«ّ ِ / ٣ (»الـدرر الكامنـة«َ
٢٠٣(. 

ِّالإمام المفسر علم الدين عبد  )٢( َ دٌ َلـه في التفـسير يـ) هــ٧٠٤ت(ّالكريم بن علي بن عمر الأنصاري الـشافعي ُ
ّوتفقه بالعز بن عبد. باسطة ِّالإنصاف في مسائل الخلاف بين الزمخشري وابـن الــمنير«ّالسلام, وصنف ّ ُ« ,

ِّوهو مصري, وإنما سمي بالعراقي نسبة إلى جده من جهة الأم أبي إسحاق العراقي شـارح  ِّ ٰ ِّ َ ِّ ُِ ِّ َّ , لـه »ّالمهـذب«ًٌّ
 .)٣٤٠/ ١( للداودي »ِّفسرينطبقات الم«, و)٩٥/ ١٠ (»ٰطبقات الشافعية الكبرى«ترجمة في 

ِشيخ القـراء بالديار الـمـصرية, الإ  )٣( الخالق الــمعروف بـابن الـصائغ مـام الــجليل محمـد بـن أحمـد بـن عبـدّ
ًقرأ الشاطبية, وإليه رحل الطلبة من أقطار الأرض لانفراده, وكان فقيها مـشاركا) هـ٧٢٥ت( ً ُِ لـه ترجمـة . ِ

 .)٢٨٢/ ٢ (»طبقات ابن قاضي شهبة«في 

َاالله بن يحيى بن منصور المالكي, كمال الدين الغماري, مات سنة هو عبد  )٤( ُ الـدرر الكامنـة : انظـر). هــ٧٠١(ِّ
)٣/٩٢.( 

ُالمؤمن بن خلف بن أبي الحسن, شرف الدين الدمياطي, وله كنيتانهو عبد  )٥( ّ أبو محمد وأبو أحمد, ولـد : ّ
, كان حافظ زمانه وإمـام )هـ٧٠٥(لقاهرة سنة , ومات با)هـ٦١٣(بتونة من أعمال دمياط بمصر عام 

ورو عنه من الأئمة تلاميـذه, « : , قال ابنه التاج السبكي ~ّأهل الحديث وممن رو عنه الشارح 
ُّ, وكان الحافظ الوالد أكثرهم ملازمة له, وأخـصهم بـصحبته ~ والحافظ الوالد «: ثم ذكر منهم ً «

ُّ, والـدرر الكامنـة في )١٣٨٠(, ترجمة رقم )١٢٣−١٠/١٠٢(طبقات الشافعية الكبر : انظر. هـ.ا
 .)٢٥٢٦(, ترجمة رقم )٣/٢٢١(أعيان المائة الثامنة لابن حجر 

ّ, كان له عناية بالحـديث, وتفقـه )هـ٧٣٢ت(ن بن مسعود بن أحمد الحارثي الحنبلي ٰالرحمالإمام الكبير عبد  )٦( ٌِ
ًفي المذهب حتى صار شيخا له في الديار المصرية ٰ  .)١١١/ ٢( لابن مفلح »المقصد الأرشد«له ترجمة في . َّ

ّشيخ النحاة, أبو حيان محمد بن يوسف بن علي النفـزي الجيـاني الأندلـسي   )٧( ّ َّ ْ البحـر «صـاحب ) هــ٧٤٥ت(َّ
َارتشاف الضرب« في التفسير, و»المحيط  =طبقـات «له ترجمة في . ِ في النحو وغير ذلك من التصانيف المتينة»َّ
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ِالتصوف الشيخ تاج الدين  .)١(»ابن عطاء االله ُّ
ِإن إيراد هذه الطائفة َ ِّ الجليلة من العلماء لا يعني اقتصار التقـي الـسبكي علـيهمّ ِّ ِ ِ ,

ً ولده التاج أسماء الجم الغفير مـن العلـماء الـذين أخـذ عـنهم الحـديث سـماعا, فقد ذكر َ َ ِ َ ِّ َ
ّ ذكر مشايخه الذين أفاد منهم في الإسكندرية والقاهرة ودمـشق, ناهيـك عـما ٰواستقصى َ ْ ِ

ّظفر به من إجازات بعض علماء بغداد كالرشيد بن أبي القاسم, وإسـماعيل بـن الطبـال  ِ ِ ِ ِ
ه الجـم الغفـير, والعـدد الكثـير, وكتـب «: ك بقولـهوغيرهما, ثم ختم ذلـ َوجمـع معجم ََّ ُـ ُ

ب والمــسانيد,  ُــبخطــه, وقــرأ الكثــير بنفــسه, وحــصل الأجــزاء والفــروع, وســمع الكت ُ َ ّ ِ ْ َِّ َ
ــى ٰوخــرج وانتق َّ ٍ عــلى كثــير مــن شــيوخهَ َّوقــد ذكــر ابــن أيبــك الجــم الغفــير مــن . )٢(»ٰ
كتب الـستة, والـسيرة النبويـة, وسـنن ال: ومن مسموعاته الحديثية«: مسموعاته, فقال

الدارقطني, ومعجم الطبراني, وحلية الأولياء, ومسند الطيالسي, ومـسند الحـارث بـن 
ْيعني ابـن حميـد − أبي أسامة, ومسند الدارمي, ومسند عبد َ َومـسند العـدني, ومـسند  − ُ َ

ــشافعي  ــشافعي, ِّال ــشافعي, ورســالة ال ــشافعي, واخــتلاف الحــديث لل , وســنن ال
ّعجم ابن المقـرئ, ومختـصر مـسلم, ومـسند أبي, والـشفا للقـاضي عيـاض, ورسـالة وم ُ

, وموطـأ ٰ بـن يحيـىٰالقشيري, ومعجم الإسـماعيلي, والـسيرة للـدمياطي, وموطـأ يحيـى
القعنبي, وموطأ ابن بكير, والناسخ والمنسوخ للحازمي, وأسباب النـزول للواحـدي, 

ٌوأكثر مسند أحمد, ومن الأجزاء شيء كثير ٌ«)٣(. 
  ــــــــــــــــــ

 .)٢٨٠/ ١( للسيوطي »بغية الوعاة«, و)٢٧٦/ ٩ (»ٰكبرىالشافعية ال =

 »َالحكــم«, الإمــام العـارف صــاحب )هـــ٧٠٩ت(الـسكندري, تــاج الـدين أحمــد بــن محمـد بــن عطـاء االله   )١(
 لابـن الملقـن »طبقات الأوليـاء«له ترجمة في . ُوكان الناس ينتفعون بكلامه. ّالمشهورة والمصنفات المعروفة

 .٦٩ص

, حيـث ٥٥ للحـافظ الحـسيني ص»ّذيل تذكرة الحفاظ«وانظر ). ١٤٧/ ١٠ (»ٰافعية الكبرىطبقات الش«  )٢(
َذكر أن هذا المعجم لم يستوعب شيوخه َ. 

 .)٢١/١٦٩): (هـ٧٦٤ت(الوافي بالوفيات, صلاح الدين بن أيبك الصفدي   )٣(
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ٰوفي هذا السياق تحسن الإشارة إلى رحلة الإمام السبكي إلى الـشام سـنة  ِّ ِٰ ُ هــ ٧٠٦ُ
ُّطلبا للعلم وسماع الحديث, وهناك ناظر علماءها, وأقروا له بالفضل والتقدم, ثـم عـاد  ِ ّ ِ ِِ ً

ُهـ مشتغلا بالتصنيف والفتيا وتخريج الطلبة٧٠٧ٰإلى القاهرة سنة  ً. 
َلقد تتبع ابن أيبك ال ْ َّصفدي المسيرة الحافلة لحياة الإمام السبكي, وعلى الرغم مما ّ ِ ّ ِ َ ُّ

ِيسيطر على عبارته من مظاهر التبجيل ٰ ْ ِالمكانـة  ٰعـلى ِالدلالة عميقة ّأنها َّإلا والإنشاء ِوالثناء َُ
ّالرفعية التي تبوأها التقي السبكي بين علماء عصره, فـذكر أنـه لمـا تـوفي قـاضي القـضاة  ّ ِ ّ ُّ ّ

دين القزويني بدمشق سنة تسع وثلاثين وسـبع مئـة, طلبـه الـسلطان الأعظـم جلال ال
ْ, وطلب الـشيخ شـمس الـدين بـن عـدلان بحـضور ]بن قلاوون[الملك الناصر محمد  َ

الـشام,  َقـضاء ُوليتك قد الدين, تقي شيخ يا :له قاضي القضاة عز الدين ابن جماعة, وقال
ًوألبــسه تــشريفا عظــيما ً َ حبة)١(ْ َ, وخــرج ص ْ ــ ودخــل ... ~ الأمــير ســيف الــدين تنكــز ُ

ٰفأحيا االله به معالم علومها, وأطلع في آفاقها للهدى.. .َدمشق, َِ ِْ ِ نيرات نجومهـا, وبـاشر َ ِ ّ
ِّقضاءها بصلف زاد, وسلوك ما حال عن جادة الحـق ولا حـاد ِ ٍ ٍّ ََ ِمقـبلا عـلى شـأنه في ... َ ٰ ً ْ ُ

ِالعلم والعمل, منصرفا إلى تحصيل السعادة الأبدي ٰ ِة فما له في غيرها أملً َ«)٢(. 
ٰثم ذكر ابن أيبك أنه تولى ّ ّ َ َ ْ ِّ مع القضاء خطابة الجامع الأموي سنة اثنتـين وأربعـين ُ َ ِ

ْوسبع مئة, وقد نقل ولده التاج عن شيخه الإمام الذهبي أنه قال َصـعد هـذا المنـبر مـا : َ ْ ِ َِ
 ــــــــــــــــــ

ِوقد رصد الإمام الذهبي موقف النـاس مـن تقليـد خــطة القـضاء للإمـام الـسبكي  )١( ّ ُ أي في [وفيـه «:  بقولـهُّ
َقدم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي على قضاء الشافعية بالشام, وفـرح المـسلمون بـه] رجب ِ ِ ٰ ُ ّ ِ« .
َذيل العبر«: انظر َدم وفيهـا قـ«: هــ٧٣٩وكذا قال الحافظ ابـن كثـير في حـوادث سـنة . ٢٠٤ للذهبي ص»ِ

ٰفعي مـن الـديار المـصرية حـاكما عـلى دمـشق وأعمالهـا, ُّالكافي السبكي الـشاالقاضي تقي الدين علي بن عبد ً ّ
ْففرح الناس به, ودخل الناس يسلمون عليه لعلمه وديانته وأمانته, ونزل بالعادلية الكبيرة على عـادة مـن  ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِٰ ْ

ُتقدمه َ  .)٤١٠/ ١٨( لابن كثير »البداية والنهاية«:  انظر»َّ

 .)٢١/١٦٩(, والوافي بالوفيات )٢/٧٠(الصفدي,, ابن أيبك »أعيان العصر وأعوان النصر«  )٢(
َوقد علق التاج السبكي على تقلد والده القضاء بقوله: ُقلت   ِ ُّ ًفقبل الولاية, يا لها غلطـة أف لهـا, وورطـة «: ّٰ ً َ ٍَّ َ ِ

َليته صمم ولا فعلها َ َ َّ  ).١٦٨/ ١٠ (»طبقات الشافعية«:  انظر»!!َ
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ِالسلام أعظم منه, ثم ذكر أنه أنشده لنفسه البيبعد ابن عبد  :تين التاليينُ
ـــــما ــــوي ل ــــبر الأم ــــيهن المن ّل ُُّ َ ْ َْ ــــي ِ ــــبر التق ــــاكم ال ــــلاه الح ُّع ُّ َ ُ
ًشيوخ العـصر أحفظهـم جميعـا ُ ِ ُّوأخطـــبهم وأقـــضاهم عـــلي ُ ُ َ ْ)١(

ٰوتولى ّالمزي الحافظ الإمام ِوفاة بعد ّ ّ  )٢(الأشرفيـة ِالحديث دار َمشيخة )هـ٧٤٢( سنة ِ
ُوهي الدار التي كان يدرس فيها  .~اهد محيي الدين النووي ُ الإمام الورع الزُِّ

هــ, وهـي ٧٤٥ّ التدريس بالشامية البرانية بعد وفاة ابن النقيب سنة ~ثم ولي 
التي أنشأتها ست الشام ابنة نجم الدين أيوب بن شاذي أخت النـاصر صـلاح الـدين, 

ًوهي من أكبر المدارس وأعظمها وأكثرهـا فقهـاء وأوقافـا َ ِ ً, ودرس أيـضا)٣(ِ  بالأتابكيـة َّ
ِ, فــضلا عــن جلوســه للتحــديث بالكلاســة بجانــب المــسجد )٤(والمــسرورية والغزاليــة ِّ ًَ ْ

ه«الأموي, فقرئ عليه  مي قـرأه عليـه َّ الـذي خرجـه الحـافظ ابـن أيبـك الحـسا»ُـمعجم
صون مـنهم حافظـا الحافظ محمد بـن عبـد ْاللطيف الـسبكي, وسـمع منـه خلائـق لا يح َ ُْـ

ِّالمز: الشام الجليلان  .)٥(َّي والذهبيِ
  

 ــــــــــــــــــ
 .)١٦٩/ ١٠ (»ٰطبقات الشافعية الكبرى«  )١(

, »ٌّوأقـضاهم عـلي... ُأرحـم أمتـي بـأمتي أبـو بكـر«: صلى الله عليه وسلمٌ مـستفاد مـن قولـه »ّوأقضاهم عـلي«: ُقوله: ُقلت  
ْأخرجه ابن ماجه   »المختارة«ّ, وصححه الضياء المقدسي في )١٢٨١ (»السنة«, وابن أبي عاصم في )١٥٥(َ

ٍمن حديث أنس ) ٢٢٤٢( ِ. 

ٰنسبة إلى الملك الأشرف مظفر الدين مـوسى  )٢( ًن العادل, اشتراها بعد أن كانـت دارا للأمـير صـارم الـدين  بٰ
ِهـ بعد أن عمل في إصلاحها, وجعل شيخها ٦٣٠هـ وافتتحها سنة ٦٢٨ابن قايماز النجمي, اشتراها سنة  َ

 .)١٥/ ١( للنعيمي »الدارس في تاريخ المدارس«: انظر. ~ّالشيخ تقي الدين بن الصلاح 

 .)٢٠٨/ ١ (»ارسالدارس في تاريخ المد«: انظر  )٣(

 .)٧١/ ٢ (»أعيان العصر وأعوان النصر«: انظر  )٤(

 .)١٦٩/ ١٠ (»ٰطبقات الشافعية الكبرى«  )٥(
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ُّكان التقي السبكي  َّالنقليـة والعقليـة, وقـد لخـص : ً آية في العلوم والمعارف~ُّ
ٰابن أيبك الصفدي قدرة السبكي العلمية في شتى َّوالـذي اسـتقر «:  أنواع العلوم بقولـهُّ
ِفي ذهني أنه كان إذا أخذ أي مسألة كانت مـن أ ٍ ٍي بـاب كـان, مـن أي علـم كـان عمـل ّ ِّ ِِّ ٍ

ْعليها مجلدا أو مصنفا لطيفا, أعني في علوم الإسلام من الفـروع والأصـلين والحـديث  َُ ِّ ً ً ًّ
ُوأما العقليات فما كان في آخر وقته فيها مثله. ِوالتفسير والنحو والمعاني والبيان ْ ِْ ِ َِ ِ ُ َ«)١(. 

ِّلقد جمع ولده التاج السبكي الكثير الطي َُ ِب من أقـوال العلـماء الدالـة عـلى المنزلـة ّ ِٰ ّ ِ ِ َ
ِّالعلمية للتقي السبكي, وصدر هـذه الأقـوال بـما قالـه الإمـام الحـافظ الـذهبي في حـق  َ َّ َ ِّ

ٰالسبكي وأنه ممن انتهى َُّّ َ إليه الحفظ ومعرفة الأثر بالديار المصرية, ثم شفع ذلك بقولـهَّ َ ُ ُ َْ ِ :
ٰوصح من طرق شتى« ّ ٍ ِ ّ ِأنـه كـان لا يعظـم أحـدا مـن : ِّتقي الدين ابن تيميـة, عن الشيخ َ ً ِّ َُ َ ُ ّ

ِّأهل العصر كتعظيمه له, وأنه كان كثير الثناء عـلى تـصنيفه في الـرد عليـه ٰ ّ ِ ِ , وبعـد أن )٢(»ِ
ٰسرد التاج السبكي أقوال غير واحد من أهل العلـم في الثنـاء عـلى منزلـة أبيـه في العلـم  ِ ِ ِ ٍ َ ُّ َ

ِّـه على لسان كـل قائـلّأما أنا فأقول; والل«: قال ِ ٰ ه أصـح الأذهـان وأسرعهـا : ُ َكـان ذهن َّ ُـ
ًنفــاذا, وأوثقهــا فهــما ْ َ َ َ ِوكــان آيــة في استحــضار التفــسير ومتــون الأحاديــث وعزوهــا, . ً ْ َ ِ ِ ِ ً

ــازل,  ــالي والن ــة الع ــاتهم, ومعرف ــراجمهم ووفي ــال, وت ــماء الرج ــل, وأس ــة العل ِومعرف ِ ِ ِِ ِ َ
ِللمغــازي والــسير والأنــساب, والجــرح َوالــصحيح والــسقيم, عجيــب الاستحــضار  ْ َ َ ِِّ

ِوالتعديل, آية في استحضار مذاهب الصحابة والتابعين ِ ِ ٌوكان إذا ذكر فرع فقال... ً ْ ََ لا : ُِ
ه بعـد الفحـص والتنقيـب, وإذا سـئل  ِيحضرني النقل فيه, فيعز على أبناء الزمان وجدان ُـ ُ ِ ِ ٰ ُّ ِ ُ

ِعن حديث فشذ عنه, عسر على الحفاظ  ٍّ َُّ ُٰ َ َ ه ِ من باهر استحـضار~ثم ذكر . )٣(»ُمعرفتهَ
 ــــــــــــــــــ

 .)٧١/ ٢ (»أعيان العصر وأعوان النصر«  )١(

 .)١٩٤/ ١٠ (»ٰطبقات الشافعية الكبرى«: انظر  )٢(

 .)١٩٨−١٩٧/ ١٠(المصدر السابق   )٣(
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ِ الشافعي, ودقائق عبارات المتكلمين, وغـوامض لنصوص ِّ ِ سـيبويه, وحفظـه »كتـاب«ِّ
ِلشوارد اللغة ما لا ينقضي منه العجب, ومن أبدع عباراته الدالة على رسوخ قدم والده  ِ ٰ ِ ِّ ِ ْ

ُفي الحفظ والاستظهار قوله بشأن  ِ ُالمهذب«ّوأما «: »الوسيط« و»َّالمهذب«ِ  »ُالوسيط« و»َّ
َفكان في الغالب ينقل عبارتهما بالفاء والواو, كأنه درس عليهما ّ ِ َ ُ ِ«)١(. 

ّوليس المقام متسعا لإيراد كل ما قيل في حـق التقـي الـسبكي مـن الكـلام الـدال  ِِّ ِّ ِّ ُ ُِّ َ ِ ً ّ
َعلى منزلته العلمية الرفيعة, وقد لخص الجمال الإسنوي منزلته السا ُّ ُّ ِ ٍمية في العلوم بعامة ٰ ّ

ًكان أنظر من رأيناه من أهل العلم ومن أجمعهـم للعلـوم, وأحـسنهم كلامـا في «: بقوله ِْ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َ ْ
ٰالأشياء الدقيقة, وأجلدهم على ذلك ِ َ ْ ِ«)٢(. 

ُّهذا على الجملة في العلوم, فإذا جئنا إلى تفصيل ذلك, فقـد كـان التقـي الـسبكي  ُّ ٰ ِ ٰ
ً واطلاعــا وتحريــرا ًمعرفــة: ِكبــار علــماء المــذهب الــشافعيًرأســا في الفقــه, وهــو أحــد  ً

ه في ذلــك عبــارة مــتمكن فقيــه الــنفس والبــدن, وتــصانيفه قاضــية  ٌواجتهــادا, وعبارت ُ ْ ًَ ُ ــ َُ ِ َّ ِ ٍ ّ
ْبجلالة قدره بين علماء مذهبـه, ولـو تـم لـه المـراد مـن إكـمال تـصنيفيه البـديعين ََّ ُ ِ ِ ِ ْ َ شرح : ِ

ِأمره عجبا, ومن تذوق كلامه في الفقه خضع لعلمـه, المنهاج, وتكملة المجموع, لكان  ِ ِْ َ َّ َْ َ َ َ ً
ِوعلى كلامه يعـول المتـأخرون مـن فحـول الـشافعية, وتـصانيفهم زاخـرة بالنقـل عنـه,  ٌ ُ ِ ُ ِّ َ ُ ِ

ِوبالغ بعضهم حتى فضل كلامه على كلام النووي في  ٰ َ َّٰ َُ ٰ عـلى مـا حكـاه »شرح المجمـوع«َّ
ِن لم تكن صحيحة فلا تخلو من الدلالة عـلى مديـد بـاع ٌ, وهي مبالغة, إ)٣(ُّالتقي الفاسي ٰ ِ ً

ٍالسبكي واتساع دائرته في الفقه, بل وبلوغه رتبة الاجتهاد كما جزم بـه غـير واحـد مـن  ِ ِ ِّ
ْكبارِ العلماء, ناهيك عمن تخرج به من أفذاذ الشافعية; كابن النقيب المصري والبلقينـي  ُ ِ َّ ّ

 ــــــــــــــــــ
ُ ذلك عبارة من الباب نفسه هي قولهوزاد بعد) ١٩٩/ ١٠(المصدر السابق   )١( ِ ْ َ  الذي »ِّشرح الرافعي«وأما «: ًِ

ُهو كتابنا, ونحن ندأب فيه ليلا ونهارا, فلو قلت ً ً ُكيف كان يستحضره? لاتهمني من يسمعني: ُ ََ ْ ّ«. 

 .)٧٥/ ٢(, جمال الدين الإسنوي »طبقات الشافعية«  )٢(

ي الـدين الفـاسي, تحقيـق كـمال الحـوت, بـيروت, دار الكتـب , تقـ»ِذيل التقييد في رواة الـسنن والمـسانيد«  )٣(
 ).٢/١٩٩(م, ١٩٩٠العلمية, 
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ِوالإسنوي وابن الملقن وغيرهم ِّ َ ُ. 
ُوربما تبادر إلى الذهن أن التقي السبكي قـد بـرع في مذهبـه حـسب, ولـيس هـذا  َ َْ َّ َّ ِٰ َّ ِ
َبصحيح على التحقيق, فقد كان نافذ البصيرة في مذاهب الفقهاء الأربعة, وممـن مدحـه  َ َ َّ ِ َ ٰ ٍ

ُبهذه المنزلة إمام الحنفية في زمانه ابن عابدين صاحب   المشهورة حيث قال في »الحاشية«ِ
ِّبل يكفي في ذلك الإمام السبكي وحده, فقد قيل في حقه«: ائلهِبعض رس َ ِسـت رُِلـو د: ُّ َ

ِالمذاهب الأربعة لأملاها من صدره ْ َ ُِ َّ, وهذه العبارة المجملة قد وضحها ابـن حجـر )١(»ُ ُ ُ ُ
ِأهل كل مذهب أعـرف بقواعـد مـذهبهم«: الهيتمي من أعيان متأخري الشافعية بقوله ُ ٍ ِّ ُ 

َ, فلا يسمن غيرهم َع غيرهم أن يشنع َ ُ ُِّ َ  فـروعهم وفتـاوى  كتبعليهم إلا بعد أن يطالعَ
شنع عـلى مـن خـالف قواعـد مذهبـهئأ ِّمتهم, فإذا أحاط  بذلك ساغ له أن ي َ, كـما وقـع ُـ

ٍللسبكي رحمه االله تعالى مع جماعة من الحنابلة والمالكية والحنفية في مواضع متعـددة أنـه  ِ ِّ َ َُ ٰ َِّ
ِيعترض عليهم بكلام  ُ َّأئمتهم وذكر نصوصهم مع بيان أنهم خالفوهاِ ِ ِ ِ ْ ِ«)٢(. 

ٍومن العلوم التي برع فيها التقي السبكي وكشف فيها عن يـد باسـطة في العلـم ٍ َ ُّ ُّ َ ِ :
ُعلم القراءات, وقد و ْ ِالخالق المقدسي من نفوذ صف تلميذه شمس الدين محمد بن عبدِ ُّ

ِّبصيرته في هذا الفن بقوله َ ُكنت أقرأ عليه«: ِ ِ استحـضاره فيهـا لكثـرةُ القراءات, وكنت ُ
َّأتــوهم أنــه لا يــدري ســواها, وأقــول ُ َكيــف يــسع عمــر الإنــسان أكثــر مــن هــذا  : َّ ُ َْ ِ ُ ُ َ

 .)٣(»الاستحضار?
ِفإذا جئنا إلى أستاذ هذه الصناعة الإمام ابـن الجـزري َّ وجـدناه ممـن )هــ٨٣٣ت (ٰ ُ َْ

ُيعتد بالتقي السبكي في هذا الفن, ويترجم ِّ ُِّ ِ له ترجمة حسنة دالة على تمكنه من هذا العلم َُّ ِ ُّ ٰ ً ً ًّ
َقرأ القراءات على الصائغ, وسـمع «: الجليل, فيقول ٰ ِن سـبط مـ »الرائيـة« و»الـشاطبية«ِ ْ

 ــــــــــــــــــ
 .)٣٢٤/ ١(, بيروت, عالم الكتب »مجموعة رسائل ابن عابدين«  )١(

ّ, ابــن حجــر الهيتمــي, مــصورة دار صــادر عــن الطبعــة الميمنيــة بمــصر ســنة »ٰ الفقهيــة الكــبرىٰالفتــاوى«  )٢(
 .)٣٢٣/ ٣(هـ, ١٣٠٨

 .)١٩٦/ ١٠ (»ٰ الشافعية الكبرىطبقات«  )٣(
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ِّانتهت إليه رئاسة العلم في وقته, وله كـلام في صـحة القـراءات العـشر والـرد ... زيادة ّ َِ ِ ٌِ ْ ُِ
َعلى من طعن فيها أبان فيه عن تحق ْ َ ِيق وحسن اطلاعٰ ٍ«)١(. 

ِأما علوم العربية, فقد كان إماما بارعا فيها, وتصانيفه دالة على تغلغلـه في أسرار  ِ ُ ٰ ٌ ُ ً ًّ ُ
ِالعربية وتمرسه بأفانينها, وقد ترك نيفا وعشرين رسالة في علوم اللغة والنحو والبلاغة  ِ ِِ ّ ً ً ّ ُّ

َفيها من دقائق البحث ونفائس النظر ما يشهد بعلـو ك ِّ ُ َُ ِ عْبـه في العربيـة وأفانينهـا; فلهـذا ِ
ِّولغيره قال الإمام سـيف الـدين الحريـري في حقـه َ َلم أر في النحـو مثلـه, وهـو عنـدي «: ِ ْ ِ ِ َ

ــانٰأنحــى ــشهور, صــاحب )٢(»ّ مــن أبي حي ــم الم ــام العل ــي الأندلــسي الإم َ يعن َ البحــر «َّ
ٰلــة عــلى  وغيرهــا مــن المــصنفات الدا»هيلشرح التــس«, و»تــذكرة النحــاة«, و»المحــيط ِ

 .ِاقتداره وإمامته في علوم العربية
ِإن هذه العلوم مجتمعة قـد أهلـت التقـي الـسبكي لبلـوغ درجـة الاجتهـاد, وهـو  َّ َّ ََّ ً َّ
ِالشيء الذي أقر له به علماء عصره, وما انتسابه لمـذهب الـشافعية إلا مـن بـاب الحفـاظ  َّ ِ ُ ُ َّ ُ

ِعلى هيبة المذهب وترسـيخ مكانتـه بـين المـذاهب ِِ ْ َ ِ ومـن نظـر في تقريـره للأدلـة ونـصبه .ٰ ْ َ ِ َ
ــة عــلى  ــه التام ــام وقدرت ــذا الإم ــور ه ــة أدرك غ ــاني البديع ٰللخــلاف واســتنباطه للمع ّ ََ ِ ْ َ ِ

ُجلـست «: ُوقد أدرك علماء عـصره مكانتـه هـذه فقـال ابـن النقيـب المـصري. ُّالتصرف
ْبمكة بين طائفة من العلماء وقعدنا نقول َ ٍ َ ٰلو قدر االله تعالى بعـد: ّ ِ الأئمـة الأربعـة في هـذا ّ ِ

ِالزمان مجتهدا عارفا بمذاهبهم أجمعين, يركب لنفسه مذهبا من الأربعة بعد اعتبار هذه  ِ ًِ ً ًُ ّ ِ
َالمذاهب المختلفة كلها, لازدان الزمان به وانقاد الناس له, فاتفق رأينا أن هذه الرتبة لا  ُ َُ ُ ّ ِ ِ

ُ, وليس قـول ابـن النقيـب هـذا )٣(»َّتعدو الشيخ تقي الدين السبكي ولا ينتهي لها سواه
ٍببدع بين الأقوال, فقد وصفه بالاجتهاد المطلق غير واحد من أعيان العلماء, منهم ابـن  ُ َ َ ٍ ْ

 ــــــــــــــــــ
 .)٥٥١/ ١( شمس الدين ابن الجزري, »ّغاية النهاية في طبقات القراء«  )١(

 للإمـام »بغيـة الوعـاة في تـراجم النحـاة«ِولـتمام الفائـدة انظـر ). ١٩٦/ ١٠ (»ٰطبقات الشافعية الكـبرى«  )٢(
 .)١٧٧/ ٢(السيوطي 

 .)٢٧٦/ ١ (» مصر والقاهرةحسن المحاضرة في أخبار«ذكره السيوطي في   )٣(
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َناصر الدين الدمشقي الذي نعته بـ َ, والحـافظ الـسخاوي الـذي نعتـه )١(»مجتهد الزمان«ََ ََ
َ, ونعته السيوطي بـ)٢(»مجتهد الوقت«بـ , وقـد أشـار )٣(»جتهد المطلقبقية المجتهدين الم«َ

ِولده التاج السبكي إلى هذه المنزلة الرفعية بقوله ِ ًولا أعلم غيره مكث سبعا وعشرين «: ٰ َ َ ُ
ِّسنة لا يختلف اثنان في أنه أعلم أهل الأرض في كل علم ِ ِ ُ ّ ِ ُ ً«)٤(. 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٨٤/ ٥ (»توضيح المشتبه«  )١(

 .)٨٢/ ١( للسخاوي »وجيز الكلام«  )٢(

 .)٢٧٦/ ١ (»حسن المحاضرة«  )٣(

 .)١٠/١٦٧ (»ٰطبقات الشافعية الكبرى«: انظر  )٤(
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ِن تذكر تصانيف التقي السبكي على جهـة الـشمول ًربما كان صعبا في هذا المقام أ ِ ٰ ُّ ِّ َُ ُ
ُّوالاستقصاء; فقد كان مكثرا من التصنيف, وتصانيفه نيفت على المئتين, وكل تصانيفه  ٰ ّ ُ ً

ٰمفيد ممتع قد جرى ٌ ُ  فيها على منهج العلماء الراسخين في العلم, وشهد له علـماء عـصره ٌ ِ ٰ
ِومن جاء بعدهم بنفاستها وحرص النـاس َ َ : ٰ عـلى الإفـادة منهـا, قـال الحـافظ ابـن كثـيرَ

ٰوله تصانيف كثيرة منتشرة, كثيرة الفائدة, وما زال في مدة القضاء يصنف ويكتب إلى « ُ ُ ُِّ ِ ِ ّ
ِّ, وللجلال السيوطي كلمة وافية الدلالـة عـلى مكانـة التقـي الـسبكي في )١(»حين وفاته ِّ ِ ِٰ ُ ٌ ِ

ّكان محققـا مـدققا نظـ«: التصنيف حيث يقول ً ّ ً ِارا جـدليا بارعـا في العلـوم, لـه في الفقـه ّ ً ً ًّ ََ
سبق إليهـا,  ْوغيره الاستنباطات الجليلة, والدقائق اللطيفة, والقواعد المحررة التي لم ي ُـّ ُ ُ ِ
ٍوكان منصفا في البحث, على قدم من الـصلاح والعفـاف, وصـنف نحـو مئـة وخمـسين  َِ ّ ٍْ ٰ ً ُ

ُكتابا مطولا ومختصرا, والمختصر منها لا َ ْ ُ ً ًً ِ بد وأن يشتمل على ما لا يوجـد في غـيره; مـن ّ ُ ََّ ُ ُٰ َ
ٍتحقيق وتحرير لقاعدة, واستنباط وتدقيق ٍ«)٢(. 

ٰوكغيره من علماء عصره, فقد تعددت اتجاهات التصنيف لدى ّ ِّ التقي السبكي ما ِ ِّ
ٍبــين تفــسير وشرح حــديث وفقــه وأصــول عقائــد وأصــول فقــه ومنطــق ولغــة ونحــو  ٍ ٍ ٍَ

ٍوتصوف وتاريخ ٰعل اختيار بعـض هـذه التـصانيف قـد يكـون دالا عـلى شخـصيته ول. ُّ ă ِ َ َّ
 .العلمية في هذا السياق

 :فمن أشهر تصانيفه في أصول الدين والعقائد* 
طه الدسوقي حبيشي, القاهرة, :  بتحقيقمطبوع − »الاعتبار ببقاء الجنة والنار«ـ 

 ).م١٩٨٧(عام 
 ــــــــــــــــــ

 .)٢٦٤/ ١٤ (»البداية والنهاية«  )١(

ِولـه مـن المـصنفات «): ٢٧٦/ ١ (»حاضرةحسن الم«ًوقال السيوطي أيضا في ). ١٧٧/ ٢ (»بغية الوعاة«  )٢( ّ
ِالجليلة الفائقة التي حقها أن تكتب بماء الذهب; لـما فيها من النفائس البديعة, والتدقيقات النفيسة َِ ُّ«. 
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 .مطبوع − »ٰالدلالة على عموم الرسالة«ـ 
ٰسيف الصقيل في الرد على ابن زفيلال«ـ   .مطبوع − ّيعني ابن القيم في النونية − »ِّ

 :ومن تصانيفه في التفسير* 
 .مخطوط − »الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم«ـ 
 .مطبوع − »الفهم السديد من إنزال الحديد«ـ 
 .مخطوط − »تفسير سورة القدر«ـ 

 :ومن تصانيفه في علوم الحديث* 
 .مخطوط − »ٰكت على صحيح البخاريالن«ـ 
  للبغوي»مصابيح السنة«وهو مختصر  − »ضياء المصابيح في اختصار المصابيح«ـ 

 .مخطوط −
 .مخطوط − »ثلاثيات مسند الدارمي«ـ 

 :ومن تصانيفه في الفقه* 
, وهــو موضــوع ـــ مخطــوط)هـــ٦٧٦ت(للنــووي  »الابتهــاج في شرح المنهــاج«ـــ 

ٍمزيد بسط عن هذا الكتاب في المبحث الآتيوسيأتي الدراسة والتحقيق,  ْ َ. 
, وهـو في فـروع فقـه )هــ٤٧٦ت(للـشيرازي  »ّتكملة المجموع شرح المهـذب«ـ 

 مـن بـاب الربـا, ووصـل إلى أثنـاء ~ بنـى عـلى النـووي «: الشافعية, قال ابنـه التـاج
 ., وهو مطبوع مع كتاب المجموع)١( »لتفليس; في خمس مجلدات ا

ّعلى من سب الرسـول السيف المسلول «ـ  َ ق في رسـالة ِّقـُوقـد ح, مطبـوع − »صلى الله عليه وسلمٰ
نـور بنـت محمـد / بجـدة, للباحثـةدكتوراه بقسم الدراسـات الإسـلامية بكليـة التربيـة 

 ــــــــــــــــــ
)١(   طبقات الشافعية الكبر)١٠/٣٠٧.( 
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ً, وحققه أيضا الأستاذ إيـاد الغـوج, وطبعتـه دار الفـتح هـ١٤٢٣االله مصيري, عام عبد
 .هـ١٤٢١بالأردن, الطبعة الأولى, عام 

 :ِصول الفقهومن تصانيفه في أ* 
 عمـل منـه «: قال ابنه التاج) هـ٦٨٥ت( للبيضاوي ,»الإبهاج في شرح المنهاج«ـ 

ُ, طبـع )١( »ِّقطعة يسيرة; فانتهى إلى مسالة مقدمة الواجب, ثم أعرض عنه فأكملتـه أنـا 
ًمــرارا, وحقــق أخــيرا في رســالتي دكتــوراه بجامعــة أ  وطبــع بــدار البحــوث , القــرىمًُ

م, في سـبع ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ وإحياء التراث, الطبعة الأولى عام للدراسات الإسلامية
 .مجلدات
ِ قول الإمام المطلبيٰمعنى«ـ  ُإذا صح الحديث فهو مذهبي: ِ  .مطبوع − »ّ
 .مخطوط − »منتخب تعليقة الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني في الأصول«ـ 

 :ِومن تصانيفه في اللغة والنحو* 
ّأحكام كل وما عليه تدل«ـ   .مطبوع − »ّ
 .مطبوع − »الإغريض في الحقيقة والمجاز والكناية والتعريض«ـ 
ٰبيان حكم الربط في اعتراض الشرط على الشرط«ـ   .مخطوط − »ِ

 :ُّومن تصانيفه في التصوف والأخلاق* 
َّالتحفة في الكلام على أهل الصفة«ـ  ّ ِ ٰ  .مخطوط − »ِ
 .مخطوط − »ِّرسالة في بر الوالدين«ـ 
 . »قضاةنصيحة ال«ـ 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٠٧(المرجع السابق   )١(
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 :ومن تصانيفه في شرح الأحاديث* 
ِإبراز الحكم من حديث«ـ  ِ َرفع القلم«: ُ َ َ  .مطبوع − »»ُ
ٰكل مولود يولد على الفطرة«: ِشرح حديث«ـ  ٍ  .مطبوع − »»ّ
َّإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث«: ِالكلام على حديث«ـ  ُ««. 

ُمـام التقـي الـسبكي لا تغنـي بـأي إن هذه الطائفة المنتخبة من أسماء تصانيف الإ ِّ
ّحال من الأحوال عن الرجوع إلى الثبت الممتاز الذي جمعه الأستاذ المحقق إياد الغوج,  ََّ ََ ِ ٰ ِ ٍ

ّوجعلــه في مقدمــة تحقيقــه لكتــاب  ُّ عــلى الغايــة في تتبــع ٰ حيــث أوفى»الــسيف المــسلول«َ ِ ٰ
ًتصانيف السبكي وفرزها والدلالة على كونها مطبوعة أ َٰ ِ ْ ٰو مخطوطة, وقد اعتمـدت عـلى ِّ ُ

ٰهذا الجهد المشكور في ذكر بعض تصانيف السبكي; فاقتضى ِّ ِ ِ ْ َ المقام التنويه بذلك الجهـد ِ ُ
ّالطيب والاعتراف بالاستمداد من تلك المقدمة الحافلة ِ لرائع للأستاذ , وكذلك الثبت اِّ

قدمة تحقيقه لكتاب الحميد الغامدي عند ترجمته للإمام السبكي في مالمحقق الزميل عبد
ّمصنفا بـين مطبـوع ومخطـوط ) ١٧٧(لإمام السبكي لبتهاج حيث ذكر داق من الاّالص ّ

 .)١(ومفقود
 

  

 ــــــــــــــــــ
 . من رسالته٢٦٢ إلى ٢٠١من ص: انظر  )١(
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ًذكر كل من ترجم للتقي السبكي أنه كان رجلا قد كساه االله بهاء الطلعـة وجمـال  ّ ِّ ِّ َ َ ُّ
ْالوجه, إلى جلال ومهابة, وحشم ِ ٍ ٍ ّة ووقارة وافرة, وقـد أطنـب ابـن أيبـك الـصٰ ْ ُ ََ ٍ ُّفدي في ٍ

ّمدحه والد ِلالة على رقيق شمائله وكريم أخلاقه, فقالِ ِِ ُوأما الأخلاق فقـل أن رأيتهـا «: ٰ ّ َ ُ
ِفم بسام, ووجه بين الجمال والجلال قسام, وخلق كأنه نفـس الـسحر : ِفي غيره مجموعة َ ُ ٌ ْ ََّ ّ ْ ّ ٌَ َ ّ ٌ ُ ُ ِ ِ َ
ّعلى الزهر نسام َ ِ ِلم أره انتقم لنفسه مع القدرة... ٰ ْ سمع منـه في ] ٰإلى..  [.َ ْطهارة لسان لم ي َُـ ْ ٍ ِ

ٍغيبة بنت شفة, وزهـد في الـدنيا, واطـراح للملـبس والمأكـل, وعـزوف عـن كـل لـذة,  ٍ ٍ ٍ ِِّ ٍ َّ َْ ُ ُ
ّوإعراض عن أغـراض هـذه الـدنيا التـي خلـق االله النفـوس إليهـا مغـذة ِ ُ َ َ َ َ ِ وهـذا مـا رآه . ٍ

 .)١(»َعليه جنانيعياني, وختم 
ّكــان التقــي الــسبكي عــلى قــدم راســخة مــن الــص ٍ ٍ ٰ ُّ ٰلاح والتقــوىّ ِ وســلوك ســبيل ِ

ّالسلف الصالح في النظر إلى علم الآخرة المنصوب, والتشوف إلى لقاء علام الغيـوب,  ِ ٰ ُّٰ ِ ِ َ َ ِ
ِوالتجافي عـن زهـرة الحيـاة الـدنيا ودار الغـرور, وعـلى الـرغم ممـا تـولاه مـن المناصـب ّ َّ ِ ِ ِ 

َالعلمية الرفعية إلا أنه قد مات مدي ّ ُنا حتى استغرقت ديونَّ َّٰ َه جميع ميراثه, ونهـض أبنـاؤه ً ِ َ
ًالبررة بالوفاء بحقوق الناس, وهذا من أدل شيء على عـدم اكتراثـه بالـدنيا فـضلا عـن  ِ ٰ ِّ ِ ِ َ َ

ًالاستكثار منها والمنافسة فيها, فكان رجلا قليل الطعام والمنام, رقيق الملـبس, م ًعرضـا ِ ِ
ٰعما لا يعنيه من أمر آخرته, رطب اللسان من ذكر االله والـتلاوة والتهجـد, مرابطـا عـلى  ً ُّ َِ ِْ ِ ِ ّ

ِقلبه كي لا يدخله شيء من دخائل النفس وأمراض القلوب, ِ ٌ َ ِْ ِّوأمـا محبتـه للنبـي ... َ  صلى الله عليه وسلمَّ
ُوتعظيمه لجنابه الشريف وكونه أبدا بين عينيه فأمر عجاب ٌ ًُ ُ ََ ِ«)٢(. 

 ــــــــــــــــــ
 .)٦٩/ ٢ (»وأعوان النصرأعيان العصر «  )١(

ّ, وقد حذفت بعض كلامه هنا لأنه لا يتفـق مـع عقيـدة الـسلف )٢١٩/ ١٠ (»ٰطبقات الشافعية الكبرى«  )٢(
ُالصالح في الأولياء, ومما يجمل هنا مطالعة رسالة ماجـستير عـن  −  آراء أبي الحـسن الـسبكي الاعتقاديـة«ّ

 =عجـلان بـن محمـد العجـلان, نوقـشت / طالـبوهـي لل− »ٌعرض ونقد في ضوء عقيدة السلف الصالح 
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ابي أحـدا, ٰوكان إلى ً ذلك كله من الآمرين بالمعروف والنـاهين عـن المنكـر, لا يح ُـ ِّ
ٰولا تأخذه في اللـه لومة ُ لائم, وقد لقي في سبيل ذلك من العنت والأذى َِ َِ َ َّ فلم يزدد إلا َّ ْ َ

َمضاء على نصرة ما يراه حقا وصوابا, وما تعرض له أحد من نواب الشام إلا وعاجلـه  َ ّ َُّ ِ ٌ َُ َّ ًً ً ّ ِ ٰ
ِ تعالى بالنقمة وسوط التأديباالله ِ ِوكان هذا شائعا ذائعا من سيرته . ٰ ً ِ; فلأجل ذلك ~ً

ٰهابتــه الأكــابر, ومــضى ُ ُ صرة المظلــوم, َْ ِ عــلى طريقتــه وخطتــه الــصارمة في القــضاء, ون ِ ــِ ُ ِ ّ ُ ٰ
 .ِوإشاعة العدل بين الناس

ِّلقد كانت هذه الأخلاق الرفيعة سببا في علو منزلة التقـي الـسبكي ِّ ً ُ  بـين النـاس; ْ
ْفكان معظـما مـن الـسلطان فمـن دونـه ََ ًُ ِوقـد أشـار الـصلاح الـصفدي إلى هـذه المنزلـة . ّ ٰ

ُولقد كـان عمـر«: السامية بقوله ه ُ ُـه بالـديار المـصرية وجيهـا في الدولـة الناصريـة, يعرف ًِ ِ
َالسلطان الأعظم الملك الناصر ويوليه المناصب الكبار; مثل تدريس المنصورية وجامع  ّ ُ

ه. ّلحاكم والكهاريةا ُـوالأمير سيف الدين أرغون النائـب يعظم ِّ َ ُ وأمـا الأمـير سـيف ... ُ
ه, ويبيــت عنــده في القلعــة غالــب الليــالي َالــدين الــداوادار فكــان لا يفارق ُِ ُ ــ ُجمــيعهم ... ُ

ُيعظمونه ويحترمونه ويشفع عندهم ويقضي الأشغال للناس َ َُ ّْ َ«)١(. 
َوكما كان التقي السبكي وافر  ُّ ًالحظ من العلم والزهد والجلالة, فقد كـان سـعيدا ُّ ِِّ ِِ ْ

ٰبأبنائه البررة الذين كانوا قرة عين له, وجميعهم قـد ولـد في مـصر قبـل ذهابـه إلى الـشام  َّ َ َْ ُ َُ َ ِ ِ
ٰهـ رزق مولوده الأول محمدا المكنى٧٠٥لتولي منصب القضاء, ففي سنة  َُّ ً ٍ أبا بكر, لكنه ِ

ِتلك السنة ولدت شقيقته ستـيتية, وبعدها بثلاث سـنين هـ, وفي ٧١٦ًتوفي صغيرا سنة  ُِ ْ َ ُُ
ُهـ ولد ابنه ٧١٩سنة  َ ُبهـاء الـدين أبـو حامـد, وبعـد أبي حامـد بـثلاث سـنين سـنة أحمد ُ
ِّهـ ولد أخوه حسين جمال الـدين أبـو الطيـب, وبعـد ٧٢٢ َ َالحـسين بخمـس سـنين ولـد ِ ِ

ْهــ, تلتـ٧٢٧الوهاب تـاج الـدين أبـو نـصر سـنة أخوه عبـد ه سـت الخطبـاء, أمـا َ ُّه أخت ُـ ُ
  ــــــــــــــــــ

ُ جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية بالريـاض, وقـد زرت هـذا −بقسم العقيدة بكلية أصول الدين =
 .ً فجزاه االله خيرا−ّالباحث في منزله وزودني بنسخة من البحث قبل نشرها

 .)٧١/ ٢ (»أعيان العصر وأعوان النصر«  )١(
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ُآخرهم مولدا فكانت سارة في سنة  ً ٍ قبل وفاة أبيه بعـام ~ّوقد توفي الحسين . هـ٧٣٤ُ
 .)١(هـ, وعاش الباقون بعد أبيهم٧٥٥واحد سنة 

ِلقد كان هؤلاء الأبناء قرة عين لأبيهم, فأنشأهم على حب العلم والدين والعفـة  ِّ ِّ َّ ُ ٰ َّ
َون ترمقهم بالإعجاب; لـما شاع بـين النـاس أن أبنـاء الـصالحين ِّوالصيانة, وكانت العي ّ ُ َُ ِ ِ

ْيكونــون في الغالــب عــلى غــير هــدي آبــائهم, ومــن هنــا قــال الإمــام الــشعراني َ ِ ٰ وقــد «: ِ
ِّخولفت هذه القاعدة في بعض أولاد العلـماء والـصالحين, كـأولاد الـشيخ تقـي الـدين  ِ ِِ ِ

ِالسبكي, وأولاد الشيخ سراج الدين  ِّ  .)٢(»ِالبلقيني, فجاء أولادهم في غاية الكمالُّ
ِلقد نال أبناء التقي السبكي هذا الحظ الوافر من العلم والـصيانة بتوفيـق االله لهـم  ِ َ ِّ ِّ ُّ
ِأولا, ولـما كان يعتلج في صدر والدهم من هموم تربيتهم وتنشئتهم عـلى هـدي القـرآن  ْ َْ ٰ ِ ِ ِِ َ ُ ً

َّوالسنة وأخلاق الإسلام الزكية, ولعل ِ ِ ٍ قـصيدته التـي نـصح بهـا ولـده الأكـبر أبـا بكـر ّ َ
ِمحمدا أن تكون من أروع الأمثلة على حرص الأب الشفيق على دين أبنائه وصلاحهم,  ِِ ٰ ِٰ ِ ً

 :ُّيقول التقي السبكي
َأبنـــــي لا تهمـــــل نـــــصيحتي التـــــي ْ َِّ د ُ ِأوصيك واسمع مـن مقـالي ترش ُـِ
ــــي ــــسنن الت ــــاب االله وال ــــظ كت َاحف َ ـــ ْ ـــه ال َصـــحت وفق ـــدّ ِشافعي محم َّ ِّ
ـــما ـــما محك ـــه عل ـــم أصـــول الفق ًواعل ًْ ُ ِ ــد َ ــصحيح الأي ِيهــديك للبحــث ال ِِّ َ
ـــى دني الفت ـــذي ي ـــم النحـــو ال ٰوتعل ِ ـــ ُ َ َِ ٍمـــن كـــل فهـــم َّ ْ َ ِّ سددفي اِ ران م ِلق َّ َ ـــ ُ ِ ـــ ُ
ـــك ـــشافعي ومال ـــبيل ال ـــلك س ٍواس ِّ ــــد َ ــــوم وأحم ــــة في العل ِوأبي حنيف ِ َ

صطفى ٰواتبـــع طريـــق الم ْ ـــ ُ َ ـــسعد  مـــاِّ في كـــلْ ـــر ت ـــل أم ـــن ك ـــه م ـــأتي ب ِي َِ ْ َ ٍ ِّ
ًواقــصد بعلمــك وجــه ربــك خالــصا ّ ْ َ ْ ِ ْ ِتظفـــر بـــسبل الـــصالحين وتهتـــد ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ

 ــــــــــــــــــ
 .٤٣ ص»السيف المسلول«اد الغوج لكتاب ّمن مقدمة الأستاذ إي  )١(

ِّتنبيه المغترين«  )٢(  .٢٢ للشعراني ص»ُ
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ّوانتــــــه عــــــما نهــــــى وتزهــــــد واخــش المهــيمن وأت مــا يــدعو إليــه
ـــــة ـــــل ملم ـــــرحمن ك ـــــع إلى ال ٍوارف ّ ُ ّٰ ــــــد ٰ ــــــسكن وتعب ــــــضـراعة وتم ِب ٍُّ ٍ ُ
ًواشــكر لمـــن أولاك خـــيرا واحمـــد واقطع عن الأسباب قلبـك واصـطبر
م ــصحيح ولا تح ــالورع ال ــك ب ْوعلي ــ ُ َ ِ ٰالحمى, حول ِ ِواسجد ِّلربك ُواقنت ِ ُ
ذ العلــــــوم بهمــــــة وتفطــــــن ٍوخ ُّ ٍ ِّ َ ــــــ ـــــد ُ ـــــمحاء ذات توق ـــــة س ِوقريح ِ ٍُّ َ

 :حتى قال في آخرها

ــــي أوصــــيكها ــــذي وصــــيتي الت َه َ ِأكــــرم بهــــا مــــن والــــد متــــودد َ ٍ ِِّ ُ ْ ِ ْ)١(

ٰذه الأبيات الجميلة الصادرة من مشكاة الصدق ذات دلالة واضحة على مـا ّإن ه ٍ ٍ ُِ ِ َ َ
ِكــان معروفــا عــن التقــي الــسبكي مــن مــشاركته في نظــم الــشعر, وشــعره مــن الطبقــة  ِّ ِّ ً

ِالمتوسطة على عادة شعر الفقهاء, وهو الذي وصفه به الحافظ ابن حجر فقال ُوشعره «: ٰ ِ
ٌوله نظم رائق«: حبيب فقال, وخالفه بدر الدين بن )٢(»وسط ْ ِ, وبالجملة فقـد كـان )٣(»َ

ّالتقي السبكي إنسانا رقيق الحاشية والشمائل, فكان شعره لا يخلو من هذه الرقة ً ُّ ومـن . ُّ
ٰلطيف شعره الدال على همته العالية  ّ~  : 

ٰلعمـــــرك إن لي نفـــــسا تـــــسامى ًْ ْ َّ َ ــــــن داراَ ــــــل دارا اب ــــــا لم ين ُإلى م َْ َ ٰ
ٰفمــــن هــــذا أرى )٤(ِ سوى الفردوس داراٰولا أرضىً الــــدنيا هبــــاءِ

  
  

 ــــــــــــــــــ
 .)١٧٨−١٧٧/ ١٠ (»ٰطبقات الشافعية الكبرى«: انظر  )١(

 .)٦٨/ ٣ (»الدرر الكامنة«: انظر  )٢(

 .)١٩٠/ ٣ (»تذكرة النبيه«: انظر  )٣(

 .)١٠/١٧٩(طبقات الشافعية الكبرى   )٤(
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ِكان للمنزلة العلمية الرفيعة التي تبوأها التقي السبكي أثر كبـير في إقبـال الطلبـة  ِ ِ ِِ ٌ ُّ ُّ ُّ ّ
ُعليه, وازدحامهم على بابه للفوز بشرف التلمذة له, وكما كان هذا الإمـام سـعي ِ ِ ِِ ِ ّد الحـظ ٰ َ

ّفي أبنائه كان كذلك موفور الحظ في تلاميذه, وقد لخص الإمام السيوطي الأثـر الكبـير  ّ
 :ِومن أعيان هؤلاء الطلبة. )١(»ًبة فاقت الحصرلََوأنجب ط«: ِّللسبكي في عصره بقوله

ّالإمــام الحــافظ الفقيــه الـمـفــسر الأصــولي المتفــنن  −١ ُ ِّ صــلاح الــدين خليــل بــن َُ
ٰ, كــان إمامــا في شــتى)هـــ٧٦٢ت (ي الــشافعيكيكلــدي العلائــ ً ً علــوم الإســلام, مفتيــا ِ

ٰللقدس الشريف وما حولها, وكان السبكي يعرف مقداره في العلم, وقدمـه عـلى غـيره  ّ ُ ُّ ُّ
ُمن تخلف بعدك?: حين قيل له  .العلائي:  فقالَ
, )هــ٧٦٤ت (صـلاح الـدين الـصفديّالإمام الأديب البارع والمؤرخ الناقد  −٢

ًخصيصا بالتقي السبكي, شديد المحبة لـه, وقـرأ عليـه كثـيرا مـن تـصانيفه, وكـان كان  ًِ ِّ ِِّّ
ًبيــنهما مراســلات في الأدب والــشعر, وقــد تــرجم الــصفدي لــشيخه ترجمــة حــسنة في 

 ).٤٢٩/ ٣(»أعيان العصر وأعوان النصر«
ــة  −٣ ــه العلام ــؤّالفقي ــن لؤل ــدين أحـــمد ب ــب شــهاب ال ــابن النقي ـــمعروف ب  ال
َكان عالما بالفقه والقراءات والتفـسير والأصـول, وكـان وافـر ). هـ٧٦٩ت (الـمصري ً

ِّتفقه بـالتقي .  الكتاب المبارك المشهور في فقه الشافعية»عمدة السالك«ّالعقل, وصنف  ّ
ٍالسبكي وغيره, وانتفع به الناس, وتخرج به غير واحد من الفضلاء َّ ِّ. 

الـدين محمـد بـن خلـف بـن كامـل شـمس االله الإمام الفقيـه القـاضي أبـو عبـد −٤
ِّالغزي َتفقـه بتقـي الـدين القلقـشندي, ثـم قـدم ). هــ٧٧٠ت( ثم الدمـشقي الـشافعي َ ِّ ّ

ّدمشق واجتهد في الطلب حتى تميز في الفقه, وكان رفيقا للتاج السبكي وقال في حقـه ًَ َِّّ ٰ َّ :
 ــــــــــــــــــ

 .٥٤ ص»السيف المسلول«ًنقلا عن مقدمة تحقيق   )١(
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َ يحبه, وكان هو يحضر دروس الوالد ويسمع كلامه~كان الوالد « َُ ُّ ُ«. 
, أحـد )هـ٧٧٢ت (الرحيم بن الحسن الإسنويجمال الدين عبدالإمام الفقيه  −٥

 »لمنهـاج« »شرحـه«أعلام المذهب الشافعي, وصاحب التـصانيف البديعـة, وأشـهرها 
 .»ٰتخريج الفروع على الأصول«البيضاوي, و

) هــ٧٧٤ت (ّتقـي الـدين ابـن رافـع الـسلاميّالإمام الحـافظ المـؤرخ الناقـد  −٦ 
ِ, وكان التقي السبكي يقدمه على غيره من أقرانه; لمعرفته بـالأجزاء »ياتالوف«صاحب  ِ ٰ ُ ُّ ُِّّ ُ

وفي «: , وقـال)١٨٥: ٢ (»وفياتـه«وعنايته بالرحلة والطلب, وقـد ذكـره ابـن رافـع في 
ّتوفي شيخنا العلامة شـيخ  − هـ٧٥٦يعني سنة  −  الآخرة منهاٰليلة الاثنين ثالث جمادى
 .»وكان عديم النظير... بكيُّالإسلام تقي الدين الس

صـاحب ) هـ٧٧٥ت (القادر القرشي الحنفيعبدّالإمام الحافظ الفقيه المؤرخ  −٧
ِّ ذكـر شـيخه الـسبكي في سـياق حديثـه ٰ, وقد جرى»الجواهر المضية في طبقات الحنفية« ُ ْ

ُوكذلك شـيخنا الإمـام العلامـة الحجـة «: , فقال»الطبقات«ّعمن استفاد منه في تأليف  ُ ّّ
َستاذ أبو الحسن السبكي, أمدني بكتب وفوائدالأ ٍّ ُ َ ُّ«. 

ْسراج الدين عمر بن رسلان البلقينيالإمام المجتهد الفقيه  −٨ ُ ْ كان ) هـ٨٠٥ت (َ
ٰكان مجدد عصره, صاحب الفتاوى: ًعصره تأريخا به, وقيل َ  النافعة والتصانيف المفيدة, ّ

ُّ عليه علماء عصره, ودانوا له بالتقدم والتبرٰأثنى  .يزُ
كـان ) هــ٨٠٦ت (الرحيم بن الحـسين العراقـيزين الدين عبدالإمام الحافظ  −٩

ه »الإحيـاء«ّمن أعيان الحفاظ, واشتهر بتخريج أحاديث  ُـ, وكـان التقـي الـسبكي يقدم ُِّّ َ ُ
ِّعلى غيره, وينوه بمكانته في العلم َُ ِ ٰ. 

) هــ٨١٧ت (مجد الدين بـن يعقـوب الفـيروز آبـاديالإمام اللغوي الشهير  −١٠
ٍهــ قبـل وفاتـه بعـام ٧٥٥ِّ, سمع مـن التقـي الـسبكي سـنة »القاموس المحيط«صاحب 
َوقد ذكر تلمذته له في مادة . واحد بك «:  حيث قـال»القاموس المحيط« من »سبك«َْ ْس ُـ

 . رحم االله الجميع,»الكافيمنها شيخنا علي بن عبد... َلعبيدا
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ِهذه عشرة كاملة من أعيان العلماء الذين نهلوا ُّ من علوم التقي السبكي, والـذين ٌ ِّ ِ
َّلم يذكروا هم أكثر بكثير لكن المقام لا يسمح بذكرهم على التتبـع والاستقـصاء, فلعـل  ُّ ُٰ ِ ْ ٍ
ُّفي هذا دلالة على الأثر الكبير الـذي تركـه التقـي الـسبكي في الحيـاة العلميـة في عـصره  ُّ ِ ٰ ً

ِالذي كان يفور بأساطين العلماء الراسخين في كافة  . علوم الإسلامِ
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َّقد قص ولده التاج السبكي طرفا صالحا من الأيام الأخيرة لوالده, فذكر أنه قـد  ِ ً ً ُّ ّ
ّأقبل في آخر أيامه على التلاوة والتأله والمراقبة, ثم ابتدأ به الضعف في ذي القعـدة سـنة  ٰ ِ ِ

ٰ فاستمر علـيلا بدمـشق إلى,هـ٧٥٥ َ أن ولي ولـده التـاج القـضاءًّ ٰ فـسافر بعـد شـهر إلى ,َُ
ُالديار المصرية, وكان يذكر أنه لا يموت إلا بها, فانجفل الناس لوداعه وقلوبهم تتفطر  َّ ِ ُ َّ ُ
ٰلما عراه من الكبر والضعف وإشفاقا عليه من وعثاء السفر, فوصل إلى الديار المـصرية,  َِ ً ِ ِ ِ

ًفتمرض بها قليلا دون العشرين يو ٰما, ثم فاضت روحه الطيبـة إلى بارئهـا ليلـة الاثنـين ّ ّ ً
ٰالمسفرة عن ثالث جمادى ْ ُ فما انفلق الفجـر إلا وقـد مـلأ الخلـق مـا ,هـ٧٥٦ الآخرة سنة ُ َّ

ٰبين الجزيرة إلى باب النصر بعد أن نادى ُمات آخر المجتهدين, مـات حجـة االله :  المناديٰ ّ ُ َ
ل نعــشه وازدحــم عليــه الخلــق, , فــمادت الــدنيا بأهــل الإســلا)١(في الأرض ُم, ثــم حم ْ َ َ ــ ُِ

ِوأذكرت جنازته بجنازة الإمام أحمد بن حنبل  ُ ْ َ ثـم دفـن ببـاب النـصر, ورئيـت لـه ,ِ ُ
ِّالمنامات الصالحة, ورثاه غير واحد من شعراء العصر; كابن نباتة وابن أيبك الـصفدي  َ ٍ

ٍوغيرهما, ولعل في إيراد بعض أبيات من رثاء ابن أيبـك إشـا ِ ّ ِرة إلى الإحـساس العميـق ِ ٰ ً
 :ٰبالفجيعة التي تغلغلت في قلوب المسلمين في ذلك اليوم; يقول ابن أيبك

ــــالا ــــشـريعة م ــــن ال ِأي طــــود م ٍ ــــزالاّ ــــون ف ــــه المن ُزعزعــــت ركن َ ْ
ـــــل ٍّأي ظ ِ ـــــاُّ ـــــصته المناي ـــــد قل ـــالاّ ق ـــا عـــلى الملـــوك انتق حـــين أعي

ــالعلم حتــى ٰأي بحــر كــم فــاض ب َّ َ ٍ رُ البـــــسيطة آلاكـــــان منـــــه بحـــــّ
ٰمات قاضي القضاة من كـان يرقـى ْ ًجتهــــاد حــــالا فحــــالاَتــــب الارَُ ِ

ُأشرقــــت أصــــبح الأنــــام ذبــــالا إذا مـــامٍعلـــوِكـــان كالـــشمس في
ٰكان فـرد الوجـود في الـدهر يزهـى ْ ُ ِبمعـــــالي أهـــــل العلـــــوم جمـــــالاَِ ِ

 ــــــــــــــــــ
 .)٣١٦−٣١٥/ ١٠ (»ٰطبقات الشافعية الكبرى«: هذه أبيات مختارة من قصيدته, انظر  )١(
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ــــــزاهم ــــــام ع ــــــسن االله للأن ْأح ُ َ ِ ـــــه ثكـــــالىَ صاب في ٰفهـــــم  بالم ُِ ـــــ ُ
ْومصاب الـسبكي قـد سـبك القلــ َ ِّ ُّ َـب وأودى منـا الجلـود انتحـالاُ ٰ َ)١(

ٍّإلى آخــر القـــصيدة, وهــي قـــصيدة بديعـــة جاشــت بهــا نفــس محــب لهــذا الإمــام  ُ ٌ ٌ ِ ٰ
 .ًالجليل, رحمه االله رحمة واسعة

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٢٣−٣٢٢/ ١٠(المصدر السابق   )١(
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ُ ; هكذا سماه مؤلفه تقي الدين السبكي »بتهاج في شرح المنهاج  الا«الكتاب عنوانه  ِّ ّ
ُّ وهو أمر ثابت لاشك فيه, ومما يدل على ذلك ما يلي~ ّ: 

ّأن السبكي −١  حيـث » الابتهـاج «َّ قد نص على تسميته بذلك في مقدمته على ~َّ
ُفهذا كتاب قصدت:  أما بعد«: قال ّ الذي صـنفّه العلامـة أبـو زكريـا » المنهاج « فيه لشرح ٌ

ْ المحـرر «النووي مختصر   الابتهـاج في «: وسـميت هـذا الـشرح.. .{ للإمـام الرافعـي »َّ
 .)١( »شرح المنهاج 

ْأن جميع نسخ المخطوط التي اطلعت عليها ذكرت−٢ َ َ  .ه بهذا العنوانَ
ا مؤلفـات الإمـام الـسبكي قـد ّأن جميع أصحاب طبقات الشافعية الذين أوردو−٣

ِّذكروا هـذا الكتـاب بهـذا العنـوان, ومـنهم ابنـه تـاج الـدين الـسبكي حيـث ذكـره ضـمن 
 الابتهـاج في شرح المنهـاج للنـووي, وصـل فيـه إلى «: مؤلفات والـده بهـذا العنـوان فقـال

 .)٢( »أوائل الطلاق 
قريـب مـن هـذا  آخـر عنوانـه ً كتابـا~كما يحسن التنبيـه عـلى أن للإمـام الـسبكي 

 وهـو شرح , ولكنه في علـم أصـول الفقـه» الإبهاج في شرح المنهاج «العنوان, وهو كتاب 
, وقد ذكـر هـذا الكتـاب التـاج الـسبكي في طبقاتـه, حيـث )هـ٦٨٥ت( لمنهاج البيضاوي

ًفي أصول الفقه, عمل منه قطعة يسيرة فانتهى إلى مـسألة  » الإبهاج في شرح المنهاج «: قال ٌ
 .)٣( »ه أنا ُواجب ثم أعرض عنه, فأكملتمقدمة ال

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢١(الابتهاج, ص: انظر  )١(

)٢(   طبقات الشافعية الكبر)١٠/٣٠٧.( 

 ).١٠/٣٠٧(المصدر السابق : انظر  )٣(
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ٌ للإمـام تقـي الـدين الـسبكي أمـر ثابـت لا »بتهاج في شرح المنهاج  الا«نسبة كتاب  ٌ
ُّشك فيه, ومما يدل على ذلك ما يلي َّ: 

َّأن كل من ترجم له ممن ذكر مؤلفاته قد أثبـت نـسبة هـ−١ ِ َّ ُ ذا الكتـاب باسـمه إليـه, ّ
 .)١(ومنهم ابنه القاضي تاج الدين السبكي

ّنقل العلـماء عـن الإمـام الـسبكي مـن هـذا الكتـاب; فقـد نقـل كثـير مـن شراح −٢ ٌ ُ ْ َ
 .)٢(ٌالمنهاج وغيرهم بعض أقوال السبكي منسوبة إلى هذا الكتاب

ً منـسوبا »بتهـاج  الا«ّأن كل من ذكر شروح المنهاج للإمام النـووي ذكـر كتـاب −٣
 .~إلى الإمام السبكي 

 نسبة هذا الكتاب إلى الإمام تقي اإثبات جميع نسخ المخطوط التي اطلعت عليه−٤
ا يـدل عـلى صـحة هـذه ممـالدين السبكي وذلك على صفحة الغـلاف واتفاقهـا عـلى ذلـك 

  .ُّ وتأكدهاالنِّسبة

  
  

 ــــــــــــــــــ
)١(   طبقات الشافعية الكبر)وطبقـات الـشافعية )٢١/٢٥٤(الـوافي بالوفيـات : , وانظر)١٠/٣٠٧ ,

 ).٢/١٧٧(, وبغية الوعاة )٢/١٢٠(لابن قاضي شهبة 

َّحيث شرح المنهاج بكتابه المـسمى) هـ٨٠٨ت(َّوخاصة الإمام الدميري   )٢( ّ الـنجم الوهـاج «: ُ ; فإنـه »ّ
ّ; وعن الإمام الدميري نقل الكثير من شراح المنهاجيكثر النقل عن الإمام السبكي َّ . 
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َللإمام النووي ختم تعريفه بهذا » منهاج الطالبين«ة كتاب حين ذكر حاجي خليف َ َ َ
َوهـو كتـاب مـشهور متـداو«: الكتاب بقوله  ;ٌ بـه جماعـة مـن الـشافعيةٰ بيـنهم, اعتنـىلٌٌٌ

ْالكافي الــسبكي, ولم يكملــهُّحه الــشيخ تقــي الــدين عــلي بــن عبــدفــشر ِ ْ  بــل وصــل إلى ,ُ
ه بهـاء ٍّ وتـوفي سـنة سـت وخمـ,»الابتهـاج«ّوسماه » الطلاق« ُسين وسـبعمئة, وكملـه ابن ُـّ

ِثم ذكـر طائفـة مـن العلـماء الـذين . )١(»ٍ سنة ثلاث وسبعين وسبعمئةٰالدين أحمد المتوفى ً
ه عـلى أن التقـي  َّاعتنوا بهذا الكتاب شرحـا واختـصارا وتنكيتـا وتعليقـا, فـدلت عبارت َّ ً ً ً ُـً ّ ِ ْ َ

ِ كان أول من نهض بأعباء شرح ~َّالسبكي  َ َ ّوقـد حـدد . وضيح مقاصدهوت» المنهاج«َ َ
ّولده التاج المرحلة التاريخية التي ألف فيها هـذا الـشرح الحافـل, فقـال في سـياق تتبعـه  ِ ّ

َثم حج في سنة ست عشرة «: ِلحياة والده ْ َّ َّ َ, ثـم عـاد صلى الله عليه وسلمَ وزار قبر المصطفى ,]مئةعوسب[ّ
َّ عصا السفر واستقر ٰوألقى ِتـرد عليـه مـن أقطـار الأرض, ٰوالفتـاوىِ ِ ُ وانتهـت إليـه .. ..ِ

َّ, وفي هذه المدة رد على الشيخ أبي العباس ابن تيمية في مسألتي ...ِرئاسة المذهب بمصر ِ ّ
ّالطلاق والزيارة, وألف غالـب مؤلفاتـه المـشهورة كالتفـسير, وتكملـة شرح المهـذب,  ِ ِ ّ َّ

 .)٢(»ٍ وغير ذلك من مبسوط ومختصر,وشرح المنهاج للنووي
 في التاسع عشر من شهر رمضان »المنهاج«من تأليف كان الإمام النووي قد فرغ 

ّ, وفي هـذا دلالـة عـلى أنـه لم )٣(ُّ على ما ذكره الجلال الـسيوطيستمئةٍسنة تسع وستين و ٌ
ُيمض كثير وقت حتى بدأت العلماء الكبار بالاهتمام بهذا المتن المبارك, كما سيأتي بيانه,  ِْ َ ُ ٍ ُ ِ َ

ْوهـو مـن هـو − ُّلنفيس أن يكون التقي الـسبكيِ لهذا الكتاب االتوفيقوربما كان من  َ − 
ِّأول من يتـصدى لـشرح هـذا المختـصر الـذي بـسط سـلطانه عـلى الفقـه الـشافعي منـذ  َ َّ َ ّ

 ــــــــــــــــــ
 ).١٨٧٥ /٢(» كشف الظنون«  )١(

 ).١٦٧ /١٠(» طبقات الشافعية الكبرى«  )٢(

 .٥٧, ص»المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي«  )٣(
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ِمرحلة مبكرة من تصنيفه, فإذا عرفنا أن التقي السبكي كان قـد شرع في تـصنيف شرح  ٍ ٍّ َّ
ْالتحبير المذ«سماه » المنهاج«ٍمبسوط على  َهب في تحرير المُ َذهبَ ًفعمل منه قطعة نفيسة, » ْ ً

  )٢(»الوســيط«هــذا ينبغـي أن يكــون عــلى :  قــال لــه)١(َفلـما وقــف عليهــا العــلاء البـاجي
ِّظهر لنا مدى اهتمام التقي السبكي بهذا الكتاب النفيس − , فأعرض عنه»المنهاج«لا  ِّ. 

ِلقد قص التاج السبكي طرفا صالحا من طريقة والده في  ً ً ُّ , فحكى »جشرح المنها«َّ
َسبقنا مرة:  قال)٣(السلامي عن الحافظ تقي الدين ابن رافع َّيعنـي التقـي الـسبكي − َ ّ − 

َإلى البستان, فجئنا بعده ووجدناه نائما فما أردنا التشويش عليه, فقام من نومـه, ودخـل  ِ ِ ً ِ
ّالخلاء على عادته, وكان يريد أن يكون دائما على وضوء, فلما دخل ظهر لنا كر ّ َُ َ ً َ ٌاس تحت ُ

ِوقد كتب عن ظهر قلـب نحـو عـشرة أوراق, قـال» شرح المنهاج«ِرأسه, فإذا هو من  َ ٍ ِ :
ِما أعجب لكتابته لها من حفظـه, ولا ممـا نقلـه مـن كـلام : ٌفنظرها رفيق كان معي وقال َ ّ ِ ِ ِ ُ

ٍ, وإنما أعجب من نقله عن سليم»الروضة«الرافعي و ْ ُ ََ ُ ِ ِْ , »ّالمجـرد«في  − يعنـي الـرازي − َ
ّبن الصباغ في وا َودواة وورق أبـيض, » المنهـاج«ُما نقل, ولم يكن عنـده غـير » الشامل«ِ ٍ ٍ

ًوكنا قد وجدنا فيها نقولا عنهما ُ ّ«)٤(. 
ِوقد علق التاج السبكي على هذا الخبر بقوله ُّ ْمن نظر : ُقلت أنا«: ّ » شرَْح المنهاج«َ

ِبخطه عرف أنه كان يكتب من ح ُ َ ِفظه, ألا تراه يعمل المِّ ُِ َسطرةْ ِ والورق على قطع الْ ْ َ  كبـيرَ
 ــــــــــــــــــ

 ).٥٦(تقدمت ترجمته, ص  )١(

 ).هـ٥٠٥ت( للإمام أبي حامد الغزالي » الوسيط في المذهب «هو كتاب   )٢(

هو محمد بن رافع بن أبي محمـد هجـرس بـن محمـد الـسلامي, تقـي الـدين, أبـو المعـالي, ابـن رافـع   )٣(
ِّالصميدي, الحوراني الأصل, المحدث المشهور, المصري, نزيل دمشق, ولـد في ذي القعـدة, وقيـل في 

ًبوه, وأكثر جدا عن شـيوخ مـصر والـشام ثـم سمع من جماعة, وارتحل به أ) هـ٧٠٤(ذي الحجة سنة 
فأقام في كنف السبكي, وكان يفضل عليه ) هـ٧٣٩(ّسكن دمشق ودرس, وكان استيطانه دمشق سنة 

. بدمشق) هـ٧٧٤(جماد الآخرة, سنة ) ١٤: (جماد الأولى, وقيل) ١٨(وكذا ولده التاج, مات في 
 ).١٨١−٥/١٨٠(الدرر الكامنة : انظر

 ).٢٠٠−١٩٩ /١٠(» فعية الكبرىطبقات الشا«  )٤(
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ه ر مـا يلحق ُـأحد عشر سطرا, وما ذلك إلا لأنه يكتب من رأس القلم, ويريـد أن ينظ ُـ ًِ ِْ ُ َُ ُ َِ ّ َ َ َ; 
َفلذلك يعمل المسطرة م َعة, ويترك بياضا كثيرا, وكنت أراه يكتب متن تّسُ ُْ َ ُ ً ً ثـم » المنهاج«ًُ

َيفكر ثم يكتب, وربما كتب المـتن ثـم نظـر ُْ َ ُ بّ َ الكت ُـ ِ ثـم وضـعها مـن يـده ,ُ َوانـصرف إلى َ
َمكان آخر, وجلس  َ ًفكر ساعة ثم كتبفٍ ّ«)١(. 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠٠ /١٠(» طبقات الشافعية الكبرى«  )١(
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ٍأن التقي السبكي قد استمد مـن مجموعـة مـن » الابتهاج«ُيلحظ الناظر في كتاب  َّ َّ َّ
ًالتواليف القيمة في المـذهب فـضلا عـن دواويـن الـس ْ َ ّ ِنة المعتـبرة في أحاديـث الأحكـام, ِ ِ ّ

ًويبدو أن إعطاء صورة دقيقة وصحيحة عن عدد هذه التصانيف لـن يكـون مـستطاعا  ِّ ٍ ٍ ٍ َ
ّإلا بتتبع موارده في الكتاب كاملا, أما بخصوص هذا الجزء من  ً ُّ َفقد أمكـن » الابتهاج«ّ

ُحصر موارده على النحو التالي ْ َ : 
 .إحياء علوم الدين للغزالي −١
  .لإلمام لابن دقيق العيدا −٢
  .الأم للشافعي −٣
 .البسيط للغزالي −٤
  .البيان للعمراني −٥
ُ التتمة لأبي سعيد المتولي, وهي تتمة الإبانة للفوراني−٦ ِ ّ ِّّ 
  .َّ التحرير في اختصار المحرر لأبي الحسن الباجي −٧
 .تصحيح التنبيه للنووي −٨
 .ّالتقريب للقفال الشاشي الكبير −٩

 .ّالتلخيص لابن القاص−١٠
 .التهذيب للبغوي  −١١
 .الحاوي للماوردي −١٢
  .الحاوي الصغير للقزويني −١٣
ِّالحجة للشافعي −١٤ ّ .  
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 .الحلية للروياني −١٥
 .دقائق المنهاج للنووي −١٦
 .ّالذخائر للقاضي مجلي بهاء الدين بن نجا المخزومي −١٧
 .روضة الطالبين للنووي −١٨
   .ّ لابن الصباغالشامل −١٩

 .الشرح الصغير للرافعي −٢٠ 
  .الشرح الكبير للرافعي −٢١
 .شرح مسند الشافعي للرافعي −٢٢
» طبقات ابن قاضي شهبة«له ترجمة في . ّشرح المهذب لإسماعيل الحضرمي −٢٣

)٤١/ ٢.(   
َّالعدة« −٢٤  .للطبري الشافعي» ُ

 .ِّالكفاية لابن الرفعة −٢٥  
 .فعيّالمحرر للرا −٢٦
 .مختصر البويطي  −٢٧

 .مختصر المزني −٢٨ 
 .ًكثيرا عليه يعتمد كان إذ الموارد أهم من وهو للنووي, ّالمهذب شرح المجموع −٢٩
المغني لسراج الدين موسى بـن عـلي القـشيري وهـو أخـو تقـي الـدين بـن  −٣٠

 .دقيق العيد
ُّهذه هي أهم الموارد الفقهية التي استمد منها الإمـام التقـي*  ُّ الـسبكي, وهنـاك ّّ

ّالكثــير الطيــب مــن دواويــن الــسنة التــي اســتمد منهــا, يــأتي في طليعتهــا الــصحيحان  ِ ّ ِّ
ـــسنن, و ـــة«وال ـــوم والليل ـــل الي ـــسائي, و»عم ـــشافعي, »اخـــتلاف الحـــديث« للن  لل
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, وغـير ذلـك مـن »موطأ مالـك«للبيهقي, و» السنن الكبرى«للحاكم, و» المستدرك«و
َّمد منها واستثمرها في نصب الخلاف والترجيح والتصحيح ّالمصنفات النافعة التي است ِّ ِ

 .والتضعيف
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ِإن النظــر الفــاحص في كتــاب  ِّيطلعنــا عــلى الملامــح المنهجيــة للتقــي » الابتهــاج«َ ُ ُِ ْ
 :ِعلى النحو التالي» جاشرح المنه«ِّالسبكي في 
ًسانيد والأخبار, وتخريج الأحاديث والحكـم عليهـا, وأحيانـا ُ الحكم على الأ−١

ِيذكر حكم نقاد الحديث عليها ّ َ ْ ٍلمـا روي عـن ابـن عبـاس «: فمـن ذلـك قولـه. ُ ّ ّأن : {ِ
ّالطـواف بالبيـت صـلاة إلا أنكـم تتكلمـون فيـه, فمـن تكلـم فيـه فـلا «: قالصلى الله عليه وسلم َّالنبي  ّ ّ ّ ِ ُ

ّصواب أنه موقوف على ابن عباس, وقـد رواه الترمذي والنسائي, وال» ّيتكلم إلا بخير ُ
َّثبت في الصحيح أن النبي   :, انظـر»خذوا عني مناسـككم«: ّتوضأ للطواف, وقالصلى الله عليه وسلم ّ

 . من البحث٢٠٥ص
ِ الاعتماد على الحديث الضعيف إذا لم يكـن في البـاب غـيره مـع بيـان ضـعفه, −٢ ِ

ُويعتمـد : (قـال«: وهـو قولـه. ى النـووي وغـيرهُوهو مذهب الإمام أحمد, وعليـه جـر
َجالسا يساره ٍ; لأنه أسهل لخروج الخارج, ويستأنس له بحـديث ضـعيف عـن سراقـة )ً ُ َُ ُ
ُعلمنـا رسـول االله : ٍبن مالك قال سرى وننـصب صلى الله عليه وسلم ّ َإذا أتينـا الخـلاء أن نتوكـأ عـلى الي ُـ

َلا نعلم في هذا البـاب غـير:  قال الحازمي.ُاليمنى ٌ وهـو حـديث غريـب , هـذا الحـديثُ ٌ
 .٢١٣ص: انظر. »ًجدا

 . استنباط وجه الدلالة من النصوص القرآنية والحديثية−٣
ِ عدم ذكر حال الحديث ولا درجتـه ولا مـن خرجـه إذا كـان مـن الأحاديـث −٤ َِّ ََ ْ ِ ْ

ــ«: ِالمــشهورة, كــما في حــديث ِإذا اســتيقظ أحــدكم مــن نومــه فــلا يغمــس ي ِ ِ كــما في » دهُ
 .٢٥٨, ٢٥٨ص

َ الاعتماد على الدليل وتقديمه ولو خالف المذاهب وقول الأصـحاب, كـما في −٥ َ ُ
ّحـديث التــيمم ص » الــصحيحين« الثابــت في , يعنــي حــديث عــمار بــن يــاسر ٤٠٦ِ

َومسح وجه«: وفيه ْ َ ْه وكفيهَ ّوفي الجواب عن هذا صعوبة, لكـن التـيمم « : حيث قال,»ّ ّ



 

 

אא  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٨٩ 

ْرخصة, والأخذ بحديث الذراعين أحوط, والاقتصار على الكفين, قـال النـووي َ ِ إنـه : ُ
ّأقوى وأقرب إلى ظاهر السنة ِ ُ«. 

ِ التعقيب على الأقوال والوجوه في المسألة بما يشعر برأيه فيهـا دون التـصريح −٦ ِ ُِ ُ ِ
ِوقد يصرح برأيه فيقول, »وقيل«: و قولهبذلك, نح ِّ َ , »هـو غريـب«, و»هو ضعيف«و: ُ

 .»هو الصحيح«و
 الترجيح بين الأقوال, وبيان الصحيح من الضعيف مما قيل في المسألة, فمنـه −٧

ٌأنه ينقض, وقال به المزني, وهو مبني على أن النوم نفـسه حـدث: وفي البويطي«: ُقوله َْ َ ٌَّ ُّّ ُ ,
ُنوم لا ينقض نفسه, وإنما ينقض لأنه مظنة الحدثوالصحيح أن ال ّْ ِ ّ َُ  . ١٩٩انظر ص» َُ

ْ حسن عرض المسائل, ودقة التقسيم والتنظيم−٨ وما استشهد بـه «: ُومنه قوله. ُ
ّالرافعي غير صحيح, وما ادعاه من القاعدة غير مطرد ُ ِ ّ َأما عدم صحته, فـلأن أهـون  ;»ُّ ّ ِ ّ ُ

ْالحدين َ في الزنا أثر لزنا البكر لا لمطلق الزنا, وعموم الزنا لا أثر له, بل هو مشترك بـين ّ ْ َُ ٌُ ِ ِْ ّ
ُما يوجب الحد وما يوجب الـرجم; فلـم يـصح التنظـير بـه َّ ْ ُ َُ ّ وأمـا عـدم اطـراده; فـلأن ;َّ ُ

ِالحيض يوجب الوضوء والغسل, لا سـيما عـلى قولنـا بـأن الغـسل يجـب بظهـور الـدم,  ُ ّ َُ َّ ْ َُ َ
ّضا الجماع يوجب الجنابة والحدث, إلا أن الرافعي أجاب بأن اللمـس يتقـدموأي ََ َ ُ ُّ َّ َ ًَّ انظـر . َّ
 .١٩٥ص

ُقلت«: ِ تصدير التعقيب على الأقوال بقوله−٩ ْ  . »أنا أقول«, و»ُ
ّ الاقتصار في الاستدلال على دليـل واحـد أو دليلـين مـن أقـوى الأدلـة مـع −١٠ ٍ ٍ

ِشارة إلى باقي الأدلة دون إيرادهاالإ ِّ. 
صلح «: , نحو قولـه»المنهاج« تصحيح عبارة النووي في −١١ َفلي ِالكتـاب كـلام ُـ

 .٢٠٢كما في ص» فكان ينبغي أن يقول«: , ومثل٣٦٧كما في ص »على ما ذكرناه
ِممـا يـدل عـلى نفـوذ بـصيرته ومعرفتـه ِ تصويب بعض مصطلحات المذهب −١٢ ّ ّ

َّونوم القاعد ليس بمظنـة, وأولـوا نـصه في «: ُ ومنه قوله;الدقيقة بالمذهب ّ ََ ّ ِ ِ  ;»البـويطي«ُ
 .١٩٩انظر ص. »ّلأن المعروف خلافه



 

 

אא  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٩٠ 

ِ, كـابن الرفعـة وغـيره مـن العلـماء, ثـم يـذكر »أشـياخه«ِ النقل عـن بعـض −١٣ ِ ِّ
ًراتهم ويصحح ما يراه صحيحا بحسب اجتهادهاختيا ّ ُ وكـان شـيخنا أبـو «:  ومنه قولـه;ِ

ٌالحدث معنى متخيل على الأعـضاء منـزل منزلـة المحـسوس: ّالعباس بن الرفعة يقول ٌّ ُ ًّ; 
 .٢٣٣انظر ص ,»ِّولذلك يقال بتبعيضه وارتفاعه عن كل عضو

للرافعـي, والمقارنـة بـين » َّالمحـرر«لنووي عـلى  تبيين الزيادات التي زادها ا−١٤
ِل الجنابـة ْوأمـا إذا نـوى غـس«:  ومنه قولـه;عبارة النووي والرافعي وعبارة الأصحاب َ

َإن الأظهـر أنــه يحـصل لـه غـسل الجمعـة, وخالفــه : »الـشرح«فقـط, فقـال الرافعـي في  ُّ ُ َ
ٍفحينئــذ مــا ذكــره لا يحــصل, : ُالأظهــر عنــد الأكثــرين: , فقــال»الروضــة«ّالمــصنف في 
ٌموافق لترجيح المصنف ومخالف لمـا ذكـره في » ّلمحررا«الرافعي في  في المـسألة » الـشرح«ّ

 .٣١٤ انظر ص.»الثانية
 . الاستدراك على النووي والتعقيب على ذلك−١٥
ًوالنووي إذا وجد لذلك محملا الاعتذار للرافعي −١٦ ْ َ َ. 
ً بالمعنى وليس نقلا حرفيا»المنهاج«لأحيان ينقل عبارة ِ في بعض ا−١٧ ً. 
ه: ِ مــن عباراتــه في تــضعيف الأقــوال−١٨ تــضعيفه كــما في » ولــيس بــشيء«: ُــقول

ْالقول بنجاسة لبن الآدمي وأنه يحل شربه للطفل للضرورة,  .٣٢٤ص ُ
ــة بأســلوب د−١٩ ــضاح وجــه الدلال ــسائل وإي ــر الم ٍ تحري ــه وســعة ِ ُّال عــلى تمكن ٍّ
 .ّاطلاعه

ِ الاعتناء بذكر القواعد الفقهية وما يندرج تحتها من الفروع−٢٠ ِ. 
ِّ تحقيق الأقوال في المسألة وبيـان هـل هـي مـن قـديم قـول الـشافعي أم مـن −٢١ ِ

ِمنصوص كلامه أم من المخرج على كلامه? َّ ُ. 
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ُّهذه هي أهم الملامح المنهجيـة التـي سـلكها التقـي الـس , »المنهـاج«ُّبكي في شرح ّ
ِوهي واضحة الدلالة على منزع الاجتهاد في  ِ ّ وعدم التقيد بالمذهب لا سيما إذا »شرحه«ُ ُِّ ِ

ِعارض الأدلة الصحيحة الصريحة, فكان الكتاب دلالة واضحة على إنصاف صـاحبه,  ً ً َُ ّ َ
ّواقتداره على نصب الخلاف, وترجيح الأقوال, واختيار ما هو أقرب إلى أدل ةِ الكتـاب ُ

 .ّوالسنة
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ُّيعــد كتــاب  ُّ مــن كتــب الــشر»بتهــاج في شرح المنهــاج  الا«ُ َّوح المطولــة, ولــذا فقــد ُ
الــشامل للــتراث العــربي  بحــسب الفهــرس في عــشرة أجــزاء فكانــت ,ت أجــزاؤهّتعــدد

وكل جزء مـن تلـك الأجـزاء متفـاوت مـن حيـث عـدد النـسخ ; )١(لمخطوطوالإسلامي ا
 .والأبواب التي اشتمل عليها

عــدد في ًكــما أشرت ســابقا ًقــسم العبــادات وهــو أول الكتــاب كــان الأوفــر حظــا و
ٍالنسخ حيث بلغت خمس نسخ, وبعد الدراسة والتمحيص اعتمدت منها على ثلاث فقط 

ً وصــفها مــن عيــوب, علــما بــأنني قــد في التحقيــق واســتبعدت الأخــريين لمــا ســأذكره في
 .في بعض المواضع المشكلةبها ستأنس أ

 :ُّوصف النسخ*
אאWאאFWE 
, )٢(الغني البنبـي الـشافعي حسن بـن إسـماعيل بـن يعقـوب بـن عبـدكتبها محمد بن

ُوهي مصورة عن المكتبة الظاهرية بدمشق, وقد رمزت لها بالحرف  إشـارة إلى ذلـك, ) ظ(ّ
ّلوحا, والـذي يخـص ) ٢٣٨(فقه شافعي, وعدد لوحات هذا الجزء ) ١٩٥٣(برقم وهي  ً

ًســطرا, وعــدد ) ٢٧(ًلوحــا, وعــدد الأســطر في كــل لــوح ) ٤٢(  منهــا »كتــاب الطهــارة «

 ــــــــــــــــــ
ّهذا الفهرس من إصدار المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية لمؤسـسة آل البيـت بـالأردن, قـسم   )١(

 ).٢٣−١/٢١(الفقه وأصوله 

, )٥٤٤( ترجمـة رقـم )٧/٢١٩(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للإمام السخاوي : انظر ترجمته في  )٢(
 .»ً وبالجملة كان فاضلا «: , وقال)هـ٨٦٥(ومات سنة ) هـ٨٠١(ّحيث ذكر أن مولده كان سنة 

; )٣٨−١/٣١( الديباج المذهب في أحكـام المـذهب «ًأيضا ترجمته في مقدمة التحقيق لكتاب : وانظر  
 .هـ١٤١٨لقر, عام والذي حققه محمد بن عوض بن حامد الثمالي في رسالة دكتوراه بجامعة أم ا



 

 

אא  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٩٥ 

 هــذه تنتهــيًكلمــة تقريبــا, وتــاريخ النــسخ غــير موجــود, و) ١٦(الكلــمات في كــل ســطر 
 .» الزكاة  كتاب«بنهاية النسخة 

الــشيخ :  تــأليف, الأول مــن الابتهــاج في شرح المنهــاج«: ُوقــد كتــب عــلى غلافهــا
  .» رحمة االله عليهالكافي السبكييخ الإسلام تقي الدين علي بن عبدّالإمام العالم العلامة ش

ُوكتب على حاشية هذا الغلاف في الجهـة اليـسرى  هـذا الجـزء مـن شرح المنهـاج «: ُ
 عنـد الفقـير إليـه تعـالى بـدر  وهو عاريـة, قاتباييخ الإسلام أبي عمر على مدرسة شٌوقف

 .بجامع الجديد بصالحية دمشق. .الدين بن محمد
ٍّوكتب بخط واض َ ِ علقـه : وفي آخرهـا كتـب,)عمريـة: (ح تحت اسـم المؤلـف عبـارةُ

لده الغني البنبي الشافعي غفر االله له ولوامحمد بن اسماعيل بن يعقوب بن عبدبيده الفانية 
 وبجوارهـا ,»ً بلغ مقابلة على نسخة المـصنف «ً وفي آخرها أيضا عبارة  .ولجميع المسلمين

 .ختم لم أستطع قراءة محتواه
 :نسخة وترتيبها بين النسخ الأخرىقيمة هذه ال*

بعد قراءة هذه النُّسخة والوقوف على مميزاتها الكثيرة عرضتها على فـضيلة المـشرف 
 والأســتاذ ~ الأســتاذ الــدكتور محمــد أبــو الأجفــان وكــذلك عــلى أصــحاب الفــضيلة

ًالدكتور حمزة الفعر, وقالوا بأن هذه النسخة صالحة بأن تكـون أمـا وأصـلا لـسائر النـسخ  ă
ً إذا عثـرت عـلى ترجمـة للناسـخ لهـا المـذكور آنفـا وأنـه مـن أهـل العلـم, وبالفعـل ةًوخاص

ًوجــدت للناســخ ترجمــة مقتــضبة في الــضوء اللامــع للإمــام  ومعــدود في أهــل الــسخاوي ُّ
ْ الديباج المذهب في أحكـام المـذهب «:  بعنواناً العلم, ووجدت له كتاب ٌ محقـق في رسـالة »ُ ّ

ُعلمية بجامعة أم القرى وهي رسالة دكتوراه للباحث محمد بن عوض بـن حامـد الـثمالي : ِّ
ِّوقد ذكر في ترجمته أنه تولى القضاء وأثنى عليـه وذكـر أن هـذا الكتـاب حقـق  عـلى نـسخة ُ

 .ً وكان خطه حسنا~وحيدة كتبت بخط المؤلف 
 :النسخةكاتب ومن تلك المميزات بالإضافة إلى ما ذكر من منزلة 

; أمـا كونهـا اومقابلـة عليهـالتي بخط يده السبكي نسخة الإمام أنها منقولة عن −١
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ُمنقولة عن خط المصنِّف فدليله قول الناسخ عند تمام النسخة ُ َّف تغمـده االله  قـال المـصنِّ«: ُ
ِّفرغت من تـصنيف ذلـك يـوم الثلاثـاء سـادس عـشر جمـادى الآخـرة سـنة سـت : برحمته ِ

ِوعشرين وسبعمائة, كذا وجد بخطه في نسخة الأصل التي نقل منها ُِ ِّ  . اهـ».. .ُ
ّودليل كونها مقابلة على أصل المصنِّف أن الناسخ علق في هوامش النُّسخة مـا يـدل  ّ

 بلـغ «:  وعبـارة,»لـغ مقابلـة عـلى نـسخة المـصنِّف بحـسب الطاقـة  ب«: على ذلـك; كقولـه
 . وذلك في أثناء النسخة وعند تمامها»مقابلة 

ًوهاتان الميزتان جعلت من هذه النـسخة أصـلا ثانويـا يرتقـي بهـا إلى قيمـة النـسخة  ً
 .)١(الأم

 .ِّكمالها ووضوح خطها−٢
 .وجود بعض الهوامش والتعليقات عليها−٣

אאWאFWE 
 −وسراي باسـطنبولن مكتبة أحمد الثالث; بمتحـف طوبقبـهذه النسخة مصورة ع

 ).أصول (١/أ) ١٣٢٤( إلى ذلك, وهي فيها برقم ًشارةإ) أ(تركيا, ورمزت لها بالرمز 
َوكتب على غلافها ِ تقـي   الجزء الأول من الابتهاج في شرح المنهاج للشيخ الإمام«: ُ

الكافي بن علي السبكي الشافعي, تغمده االله برحمتـه وأسـكنه الدين أبي الحسن علي بن عبد
 ملك كاتبه محمد بن علي خطيب حلب وعليها تملك بالاتباع الشرعي إلى  ,»فسيح جنته 

  أصول وعليها ختم ,) هـ ٨٣٢(  سنة ورجب الفرد من  في تاريخ ثاني عشر, 
 .وتوقيع

 . الكتاب إلى نهاية كتاب الزكاةّوهذا الجزء من أول

 ــــــــــــــــــ
 تعليقـة في «: , ورسالة بعنوان٣٠−٢٩السلام محمد هارون, صتحقيق النصوص ونشرها لعبد: انظر  )١(

 .٦٤−٦٣ للدكتور أكرم ضياء العمري, ص»منهج البحث وتحقيق المخطوطات 
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ِوقد كتبت هذه النسخة بخط نسخي جميل, وجعلت العناوين فيها باللون الأحمـر,  ُ
 .وعليها تملكات وتعليقات

ُ, وكتـب )هــ٧٧٨(االله الحنبلي, وتاريخ النـسخ سـنة هو موسى بن عبدلها والناسخ 
 ).هـ٧٢٦(في آخرها تاريخ فراغ المصنف من تصنيفها سنة 

) ٤٧(لوحـات كتـاب الطهـارة منـه لوحـة, وعـدد ) ٢٧٥(حات هذا الجزء عدد لو
 .ًسطرا) ٢٥(, وعدد أسطر كل لوح ًلوحا

 .ًكلمة تقريبا) ١٥(وعدد الكلمات في كل سطر 
َ قدمها وكمالها, وكونها معارضة بنسخة أخرى, وعليهـا ومن مميزات هذه النسخة− ُ َ ِ

 .تعليقات وتصحيحات
ُّ أن هنــاك تــدخومــن عيوبهــا− ًلا خارجيــا حادثــا عــلى الأرجــح عنــديَّ ً  وذلــك في ;ً

ًالتصحيح والنقط للكلمات ويكون في غير محله أحيانا  .ً كثيرةّ
 .ًومن عيوبها أيضا كثرة التصحيف فيها

אאWאFWE 
الرحمن بـن شـيخ كتبـة الأحقـاف بـاليمن, مجموعـة عبـدهذه النسخة مصورة عن م

 ).ح(, ورمزت لها بالرمز )٢٤٣(ف, برقم الكا
َكتـب عــلى غلافهـا− ِ  الجــزء الأول مـن الابتهــاج في شرح المنهـاج للــشيخ الإمــام «: ُ

 أبي الحـسن تقـي الـدين , فريد دهره ووحيد عصره, ومحقـق شـامه ومـصره,ّالعالم العلامة
ّ قدس االله روحه ونور ضريحه ,الكافي بن علي السبكي الشافعيعلي بن عبد ّ«. 
 .» باب من تلزمه الزكاة «وهذا الجزء من أول الكتاب إلى قبل −
:  واسـم الناسـخ,)هـ٨٤١(, وقوبلت سنة )هـ٨٢٣(ِّوكتب بخط نسخ جيد سنة −

 .يوسف محمد الباعقبي الشافعي
ًلوحـا, وعـدد الأسـطر في اللـوح الواحـد ) ٢١٥(ًعدد لوحات هذا الجزء كـاملا −
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 .ًكلمة تقريبا) ١٥(ر الواحد  وعدد الكلمات في السط,ًسطرا) ٢٣(
 وعيبهـا الوحيـد وجـود سـقط بمقـدار ,تملكـات وتعليقـاتوهذه النسخة عليها −

 مـن سـنن » المضمـضة والاستنـشاق «ألواح; من أول بـاب أسـباب الحـدث إلى قبـل ) ٩(
 .الوضوء

אאאWאאFWE 
 فقــه ,)٢٠٢٠( فيهــا ورقمهــا ,وهــي مــصورة عــن مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمــشق

 ).م(, ورمزت لها بالحرف شافعي
َكتب وقد  ِ  الجزء الأول من كتاب الابتهـاج في شرح المنهـاج, تـأليف «: على غلافهاُ

َّالكافي بـن عـلي بـن تمـام  تقـي الـدين أبي الحـسن عـلي بـن عبـدالشيخ الإمام العالم العلامـة
 .» رضي االله تعالى عنه وأرضاه ُّالسبكي الشافعي

ِوكت  .» وقف الجامع الشريف الأموي «: بَ عليها بعد ذلك عبارة وهيُ
 .وعليها ختم المكتبة الظاهرية بدمشق−
إلى مــا قبــل كتــاب (وهــذا الجــزء يبــدأ مــن أول الكتــاب إلى أثنــاء كتــاب الــصيام −

 ).الاعتكاف 
) ٣١(ًلوحـا, في كـل لـوح منهـا ) ٤٠(ًلوحا, كتاب الطهارة منه ) ٢٧٣(ويقع في −

 .ًكلمة تقريبا) ١٤( السطر الواحد ًسطرا, وفي
 .أحمد بن محمد بن حامد الشافعي/ نسخي معتاد, والناسخ: ونوع الخط

وتاريخ النسخ غير واضح ولكن وجدت على صفحة الغلاف اسم الناسخ ومعه −
 .النسخ, واالله أعلم; فلعله هو تاريخ )هـ٨٩١(هذا التأريخ 

وهـي واضـحة, امعة أم القرى بجيوجد من هذه النسخة صورة بمعهد البحوث −
 كتـاب ,وصورة أخرى بمركز جمعة الماجد بالإمارات ولكنهـا رديئـة, عـلى قـرص مـدمج

 ).٢٢٨٧(ورقم الملف ) ٥٩٧(الطهارة إلى اللوح رقم 
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 .ل على أنها مقابلة على نسخة أخرىعليها بعض التصحيحات وما يد−
طاء نحويـة غـير ساقط منها, وبها طمس يسير, وتصحيف وأخ) ١٥(اللوح رقم −
 .قليلة

אאWאFEW 
, وعـن هـذه )ط(ورمـزت لهـا بـالحرف ) أصول(فقه شافعي ) ١ب/١٣٢٤(برقم 

ًالنسخة كانت الصورة المودعة في معهد المخطوطات العربية بالقـاهرة والتـي قـدمت أولا  ّ ّ ِّّ ُ
 .لتسجيل المشروع بالقسم

 الجزء الأول من الابتهاج في شرح المنهاج للشيخ الإمـام العـالم «: لى غلافهاكُتب ع
 .» ~الفاضل بقية المجتهدين تقي الدين السبكي 

 .وهذا الجزء من أول الكتاب إلى آخر كتاب الجنائز
ًلوحا, وعدد الأسـطر في ) ٨١(ًلوحا, وكتاب الطهارة منه ) ٣١١(وعدد لوحاته −

ًكلمة تقريبا) ١١( كل سطر , وفي)١٩(اللوح الواحد  ً. 
ٌكتب النسخة بخط نسخ جيد, ولم أجـد اسـم الناسـخ, وتـاريخ النـسخ مثبـت في − ّ ُ

النسخة هي أقدم النسخ, وعليها بعـض ً, وبناء على ذلك فهذه )هـ٧٦٦(آخرها وهو سنة 
التصحيحات, وهـي مقابلـة عـلى نـسخة أخـرى إلا إننـي اسـتبعدتها لوجـود أربـع ألـواح 

 .ًفي مواضع مختلفة, وبها طمس وسقط كثير لبعض الكلمات والأسطر أحياناساقطة منها 
اعتمــدت عــلى في مميــزات وعيــوب كــل نــسخة وبعــد دراســة هــذه النــسخ والنظــر 

, لما امتازت به من مزايا تقـدم بيانهـا, )ح(و ) أ(و ) ظ(الثلاث النسخ الأولى وهي النسخ 
; لما فـيهما مـن عيـوب تقـدم بيانهـا ) ط(و) م(واكتفيت بهذه النسخ الثلاث عن النسختين 

 .ستأنس بهما في بعض المواضع المشكلة, وباالله التوفيقأّإلا أني قد 
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ــق  −١ ــشريعة عــلى اعتمــدت في التحقي ــة ال ــس كلي ــن مجل ــرة م ــتراث المق ــة ال َّخط
) هــ٩/٩/١٤٢٦(وتـاريخ ) ٣(سة رقم في الجلبجامعة أم القرى والدراسات الإسلامية 

ًوبناء على ما ورد في هذه الخطة وبعد القراءة في بعض الكتب التي عنيت بالتحقيق لكتب 
ًالتراث والمنهج في ذلك شرعت مستعينا باالله ومسترشدا بتوجيهات فـضيلة المـشرف عـلى  ً

 منــاهج ِّ ووصــفها وترتيبهــا واستــشرت في أيفي جمــع النــسخ −ًجــزاه االله خــيرا− البحــث
مأخوذة عـن نـسخة المـصنف ) ظ(التحقيق أسير عليه; وحيث إن نسخة المكتبة الظاهرية 

ًالتي بخط يده وللميزات الأخرى لهذه النسخة التي سبق بيانها فإني جعلتها أصـلا لـسائر  ِّ
النسخ وقمـت بنـسخها بنفـسي ثـم قابلـت المكتـوب عـلى الأصـل, ثـم قابلـت النـسختين 

 لطمـسا الفروق في الهـامش واجتهـدت في تـلافي ُّعليها وأثبت) ح(و ) أ(الأخريين وهي 
ً في الأصل وإن كانت هناك زيـادات عليـه أثبتهـا في الهـامش مـشيرا إلى −ًوهو قليل جدا−

 .النسخة التي أخذت منها بذكر رمزها
ُعللت للفروق بين النسخ إن و −٢ ْ  .ًغالبا تْدَجِّ
ُّ, وأثبت الفروق بين النـّسخ رف عليهنسخت المخطوط بالرسم الإملائي المتعا −٣

 .في الهامش إن وجدت مع الدلالة على رمز النسخة
نـسخة التـي حققهـا ال للنووي عـلى » منهاج الطالبين «اعتمدت في تحقيق نص  −٤

 .ّالعزيز الحدادالدكتور عبد
ّوضعت عناوين جانبية تشتمل على أهم الفوائد والأحكـام والقواعـد الفقهيـة  −٥
 .ها الشارح, وكذلك المسائل الجزئية المندرجة ضمن موضوع البابالتي ذكر
 ممـا بوضعها في المكان الملائـماجتهدت في كتابة النص بعلامات الترقيم وذلك  −٦

 .ييسر توضيح المعاني



 

 

אא  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

١٠١ 

ِّفي صلب النص بين خطين مائلين ًأصلا  المعتمد كتبت أرقام لوحات المخطوط −٧
) ب(إشارة إلى الجزء الأيمن مـن اللـوح وبـالحرف ) أ(ف ًمبتدأ برقم اللوحة متبوعا بالحر

 /.ب٤/أو /أ٤/ًمثلا للجزء الأيسر منه; هكذا 
ْما تشكل أو تلتبس قراءته بالشكل ُّضبطت −٨ ِ ْ ُ. 
 .وأتبعت ذلك بذكر رقم الآيةعزوت الآيات القرآنية إلى سورها  −٩

ّعزوت الأحاديث النبوية والآثار إلى مصادرها وبي −١٠ كم عليها من كلام  الحُنتّ
 .أهل العلم في غير أحاديث الصحيحين

 إلا بعـض تـراجمهم باختصار وأحلت على أهم مصادرً غالبا ترجمت للأعلام −١١
 .ً اختصارا−ًأحيانا−الأعلام في القسم الدراسي فإني أحيل على مصادر تراجمهم 

 .شرحت الغريب والمصطلحات مع العناية بدلالتها المعاصرة −١٢
ًرفت بالأماكن وفق وضعها في العصر الحاضر غالباع −١٣ َّ. 
 .ًتناولت في التحقيق المتن والشرح معا −١٤
وثقت النقول وقابلتها بمواردها وأثبت الفروق إن وجدت في الهـامش, وإذا  −١٥

 .[ ] هكذا كان النص لا يستقيم إلا بإثباتها في المتن فإني أثبتها بين معقوفين
ّعزوة التي ذكرها الشارح سـواء كانـت معـزوة لعـالم أو لفئـة وثقت المسائل الم −١٦ ٌّ

ُمن العلماء أو لمذهب إلا إذا لم أجد ذلك فإني أتركه غ  .لاًفّْ
  , بـــين اتجاهـــات المـــذاهبٍ ولا أقـــوم بمقارنـــة,لا أبـــسط الخـــلاف الفقهـــي −١٧
َ إلا فيما ندر ولا أرجح للمسائل التي يوردها الشارح,ُّلدَِولا أست َ. 

ــت−١٨ ــسخة ترك ــوارد في الن ــمها ال ــشكلة برس ــارات الم ــمات أو العب  بعــض الكل
ًعدم اقتناعي بـالمعنى حفاظـا عند مع إثبات فروق النسخ في الهامش وذلك ) ظ(الأصلية 

ًعلى أصل المخطوط وإشراكا للمناقشين في معرفة اللفظـة أوالعبـارة الـصحيحة, وهـذا في 
 .مواضع قليلة من المخطوط
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ة ممهدة للتحقيـق اشـتملت عـلى ترجمـة للإمـامين النـووي قمت بإعداد دراس −١٩
ّوالسبكي ودراسة للمتن والشرح ووصف للمخطوطات للقـسم الـذي عهـد إلي تحقيقـه  ُ
والمنهج المتبـع في التحقيـق ثـم أعقبـت ذلـك بوضـع صـور عـن المخطوطـات المعتمـدة في 

ْ ثم النص المحققالتحقيق َّ ُ ّ. 
 تيـسر للقـارئ الاهتـداء إلى بغيتـه مـن ختمت الرسالة بوضع فهارس مناسبة −٢٠

 :, وهي كالآتيالرسالة بكل يسر وسهولة
 . فهرس الآيات القرآنية−١
 . فهرس الأحاديث النبوية−٢
 . فهرس الآثار−٣
 . فهرس القواعد والضوابط الفقهية−٤
 . فهرس الكتب المترجم لها−٥
 . فهرس المصطلحات والغريب−٦
 . فهرس الأعلام−٧
 .كن والبلدان فهرس الأما−٨
 . فهرس الأشعار−٩

 . فهرس المصادر والمراجع−١٠
  . فهرس الموضوعات−١١

 
 .وباالله التوفيق, وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 .الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله

َّقال الشيخ الإمام العالم العلامة قاضي القـضاة شـيخ مـشائخ الإسـلام, خاتمـة  َّ
ِتقي الدين, لسان المتكلمين, حجة االله على أهل زمانه: المجتهدين ِ َِ َُّ ّ ُ ِّ ُّعلي: َ ِ َ بن عبـدالكافي َ ِ ُ

ّبن علي بن تمام السبكي الخزرجي الشافعي ِّ َ ِّ ُِّ ِ َِّ ِ ْ َ ْ َّ َ  :)١(ّ, تغمده االله برحمتهّ
ِالحمد الله حمدا يليق بجلاله, ويكافي ما من علينا به من نعمه وإفضاله ِ َ ْ َّ َ ُ, وأمجـده )٢(ً ُ ِّ ُ

ُتمجيدا تقصر ُ ْ َ ً العقول عن إدراك كمالـه, وأنزهـه تنزيهـا)٣(ً ُ ُ ّ ُ ً منَزهـا عـنُ َّ ِدرك ُ َ  الـوهم )٤(َ
ِخيالهو ِ َ ِ, وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له, شـهادة أدخرهـا ليـوم الفـزع )٥(َ َ َ ُ ِ ّ ً

ّوأهواله, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبيـن لحرامه وحلاله, والهادي إلى الـصراط  َ َْ َ ِّ َِ ِ ِ َِ َ ُّ ً ُ
 ــــــــــــــــــ

ّ, وهـي مـن الناسـخ محمـد بـن حـسن بـن )ح(, ولا في )أ(هذه المقدمة غير موجودة في النـسخة   )١(
 .ماعيل البنبي الشافعي, المتوفى سنة خمس وستين وثمانمائة للهجرةإس

ًتفضل عليه وأفضل إفضالا, بمعنى: يقال. الإحسان: الإفضال  )٢( ) ٢١٢(مختـار الـصحاح, ص: انظر. َّ
  ).١/٣٨٧(والمصباح المنير 

ُيقصر) (أ(في   )٣( ِ ْ  .وهو تصحيف) ُ
ٌالدال والراء والكاف أصل واحد; وهو لحوق ا  )٤( َأدركـت الـشيء : يقـال, لشيء بالشيء ووصـوله إليـهَّ ُ

ًأدركــه إدراكــا انظــر َ ْ ُ ِْ ُ ِ : , وفي تهــذيب اللغــة للجــوهري)درك) (٢/٢٦٩(معجــم مقــاييس اللغــة : ُ
ِودرك الركية: قال, )١٠/٦٥( َّ ََّ ُقعرها الذي أدرك فيه الماء: َُ ُالدرك: وقال الليث, ُ َ ِأقصى قعـر الـشيء; : َّ ْ

ُركَّوالد, كالبحر ونحوه َواحد من أدراك جهنم السبع: َ ٌ . 
 عن لحوق الوهم وما يشبه الوهم من صفات الـنقص  ; إذ هـو  ينزه االله ~والمعنى أن الشارح   

 .واالله أعلم, وإنما ذلك شأن المخلوق, الخالق الكامل في صفاته الذاتية والفعلية

; والخيـال كلـه )ح(كـذلك في َّوهو تصحيف, والصواب المثبـت أعـلاه وهـي )  وحياله): (أ(في   )٥(
. مـن الـوهم والظـن: ِّخيل له كـذا; بالبنـاء للمفعـول: بالفتح, وهو كل شيء تراه كالظل, ويقال

 ).١١/٢٣٠(, لسان العرب )١/١٥٨(المصباح المنير : انظر
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ّالمـستقيم في جميـع أحوالـه, صـلى االله وسـلم ّ  عليـه وعـلى آلـه, ورضي عـن أصــحابه َ
 : المتمسكين بأقواله وأفعاله والتابعين لهم على هذا الطريق ومثاله, أما بعد

ّفهذا كتاب قصدت فيه لشرح المنهاج الذي صـنَّفه الـشيخ العلامـة  َ َُّ َ أبـو زكريـا ٌ
ّالنووي ُمـختصـر : )١(ّ َُ َّحــررُالمْ ا يـصلح { )٣(ّالرافعـي للإمـام )٢(َ ِّ شرحـا لطيفـا بينًـ ًً

ُللمبتدي ولا يقصـر عن إفادة المنتهي; إذ كان هذا الكتاب في هذا الوقـت هـو عمـدة  َُ ُ ُُ َ ْ ْْ ِ
ُالطلبة وكثير من الفقهاء في معرفة المذهب, وحيث يكون الصحيح كما ذكر; أسـكت,  ُ ْ َ َ َ ّّ

ّوحيث لا يكون كذلك; أنبه عليه, ّ واالله تعالى يجعلـه نافعـا للمـشتغلين بـه في الـدنيا, ُ ً
ُوموجبا للفوز لي ولهم في العقبى, وهو حسبي ونعم الوكيـل, وسـميت هـذا الـشرح  ّ َ ُ ًْ

ٍ, وقد كنت في سنة ثمان وسبع مائة شرعت في شرح عليه كبير الابتهاج في شرح المنهاج ٍ ُ ٍ
ّجدا في غاية النّفاسة, سميته  ăْالتحبير المذ ُ ْ ِ ْ َهب في تحرير المـذهبّ ُ َْ ِ ِْ ْ ً, عملـت منـه قطعـة )٤(َ ُ

ّلطيفة من أول الصلاة, ولم يتفق الاستمرار عليه, واالله المسؤول أن يعين على إكمال مـا  ّ ً
ٍشرعت فيه, وينفع به بمحمد وآله وصحبه ّ.) ٥( 

 ــــــــــــــــــ
  . وما بعدها)١٥(انظر ص, سبقت الترجمة للإمام النووي في القسم الدراسي  )١(

  ).٣٥(انظر صفحة رقم , الكتابسبق التعريف بهذا   )٢(

  .ترجم له السبكي كما ستراه بعد قليل  )٣(

ّقال تاج الدين السبكي عنه  )٤( ّوهو شرح مبسوط على المنهاج كان ابتـدأ  فيـه مـن كتـاب الـصلاة « : ّ
َّفعمل قطعة نفيسة, ذكر لي أن الشيخ علاء الدين أبا الحسن الباجي وق ّ َ هذا ينبغي : ف عليها, فقالَ

, )١٠/٣٠٧: (ّطبقات الـشافعية الكـبر: انظر. »أن يكون على الوسيط لا  المنهاج فأعرض عنه 
ًوقد وجدت مخطوطا بهذا العنوان منسوبا للشارح بمركـز الملـك فيـصل للدراسـات الإسـلامية  ً

ــسل  ــم التسل ــسبكي, رق ــدين ال ــي ال ــات تق ــاض تحــت مؤلف ــا يكــروف) ١١٨٩٠١(بالري لم م
َّوهو شرح لجزء من كتاب الجنايات من منهـاج الطـالبين للإمـام النـووي, وهـذه , )١٦٧٠٧ب(

 .النسبة غير صحيحة إذ لم يبلغها السبكي في شرحه للمنهاج, واالله أعلم
 وبآلـه  بـالنبي ّ سؤال وتوسـل إلى االله ~ هذا من المصنف »بمحمد وآله وصحبه « : قوله   )٥(

 =وقد تكـون للـسبب; فقـد , فإن الباء قد تكون للقسم: نوعان) أسألك بكذا: (وقول القائل, وصحبه
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א)١(FWאE : ّالثناء: ّ بجميل الصفات والأفعال, فقولناَّالثنَاء :
ّيخص القول دون الفعل, ومن هذا الوجه هـو أخـص مـن الـشكر, وقولنـا ّ بجميـل : ُّ

ما في المحمود, وما يصل منه إلى الحامد, وهـو مـن هـذا  )٢(يشمل: ّالصفات والأفعال
ّالوجه أعم من الشكر; لأن الشكر لا يكون إلا على ما منه لا على  .)٤(يهما ف)٣(ّ

ٌهو علم على المعبود بحق وهو الباري تعـالى, ) :  (:قال  َ َ)א:( ,ُالمحـسن ِ ُ
  ــــــــــــــــــ

ُفالقـسم بالمخلوقـات لا يجـوز عـلى : ًوقـد تكـون سـؤالا بـسببه; فأمـا الأول, ًتكون قسما به على االله = َ َ
ْوهو السؤال بالمعظم; كالسؤال بحق الأنبياء والصالحين; : وأما الثاني, !فكيف على الخالق?, المخلوق َّ

ّوالصحيح أن ذلك غير جائز أيضا لأن التوسلات توقيفية لا يجوز منهـا إلا مـا أجـازه ,  فيه نزاعفهذا ً
 . واالله أعلم, الشرع; ولم يرد في الشرع ما يدل على هذا النوع من التوسل

أقسامه : وكتاب التوسل) ٩٥(ص . قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية: انظر  
: , وانظـرالتوسـل الممنـوع: من القسم الثاني,)٣٢(ص :  لأبي أنس علي بن حسين أبو لوز,وأحكامه

 .)٢٥١−٢٢٣(آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية, مطلب التوسل والاستغاثة, ص

  , والمقـصود بالكتـاب)شرح خطبـة الكتـاب(ليصبح العنوان ) شرح(كلمة ) ح(ّفي طرة النسخة   )١(
فمـراده منهـاج الطـالبين ) الكتـاب(وحيثما أطلق الشارح مـصطلح . ي للنوو»منهاج الطالبين « 

 .ّللنووي حسب استقرائي لذلك
 .ً, وهي صحيحة أيضا)يشمل على ما في المحمود): (أ(في   )٢(
 .زائدة, والمثبت أعلاه هو الصحيح) دون(, كلمة )لا على دون ما فيه): (أ(في   )٣(

وانظر , )٢/٣٣ (»الإبهاج في شرح المنهاج « مد والشكرفي كتابه انظر كلام الشارح في التفريق بين الح  )٤(
حيث قـال في الفـرق بـين الحمـد , )شكر(مادة , )٤/٤٢٤(, )حمد(مادة , )٣/١٥٥(لسان العرب : 

ٍوالحمد يكون عن يد وعن غـير يـد فهـذا الفـرق , ٍالشكر لا يكون إلا عن يد: قال ثعلب« : والشكر
والشكر مثل الحمد إلا أن الحمد أعم منه; فإنك تحمـد الإنـسان « : آخروقال في موضع . هـ. ا»بينهما 

 . هـ.  ا»ولا تشكره إلا على معروفه دون صفاته , على صفاته الجميلة وعلى معروفه

) حمـد( مـادة ,وتهذيب الأسـماء واللغـات للنـووي, )٤/٢٥١(تهذيب اللغة للأزهري : ًوانظر أيضا  
)٣/٦٦.( 
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ّخالق البـر, وقيل: وقيل ِ  .)١(ّالصادق فيما وعد أولياءه: ُ
ْعظمـت): . (الكريم الكثير الجود) : אא(: قال  َ ُ َ) . : ( عـلى

ٍالجمع, وفي نسخة على الإ ْ ْ, وهو أبلغ)٢(فراد َ َ \   [  ^  _  `  I: , يوافق قولـه)٣(ْ
baH)٤(.  
)א : (ّالحصر والضبط والإحاطـة)جمـع عـدد,  ) : والأعـداد. ( )٥

ْجلت : أي ّ ّ يحصرها العدد, وإن حاول العبد عـدها, وعـد منهـا مـا قـدر )٦ (]عن أن[َ ّ َُ ََ
ْعليه; فلن يطيق نهايتها,  َ  .شارة إلى معنى الآية إ)٧ (]وهو[َ

 ــــــــــــــــــ
  ). ٣/٢٤(,  واللغاتتهذيب الأسماء: انظر  )١(

ُنعمته : (»المنهاج « أي في نسخة أخر لـ   )٢( ُْ مغنـي المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ : ينظر. بالإفراد) َ
 وهـي −َّ, أما  في جميع نسخ منهاج الطالبين التـي وقفـت عليهـا )١/٩١(المنهاج للخطيب الشربيني 

ُنعم(ُّ فكلها وردت بلفظ الجمع −ثلاث نسخ مطبوعة  َ ًوإحد النسخ الثلاث محققة تحقيقـا علميـا ) ُهِ ً
 »نعمتـه « ولم يشر الباحث في الفـرق بـين النـسخ إلى وجـود هـذه اللفظـة , على خمس نسخ مخطوطة

  .واالله أعلمٍ اطلع على نسخة من المنهاج لم تصلنا,  − رحمه االله −, ولعل المصنف بالإفراد

كـون المفـرد المـضاف يفيـد :  الـشارح أعـلاه, والآخـرالأول ما ذكره: كان الإفراد أبلغ الوجهين  )٣(
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والـسبع المثـاني لأبي : انظر. الاستغراق وذلك أبلغ من الجمع

 ).١٣/٢٢٦(الفضل محمود الألوسي 
 ).٣٤( آية ,, وسورة إبراهيم)١٨(سورة النحل, آية   )٤(
عـروس مـن جـواهر القـاموس لمحمـد مرتـضى الحـسيني , وتاج ال)١٤/١٨٤(لسان العرب : ينظر  )٥(

)٣٧/٤٤٤.( 

 ).ح(و) أ(وأخذ من , )ظ(ما بين المعقوفتين غير واضح في   )٦(
 ).ح(و ) أ(وأخذ من ) ظ(غير واضحة في   )٧(
 



 

 

א  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

١٢٤ 

)א() ا منه  : )١ăَالمنْعم من ُ ِ  )٥(; لقـول )٤(ً لا وجوبا عليه−)٣()٢(لمعتزلةًخلافا ل−ُ
ُ, والله المنَّة ولرسوله)٧(¹  ¸  ¶  µ  H) ٦(]´I: االله تعالى[ ِ. 

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢٦٥(ص , , ومختار الصحاح)٢٦(دقائق المنهاج للنووي, ص:  انظر  )١(

كـذلك, وقـد ) ح(ولا في , في هـذا الموضـع) أ( النسخة  غير موجود في»ً خلافا للمعتزلة «: قوله  )٢(
 .كما سيأتي) التوفيق(بعد قوله ) أ(وردت في 

وهم أتباع واصـل , المعتزلة هو اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني الهجري  )٣(
كب الكبيرة; وأنه ّبن عطاء الغزال الذي اعتزل عن مجلس الحسن البصري; وذلك بسبب قوله في مرت

َفسمي هو وأصحابه معتزلة, في منزلة بين المنزلتين ِّ ُ ثم استقر مذهب الاعتزال بعد ذلـك عـلى خمـسة , َ
 . وهم ينقسمون إلى ثنتين وعشرين فرقة, أصول, عليها يقوم مذهبهم

 .١٤, ١٣ ص ,االله المعتقّلعواد بن عبد, ف أهل السنة منهاالمعتزلة وأصولهم الخمسة وموق: انظر  

ّويعرفون العدل بأنه بيان أن أفعـال , وهو بحث في أفعال االله تعالى, من أصول المعتزلة الخمسة العدل  )٤( ُ َ َ ُِّ
ٌولا يخل بما هو واجب عليه, وأنه لا يفعل القبيح,  كلها حسنةاالله  ّ ِ ّومن ذلك اللطـف والإرشـاد , ُ

 .يه لعبادهللمكلفين فإنها من أفعال االله التي يرون بزعمهم وجوبها عل
ً, وبناء على هذا )٣٠١(ص , الجبار بن أحمد الهمذاني المعتزليشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد: رانظ  

الأصل عندهم قالوا بوجوب اللطف والإرشاد وكل ما تعلقت به مصلحة المكلفين على االله سبحانه, 
,  لا يفعـل القبـيحوأنـه ,  حسنةأما أهل السنة فإنهم يوافقون المعتزلة في قولهم بأن أفعال االله كلها

ً ; فهم لا يقولون بالوجوب على االله مطلقا ولا ينفونه مطلقا; ويخالفونهم في قولهم بالوجوب عليه  ً
ُّويعتبرونه من باب التفضل,  على نفسهبل يثبتون ما أوجبه  ًوينفون أن يوجب أحد عليـه شـيئا, ّ ٌ ,

: وانظـر, ١٦٢, ١٦١ص ,  وموقـف أهـل الـسنة منهـاالمعتزلة وأصولهم الخمـسة: انظر. واالله أعلم
  ).٢/٣١٠(لابن تيمية , اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم

 ).كقوله تعالى): (ح(في   )٥(
 ). ح(و ) أ(موجود في ) ظ(ما بين المعقوفتين غير واضح في   )٦(
 ).١٦٤(سورة آل عمران, من الآية   )٧(
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) : (التوفيق)٤( والرحمة)٣(الرفق: , وقيل)٢()١(. 
َالرشد والرشد وال ّ  .)٥(ّنقيض الغي : ّرشاد ُُّ

FאE :  ب ٢. / )٦(التوفيق لذلك أو خلقه/ 
 ــــــــــــــــــ

,  وكـذلك في دقـائق المنهـاج»ًخلافـا للمعتزلـة « هنـا وردت عبـارة »ق  التوفي«بعد قوله ) أ(في   )١(
ُّالمان بـاللطف والإرشـاد: (قوله « : حيث قال , )٢٦(للنووي ص  ّالمـنعم بهـما منـا منـه لا : أي) ّ
 اهــ, وهـي في هـذا الموضـع تـشير إلى »ًخلافـا للمعتزلـة , واللطف بمعنى التوفيق, ًوجوبا عليه

م بوجوب المن ومعنـى اللطـف; فهـو شـامل للأمـرين, وأمـا ورودهـا في خلاف المعتزلة في قوله
واالله أعلم, وقد تقدمت الإشارة إلى أن المعتزلـة يوجبـون , فلا يشمل الثاني) ظ(الموضع الأول في 

,  وحقيقة اللطف عندهم هو كل ما يختار عنده المرء الواجب ويتجنب القبيح,اللطف على االله 
الجبار المعتـزلي في هكذا ذكـره القـاضي عبـد, رك القبيحإلى اختيار أو إلى تأو ما يكون عنده أقرب 

َّوالأسـامي تختلـف عليـه فـربما يـسمى «: ثـم قـال, )٥١٩( ص »شرح الأصول الخمسة « كتابه  ُ
ّوربما يسمى عصمة, ًتوفيقا  .  اهـ».. ُ

َوهو اسم فاعل من لطف, واللطيف من أسماء االله الحسنى الثابتة   َ , ِّنيـه في اللغـة الرفـقومـن معا, َ
َلطف به وله: يقال ً بالفتح; يلطف لطفا,َ ْ ُُ  مـن المعنيـين ~إذا رفق به, وأما مـا, ذكـره الـشارح , ُ

فقد يكون هذا مـن التأويـل للـصفة , وهما التوفيق والرحمة فلم أجد في اللغة ما يؤيدهما, الآخرين
, ًشارة إلى ذلك في كـلام القـاضي قريبـاوقد سبقت الإ, المتضمنة لهذا الاسم من أسماء االله الحسنى

 . واالله أعلم

عنـد , )١/٢٣١) : (هـ٦٧١ت(االله القرطبي سماء االله الحسنى للإمام أبي عبدالأسنى في شرح أ: انظر  )٢(
هــ, . ا».. واللطف من االله تعالى التوفيق والعـصمة« :  حيث قال,»اللطيف « شرحه لاسم االله تعالى 

ّلا في معاجم اللغة بعد البحث ما يؤيد هذا التفسيرولم أجد في كلام السلف و   .واالله أعلم, ّ

عند ذكره لمعنى , )٦٢(ص ) هـ٣٨٨ت(لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي , شأن الدعاء: انظر كتاب  )٣(
  .»اللطيف «اسم االله تعالى 

, وتهذيب )٢٧(ج ص دقائق المنها: ً, وانظر أيضا٢٣٦ص : الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى : انظر  )٤(
  .الرحمة) اللطف( مادة لطف, حيث ذكروا أن من معاني ,)٣/٣٠٣(الأسماء واللغات 

  ).٣/١٧٥(لسان العرب : انظر  )٥(

الأسـنى في شرح أسـماء االله الحـسنى : انظـر. ٌتأويـل للـصفة, التوفيق لذلك أو خلقه: الإرشاد: قوله  )٦(
)٤٧٣ − ١/٤٧٢.(  
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)א() ٣( الخلـق)٢(ينـصب أسـباب الاهتـداء لجميـع : )١( ويخلـق الهـد ,َ ُ
 )٦ (., والثاني كثير)٥(I°  ¯  ®H: , ومن الأول قوله تعالى)٤(لبعضهم
) ]א[ () يـــذكران ويؤنثـــان)٨(ّالطريـــق: َّالـــسبيل : )٧ ;ّ ُ ّ)٩( ,

 ــــــــــــــــــ
االله بـن لعبـد, أسـماء االله الحـسنى: انظـر. ء على أنه اسم من أسماء االله الحـسنىأجمع العلما: » الهادي «   )١(

  ).٣٤١(ص , صالح الغصن

ّ, وهو خطأ كما يدل عليه السياق)بجميع) (أ(في   )٢( ّ. 
  ).١/٣٨٣(الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى : انظر  )٣(

َ الهـد هـديان− رحمهـم االله − قـال علماؤنـا« :  حيث قال,)٣٨٣ ,١/٣٧٧(المرجع السابق : انظر  )٤( ُ :
ــة ــد دلال َه ــه الرســل, ُ ــدر علي ــذي يق ــو ال ــالى , وه ــال االله تع ــال ,  o   h  g  fn : ق   :وق

  o   ]  \     [  Z  Yn  الذي معناه الدلالة والـدعوة والتنبيـه, وتفـرد فأثبت لهم الهد
َبالهد الذي معناه التأييد والتوفيق والعصمة− هو سبحانه :  في حق عمه أبي طالبّنبيه فقال ل, ُ

 o  ih  g  f  e       d  c  b  a  `  _n  على هذا يجيء بمعنى خلـق الإيـمان فالهد ; ُ ْ َ
ّومنه قوله الحـق , في القلب; فيكون من صفات الفعل َ : oZ  Y  X  W  V n  مـن « :  لم يقـل

ومعناها راجع إلى معنى , الاهتداء: والهد , خلافا للمعتزلة وغيرهم, تعالى االله عن قولهم»  أنفسهم 
, فيجب على كل مسلم أن يعلم أن االله هو الذي خلقـه« : إلى أن قال... ْالإرشاد والبيان كيفما تصرف

ٌوليس يقدر رسـول ولا , فمن خلق االله في قلبه الإيمان أجاب... وأنه هو الذي خلق فيه الهد برحمته
 .هـ.  ا»ذي عليه الجماعة من أهل الملة فاعلمه وال, غيره على هذا,  هذا مذهب أهل السنة

ّسورة فصلت, آية   )٥( ُ)١٧.( 
ـــالى   )٦( ـــه تع  o  m  l  k  j  ih  g  f  e       d  c  b  a  `  _n : كقول

 ).١٣:( السجدة الآية   o R S T U              V W n: وقوله تعالى , )٥٦: (القصص الآية

ّالابتهاج فأضفتها بين معقوفتين من منهاج الطـالبين, لأن مـا بعـدها ّهذه اللفظة غير موجودة في   )٧(
 .شرح لها وهكذا أصنع عند الحاجة كما سيأتي في مواضع من هذه المقدمة

السبيل والطريق «  راجعة إلى لفظتي »يذكران ويؤنثان « وهو خطأ إذ إن قوله , )ّالطريقان): (أ(في   )٨(
 .أو من تعقبه) أ(ناسخ للنسخة  لا إلى لفظ الطريق كما توهمه ال»

 ).ط ر ق (مادة , )١٦٤( ص ,مختار الصحاح: انظر  )٩(
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ْوالصـراط بمعناهما, وأكثر ما جاء في القرآن ذكـر الـصـراط والـسبيل ولم يجـئ لفـظ  ّ ُِ ِّ ِّْ ِ
ّالطريق موصوفا بالاستقامة إلا في سورة الأحقـاف I            z  y  x : قولـه)٢(ّ لمـا تقـدم)١(ً

{)٣(}  |   H)أشير إلى أن ذلك أمر مطروق)٤ ;ٌ ّ ُ. 
ِّ الموف( َ ْخلق قدرة الطاعة, الخذلان: ّالتوفيق) : ق ُ ِّ ُ ْ ُخلق قدرة المعصية: َ ْ َ.) ٥( 

) ] : [ (ُّالتفقه َ ًأخذ الفقه شيئا فشيئا, والفقه: ّ ً معرفة الأحكام الشرعية : ُ
ّالعملية بأدلتها التفصيلية ّّ.) ٦( 

)אא : (قولـه إشارة إلى  : ))  ِمـن يـرد االلهُ بـه ِِ ُ ْ َ
ِخيرا يفقهه في الدين ْ ُ ْ ُِّ ِّ َ ً ْ ُّفقيـه أشـد عـلى  ((:  قـال, وعنـه )٧(ُّ رواه البخـاري ومـسلم)) َ َ ٌ ِ َ

 ــــــــــــــــــ
o  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U : , وهـي قولـه تعـالى)٣٠(الآية رقـم   )١(

  h   g  f  e  d   c  bn ]٣٠:الأحقاف.[  
َقدم) (أ(في   )٢(  ., والمعنى واحد, واالله أعلم)ح(وكذلك في , )ّ
 .لست بأول رسول: أي , بدعا من الرسل: قال ابن عباس   )٣(

 ).١٢(ص : الباقيلمحمد فؤاد عبد, من صحيح البخاريًمعجم غريب القرآن مستخرجا : انظر  

 ).٩(سورة الأحقاف, آية   )٤(
, )١/١٣٤) : (هــ٤٧٨ت(الرحمن النيسابوري المتـولي ية في أصول الدين; لأبي سعيد عبدُالغن: انظر  )٥(

  ).٣/٣٦٦) : (وفق(مادة , وتهذيب الأسماء واللغات, )٢٦( ص ,ئق المنهاجدقا

, والإبهـاج في شرح )١/٢٢): (هـ٦٣١ت(الإحكام في أصول الأحكام, لأبي الحسن الآمدي : انظر  )٦(
للـشارح تقـي , )هـ٦٨٥ت(شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي , المنهاج

  ).٢/٧٢(الدين السبكي 

ُباب من يرد االله به خـيرا يفقهـه في , كتاب العلم:أخرجه البخاري في صحيحه:  الحديث متفق عليه  )٧( ْ ُ ُ ْ ُِّ َ ً ْ َ ِ ِ
وهـو , )١٠٣٧( برقم ,باب النهي عن المسألة, كتاب الزكاة: , ومسلم في الصحيح)٧١(برقم , ِّالدين

 .{من حديث معاوية بن أبي سفيان 
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ٍالشيطان من ألف عابد ِ ِِ َ ْ َ ْ ِ َ  )١ (. رواه الترمذي)) َّ
ِمجلـس فقـه خـير مـن ْ عبـادة سـ ((:  قال النبي )٢( عن{وعن ابن عمر  ِ ِ ٍ َِ ٌُ َ ْ ِّتين ِ

ًسنَة َ(()٣(. 
ُأحمده[( ُ َ ْ َ) [( (َأنسب إلى ذاتـه المقدسـة وصـفاته وأفعالـه أبلـغ : أي ِ ّ ُ ُ

ُحامد, وليس المراد أن حمده أبلغالم َّ حـمد; لأن الخلائق كلَ ُ ٍ ْ ُهم لو اجتمع حمدهم لم يبلغ َ ْ َ 
ً الله حمـدا يـوافي ّ إن الحمـد«: )٤(الأصحابُّما يستحقه تعالى من الحمد, وقد قال 

ُنعمه ويكافـي مزيده  ْ ُ ُ ََ ِ َ ْ َِ ّ  هي أجل المحامد, وأحسن الثناء»َِ ُ ً سـبحانك لا أحـصي ثنـاء «: َّ ُ
 .ُ وهو راجع إلى ما قلناه)٥(»عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

 ــــــــــــــــــ
 ورقمـه , بـاب مـا جـاء في فـضل الفقـه عـلى العبـادة,رسـول االله أبواب العلم عـن : في جامعه   )١(

هذا حديث غريـب ولا نعرفـه إلا مـن : وقال الترمذي. {وهو من حديث ابن عباس , )٢٦٨١(
  . من حديث الوليد بن مسلم,هذا الوجه

 ).الحديث... , قالأن النبي ): (ح(في   )٢(
فـضل الفقـه عـلى ): ١/٩٧ (»لفقيه والمتفقـه ا« في كتابه ) هـ٤٦٢ت(أخرجه الخطيب البغدادي   )٣(

ّولا عبادة إلا بفقه, ومجلس فقـه خـير مـن , لا خير في قراءة إلا بتدبر« :  بلفظ ,كثير من العبادات
 ,»عبداالله بن أذينة« وفي إسناده ,ً وهو من حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي ,»عبادة ستين سنة 

: انظـر. ًمنكر الحـديث جـدا لا يجـوز الاحتجـاج بـه بحـال: ُقال عنه الإمام ابن أبي حاتم البستي
 ).٢/١٨(لابن أبي حاتم , المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين

ّهم المتأخرون من أصحاب الشافعي الخراسانيين, وقد نسبه إلـيهم الإمـام النـووي وضـعفه, انظـر  )٤( ّ :
 ).١١/٦٦: (وضة الطالبين , ور)٢٠٧(ّالأذكار من كلام سيد الأبرار  للنووي, ص 

 وإنـما قـالوا ,)١١/٦٥(وروضة الطـالبين , )٧/٢٤٧) : (هـ٥٠٥ت(الوسيط للإمام الغزالي : انظر  )٥(
, تلخـيص الحبـير في أحاديـث الرافعـي الكبـير: انظر. ُبذلك لأحاديث رويت في هذا الباب لا تصح

بــن قــيم الجوزيــة  لا,ّ, عــدة الــصابرين وذخــيرة الــشاكرين)٤/١٧١) (هـــ٨٥٢ت(لابــن حجــر 
ُّوأما قول بعض الفقهاء أن من حلف أن يحمد االله بأفضل أنـواع الحمـد كـان بـر « : قال , )١/١١٤( َِ ْ

ِيمينه أن يقول  = ولا ًالحمد الله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده; فهذا ليس بحـديث عـن رسـول االله : ِ
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 أنــه ذكــره للحــديث )٢(الــدقائقذكــر في ) א ()١(:قــال
ِكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد((: ّالصحيح ِ ٍَ ُّ َ ْ َ ْ ََ َ َُ ِ َ ٌْ َ َ ِالجذماء ُُّ َ ٌ وسمي نبينـا محمـد ,)٤ ()) )٣(َْ ُّ ََ ِّ ُ
محمدا; لكثرة خصاله المحمودة, يقال ُ ِ ً ّ ٌرجـل محمـد ومحمـود; أي: ُ ٌُ ّ َُ كثـير الخـصال : ٌ

 .المحمودة
  أمــــا بعــــد مــــا ســــبق, وبــــدأ بهــــا : معنــــاه) : : ()٥(قــــال

ــــول االله  ــــصحيحة أن رس ــــث ال ّللأحادي ّــــا في ــــان يقوله ــــه)٦( ك   , )٧( خطب
  ــــــــــــــــــ

ّمـد الله غـير مكفـى ولا مـودع ولا الح« ّوأصـح منـه , عن أحد من الصحابة إنما هو إسرائيلي عن آدم =
ًمستغنى عنه ربنا, ولا يمكن حمد العبد وشكره أن يوافي نعمة من نعـم االله فـضلا عـن موافاتـه جميـع 

 .هـ.  ا»نعمه 
  ).١/١٩( لابن القيم »ٌجواب في صيغ الحمد « ًوانظر مزيدا من الإيضاح والتحقيق لهذا في كتاب   

 ).ح(, وكذلك في غير موجودة) قال(كلمة ) أ(في   )١(
ُ, والـذي وضـعه عـلى المنهـاج, شرح فيـه ألفاظـه ~هو كتاب دقائق المنهـاج للإمـام النـووي   )٢( ََ َ

ُودقائقه, وذكر الفرق بين ألفاظه وألفاظ أصله المسمى بالم ِ ِ ِ َ ََ ْحرر للإمام  أبي القاسم عبدَ َّ الكريم بـن َ
 .~) هـ٦٢٣ت(محمد الرافعي القزويني 

َأن كل خطبة لم يؤت فيها : والمعنى . المقطوعة:  أي»كاليد الجذماء « : ومعنى قوله , عهو القط: الجذم  )٣( َ ُ ٍ ُ َّ ُ
 .بالحمد والثناء على االله فهي كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها لصاحبها

) : هــ٦٠٦ت(النهاية في غريب الحديث والأثر; لأبي الـسعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري : انظر  
وفـيض القـدير شرح الجـامع , )جـذم(, مـادة )١٢/٨٨(ولـسان العـرب ) جذم(دة ما, )١/٢٥٢(

 ).٥/١٨): (هـ١٠٣١ت(لعبدالرؤوف المناوي , الصغير

ُباب في الخطبة, كتاب الأدب, أخرجه أبو داود في سننه  )٤( وهو من حـديث , )٤٨٤١(حديث رقم , ٌ
ُبـاب مـا جـاء في خطبـة , كتـاب النكـاح,  وأخرجه الترمذي في الجامع الـصحيح,أبي هريرة 
وهو من حـديث : قلت. هذا حديث حسن صحيح غريب: , وقال)١١٠٦(حديث رقم , النكاح

 .ً أيضاأبي هريرة 
 ).ح(, ولا في)أ(غير موجودة في   )٥(
ّ, وفي الطرة من )في خطبته): (ح(, وفي )في كل خطبة): (أ(في   )٦(  .ًأيضا) كل(لفظة ) ح(ُ

ْباب من قـال في الخطبـة بعـد , ُّه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعةومن تلك الأحاديث ما أخرج  )٧( َُ= 
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ُ هي فصل الخطاب الذي أوتيـه داود )١(:ٌوقال جماعة ِ ُ ْ َ,ْهـو أول مـن قالهـا, :  قيـل َ ُ
ُّقس بن ساعدة: وقيل َكعب بن لؤي: , وقيل)٢(ِ ُ, والمشهور فيه أما بعد)٣(ُ ّبضم الدال, : ّ

ّالفراءوأجاز   .بالرفع والتنوين: ٌنّصب والتنوين, وأما بعدً أما بعدا بال)٤(َ
  ــــــــــــــــــ

 ).٩٢٧(إلى ) ٩٢٢( وهي ذوات الأرقام من ,ًوذكر عددا من الأحاديث, أما بعد: الثناء =

 حـديث رقـم »أمـا بعـد « : بـاب قـول الإمـام في خطبـة الكـسوف : ًوفي كتاب الكسوف منه أيضا  
)١٠٦١.( 

كما ذكـر ذلـك الإمـام النـووي في شرحـه عـلى صـحيح مـسلم , و كثير منهمّمنهم بعض المفسرين أ  )١(
, وقال بعض المفسرين أو كثير منهم إنه فـصل الخطـاب الـذي أوتيـه دواد« : حيث قال , )٦/١٥٦(

 .هـ. ا»فصل الخطاب الفصل بين الحق والباطل : وقال المحققون
 في تهذيب الأسماء ,ومعناها,  وضبطها,ْن قالهاَأول م : »أما بعد « ًوانظر مزيدا من التفصيل عن عبارة   

  ).٢٩−٣/٢٨(واللغات 

الخطيب المشهور ذكره بعـضهم , البليغ, ّهو قس بن ساعدة بن حذافة بن زفر بن إياد بن نزار الإيادي  )٢(
وكانت ,  في قول»أما بعد « : وهو أول من قال , ّوصرح ابن السكن بأنه مات قبل البعثة, في الصحابة

 .وضربت به شعراؤها الأمثال, تعظمهالعرب 
والأغـاني لأبي الفـرج الأصـبهاني , )٧٣٤٥(ترجمـة رقـم , )٥/٥٥١(الإصـابة لابـن حجـر :  ينظر  

)١٥/٢٣٦.(  

ّابن غالب القرشي العدناني, وقد نسب ذلـك إليـه ابـن كثـير في البدايـة والنهايـة : هو كعب بن لؤي  )٣( ُ
 »أمـا بعـد « :  فتح الباري الأقوال في أول مـن قـالوقد ذكر الحافظ ابن حجر في: , قلت)٢/٢٤٤(

والأول أشبه يعنـي أن « : , فقالوهو أنه داود . وذكر طرقها والجمع بينها ورجح القول الأول
ْأول من قالها داود  َ − ّويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة, والبقيـة بالنـسبة إلى

  ).٢/٤٧٠(فتح الباري : هـ ينظر.ا» ا بالنسبة إلى القبائل العرب خاصة, ثم يجمع بينه

, الـديلمي الكـوفي) الفـراء(المعروف بـ , االله بن منظور الأسلمييحيى بن زياد بن عبد: أبو زكريا هو   )٤(
, من تصانيفه كتاب الحـدود, كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب بعد الكسائي

, سبع وسـتون سـنة: وقيل, ُوعمره ثلاث وستون سنة, توفي سنة سبع ومائتين, رآنوكتاب معاني الق
~. 

, وبغية الوعـاة )٧٩٨(ترجمة رقم , )٦/١٧٦: (ّوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان: انظر  
 =ترجمة رقم , )٢/٣٣٣): (هـ٩١١ت(الرحمن السيوطي ّغويين والنحاة لجلال الدين عبدّفي طبقات الل
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ّأما بعد; بفتح الدال, وأنكره : )١(هشاموأجاز  َ ْ َ  )٢ (.ّالنّحاسّ
ُّدليله مـن الكتـاب والـسنَّة ): אא: (قوله

ُ, وإذا أخذ العلم على العموم )٣(ّوآثار الصحابة أكثر من أن يحصر َ ِ ُحتى يـدخل معرفـة ُ
َاالله تعالى وكل ما يجب عـلى العبـد ويـشرع لـه مـن الأصـول والفـروع; كـان أفـضل  ُُّ ُ

ْمن : ( ّالطاعات; فلا وجه لقوله ّالدالة على التبعيض إلا أن يراد علم معيـن ) ِ ُُ ٌ ْ َِّ ّ َّ.!! 
)א :(ُأنفقت, وفي : يقال في الخير ْ َ ْ ُضـيعت : الباطلَ ْ َّ َ

ُوخسرت وغرمت, ونحوها ُْ َِّ َ ْ َ. 
)]     - א-  א  א 

אא [(ُما كثر لفظه وكثـرت معانيـه, والمختـصـر: , المبسوط َ َ ْ ُ ُ ُ َُ ُمـا قـل لفظـه : َ ُ ََّ
ْوكثرت معانيه واستوفيت َْ ِ ُ َ ُ َ. 

)] :ُالمحرر )]: א َّ َ َّالمهذب المنَقى: ُ َُّ ُُ ًجعـل علـما عـلى هـذا : َ َ َ ُ
  ــــــــــــــــــ

= )٢١١٥.(  

كـان , صـاحب أبي الحـسن الكـسائي, ّالنحـوي, الكـوفي, ّاالله الضريرأبو عبد: هو هشام بن معاوية   )١(
« وكتـاب ,   تعـز إليـه»ٌمقالـة في النحـو « : له مـن التـصانيف, ًمشهورا بصحبته وعنه أخذ النحو

 .  سنة  تسع ومائتين للهجرة~توفي , »الحدود في العربية
 ).٥/٥٩٨(, )١٠١٧( ترجمة رقم ,جم الأدباءمع: انظر ترجمته في   
  ).٢/٣٢٨(, )٢١٠١(ترجمة رقم , وبغية الوعاة  

ّهو أبو جعفر النحاس النحوي  )٢(  إعـراب «: ومن مصنفاته, من أهل مصر, أحمد بن محمد بن إسماعيل: ّ
 ,»فيين  المقنـع في اخـتلاف البـصريين والكـو« ,» الكـافي في العربيـة « ,» معاني القـرآن «, »القرآن 

 . ~وغيرها مات سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة 
, )١/٣٦٢(وبغية الوعـاة ) ٧/٢٣٧(الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي : ينظر  

  ). ٧٠٣(ترجمة رقم 

ْتحصر) (أ(في   )٣( َ ْ  .ّوهو مذكر» دليله « ; والمثبت أعلاه هو الصحيح لأن مرجع الضمير لفظة )ُ
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ِالدقائقالكتاب, وقد شرح في  َ  .)٣( فيها غير ما سبق)٢(, فنذكر ما)١( خطبته ّ
ُسبحت االلهَ :  واقع موقع المصدر; أيمنصوب على أنه اسم): : (قوله ْ ّ َ
ًسبحانا, أي ًنزهته من النَّقائص مطلقا: ُ ُ)٤( . 

)אE :َالعظمة َ َ . 

 ــــــــــــــــــ
ْالمحرر«  النووي شرح خطبة الرافعي في الإمام: أي  )١( , )٢٥(ص , : انظـر.»دقائق المنهـاج « في كتابه  » ّ

, »منهاج الطـالبين وعمـدة المفتـين« وزاد عليه في كتابه  »  ّالمحرر « وقد اختصر الإمام النووي كتاب 
بي القاسـم الرافعـي  للإمـام أ»المحـرر « : وأتقن مختصر « : قال الإمام النووي في مقدمته على المنهاج 

معتمـد للمفتـي وغـيره مـن أولي , عمدة في تحقيق المـذهب,  وهو كثير الفوائد, ذي التحقيقات~
ّ أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب ووفى بما التزمـه,~وقد التزم مصنفه , الرغبات ّ  وهـو ,ّ

ٌلكن في حجمه كبر عن حفظ أكثر أهل العصر إلا ب, من أهم أو أهم المطلوبات َ  ,عض أهـل العنايـاتِ
فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل حفظه مع ما أضمه إليه إن شاء االله تعالى مـن النفـائس 

ًوأرجو إن تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح للمحرر; فإني لا أحذف منه شيئا ...المستجادات ّ ّ
ًمن الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا مـع مـا أشرت إليـه : انظـر. هــ. ا» مـن النفـائس ً

)٧٧, ١/٧٥.(  

, وبوجود الميم تـستقيم » فنذكر فيها غير ما سبق «:  غير موجودة فيها فالعبارة فيهاهنا) ما( )أ(في   )٢(
 .العبارة

ّهذا نص خطبة الإمام الرافعي في مقدمة المحـرر ص   )٣( َّأسـبحك , سـبحانك اللهـم وبحمـدك« ) : ٧(ّ
  الذي اصـطفيته مـن ّوأصلي على محمد , دك على وفور نعمائك وآلائك وأحم,بكبريائك واعتلائك

وأخدمته الملائكة, وأسألك أن تجعلني مع الـذين أنعمـت علـيهم مـن النبيـين والـصديقين , أنبيائك
ًوحسن أولئك رفيقا, ّوالشهداء والصالحين ُ ٍوأستوفقك لما يممت به مـن نظـم مختـصر في الأحكـام , َ ّ
ٍمحرر عن الحشو وال ّناص على ما رجحه المعظم, تطويلّ في ] هكـذا[مفـرع , مـن الوجـوه والأقاويـل, ٍّ

وأرغب إليك في تـسهيل هـذا المحـرر عـلى , ّمخمر التفريع والتأصيل, ّقالب مهذب الجملة والتفصيل
وقد نقلتها بحروفها هنا لأن . هـ. ا»وفي تقبله مني إنك أنت السميع العليم , ّمحصليه بفضلك العظيم

 . سيتناولها بالشرح كلمة كلمة فآثرت ذكرها مجموعة للقارئ وباالله التوفيق~ الشارح
 ., وهو خطأ»ًمطقا « ) ا(في   )٤(
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ُالآلاء( َ ً واحدها إلى, بكسر الهمـزة, وألا):ْ َ ٌ, والـلام فـيهما مفتوحـة )١(بفتحهـا: ً ّ
ٌمنَونة, وإلـي ُْ ِ ٌ َ َبكسر الهمزة وسكون اللام وآخره ياء, و: َّ ُ ّ ٌإلوُ ْ ٌكذلك, إلا أن آخـره واو : ِ ّ ّ

 )٢(َّالأزهـريقـال /  أ ٣/ّالـدعاء, : ّ في اللغـةאُبدل الياء, فهذه أربـع لغـات, 
: ّالاسـتغفار, ومـن الآدميـين: الرحمـة, ومـن الملائكـة: َّالصلاة من االله تعـالى: ُوغيره
ّ; فصلاة االله على نبيه رحمـة مقرونـة بـالتعظيم وا)٣(ّالدعاء ٌ ٌ ِ َلثنـاء, وذكـر في ّ َ َ  أن ّالـدقائقّ

ٌّ, وفيه نظر, والأقرب أنه لغوي)٤(ّ ّ شرعيالأزهريإطلاقها على ما حكيناه عن  ِ َ ُ ٌ. 
FאE) ُجمــع ملــك, وأصــله: )٥ ٍَ ٌمــلأك: َ َ ْ ْجـــمعوا مفعــلا عــلى مفاعــل: َ ِ ً َ ُ َْ َ َ .

 ــــــــــــــــــ
, ِّالـنعم واحـدها ألى; بـالفتح: الآلاء « ): ١٤/٤٤(وفي لسان العـرب , هكذا رسمها في جميع النسخ  )١(

َوإلي وإلى َمع: مثال. ُقد تكسر وتكتب بالياء: وقال الجوهري, ْ وفي مختار الصحاح . هـ. ا»... ى وأمعاءِ
ًألى(ُالنعم واحدها : والالآء « :  قال ,)٩(ص  ًمثل معى وأمعاء , ُوقد يكسر ويكتب بالياء, بالفتح) َ ِ ُ« 

 »الألى « ) : هــ٧٧٠ت(هـ,  وفي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأبي العباس أحمد الفيـومي .ا
لكـن , سـبب وأسـباب:  مثـل , على أفعـال,الآلاء: والجمع, النعمة: وتفتح الهمزة وتكسر, مقصور

ًأبدلت الهمزة التي هي فاء ألفا استثقالا لاجتماع همزتين  ً ٌ بفـتح الهمـزة ) ألا(ّهـ, ومما سبق يتبين أن . ا»ُ
 . واالله أعلم,)ألى(هكذا , واللام إنما تكتب عند علماء اللغة بالألف المقصورة

أبـو , الهـروي الـشافعي, الأزهري اللغـوي الأديـب,  الأزهر بن طلحة بن نوحهو محمد بن أحمد بن  )٢(
وتفسير ألفاظ مختصر , التهذيب في اللغة:  وله من التصانيف ,ولد سنة اثنتين وثمانين ومائتين, منصور

ُّبغيـة الوعـاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة : انظر. المزني, مات في ربيع الآخرة سنة سبعين وثلاثمائة ّ
, ترجمـة رقـم )١/١٤٤(وطبقـات الـشافعية لابـن قـاضي شـهبة , )٢٩(ترجمة رقم , )٢٠−١/١٩(
)١٠٢.(  

ّ; في باب الصاد واللام من المعتل)١٢/١٦٦(ذكر الأزهري هذا في كتابه تهذيب اللغة   )٣( ّ.  

: غةالصلاة في الل« : حيث قال) ٢٦−١/٢٥( )هـ٦٧٦ت(ّ لمحيي الدين النووي ,دقائق المنهاج: انظر  )٤(
ومن الآدميـين تـضرع ,  ومن الملائكة الاستغفار,من االله تعالى الرحمة: وفي الشرع, وقيل غيره, الدعاء
  .هـ.  ا»ودعاء 

َملك(, وهي جمع )ح(, وكذلك في النسخة )والملائك): (أ(في   )٥( : انظـر. ملائكـة وملائـك: , يقال)َ
 ).١/٢٦٤): (ملك(, ومختار الصحاح, مادة )١٠/٤٩٦) (ملك(لسان العرب, مادة 
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)ُالـنظم(القائم بحقوق االله تعالى وحقـوق العبـاد, ): א ْ ْالحـشو(ْأليف, ّ التـ)َّ َ( :
ُّالناص(. الزائد الخالي عن المعنى ِّالمصرح: )َّ ِالأقاويل(. ُ ِ َ ٍجمع أقوال, وهي جمع قول: )َ ُ ُ ْ َ. 

ُالقالب( َ َّالمهذب(.  بفتح اللام)َ َ َّالمصفى المنَقى: )ُ ُّ َُ. 
ِمـخمر التفريع( ْ ُ َّ ُِ ْ َّ ًأي مغطاه صيانة: )َ َُّ َ ُ. 

ٌبلدة معروفـة مـن : )١( منسوب إلى رافعانُّالرافعي, الإمام نا إلى لفظ المنهاجرجع
الكريم بن الفضل القزويني الرافعي, , وهو عبدالكريم بن محمد بن عبد)٢(بلاد قزوين

ٍإمام بارع متبحر في المذهب وفي علوم كثيرة, رآه أبو عمرو بن  ٌ ِّ أظن : , وقال)٣(الصلاحٌ
 ــــــــــــــــــ

البدر المنـير « ّ التي صدر بها كتابه ~ في ترجمة الإمام الرافعي ~ذكر الإمام أبو حفص ابن الملقن   )١(
الخلاف في نسبة الرافعي إلى ماذا ? وخلص إلى القـول ) ١/٣١٨ (»في تخريج أحاديث الشرح الكبير 

  : بأن هذه النسبة إلى بلدة رافعان لا أصل لها; وذلك من جهتين
 −»رافعـان « −أن أهل قزوين وهم أعرف ببلادهم قد نفوا أن تكون هناك قرية بهذا الاسـم : الأولى   

 . تتبع لقزوين

حيث قـال في كتابـه ,  خلاف ذلك−وهو أعرف بنفسه ونسبه−أن المنقول عن الإمام الرافعي : الثانية  
يقع في قلبي أنا مـن ولـد أبي رافـع و« : قال, عند ترجمته لوالده) ١/٣٣١(التدوين في أخبار قزوين «

ٍ وفي التواريخ ذكر جماعة من ولده منهم إبراهيم بن علي الرافعي,مولى رسول االله  ُِ ولم أسمع ذلك , ْ
  .هـ. ا»واالله أعلم بحقائق الأحوال , من أحد ولا رأيته إلى الآن في كتاب

ْقزوين  )٢( ِ ْ مدينة مشهورة تقع الآن : ونون ,  تحت ساكنةوياء مثناة من, وكسر الواو, ُّبالفتح ثم السكون: َ
 . ً كيلو مترا١٣٠في جمهورية إيران الإسلامية; وبالتحديد شمال غرب طهران على نحو 

بلـدان : وانظـر, )٤/٣٤٢): (هـ٦٢٦ت(االله, ياقوت عبداالله الحموي أبو عبد, معجم البلدان: انظر   
ْقزوين(, مدينة )ويكيبيديا(رة , والموسوعة الح)٢٥٣(الخلافة الشرقية, لكي لسترنج ص َ.(  

 ابن الشيخ صلاح ,أبو عمرو عثمان,  تقي الدين, شيخ الإسلام,الإمام الحافظ: أبو عمرو بن الصلاح  )٣(
, الـشافعي, الـشرخاني, الموصـلي, الـشهرزوري, الرحمن بن عثمان بـن موسـى الكـرديعبد: الدين

ِّ محدث»ّابن الصلاح « المعروف بـ  مـشارك في علـوم , عارف بالرجال, ّ نحوي, أصولي, فقيه,ّ مفسر,ُ
وتـوفي بدمـشق في ربيـع , ّوتفقه على والده وأفتـى, ولد بشرخان عام سبع وسبعين وخمسمائة, عديدة
شرح مـشكل الوسـيط للغـزالي في فـروع الفقـه :  مـن تـصانيفه,سنة ثلاث وأربعين وستمائة, الآخر

 = معرفة المؤتلف والمختلـف في أسـماء ,ّابن الصلاح علوم الحديث ويعرف بمقدمة ,الفتاو, الشافعي
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ــلاد ال ــد َأني لم أر في ب ــو محم ــه, ورآه أب ــم مثل ــذريعج ّالمنْ ِ ِ ــه, )١(ُ ــب عن ــة, وكت َ بمك َ
َفي معجمه, ولم يكن حين اجتمع به عـرف أنـه ذلـك الإمـام; لأنـه كـان  عنه َّوحدث َ َُ ِ ِ َ ْ

ــيرة,  في ــات كث ــه كرام ــعا, ل ــا متواض ــدا ورع ــان زاه ــصالحين, وك ــراء ال ٌزي الفق ً َ َّ ًّ ِ ً َ ُ
َصــنَّف ْ الــذي لم يــصنَّف)٢(ّالــشرح الكبــير َ َ ّالــشرح الــصغيرُ في المــذهب مثلــه, وُ ّ)٣( ,

  ــــــــــــــــــ
خليل بن أيبك الصفدي : الوافي بالوفيات لصلاح الدين: انظر ترجمته في .  وطبقات الشافعية,الرجال =

لابـن خلكـان , , ووفيات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان)٢٠/٢٦): (٣٥(ترجمة رقم , )هـ٧٦٤ت(
,  ذكـر أن مولـده سـنة سـبع وتـسعين وخمـسمائةولكن, )٤١١(ترجمة رقم ) ٣/٢٤٤) (هـ٦٨١ت(

): ١١٠٧(ترجمـة رقـم , )هــ٩١١ت(للـسيوطي , وكذلك في الـوافي بالوفيـات, وطبقـات الحفـاظ
)١/٥٠٣.(  

, االله بن سلامة بن سعد المنذريعبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبد): هـ٦٥٦−٥٨١(بو محمد المنذريأ  )١(
ّالمصري, الشامي الأصل ْ ِّأبو محمد  محدث, دينزكي ال: الشافعي, ِ َ  مشارك في القراءات , فقيه, حافظ,ُ

,  معجـم الـشيوخ,شرح التنبيه للـشيرازي في فـروع الفقـه الـشافعي: واللغة والتاريخ,  من مؤلفاته 
تـذكرة : ينظـر. ومختصر صحيح مسلم,  الترغيب والترهيب,»المجتبى « ّمختصر سنن أبي داود وسماه 

ترجمة , )٨/٢٥٩: (وطبقات الشافعية الكبر, )١١٤٣(ترجمة رقم , )٤/١٤٣٨: (الحفاظ للذهبي 
  ).٥/٢٦٤: (ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة , )١١٨٧(رقم 

ّولكن تـورع بعـض العلـماء , ّ كما سماه مؤلفه»العزيز في شرح الوجيز « ّهو المسمى بـ : الشرح الكبير   )٢(
ً مجردا على غير كتاب االله»العزيز « عن إطلاق لفظ   هـو »الـوجيز « وكتاب . »فتح العزيز « : فقالوا, ّ

ّوسـمى الكبـير , ّالكبير والـصغير: وقد شرحه الإمام الرافعي في كتابين , )هـ٥٠٥ت(للإمام الغزالي 
ً وقد طبع الشرح الكبـير أولا مـع المجمـوع ,»ّالشرح الصغير «  والثاني اشتهر باسم ,»العزيز « منه بـ ّ

) هــ١٤١٧(ًكاملـه مـستقلا في دار الكتـب العلميـة في طبعتـه الأولى سـنة ُللإمام النووي ثم طبـع ب
ًعلي محمد معوض, في ثلاثـة عـشر مجلـدا: والشيخ, الموجودالشيخ عادل أحمد عبد: بتحقيق َوحقـق , ّ ِّ ُ

فـسيأتي »الـشرح الـصغير « وهـو ,  أما الثـاني,الكتاب كذلك في رسائل دكتوراه في جامعة أم القر 
  .التعريف به

ّ ألفه الإمام الرافعي على الوجيز بعد تأليفه الشرح الكبـير ولم يلقبـه باسـم معـين»الشرح الصغير «   )٣( ّ ,
وتأتي أهمية هـذا الكتـاب مـن , ّ وإلا فهو شرح مبسوط كذلك»الشرح الصغير « ّوإنما سماه العلماء بـ 

لأصح والأحسن من عبارة ّولا شك أن المؤلف يتحر أن ينتقي ا, ّحيث إن تأليفه بعد الشرح الكبير
 −الفهـرس الـشامل للمخطوطـات : انظـر. وهو مخطوط ولم يطبع بعد حسب علمي. الشرح الكبير

 = ,أطـواره, )نـشأته (المـذهب الـشافعي : ًوينظر في التعريف بالكتابين أيضا كتـاب , )٥/٢٤٧(الفقه 
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َشرحو َ ْ, وكان له مجلس في جامع قزوين للتفسير وإسـماع الحـديث, )١(ّمسند الشافعي َ ٌ
ِإنه كان فريد وقته في تفسير القرآن والمذهب: حتى قيل ِ ُ. 

ٍتوفي سنة ثلاث أو أربع وعشرين وستمائة ٍ.  
ُ أذكــر كنْيتــه للخــلاف في التكنِّــي بــأبي القاســم, فقــد صــح الحــديث وإنــما لم َّ َ َ َّ َ ُ َ  

ــه ــي عن ــك)٢(في النه ــيرهم في ذل ــحابنا وغ ــن أص ــماء م ــف العل ــد اختل   ; )٣(ُ, وق
  ــــــــــــــــــ

جامعـة الإمـام, عـام ,  للشيخ محمد معين دين االله بـصري, وهي رسالة دكتوراه,خصائصه, مؤلفاته =
  ).٣٨٠, ٣٧٧(هـ, ص١٤٢٢

 »تعجيل المنفعـة بزوائـد رجـال الأئمـة الأربعـة « مسند الإمام الشافعي, قال عنه ابن حجر في كتابه   )١(
وإنما التقطه بعض النيسابوريين مـن الأم وغيرهـا مـن , ثم إن الشافعي لم يعمل هذا المسند« ): ١/٥(

وبقي من حديث الـشافعي شيء , كان انفرد بروايتها عن الربيعالتي , مسموعات أبي العباس الأصم
ِّولم يرتب الذي جمع حديث الشافعي أحاديثه المذكورة لا على المسانيد ولا ... كثير لم يقع في هذا المسند

, الأم وغيرها كيف ما اتفـق] هكذا[وهو قصور شديد; فإنه اكتفى بالتقاطها من كتب , على الأبواب
ًومن أراد الوقوف على حديث الشافعي مستوعبا فعليـه ,  تكرار في كثير من المواضعولذلك وقع فيها ْ َ

فلـم يـترك لـه في تـصانيفه القديمـة , ّبكتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي; فإنه تتبع ذلك أتـم تتبـع
ًوالجديدة حديثا إلا ذكره وأورده مرتبا على أبواب الأحكام  ًّ   .هـ. ا»ّ

ّ صحيح أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما;  فالبخاري »أبي القاسم « ّعن التكني بـ ّالحديث في النهي   )٢( ُ ّ
ْسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي«  : باب قول النبي : أخرجه في كتاب الأدب ُّ َِ َ ْ َُّ َ ٌ قاله أنس عن النبي »َ

, ومن حديث جابر ) ٌقال جابر , ًمن كتاب الأدب أيضا)٦١٨٧ : ُولد لرجل منـا غـ ّ َ ِ ٌلام ُ
ُفسماه القاسم َّلا نكنيه حتى نسأل النبي : فقالوا, ّ ِ َّ ّ َِ ْ ْ,ِسـموا باسـمي ولا تكنـوا بكنيتـي « :  فقـال َ ُ ََّ َ ُّ َ« ,

ُباب كنيـة النبـي : ًوأخرجه أيضا في كتاب المناقب ُ) مـن حـديث أنـس ) ٣٥٣٩, ٣٥٣٨, ٣٥٣٧
ُولا تكتنـوا بك« ولكنه بلفظ  , أجمعين , وجابر وأبو هريرة ِْ ُ َ ِنيتـي َ َ ): ٢١٢٠(, وفي كتـاب البيـوع »ْ

ُ, وفي كتاب فرض الخمس من حديث أنس , باب ما ذكر في الأسواق  :ُباب قوله تعالى ): ٣١١٤(ُ
 o   J  I  H  Gn , من حديث جابر . 

ِّباب النهـي عـن التكنـي بـأبي القاسـم وبيـان مـا : في كتاب الآداب) ٢١٣٤(وأخرجه الإمام مسلم    َّ ّ
  . وهو من حديث أبي هريرة ,سماءيستحب من الأ

 = : ِّاختلف العلماء في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب «  : ~قال النووي   )٣(
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ــه ــورع عن ــي الت ُفينبغ َُّ ــن )١(َّ ــذفها م ــو ح ــاج", ول ــسبة "المنه ــإن ن ــسنًا; ف ــان ح ّ لك

  ــــــــــــــــــ
سـواء كـان اسـمه محمـد أو , ّفذهب الشافعي وأهل الظاهر إلى أنه لا يحل لأحد أن يتكنى أبا القاسم   =

ّلقاسم لمن اسمه محمد ولغيره أنه يجوز التكني بأبي ا~ُمذهب مالك : والمذهب الثاني. غيره ْ ُويجعل , َِ
ăالنهي خاصا بحياة الرسول  ُ َّ . 

 .  ويجوز لغيره,ّلا يجوز لمن اسمه محمد: والمذهب الثالث  
ْكتاب الأسـماء منـه, بـاب النهـي عـن التكنـي بـأبي ,  كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار : انظر   ِّ ّ

 النووي الكـلام عـلى هـذه المـسألة في شرح صـحيح , وقد بسط الإمام)٨٥٨( حديث رقم ,القاسم
: مـسائل بـاب العقيقـة , وفي المجمـوع) ١٤/٩٥: (مسلم عند شرحه لهذا الحديث في كتـاب الأدب

 ., في كتاب النكاح)٧/١٥: (ًوروضة الطالبين وعمدة المفتين له أيضا , )٨/٤٢٠(
 البـاري بـشرح صـحيح الإمـام وممن بسط الكلام على هذه المذاهب وزاد عليها ابـن حجـر في فـتح  

, )٥٨٩−١٠/٥٨٨: (انظر,  عند شرحه للحديث السابق ذكره وذلك في كتاب الأدب منه,البخاري
 . ّوقد قو المذهب الثاني وجعل المذهب الثالث أعدلها مع غرابته

في هدي خير زاد المعاد « ًوممن ذكر هذه المسألة أيضا واستوفى الكلام عليها ابن قيم الجوزية في كتابه *   
ّوالصواب أن التسمي باسـمه « : قال, وبعد ذكره للمذاهب وأدلتها) ٣٤٨−٢/٣٤٥ : (» العباد  ّ ّ
هــ وهـو بهـذا .ا» ... ّوالتكني بكنيته ممنوع منه, والمنع في حياته أشد, والجمع بينهما ممنوع منه,, جائز

  .ًيرجح المذهب الأول القائل بالمنع مطلقا

, في )٧/٤٦٢( المعـروف بالـشرح الكبـير ,»العزيـز شرح الـوجيز « في كتابـه  ~الإمام الرافعـي   )١(
ّمقدمات كتاب النكاح رجح القول بحمل النهي عن التكني بأبي القاسم الوارد في الحديث على حـال  َ ّ

ّتـسموا باسـمي ولا «  : وقال «  : ~ّالجمع بين الاسم والكنية, وجوز ذلك عند الانفراد فقال 
ْتكنوا بكن َُّ ِيتي ِ ْ أنه ليس لأحد أن يكتني بأبي القاسم سـواء كـان عن الشافعي ,  فعن رواية الربيع»َ ٍ

ّ ومنهم من حمله على كراهة الجمع بين الاسم والكنية وجوزوا الإفراد,ًاسمه محمدا أو لم يكن ْ ويـشبه , َ
ّأن يكون هذا أظهر; لأن الناس ما زالوا يكنون به في جميع الأمصار والأعصار مـن واالله ,  غـير إنكـارّ

 .هـ. ا»أعلم 
َّهـذا الـذي تأولـه الرافعـي : ُقلـت« : فقـال, )٧/١٥(ّوقد تعقبه الإمام النووي في روضة الطـالبين    َ َ

ٌفيه مخالفة ظاهرة ... وهذا الذي قاله« : قال) ٨/٤٢١(وفي المجموع . هـ. ا»ٌواستدل به فيهما ضعيف 
  .هـ. ا»للحديث 
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َ لاسيما والمصنف رجح المنع)١(أشهر الرافعي َّ ّ  .)٢(ّالنووي: ; أعنيَّ
ِّوما اعتمده المصنِّف من بيان القولين والـوجهين والطـريقين والـنَّص ومراتـب  ّ ُ
ّالخلاف, من أحسن شيء, وأهـم مطلـوب; فـأكثر الكتـب مغفلـة لـذلك, ويترتـب ٌ ِ ْ ُ ِّ َ َ ٍ  

ــد لا تحــصى ــه فوائ ــلى معرفت ُع ــوال, و)٣(ُ ــشافعي, و: الأق ّلل   للأصــحاب,: الأوجــهّ
ُالطــرقو ّ والأصــح أن القــو)٤ (.لاخــتلاف الأصــحاب في حكايــة المــذهب: ُّ َل ّ

 ــــــــــــــــــ
ُ فيجاب عنه بجوابين» فإن نسبة الرافعي أشهر ,ًفها من المنهاج لكان حسناولو حذ« : ّوأما قوله   )١( َ ُ: 

ً مطلقـا كـما سـيأتي ّأن الإمام النووي لا ير المنع من التكني بأبي القاسم بعد وفـاة النبـي : الأول  
 إلى أنه أنه يحتمل أن يكون أراد الإشارة بذلك إلى اختيار الرافعي الجواز, أو: والجواب الآخر. تقريره

َمشتهر بذلك, ومن شهر بشيء لم يمتنع تعريفه به ِ  .واالله أعلم, ولو كان بغير هذا القصد فإنه لا يسوغ, ُ
  ).١٠/٥٨٨: (انظر الجواب الثاني في فتح الباري

ّ فالـذي وقفـت عليـه أن النـووي »النـووي : ّلاسيما والمصنف رجح المنع; أعني« : أما قول  الشارح   )٢(
ّب الثاني القائل بأن النهي يختص بحال حياته ّ يرجح المذه~ ّوهو مـذهب ,ً ويجوز بعده مطلقا 

ًومن جوز مطلقا جعل « : حيث قال) ١٦−٧/١٥(ّفقد صرح بذلك في روضة الطالبين , الإمام مالك ّ
ّ وقد يستدل له بما ثبت في الحـديث مـن سـبب النهـيًالنهي مختصا بحياة رسول االله  ّوأن اليهـود , ُ

ًلم نعنك; إظهارا للإيذاء:  قالواُّ فإذا التفت النبي ,يا أبا القاسم: وكانوا ينادون , بهّتكنوا  َ ِ ْ وقد زال , َ
 .هـ. ا»... وهذا المذهب أقرب, ذلك المعنى

ْوأما إطباق الناس على فعله« : فقال, ّتعقب ما استدل به الإمام الرافعي) ٨/٤٢١(وفي المجموع    ِ  مع ,ّ
ّأن في المتكنين به ِّ والكانين الأئمة الأعلام وأهل الحل والعقدّ َ َّوالذين يقتد بهم في أحكام الدين ففيه , ّ ُ

ْويكونون فهموا من النهي الاختصاص بحياته , تقوية لمذهب مالك ّ لما هو مـشهور في الـصحيح ;
, نـى قـد زالوهـذا المع, ومناداتهم يا أبا القاسم للإيذاء, ّمن سبب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم

وعـلى هـذا , ٌوهذا مشعر بترجيحه لمذهب الإمام مالك وهـو المـذهب الثـاني: هـ قلت. ا»واالله أعلم 
ًيكون قول الشارح بأن النووي رجح المنع مطلقا   . واالله أعلم,!فيه نظر, ّّ

ُكتاب سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج: للوقوف على بعض تلك الفوائد ينظر  )٣( أحمد :  لمؤلفهَُّ
: وانظـر, )٦٤٧−٦٣٦(ًمطبوع ملحقا بمنهاج الطـالبين, ص , )هـ١٣٩٠ت(ميقري شميلة الأهدل 

  ).١/٦(روضة الطالبين : وانظر, )٦٥٢−٦٣٥(ص , شرح هذه المصطلحات فيه في الفصل الثالث

 =ق; وذلـك في والطـر, الأوجـه, الأقوال: ًعقد الإمام النووي فصلا في بيان هذه المصطلحات الثلاثة   )٤(
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َّخرجُلما ِلا ينْسب إلى الـشافعي; وإنـما حكمـه حكـم الوجـوه واختيـار )١(َ ُ ُ ْ ُُ ّ  الأظهـر )٢(َّ
ّالأصح والصحيحووالمشهور في الأقوال,  ِر والـشهرةُّ في الأوجه; لأن مقابل الظهـوّ َ ُّ :

ّالخفاء والغرابة, ومقابل الأصح والصحيح ب: ّ َالفاسد, فتجنَّـ  إطلاقـه عـلى أقـوال )٣(َ
ًالشافعي أدبا, ولا يستنْكر كون القول خفيا أو غريبا ă ُ ً َِ َ ِ ُ ْ ْ َّ َ. 

ُوحيث قوي الخلاف يقـول ِ َ ِ; لأن الـصيغة تقتـضي أن الأصـح: ُ يكـون مقابلهـا ِّ
َ الصحة, وحيث ضـعف يقـول عليه في)٤(ًصحيحا, وهذا راجح ُ َّ َِّ ُ َّالـصحيح; لأنـه لا : ِ

ُصحة في مقابله, وحيث يقول َّ َأن الطريقة الراجحـة : , أي)٥(; فمن الطريقين المذهب: ِ َ َّّ
ًالجزم بما ذكره; سواء أكانت الطـرق المقابلـة لهـا جازمـة أم مـترددة, وسـواء ُ َ ًُ َ ِّ ً ُ ُ  أكـان )٦(ُّ

ًالأصح من ذلك التـردد موافق ّ َ ًا للطريقة الراجحة أم مخالفاَّ َّ ِ ّ ِ. 
ً طريقة الخلاف راجحة, وهو كثير في المـذهب, ثـم تـارة )٧( أنه قد تكونواعلم  ً

ًيكون الأصح من الخلاف موافقا للطريقة الجازمة المرجوحة, وتارة يكون مخالفـا, وفي  ّ ًً
  ــــــــــــــــــ

  ).٣٠(دقائق المنهاج ص : ً, وانظر أيضا)١٠٨−١/١٠٧(مقدمة المجموع  =

ّأن يرد عن الإمام نصان : ّوحقيقة القول المخرج, )١/٧٧(مقدمة الإمام النووي على المجموع : انظر   )١(
ِّفيخرج الأصـحاب مـن كـل صـور, ًفي صورتين متشابهتين ولم يظهر بينهما ما يصلح فارقا, مختلفان ة ّ

, الـنجم الوهـاج في شرح المنهـاج: انظر. فيهما قولان; بالنقل والتخريج: ًقولا إلى الأخر; فيقولون
 ).١/٢١٠: (َّمحمد بن موسى بن عيسى الدميري,  أبي البقاء,لكمال الدين

 .; وهو تصحيف)ح(,  وكذلك في )واختار): (أ(في   )٢(
َفاجتنب): (ح(في   )٣( َْ َ ّت اللفظين بالبناء للمعلوم باعتبار أن الشارح يتكلم ; وهما بمعنى واحد, ذكر) َ ّ ُ

ًعن الإمام النووي واصطلاحه في المنهاج, وقد يصح أن يبنى المجهول في اللفظين معـا, في  و ) ظ(ُ
 . , واالله أعلم)ح(

  .ًراجحا) : ظ(في   )٤(

 ).١/٦(روضة الطالبين : انظر  )٥(

ّوسواء كان الأصح): (أ(في   )٦( َ  .والمعنى واحد) ح(, وكذلك في )َ

 .ً; وهو تصحيف في النقط, وهذا مضطرد في هذه النسخة كما سيأتي مرارا)يكون): (أ(في   )٧(
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 على حـسب مـا يكـون الخـلاف مـن الأصـح أو الأظهر: كلا القسمين يقول المصنّف
ٌالأقوال أو الأوجه, ولا يقول المذهب; لأن الراجح قول أو وجه لا طريقة ٌ  /  ب ٣. /ّ

ُهذا الذي اقتضاه استقراء كلام المصنِّف في الكتـاب ومـدلول لفظـه هنـا, وقـد  ُ
ً فيكون واردا عليه كـما سـتقف عليـه إن ٌيجيء في الكتاب شيء قليل على خلاف ذلك; ُ

ً, محتملا لأن يكون معـه طريقـة الأصح أو الأظهر: ٍشاء االله تعالى, وحينئذ يكون قوله
ًأخر قاطعة مرجوحة; موافقة أو مخالفة ُولا يمكننا تفسير المذهب بما يشمل. ً  هـذا )١(ِ

ً كلامه فرأيته مخالفا لذلك, ولو)٢(ُالقسم; لأني استقريت ُ ُُ َ ِ أتى بعبارة تميـز هـذا القـسم َ ْ ِ ٍُ ّ ُ
َّكان حسنًا; وهو أنه إذا كانت طريقة الخلاف راجحة يقـول في الـراجح منهـا إن كـان  ًَ َ

ِّ, فينَبه بذلك عـلى أنـه الأصح من المذهب: ً, وإن كان وجهاالأظهر من المذهب: ًقولا ُ َ
ُأرجح الأقوال من أرجح الطرق, ويكون  ّالأظهر والأصحُّ ِ خاصين َ  ِالأقوال والوجوهبّ

َالتي لا طرق معها, وأرجو أن أبيـن ذلك في هذا الشرح حيث جاء  ِّ َ ُ َ  .− إن شاء االله −ُُ
ٍ متماسك أو واه?)٣(هل هو: , أيEאאF: وقوله ٌِ ُ)٤(. 

Fُصنَّفه ): א ّلشافعي بالعراق, ويسمىاََ ُّ ِكتاب الحجـة: َّ َّ ُ, ورواتـه الـذين )٥(ُ
 ــــــــــــــــــ

 .ً; وهما بمعنى واحد)بما يشتمل): (أ(في   )١(

ــرب   )٢( ــسان الع ــال في ل ــتقريتها... «): ١٥/١٧٥(ق ــن أرض إلى أرض,واس ــرج م ــا تخ  .. إذا تتبعته
ًتتبعها أرضا أرضا: واستقراها  .هـ. ا», وسار فيها ينظر حالها وأمرها ً

 .; وهذا فيه زيادة إيضاح للمقصود)ٍهل هو خلاف متماسك أو واه): (ح(في   )٣(
  ).٣٠(ص: »دقائق المنهاج « : انظر  )٤(

َّالحجـة « ّوالـذي سـماه بــ , »الكتاب البغدادي « هذا الكتاب أطلق عليه الشافعي   )٥(  تلميـذه الإمـام »ُ
ِصنفه الإمـام الـشافعي في قدمتـه الثانيـة إلى بغـداد, وهو كتاب في الفقه وفروعه, ّالحسن الزعفراني ِ َ ْ َ ّ ّ ,

ِّولأن معظمه كان ردا على مذهب أهل الرأي سمي بـ  ُ ă » توالي التأسيس لمعالي محمد بن : انظر. »الحجة
من (ّلشافعي القديم والجديد من أقوال الإمام ا:ً وانظر أيضا,)١٥٥(ص , للحافظ ابن حجر, إدريس

  ).٥٥(ص : ّالرحمن الرستاقيللدكتور محمد سميعى سيد عبد, )ينخلال كتاب منهاج الطالب

]
אא
א

א
אא

א[
 



 

 

א  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

١٤١ 

َينْق ّالزعفراني :)٢(المذهب في عنهم )١(ُلُ : )٦()אFو .)٥(الكرابيـسيو ,)٤(ثور أبوو ,)٣(ّ
 ــــــــــــــــــ

ِنقل): (ح(في   )١( ُ.( 
ّوصنف في العراق « :  حيث قال~ ذكر مع هؤلاء الثلاثة الإمام أحمد بن حنبل ~ّالإمام النووي   )٢(

َّكتابه القديم ويسمى  َ َّكتاب الحجة « ُ ِأربعة من جلة أصحابه ويرويه عنه ,»ُ ّ , أحمـد بـن حنبـل: وهـم, ٌ
 ). ١/٢٥: (مقدمة المجموع : انظر. هـ. ا»والكرابيسي , ّ والزعفراني,وأبو ثور

 ). ١/٢١١: (النجم الوهاج في شرح المنهاج : ًوانظر أيضا  

ُّولعل مقصود الإمام السبكي    ّ ذكـر مـن تـصد~ في اقتصاره على الثلاثة دون الإمام أحمـد ~ّ ْ َ ُ ِ 
ْهؤلاء المتصدون لـذلك أصـحاب الكتـب « : حيث قال بعد ذلك, ٌلذلك الأمر وكان له كتاب فيه ُُ ُّ« 

  .واالله أعلم,  لم يكن كذلك~والإمام أحمد بن حنبل 

تفقـه , الحسن بن محمـد بـن الـصباح البغـدادي الزعفـراني, الحافظ الفقيه الكبير أبو علي: الزعفراني  )٣(
مـات سـنة سـتين , وكان هو الذي يتـولى القـراءة عليـه في حلقتـه, القديمبالشافعي وحمل عنه قوله 

 . ومائتين ببغداد
  ).٥٤٣(ترجمة رقم , )٢/٥٢٥(االله شمس الدين محمد الذهبي ّة الحفاظ; لأبي عبدتذكر: انظر  

عي ّرو عـن الإمـام الـشاف, ْ أبو ثـور الكلبـي البغـدادي,هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان: أبو ثور  )٤(
: فقـال, سئل عنـه الإمـام أحمـد,  وله مسائل في الفقه أغرب بها,وهو معدود في أئمة الفقهاء, وجماعة

ًأعرفه بالسنة من خمسين سنة َ ََّ له كتب مصنفة في الأحكام جمع , ّوهو عندي في مسلاخ سفيان الثوري, ُّ
 . توفي سنة أربعين ومائتين, وهو أحد رواة القديم, فيها بين الحديث والفقه

وطبقات الـشافعية لابـن قـاضي شـهبة , )١٥(ترجمة رقم ) ٢/٧٤: (طبقات الشافعية الكبر: انظر  
  .الطبعة الأولى في الآخذين عن الإمام الشافعي) ١/٥٦(

لـه تـصانيف , سمع الـشافعي وآخـرين, أبو علي الكرابيسي, هو الحسين بن علي بن يزيد: الكرابيسي  )٥(
ًوحديث الكرابيسي يعز جدا; وذلك أن , على حسن فهمه وغزارة علمهكثيرة في الفقه والأصول تدل  ّ ّ

مات سـنة ,  وهي قوله نطقي بالقرآن مخلوق,الإمام أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ
تاريخ بغداد لأحمـد بـن : انظر.  وهو أشبه بالصواب, وقيل سنة ثمان وأربعين,خمس وأربعين ومائتين

  .وما بعدها, )٨/٦٤: (طيب البغدادي أبو بكر الخ,  علي

 قـديم ~كـل مـسألة فيهـا قـولان للـشافعي « ): ١/١٠٨(قال الإمام النووي في مقدمة المجموع   )٦(
 =واستثنى جماعة مـن أصـحابنا , ٌوجديد; فالجديد هو الصحيح وعليه العمل; لأن القديم مرجوع عنه



 

 

א  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

١٤٢ 

ُلذي صنّفه بمصر, ورواتها ُ ُ ّالبويطي: ََ ّالمزنـي, و)١(ُ ِ َ ْ, وإذا أطلق فالمراد بـه )٣(َّالربيع, و)٢(ُ َ ْ ُ

  ــــــــــــــــــ
 ثـم قـال »..  وقـد يختلفـون في كثـير منهـا,يفتـى فيهـا بالقـديم: نحو عشرين مسألة أو أكثر وقـالوا =

ٍأما قديم عضده نـص حـديث صـحيح لا , هذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح« ): ١/١١٠( ُّ
ّ فـيما إذا صـح , ومنسوب إليه إذا وجد الـشرط الـذي قـدمناه~معارض له فهو مذهب الشافعي 

  .هـ.ا. »ّالحديث على خلاف نصه, واالله أعلم 

ّالبويطي  )١( ِ ْ َ أحـد الأعـلام مـن , الفقيـه, أبـو يعقـوب البـويطي المـصري,  هو يوسف بن يحيى القرشي:ُ
قـال عنـه الإمـام , َوخلف الشافعي في حلقتـه بعـده, وكان له من الشافعي منزلة, أصحاب الشافعي

, إن أبا يعقوب البويطي أجل من المزني والربيـع المـرادي): ١/١١١(النووي في مقدمة شرح المهذب 
مات ببغداد في السجن والقيد, في محنة خلق القرآن, في رجب سنة إحد وثلاثـين , ً زاهداًكان عابدا
 . وكتاب المختصر الصغير,  وله من الكتب كتاب المختصر الكبير,سنة اثنتين وثلاثين: وقيل, ومائتين

  ).١٤/٢٩٩(وتاريخ بغداد , )١/٧٠(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر  

ّالمزني  )٢( ُ ُأبو إبراهيم المزني, من مزينة; قبيلة من ,  هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق:ُ ُ
ٌوكان يقـول أنـا خلـق , أخذ عن الشافعي, ّصاحب التصانيف, الفقيه, الإمام, المصري, قبائل اليمن ُ ُ

ًكان زاهدا عالما, ذكره الشيخ أبو إسحاق أول أصحاب الشافعي, ّمن أخلاق الشافعي ً مجتهدا مناظراً ً ,
ُالمزني ناصر مذهبي, ولد سنة خمس وسبعين ومائة, وتوفي سنة أربع وستين ومائتين: قال الشافعي عنه ُ 

وهـو , وكتاب المختصر الكبـير, ّوله من الكتب كتاب المختصر الصغير وهو الذي بيد الناس, ~−
 . متروك

  ).١/٥٨(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر  

ُلربيع بن سليمان بن عبدهو ا  )٣( أبو محمد , وهي قبيلة كبيرة باليمن, نسبة إلى مراد, الجبار بن كامل المراديّ
قـال , الربيع راويتـي: قال الشافعي, صاحب الشافعي وخادمه وراوية كتبه الجديدة, المؤذن, المصري
بكثير حتى كـأن هـذا لا وكان المزني أعرف بالفقه منه , كان الربيع أعرف من المزني بالحديث: الذهبي

وتوفي في شـوال , ولد سنة ثلاث أو أربع وسبعين ومائة,  وهذا لا يعرف إلا الفقه,يعرف إلا الحديث
 . وهو آخر من رو عن الشافعي بمصر, سنة سبعين ومائتين

ووفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان; لابـن , )١/٦٥(طبقات الشافعية لابن قاضي شـهبة : انظر  
  ).٢/٢٩١(خلكان 
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ّالمرادي, و َ ِهؤلاء المتصدون لذلك أصحاب الكتب, وآخـرون . )١(حرملةُ ُ ُُّ ًرووا أفـرادا َ ْ َ َ
ّالجيـزيّالربيع  ً, ويأتي مبينا, و)٢(ِْ َّ َ ُ ُ, وغيرهمـا, وكتبـه المـصـرية )٣(ُيونس بن عبـدالأعلىْ ّ ْ ُ َُ ِ ُ ُ ُ
  .)٤(ٌكثيرة

      

 ــــــــــــــــــ
أحد الحفاظ المـشاهير , المصري, أبو حفص, ُّاالله بن حرملة بن عمران التجيبيحرملة بن يحيى بن عبد  )١(

ًكـان حافظـا للحـديث : قال الـشيخ أبـو إسـحاق, من أصحاب الشافعي وكبار رواة مذهبه الجديد
أربـع : وقيـل, ّومات في شوال سـنة ثـلاث, ولد سنة ست وستين ومائة, ّوصنف المبسوط والمختصر

مفتوحة ثم جيم : وقيل, بتاء مثناة من فوق مضمومة : »ُتجيب « والتجيبي نسبة إلى , وأربعين ومائتين
 . وهي قبيلة نزلت مصر, ثم باء موحدة,  بعدها مثناة من تحت,مكسورة

  ).١/٦٢(وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة , )٢/١٢٧(طبقات الشافعية الكبر : انظر  

ْع بن سليمان بن داود الجيزيهو الربي  )٢( أحـد أصـحاب ,  الأعـرج,المصري,  أبو محمد الأزدي مولاهم,ِ
ولكنه كان قليل الرواية عن الإمام الـشافعي, مـات في ذي الحجـة سـنة سـت , الشافعي والرواة عنه

 ثـم يـاء سـاكنة, بنقطتـين مـن تحـت بعـدها زاي ,بجيم مكسورة: وخمسين ومائتين بالجيزة, والجيزة
 . , وهي البلد المعروفة المقابلة لمدينة مصر على شاطيء النيل بالبر الغربيمعجمة

, ترجمـة )١/٢٦(وطبقات الـشافعية للأسـنوي , )١/٦٤(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر  
  ).٢/٢٩٢(, ووفيات الأعيان )١٢(

ّالأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفيهو يونس بن عبد  )٣( أحـد أصـحاب , صريأبو موسى الم, ّ
انتهـت إليـه :  قـال الـذهبي,ً رو عن الشافعي أقوالا غريبـة,كان ذا عقل, الشافعي وأئمة الحديث
ومات في ربيع الآخر سنة أربع ,  سنة سبعين ومائة,كان مولده في ذي الحجة, رئاسة العلم بديار مصر

 .ُالسنة التي مات فيها المزني: وستين ومائتين
 ). ٧٣ − ١/٧٢(ية لابن قاضي شهبة طبقات الشافع: انظر  

: , ومنهـا)وكتبه المـصرية كثـيرة(, وقول الشارح )بلغ بلغ ثانيا(في هذا الموضع عبارة ) ح(ُفي طرة   )٤(
وقد اختـصر البـويطي مـا , وكتاب السنن, والإملاء الصغير, وكتاب الأمالي الكبر, كتاب الأم

ًودون المـزني كتابـا كـذلك سـماه , المختـصرّفدون ذلك في كتاب أسماه , سمع عن الشافعي بمصر ّ
مـن ص ) هــ٤٥٨ت(كتاب مناقب الشافعي لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي : ينظر. المختصر

 ).٢٥٩(وما بعدها إلى ص )٢٤٦(
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אًكتب يكتب كتبا وكتابا,: مصدر, يقال: א ًَ ْ ُ َِ َ َُ َ ُّلضم, ومنها:  ومعناهَْ َّ :
ُكتيبــة  َ ْ ِ ِالخيــل[َ ْ ِّ لاجتماعهــا وانــضمامها, ثــم أطلــق الكتــاب عــلى المكتــوب لــضم )١(]َ َ ِ ُ ُ
ِحروفه ِ ُ ُ.)٢( 

ــصنِّفين ــطلاح الم ــارة : ِوفي اص ــا ت ـــر عنه ــم, يعب ــن عل ــورا م ــع أم ــا يجم ًم ُ ًَّ َ ُ ِ ْ ِ ُ  
ـــب  ـــب كت ـــما في غال ـــالأبواب; ك ـــراقيينب ـــصول; )٤()٣(الع ـــارة بالف ُ وت ُ ـــما في ً   ك

 ــــــــــــــــــ
 .ومن كتب اللغة, )أ(غير واضحة, وأخذت من ) ظ(هذه الكلمة في   )١(

ومعجم مقاييس , )كتب(مادة , )١٠/٨٧: (الأزهريلأبي منصور محمد بن أحمد , تهذيب اللغة: انظر  )٢(
 ).كتب: (, مادة)٥/١٥٨: (اللغة لابن فارس

ــان)العــراقين) (ح(في   )٣( ــة والبــصرة: , والعراق  ,)٣/٥٥(تهــذيب الأســماء واللغــات : انظــر. الكوف
 ). العراق(
, بيـاءين: راقيين كتب الع: ًبياء واحدة يشبه أن يكون ذلك تصحيفا; لأنهم يقولون) العراقين: (وقوله  

َكتب العراقين: ولا يقولون  .   البلد المعروف, والعراقيين نسبة إلى العراق. واالله أعلم, ِ
والعراقيون من فقهاء الشافعية هم العلماء الذين اعتنوا واشتهروا بنقل مذهب الإمـام الـشافعي مـن   )٤(

 وتفريعهـا عـلى أصـول الإمـام وكانت لهم عناية باسـتنباط الأحكـام وتخـريج المـسائل, أهل العراق
وكـان , ُوقد عرفت طريقتهم بطريقة العراقيين لأنهـم سـكنوا بغـداد ومـا حولهـا, الشافعي وقواعده

, وكـان إمـام هـذه )هـ٢٨٨ت(مؤسس هذه الطريقة هو الإمام أبو القاسم عثمان بن سعيد الأنماطي 
ني المعـروف بـابن أبي طـاهر الطريقة وشيخ المذهب أبو حامد أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد الإسـفرايي

َومن أعلام هذه الطريقة أبو العباس بن سريج ,)هـ٤٠٦ت( , وأبـو إسـحاق المـروزي )هــ٣٠٦ت(ُ
, وقد اشـتهرت هـذه الطريقـة في القـرنين الرابـع )هـ٣٤٥ت(, وأبو علي بن أبي هريرة )هـ٣٤٠ت(

 . والخامس الهجري
−١٦١(ص ) : خلال كتـاب منهـاج الطـالبينمن (القديم والجديد من أقوال الإمام الشافعي : انظر  

١٦٣ .( 
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 .وهذا الكتاب )٢)(١( الخراسانيينِكتب 
אא :ِّطهر, بفتح الهاء, أفصح من ضمها: لنّظافة, يقالا َ َ َ)٣(. 

َرفـع الحـدث أو: وفي اصطلاح الفقهاء َ ; )٥(ُ إزالـة الـنَّجس أو مـا في معناهمـا)٤(ُ
َّكالغسلة الث ِ َ ْ َانية والثالثة في الحـدث والخبـث وتجديـد الوضـوء والأغـسال المـسنونة, َ َ ِ

ًوطهارة المستحاضة, ونحوها, والتيمم, كلها طهارات لا ترفع حدثا ولا تزيل نجسا,  َ ََ ًَ
َلكنها لما وقعت بنية القربة صارت في معنى الغـسل الواجـب, وأطلـق عليهـا اسـمه,  ِ ْ ُُ ِ ْ ّ

ّ وممن سـبقه إلى إطـلاق الطهـارة عـلى ,» أو ما في معناهما «: وهذا المراد بقول النّووي َُ َْ َّ ِ
 ــــــــــــــــــ

  ., وهو تصحيف)الخراسانين ): (ح(في   )١(

ّوالخراسانيون هم أصحاب طريقة الخراسانيين من فقهاء الشافعية ممن اهتمـوا بفقـه الـشافعي ونقـل   )٢(
مـام وإ, اشتهرت هذه الطريقة في القرنين الرابع والخـامس الهجـريوقد , والتمذهب بمذهبه, أقواله

ّ المعـروف بالقفـال الـصغير ,االله بـن أحمـدعبـد: ّام أبـو بكـر القفـال المـروزيهذه الطريقة هو الإمـ
, االله بـن يوسـفّذه الطريقة الإمام أبي محمد عبدّوهو غير القفال الكبير, ومن أعلام ه, )هـ٤١٧ت(

ِ والإمام أبي علي الحسين المروزي,)هـ٤٣٨ت(والد إمام الحرمين الجويني  ْ شهور بالقاضي حـسين  الم,َ
 مقارنة بين الطـريقتين ~ّ, وقد عقد الإمام النووي )١٦٣(المرجع السابق ص : انظر). هـ٤٦٢ت(

ٌوذكر ما تميزت به كل منهما ّ َ َ ّواعلم أن نقل أصحابنا العـراقيين لنـصوص الـشافعي وقواعـد « : فقال, َ
والخراسـانيون أحـسن , ًلبـاووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت مـن نقـل الخراسـانيين غا, مذهبه

ًتصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبا غالبا ً ً ً  ).١/١١٢: (مقدمة المجموع للإمام النووي : انظر .هـ. ا»ً
وإمـام , )هـ٤٧٧ت(باغ ّوابن الص, )هـ٤٥٢ت(ّومنهم الروياني , ومن العلماء من جمع بين الطريقتين  

والإمـام , )هــ٥٠٥ت(د الغـزالي وأبي حامـ, )هــ٤٧٨ت(الملك بن يوسـف الجـويني الحرمين عبد
انظر مقدمة التحقيق على كتاب البيان للعمراني ). هـ٦٧٦ت(ّوالإمام النووي , )هـ٦٢٣ت(الرافعي 

  .ّ, عناية قاسم محمد النوري)١/١٤٥(

وتهـذيب الأسـماء , )١٦٧(ص : القادر الـرازيلمحمـد بـن أبي بكـر بـن عبـد, الصحاحمختار : انظر  )٣(
  ).٣/١٨٨: ()طهر( مادة ,,واللغات

 ).وإزالة النجس): (ح(في   )٤(
  ).١/١٢٣(والمجموع ) ٣/١٨٨(تهذيب الأسماء واللغات : انظر  )٥(
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ُغسل الجمعة وغـيره مـن العبـادات  ُ ِْ , أمـا )٢(شرح المهـذبفي  )١(الحـضرميإسـماعيل ُ
ّالغسلة الثانية والثالثة, فقد يقال ّ ْ ُإن إطلاق الطهارة عليهما بطريق التبع للأولــى; ألا : َ ِ َ َّ ّ

َّتر أنهما لا يفردان بني ُِ ِة بل ينسحب عليهما نية رفع الحدث ويثاب عليهما بتلـك النيـة; ْ ِ ٍَّ ُ ُ ّ َُ َُ َ
ِلأن المقصود منهما تكميل معنـى الأولى والمبالغـة في الاسـتيعاب, وقيـل َ َإن إطـلاق : ّ ّ

ِالطهارة على غير رفع الحدث وإزالة النَّجس بطريق المجاز َ ِ ِ َ َ َّ. 
ُّ أن في الكلام تسمحا; فإن ما قلناواعلم َ َحد التطهير, والطهارة أثر عنه, وكأن : هّ َ ٌ َّ ِْ َّ ُّ َ
َمن أطلق َ ْ ْ َ ذلك أراد بالطهارة التطهيرَ َّ ُالطهارة: ُ, فعلى هذا يقالَّ َ ِارتفاع الحدث وزوال : َّ َ َ
ْالنَّجس َ. 
FאW Ic  b  a  `    _HE)بدأ بالدليل; لأنـه الأصـل )٣ ,ّ َّ

ُوالطهور, بفتح الط.  الباب)٤(في ُاسم لما يتطهر به: اءُ َّ َُ : ّ, وبالضم اسم للفعـل, وقيـل)٥(َ
َّجماعة من المحققـين, وقيـل بالـضم فـيهما, وهـو /  أ ٤ / )٧(ّ, ورجحها)٦(بالفتح فيهما ّ ٌُ

 ــــــــــــــــــ
ّالحـضرمي  اليمنـي, الـشيخ الإمـام, االلهن محمد بن إسماعيل بن عـلي بـن عبـدهو إسماعيل ب  )١( شـارح :َْ

 . سبعين وستمائةتوفي في حدود سنة ست  أو سنة سبع و, وله مصنفات غير ذلك كثيرة, ّالمهذب
وطبقات الـشافعية لابـن , )١١١٧(ترجمة رقم , )٨/١٣٠(طبقات الشافعية الكبر : انظر ترجمته في  

 ).٤٣١(ترجمة رقم , )١/٤٦٢(قاضي شهبة 

  . فقد بحثت عنه فلم أجده»ّشرح المهذب « أما كتابه هذا   )٢(

 ).٤٨(سورة الفرقان, آية   )٣(
ولكـن مـشطوب عليـه, ووجـود اسـم ) ظ( الإشـارة موجـود في واسم)في هذا الباب ) : (أ(في   )٤(

, فحـذفها أبلـغ, واالله )البـاب(الإشارة صحيح ولكن يغني عنه الألف واللام العهديـة في كلمـة 
 . أعلم

الزاهـر في غريـب ألفـاظ : وانظـر, )٤/١٩): (هـ١٧٥ت(للخليل بن أحمد الفراهيدي , العين: انظر  )٥(
 ).٩٦(ص , )هـ٣٧٠ت(مد بن أحمد الأزهري الإمام الشافعي لأبي منصور مح

  .باب الطاء مع الهاء, )٣/١٤٧(لابن الأثير , النهاية في غريب الحديث والأثر: انظر  )٦(

 .)ّورجحهما): (ح(في   )٧(
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 )١ (.غريب ضعيف
FWאאE)إنه أحسن مـن : )٣(, قال في الدقائق)٢
 .ّ; لأنه لا يلزم من التحريم الاشتراط»ّوز إلا بماء  لا يج«: )٤(ّقول المحرر
ِولا يلزم من الاشتراط التحريم إلا بواسطة أن الإتيان بالعبادة عـلى غـير : ُقلت َِ ّ ّ ّ

ّوجه الصحة حرام; للتلاعب بالعبادة, ولك أن تـحمل قوله في المحرر على نفي الحـل  َ َ َِ ِ ِِ َّ ٌُ ْ َّ َِّ َّْ ََ ِ ُ
ًوالصحة معا; تفريع ً ّ َِّ ِا على مذهب الشافعي في اسـتعمال اللفـظ في معنييـهِ ْ َ ّ ٍ, وحينئـذ )٥(ّ

ْيلزم منه الاشتراط, ولكن ما ذكره المصنِّف أبيـن َ ْ . 
ِ الـنَّجس ِوإزالة« : ولو قال َّالـنّجس لا يوصـف بـالرفع في لأن  كـان أحـسن; »َ َ

ُّالاصطلاح, وعذره تقدم ُ ِ الحدث عليه)٦(ُ َ َ. 

 ــــــــــــــــــ
تهـذيب الأسـماء «  في هـذه المـسألة عـلى كتابـه ~وقد أحال النـووي , )١/١٢٣(المجموع : انظر  )١(

َّ هـذا كلـه مفاضـا في تهـذيب الأسـماء واللغـات وقد أوضحت« :  وقال»ّواللغات ّ  وبـالرجوع إلى »ُ
علما بأني رجعت إلى عامة كتـب , ّالكتاب المذكور لم أجده تعرض لشيء من ذلك فلذلك; لم أوثق منه

ّالمعاجم اللغوية فلم أجد هذا التفصيل الذي ذكره السبكي وقد ذكر ذلك الإمام النووي في المجموع; 
  .واالله أعلم, كي نقل ذلك عنهولعل الإمام السب

  ).ٌيشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق: (تكملة عبارة المنهاج   )٢(

  ).٣١(ّللنووي ص , دقائق المنهاج  )٣(

ولا يجـوز رفـع « : قـال, ّونص العبـارة فيـه, )٧(للإمام الرافعي ص , المحرر في فقه الإمام الشافعي  )٤(
  .هـ. ا»الحدث ولا إزالة النجاسة إلا بالماء 

 حمـل اللفـظ المـشترك عـلى ~مـذهب الـشافعي « : حيث قـال, )٦/١٥٧(روضة الطالبين : انظر  )٥(
 .هـ. ا» ووافقه عليه جماعة من أهل الأصول ,معانيه

ّوقـد دل كـلام « : حيث قـال, )٣/٣٠٧: (الفتاو الكبر الفقهية لابن حجر الهيتمي : ًوانظر أيضا  
  .هـ. ا».. ا على حمل اللفظ المشترك على جميع معانيهّالشافعي في مواضع من الأم وغيره

 ).تقديم): (ح(في   )٦(
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َوالدليل على أنه لا يجوز رفع الحدث إلا بالماء قولـه تعـالى ََّI»  º  ¹H)١( ;
َّأوجب التيمم على من لم يجد الماء; فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره َ ََّ ّ ْ َ . 

ُوالدليل على أنه لا يجوز إزالة الخبـث إلا بالمـاء قولـه  ِ َ َ َُّة سـألته عـن دم  لامـرأ ْ َ ٍ
َالحيض يصيب الثوب, فقال ُ ِحتيه ((: ُ ْ ِاقرصيه ثم )٢(ُِّ ْ ِ ُ ِثم اغسليه بالماء )٣(ْ َ ِ ِ ِْ ِ ِ; فأمر بغسله )) )٤(ْ ِ ْ َ ِ

 .ًبالماء; فكان واجبا
 ــــــــــــــــــ

 ).٦(جزء من الآية , , وسورة المائدة)٤٣(سورة النساء, جزء من الآية   )١(
ْحتيه   )٢( ُوالحت والحك والقشر سواء, ُفركك الشيء اليابس عن الثوب ونحوه: ُّالحت: ُِّ ْ َ ُّ َ َُّ . 

ِحكيه وأز: ومعناه    ْ  ,بـاب الحـاء مـع التـاء, )١/٣٣٧(النهاية في غريب الحـديث والأثـر : انظر. يليهُِّ
ّحت ( َحتت (مادة , )٢/٢٢(, ولسان العرب )َ َ َ.( 

ُالقرص  )٣( ْ ُالدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثـره: َ َ ِّ َ ُ ْ ُوالتقـريص مثلـه, , ّ ْ َّ
ُقرصته وقرصته; وهو أب: يقال ْ ُ ُْ َُّ ََ ّلغ في غسل الـدم مـن غـسله بجميـع اليـدَ َ ِ ِ ْ النهايـة في غريـب : انظـر. َ

  .باب القاف مع الراء, )٤/٤٠(الحديث والأثر 

, عن أسماء أن امـرأة سـألت: أحدهما : هذا الحديث روي من طريقين صحيحين« : قال في البدر المنير  )٤(
 . هـ. ا»أن أسماء سألت : والثاني

كتـاب : أخرجه البخاري في صحيحه: ّلشارح هو الأول وتخريجه كالتاليوالطريق الذي أورده ا: قلت  
حـديث , بـاب غـسل دم الحـيض, , وفي كتـاب الحـيض)٢٢٧(حـديث , باب غسل الدم, الوضوء

)٣٠٧.( 
عـن , )١١٠(حـديث , باب نجاسة الدم وكيفية غـسله, كتاب الطهارة: وأخرجه مسلم في صحيحه  

إحـدانا يـصيب ثوبهـا مـن دم : فقالـت, ٌمرأة إلى النبي جاءت ا« :  قالت{أسماء بنت أبي بكر 
 . » ثم تصلي فيه ,ثم تنضحه,  ثم تقرصه بالماء,ُّتحته« : كيف تصنع به ? قال , الحيضة

ّ وأقربها لفظا من الحـديث الـذي أورده الـشارح لفـظ الترمـذي ,وهو في السنن الأربعة بهذا اللفظ   ً :  
ِحتيه ثم اقرصيه بالماء«  ّ ِيهِّ ثم رش,ُ ْ وصلي فيه ,ْ ِّ  . حديث حسن صحيح:  وقال عنه,»َ

 وهي بيت القصيد وموضع الشاهد من الحديث الذي أورده الـشارح »ثم اغسليه بالماء « : وأما بلفظ   
ٍ مساو »اقرصيه بالماء « : ومن زعم أن قوله , ّ ليست مروية في الكتب المشهورة,أعلاه فهي لفظة غريبة

بـن  نعم وقع لنا الأمر بالغسل بالماء من روايـة محمـد,  فغير مسلم»اغسليه بالماء « : في الدلالة لقوله 
 = وسـألته سمعت رسـول االله :  قالت<عن أسماء بنت أبي بكر , عن فاطمة بنت المنذر, إسحاق
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ْ, وإن ذكـر القيـ)١() א: (قوله َ ُ َْ ِ ُد في بعـض ِ
ّالأحوال احترازا مما لا يصدق إلا مقيدا; كماء الورد; فإنه لا يذكر إلا مـضافا, والمنـي;  ُ ًْ ْ ُّ َّ ُ َ ْ ًَ ُ ً

ًفإنه ماء ولا يذكر إلا مقيدا; لقوله َّ ُّ ْ ٌ :I[   ZH)هـل هـو : , واختلفـوا في المـستعمل)٢
َمطلق منع ِ  ما ذكر المـصنِّف  على−ُّ استعماله, أو ليس بمطلق? على وجهين, أصحهما )٣(ُ

ز عنه أيضا; لأنه لا يذكر إلا موصوفا بالاستعمال, وهو قيد)٤(الثاني  : − ٌ; فيحترَ ً َّ ُ َ ُ ًُ. 
ـــضى ـــلام )٥(ُوالأول مقت ـــرر ك ّالمح ـــرينُ ـــترط أم ـــه اش ـــلاق, : ; لأن   الإط
ـــستعمل لاســـتغني. )٦(وعـــدم الاســـتعمال ـــشمل الم ـــق لا ي ـــان المطل ـــو ك َفل ُِ ْ ُ َ)٧(   

  ــــــــــــــــــ
وهي من حديث يزيد بن هارون عن , الحديث... اغسليه بماء: قال, امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها =

 فيكـون » اغـسليه «:  أعني , وقد رواه غيره عن محمد بن إسحاق بغير هذه اللفظة,قمحمد بن إسحا
َاختلف عليه في لفظه ِ ُ . 

ّ وقد وردت أيضا في حديث آخر صحيح من غير شك ولا مرية يتعين الاستدلال به−   ّ وهو مـا رواه , ً
اع أبـواب جمـ: وابن خزيمـة في صـحيحه, )٢٧٥٣٨(حديث رقم ) ٦/٣٥٥(الإمام أحمد في مسنده 

, باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء )٢١٠(الباب , تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس
من حديث أم , وابن ماجة وابن حبان, والنسائي, ًوأخرجه أيضا أبو داود, )٢٧٧(حديث .. والسدر

ْ حكيـ«:  عـن الثـوب يـصيبه دم الحـيض قـال أنها سألت رسول االله : قيس بنت محصن ٍه بـضلع ُِّ ِ ِ
 . ّإسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة:  قال ابن القطان »واغسليه بماء وسدر 

  ).١٨٨−١/١٨٧(إرواء الغليل , )٥٦−١/٥٥(تلخيص الحبير , )٥١٩−١/٥١٠(البدر المنير : انظر  

ذكـره , وهذه العبارة تعريف للـماء المطلـق الـذي )يعني(في هذا الموضع إضافة كلمة ) ح(في طرة   )١(
 .المصنف

 .o  X Y Z  [  n)٦(سورة الطارق,من الآية   )٢(
 ., وكلاهما بمعنى واحد)يمنع): (ح(في   )٣(

 ).١/١٢٥(المجموع , )٣٣(ص , ّللإمام النووي, كتاب التحقيق: انظر  )٤(

 ., وهو تصحيف)يقتضي): (أ(في   )٥(
  ).٨−٧(ّالمحرر في فقه الإمام الشافعي ص : انظر  )٦(

َلاستغنى): (ح(أما في ) ظ(ت في  هكذا ضبط  )٧( ْ َ  ., وهي أصح)ْ
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ٍان الأصح عند المصنِّف أنه غير مطلـق, ولمـّا ك)١(عن الثاني َ ْ ُ ْ ّ لم يـذكره إلا بعـد ذلـك )٢(ّ ْ ُ
ِلبيان حكمه ِ ْ ُ. 

א) : ( ِالمحــررأحــسن مــن قــول َّ ُ) :( لأن ;
ّالمـَني والمستعمل مقيدان غير مضافين, فيخرجان بكلام المنهاج دون كلام المحرر ُ ّْ َ َّ ِ ْ. 

ْوالعذر  ْمحررللُ ْأما المستعمل على ما يبين: )٣( أن نقولَّ ِ  من كلامه هو داخل في )٤(َُ
ٌالمطلق, وأما المني فحقيقة ّ ِ ِ أخر غير ما نحن فيـه, وإطـلاق المـاء علـيهما يظهـر أن )٥(َ ُ

ٌ, ومع ذلك هو مقيد فلا يحتاج إلى الاحتراز عنه)٦(ّاللفظييكون بالاشتراك  ّ. 
) : אאא،

אW(ًلفقدان الإطلاق; فإنه لا يسمى ماء إلا مقيدا بالإضـافة إلى : , أي َّ ُّ َ
َّغيره, ولا فرق في ذلك بين أن يكون أقل من  َ َّقلتينَْ ْأو أكثر, والنون في مستغنَى عنـه  )٧(ُ َ ْ ُ

 ــــــــــــــــــ
ً وكونه مستعملا لا يخرجـه عـن الإطـلاق; «: ّعن القفال قوله , )١/١٢٥(ّنقل النووي في المجموع   )١(

وإنــما يخرجــه عــن الإطــلاق مــا يــضاف إليــه; كــماء , ٌلأن الاســتعمال نعــت; كــالحرارة والــبرودة
  .هـ.ا»الزعفران

  ).١/١٢٥(المجموع : انظر  )٢(

ّ, والصحيح المثبت أعلاه; لأن الشارح يتحـدث في ذلـك عـن )ح(, وكذلك في )أن يقول) (أ(في   )٣(
 .نفسه كما يدل على ذلك السياق

 .; وهما بمعنى واحد)ّتبين) (ح(في   )٤(
 .; والأصح المثبت أعلاه)فحقيقته): (أ(في   )٥(

ُو أكثر وضعا أولا من حيث هما كذلكّ اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أ  )٦( ً َ ُِ. 

). ١/٣٥٩). (هــ٦٠٦ت (ّالمحصول في علم الأصول; لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي : انظر  
): هــ٧٣٠ت(كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعـلاء الـدين البخـاري : وانظر

)٢/١٥٥  .( 

ِالقلتان  )٧( َ َّ ٌمفردها قلة: ُ ِوجمعها قلا, َُّ ُ ْ َّ وهي إناء كالجرة الكبيرة,ٌلَ ُّسميت بذلك لأن الرجل القوي يقلها, ٌ َِ ُ َّ ُ ََّ ِّ َُّ ْ ,
ُيحملها, وكل شيء حملته فقد أقللته: أي  َُ َْ َ ُّْ َ  =ّوهـي تقـع عـلى الكـوز الـصغير , رفعته عـن الأرض: أي, ٍ
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ُ, وهو وصف للزعفران وشبهه, وإنما ضبطته; لأني رأيته يشتبهٌمفتوحة ُُّ ِ ِ  عـلى بعـض )١(ٌ
 .المبتدئين

ُونبه بالزعفران على كل ما يشبهه مما هو مخالط; كالدقيق و ُ ُ َ َِّ ْالأشنَانَ , ونحوهما, )٢(ُ
ّالملح الجبليوكذلك  َ اب, − في الأصح − )٣(َ ُ إذا طرح في الماء وخرج عنه المجـاور والـترّ ِ ُ

 .فسيأتي حكمهما
ُّعلى أن المـراد التغيــر الفـاحش, ) א)٤( zxא: (وبقوله

 .ُمنع الاسم: وضابطه
ٍفقد جمع كلامه أربعة قيود َ ُالطا, طاهرا, فاحشا, مستغنًمخ: ُ ً ً  . عنهىً

ُفرعة عن الضابط الذي قبلها, فمـدار ِّ بالفاء يبيـن أنها مت)٥(والإتيان بهذه الجملة َ َِّ ًّ
  ــــــــــــــــــ

ْفإذا كان الأمر كذلك فليس إلا الرجوع إلى قول من زعم, والجرة اللطيفة والعظيمة = َ َّوأن ,  أنه قد رآهاّ
ِالقلة تسع قربتين ْ ْ ََ ََ ُِ َّ ًأو قربتين وشيئا, ُ ْ َْ َ ِ. 

ونهايـة المطلـب , )٦٢ −٦١(ص ): هــ٣٩٥ت(حلية الفقهاء; لأبي الحسين أحمـد بـن فـارس : انظر   
, )٤١٩(والمـصباح المنـير ص , ُحيث ذكر تعريف القلة عند الشافعي وأنها الجرة الكبيرة, )١/٢٥٥(

َقلل(مادة  َ َ.( 

َّيشبه ) : (أ(في   )١( ْيلتبس: أي,)َُ َِ َ ش ب (مـادة , والمـصباح المنـير, )٤/٤٠٩(القاموس المحيط : انظر. ْ
 ., وعلى هذا فالمعنى لكلا اللفظتين واحد, واالله أعلم)٢٤٩(ص ) هـ

َالأشنان   )٢( ْ ٌمعرب, ٌوالكسر لغة, بضم الهمزة: ُ ْفعلان: وتقديره, ّ ْالحر: ُويقال له بالعربية, ُ : َّوتأشـن , ضُ
 . ُغسل يده بالأشنان

 )٢٤(ص) أ ش ن(, والمصباح المنير, مادة )أشن(مادة , )١٣/١٨(لسان العرب : انظر  

ْالملح الجبلي هو في مقابل الملح المائي الذي ينعقد من عين الماء كالثلج  )٣( َّ ّ َّْ ّوقد عد الإمـام النـووي الملـح , َ
ٍج إلى حفر وتنحية ترابّالجبلي من المعادن الظاهرة إذا لم يحت ْ َ   ).٥/٣٠١(روضة الطالبين : انظر. ْ

ًتغيرا يمنع إطلاق الاسم) (أ(في   )٤( ّ; وهي الصواب; لأن المنع لإطلاق اسـم المـاء )ح(, وكذلك في )ُّ ّ
ًلا للماء; فهو ماء ولكن مثلا يقال له   .ونحو ذلك, ُماء زعفران: ٌ

  .هـ. ا»لخ إ.... ّفمتغير بمستغنى عنه« : وهي قوله   )٥(
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دد في شيء فهو للتـردد في إطلاق الاسم  .ّمسائل الباب عليه, وحيث يقع الترّ
) :א(,ِلقلة:  أي ُّ التغيـر, كذلك قـال في )١(ِِّ

ِّولو كان ذلك بمخالط; كالمتغي: , يعني)٢(ّالمحرر ُ ًـر بالزعفران تغيـرا يسيرا, وهذا ِ ً ُّ ّ ِ /٤ 
 .ّهو الصحيح/ ب 

 .ّ العراقيينِ, وهو مقتضى إطلاق)٣(َأنه لا فرق بين اليسير والكثيرٌوفيه وجه 
) :(َوإن تفاحش, : , أي)ٍطحلب ُ ْ ُ)٤(( وهـو ,

ّبضم الطاء مع ضم اللام وفتحها; لغتا ِّ  .نَ
) (النّورةك)ْالزرنيخ, و)٥ اب, والملح الذي يجري )٦(ِّ , ِوالترّ

 ــــــــــــــــــ
ّالعلة): (ح(في   )١( ّوالصواب المثبت أعلاه بدليل قـول الـشارح بعـده, )ِ ْ ُ ًتغـيرا يـسيرا « : ّ ًْ ُِّ َ َ , وكـذلك »َ

ْعبارة المحرر التالية َّ. 
ًولا بالمتغير تغيرا لا يمنع وقوع , ّولا بأس بالمتغير بنفسه لطول المكث« : حيث قال, )٧(انظر صفحة   )٢( ّ ّ

  .هـ. ا»... ُّالتغير القليلوهو , الاسم عليه

  ).١/١٨( للإمام الرافعي ,العزيز شرح الوجيز: انظر  )٣(

ُالطحلب  )٤( ْ ّبضم الطاء: ُّ ّ َ ّوإسكان الحاء المهملتين, وتضم اللام وتفـتح, ِ َ ُ لغتـان مـشهورتان وهـو شيء : ُ
ُأخضر لزج يخلق في الماء ويعلوه, ويقال َ ْ ُ حـرف ,  واللغـاتتهـذيب الأسـماء: انظـر. قد طحلب الماء: ٌ

  ).٣٠١( ص ,كتاب الطاء, والمصباح المنير, )٣/١٨٥(الطاء 

ِّبضم النون : ُّالنورة  )٥( َ َحجارة رخوة فيها خطـوط بـيض يجـري عليهـا المـاء فتنحـل, وتـسمى حجـر : ِ َ ََّ َ ُ ٌّ ٌ ُ ُ ْ ِ
ْالكلس ٍثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره, ِ ْ ِ ْ : انظـر.  وتستعمل لإزالة الشعر, ِ

  ).٥١٥(ّكتاب النون ص , والمصباح المنير, )١٥٣ −١/١٥٢(المجموع   

ْالزرنيخ  )٦( ْ ٌوهو حجر منه أبيض وأحمر وأصفر, ّبالكسر; فارسي معرب: ِّ َ وذكر بعضهم أنه معـدن سـام , َ
ٍّاسـتعمله القـدماء كـسم لـصعوبة , ًونـادرا مـا يـستخدم في الطـب, يستخدم في الصناعة والزراعـة ُ

, )١/٥١٦: (والقـاموس المحـيط, كتاب الـزاي, )٢٠٨( ص ,المصباح المنير: انظر. ذاكتشخيصه آن
,  لإبـراهيم بـن عـلي الطرسـوسي,وتحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك,  فصل الزاي−باب الخاء 

  ).١/٩٠(هـ ٧٥٨المتوفى سنة 
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 .ّعليه; لتعذر الاحتراز عنه
َوصورة المسألة إذا كان متصلا به; فإن أخذ الطحلب منه ودق وطرح فيه; ففيـه  ُ ُ ِْ ُ َّ ُّ َ ًُ ِ ُ ّ

ُّأنه يضر: ّأصحهما: وجهان ُ َ.) ١( 
ِوإن أخذ وطر ُ ِ ِح فيه بحاله; فحكمه حكم المجاورُ َ ُ ُ َُ ُ ِ ِ.) ٢( 

ُ يقتضي أن التغيـر بهذه الأشياء يمنع الاسم; لأنه عطفه على ما لا ِّالمصنفوكلام  ُّ َ ّ ّ
ْالمحرريمنع, وكذلك عبارة  َّ َ ً, ومـع ذلـك يكـون الحكـم بطهوريتـه مخالفـا )٣( تقتـضيهُ َ ُِ ِ َّ ُِ ٍ ُ ُ َ

ّللضابط المتقدم ِ ِ ّ.) ٤( 
ّوالصواب أن الح َكم بالطهورية هنا; لأن هـذا التغيــر لا يمنـع الاسـم, ولكـن ّ َُّ َّ ُِ َّ

ُسبب بقـاء الاسـم; ِإمـا لقلـة الخلـيط, كـما في القـسم الأول, وإمـا الحاجـة ومـشقة  ُ ِ َّ ُ َ َ
 .ِالاحتراز, كما في بقية الأقسام

ِالتحرير في اختصار المحرر"وعبارة  ٍّ ُ , جـاءت )٥(البـاجيأبي الحـسن , لـشيخنا "ّ
אאא،אאא :»، عن هذا الاعتراض; فإنه ًسالمة

،،كلامـه )٦(, فاقتضى»א ُ
َوصف  . بالإطلاق مع هذه الأحوالُهْ

 ــــــــــــــــــ
  ).١/٢٣): (هـ٥٥٨ت(ِالبيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني : انظر  )١(

  ).١/١٥٢(المجموع : انظر  )٢(

ْولا بأس بالمتغير بنفسه لطول المكث« : وعبارة المحرر  )٣( ُ ًولا بالمتغير تغيرا لا يمنع وقوع الاسـم عليـه, ّ ُّ ِّ َ َ ُ ,
ِوما يكون في مقر الماء وممره, ّولا المتغير بالطين والطحلب, ُّوهو التغير القليل ِّ َّ المحـرر : انظر. هـ. ا».. َ

  ).٧(ام الشافعي ص في فقه الإم

ٌولا يضر تغير لا يمنع الاسم « : وهو قوله   )٤( ُّّ«.  

  .)٥٦(سبقت ترجمته ص  )٥(

َفمقتضى): (ح(في   )٦( َ ْ  ., وكلا اللفظين صحيح ومستقيم من حيث المعنى, واالله أعلم)ُ
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) :א؛)١(א
א.( 

ٍ, ولا فرق بين أن يكون التغيـر بلون أو طعم أو رائحة)٢(وقطع به كثيرون ٍ ٍ ْ ُِّ َ َ)٣(. 
َّابن الصلاحوقال  ّ عندي أن التغيـر بالمجاورة لا يكون إلا بالرائحـة; لأنهـا «: )٤(ُ َّ َّ ُّ

ّط أجزاء, بخلاف الطعم واللون لا تستدعي اختلا ّ  .)٦(, وليس كما قال)٥(»ٍَ
א) : ( ;ٌاحتراز من التراب الذي يكون مـع المـاء مـن أصـله

ٌكالماء الكدر; فإنه طهور بلا خلاف ُ َ ِ َ. 
א) :א ( اب ليس مجاورا, بـل هـو مخـالط ًتنبيه على أن الترّ َّ ٌ ْ

ِيضـر كالمجاورولكن لا  َ َُ ُّ ُ. 
ٍ متغيـر بمجاور, أو متغيـر بتراب)٧(]وكذا: [فتقدير الكلام ٌ ٌِّ ُّ يضـر)٨(لا: ٍِّ ُ َ. 

 ــــــــــــــــــ
 .ب, واالله أعلمّ, وهي الصوا)كعود: ( )ح(أما في  ,)لعود  : ( )ظ( في   )١(
 ).١/١٥٤(المجموع : انظر  )٢(

 ).ح(غير موجودة في ) أو رائحة: (قوله  )٣(

ّالرحمن, المعروف بابن الصلاح, تقدمت ترجمته ص قي الدين أبو عمرو, عثمان بن عبدهو الشيخ ت  )٤(
)١٣٤.( 

 ).١/١٥٤(المجموع : انظر  )٥(

ّوممن تعقب هذا   )٦( وهـذا الـذي قالـه الـشيخ أبـو « : ّالقول لابن الصلاح الإمام النووي حيث قـالّ
 ).١/١٥٥(المجموع : انظر» عمرو ضعيف مردود 

 .ّولابد منها لإيضاح العبارة) أ(وهي مثبتة من ) ظ(الكلمة ما بين المعقوفين غير واضحة في   )٧(

 . في المعنى, ولا يظهر لي فرق بينهما)ح(وكذلك في ) لم يضر) (أ(في   )٨(
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) :א(هي كراهة تنزيه ,)ُّأصحها من جهـة : )٢(ٌ, وفيه أوجه)١
ِالمنطبعـةواني الأّالكراهية في البلاد الحارة في : المذهب َ ِ َ ْ َمـا يطـرق )٤(; وهـي كـل)٣(ُ ْ ُ)٥( .
ّإلا الذهب والفضة: )٦(وقيل ّ ِفي كل منْطبـع بـشرط : وقيل. ّفي النّحاس خاصة: وقيل. ّ ٍ ِ َ ُ ّ

ِتغطية رأسه ِ ِْ ِيشترط القصد إلى تشميـسه: وقيل. ًيكره مطلقا: وقيل. َ ِ ِْ ْ لا يكـره : وقيـل. َ
 . دليل في كراهته)٨(يصح; لأنه لم )٧(ًمطلقا, واختاره النّووي

َإن شهد طبيبان أنه يورث البرص: وقيل ْ َُ َ ُ ّكره, وإلا فلا: ِ , وهـذا هـو المختـار; )٩(ُ
 ــــــــــــــــــ

 .)١/١٣٥(المجموع : انظر  )١(

ًانظر هذه الأوجه مفصلة منسوبة إلى قائليها في المرجع السابق   )٢( َّ)١٣٤−١/١٣٣.( 

َالمنطبعة, أي  )٣( َ َ ْ َالمصوغة, يقال: ُ ُ ًطبع الدرهم والسيف وغيرهما يطبعه طبعا, أي: َ َ ِّ َ َّصـاغه, والطبـاع: َ ُ ََّ َ :
َفيطبع منها سيفا أو سكينا أو سنانا, أو نحو ذلك, وصنعته الطباعة, الذي يأخذ الحديدة المستطيلة  ِّ ً ً ًَ ِ ْ ِّ َ
ًوطبعت من الطين جرة, أي َّ َ ْ َِّ ّعملت, والطباع: َُ ّ ُ ْ ِ , )٨/٢٣٢(لـسان العـرب : انظـر. الذي يعملها: َ

 ).طبع(مادة 

 .وهو تصحيف) كل(بدل ) كلما): (ح( في   )٤(

َّالمطرقة; كالحديد, والرصا  )٥( َ ََ ْ َص, والنحاس; لأن الشمس إذا أثرت فيها اسـتخرجت منهـا زهومـة ُ َُ ُ َّ ّّ ّ
ُتعلو الماء, ومنها يتولد المحذور ّ , والمجمـوع )١/٢١(» الشرح الكبير«العزيز شرح الوجيز : انظر. ُ

)١/١٣٤ .( 

ّوهـي كـل مـا يطـرق إلا الـذهب : (هنالـك مـشطوبة فتكـون الجملـة) وقيل(كأن كلمة ) ح(في   )٦( َ ْ ُ
 ).١/١٣٤(وهي كذلك في المجموع : قلت). والفضة

ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور أنه لا « : , حيث قال)١/١٣٣(المجموع : انظر  )٧(
 .هـ.أ» كراهة كما هو المختار 

ٌومؤد العبارتين واحد: , قلت)لا يصح): (أ(في   )٨( َّ َ. 

لأبي الحـسين يحيـى بـن أبي الخـير سـالم » ّهـذب شرح الم« البيان في مذهب الإمام الشافعي : انظر  )٩(
 ّوهذا ضعيف; لأن النبي « : , حيث حكى هذا التفصيل عن الشاشي, وقال)١/١٤(العمراني 

َقد أخبر أنه يورث البرص, فلا معنى للرجوع إلى قول أهل الطب  ّهـ, وتعقبه النووي, فقـال.أ» َ ّ :
ْالحديث لم يفرق فيه ولم يقيد بسؤال الأطبـاء, ّحكاه صاحب البيان وغيره وضعفوه, وزعموا أن «  َّ ُ َُ ْ ََّ= 
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ُفإنه متى شهد طبيبان أو طبيب واحد بأنه يورث الـبرص تعيــن القـول بالكراهـة أو  َ َّ َ َ ْ ُ ٌَ ٌَ َ ُ ِ
ُالتحريم; فإن ثبت من جهة الطب أن ذلك لا ضـرر فيـه صـح إطـلاق ا ّ َّ َ َ لقـول بنفـي ّ

 .الكراهة
) :אא)١(،W)٢(W

ّالقطـع بأنـه لـيس بطهـور, ورجحهـا : أحـدهما: , في المستعمل طريقـان))٣(א
ُّ يـدل عـلى )٦(الكتـاب, ولفـظ )٥(يحةّإثبات قولين, وهي الـصح: والثانية. )٤(كثيرون

 .ترجيحها

  ــــــــــــــــــ
ّوهذا التضعيف غلط بل هذا الوجه هو الصواب إن لم يجزم بعدم الكراهة, وهو موافـق لنـصه في  = َّ َْ َ ُْ ٌ

المجمـوع : انظـر. هـ.أ» خبار يف بل يكفي واحد, فإنه من باب الإالأم, لكن اشتراط طبيبين ضع
ِّولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب « : ّونصه في الأم). ١/١٣٤( ّ  ).١/٤٢(الأم : انظر» َّ

) هــ٧٦٩ت(السراج على نكت المنهاج لابـن النقيـب : انظر. ُالمراد أن يستعمله وهو دون القلتين  )١(
, حيـث )٣٦(ص» التحقيق « ً هذا القيد صراحة في عبارة كتابه ~ّوقد ذكر المصنف ). ١/٤٤(

 .هـ.أ» ونفلها, غير طهور على المذهب : ل في فرض الطهارة, قيلالمستعمل القلي« : قال

ّالمستعمل في نفل الطهارة; كتجديد الوضوء والدفعة الثانية والثالثة, فيه وجهان مشهوران, ولكن   )٢( ّ
ّاتفق الجماهير في جميع الطرق على أن الصحيح أنه ليس بمـستعمل, وهـو ظـاهر نـص الـشافعي ّ ّ .

 ).١/٢١٠(المجموع : انظر

 .هـ.أ» غير طهور على المذهب « : , قال)٣٦(ص» التحقيق « عبارة المصنف في كتابه   )٣(

, )١/٢٩٦): (هــ٤٥٠ت(الحـاوي الكبـير في فقـه مـذهب الإمـام الـشافعي, للـماوردي : انظر  )٤(
 ).١/٢٠٣(والمجموع 

 ).١/٢٠٣(المجموع : انظر  )٥(

ّبيانه هو منهاج الطالبين للنووي وأما قولـهَّالمراد بالكتاب في اصطلاح الشارح كما تقدم   )٦( ولفـظ « : ّ
ْالكتاب يدل على ترجيحها, فلأن المصنف قال ِّ ْ, وهـذا المـصطلح يـدل عـلى إثبـات )في الجديـد: (ُّ

المنهـاج : انظر. ّقولين للإمام الشافعي وأن مذهبه منهما الجديد, كما ذكره المصنف في مقدمة المنهاج
)١/٧٦.( 
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  وأصـحابه ; لأن النبـي )٢( الجديد في هـذه المـسألة)١(واتفقوا على ترجيح
ًاحتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء ولم يجمعوا المستعمل لاسـتعماله مـرة 

٣(أخر(. 
ِولا يرد على هذا أنهم لم يجمعوه للشـرب; لأنه مست ْ ُّّ ِ ِ ِقذر في الشـرب ولا يـستقذر َ ْ ٌُّ

ًفي الطهارة مرة ثانية ّ. 
ّفي فرض تمتنـع الطهـارة /  أ ٥/ ً كان مستعملا )٤(أن ما: وقد أفاد كلام المصنِّف ٍ

ّبه في الجديد, وما كان مستعملا في نفل فلا, في الـصحيح عـلى الجديـد; فـدخل في ً)٥( 
ّالقسم الأول الماء المستعمل في وضوء الصبي, وفي  ِغسل الكافرة من الحيض والنفاس ّ ِ ِ ْ ُ

ٍلتحل لمسلم ِ ْ َّ ِ َِ. 
ْما لا بد منه, وهي أحسن من عبارة من قال: والمراد بالفرض َُ ِ ; )٦(َانتقـال المـانع: ّ

َلأن الكافرة لم ينتقل المانع فيها; بدليل أنهـا تعيـد الغـسل بعـد الإسـلام ْ ُّ ُ ُويـدخل في . ّ ُ
 ــــــــــــــــــ

و هناك فرق كبـير بيـنهما ; فـالترجيح بـين قـولي الـشافعي, , )ح(, وكذلك في )يحصحت): (أ(في   )١(
 .والتصحيح للأصحاب, واالله أعلم

 ).١/٢٠٣(المجموع : انظر  )٢(

, والمجمـوع )١/٢٣١) (هـ٤٧٨ت (نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني : انظر  )٣(
)١/٢٠٦.( 

 .حيف, واالله أعلم, وهو تص)أنما كان): (ح(في   )٤(

 .ّ, والصواب إثباتها لكي يستقيم المعنى)ح(غير موجودة في ) في(كلمة   )٥(

, من كتاب الطهارة, )١/١١٨(» الوسيط في المذهب « الذي قال بذلك هو الإمام الغزالي في كتابه   )٦(
طهارة, هذه هي أد بها فرض ال: وقولنا« : وقال الإمام النووي ). المياه الطاهرة(في الباب الأول 

إمـام الحرمين,والغـزالي في البـسيط, : ّالعبارة الـصحيحة المـشهورة التـي قالهـا الأكثـرون, مـنهم
َّالعلة انتقال المنع, وهذه العبارة غريبـة قـل أن توجـد لغـيره, : ُّوخالفهم الغزالي في الوسيط, فقال ّ

ٌوفيها تجوز إذ ليس هنا انتقال محقـق ولكنهـا صـحيحة في الجم َّ ٌ ٌ المجمـوع . هــ.أ» لـة, واالله أعلـم ُّ
)١/٢١٤.( 
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ِالقسم الثاني المستعمل في الكرة َّ ََ ِ الثانية والثالثة والأغسال المسنونة, وتجديـد الوضـوء, ُ ِ ِِ ّ ّ
 .وماء المضمضمة والاستنشاق

) :(هذا هو الصحيح ,ّ)كما لـو جمـع الـنّجس )١ ;ُ
ًحتى صار قلتين; فإنه يعود طاهرا َّ ٌ وجـه)٣(ٍسريج وعن ابن ,)٢(ُ ْ ; )٤(أنـه لـيس بطهـور: َ
 .ِلأن وصف الاستعمال لا يزول

 )א( لقوله ;  :))  ْإذا بلـغ المـاء قلتـين لم َ ِْ ْ َُ ّ َُ َ ََ َ ِ
ًيـحمل خبثا َ ْ ََ ْ ِ (() ٥)(٦( . 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٧(ّ, وروضة الطالبين )٢١٠−١/٢٠٩(المجموع : انظر  )١(

َولا تغير فيهما, قال في المجموع : أي  )٢( ِّلو كان معه قلتان متفرقتان نجـستان فجمعهـما « ): ١/١٨٨(َ َ َّ ُ
ّلتين النجستين لم تطهـرا; لأن إذا جمع الق: وقال أصحاب أحمد..  صارتا طاهرتين−ُّولا تغير فيهما−

ّالنجستين لا يتولد منهما طاهر, كالمتولد من كلب وخنزير, ودليلنا حـديث القلتـين, ويخـالف مـا 
 .هـ.أ» ذكروه, فإن للماء قوة وغاية إذا وصلها لا تؤثر فيه نجاسة, بخلاف ما ذكروه, واالله أعلم 

كـان : لبغدادي, قال عنـه الـشيخ أبـو إسـحاقُهو أحمد بن عمر بن سريج, القاضي, أبو العباس ا  )٣(
ُيفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني, وله مصنفات كثيرة يقال إنها بلغـت أربعمائـة  ّ

الـرد عليـه في مـسائل اعـترض بهـا « وآخـر في » ّالرد على ابـن داود في القيـاس « : ّمصنف, منها
.  له من العمر سبعاوخمسين سنة وسـتة أشـهرٍّ سنة ست وثلاثمائة ببغداد, و~, توفي »الشافعي 

, وطبقـات الـشافعية لابـن )٨٥(, ترجمة رقـم )٣/٢١(طبقات الشافعية الكبر : انظر ترجمته في
 ).٣٥(, ترجمة رقم )١/٩٠(قاضي شهبة 

ّ, حيث ذكر هذا الوجه عن ابن سريج وضـعفه بقولـه)١/٢١٠(المجموع : انظر  )٤( وكيـف كـان « : ُ
 .هـ.أ» طهور ضعيف ّفالقول بأنه غير 

َلم يحمل الخبث): (أ(في   )٥( َ, وهي إحد روايات الحديث, والخبث بفتحتين النجس)َ النهايـة : انظر. َ
َخبث(, مادة )٢/٤(في غريب الحديث والأثر  َ.( 

نهايـة المطلـب : انظـر. ّهذا الحديث هو المعتمد والمرجوع إليه في حد الكثرة عند الإمـام الـشافعي  )٦(
ْوقد أخرجه غير من تقدم الإمـام الـشافعي في مـسنده, بـاب مـا خـرج مـن كتـاب , )١/٢٥٤( َ

 =, ٤٩٦١ورقمـه  ) ٢/٣٨(, ٤٦٠٥, ورقمـه )٢/١٢(, والإمام أحمد في مسنده )٧(الوضوء, ص
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ٍ وفي روايـة لأبي ,)٢(هـو صـحيح عـلى شرط البخـاري ومـسلم: )١(الحـاكمقال 
 .)) ّلم ينجس ((: )٣(داود

  ــــــــــــــــــ
االله بـن دار قطني, والبيهقي, من حديث عبـداالله بـن عبـدوالأربعة وابن خزيمة, وابن حبان, وال =

المجمـوع : انظـر» هـذا حـديث حـسن ثابـت « :  النـووي عنـهعمر بن الخطاب, عن أبيـه, قـال
هذا الحديث صحيح ثابت, من روايـة عبـداالله بـن «): ١/٤٠٤(, وقال في البدر المنير )١/١٦٢(

ُّاهـ, وقال الإمام الخطابي في معالم الـسنن » {عبداالله بن عمر بن الخطاب, عن أبيه  شرح سـنن (ّ
َأهل العلم في إسناده من قبل أن بعـضوقد تكلم بعض « ): ٣٢−١/٣١) (أبي داود :  رواتـه قـالِ

االله, وليس هـذا بـاختلاف يوجـب توهينـه عبيداالله بن عبد: , وقال بعضهمااللهعن عبداالله بن عبد
ّاالله معا, وذكروا أن الرواة قد اضطربوا فيه, فقـالوا مـرةن الحديث قد رواه عبيد االله وعبدلأ عـن : ً

ن محمد بن عباد بن جعفر, وهذا اختلاف مـن قبـل أبي أسـامة ع: محمد بن جعفر بن الزبير, ومرة
حماد بن  أسامة القرشي, ورواه محمد بن إسحاق بن يسار, عن محمد بن جعفر بن الـزبير, فالخطـأ 
ّمن إحد روايتيه متروك, والصواب معمول به, وليس في ذلك ما يوجب توهين الحديث,وكفى 

ّالحديث قـد صـححوه, وقـالوا بـه, وهـم القـدوة, ًشاهدا على صحته أن نجوم الأرض من أهل 
وممن ذهب إلى هذا في تحديـد المـاء, الـشافعي, وأحمـد بـن « : وقال» َّوعليهم المعول في هذا الباب 

حنبل, وإسحاق بن راهويه, وأبو عبيد, وأبو ثور, وجماعـة مـن أهـل الحـديث, مـنهم محمـد بـن 
م أهل العلم فيـه بالإضـافة إلى مـا تقـدم في تخريج الحديث وكلا: هـ وانظر.أ» إسحاق بن خزيمة 

) هــ٧٦٢ت(, ونصب الراية لأحاديث الهدايـة للحـافظ الزيلعـي )٢٤−١/١٨(تلخيص الحبير 
)١١٢−١/١٠٤.( 

ْاالله النيـسابوري, المعـروف بـابن البيـع, محمد بن عبد: م الكبير إمام المحققين, أبو عبدااللههو الإما  )١( ِّ َ
ّد وعـشرين وثلاثمائـة, ولـه التـصانيف الفائقـة مـع التقـو صاحب التصانيف, ولد سنة إحـ

ّوالديانة, ألف المستدرك وتاريخ نيسابور, وغير ذلك, توفي في شهر صفر سنة خمس وأربعمائة ِّ . 

, وطبقـات )٢٣١−٢٢٨(ص) ٤٢(مختصر طبقات الفقهـاء للإمـام النـووي, ترجمـة رقـم : انظر  
 ٣٢٨(ترجمة ) ١٧١−٤/١٥٥(الشافعية الكبر(. 

) ٤٥٩(, حديث رقم )١/٢٢٥(االله الحاكم النيسابوري حيحين لأبي عبدّالمستدرك على الص: انظر  )٢(
ْإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث « : من كتاب الطهارة, ولفظه  َ َ«. 

 =فإنه لا ينجس « : , ولكنه بلفظ)٦٥(ِّما ينجس الماء, رقم الحديث : كتاب الطهارة, باب: في السنن  )٣(



 

 

א  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

١٦٠ 

)(ُفإن غيـر النجس : , أي ٌلماء فـنجس بالإجمـاعاَّ ِ , ولا )٢)(١(َ
ّفرق هنا بين التغيـر اليسير والكثير, ولا يستثنى من ذلك إلا المتغير  ُ ُّ َبميتة لا نفـس لهـا َ ْْ َ ٍَ

ٌ, ففيه وجه ضعيف أنه لا )٣(سائلة ُينْجسٌ َ, ولا فـرق )٥(ّ, والصحيح أنه نجس كغيره)٤(َ
ّهنا بين المخالط والمجاور, حتى لو وقعت جيفة في ماء كثير وتروح ٍ َتـنجس: ٌ َّ , وهـو )٦(َ

َّ, هـذا كلـه إذا تغـير)٨)(٧(محمـدًالصحيح خلافا للـشيخ أبي  ُّ .א) :

  ــــــــــــــــــ
تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج : انظر. إسنادها جيد:  رواية صحيحة, قال عنها يحيى بن معينوهي»  =

 ).١/١٤٢): (هـ٨٠٤ت(لابن الملقن 

الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري, باب ما أجمعوا عليه في المـاء, فقـرة : انظر  )١(
 ).٣٣(ص) ١٧(

 خاصـة عـلى أمـر مـن يين عبارة عن  اتفاق المكلفين من أمة محمد الإجماع في اصطلاح الأصول  )٢(
 ).١/٢٥٤(الأحكام للآمدي : انظر. الأمور الدينية

ُهو الذي إذا ذبح لم يسل دمه عن موضـعه, كالـذباب والزنبـور, : الحيوان الذي لا نفس له سائلة  )٣( ُ َْ ُّ ُ ْ ِ
ٌوسمي الدم نفـسا لأن الـنفس التـي هـي اسـم لجملـة  ُ ِّ ًُ ْ َ المجمـوع : انظـر. الحيـوان قوامهـا بالـدمَّ

 ).٥٠٥(, ص)نفس(, والمصباح المنير, مادة )١/١٨٠(

 ).١/١٦٠(المجموع : انظر  )٤(

 .; وكلاهما صحيح) ُّلتغيره): (ح(في   )٥(

ُينجس): (ح(في   )٦( ُ ّ, والنجاسة المخالطة هي التي تتحلل أجزاؤها في الماء, أما المجـاورة فهـي التـي )َْ َّ
ُّينحل شيء من أجزائها في الماءة على حالها ولا تكون جامد  .أي تغيرت رائحته: ّ, ومعنى تروح َ

ْجوين(ًاالله, أبو محمد الجويني, نسبة على هو عبداالله بن يوسف بن عبد  )٧( َ بنواحي نيسابور, من كبار ) ُ
تـوفي في ذي وغيرهـا, » التبصرة « و » السلسلة « و » الفروق«: الفقهاء الشافعية, له من المصنفات

الملقـب بإمـام الحـرمين مـن كبـار » عبدالملك الجـويني«القعدة سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة, وابنه 
 . هـ٤٧٨ًالفقهاء الشافعية أيضا توفي سنة 

, والعقد المذهب في )٣٠٥(ترجمة رقم ) ١/١٦٥) (هـ٧٧٢ت(طبقات الشافعية للأسنوي : انظر  
 ).٢٠٨(, ترجمة )٨٤(ص) هـ٨٠٤ت(طبقات حملة المذهب لابن الملقن 

َ, حيث ير أن الجيفة إذا وقعت في ماء كثير, وتروح بها بالمجاورة, ولم )١/١٦١(المجموع : انظر  )٨( َ َ َُّ ٍ
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(بملاقاة نجـس «: ُالنجس الملاقي له; لدلالة قوله: , أي ٍ ِ َ ِ َ َ ُ ُ عليـه, وإنـما قـدرناه »ِ َ َّْ َ
ٍبذلك; لأن الماء لو تغيـرت رائحته بجيفة نجسة بقربه من غير ملاقاة ِ ٍ ٍِ ِ ِْ َُ َِ َِ ُْ ُ  . لم ينجس: ّْ

َهذا إذا تغيـر كله  أنـه )١(ُّفالأصح عند المحققين منهم النّووي: ّ فإن تغيـر بعضه,َّ
ٍباقي كنجاسة جامـدة فيـهُينجس المتغير فقط, ويصير مع ال ُيـنجس الجميـع, : وقيـل. ٍ

ٌوصححه كبار ُّ, وقال الرافعي)٢(ّ  .)٣(إنه ظاهر المذهب: ّ
 )א(ــوع : , أي ــريح وطل ــوب ال ــان وهب ــرور الزم ِبم ّ ّ

ُالشمس, من غير سبب يحـدث فيـه  ُ ْ َ ٍ َ ِ ً أكـان المـضاف إليـه طـاهرا أم ً, سـواء)ٍبـماء( أوّ
ًطهورا ُ َ أم نجسا, قليلا أم كثيرا, صب عليه أم نبع فيه; )٤(َ َ َّ َُ ًَ ً ً َطهر(ِ َ َّ; لأن علة النّجاسة )٥ ()َ ِ ّ

ٌالتغيـر, وقد زال, وفي ما إذا زال بنفسه وجه بعيد ُِّ َ َ ُ َ َّ)٦(. 
)אW(; ٌمزيل لا ٌساتر لأنه ٌّجـصَو تراب وكذا لنّجاسة,ل ُ ِ)٧( 

  ــــــــــــــــــ
ٌينحل منها شيء فيه, أنه طاهر, لأنها نجاسة مجاورة أشبهت الجيفة خارج الماء = َ ِ ُ ٌ ْ. 
 ).١/٢٠(, وروضة الطالبين )١/١٦١(المجموع :  انظر  )١(

ّ, من هؤلاء الكبار الشيرازي صـاحب المهـذب, وابـن الـصباغ في )ٌكبار) (ح(الكبار, وفي ) أ(في   )٢( َّ
 ).١/٢٠(, )١/١٦١. (المرجعين السابقين: انظر. الشامل

 ).١/٤٦(العزيز : انظر  )٣(

ّ, والـصواب إضـافتها لأن المـراد العمـوم كـما يـدل عليـه )ح(غير موجودة في ) ًأم طهورا(كلمة   )٤(
 .اق, واالله أعلمالسي

ّ, بـالفتح والـضم)طهـر(يجوز بجواز الـوجهين في هـاء   )٥( ) طهـر(مختـار الـصحاح, مـادة : انظـر. َّ
 ).١٦٧(ص

ّثم إن زال تغير المتغير بالنجاسة بنفسه, طهـر, عـلى « : , حيث قال)١/٢٠(روضة الطالبين : انظر  )٦( ّ ْ
 هـ.أ» لا يطهر, وهو شاذ : الصحيح, وقال الاصطخري

ّ الجص«): ح( طرة في  )٧( لغتـان مـشهورتان, والكـسر أجـود, وهـو عجمـي : بفتح الجيم وكسرها: َ
: ّ الجـص«: , قـال)٩٣(, وفي المصباح المنير, ص)٣١(وكذلك قال في دقائق المنهاج ص. »ّمعرب

ّبكسر الجيم معروف, وهو معرب; لأن الجيم والـصاد لا يجتمعـان في كلمـة عربيـة, ولهـذا قيـل َّ ٌ := 
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ٌ الذي رجحه الأكثـرون للـشك في أنـه سـاتر أو مزيـل)١(في الأظهر, هو ّ والقـول . )٢(ّ
ٌرجحه جماعة: الآخر ُ َ اب لا يغلب عليه شيء من الأوصاف الثلاثة)٣(ّ ّ; لأن الترّ ٌّ ُ َ. 

ِوصورة المسألة َأن يكون كدرا ولا تغيـر فيه, أما إذا صفى: ُ َ ُّّ َ ً ِ  يبقى خـلاف,  فلا)٤(َ
َبل إن كان التغيـر موجودا تنَجس َّ ً َُّ ً قطعا وإلا فطاهر قطعا, ولا فـرق بـين أن يكـون )٥(ُ ًٌ ّ

ّالتغيـر بالطعم أو باللون أو الرائحـة, كـل ذلـك فيـه القـولان, عـلى مـا صــرح بـه  ّ ُُّ ّ ّ ُّ
ّ, وبعض المتأخرين خصهما بالتغيـر بالرائحة)٦(الأصحاب ِ ُّ ُ َّ َ)٧(. 

ِإذا زال التغيـر بالتـراب ينبغي أن يجزم بنجاسة المـاء : فإن قيل«: )٨(ُّقال النّووي َ ُْ ُّ ُ ُّ
ٍلكونه متغيـرا بتراب متنَجس ّ َِّ ُ اب نجاسـة : قلنا! ًٍ ٌهذا خيـال فاسـد; لأن نجاسـة الـترّ َ ّ

ه  ُمجاورة للماء النجس; فإذا زالـت نجاسـة المـاء طهـر الـتراب والمـاء جميعـا; لأن عينَـ ً َُّ ُ َِ ٌ ِ َ ُ
 .»ٌطاهرة

  ــــــــــــــــــ
ُالإجاص م = ُعرب, وجصصت الدارَّ ْ َّ َ ّالجص, بالفتح, والـصواب : ّوالعامة تقول.. عملتها بالجص: ّ ّ َ

 . اهـ»بالكسر, وهو كلام العرب 

, وإضافة اسم الإشارة هو الـصحيح وبـه تـستقيم العبـارة, واالله )إلخ... هذا هو الذي): (ح(في   )١(
 .أعلم

ل أن الـساتر إذا زال عـادت الرائحـة لأنهـا , والفرق بين الساتر والمزيـ)١/١٨٥(المجموع : انظر  )٢(
 .موجودة بخلاف المزيل, واالله أعلم

 ).١/١٨٥(المرجع السابق : انظر  )٣(

َصفي): (ح(هكذا, وفي   )٤( ّ ُ, والصواب أن تكتـب بـالألف هكـذا )ُ لـسان : انظـر. بـالألف) صـفا(ّ
 ). كدر(, مادة )٥/١٣٤(العرب 

 .فظتين صحيح, واالله أعلم, وكلا الل)ح(فنجس, وكذلك في ) أ(في   )٥(

 ).١/١٨٥(المجموع : انظر  )٦(

 ).١/١٨٥(المصدر السابق : انظر. ~ّهو الشيخ أبو عمرو بن الصلاح   )٧(

 ).١/١٨٧(في كتابه المجموع   )٨(
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W)(ّدون القلتين ينجس بالملاقاة; لمفهوم حديث القلتين: , أي ُ ُ ُ)١( ;
ّولأنه الأصل إلا أنا خرجنا عنه في القلتين للحديث ُ ّ ّّ . 

FE/ ّالماء الذي تنجس, وهو دون القلتين, إذا بلغ قلتين, : أي/ ب٥ ُّ ُ َ َّ
F :(ّس; فإن لم يكن بـطاهر أو طهور أو نج ٌه بعـد بلوغـه قلتـين تغيــرٍ ُّ َ َ َّ ّ; إمـا لأن ُ ّ

ُّتنجــسه كــان بالملاقــاة فقــط, وإمــا لأن التغيـــر زال;  ُ ُّّ ّ َّ َ)( لأن الكثــرة دافعــة ;ٌ َ ِ َ
 .للنّجاسة

F(ُّالماء القليل المتـنَجس; إمـا بالملاقـاة وإمـا بالتغيــر : , أي ِّ َ ُ)א
Eْوارد عليه, ويكون أكثر من المـاء الـنّجس المـورود : , أي ُْ ٍ ِ)W

(هو الأصح عند الخراسانيين ,ّ W(ٌ; لأنـه قليـل فيـه نجاسـة, )٢(ّ
(وهو الأصح عند العراقيين ,ّ َ; كالأرض النّجسة إذا طرح عليها مـا غ)٣(ّ َ ِ ُ َمرهـا, ِ َ

ْولو كان الوارد قدر المورود َُ َ ْ ٍلم يطهر بلا خلاف, والمعتبر الغلبة كما تقدم, وفي وجـه: َ ّ ْ ُ َْ)٤( 
ْيعتبر بكون: ّشاذ َ ِ قدر المورود)٥(ِ ْ ّ سبع مرات)٦(ُ َ)٧(. 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٥٨(تقدم ذكره وتخريجه صفحة رقم   )١(

 ).١/١٨٨(المجموع : انظر  )٢(

 ).١/١٨٨(ع السابق المرج: انظر  )٣(

ِّالأوجه تكون لأصحاب الإمام, المنتسبين إلى مذهبه, يخرجونهـا عـلى أصـوله, ويـستنبطونها مـن   )٤(
, فصل في بيان )١/١٠٧(المجموع : انظر. قواعده, ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله

 .القولين والوجهين والطريقين

 ., وهي أوضح)أن يكون) (ح(في   )٥(

ْالمورد) : (أ( في  )٦( َ  ., وهي بمعناها)ُ

, )١/٣٠٦(» ْبحر المذهب في فروع مذهب الإمـام الـشافعي « َّهذا الوجه ذكره الروياني في كتابه   )٧(
ُمن كتاب الطهارة, باب الماء الذي ينجس والذي لا يـنجس ٌوهـذا شـاذ «  : ~قـال النـووي . ُ

ُّوغلط, نبهت عليه لئلا يغتر به, ويظن غفل ُ ُ ََّ َّ َ ُتنا عنه, وكأنه أخذه من وجه لنا شاذ أنه يـشترط كـون ْ َ ُ= 



 

 

א  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

١٦٤ 

F(ُالزنبــورُّ; كالــذباب, و , )٢(القمــل, و)١(ُّ
َوالنّحل, والنّمل, والخنفساء, ووالبراغيث,  ِّالبقُ ْ, والبعـوض, والعقـرب, )٣(َ ِوبنـات َ

ُ, وفي ذكر البق المعروف في بلادنا فيما ليس له نفس سائلة نظـر, وقـد رأيـت )٤(ْوردان ٌ َ ٌَ ِ ٌ َِّ
َ يزعم أنه في كثير من البلاد اسم للبعوض, فلعـل مـن أطلقـه أراد بـه )٥(بعض الناس ٌّ ََ َ

 .م لمن جمع بينهماالبعوض, وحصل الوه
F(َمن الماء وغيره, وعدل عن عبارة : , أي َ  لـذلك; )٦(ّالمحـررَ

 .فإن الحكم لا يختلف
  ــــــــــــــــــ

ّالماء الذي تغسل به النجاسة سبعة أمثالها =  ).١/١٨٩(المجموع : انظر. هـ.أ» ... ُ

ُالزنبور  )١( ْ َّذباب لساع, وهو الدبور, والزنبار, لغة فيه, ويجمع الزنابير: بالضم: ُّ ُ ُِّ ََ ُّ ٌ ٌْ َّ لسان العـرب : انظر. َّ
ــا)٤/٣٣١( ــدي , وت ــسيني الزبي ــضى الح ــد مرت ــاموس, لمحم ــواهر الق ــن ج ــروس م ج الع
 ).زنبر(مادة ) ١١/٤٥٣): (هـ١٢٠٥ت(

ٌالقمل معروف, واحدتها قملة وهي حشرة تتولد على البد  )٢( َ ََ ُْ  عند دفعـه العفونـة إلى الخـارج, وقـد نْ
ًقمل رأسه قملا َ ُ ََ ْ ُبالفتح فيهما, إذا كثر قمله: َ ُ ْ , الجـزء )٣/١٠٤(ُّ واللغـات تهـذيب الأسـماء: انظر. َ

 ).٢/٧٦٠) (قمل(, والمعجم الوسيط, مادة )قمل(الثاني من القسم الثاني, مادة 

ُهي دويبة مفرطحة مثل القملة حمراء, منتنة الريح, تكون في السرر والجدر, وهـي التـي يقـال لهـا   )٣( ُّ ِّ ُ ْ ُُ َ ٌ َ ََ ِْ ِ َ َ ْ َ ُ
َبنات الحصير, إذا قتلتها شممت لها رائحة ا ُْ َ ّللوز المرَ ُ ِ َبقق(, مادة )١٠/٢٣(لسان العرب . ّ َ , وتاج )َ

 ).بقق(, مادة )٢٥/٨٩(العروس لمحمد مرتضى الزبيدي 

َبنات وردان  )٤( َْ ّبفتح الواو, وتسمى فالية الأفاعي, وهي دويبة تتولد في الأماكن النديـة, وأكثـر مـا : ُ ُّ ٌ َّ ُ
ِّتكون في الحمامـات والـسقايات, ومنهـا الأسـود والأحمـ ر والأبـيض والأصـهب, وإذا تكونـت ّ

ًتسافدت وباضت بيضا مستطيلا حيـاة الحيـوان الكـبر, لكـمال الـدين محمـد بـن : انظر: انظر. ً
 ).٢/٥٥٢) (هـ٨٠٨ت(ّموسى الدميري 

َبعض أهل اللغة يطلقون البق على البعوض  )٥( ّ , مـادة )١٨٦−١/١٨٥(معجم مقاييس اللغة : انظر. ُّ
 ).بقق(, مادة )١٠/٢٣(, ولسان العرب )ّبق(

ٌويستثنى مما ذكرنا ميتة مما لا نفس لها سائلة فلا تـنجس المـاء في « : , وعبارته)٨(المحرر ص: انظر  )٦( َّ
 .هـ.أ» أصح القولين 
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FאE) ١( لقوله ; : ))  ,ْإذا وقع الذباب في شـراب أحدكم فليغمـسه ِ ِْ َ ُ َ َ َْ َ ُّ َُ ََ ِ
ُثم ليطرحه ْ ََ ْ ِ; فإن في أحد جناحيه ْ ِْ َ َ ِ وفي الآخـرًداءَّ ً شـفاءَ َ . )٣( وغـيره)٢(ُّ رواه البخـاري)) ِ

َومن المعلوم أن الذباب قد يموت فيه, فلو كان ينَجسه لمـَا أمرنـا بـه, والقـول الآخـر  َ َُ ُ ِّ ُ ُ ُّ
ُمستنَده ُ َ ْ  .)٥( القياس)٤(ُ

ّ حكايـة قـول مــخرج, وهـو أن مـا يعـم; كالـذبا)٦(صاحب التقريبوعن  ُُ َ ٍ ّ َُ  بٍ
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٣٣(, والبيان للعمراني )١/٢٤٩(نهاية المطلب : انظر  )١(

ْباب في شراب أحدكم فليغمسه ُّإذا وقع الذ: ٌأخرجه البخاري في صحيحه, كتاب بدء الخلق, باب  )٢( َ ْ
ٌ, وفي كتاب الطب, باب)٣٣٢٠( حديث رقم ,ًد جناحيه داء, وفي الأخر شفاءّفإن في إح ّ إذا : ِّ

 ., وكلاهما من حديث أبي هريرة )٥٧٨٢(ُّوقع الذباب في الإناء, حديث رقم 

ُّوأخرجه أيضا أبو داود في سننه, كتاب الأطعمة, باب في الذباب يقع  )٣( , )٣٨٤٤(ّ في الطعام حديث ًٌ
ُإذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيـه « : , ولفظه من حديث أبي هريرة  ُ َْ

ُداء, وفي الآخر شفاء, وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء, فليغمسه كله  ُ َ ََّ ْْ ُ ً ًِ ِ ِ ِْ ّ ً, وأخرجه أيضا ابن ماجه »ّ
ُّفي سننه, أبواب الطب, باب الذ والإمـام أحمـد في مـسنده ) ٣٥٠٥(باب يقـع في الإنـاء, حـديث ِّ

َ, والبيهقي في السنن الكبر )٩١٥٧(, حديث رقم )١/٣٩٩( , كتاب الطهارة, بـاب )١/٢٥٢(ُّ
 .ٌمالا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل

 ).ظ(ّ, وهو تصحيف والصحيح المثبت أعلاه في )مستند): (أ(في   )٤(

ْة مالا نفس له سائلة على غيرها مـن الميتـات في الحكـم بنجاسـتها, وقـالواَحيث قاسوا ميت  )٥( َّلأنـه : َ
ٌحيوان لا يؤكـل بعـد موتـه لا لحرمتـه فهـو كـالحيوان الـذي لـه نفـس سـائلة ِ ِ ُِ المجمـوع : انظـر. ْ

)١/١٧٨.( 

ًهو القاسم بن محمد بن علي الشاشي, ولد الإمام الجليل القفال الكبير, كان إمامـا جلـ  )٦( ًيلا فاضـلا, ّ ً
ّصنف التقريب, وهو شرح على المختصر, وقال العبادي في الطبقات ّ ّإن كتابه التقريب قد تخـرج : ّ ّ

ّبه فقهاء خراسان وازدادت طريقة أهل العراق به حسنا, وممن أثنى على التقريب البيهقـي, وقـال  ّ ً
طبقات الفقهاء لإبراهيم بـن : انظر. انتهى» لم أعلم له تأريخ وفاة « : ابن قاضي شهبة في الطبقات

, ترجمـة رقـم )٣/٤٧٢(, وطبقـات الـشافعية الكـبر )١/٢١٨): (هـ٤٧٦ت(علي الشيرازي 
 ).١٤٨(, ترجمة رقم )١/١٩١(, وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٢٣٧(
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ِلا ينَجس, وما لا يعم; كالخنَافس, و العقارب: اِوالبعوض ونحوهم ِ َ َ َ ُ َ ْ ِّ ُِ ِ َّ ِّينَجس: َ , وهذا )١(ُ
ّهو المختار عندي; لأن الأصل التنجيس إلا مـا ورد فيـه الـنّص أو مـا في معنـاه وفي . ّ

ِمورد النص معنَيان َ ْ ّ َْ َِ ُعدم الدم السائل, وعمـوم البلـو, ويمكـن أن يكـون مجمـوع : ِ ّ ُّ
َبرا فلا يلغىُالمعنيين معت ْ ُ ً. 

ِّفي ميتة أجنَبية, أما دود الفواكه والجبن والخـل: ُّومحل الخلاف َ ْ ُ ُ َّ ْ ِْ ُ َِ ِ ٍ ٍِ ُفـلا يـنْجس مـا : َ َ
ْ, إلا أن يكثر فيتغيـر به)٢(مات فيه, بلا خلاف ََ ُ ْ َ ّ)٣(. 

) :א)٤(Wٌطـرف ْ ٍكذبابـة وقعـت : , أي ))٥(َ َ ُ َ
ّ نجاسة رطبة ثم طارت فوقعت في ماء قليل, أو على ثوب وهي رطبة; فإنـا نعلـم على ٍ ٍ ٍ ْ َ ٍ ٍ

ِأنه علق بها نجاسة وإن كنْا لم ندركها بالبصـر, فلا تنَجس ِّ َ َُ ْ ُْ ُِ ْ ٌ َ ِ ِ المـاء ولا الثـوب; لمـشقة )٦(َ َ
 .ِالاحتراز عنها

W)Wאא)٧(א،(في ذلـــك موافـــق , هـــو 

 ــــــــــــــــــ
ّ, وقد تعقب النـووي هـذاا لقـول فقـال)١/١٨٠(, والمجموع )١/٢٤٩(نهاية المطلب : انظر  )١( ّ : »

ّلقول غريب, والمشهور إطلاق قولين, والصحيح منهما أنه لا ينجس الماء, هكـذا صـححه وهذا ا ُ ِّ ُ ّ ٌ
 ).١/١٨٠(المرجع السابق : انظر. هـ.أ» ...الجمهور

 ).١/٣٤(, والبيان للعمراني )١/٢٥١(نهاية المطلب : انظر  )٢(

 ., حيث حكى فيه وجهان للأصحاب)١/١٨١(المجموع : انظر  )٣(

, )١/٤٨(, باب ما يفسد الماء, والعزيز شرح الوجيز )٩/١٠( المزني المطبوع مع الأم مختصر: انظر  )٤(
 .هـ.أ» ولفظه في المختصر يشعر بأنها لا تؤثر « : حيث قال

ًالطرف هو تحريك الجفون في النظر, هذا هو الأصل ثم سميت العين طرفـا مجـازا  )٥( ً َ ُ ََّ ُْ ِّ ُ معجـم : انظـر. َُّ
َطرف(, مادة )٤٤٩−٣/٤٤٧(مقاييس اللغة  َ( 

ًفلا ينجس, وهي صحيحة أيضا): أ(في   )٦( ُ ُ َْ. 

ّكتاب التحقيق للإمام النووي ص: انظر  )٧(  ).١/٢١(, وروضة الطالبين )٤١(ّ
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ِصاحب العدة, و)٢)(١(ّلغزاليل ّ  ., وغيرهما)٣(ُ
 .)٤(إسحاق الكلام ترجيح طريقة القولين, وهي طريقة أبي اومقتضى هذ

 ــــــــــــــــــ
 ).٧(, ص)هـ٥٠٥ت(الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي للإمام الغزالي : انظر  )١(

أبي حامـد الغـزالي, حجـة الإسـلام, ولـد هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد, الطوسي, الإمـام   )٢(
ُّبطوس سنة خمسين وأربعمائة, كان أبوه يغزل الـصوف ويبيعـه, تفقـه عـلى إمـام الحـرمين, تـوفي 

طبقـات : انظـر. بطوس خمس وخمسمائة, له في المـذهب الوسـيط والبـسيط والـوجيز والخلاصـة
 حمد بـن محمـد الأدنـه وي , وطبقات المفسرين لأ)٦٩٤(, ترجمة رقم )٦/١٩١(الشافعية الكبر

 ).١٩٠(, ترجمة رقم )١/١٥٢(

ِصاحب العدة  )٣( ّ بن االله الحسين أبو عبد: أحدهما: علماء الشافعيةُهذا الاصطلاح يعرف به اثنان من : ُ
ُاالله بن الحسين الطبري, وكتابه العدة هو شرح على الإبانة للفوراني, توفي سنة خمـس وتـسعين عبد ّ ُ

االله بن عـلي, َّو المكارم الروياني, واسمه عبدهو أب: نة ثمان وتسعين, والآخربل س: وأربعمائة, وقيل
ًويعرف بصاحب العدة أيضا, وهو ابـن أخـت صـاحب البحـر, يقـول أبـو إسـحاق الـشيرازي  ُ

ّوالعدتان كتابان جليلان, وقف« ): هـ٤٧٦ت( ِ النووي على العـدة لأبي عبـدُ َّ ُ االله دون العـدة لأبي ّ
ُّوإذا علمت هذا فحيث أطلق النووي في زيادات ال..  بالعكسُّالمكارم, والرافعي ِعدة فمراده عـدة ُ ّ ُّ ُ ُ َُ ُ

ُاالله, وحيث أطلق الرافعي في الشرحين العدة; فمراده عدة أبي المأبي عبد ُْ ْ كارم, وما يرويه عن عـدة ّ
: نظـرا. هــ.أ»ّاالله يضيفها إلى صاحبها فيقول عن الحسين الطـبري في عدتـه, ونحـو ذلـكأبي عبد

ُّ, ومن هذا النقل لأبي إسحاق يترجح لي أن مراد السبكي بـ)١/٢٥٥(طبقات الفقهاء  ّ صـاحب «ـّ
ِالعدة ّ ًاالله الطبري تبعا للإمام النووي حيـث ينقـل عنـه كثـيرا, هنا هو أبو عبداالله الحسين بن عبد» ُ َ

 .واالله تعالى أعلم

َهــو أبــو إســحاق المــروزي  )٤( ْ , والمجمــوع )١/٢٩٤(اوي الكبــير الحــ: انظــر. إبــراهيم بــن أحمــد: َ
ْوحيث أطلق أبو إسحاق في المذهب فهو المروزي, وهو إمام جماهير الأصـحاب مـن ). ١/١٧٧( َ ُ

الشافعية وشيخ المذهب, وإليه تنتهي طريقة العراقيين والخراسانيين, تفقـه عـلى أبي العبـاس ابـن 
ّسريج, وشرح المختصر وصنف الأصول, وأخذ عنه الأئمـة, وخـرج  إلى مـصر وتـوفي بهـا سـنة ُ

ُلا أعلم وقت مولده بعد أن تتبعتـه « : وقال أبو بكر ابن قاضي شهبة. أربعين وثلاث مائة َّ ْ َُ َ َ . هــ.أ» َْ
طبقــات الفقهــاء للــشيرازي : , وانظــر ترجمتــه في)٢/٤٦٧(تهــذيب الأســماء واللغــات : انظــر

 ).٥١(جمة رقم تر) ١/١٠٥(, وطبقات الشافعية لأبي بكر ابن قاضي شهبة )١/٢٠٣(
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ٍابن سـريجوقال  َ َيعفى فيهما, وقيل: ُينجس الماء والثوب, وقيل: )١(ُ ْ ُينْجس الماء : ُ ُ َ
ُدون الثوب; لأن الثوب أخف; ولهذا يعفى فيه عن دم ا ّ عكـسه; لأن : اغيث, وقيللبرَ

ِينجس الثوب, وفي المـاء قـولان: وقيل. ًللماء قوة ُ ُيـنجس المـاء, وفي الثـوب : وقيـل. ُ
 .)٣(, فهذه سبع طرق)٢(ابن أبي هريرةقولان, وهي طريقة 

َومثل  َّ ْالمتوليَ ّ ِ برشاش البول)٤(ُ ٌ, وفيه نظر)٥(َ َ َ. 
) :אא(ه الجمهور, هذا هو الذي علي)ُفينجس القليـل : )٦

ُّمنه بملاقاة النّجاسة; فإذا كانت كل  ُ ِ ُ َجريةِ ْ ْ ٍ دون قلتين, تنَجست بالملاقـاة, وإن كـان )٧(ِ َ ّ َ ّ ُ
 ــــــــــــــــــ

لتوثيق قوله ) ١/١٧٧(, والمجموع )١/٢٩٤(الحاوي الكبير : , وانظر)١٥٨(تقدمت ترجمته ص  )١(
 .هذا

ابن أبي هريرة هو القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي, المعروف بابن أبي هريرة, فإن أبـاه   )٢(
ّكان يحب السنانير فيجمعها  ُويطعمها, كان أبو علي أحد أئمة الشافعية, تفقه على ابـن سريـج, ثـم ُّ ّ

ّعلى أبي إسحاق المروزي, وصحبه إلى مصر ثـم عـاد إلى بغـداد ومـات بهـا سـنة خمـس وأربعـين  ْ َ
ًوثلاثمائة, وشرح شرحين للمختصر مختـصرا ومبـسوطا طبقـات الفقهـاء, لأبي إسـحاق : انظـر. ً

 ).٧٨(ترجمة رقم ) ١/١٢٦(عية لابن قاضي شهبة , وطبقات الشاف)١/٢٠٥(الشيرازي 

 ).١/١٧٧(, والمجموع )١/٢٩٤(الحاوي الكبير : انظر  )٣(

ِصاحب التتمةهو : المتولي  )٤( َّ ًالرحمن بن مأمون النيسابوري, صنف كتبا منهـا التتمـة أبو سعيد, عبد: َّ ُ ُ ّ
ّد السرقة فكملهـا جماعـة, تـوفي ًتلخيصا من إبانة الفوراني مع زيادة أحكام عليها وبلغ فيها إلى ح ّ

ببغداد ليلة الجمعة الثامن عشر من شوال سنة ثمان وسبعين وأربعمائة, وكان مولده سـنة سـت أو 
, وطبقات الشافعية الكبر )١/٢٣٨(طبقات الفقهاء للشيرازي : انظر. سبع وعشرين وأربعمائة

 ).٤٥٤(ترجمة ) ٥/١٠٦(

 ).١/١٧٧(المجموع : انظر  )٥(

 ).١/١٩٦(, والمجموع )١/٥٧( العزيز شرح الوجيز :انظر  )٦(

َجر الماء, إذا سال, خلاف: يقال  )٧( َ ُ َ َوقف وسكن,والمصدر: َ ََ َالجري, بفتح الجيم, فإن أدخلت الهاء : َ ْ َ َ ْ َ
َكسرت الجيم, وقلت َُ ْ َ ُجر الماء جرية, والماء الجاري: َ ْ ُ ًَ َ ِهو المتدافع في انحدار أو استواء, والجريـة : َِ

» هكـذا فـسرها الأصـحاب « : ّ الدفعة التي بين حافتي النهر في العرض, قال الإمام النـوويهي
 ).جري(, مادة )٨٩(والمصباح المنير ص) ١/١٩٦(المجموع : انظر. هـ.أ
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ًمجموع ما في النّهـر أكثـر مـن قلتـين, ويكـون محـل تلـك الجريـة مـن النهـر نجـسا,  ِْ َِ ِ ُّ َّ َ ُ ُ
ُوتطهر ُ ْ ُبالجرية التي تعقبها, ويكون في حك)١(َ ُ ِ ْ ِم غسالة ِ َ َ النجاسة, حتى لو كانـت /  أ٦/ُ
ٍ كلب فلا بد من سبع جريات عليهاَنجاسة َ ََ ْ ُِ ّ ْ تجري بجري الماء, َهذا إذا كانت النّجاسة. ٍ َْ ِ

ٌفإن كانت واقفة فذلك المحل نجـس, وكـل جريـة تــمر بهـا نجـسة إلى أن يجتمـع في  ًَ ّ ُ َْ ٍَ ِ ٌِ
ّمترادموضع  َ ّ  قلتان)٢(ُ ُ)٣(. 
)٤(FאW(لأنـه مـاء ورد عـلى نجاسـة ;ٍ َ َ  فلـم )٥(ٌ

ّينجس من غير تغيـر; كالماء المزال به النجاسة, هكذا عللوه ِ ِ َ ُ ُّ)٦(. 
ٍومقتضى هذا التعليل أنا إذا طرحنا على جرية قليلة ٍ ْ ُِ ّ : ً من الماء الجـاري نجاسـة)٧(ّ

ٌتنَجست, وهو وارد على إطلا َّْ َ ُّق القول بأن الجاري لا ينجس إلا بالتغيـرَ ُ ُ ّْ ّ. 
ً النّجاسة مائعة أو جامدة)٨( بين أن تكون−على القديم−َولا فرق  ً ُ)٩(. 

 ــــــــــــــــــ
ُويطهر): (ح(هكذا, وفي   )١( ُ ِوهي على تقدير عود: تقل). َْ ْ ْ الضمير على محل الجرية من الَ ِّ نهـر, وهـي َ

ُالمثبتالأقرب, وأما  َ ْ ُوتطهر « :  أعلاه من قولهُ ُ ْ ْفيكون مرجع الضمير على » َ ِالجرية « َّ َ ْ نفـسها مـن » ِ
 .للتنبيه, واالله أعلم] هكذا[النهر وهو غير ظاهر بالنسبة لي, لذا أعقبت تلك الكلمة بقولي 

ِّمتراد  )٢( َ ًمأخوذ من الرد, كأن الماء يرد بعضه بعضا إذا كان راكدا: ُ ً ٌُ ُّ ُِّ َ َّ ) ١٨٧(المصباح المنـير, ص:  انظر.ْ
 ).ردد(مادة 

ّمقدار قلتين(ًتصحيحا, ولكن في متن النسخة ) ح(هكذا العبارة في طرة   )٣( ُ.( 

 ).قال(في هذا الموضع كلمة ) أ(في   )٤(

 .غير موجودة والصحيح إثباتها) نجاسة(كلمة ) أ(في   )٥(

 ).١/١٩٥(ّالمهذب للشيرازي مع المجموع : انظر  )٦(

 ., وهو تصحيف)قليل): (أ( في  )٧(

ّوهو تصحيف, ويلاحظ أن هذه النسخة قديمة تهمل النقط أحيانا, وهذا يـرجح ) يكون): (أ(في   )٨( ً ّ
ٌ أن النقط حادث في هذه النسخة لا من أصل المخطوط, واالله أعلم−عندي− ّ. 

 ).١/١٩٥(المجموع : انظر  )٩(
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ً, فــيما إذا كانــت النجاســة مائعــة )٣(ُّالبغــوي, و)٢(ُّ, والغــزالي)١(ُالإمــامواختــار  ُ
ُمستهلكة, أنها لا ت َانت كـل جريـة دون القلتـين; لأن الأولـين لم يزالـوا , وإن كْسِّجنًَ ْ ِ ٍَّ ََ ّ ُُّ

 .ّيتوضؤن من الأنهار الصغيرة, وهذا الذي اختاروه غير القولين
W)אא( هـذا هـو الـصحيح الـذي ,ّ

ٌقطع به العراقيون, وجماعـة غـيرهم ُّالفـورانيل ٍسـتمائة, وقـا: , وقيـل)٤(ُّ ُإن الفتيـا : )٥(ُ
 ــــــــــــــــــ

عبداالله بن يوسـف, ا لمعـروف : الشيخ أبي محمد الجوينيالملك بن ِّ ضياء الدين, أبو المعالي, عبدهو  )١(
َّبإمام الحرمين, إمام الأئمة في زمانه, ولد في الثامن عشر من المحرم سـنة تـسع عـشرة وأربعمائـة, 

نهايـة المطلـب « وهـو » النهاية « َّوقرأ الفقه على والده, وجلس مكانه للتدريس بعد وفاته, صنف 
سابور ليلة الأربعاء في الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان توفي بني» في دراية المذهب 

ًوسبعين وأربعمائة وله تسع وخمسون سنة, وإنما عرف بإمام الحرمين لأنه كـان إمامـا بمكـة حـين  ِ ُ
: انظـر.  القوم فأقام بها نحو عشرة أيـامه, وقدمًمجاورته بها, ودخل المدينة زائرا قبر رسول االله 

, ترجمة )٥/١٦٥(, وطبقات الشافعية الكبر )١/٢٣٨(قهاء لأبي إسحاق الشيرازي طبقات الف
 ).٤٧٥(رقم 

 ).١٦٧(تقدمت ترجمته ص  )٢(

َهو الشيخ أبو محمد البغوي  )٣( َّالحسين بن مسعود, الفـراء, صـاحب : َ ْالملقـب بمحيـي » التهـذيب « َ َّ َ ُ
ّح السنة شر« السنة, ومن مصنفاته  مـشهورة » فتاو « , وله »معالم التنزيل « َّ, والتفسير المسمى »ُّ

ّالتي علقها هو عنه, تفقه على القاضي حسين, وهـو أخـص » فتاو القاضي حسين « لنفسه, غير  َّ َ ّ
ًتلامذته به, وكان تقي الدين السبكي يجل مقداره جدا, ويصفه بالتحقيق, توفي في شوال سنة ست  ُّ ُّ ّ

ُّوخمسمائة, بمرو الروذ, وقد جاوز عمره الثمانين سنةعشرة  َْ. 

 ).٧٦٧(, ترجمة رقم )٧/٧٥(, وطبقات الشافعية الكبر )١/٢٥٢(طبقات الفقهاء : انظر  

ّذكـر أصـحابنا الخراسـانيون في القلتـين ثلاثـة أوجـه, « : , حيث قـال)١/١٧٠(المجموع : انظر  )٤(
سـتمائة : م أنهـما خمـسمائة رطـل بغداديـة, والثـانيّالصحيح وبه قطع العراقيون وجماعـات غـيره

 .هـ.أ» ... والوجه الثالث أنها ألف رطل... رطل
ُّالفوارني  )٥( ِّ إلى جده ّبضم الفاء, منسوب: ُ ُالرحمن بن محمد بن أحمـد بـن فـوران, عبد: وهو» ُفوران « َ

َأبو محمد المروزي, وهو صاحب  ْ لرحمن بـن مـأمون, لـه اعبد» التتمة « وشيخ صاحب » بانة الإ« َ
َتصانيف في الفقه, ورو الحديث, توفي في شهر رمضان سنة إحد وستين وأربع مئة بمرو, وهو  ٍ

 =, ترجمـة )١/٥٤٣(طبقـات الفقهـاء الـشافعية لابـن الـصلاح : انظـر. ّمن أعيان تلامذة القفـال
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 .ِألف رطل: , وقيل)٢(, وليس كما قال)١(عليه
ٌ وضبط قدر القلتين من أهم ما يكون في هذا الباب; فإن حديث القلتين صحيح  ّْ ُّ ُ َ ُِّ ِ ِ ْ َ

ِوالعمل به متوقف على معرفة مقدارهما, حتى إن الشيخ أبا الفـتح  ٌ  )٣(ابـن دقيـق العيـدّ
ّقلتين في كتابـه امتنع من إخراج حديث ال َ, مـع اعتقـاده صـحته; لأنـه رأ أن الإلمـامُ َّ ِ

َمقدارهما غير معلوم فيتعذر العمل بـه في هـذا الزمـان, ومـستنَد أصـحابنا أنـه روي  ُ ُُ ّ
ٍبقــلال هجـــر «: الحــديث في َ َ ِ َ ِ ّ كــذلك رواه بهـــذه الزيــادة الـــشافعي في ,» ِ ّ ِ , )٤(ّالأمّ

ـــي ومختــصر ــير في )٦(ُّالبيهقــيو, )٥(ّالمزن ــسنن الكب َهجــرو, )٧(ال ــرب َ ــة بق ــذه قري ِ ه ْ ُ ٌ
  ــــــــــــــــــ

 ).٤٥٦(, ترجمة رقم )٥/١٠٩(, وطبقات الشافعية الكبر )٢٠٣(رقم =

 ).١/١٧٠(جموع الم: انظر  )١(

ّوممن ضعف هذا الإمام النووي في المجموع  )٢(  ).١/١٧٠(المرجع السابق : انظر. ّ

ُّابن دقيق العيد, هو الإمام الفقيه الحافظ المحدث, شيخ الإسلام, تقي الـدين, أبـو الفـتح  )٣( ِّ ّمحمـد : ُ
ن سـنة خمـس ّعلي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي, صاحب التصانيف, ولـد في شـعبا ابن

ّوعشرين وسـتمائة, وصـنف شرح العمـدة والإمـام في الأحكـام, والإلمـام, والاقـتراح في علـوم 
. الحديث, وغيرها, ولى قضاء الديار المصرية وتخرج به أئمة, مات في صفر سـنة اثنتـين وسـبعمائة

 , وطبقـات الـشافعية للأسـنوي)١٣٢٦(, ترجمة رقم )٩/٢٠٧(طبقات الشافعية الكبر : انظر
 ).٨٥٠(, ترجمة رقم )٢/١٠٢(

 ., في الماء الراكد, كتاب الطهارة)١/٤٣: (انظر  )٤(

 ., باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس)٩/١١(المطبوع مع كتاب الأم   )٥(

ّاالله, الحـافظ, أبـو بكـر البيهقـي, النيـسابوري, ولـد في ام أحمد بن الحسين بن علي بن عبدهو الإم  )٦( ْ َّ
ثمانين وثلاثمائة, وشيوخه أكثر من مائة شيخ, وبلغت تصانيفه ألف جزء لم يتهيأ شعبان سنة أربع و
مـا مـن : ُّالسنن الكبير, ومعرفة السنن والآثار, وغيرها, قال عنه إمام الحرمين: ٍلأحد مثلها, منها

ٌشافعي إلا وللشافعي في عنقه منة إلا البيهقي فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في  ّ ٌّ َِّ ِّ ّ نـصرته لمذهبـه ّ
ٍ بنيسابور في العاشر من جماد الأولى سنة ثمان وخمـسين وأربعمائـة,والبيهقي ~وأقاويله, توفي 

ْبيهق«نسبة على  َ , )٤/٨(طبقات الشافعية الكـبر : انظر. وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور» ْ
 ).١٨٢(ترجمة , )١/٢٢٥(, وطبقات الشافعية لتقي الدين ابن قاضي شهبة )٢٥٠(ترجمة رقم 

ّكتاب الطهارة منه, باب قـدر القلتـين : انظر  )٧(  = هـذا وردت » الـسنن الكبـير «, وكتابـه )١/٢٦٣(ُ
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ْليست هجر البحرين )١(المدينة َ َ)٢(. 
ٍجريجابن ثم قال  ْ َ ْقد رأيـت قـلال هجـر, والقلـة تـسع قـربتين, أو قـربتين : )٣(ُ َِ ُِ ََ ُ ُ ََّ َ ُ

ٍ, فقبل الشافعي خبر ابن جريج في ذلك, وقال)٤(ًوشيئا ُ ّالاحتيـاط أن تكـون القلتـان : ُّ ُ
ْخم َ قربَسَ ً; لأن الشيء يحتمل أن يكون نصفا أو أقل, فجعلـه نـصفا احتياطـا, ولا )٥(ِ ً َ ًَ َ َ

ًيطلق في العادة قربتين وشيئا على أن يكون الشيء أكثر من النّصف; فثبت بـذلك أنهـما  ِ ُ
ِخـمس ق ُ ْ ِرب, هكذا قدره الشافعي بقَ ِ ّ َ َُ ّ  .)٦(ِب الحجازَرٍ

َّإن الشافعي لم يتعـرض لتقـديرها بالأ: ثم قيل ّ فـة أهـل رطـال لاسـتغنائه بمعرّ
ْ قرب الحجاز, واتفق رأيهم عـلى تقـدير )٧(اختبروا] و[ ُعصره; فجاء الأصحاب بعده َ َ َ ِ

ٍكل قربة بمائة رطل بغدادية ٍ ِْ ِ ْ ِّ)٨(. 
  ــــــــــــــــــ

, وهـو نفـسه, » الـسنن الكـبر «تسميته عند مـن تـرجم لـه, والمطبـوع بأيـدينا الآن يقـال لـه  =
 .أعلم واالله

َهجر  )١( تهـذيب الأسـماء واللغـات : انظـر. هي بفتح الهاء والجـيم, قريـة بقـرب مدينـة النبـي : َ
)٣/١٨٨.( 

 ).٣٦٥(أطلس الحديث النبوي ص: انظر. هجر البحرين هي المعروفة اليوم بالأحساء  )٢(

الأولى مضمومة, أبو الوليد, هو مـن تـابعي : ُالعزيز بن جريج, بجيم مكررةهو عبدالملك بن عبد  )٣(
تهـذيب الأسـماء : انظـر. ز المائـةالتابعين, توفي سنة خمسين ومائة, هذا قول الأكثـرين وقـد جـاو

 ).١/١٧٤(, والمجموع )٥٥٩(, ترجمة  رقم )٢/٢٩٧(واللغات 

 ., الماء الراكد)١/٤٣(الأم : انظر  )٤(

 ).١/٤٣(المرجع السابق : انظر  )٥(

 ).٩/١١(, ومختصر المزني مع الأم )١/٤٣(الأم : انظر  )٦(

 ).ح(واو من , والمثبت أعلاه بزيادة ال)اختبروا): (ظ(في هكذا   )٧(

, والرطل البغدادي عند الشافعية يساوي )١/١٧١(, والمجموع )١/٣٣٥(الحاوي الكبير : انظر  )٨(
 الطـالبين, جملحق الموازين والمكاييل والأطـوال, مطبـوع مـع منهـا: انظر. ًليترا) ٠.٩٢٣٥٠٨(

 .طبعة دار المنهاج بجدة) ٦٨٩(غالب محمد أكريم ص: إعداد
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ّوأول مــن قــدر ذلــك مــن أصــحابنا ْ ٍأبــو عبيــد, و)١(إبــراهيم بــن جــابر: َ ْ َ  بــن )٢(ُ
ْحر ـــهَ ْبوي َ ـــل, )٣(َ ـــة رط ـــان خمـــس مائ ـــصارت القلت ـــابعهما الأصـــحاب; ف ٍ, وت ِ ِ ّ ُ ُ َ

: )٥(ِّوبعـضهم حكـى عـن الـشافعي أنـه قـال في بعـض كتبـه. )٤(المـشهور هـو وهذا
ــة إن ــل القرب ــة رط ٍمائ ْ ــال . )٦(ُِ ــدوق ــو حام ــن : )٧(أب ــراهيم ب ــحاق إب ــو إس ــال أب ق

 ــــــــــــــــــ
أبو إسحاق, صاحب الخلاف, ولد سنة خمس وثلاثين ومائتين, ومات في شـهر إبراهيم بن جابر,   )١(

: انظـر. ُربيع الآخر سنة عشر وثلاثمائة, نقل عنه الشيخ أبو حامد وغـيره في الكـلام عـلى القلتـين
 ).٣١(ترجمة رقم ) ١/٨٧(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 

َقاضي, أبو عبيد بن حربويـه, قـاضي مـصر, هو علي بن الحسين بن حرب بن عيسى, البغدادي, ال  )٢( َ َْ
وأحد أركان المذهب الشافعي, وهو من تلامذة أبي ثور وداود,  إمام أهل الظاهر, تـوفي في صـفر 

مـن أئمـة أصـحابنا أصـحاب « :  قال عنه الإمام النـووي.~سنة تسع عشرة وثلاثمائة ببغداد 
ِا أول من حدد القلتـين بخمـسمائة رطـل وأبو عبيد هذا وإبراهيم بن جابر من أصحابن... الوجوه ّ ّ

, )٢٥٩−٢/٢٥٨(تهـذيب الأسـماء واللغـات : انظـر. هـ.أ» َّبغدادية ثم تابعهما سائر الأصحاب 
 ).٢٢٥(, ترجمة رقم )٣/٤٤٦(, وطبقات الشافعية الكبر )٣٨٥(ترجمة رقم 

َحربويه  )٣( َ مفتوحتين, ثم يـاء سـاكنة ثـم ّبحاء مهملة مفتوحة, ثم راء ساكنة, ثم باء موحدة ثم واو : َْ
ّبضم الباء مع إسكان الواو وفتح الياء, ويجري هذان الوجهان في كل نظائره كسيبويه : هاء, ويقال

ِّوراهويه ونفطويه وعمرويه, فالأول مذهب النحويين وأهل الأدب, والثـاني مـذهب المحـدثين ّ .
 ).٢/٢٥٨(تهذيب الأسماء واللغات : انظر

 ).١/١٧١(, والمجموع )١/٣٣٥(كبير الحاوي ال: انظر  )٤(

المجمـوع : انظـر). هــ٣٤٠ت(الذي حكى ذلك هـو أبـو إسـحاق المـروزي إبـراهيم بـن أحمـد   )٥(
 ).١٦٧(وقد تقدمت ترجمته ص: قلت) ١/١٧١(

 ).١/٣٣٥(الحاوي الكبير : انظر  )٦(

سفراييني, شيخ الـشافعية بـالعراق, اسـمه أحمـد بـن هو الشيخ الإمام أبو حامد ابن أبي طاهر الإ  )٧(
محمد بن أحمد, ولد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة, أفتى وهو ابن سبع عشرة سنة, أخذ عنه الفقهـاء 
ّوالأئمة ببغداد, وشرح المختصر في تعليقته التي هي في خمسين مجلـدا, تـوفي في شـوال سـنة سـت  ً

 . وأربعمائة

, )١٢٠(, ترجمة رقـم )١/٣٧٣(ّافعية لتقي الدين أبو عمر ابن الصلاح طبقات الفقهاء الش: انظر  
 ).١٣٣(ترجمة رقم ) ١٧٧−١/١٧٥(وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
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َسألت قوما من ثقـات هجـر, فـذكر: صاحب الخلاف ,)١(جابر َ ً َوا أن القـلال بهـا لا ُ ّ
ِقايسنا قلتين, فوجدناهما خمس مائة رطل: تختلف, وقالوا ِ ُ َُ ْ ّ ُ ْ)٢(. 
ْبكسر الراء وفتحها, والكسـر أفصح: ِّوالرطل ّالرطـل البغـدادي, و)٣(َ مائـة : )٤(ِّ

, وسـيأتي إن شـاء االله )٥(ًوثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم, وقيل غير ذلـك
 . النبات زكاة)٦(تعالى في

) :א() وتأويله, وهذا )٨(; لما ذكرناه من كلام ابن جريج)٧ ْ

 ــــــــــــــــــ
 ).١٧٣(تقدمت ترجمته ص  )١(
 ).١/١٧٢(المجموع : انظر  )٢(

َرطل) (٣/١٢٣(ُّتهذيب الأسماء واللغات : انظر  )٣( ْوغالب استعماله يراد به الوزن « : حيث قال, )َ ْ َ ُ «
ًوالرطل يكون كيلا  ويكون وزنا « : وقال الأزهري: هـ قلت.أ ُْ ً َْ الزاهـر في غريـب : انظـر. هــ.أ» ِّ

 ).١٩١(ص) رطل(المصباح المنير, مادة : ً, وانظر أيضا)٢٩٧(ألفاظ الإمام الشافعي ص

ِّواعلـم أن الرطـل متـى أطلقـوه« : , قال الإمام النوويالبغدادي نسبة إلى بغداد البلد المعروف  )٤( َّ ..
ِّأرادوا به رطل بغداد, وقد يصرحون به وقد لا يصرحون لشهرته والعلم به  ِّ تهـذيب : هـ انظـر.أ» ِ

 ).٣/١٢٣) (رطل(الأسماء واللغات, 

وسـيط والـوجيز, ُّمائة وثلاثون, وبهذا جزم الغـزالي في ال: مائة وثمانية وعشرون فقط, وقيل: قيل  )٥(
ًوالرافعي, والذي اختاره الشارح وكذلك المصنف هو أن الرطـل مائـة وثمانيـة وعـشرون درهمـا  ّ

) ٢.٩٧٥= (َّوأربعة أسباع درهم وضعفوا غـيره, والـدرهم عنـد الجمهـور يـساوي بالغرامـات 
 .ًغراما

ازين وملحـق المـو)/ ١/١٧٣(, والمجمـوع )٣/١٢٣) (رطـل(تهذيب الأسماء واللغـات : انظر  
 ).٦٨٧(والمكاييل والأطوال, ص

 ).في باب زكاة البنات): (ح(في   )٦(
 ).٤٢(كتاب التحقيق ص: انظر  )٧(

 ).١٧٢(تقدمت ترجمته ص  )٨(
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ٌالذي ينبغي القطع به, وصحح جماعة أنه تحديد ٌ ّ  ., وهو ضعيف)١(ُ
ِوإذا قلنا بالتقريب; فما ضابط النّقص ِ المغتفر ?)٢(ّ َ َ ْ. 

ُّفيه خمسة أوجه, أصحها  َقـدر لا يظهـ/ : ب٦/ُ َْ ٌَ ُّر بنقـصه تفـاوت في التغيــرْ ّ ٌ ِ)٣( 
َّبمقدار معين ُ  . من زعفران أو نحوه)٤(ٍ
 .ثلاثة وما قاربها: ثلاثة, والرابع: ِرطلان, والثالث: والثاني

 .)٥(مائة رطل; لشك ابن جريج, وهو أبعدها: والخامس
) :אאW() ٦(. 

ُّأما التغيـر ّ ٍ بنَجس; فالمعتبر فيه أحد الأوصاف, بلا خلاف)٧(ّ ِ)٨(. 

 ــــــــــــــــــ
َّمنهم القاضي أبو الطيب والروياني, وابن كج, وهـو قـول أبي إسـحاق المـروزي, وصـحح أكثـر   )١( ّ َّّ ّ

َريب, منهم الغزالي والرافعي, وهو قول ابـن سريـج والمتـوليالأصحاب أنه تق ُ المجمـوع : انظـر. ّ
)١/١٧٣.( 

 ., وهو تصحيف)البعض): (أ(في   )٢(

ًأيضا, وهي صحيحة أيضا, واالله أعلم) ح(, وفي )التغيير): (أ(في   )٣( ً. 

َهكذا العبارة في كل نسخ المخطـوط, وهـي في نـسخة المجمـوع المطبوعـة   )٤( ُ ِّ « : , هكـذا)١/١٧٤(ُ
ٍبمقدار مغير معين, من زعفران أو نحوه  َّ ُ ِّ َُ ٍ  .هـ.أ» َ

 ).١٧٤−١/١٧٣(, والمجموع )٢٥٧−١/٢٥٦(نهاية المطلب : انظر  )٥(

 ).١/١٥٢(, والمجموع )٤١(كتاب التحقيق ص: انظر  )٦(

ٍ, فهذه الكلمة منقوطة بنقط حادث على الأرجح, واالله أعلـم; لأنـه )التغيير): (أ(في   )٧( ْ َ بلـون مغـاير ِ
 .ًلخط النسخة ولأنه غير مضطرد أيضا

« : حيـث قـال) ١٧(, بـاب مـا أجمعـوا عليـه في المـاء, فقـرة )٣٣(الإجماع لابن المنذر, ص: انظر  )٨(
َّوأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعما أو لونا أوريحا, أنه نجس ما  ً ً ًّ َّ

 ).١/١٥٢(المجموع : ًيضاهـ وانظر أ.أ» دام كذلك
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ِوالمتغيـر بطاهر, كذلك على الصحيح المنصوص المشهور ُ ّ َوحكي فيه قـولان . )١(ُّ ِ ُ َ
ّأنه لا يسلب الطهورية إلا بتغير الأوصاف : أحدهما: )٢(غريبان ّ  .ّالثلاثةّ

َأن اللـون وحـده يـسلب, والطعـم مـع الرائحـة يـسلبان, فـإن انفـرد : ّوالثاني ُ ّّ ّ ّ  
ــلا ــدهما ف ــاء. أح ــذكره الفقه ــذي ي ــديث ال ور لا ينجــسه شيء  ((: والح ــاء طه ٌالم ُ ٌ ُُ ِّ ُ ــ َُ َ َ  

ـــحه ــه أو ري ـــر طعم ــا غي ُإلا م َ ْ ُ ْ ِّ َ ََ َ ــه)) ّ ُ أول ــحيح)٣(ّ ــه)٤( ص ــو قول ــور ((: , وه ــاء طه ٌ الم ُُ َ َ  
ٌ ينَجـــــــسه شيء َلا ُْ َ ُ ِّ ُّ, والاســـــــتثناء ضـــــــعيف لا يحـــــــتج)٥ ())ُ ـــــــه, )٦(ُ    ب

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٥٢(, والمجموع )٤١(كتاب التحقيق ص: انظر  )١(

 ).١/١٥٢(المرجع السابق : انظر  )٢(

 ., وهو تصحيف ظاهر)ّأوله(أعلاه ) ظ(ًبدلا من قوله في ) أولونه): (أ(في   )٣(

ن مـن هو كما قال فالحديث صحيح, صححه من الأئمة الإمام أحمد وابن معين والحـاكم وآخـرو  )٤(
 ).٣٨٢−١/٣٨١(البدر المنير : انظر. الأئمة الحفاظ

ُكتاب الطهارة, باب مـا جـاء في بئـر بـضاعة, حـديث رقـم : أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه  )٥(
َّأن الماء لا ينجـسه شيء, حـديث رقـم : كتاب الطهارة, باب ما جاء: , والترمذي في جامعه)٦٧(
ُذكر بئر بضاعة, حـديث كتاب المياه, باب : َّلنسائي في سننهوا» هذا حديث حسن « : , وقال)٦٦(

 ., وأخرجه غيرهم من الأئمة)٣٢٦(رقم 
ُإلا ما غير طعمه أو ريحه « : الاستثناء هو قوله  )٦( ُ َْ َ َّ « : ّ, وقد رواه الدارقطني من حديث ثوبـان بلفـظ»ّ

ّالماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه  ُ . شدين بـن سـعد وهـو مـتروكوفيه ر» ّ
, وعـن أبي )١(, كتاب الطهارة, باب الماء المتغـير, حـديث رقـم )١/٢٨(سنن الدارقطني : انظر

ًابن ماجه في سننه, وتقدم تخريجه قريبـا, : ًأمامة مثله, رواه ابن ماجه والطبراني, وفيه رشدين أيضا
, حـديث رقـم )٨/١٠٤(جـم الكبـير ًوالطبراني وابن ماجه في سننه وسيأتي تخريجـه قريبـا في المع

ُّوالاستثناء ضعيف لا يحتج به « : وقول الشارح). ٧٥٠٣( َ ّصحيح, فقد ضعفه الـدارقطني كـما » ُ
 ).١/١٧(تلخيص الحبير : انظر. ولا يثبت هذا الحديث: تقدم وقال

ُوما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء ولونه وريحه كان ن« : وكذلك الإمام الشافعي, قال   ُجسا, يروي ُ ً
ً من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا عن النبي  َْ ُ ُ ِ ُ  .هـ.أ»ٍْ

   من كتاب الطهـارة, بـاب نجاسـة المـاء )١/٦٥(ذكر ذلك عنه الإمام البيهقي في السنن الكبر ,
 =: انظـر. أهـل الحـديث: ي, أ»واتفقـوا عـلى ضـعفه « : وقـال النـووي.ّالكثير إذا غيرته النجاسة
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َوورد في َ َإلا مـا غيــر طعمـه أو ريحـه أو لونـه ((: )٣(ّ والبيهقـي)٢( ابن ماجـة)١(ََ ْ ُ َّ َ ِ َ َ  وهـو )) ّ
ْضعيف, والإجماع في التغيـر بالنّجاسة يغني عن الاستدلال به ُ ُِّ)٤(. 

W)אWא( ;
ُّلأنــه شرط مــن شروط الــصلاة يمكــن التوصــل إليــه بالاســتدلال; فجــاز ووجــب  ّّ ِّ ٌ

ّالاجتهاد فيه; كالقبلة; فإنه يجوز الاجتهاد فيها بالإجماع ِ)٥(. 
ٌشرط, احتراز من عدد: وقولنا  .َّ الركعاتٌ
ِّمن شروط الصلاة, احتراز من الذكاة التي هي شرط حل الحيوان; فـلا : وقولنا ِ ُ ّ ٌ ّ

ٍيدخل الاجتهاد بين مذكاة وميتة ٍَ ْ َ ُّ َ. 
ِّيمكن التوصل إليه بالاستدلال, احـتراز مـن القبلـة في حـق الأعمـى, : وقولنا ِ ِ ٌ ّ
 . َهل توضأ أولا? وهل غسل عضوه أو لا?: ّومن الشك
 .)٦(ّلا يجتهد ويتيمم: ّزني وأبو ثوروقال الم

ّأنه يتطهر بما ظـن طهارتـه : أحدهما: )٧( وجهان ضعيفانوفي طريقة الخراسانيين ّ
 .ٌوإن لم تظهر علامة, بل بما وقع في نفسه طهارته

  ــــــــــــــــــ
 ).١/١٦٠(المجموع  =
 ., وهو تصحيف» في «ً بدلا من » به «): أ(في   )١(
َفي كتاب الطهارة, باب الحياض, حديث رقم   )٢( َّإن الماء لا ينجسه شيء إلا مـا « : وهو بلفظ) ٥٢١(ِ ٌ ُ َُ ِّ َُ َّ

ِغلب على ريحه وطعمه ولونه  ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ََ ِ َ«. 

ُفي كتابه السنن الك  )٣( ْ َ ُّ كتاب الطهارة, باب نجاسة الماء الكثـير إذا غيرتـه النجاسـة, )١/٢٥٩(ْبر ,ّ ّ
ُطعمه أو ريحه : ّالماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه« : بلفظ ْ ُ ُْ ُ َ«. 

 ).١/١٦٠(, والمجموع )٣٣(الإجماع ص: انظر  )٤(

 ).١/٢٣٤(حكى الإجماع النووي في المجموع   )٥(

 ).١/٦٤(, والوسيط في المذهب للغزالي )١/٣٤٤(الحاوي الكبير : انظر  )٦(

 ).١/٢٣٤(, والمجموع )١/٢٧٥(نهاية المطلب : انظر  )٧(
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ّيجوز بلا ظن اعتمادا على الأصل, ولا خـلاف في القبلـة أنـه لا بـد مـن : والثاني ِ ً ٍّ
 . علامة

ٍ أن ننظر إلى الإنائين ونميز الطاهر منهما بتغيـر لـون أو ريـح أو ادّوكيفية الاجته ٍ ّ ّّ
َاضطراب حركة أو رشاش حوله, أو ير َ ٍ ٍ ٍ أثر كلب إلى أحدهما أقرب, ونحو ذلك)١(ِ َ َ. 

ّفإذا فعل ذلك غلب على الظن نجاسة أحدهما بهذه العلامات, وطهـارة الآخـر  ّ
ُلعدمها, فأما ذوق الماء فلا يجوز; لاحت  .)٢(ُصاحب البيانمال نجاسته, قاله ّ

ـــذهب ـــه : فعـــلى الم ـــا توضـــأ ب ـــان م ـــم ب ـــو توضـــأ بغـــير اجتهـــاد, ث   ّل
ــــار  ــــشيخ أبي ًطــــاهرا; فاختي ــــووي)٤)(٣(إســــحاقّال ُّ وجماعــــة مــــنهم الن ٌ)٥( :  

ّالــصباغابــن ِأنــه لا يــصح وضــوؤه; لأنــه متلاعــب; كالقبلــة, واختيــار  ّ)١)(٦(   
 ــــــــــــــــــ

ٌنر, أو ير; ولكنها مثبتة في : قد يكون ضبط الكلمة الموافق للسياق  )١( َ ََ  .كما هي أعلاه) ظ(َُ
 كتابـه البيـان في في) هــ٥٥٨ت(هو أبي الحسين يحيى بن أبي الخير سالم العمراني الشافعي اليمنـي   )٢(

 ).١/٥٨(مذهب الإمام الشافعي 
ّهو أبو إسحاق الشيرازي, صاحب المهذب  )٣( ّ ّإبراهيم بن عـلي بـن يوسـف الفيروزابـادي, بكـسر : ِّ ِ َِ ُ

ُالفاء, ولد بفيروز اباد سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائـة, ونـشأ بهـا, وقـد كـان يـضرب بـه المثـل في  َ
في أصـول الفقـه, » التبـصرة«و» النكت«و» ّالتنبيه«ّ المهذب الفصاحة والمناظرة, له من الكتب غير

مختـصر طبقـات الفقهـاء, ترجمـة رقـم : انظـر. وغيرها, توفي ببغداد سنة ست وسبعين وأربعمائـة
 ).٣٥٦(, ترجمة رقم )٤/٢١٥(, وطبقات الشافعية الكبر )٣٠٣(, ص)٨٥(

 ).١/١٠٥(قفال حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي ال: انظر  )٤(
 .هـ.أ» ُوالمختار بطلان وضوئه, واالله أعلم « : , قال)١/٢٥٧(المجموع : انظر  )٥(
َّالسيد بن محمد البغدادي, المعروف بابن الصباغ, تفقه عـلى القـاضي َّابن الصباغ هو أبو نصر, عبد  )٦( ّ

ّأبي الطيب, وبرع حتى رجحوه في المذهب على الشيخ أبي إسحاق, ولد  ربعمائة, وتوفي  سنة أ~ّ
ًسنة سبع وسبعين, وكان بيته بيت علم, أبيه وابن عمه وابن أخته, وكان أحد أجداده صباغا, مـن  َّ

ّعدة العالم«: تصانيفه . وهذا الأخير من أصح كتب الشافعية وأثبتها أدلة» الشامل«و» الكامل«, و»ُ
, )٥/١٢٢(فعية الكبر , وطبقات الشا)١/٢٣٧(ّطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي : انظر

 ).٤٦٤(ترجمة رقم 
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ُو أد دينَه بمال شك فيه, ثم تبيـن أنه ملكه, كما ل)٣(ُّأنه يصح: )٢( ّوالغزالي ْ ُ ّ ْ ّّ َ ٍ . 
ّلو صلى قبل البيان, ثـم تبيــن بعـد الـصلاة: وعلى الوجهين ّلم تـصح الـصلاة : ّ

ّللشك ّ. 
W)W( هــو قــول أبي إســحاق ,
َ, ورجحه )٤(ّالمروزي ّالشاشيّ ّ, ولعلـه سـمعه )٦(ّصاحب الشاملر إنه اختيا: , وقال)٥(ّ

ّ; لأنه يقدر على إسقاط الفرض بيقين; فلا يجتهد; كـالمكي في القبلـة, والأصـح )٧(منه ِ ْ ِّ َ
ّالجواز لكن يستحب تركه واستعمال الطاهر بيقين: )٨(عند الجمهور ُ ُ. 

  ــــــــــــــــــ
 ) ١/١٠٥(ّانظر اختيار ابن الصباغ في حلية العلماء   )١( =

وقد ذكر الإمام النـووي في المجمـوع ) ١٦, ١٥(ص) ١(فتاو  الإمام  الغزالي المسألة رقم : انظر  )٢(
 ).١/٢٥٧(المجموع : انظر. ّ, أن  الغزالي قطع بصحة وضوئه في فتاويه)١/٢٥٧(

 ).أ(ولا في ) ظ(, وهي غير موجودة في )وهو الأصح: (بعد هذه العبارة, قال) ح(َّفي طرة   )٣(

ّ, والمهـذب )١/٦٢(, وانظر قول أبي إسحاق هذا في البيان للعمراني )١٦٧(سبقت ترجمته في ص  )٤(
 ).١/٢٤٥(مع المجموع 

ْ الملقب بفخر الإسلام, ولـد سـنة تـسع وعـشرين وأربعمائـة, هو أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي,  )٥( ّ َ ُ
ًعـلى ابـن الـصباغ ثـم شرحـه في عـشرين مجلـدا سـماه » الشامل«ولازم الشيخ أبا إسحاق, وقرأ  ّ

ــشافي« ــة » ال ــة مــذاهب الفقهــاء«وهــو صــاحب الحلي ــماء في معرف ــة العل ــضا » حلي ــسمى أي ًوي
َّوهو كالـشرح لـه, درس » المعتمد « ستظهر باالله, وله ّالذي صنفه لأمير المؤمنين الم» المستظهري«بـ

: انظـر. ّبالنظامية بعد الكيا الهراسي, واستمر على أن تـوفي, وكانـت وفاتـه سـنة سـبع وخمـسمائة
 ).٦٠٥(, ترجمة رقم )٦/٧٠(وطبقات الشافعية الكبر ) ١/٢٥٠(طبقات الفقهاء للشيرازي 

 ).١/١٠٥(حلية العلماء : , وانظر)١٧٨(َّهو ابن الصباغ, تقدمت ترجمته ص  )٦(

َّولم يرجح في الشامل واحدا من الوجهين فلعله سمعه منـه « ): ١/٢٤٥(قال النووي في المجموع   )٧( ً ِّ
 .هـ.أ» أو رآه في مصنف آخر له 

 ).١/٢٤٥(, والمجموع )١/٦٢(البيان للعمراني : انظر  )٨(
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ٍ بينه وبين القبلة بفروق منها)١(والفرق ُ ِ: 
ٍأن القبلة في جهة واحدة; فإذا قدر ع ًكان طلـب غيرهـا عبثـا, والمـاء / أ٧/ليها ِ ِ ُ

ٍالطهور في جهات كثيرة ٍ ّ. 
ِّوللأصحاب أدلة كثيرة ترجح الجواز ُ ٌ ٌ ِ)٢( . 

ٌّوالمراد بالمكي الذي بمكة وليس بينه وبين الكعبة حائل أصلي ولا طـارئ; فأمـا  ٌ ِ ّ ِّّ َ
ِمن بينه وبينها حائل أصلي كالجبل; فإنه يجتهد بلا خـلاف, وكـذ َ َ َْ ٌَّ ٌ ْلك مـن بينـه وبينهـا ِ َ

ّحائل طارئ, كالبناء, على الصحيح ٌ ٌ. 
ِومن صور المسألة َ ٌما إذا اشتبه مستعمل ومطلق, أو طاهر ونجس, ومعه ثالث : ُ ٌ ِ َ ٌ ٌ

ٍمتيقن الطهارة, أو على شط بحر ْ َ ِّ ّ ََّ َ ٌ نجسة, ويمكن خلطهما بـلا )٤(ّ, أو قلتان; إحداهما)٣(َ
ُّتغيـر َ َ. 

)٥(W) אא() وقطع به جماعة)٦ ,َ َ َ)٧(. 

 ــــــــــــــــــ
ّأيضا, وفي طرة ) ح(, وفي )ّوفرقوا): (أ(في   )١( ِّوفرق: (بخط مغاير للمتن) ظ(ً ăتصحيحا, وأيا كـان ) ُ ً

 . اللفظ فالمعنى لا يختلف واالله أعلم

 ).١/٢٤٥(المرجع السابق : انظر  )٢(

ُّالشط  غير موجودة, و)بحر(كلمة ) أ(في   )٣( :  انظـر.يكـون للبحـر وغـيرهقد  ,في اللغةهو الشاطئ  َّ
 ).شط(ة , ماد)٦/٢١٢(العين 

 لا تناسـب إلا إذا )أحـدها(كلمـة  مؤنثـة وين القلتنّ, والصواب المثبت أعلاه لأ)حدهاأ): (أ(في   )٤(
 . واالله أعلمًا,كان مذكر

 ).أ(  غير موجودة في )قال(كلمة   )٥(

اصـطلاح : انظـر. من القـولين: أي» في الأظهر « , قوله )٤٢(التحقيق للإمام النووي, ص: انظر  )٦(
 .ّالعزيز الحداد, بتحقيق عبد)١/٧٦(على  المنهاج  نقدمته ّالنووي في

 ).١/٢٤٨(المجموع : انظر  )٧(
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ِولا خلاف أنه يتحر في الأوقات ولا يتحـر في القبلـة ّ ُّ, ونـصه عـلى عـدم )١(ّ
ٌالتحري في الأواني منسوب إلى حرملة ّ)٢(. 

W))٣(Wא)٤(( لأن البول لا أصـل ;
ٍه في الطهارة, وشرط الاجتهاد الاعتضاد بأصل; لأن الاجتهاد في هذا المحـل بأمـارة ل َِ َ َ َِّ ٍ ْ ُ ُ ّْ َ

ْضعيفة فقويت بالأصل, وقيل َ ِ َ َ ّوعلى هذا الوجـه لا بـد مـن . )٥(يجتهد, وهو ضعيف: ٍ
 .)٦(ٍعلامة بلا خلاف

W)(َأو يريقهما, : , يعني ُ ُُ)(. 
ُوالمقصود أنه لا يكون معه ماء عند التيمم, فإذا فعل ذلك لم تلزمـه الإعـادة بـلا  ّْ ٌ
ٌخلاف, وهكذا إذا أراق ما أمرناه بالاجتهاد فيه بعد أن اجتهد ولم يظهر له شيء, فلـو  ِ

ًأراقهما بعد تبيـن الطاهر, أو قبل الاجتهاد; فهو كإراقة الطاهر بيقـين سـفها َُّ ّ ّ ََ ٍ إن كـان : ِ
ّالوقت لا يعيد, وإن كان فيه; فكذلك على الأصـح, فلـو تـيمم ولم يفعـل ذلـكقبل  ّ :
 .أعاد

ٌأنه لا إعادة عليه, وهو غريب في النَّقل, ولـه اتجـاه مـن : ٌ وجه)٧(ّوعن التهذيب ٌِ ْ
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٢٤٨(, والمجموع )١/٢٨٥(نهاية المطلب : انظر  )١(

 ).  (ص:  انظر» حرملة «, وقد سبقت الترجمة لـ )١/٢٤٨(المهذب مع المجموع : انظر  )٢(

ٍ اشـتبه مـاء طـاهر بـماء وبـول«: بإثبات الباء) ظ(سخة  والتقدير على الن)ٌأو ماء وبول(): أ(في   )٣( ٌ ..
 .»إلخ

اصـطلاح النـووي عـلى المنهـاج : انظـر. مـن الـوجهين أو الأوجـه: أي» على الـصحيح « : قوله  )٤(
)١/٧٦.( 

 ).١/٢٤٧(المجموع : انظر. ّهذا الوجه الضعيف للخراسانيين  )٥(

 ).١/٢٤٧(المرجع السابق : انظر  )٦(

): هــ٥١٦ت(فقه الإمام الـشافعي للإمـام أبي محمـد الحـسين بـن مـسعود البغـوي التهذيب في   )٧(
)١/١٦٤.( 
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 .ًجهة أنه ممنوع من استعماله شرعا
ُوأجاب الأصحاب بأنـه قـادر عـلى إعدامـه, ومثلـه مـذكور  فـيما إذا تح ُُ ْ ِ ِ ِ ّيــر في ٌ

 .ّالاجتهاد وتيمم وهما باقيان
ــول  ــستحب عــلى ق ــذكورتين م ــسألتين الم ــة في الم ــط أو الإراق ــم أن الخل َواعل َ ََ ِ ْ َ

 . يقدر على استعماله)٢( وليس بواجب; لأنه ليس معه ما)١(الجمهور
ُّالمـاورديهكذا ذكره . واجب: وقيل ه شيء; مثـل)٣(َْ  )٤(ٌ فيما إذا لم يغلب عـلى ظنّـ
 .)٥(ولالماء والب

W)zx)٦(W( ;وفيه إشكال من جهـة النيـة ,ّ ٌ
ٌفإنها ليست جازمة في كل واحد بأنه ماء ٍ َّلا قطعا ولا ظنăا; فيصير كما لو توضأ من غير : ً ً

 .ّاجتهاد ثم تبيـن طهارة ما توضأ به, وقد سبق حكمه
لم يعـذر, وهاهنـا : نـاك لمــّا أمرنـاه بالاجتهـاد وخـالفإن ه: ويحتمل أن يقال

ْويحتمل أن يعكس, ويقال. ٌمعذور ْ ّ مستصحب لأصل ِ في الجملة, وأمـا هنـا )٧(هناك: ُ ْ ُ ٍُ ْ ٌَ ِ
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٢٣٩(, والمجموع )١/٣٤٨(الحاوي الكبير : انظر  )١(

 ., وهي أوضح لأن المقصود نفيه في العبارة أعلاه هو الماء, واالله أعلم)ٌماء): (أ(في   )٢(

ْالماوردي هو أبو الحسن علي بن محمد بن   )٣( ّحبيب البصري الماوردي, صاحب الحـاوي والإقنـاع في َ َْ
ًالفقه, له مصنفات كثيرة في التفسير وأصول الفقه والآداب, كان حافظـا للمـذهب, وكـان ثقـة, 

طبقـات الفقهـاء : انظـر. ًتوفي ببغداد سنة خمسين وأربعمائة, وكان عمره آنذاك سـتا وثمانـين سـنة
 ).١٩٢(ترجمة رقم ) ١/٢٣٠(هبة , وطبقات الشافعية لابن قاضي ش)١/١٣٨(

 .ًتصحيحا بالطرة بخط مغاير للمتن) ط(, وكذلك في )وهو مثل الماء والبول): (ح(و ) أ(في   )٤(

 ).١/٣٤٥(الحاوي الكبير : انظر  )٥(

. .ٍأو ومـاء ورد: (في نسخة المنهـاج المحققـةوهو الصواب, و ) أ(مابين المعقوفين أعلاه مثبت من   )٦(
 .لمواالله أع, )لخإ

 =, وفيها مزيد إيضاح وتأكيد, وبـدونها مـستقيمة العبـارة أعـلاه, واالله )إلخ... إنه هناك): (ح(في   )٧(
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 .ً شيئا)١(ُفلم تعتمد نيته
W)Wא(هو كالوجه في الماء والبول ,. 

ٍوهو جار في كل موضع لا يحصل  ُِّ ٍفيه استناد إلى الأصل من الجانبين كخل وخمر, ٍ ٍّ َ ٌ
ٍومذكاة وميتة, ونحو ذلك ٍَ ْ َ َُّ َ. 

ٍالصحيح في الكل عدم الاجتهاد; لعدم اعتضاده بأصل ْ َ ِ ّ ُ. 
W)אאWאא( استحبابا بـلا خـلاف, حتـى لا ,ً

ّيتغيـر اجتهاده بعد ذلك إلا أن يخاف ُ ّ العطـش فيمـسك الـنّجس ليـشربه إذا اضـطر, ّ ُ َ َ ُْ ِ ِ
ّالمحرروعبارة   .المنهاج أقرب إلى الاستحباب من عبارة )٢(ُ

W)Wא.( 
ّإعادة الاجتهاد للصلاة الثانية إن بقي معه طاهر بيقين واجبـة, وإلا فـلا; ٌ ٍّ ٌ ّ  فعـلى ُ

ّلـو أعـاد الاجتهـاد فتغيــر ظنـه بـأن ظـن طهـارة الثـاني; فـالمنقول عـن : ّالتقديرين َ َْ َّ َ ِ
ّالشافعي ّ أنه لا يتوضأ بالثاني)٣(ّ ; لأنه إن توضأ )٤(وبه قال جمهور الأصحاب/ ب٧. /ّ

ّبالثاني ولم يغسل ما أصابه من الأول ْ ِ ًصلى وعليه نجاسة بيقين, وإن غسله كان نقـضا : ّ ٌ ّ َ
ّيتوضـأ بالثـاني كـما لـو تغيــر : )٥(ُوقال ابن سريـج. جتهاد بالاجتهاد وهو لا يجوزللا ّ

ِاجتهاده, في القبلة َِ ُ, وضعف الأصحاب)٦(ْ ّ قول ابن سريج هنا جـدا, وفرقـوا)١(ّ ă ِ ٍ ّبـأن : َ
  ــــــــــــــــــ

 .أعلم =

 ., وهو تصحيف)فلم يعتمد بنيتهه): (ح(في   )١(

ْعبارة المحرر, قال  )٢(  .هـ.ا» وإذا استعمل ما ظن طهارته فينبغي أن يريق الآخر « : َّ

 ).١/٢٤٢(, والمجموع )١/٢٧٨(نهاية المطلب : انظر  )٣(

 ).١/٢٤٢(المرجع السابق : انظر  )٤(

 ).١٥٨(تقدمت ترجمته ص  )٥(

 ).١/٢٤٢(, والمجموع )١/٢٧٨(نهاية المطلب : انظر  )٦(
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ِهناك لا يؤدي إلى الأمر بالصلاة إلى غير القبلـة, ولا إلى نقـض الاجتهـاد بالاجتهـاد ّ َُ .
 .)٣( موارد الأول أو لا?)٢(ُهل يورده: لى قول ابن سريجواختلفوا ع
W)(لأنه لا يمكنه استعمال الثاني لما ذكرنـاه, ولا بقيـة ;ّ ّ  الأول )٤(ُ

 .لاعتقاده الآن نجاسته
W)(يعني للصلاة الثانية التي صلاها بالتيمم ,ّ ّ ّ ّ ّ. 
W)א( هذا إذا لم يكن بقي من الأول شيء; لأنه ليس معه طـاهر ,ّ َ ََ ِ

ّبيقين, أما إذا بقي من الأول بقية; فتجب الإعادة في الأصح; لأن معه طاهرا بيقين إلا  ً ٌُ ّ ّ
ّأمـا الـصلاة الأولى فـلا . وقلنا لا يجب استعمالها; فهي كالمعدومـة, إذا كانت لا تكفي
ّوجه شـاذ حكـاه ّ إلا على )٥(ًتجب إعادتها قطعا ُّالـدارميٍ ِ ووي بخطئـه )٦(ّ ُّ, وحكـم النّـ ََ َ

  ــــــــــــــــــ
وعلى الجملة قول ابن سريـج « : , وممن ضعفه الإمام النووي حيث قال)١/٢٤٢(المجموع : انظر  )١( =

 ).١/٢٤٣(المرجع السابق : هـ انظر.ا» ً جدا ٌهنا ضعيف

ُهل نورده): (ح(في   )٢( ُ ِ َ, وهو تصحيف لأن المقصود إيراد الماء على جميع المواضـع التـي ورد عليهـا )ُ ََ
, وعلى ذلك تكون العبـارة, أعـلاه هـي )١/٢٤٣(ّالماء الأول, كما ذكر ذلك النووي في المجموع 

 .الصحيحة, واالله أعلم

 .)١/٢٤٣ (لمرجع السابقا: انظر  )٣(

ّولا بنية الأول لاعتقاده): (أ(في   )٤( , وهو تصحيف ظـاهر لأن الكـلام عـن البقيـة لا النيـة, )إلخ.. ّ
 .حسب السياق, واالله أعلم

ًقطعا مطلقا إلا): (ح(في طرة   )٥(  ., وفيها مزيد إيضاح)إلخ ... ً

يمـون, الإمـام أبـو الفـرج الـدارمي الواحد بن محمد بـن عمـر بـن المهو محمد بن عبد: الدارمي  )٦(
البغدادي ولد سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة, وتوفي بدمشق سنة ثمان وأربعين وأربعمائة أو سنة تـسع 
ِّوأربعين, وله كتاب الاستذكار, وله كتاب في الدور الحكمي ومـصنف في المتحـيرة, نقـل عنـه في  َُّ

, )٣٣٦(, ترجمـة رقـم )٤/١٨٢(كـبر طبقـات الـشافعية ال: انظـر. الروضة في مـواطن كثـيرة
 ).١٩٦(ترجمة برقم ) ١/٢٣٥(وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
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ِوفساده ِ َ َ)١(. 
W) (ُّبتنجس أحدهما بعينه أو على الإبهام: , أي. 
W)א(ٌعدل: , أي ْ ً ولو كان امراة أو عبدا أو أعمى بلا خـلاف, َ ً

ٍلا كافر وفاسق ومجنو ّن وصبي لا يميز بلا خلاف, ولا مـميز على الصحيحٍ ٍّ َ ُ ٍّ ٍ. 
W)א(من ولوغ كلب وغيره ,ٍ ِ ُ. 
W)א(ِّفيما ينجس المـاء, والفـرق بـين القليـل : , أي ُ
 .والكثير

W)א(ِإن أخبره بأحد الإنائين ع: , أي َ ِ ُ اجتهد بينهما على ما : لى الإبهامَ
ٍسبق, وإن أخبره بإناء معين لم يجز له الاجتهاد, بلا خلاف ٍ. 

ِبعد الاجتهاد عمل بخـبره وتـرك الاجتهـاد, حتـى لـو أخـبره بعـد  ولو أخبره ِ َ َ ِ
ُالصلاة أن الذي توضأ به نجس لزمه الإعادة وتطهير ِ ْ َّ ٌ  ما أصابه, وكل ذلـك يؤخـذ )٢(ّ

 .ِمن قول المصنِّف
W)א(ُمن حيث كون: , أي ُ, فلا يـرد ً إناءهُ َِ

ِالمغصوب, وما يورد على طرده من إناء يتخذ من جلد آدمي أو شعره ِ ِِ ْ ُ ُ َُ ٍّ َُ َّ ٌتكلف: ٍ ّ َ. 
ِوما يورد على عكسه من الإناء الجلد النّجس إذا كان يسع أكثر مـن قلتـ َّ ُ ََ َُ َ ِينُ ; فإنـا ْ

ِنمنع حل استعمال َّ ِ  .ً الإناء, وإن كان الماء الذي فيه طاهراَ

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٤٤(المجموع : انظر  )١(

 .ً, وهي صحيحة أيضا, واالله أعلم)وتطهيره): (أ(في   )٢(
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W)؛(ــال: , أي ــاء لق ــو أراد الإن : ُاســتعمالهما, ول
َيـحرمان; ولم َ ْ ََ دد في ُ ُا حسن الترّ ُّ َ ِيل على حرمـة الاسـتعمال ّوالدل.  بعد ذلك)١( ]الاتخاذ[َُ

ْلا تشربوا في آنية الذهب والفـضة ولا تـأكلوا في صـحافها; فإنهـا لهـم في  (( : ُقوله  ْ َِّ ُ َ َ َِ َ ََّ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ َ ََ ََّ ِْ َ
ِالـدنيا ولكـم في الآخــرة َِ ِْ ُ َ َ َ ْ ُنهـى عـن الأكــل والـشرب, وهمــا أشرف . )٢(ّ متفـق عليــه))ُّ ّ

ُالاستعمالات; فيحرم ما دونهما ب ْ  .ٍطريق أولىَ
ُأنها كراهية تنزيه: ُوحكي عن القديم ّوحكوا الإجماع عـلى خلافـه, واتفقـوا , )٣(ّ َ

ِعلى ضعفه ِ ْ ُ, فقد جاء الوعيد عليه; صح قوله )٤(َ ّ َ : ))  ِالذي يـشرب في آنيـة الـذهب َ َّ ِ ِ َِ ُ َ ْْ ِ َ ْ ّ
َوالفضة إنما يـج ُ ََ َّ ِ ِ َرجر في جوفه نار جهنَّمَِّ َ ْ ََ ْ ُ ِْ ِ ِ ُوأدلته من السنّة وغيرهـا أكثـر مـن أن , )٥ ()) ِ ُِّ ِ

ْتحصر َ ْ ُ)٦(. 

 ــــــــــــــــــ
ِوهو الصواب, وكذا في طرة النسخة , )الاتخاذ): (ح(في  هكذا  )١( ّ ُ ٍّط ً نقلا عن نسخة أخـر بخـ)ظ(َّ

 .ٌوهو تصحيف, واالله أعلم) الايجاب ( فالكلمة ) ظ(, أما في متن مغاير

ٍأخرجه البخاري في صحيحه, في كتاب الأطعمـة, بـاب الأكـل في إنـاء مفـضض, حـديث رقـم   )٢( َّ َ ُ ِ
, وأخرجه مسلم في صـحيحه, في كتـاب اللبـاس والزينـة, بـاب تحـريم اسـتعمال أواني )٥٤٢٦(

, وكلاهمـا مـن )٢٠٦٧(يره, على الرجال والنـساء, حـديث رقـم الذهب والفضة في الشرب وغ
 .{حديث حذيفة بن اليمان 

 ).١/٧٤(, وبحر المذهب )١/٣٠٣(, والمهذب مع المجموع )١/٣٨(نهاية المطلب : انظر  )٣(

 ).١/٣٠٥(المجموع : انظر  )٤(

, )٥٦٣٤(َّأخرجه البخاري في صـحيحه, في كتـاب الأشربـة, بـاب آنيـة الفـضة, حـديث رقـم   )٥(
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه, في كتاب اللباس والزينة, باب استعمال أواني الذهب والفـضة 

, كلاهما من حـديث أم سـلمة زوج )٢٠٦٥(ِّفي الشرب وغيره على الرجال والنساء, حديث رقم 
 .النبي 

َتحصى): (ح(في   )٦( ْ  ., وهي بمعنى اللفظة أعلاه, واالله أعلم)ُ

]
א
א

א[
 

]
W

א
א[

 



 

 

א  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

١٨٧ 

ُيـجرجر ِْ َ ُيصوت: )١(ّبكسر الجيم الثانية, أي: ُ ّ َ ُ. 
W)אאא() وقطـع بـه بعـضهم; لأن مـا لا يجـوز )٢ ,ُ

ٌت الملاهي; ولأنـه حـرم للـسـرف, وهـو موجـود في ; كآلا)٣(استعماله لا يجوز اتخاذه ُ ُِ ِّ َ ِّ
َالاتخاذ, وبعضهم يحكي الخلاف قولين ّ)٤(. 

W)אא( مسألتان/ أ٨/, دخل في كلامه : 
ُ إذا موهه)٥(الإناء النّحاس, ونحوه: إحداهما ََّ  .ّ أو فضةٍ بذهب)٦(َ

َّوصورة المسألة في المستهلك الذي لا يتجمع َْ َ َُ ْ ُّ ِ َِ ُ منه شيء, أما غيـره فيحـرم وإن )٧(ُ ُ ُ ٌْ ُ ْ
 .)٨(كان بعضهم أطلق الوجهين

ُموهـه أو الفضة إذا )٩(ُالإناء الذهب: ّوالثانية ّ بنُحـاس وشـبهه, والأصـح في )١(ََّ ْ َِ ِِ ٍ ِ
 ــــــــــــــــــ

ْأن): (أ(في   )١( ّلا محل لهـا مـن المعنـى, واالله ) ْأن(للتفسير و ) أي(وهو تصحيف لأن ) أي(ًبدلا من ) َ
 .أعلم

 ).٤٩(, وكتاب التحقيق للنووي ص)١/٧٤(بحر المذهب : انظر  )٢(
 

ُّهذه قاعدة فقهية, ونصها  )٣( ُما حرم استعماله حرم اتخاذه: ّ َُ الأشـباه والنظـائر لجـلال الـدين : انظـر. َ
 ).١٥٠(ص) هـ٩١١ت(السيوطي 

 ).١/٣٠٨(, والمجموع )١/٨٢(, والبيان للعمراني )١/٧٤(بحر المذهب : انظر  )٤(

ْالنحـو(ًتـصحيحا بخـط مغـاير, و) ظ(ّ, وهو كذلك في طـرة )ح(, وكذا في )وشبهه): (أ(في   )٥(  في) ّ
ْاللغة بمعنى المثل, والشب : انظـر. ن بمعنـى واحـد, واالله أعلـماه هو المثل, وعلى هذا يكون اللفظـْ

 ).نحو(مادة ) ٤٠/٤٥(, وتاج العروس )شبه(مادة ) ١٣/٥٠٣(لسان العرب 

ِّإذا موه): (ح(في   )٦(  .بالبناء للمجهول, والمثبت أعلاه بالبناء للمعلوم, وكلاهما صحيح, واالله أعلم) ُ

 ., ولم يظهر لي فرق بين اللفظين بعد مراجعة كتب الغة, واالله أعلم)لا يجتمع): (ح(في   )٧(

 ).١/٣٩(نهاية المطلب : انظر  )٨(

 ).الإناء الذهب والفضة): (ح(في   )٩(
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ّالحــل, والوجهــان مبنيــان عــلى: المــسألتين ّ ِ أن الــذهب والفــضة حــرام لعيــنهما أو )٢(ِ َ ِ ٌ ّ ّ
َللخيلاء ُ ْ ِ. 

ُوتصحيح الحل في الثانية يدل على ترجيح اعتبار الخـيلاء, وتـصحيحه في الأولى  ُّ ّّ ِ
ِيدل على خلافه, لكن أجابوا عنه ِ ّبأن المموه لا يكاد يخفى: ُّ َ ُ. 

ِوقضية هذا الجواب أن يفرض التمويه في المسألة الثانية كث ِّ ُ ُّ َ  .ًيرا حتى يخفىّ
:FאEٍكياقوت(ويحل النّفيس, : , أي ْ َُ َفيروزجو) َ ُ ْ ّ وعقيق وزمرد, )٣(َ ُ ُ ٍ
 .وأشباهها
) :אE) ٤( اس; فـلا يظهـر فيـه ّ; لأنه لا يعرفه إلا الخواص من النّـ ّ

َمعنى السـرف والخيلاء, لكنّه مكروه ُ ِ ّ. 
ّوالقول الآخر نص عليـه في حرملـة ّ; لأنـه أعظـم في الـسـرف مـن الـذهب )٥(ُ َّ

ّوالفضة, واتخاذه على الأول جـائز, وعـلى الثـاني كاتخـاذ الـذهب والفـضة, فـإطلاق  ٌ ِّ ِ ِّ ّ ُِ ّ ُ
ٌالمصنف محمول على  ًلحل مطلقااّ ِّ ِ. 

  ــــــــــــــــــ
َموه الشيء  )١( = طلاه بذهب أو بفضة, وما تحت ذلك نحاس أو حديد, ومنه التمويه وهـو التلبـيس, : َّ

ِّومنــه قيــل للمخــادع ممــوه َ َمــوه(, مــادة )١٣/٥٤٤(لــسان العــرب : انظــر. ُ والمــصباح المنــير ) َ
َموه(, مادة )٤٨٠(ص َ(. 

 .ّسقط كبير في النسخة من هذا الموضع إلى أول المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء) ح(في   )٢(

ْالفيروزج  )٣( هو ضرب من الأصباغ ويطلق على نوع مـن الجـواهر وعـلى حجـر معـروف ذكـر لـه : َ
مـادة ) ٦/١٥٠(, وتـاج العـروس )١/٦٩) (٤٢٩ت(فقـه للثعـالبي : انظـر. ّالأطباء خـواص

ْفرزج( َ.( 

 ).١/٣٠٨(, باب الآنية, والمجموع )٣(, ومختصر المزني ص)٥٨(الأم ص: انظر  )٤(

 ).١/٨٣(, والبيان )١/٣٠٣(المهذب مع المجموع : القول بالتحريم وأنه لا يجوز, انظر: أي  )٥(
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W))١(W( لمـا صـح ;ّ
ُعن ابن عمر أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة َ َْ َ ٍ َ)٢(.  

ٍوعن عائشة, بإسناد حسن,  ٍ ِأنها نهت أن تضبب الأقداح بالفضةَ َِّ ُ َ َّ ُ َ َ)٣(. 
W)( لأن قدح النبي ; كان بعد وفاتـه عنـد 
ّنكسر, فاتخذ ٍأنس فا َ َ َ ّأنس مكان الشعب سلـسلة مـن فـضةَ ِ ِ ًِ َ ْ ْ ْالـشعب. )٤(ٌَّ بفـتح الـسين : َّ

 .)٥(الشق والصدع: المعجمة وإسكان العين وبعدها باء موحدة
W)Wא( ;أمـا الأول ,ّ

َّفلأن  َقبيعةَ ََ ْ  .)١(ّ كانت من فضة رسول االله ِسيف )٦(ِ

 ــــــــــــــــــ
َالضبة تكون من حديد أو صفر, أو نحوه, يشعب بها الإناء, والمضبب بالفضة من الأقداح الـذي  )١( َ ّْ َّ ُ َ ُ ُُ ْ ْ 

ٌقد أصابه صدع, أي ُشق فسويت له كتيفـة عريـضة مـن الفـضة وأحكـم الـصدع بهـا, وجمعهـا : َْ ّ َِّ ُِ ُ ّ ٌ ٌ
ٌضبات, يقال ٍوقد ضبب فلان قدحه بضبة: ّ َّ َ ََّ َِ الزاهـر في غريـب ألفـاظ الإمـام : انظر. َإذا لأمه بها: ٌ
 ).ض ب ب(, مادة )٢٩١(, والمصباح المنير ص)١٠١(الشافعي ص

ْ, في كتاب الطهارة, باب النهي عن الإنـاء المفـضض, )١/٢٩(ُّقي في السنن الكبر أخرجه البيه  )٢( َّ َ ُ ُ
وأخرجـه كـذلك ابـن أبي شـيبة في ) ١/٢١٣(وإسناده صحيح, قاله الإمام النووي في المجمـوع 

ْ, باب من كره الشرب في الإناء المفضض)٢٤١٥١(, برقم )٥/١٠٤(المصنف  َّ ُ ْ َ. 

باب الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة, والبيهقي ): ١١/٦٩(صنف أخرجه عبدالرزاق في الم  )٣(
 َّباب النهي عن الإناء المفضض, وهـو حـسن: كتاب الطهارة): ١/٢٩(بمعناه في السنن الكبر .

 ).١/٢١٣(المجموع : انظر

, )٥٦٣٨( وآنيتـه باب الشرب في قـدح النبـي : كتاب الأشربة: أخرجه البخاري في الصحيح  )٤(
ْبـاب مـا ذكـر مـن درع النبـي : ُ كتاب فـرض الخمـسوفي ُ وعـصاه وسـيفه وقدحـه وخاتمـه 

)٣١٠٩.( 

َشعب(لسان العرب, مادة : انظر  )٥( َ َ) (١/٤٩٨.( 

 =َّبفتح القاف وكسر الباء الموحدة وهي التي تكون على رأس قائم السيف وطرف مقبـضه, : القبيعة  )٦(
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ِفللحاجــة: ّوأما الثاني َ َ ْ ِ ّهذا التفصيل هو الأصح, وقيل. َ ًيحرم مطلقا: ّ ُ ُ َ. 
ّأن يكون عـلى قـدر موضـع الكـسر ولا يتجـاوز إلا بقـدر : والمراد بالحاجة هنا ِ ْ ََ ِ ِ ْ ِ

ُيستمــسك ســواء وجــد غيرهــا أم لا مــا ِ  هكــذا قالــه. مــا زاد عــلى ذلــك: ِّوبالزينــة, ُ
َأن يعدم ما يضبب به غير : ّوالثاني. هذا: أحدهما: )٤( احتمالان)٣(, وللإمام)٢(الأكثرون ّ ُ ْ ََ ِ

ّالذهب والفضة ّ. 
ٍوقد توسع الفقهاء في إطلاق الضبة على ما كان لزينَة بلا شق, وأصلها لما أصـابه  ِْ ِّ ّ ّ

ُّشق أو نحوه; فيوضع عليه صفيحة تضمه ٌّ َ. 
ًالكثـير مـا يـستوعب جانبـا مـن :  وقيـل،ُ العـرف:ّوالضابط في القليل والكثير ُ

ِجوانب الإناء; كأعلاه أو أسفله أو شـفته أو عروتـه, وهـذا الوجـه هـو الأشـهر ِ ُ)٥( ,
ٍالكثير ما يلوح من بعد, وهو أضعفها: وقيل ْ  .)٦(واختاره الإمام. ُ

ًوحيث انتفى التحريم; فالكراهية باقية إلا إذا كان قليلا للحاجة فإنه لا  ٌ ُّ  .يكرهّ

  ــــــــــــــــــ
. هي التي فوق المقبض, واالله أعلم: لغمد, وقيلهي ما تحت شاربي السيف مما يكون فوق ا: وقيل =

 ).٤/٧(, والنهاية في غريب الحديث والأثر )قبع(, مادة )٨/٢٥٨(لسان العرب : انظر

ّبـاب في الـسيف يحـلى : كتاب الجهـاد: أخرجه أبو داود  )١( كتـاب : , والترمـذي في الجـامع)٢٥٨٣(ُ
: , قال الترمذيا من حديث أنس , وكلاهم)١٦٩١(باب ما جاء في السيوف وحليتها : الجهاد

 ).١/٢١٣(هذا حديث حسن غريب, وحسنه الإمام النووي في المجموع 

 ).١/٣١٥(المجموع : انظر  )٢(

االله بن يوسف, صاحب النهايـة والبرهـان, وغيرهمـا عبدالملك بن عبد: هو إمام الحرمين الجويني  )٣(
 ).١٧٠(, وقد سبقت ترجمته ص )هـ٤٧٨(المتوفى سنة 

 ).٤٢−١/٤١(نهاية المطلب : انظر  )٤(

 ).١/٣١٥(المجموع : انظر  )٥(

 ).١/٤٢(نهاية المطلب : انظر  )٦(
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W)א( ــشارب ــم ال َّ; كموضــع ف ِِ َ ِ ْ َ)
لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله, وقيـل)א ;ّ ُّإن كـان في موضـع الـشرب : ٌ

ْحرم; لأنه يقع به الاستعمال ُ َ. 
W)Wאא)١(א،.( 

ِإن هذين حـرام عـلى ذكـور  (( : ; لقوله )٢(ّهو كما قال, وهي طريقة العراقيين ُ ُ ََّ َ ٌ َ َ ِْ ِ َ ِ
َأمتي حل لإناثها ِ ِ َِ ِ ٌّ ْ َّ , ولـو اضـطر إليهـا )٥( خلافـه عـن الأعظـم )٤(ّ, ونقل الرافعي)٣ ()) ُ
 .جازت بلا خلاف

 
    

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٤٦(وروضة الطالبين ) ٤٩(كتاب التحقيق للنووي ص: انظر  )١(

 ).١/٣١٢(موع المج: , وانظر)١٤٤(تقدم التعريف بهذا المصطلح ص  )٢(

, والنـسائي في الـسنن )٤٠٥٧(ٌباب في الحرير للنـساء : كتاب اللباس: أخرجه أبو داود في السنن  )٣(
 وكلاهما عـن عـلي بـن أبي طالـب, )٥١٤٧(تحريم الذهب على الرجال : كتاب الزينة: الصغر ;

بـاب مـا  :  أبواب اللباس عن رسول االله: , وأخرجه الترمذي)حل لإناثها(وليس في روايتهما 
حديث : , من حديث أبي موسى الأشعري بنحوه, وقال)١٧٢٠(جاء في الحرير والذهب للرجال 

, ورواه البيهقـي في الـسنن الكـبر )١/٣١٠(حسن صـحيح, وصـححه النـووي في المجمـوع 
, كتاب صلاة الخوف, بـاب الرخـصة للنـساء في لـبس الحريـر والـديباج وافتراشـهما )٣/٢٧٥(

الحريـر والـذهب حـرام عـلى « , بلفظ , من حديث عقبة بن عامر )٥٩٠٨ (والتحلي بالذهب
 .هـ.ا» ذكور أمتي وحلال لإناثهم 

 ).١/٩٤(العزيز شرح الوجيز : انظر  )٤(

 ونقلـه الرافعـي «): ١/٣١٢(المجمـوع  ّ, وهو الصواب, قـال في)ّلعله المعظم(هكذا, وفي الطرة   )٥(
 .هـ. ا»عن معظم الأصحاب 
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I١H@I٢H@אI٣H 

ْلمحر ِراهي عبارة  َّ َ / ب٨: / أنها أحسن من قول الآخـرين)٥(َّ, وذكر في الدقائق)٤(ُ
 : ; لأن في المسألة وجهين»باب ما ينقض الوضوء «

ُّيبطــل الوضــوء بالحــدث, وأصــحهما لا يقــال : )٦(ّابــن القــاصقالــه : أحــدهما َ َ
ّمجـاز كـما يقـال إذا غربـت الـش : » بطـل «: وقولهم ,انتهى] بل[)٧(بطل انتهـى : مسٌ

  .بطل: ّالصيام, ولا يقال

 ــــــــــــــــــ
ما يتوصـل منـه إلى : ًم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول غالبا, وهو في اللغةالباب اس  )١(

 ).١/١١٤(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني : انظر. غيره

, مـادة )١/٤٥٨(لـسان العـرب : انظـر. ّالأسباب جمع سبب, وهو كل شيء يتوصل به إلى غـيره  )٢(
 .)سبب(

يطلق على أمر اعتباري يقـوم بالأعـضاء يمنـع : الشيء الحادث, وفي الاصطلاح: دث في اللغةالح  )٣(
ِّمن صحة الصلاة حيث لا مرخص, وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر, وعلى المنع المترتب عـلى  ّ

َذلك, والمراد به هنا الأسباب نفسها, ولكن إضافتها إليه تقتضي تفسير الحدث  ّلا غـير الأسـباب إبَ
 ).١٣٩, ١/١١٥ (مغني المحتاج: انظر. أن تجعل الإضافة بيانية

 دكتوراه بتحقيـق الباحـث محمـد , رسالة)١/٢٢(المحرر في الفقه الشافعي للإمام الرافعي : انظر  )٤(
 .هـ١٤١٨الرحيم ابن الشيخ محمد علي سلطان العلماء, جامعة أم القر, عام عبد

 ).٣٢(ص  )٥(

ام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري الشافعي, الشهير بابن القـاص, قـال هو الإم: ابن القاص  )٦(
ِالقاص لدخوله ديار الديلم والجبل, وقود عساكر الجهاد منها : وإنما قيل لأبي العباس« : السمعاني ْ َ ْ َُّّ

ْهـ, أخذ الفقه عن أبي العباس ابن سريج, وله تصانيف مشهو.ا» إلى الروم بالوعظ والتذكير  َّ رة في ُ
ُوغيرها, مات بطرسـوس سـنة » أدب القاضي « و » التلخيص « : المذهب, منها َ . ~هــ, ٣٣٥َ

 ).١٠٥(, ترجمة رقم )٣/٥٩(طبقات الشافعية الكبر ) ١/٢٠٢(طبقات الفقهاء : انظر

والمثبت أعلاه من كتاب الدقائق وهو ما بين المعقـوفتين ). لا يقال بطل, صوابه بل انتهى): (أ(في   )٧(
 .واالله أعلم, )أ(به تستقيم العبارة وهو الموافق لما في النسخة و
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W)( ،التي ذكرها معظم الأصحاب. 
َولا يرد انقطاع دم الاستحاضة وشبهه; لأن وضوءها  لم يرفع الحدث, ولا نـزع  َ ََ ُ ُ ُ ُ ُ َِ

ّالخف, وإن كان مسح الخف يرفع الحدث على الأصح; لأن الأصح أنـه لا يـ ّ ِ َ ستأنف, َ
َّالردةولا  ّ; لأنها لا تبطل الوضوء, على الأصح)١(ِّ ِ. 

W FW  ُ Eًنادرا كان أو معتـادا, ريحـا أو عينـا, طـاهرا : , أي ً ً ً ًْ َ
 . ً والحصى, أو نجسادّكالدو

W F E) ُسواء في ذلك قب: )٢ ّل المرأة والرجلُ ُ . 
W F E) ــك في )٣ ــت ذل ــذلك  ثب ــائط ك ــو, )٤(الغ ــريحو, لوالب , )٥(ّال

 . بالنّصوص والإجماع, وفيما عداه بالقياس

 ــــــــــــــــــ
ُارتد الشخص: اسم يقال: ِّالردة  )١( َّإذا رد نفسه إلى الكفر: َّ مـادة ) ١٨٧(المـصباح المنـير, ص: انظـر. َ

 ).ردد(

ُالقبل  )٢( ِبضم الباء وسكونها: ُ ُفرج الإنسان, والجمع: ِّ ْ ٌأقبال, مثل: َ َ ْ َعنق وأعنـاق, : َ ُ ُوالقبـل مـن كـل ُ ُ
ُخلاف دبره, قيل: شيء ُ ُسمي قبلا,لأن صاحبه يقابل به غيره: ُ ِ َ َّ ُُ ُ ًُ ِّ ) ٣٩٨(المرجع الـسابق ص: انظر. ُ
 ).ق ب ل(مادة 

ْالدبر  )٣( ُ ْخلاف القبل من كل شيء, وهو الفرج, والجمـع: ٌبضمتين وسكون الباء تخفيف: ُّ َ . ْالأدبـار: ُُ
 ).د ب ر(اب الدال, مادة , كت)١٥٩(المصباح المنير, ص: انظر

ُهو المطمئن الواسع من الأرض, والجمع: الغائط  )٤( ُغيطان وأغواط وغوط, ثم أطلق الغـائط عـلى : ُّ ٌ ٌُ
 في ون حـاجتهمضه باسـمه الخـاص; لأنهـم كـانوا يقـًالخارج المستقذر من الإنسان كراهة لتسميت

ُئنة, فهو مجازمالمواضع المط ّ المجاورة, ثم توسعوا فيهَ َِ ُتغـوط الإنـسان: ُّ حتى اشتقوا منـه, وقـالواَ َّ .
 ).غ و ط(كتاب الغين, مادة ) ٣٧٢(المرجع السابق, ص: انظر

ْنى الرائحة, وهي عرض يدرك بمع: ِّالريح  )٥( ُ ٌ ِّاسة الشم, مؤنثة, يقالِبحََ ٌريح وريحـة والمقـصود بهـا : ََّّ ٌ
ًهنا ما يخرج من دبـر الإنـسان مـن هـواء يكـون غالبـا ذا رائ ُ المرجـع الـسابق : انظـر. حـة كريهـةُ

 ).روح(, كتاب الراء, )٢٠٣(ص
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FWאE) لأن الخـارج لا )٢(لجمهـورا; فإنه لا ينقض الوضـوء عنـد )١ ;
َيوجب طهارتين, وهذا قد  أوجب  َ ْ َِ ِالجنابةَ َ َ َ)٣( . 

ُّقال الرافعي ُلأن الشيء مهما أوجب أعظـم الأمـرين بخـصوصه لا يوجـب : )٤(ّ ُ ِ
ِ, كزنا المحصن, لما أوجب أعظم الحدين; لأنه زنـا محـصن, لا يوجـب بعمومه أهونها ْ ْ َ َّْ َ ُ

 . هونهما بعموم كونه زناأ
ّالطيـــــببي وعـــــن القـــــاضي أ ـــــا : )٥(ّ ـــــنقض, ويكـــــون جنُب ـــــه ي ًأن ُُ  

 ــــــــــــــــــ
ّالمني  )١( َهو الماء الدافق الذي يكون منه الولد, سمي : ِ ِّ ُ ă منيا «ّ ِ َ; لأنه يمنى, أي»َ ْ ْيـراق ويـدفق, وهـو : ُ ُ

ٌمشدد لا يجوز فيه التخفيف الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي لأبي منصور محمـد بـن : انظر. َّ
 ., باب ما ينقض الوضوء)١١٤(ص) هـ٣٧٠ت(أحمد الأزهري 

 ).٢/٥(المجموع : انظر  )٢(

َأجن: يقال: الجنابة  )٣( ُ الرجل وجَبْ بضم الجيم وكسر النون من الجنابة, والأول أفصح وأشـهر, : ْبِنُ
ُوقد اختلف الناس في هذا الاسم, من أي شيء أخـذ, فكـان الـشافعي  َّ يـذهب إلى أن ذلـك ~ِّ

ْقد أجنب, : َّمعلوم في كلام العرب, أن يقولوا للرجل إذا خالط امرأته:  من المخالطة, وقالمأخوذ َْ
ٌذلك موجود في التقاء الختانين, وإن لم يكـن ثـم إنـزال: وإن لم يكن منه إنزال, وكان يقول َّ وقـال . ٌ

ْالجنابة مأخوذة من البعد, لأن الجنب بعيد مما كان جائزا له فعلـ: ٌقوم ْ ُِ ً ّ ٌ ْ ّه مـن الـصلاة وغـير ذلـك, ُ
ٌرجل جنب: وتقول العرب: قالوا ُ ٍإذا كان بعيدا, وأتيت فلانا عن جنابة: ٌُ َ ََ ً ٍعن بعد: , أيًُ ْ ُ. 

ْيجز لم أهله إذا خالط ُالمراد لأن واحد, أصل إلى يرجعان كلاهما والمعنيان   يغتـسل;  حتـى الصلاة إتيان له ُ
ّفالمعنى الأول وهو المخالطة بعده عما  ُ ْ تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي : انظر. ًكان مباحا لهُ

 ). ٥٨−٥٧(ص) هـ٣٩٥ت(وحلية الفقهاء لأبي الحسين بن فارس ) جنب(, مادة )٣/٥٥(

القاعدة الرابعة والعـشرون في كتـاب الأشـباه والنظـائر : , وانظر)١/١٥٥(العزيز شرح الوجيز   )٤(
 ).١/١٤٩(للسيوطي 

 بن طاهر بن عمر, الإمام الجليـل القـاضي أبـو الطيـب الطـبري, أحـد حملـة االله بن عبدهو طاهر  )٥(
المذهب ورفعائه, وعنه أخذ العراقيون العلـم وحملـوا المـذهب, ولـد بآمـل طبرسـتان سـنة ثـمان 
وأربعين وثلاثمائة, رو عنه الخطيب البغدادي وأبو إسحاق الـشيرازي, وهـو أخـص تلامذتـه, 

 =. −واسـعة ًرحمة االله رحمه−وأربعمائة  خمسين سنة توفي لاف وغيرها,شرح مختصر المزني وصنف في الخ
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ِوهو قوي; لأنه خارج من السبيلين, )١(ًمحدثا ْ َِّ ّ. 
ّ وما استشهد به الرافعي غير صحيح, وما ادعاه من القاعدة غير مطرد ّ ُ ُّ ّ . 

ٌأما عدم صحته; فلأن أهـون الحـدين في الزنـا أثـر لزنـا البكـر لا لمطلـق الزنـا,  ّ ّ ِ ِ ّ
ْبل هو مشترك بين ما يوجب الجلد ومـا يوجـب الـرجم; فلـم , ر لهّوعموم الزنا لا أث ّ ٌ
ُيصح التنظير به ّ ّ . 

ّوأما عدم اطراده; فلأن الحيض يوجب الوضوء والغسل, لا سيما على قولنا بـأن  ّ ِّ ِ
ّالغسل يجب بظهور الـدم, وأيـضا الجـماع يوجـب الجنَابـة والحـدث, إلا أن الرافعـي  ّ َ َّ َ َّ ًُ ِ ِ

 . )٢(قدمّأجاب بأن اللمس يت
َأن يفرض مقارنتهما بأن لف على ذكره خرقة وأزالها مع التقاء الختانين; : قلنا ِ ِ ِِ ً َ َ ْْ َِ َ َّ َ َ ُ 

َّفإن التزم الرافعي عدم انتقاض الوضوء به; فهو بعيد, وأيضا فإن الرافعي ذكـر  ّ ُّ ًّ ٌ ّ
ٍالجماع في الإحرام وكونه موجبا للفدية مع الحدث, ومنع ذلك على وجه وسـ َِ ْ َُ ً ّلمه عـلى ِ

ِّوجه, وفـرق بـأن في الفديـة معنـى الزجـر, وسـبيل الجنايـات انـدراج المقـدمات في  ُ ُ ُ َ ََّ
ّ; ولهذا لو انفردت مقدمات الزنا أوجبت تعزيرا; فإذا انضمت إليه لم يجـب )٣(المقاصد ً ّ ّ

ّالتعزير مع الحد, وأما هنا فالحكم منوط بصورة اللمس ِ ُ ٌ َ ّ ّ)٤(. 
  ــــــــــــــــــ

, وطبقـات الـشافعية الكـبر )٣٧٢(, ترجمـة رقـم )٢/٢٤٧(تهذيب الأسـماء واللغـات : انظر =
 ).٤٢٣(, ترجمة رقم )٥/١٢(

ٌ, في باب صفة الغسل من كتاب الطهارة, فـرع في حكـم وجـود )١/٢٦٠(البيان للعمراني : انظر  )١(
 .َّل على الذكر حال الجماعالحائ

ُّ, والمراد من اللمس الحس باليد, وهـو مـن نـواقض )١٩٢−١/١٩١(العزيز شرح الوجيز : انظر  )٢( َ
 ).١/١٦١(المرجع السابق : انظر. ًالوضوء عند الشافعية خلافا لأبي حنيفة

 ).١/١٩٢(العزيز : انظر  )٣(

 ).٢/٢٢٤(, والمجموع )١/١٩٢(المرجع السابق : انظر  )٤(
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َا أن لا يقيس الحدث على الزنا الذي هـو جنَابـة  وهذا الذي قاله يلزمه هن ّ َ وأن , َ
َيقول  الحكم هنا منوط بخروج الخارج ُ ٌ َ ُ: 

َنه متى ثبت دليل على أن ظُّ والحق أ ّ ٌَ َ ُ  خـارج مـن الـسبيلين يـنقض الوضـوء; َّنَ َّ ٍ َ
ّفالمني ناقض, ولكن قد لا يظفر بدليل عام في ذلك, والقياس لا يفيـد هـذا التعمـيم,  ٍ ِ ُّ

ّد حكي عن القاضي أبي الطيب أنه في غير هذا الموضـع قـد وافـق الأصـحاب عـلى فق ُ
َتصور انفراد الجنَابة عن الحدث َ َ ّ)١( . 

W F א  א  E) ُّلسرةا وهو تحت )٢ . 
F אW Eقولا واحدا إلا ما حكاه صاحب ا ُ ً  عن ابن أبي )٣(َلحاويً
ّ; لأنه لا بد للإنسان من مخرج, )٥(وأنكر الأصحاب ذلك, فيه قولان:  أنه قال)٤(هريرة

 .فقام هذا مقام المخرج المعتاد
W Fא    אEلأنا جعلناه كالأصلي ; ّ . 

ُهو في أكثر الكتـب, فوق المعدة; كما :  أي"فوقها" في بعض النّسخ )٦()أوفوقها( ُ
فوق ذلك المكان الذي هـو :  بضمير المذكر, وهو حسن; أي"فوقه"وفي بعض النّسخ 

ّالمعدة فيدخل فيه المنْفتح فوق السرة/ أ٩/تحت  ُّ ُ ِ َ ّوالمنفتح في السرة; فإن حكم الـسرة , ُ ُّ
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٥(المجموع : انظر  )١(

ِمعده): (أ(وفي   )٢( ِ ِ.( 

ّمقر الطعام ولاشراب, وتخفف بكسر الميم وسكون العين, وجمعت على: ِالمعدة من الإنسان َ ُ ٍمعد, : ُّ َِ
َسدرة وسدر: مثل ِْ ٍ  ).٤٧٠(ص) م ع ر(المصباح المنير, كتاب الميم, : انظر. ِ

 ).١/١٧٨(المجموع الكبير للماوردي   )٣(
 ).١٦٨(تقدمت ترجمته ص  )٤(

 ).٢/٨(المجموع : انظر  )٥(

 .)أو فوقها: قال(): أ(في   )٦(
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َوفوقها سواء, ولا خلف في ذلك ْ ُ. 
W FEالمخرج المعتاد :  أيFٌ   Eتحت المعدة :  أي 

FEالمخرج المعتاد :  أيF؛  َ  אE لأنه من الأعلى في معنـى ;
ِلجائفةالقيئ, والأسفل كا َِ َ)١( . 
ُينْتقض فيهما, كالمخرج المعتاد: َّوالقول الثاني ِ َ َ  . 

ٍوهذا كله فيما إذا كان الانسداد عارضـا لعلـة ِ ِّ ًُّ ِ َ ُ ً, ويكـون حكـم الـسبيلين جاريـا َ
ِعليهما في النّقض بالمس وغيره, أما إذا كان الانسداد من أصل الخلقـة فـسبيل الحـدث  ِ َِ َ َُ َْ ِ ُ ِِّ َ َ ِ

ٌهو المنفتح, والخارج منه ناقض, سواء أكان فوقها أم لا ِ ُ ُ. 
َ والمنْسد كالعضو الزائد من الخنْثى, هكذا قال المـ ُ َّ ُّ ُّاورديَ َِ ُ, ولم يتعـرض غـيره )٢(ْ

ُّلذلك, وحكم الرجل والمرأة والقبل والدبر ُ ُ  . في ذلك سواء, ّ
W FאW א אE : ُأجمعت الأمة على انتقاضه بـالجنُو , )٣(الإغـماء ونُ

ُواتفق أصحابنا على انتقاضه إذا مرض أو سكر أو شرب دواء لحاجـة فـزال عقلـه ُ ٍ ًِ َ ِ)٤( ,
َّ وجها ضعيفا في السكران إذا جعلناه كالصاحيّإلا َّ ً ً)٥( . 

 ــــــــــــــــــ
ُاج, والجائفة الطعنة التي تخلص إلى الجوف, وفيها ثلث الديةَجِّأصل الجائفة إنما هي في الش  )١( ّ : انظر. ِ

 ).١/٣١٧(يث والأثر , والنهاية في غريب الحد)٢/٣٢٨(غريب الحديث للخطابي 

 ).١٧٨−١/١٧٧(الحاوي الكبير : انظر  )٢(

باب ما أجمع عليـه فقهـاء الأمـصار ممـا يوجـب : كتاب الطهارة والمياه: الإجماع لابن المنذر: انظر  )٣(
َالوضوء من الحدث, فقرة رقم  ُ, والفرق بين الجنون والإغماء أن الجنـون زوال )٣٠−٢٩(ص) ٣(َ ّ

 بقاء الحركة والقوة في الأعضاء, والإغـماء زوال الاستـشعار مـع فتـور الاستشعار من القلب مع
 .عن القاضي حسين والمتولي) ٢/٢٥(الأعضاء,  نقله في المجموع 

 ).٢/٢٩(المجموع : انظر  )٤(

 ).٢/٢٩(, والمجموع )١/١٧١(بحر المذهب : انظر  )٥(
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ْوصورة المسألة فيما إذا لم يبق له شـعور, دون مـن كـان في أوائـل  َُ ٌ ِالنـشأةُ َ  فـلا )١(َّ
 . )٢(ينتقض

ًفمتى كان مضطجعا أو متكئا انتقض وضوؤه: لنوماوأما  ُولـو ألـصق أليتـه, ًّ ََ ْ َ)٣( 
ْستثفر وتلجم; لقوله ابالأرض و ََّ َ َ ََ ْ: )) ِالعينَان وكاء السه َّ ُ َ ِ ِ ْ ّ, فمـن نـام فليتوضـأ )٤(َ ْ َ ََ ْ َ(( )٥ (

ِّوسيأتي في باب مسح الخف, )٦(حديث حسن ٌّ, وهو صحيح ونـص )٧(ُ حديث صفوانِ ٌ
ُفي انتقاض الوضوء بالنوم ِ . 

 ــــــــــــــــــ
ْكر, ورجل نشوان, مثلُسال: َّالنشوة  )١( َ ٌ ُ َ َسكران, ونشا: ْ َ َ ْ ً الشيء نشأ, مهمـوز مـن بـاب نفـعَ ْ َحـدث : َ َ َ

ُوتجدد, وأنشأته والاسم ُْ َّ ِالنشأة والنشاءة: َ َ َ َّْ  ).٤٩٦(ص) ن ش ا(المصباح المنير, مادة : انظر. َّ

 .ٌ, والمعنى واحد, واالله أعلم)فلا ينقض): (أ(في   )٢(

ُالألية  )٣( َ ْ َالعجيزة للناس وغيرهم, جمعها أليات وألاي: بالفتح: َ ََ ٌإلية; بالكسر, ولا : ا, ولا يقالٌَ َ ْ َّلية « ِ ِ« ,
 ).ا ل أ( )١٠(ص الصحاح ومختار ,)َألى) (٣٧/٩٥(تاج العروس : انظر. بكسر اللام وتشديد الياء

ُّالتشديد في السه على السين للإدغام, والهاء خفيفة, والسه حلقه الدبر, وأصل الوكاء الخيط : َّالسه  )٤( ّ َّ
ُالذي يشد به رأس ُُّ ِ اليقظة للعين بمنزلة الوكاء للقربة; فإذا نامت العينـان َ القربة; فجعل النبي َ

ُدث الريحِاسترخى ذلك الوكاء وكان منه الح ُ ْ, وفيـه اسـتعارة لطيفـة, والـستهَ بـالفتح قيـل هـو : َّ
ُالسته(الأصل, وقيل بل الأصل فيه التحريك  َ ُوأنه الأصل, وهو الأسـت وهـو مـن المحـذوف ) َّ ْ

ٌأسـتاه(َلبة لـه ألـف الوصـل, وجمعـه ُالمجت ْ ٌسـته(وأصـلها « : , وقـال الجـوهري)َ َ َفعـل(عـلى ) َ َ (
ٌأستاه(بالتحريك; يدل على ذلك أن جمعه  َ ٌجمل وأجمال: مثل) ْ َ الزاهـر في غريـب : انظـر. هـ.ا» ... َ

 ).سته(, مادة )٣٦/٣٩٢(, وتاج العروس )١١٦−١١٥(ألفاظ الإمام الشافعي ص

وانقلـب متنـه عـلى الـراوي, ) ١١٢(ص) ٨٨٧(حـديث رقـم :  أحمـد في المـسندأخرجه الإمـام  )٥(
وهذا لفـظ أبي داود, وقـد أخرجـه في » وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ « والصحيح أن لفظه 

ْالسنن َ كتـاب الطهـارة : , وابن ماجة في الـسنن)٢٠٣(باب في الوضوء من النوم : كتاب الطهارة: ُّ
, وهو مـن روايـة بقيـة , وكلهم من حديث علي بن أبي طالب )٤٧٧ (باب الوضوء من النوم
ِعن الوضين بن عطاء َ. 

 ).٢٦٢(, حديث )١/١٣٢(, وفي خلاصة الأحكام )٢/١٧(وحسنه كذلك النووي في المجموع   )٦(

 .ّ, وهو صفوان بن عسال المرادي وستأتي ترجمته هناك)٢٧٥(ص: انظر  )٧(
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ٌولنا قول قديم ضعيف ٌ ًإنه إذا نـام في صـلاته سـاجدا أو را: )١(ٌ ِ ًكعـا أو قـائما; لا ِ ً
ُينتقض وضوؤه ُ . 

WFEأي  :ّسواء أكان في الصلاة أم في غيرها; لما رو 
ِكان أصحاب رسول االله : ٌ أنس  قال ُ :)) صلون ولا يتوضـأون م ي ُينـامون ث َّ َ َ َ َ ُـ ََ َ َ ُـ َُّ َّ ُ َ(( 

ًوهو محمول على أنهم كانوا قعودا )٢(رواه مسلم ُُ  . ً, جمعا بين الأحاديثٌ
ّوفي البويطي ِ ُأنه ينقض: ُ ّ, وقال به المزني)٣(ُ َ وم نفـسه )٤(ُ َ, وهـو مبنـي عـلى أن النّـ

ٌحدث َ َ . 
ِوالصحيح أن النّوم لا ينقض نفسه, وإنما ينقض لأنه مظنّة الحدث, ونوم القاعد  ِ ُِ َ ََ ُ ُ ُ ُّ ّ

ٍليس بمظنَّة ِ ُوأولوا نصه في البويطي. ِ ُ ّ ُّعروف خلافه, ومع ذلك يستحب لـه ;  لأن الم)٥(ُّ ُ
ِالوضوء للخروج من الخلاف ُ ُولو نام قاعدا فزالت أليتاه أو إحداهما عن الأرض; . )٦(ُ ْ ُ َِ َ ْ ً

 . ّانتقض, وإلا فلا: فإن كان قبل الانتباه
ُ إلى حائط أو لا, ولا بـين أن يكـون لـو رفـع )٨(ً أن يكون مستندا)٧(ولا فرق بين ٍ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٩(, والمجموع )١/١٢٤(نهاية المطلب : انظر  )١(

 ).٣٧٦(باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء : كتاب الحيض: في الصحيح  )٢(

 ).٢/١٨(, والمجموع )١/١٧٧(البيان : انظر  )٣(

 ).٩/٦(في المختصر المطبوع مع الأم   )٤(

 ).٢/١٩(المجموع : انظر  )٥(

ُّدة فقهية نصهاهذا فرع تطبيقي لقاع  )٦( ٍ الأشـباه والنظـائر : انظـر. »الخروج من الخلاف مستحب « : ٍ
 ).١٣٦(للسيوطي ص

 .ّ, والصواب المثبت أعلاه إذ تستقيم به العبارة والمعنى, واالله أعلم» بين «ً بدلا من » من «): أ(في   )٧(

َالسند  )٨( ْما استندت إليه من حائط وغيره, وما يستند إل: بفتحتين: َّ ََ ِّمسند, بكـسر المـيم وبـضمها, : يهُ ٌْ َ ِ
ُمساند: والجمع  ).٢٣٩(ص) س ن د(المصباح المنير, مادة : انظر. ِ
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ُلسناد لسقط أو لا,ا ٍ ولا بين أن يكون قاعدا على الأرض أو دابة أو غيرهما, ولـذلك لم ِّ ّ ً
َّ وإن كانت في المحرر))من الأرض((يذكر المصنّف  ْلمحتبي وهو الذي يجلس عـلى ا, و)١(ُ ِ َ ْ ُ

ًأليتيه رافعا ركبتيه محتويا عليهما كالمربع ًِ َِ ََ ْ َُ  . )٣( في أحد الأوجه)٢(ْ
ُ تنطبق إليتاه عـلى الأرضًإن كان نحيفا لا: وقيل ينتقض, وقيل َ انـتقض, وإلا : ْ

 .)٤(ّالمختار الأول: ُّقال النّووي. فلا
)٥(W FאW   א אEلقولــه تعــالى  :I  ¶  µ

¼   »  º  ¹  ¸H)َولا فرق بين أن يكو)٦ ًعمـدا أو ;   ]لا[ )٧( ٍن بشهوة أوَْ
ٌسهوا, وكذلك سائر الأحـداث, لا فـرق بـين عمـدها وسـهوها, وفي اللمـس وجـه  ِ َّ ِ ِ ْ َ ً

 . )٨(ضعيف
W F َّإلا ِEكل من حـرم نكاحهـا تحـريما مؤبـدا بـسبب مبـاح )٩(, وهو ٍ ٍ ً َّ ُ ًْ ُ َ
ْمن يجوز النّظر فهذا ضابط. لحرمتها , ولا ينـتقض الوضـوء لخلوة بهـاإليها وا/ ب٩/َ

 ــــــــــــــــــ
ْرجعت إلى كتاب المحرر فلم أجده  )١( َّ. 

 ., وهو تصحيف, واالله أعلم, إذ لا وجه له عندي)كالمرفع): (أ(في   )٢(

, وإلا ففـي )٢/١٩(ا في المجمـوع وهو الموافـق لمـ) ظ(ًتصحيحا في طرة » الأوجه « هكذا : قلت  )٣(
 .واالله أعلم» الوجهين « متن النسخة 

 ).٢/١٩٢١(المجموع : انظر  )٤(

 .غير موجودة في هذا الموضع) قال(كلمة ) أ(في   )٥(

 ).٦: (, والمائدة )٤٣: (النساء  )٦(

المعقـوفين والصواب إثباته مـع الـلام التـي بـين  )أ(, وغير مثبت في  )ظ(في مثبت  ) أو(الحرف    )٧(
 . ليستقيم المعنى, واالله أعلم

ّوحكي وجه أن اللمس إنما يـنقض الوضـوء « : , حيث قال)١/١٦٣(العزيز شرح الوجيز : انظر  )٨( ّ ٌ َُ ِ
 ).٢/٣٢(المجموع : ًهـ وانظر أيضا.ا» ًإذا وقع قصدا 

 .واالله أعلم, وهو تصحيف, )وهي): (أ(في   )٩(
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َمسهاِبل ِ ْ . 
W F אE  :ســواء حــصل)١(ُوهــو المنــصوص في القــديم والجديــد , 

َّاللمس بشهوة أو لا; لأنها ليست محل شهوة فأشبهت الرجل ِ ٍ ٍَّ َّ َ ُ. 
ِّوالآخر حكي عن نصه في حرملة َُ  .; لعموم الآية)٢(ِ

ً فلو شك في كونها محرما; لم َ ْ ّ ينتقض; استصحابا للطهارةَ ً ِ. 
ٍأما المحرمة بلعان َ َِ ِ ُ َّ ٍأو وطء شـبهة, ُ ْ ُ أو , أو أخـت زوجتـه وبنتهـا قبـل الـدخول, ِ

 . )٣(ّمجوسية; فينتقض بلا خلاف
W F א )٤(  א E لأنه لمس بين الرجل والمرأة ينقض ;ُ ُ ّ ٌ

ْطهر اللامس; فنَقض طه ُْ َ َ َُ َّ ِر الملموس; كالجماعَ َ)٥( . 
ّوفيه احتراز من المس َ َوقعـت يـدي عـلى  «:  ومن وطء البهيمـة, وقـول عائـشة, ٌ َ ْ َ َ َِ ْ َ

ِبطن قدمه ِ َ َ ِْ ِ محمول على أنه كان من وراء حائل;)٦(» َ ِ ٌ. 
 . ّوبعضهم صحح عدم الانتقاض

ْولا فرق بين أن يكون اللامس رجلا أو امرأة, ولو التقـت بـشرتهما  َ ً َّ ْ ُ ٌّفكـل مـنهما ْ ُ
ُلامس, وليس فيهما ملموس َْ ٌ ِ. 

W F E ,يعني لا تشتهى ,َ َ ُْF، ، E أي متصل 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٤(, المجموع )١/١٧٣(ر المذهب , وبح)١/١٨٨(الحاوي الكبير : انظر  )١(

 .على التوالي) ٢/٣٤(و ) ١/١٧٣(المرجعين السابقين : انظر  )٢(

 ).٢/٣٥(المجموع : انظر  )٣(

 .ً, وهي صحيحة أيضا, والمعنى واحد, واالله أعلم)ّكاللامس): (أ(في   )٤(

 ).١/١٧٤(, وبحر المذهب )٢/٣٥(المرجع السابق : انظر  )٥(

 ).٤٨٦(باب ما يقال في الركوع والسجود : كتاب الصلاة: الصحيحأخرجه مسلم في   )٦(
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F אE نظرا إلى المعنى واعتبار مظنّة الشهوة, ولا لذة في لمس ِ ذلك, وإن كان في ِ َ ّ َ ًَ ِ ِّ َ
ٌالنّظر إلى الشعر لذة ّ ِ . 

ّ بالنسبة إلى الصغيرة لا اعتراض عليه, وبالنّسبة إلى الباقي, WEאF  :هوقول
ــشرح ــق للرافعــي في ال ــه مواف ّهــو في ّ ــا في شرح )١(ٌ ِّ; إذ أورد وجهــين في الكــل, وأم ُ ِ َ َْ َ ْ

ُعـدم : ; فذكر طريقين, وقـال إن المـذهب مـنهما الـذي قطـع بـه الجمهـور)٢(ّالمهذب
َالانتقاض فكان ينبغي أن  ٌولا تنقض صغيرة في الأصح, ولا شعر وسن وظفر, : يقولِ ٌ ُْ ٌّ ْ ِّ َ َِ َِ ٌ َ ُ

 . على المذهب
ِأراد متابعة الرافعي;  لأنه يختصر كلامه : َفإن قلت ّ ّ.! 

 . ليس كذلك; لأن المعهود من عادته خلافه: ُقلت
ُّوحكم لمس بالشعر, والسن, والظ ّ ّ َفر حكم لمسها بالبشرة, ولك أن تجعـل كـلام ٍ ُِ َِ َ ُ ِ
ًالمــصنف شــاملا لــذلك, وأن المــراد أ ُن هــذه الأشــياء لا تــنقضّ  كانــت أو ٌلا مــسة: ّ

ِويؤخذ من كلام المصنّف أن العجوز تنقض, وهو الصحيح; لأنه لم يـستثن . ُملموسة ْ َُ ْ َ ّ ُ ُُ َ ِْ
َّإلا الصغيرة ّ . 

W FאאW    ِ E لقوله  )) ْإذا مـس أحـدكم ذكـره فليتوضـأ َ َ َ ُ َ ََّ ُْ َ َ ََ ْ ََ ُ َ ِ(( 
مذي)٣(ّرواه مالك في الموطأ  . )٤(حسن صحيح: , وقال الترّ

W F אE لقولــه  )) ْإذا أفــضى أحــدكم بيــده إلى ذكــره فليتوضــأ َّ ََ َ َ ََ ُْ َ َ ْ َِ ِ ِِ َ َُ ِ ِِ ْ َ َ
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٦١(ّالعزيز شرح الوجيز المسمى بالشرح الكبير : انظر  )١(

َّشرح المهذب هو كتاب المجموع للمصنف النووي : انظر  )٢( ِّ)٢/٣٤.( 

 ).٨٩(, حديث )١/٤٢(ّباب الوضوء من مس الفرج : في كتاب الطهارة  )٣(

, قـال الإمـام النـووي في )٨٢(ّبـاب الوضـوء مـن مـس الـذكر : ُ كتاب أبواب الطهارةفي السنن  )٤(
ٌحديث بسرة حديث حسن, رواه مالك في الموطأ والـشافعي في مـسنده وفي « ): ٢/٤٥(المجموع  َ ْ ُ

 .هـ.ا» الأم, وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم في سننهم بالأسانيد الصحيحة 
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ّوضوءه للصلاة ُ َ ُ(() ١( . 
َورد من  ّطرق عن أبي هريرة, وإن كان في إسناده ضعف إلا أنه يتقو بـالكثرةََ ّْ ٌ َ ِ ٍ ُ ُ .

ّوالإفضاء باليد لا يكون إلا بباطن الكف َ ّ . 
W F א  ٢(א(   E هو الصحيح المـشهور قياسـا عـلى ً ّ

َالقبل; ولأن لفظ الفرج ورد في بعض الأحاديث, وهو صا َ َُ ْ َ  .ٌدق عليهُ
FEبإسكان اللام, وفي لغة رديئة بفتحها ٍ ٍ ّ . 

W F    Eلأنه لا حرمة لها ;ُ َولا تعبد عليها, َ ُّ. 
ِوحكى ابن عبد ُ قولا أنه ينقض)٣(الحكمُ ُ ُّ قال الرافعي،ً ُوهذا القول في القبل; : )٤(ّ ُ

ِفإن دبر الأدمي لا يلحق بالقبل ع ُ َ ُ ُ ُُ ُ  F  : قـال. ُ; فالبهيمـة أولى)٥(لى القديمَ
 ــــــــــــــــــ

باب ما خرج من كتاب الوضوء, ): ٩/٣٥٥(افعي في مسنده المطبوع بذيل كتاب الأم أخرجه الش  )١(
ًباب الوضوء من مس الذكر, وأخرجه أيضا البيهقي في : كتاب الطهارة): ١/٦٧(وفي كتاب الأم  ّ
 ٍباب الوضوء من مس الذكر, وذلك من طـرق كثـيرة, : كتاب الطهارة) ١/١٢٨(السنن الكبر ٍ

 .هـ.ا» وفي إسناده ضعف لكنه يقو بكثرة طرقه « ): ٢/٤٥(قال في المجموع 

 ).١/٦٨(الأم : انظر  )٢(

ّالحكم بن أعين  بن الليث, فقيه مـصري مـن أجـل أصـحاب مالـك, هو أبو محمد عبداالله بن عبد  )٣( َ
ًأفضت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب, وكان صديقا للشافعي وعليه نزل الشافعي بمصر, وعنده  ُ َْ َ َ

فـضائل عمـر « و »  الكبير المختصر« : من مصنفاته.  عن الشافعي وكتب كتبه لنفسهمات, ورو
خمـس , مات سنة أربع عشرة ومـائتين, وكـان مولـده بمـصر سـنة »المناسك « و » العزيز بن عبد

, )هــ٢٦٨ت(ًا, وأبنـاؤه محمـد الحكم أخـذ مـن مالـك أيـضوخمسين ومائـة, وكـان أبـوه عبـد
االله كذلك من كبار فقهاء المالكيـة, وبنو عبد). هـ٢٣٧ت(لحكم وعبدا) هـ٢٥٧ت(الرحمن وعبد

الديباج المذهب في معرفـة أعيـان علـماء : انظر. كذلك» الحكم ابن عبد« ٍّقد يطلق على كل منهم و
ومعجـم تـراجم أعـلام الفقهـاء ) ١/١٣٤) (هـ٧٩٩ت(المذهب لابن فرحون اليعمري المالكي 

 ).٢٠٢(للدكتور يحيى مراد ص
 ).١/١٦٤(العزيز شرح الوجيز : انظر  )٤(
 ).٢/٤٥(, والمجموع )١/١٦٤(المرجع السابق : انظر  )٥(
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אEلشمول الاسم وبقاء الحرمة ُ. 
FאEٍأي وفرج الصغير, ولو كان ابن يوم; لذلك ّ ُ . 
FאE ,ة خـروج الخـارج فأشـبه الـشاخص ّ لأن مسه مظنّـ ََ ُِ ُ ُ ِّ َ َّ ِوالـذكر (َ َ َّ
ِّالأشل َ  . الاسم; لوجود )َ
FאאEّإذا مس الفرج بها, في الأصح:  أي  . )٢( في المسائل الخمس)١(ّ

ّ, في الذكر الأشل واليد الشلاء)٣(ّوذكر في شرح المهذب ّ أن المذهب الذي قطـع , ّ
ّومحل الجب في الأصـح, والـذكر / أ١٠/الانتقاض; فكان يجب أن يقول: به الجمهور ِّ َ ُّ

ّالأشل واليد  َ ِالشلاءَ َّ  . على المذهب, َّ
W F    א  )٤( Eّفي الأصـح:  أي)وكـذا )٥ ,

ِّحرفها وحرف الكف, والمراد برؤوس الأصابع موضـع الاسـتواء, أمـا المتجـوف ُ َ َِّ َ ُ ْ)٦( 
ّالذي يلي الكف فإنه من الكفين ّ . 

ُفباطن الكف على الصحيح هو القدر ّ ّ المنْطبق إذا وضـعت إحـد الكفـين عـلى ُِّ َ ُ
ِّالأخر مع تحامل يسير حتى يدخل المتجوف, وعلى الوجه الآخر  َ ٍ  . )٧(إلى الأظفار: ٍ

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٦٤(العزيز شرح الوجيز : انظر  )١(

 .في الخمس المسائل): أ(في   )٢(

 ).٢/٤٧(المجموع : انظر  )٣(

ٌ وتصحيف لأن الأصابع جمع, واالله أعلم)وما بينهما): (أ(في   )٤( ْ َ. 

 ).٢/٤٧(المرجع السابق   )٥(

ــوجيز   )٦( ــز شرح ال ــدل لفظــه )المنحــرف) (٢/٤٧(, وكــذلك في المجمــوع )١/١٦٦(في العزي , ب
 .وهو الصواب في هذا الموضع, واالله أعلم) ِّالمتجوف(

 ).١/١٦٦(, والعزيز )١/١٧٦(بحر المذهب : انظر  )٧(
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W F E ,ـــاه, : أي ـــذي ذكرن ـــاعEאFّال , )١( بالإجم
FאאEلما روي عن ابـن عبـاس ; ّ ُ− −النّبـي  أن ِالطـواف بالبيـت ((:  قـال ْ َ َِ ُ َّ

ٍصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه, فمن تكلم فيـه فـلا يـتكلم إلا بخـير ِ ِْ ْ َ َ ُ َْ ِ َّ َّّ َّ ََّ َ َ َُ َ َ َ َّ ٌَ ْ ْ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ مـذي))َ  )٢( رواه الترّ
 . )٣(والنّسائي

 ّ, وقـد ثبـت في الـصحيح أن النّبـي )٤(ّوالصواب أنه موقوف على ابن عباس
ْخذوا عنِّي منَاسككم((: ف, وقالّتوضأ للطوا َُ َ ِ َ ْ ُ ُ(() ٥( . 

FאE أن النّبـي )٦(حكيم بن حـزام; لحديث قـال  :
 ــــــــــــــــــ

 الأمـصار ممـا يوجـب باب ما أجمع عليـه فقهـاء: كتاب الطهارة والمياه: الإجماع لابن المنذر: انظر  )١(
 ).٢٩(الوضوء من الحدث ص

ُوقد روي هذا الحـديث عـن « : , وقال)٩٦٠(باب ما جاء في الكلام في الطواف : في أبواب الحج  )٢(
ًابن طاوس وغيره, عن طاوس, عن ابن عباس موقوفا, ولا نعرفه مرفوعا إلا من حـديث عطـاء  ً

 .هـ.ا» بن السائب 

)٣(   في السنن الكبر)ِأبواب أحكام المحرم:  كتاب الحج):٢/٤٠٦ ْ كيف طواف النساء مع الرجال : ُ
ُّالطواف بالبيت صلاة فأقلوا به الكـلام « : ً, من حديث ابن عباس موقوفا عليه, بلفظ )٣٩٤٤( ِ «
 بإسـناد رواه البيهقي وغيره من رواية ابن عباس عن النبي « ): ٢/٨٣(قال في المجموع  .هـ.ا

ًوممـن خرجـه أيـضا الحـاكم في , هــ.ا» أنه موقوف على ابـن عبـاس ضعيف, والصحيح عندهم 
هــذا « : , وقــال)١٦٨٧(, و)١٦٨٦(كتــاب المناســك ): ١/٦٣٠(ّالمــستدرك عــلى الــصحيحين 

هــ, والبيهقـي في الـسنن الكـبر .ا» ِّحديث صحيح الإسـناد ولم يخرجـاه, وقـد أوقفـه جماعـة 
 ).٩٠٧٤(م بغير ذكر االله في الطواف باب إقلال الكلا: ول مكةخ, جماع أبواب د)٥/٨٥(

 ).١/١٢٩(تلخيص الحبير : انظر  )٤(
 : ًباب استحباب رمي جمرة العقبـة يـوم النحـر راكبـا وبيـان قولـه : أخرجه مسلم كتاب الحج  )٥(

 ).١٢٩٧(» لتأخذوا عني مناسككم «

ة زوج ُالعز بـن قـصي, الأسـدي, أخـو خديجـ بن حزام بن خويلد بن أسـد بـن عبـدهو حكيم  )٦(
 قبل المبعث, وكـان , له حديث في الكتب الستة, كان من سادات قريش وصديق النبيالنبي

 =يوده ويحبه بعد البعثة ولكنه تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح, مات سنة ستين وقيل غير ذلـك, 
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ٍلا تمس القرآن إلا وأنت عـلى طهـر ِ(( ْ َ َُّ َ ُ ََ َ َ ْ َ ّ َِ َ  حـسن )٣(يالحـازم, قـال )٢)(١(ّالـدارقطني رواه ))َ
 . )٥(ّوالمصحف مثلث الميم. )٤(غريب
Fא   אEلأنه كالجزء  من المصحف ; . 

  ــــــــــــــــــ
تمييز الإصابة في : انظر. وهو ممن عاش مائة وعشرين سنة, نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام =

 ).  ١٨٠٢(, ترجمة رقم )٢/١١٢(الصحابة لابن حجر العسقلاني 

, وهـو )٦(ٌباب في نهي المحدث عن مس القرآن, حديث رقـم : كتاب الطهارة: أخرجه في السنن  )١(
« ): ٢/٨٣(وذكـره بلفظـه, قـال في المجمـوع :  قـال لـهمن حديث حكيم بن حزام أن النبي 
 في الكتاب الذي كتبه له لمـا نه عن عمرو بن حزم عن النبيوالمعروف في كتب الحديث والفقه أ

ًوجهه إلى اليمن, وإسناده ضعيف, رواه مالك في الموطأ مرسلا, ورواه البيهقي أيـضا مـن روايـة  ً
 . هـ.ا» ابن عمر, واالله أعلم 

سبته هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي, أبو الحسن, البغـدادي الـدارقطني; نـ: الإمام الدارقطني  )٢(
ّإلى دار قطن, محلة ببغداد, إمام كبير ومحدث حافظ, توفي ببغداد سنة خمس وثمانين وثلاثمائة, وكان  ٌ

العلـل الـواردة في « و » الـسنن « كتـاب : مولده بها سنة سـت وثلاثمائـة, مـن تـصانيفه الكثـيرة
.  في أسـماء الرجـال»المختلف والمؤتلـف « و » المجتبى من السنن المأثورة « و » الأحاديث النبوية 

, وتذكرة الحفـاظ لأبي )١٢١(ة , ترجم)١٦٢−١/١٦١(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر
 ).٩٢٥(, ترجمة )٣/٩٩١(االله الذهبي عبد

هو أبو بكر الحازمي, الحافظ, اسمه محمد بن موسى بن عـثمان بـن موسـى بـن عـثمان بـن حـازم   )٣(
ْالحازمي الهمذاني, إمام متقن مبرز, :  ولد سنة ثمان وأربعين وخمـسمائة, لـه مـصنفات نافعـة منهـاِّ

, »الأماكن أسماء في المؤتلف«ومنها » العجالة في الأنساب«: في الحديث, ومنها» الناسخ والمنسوخ«
ّوقد شرع في تخريج أحاديث المهذب فبلغ أثناء كتاب الصلاة ولم تتمه, وله غير ذلك من المصنفات  ُ

تهـذيب الأسـماء واللغـات : انظـر. ًابا, توفي سنة أربـع وثمانـين وخمـسمائةالنفيسة, أدركه أجله ش
 ). ٧١٠(ترجمة ) ٧/١٣(, وطبقات الشافعية الكبر )٢٨٩(, ترجمة رقم )٢/١٩٢(

 .لم أجده  )٤(

ّالـضم والكـسر والفـتح; أفـصحهن : فيها ثـلاث لغـات) المصحف(أي أن حرف الميم من كلمة   )٥(
 ).١/٣٦٥(, والمجموع )صحف(ب, مادة ر العلسان: انظر. ّالضم ثم الكسر
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ُّوحكى الدارمي, يجوز: وقيل ً وجها بعيدا)١(ّ ِ أنـه لا يحـرم إلا نفـس المكتـوب )٢(ً ُ ّ ُ
ُدون الحواشي وما بين الأسطر, وذكر في شرح المهذب أن الذي قطع به الجمهور تحريم  ّ ْ

 . )٣(الجميع
W F   E ,ُيحرم مـسهما عـلى الأصـح, : أي ّ ُ ُ

َوالخلاف فيهما أقو من الجلد, ولا يجوز حمل الصندوق الذي فيه المصحف المتخذ له  َّ ُ ِ ّ ُ ْ ِ ُ
ٌبلا خلاف; لأنه متخذ للقرآن َّ ٍويحـرم تحريكـه مـن مكـان إلى مكـان, , ٌمنسوب إليـه, ُ ُ

ُوالعلاقة كالخريطة َ ِ. 
ّم الصاد وفتحهابض: والصندوق ِّ)٤(. 

W F  َ   Eَفي الأصح; لأنـه أثبـت , ٍ ولو بعض آية ِ ُ
ّفيه القرآن للتعليم, وقيل ّلا; لأنه لا يقصد به الدوام: ُ ُ . 

W Fא    E،يكون المصحف فيهـا, ولـيس هـو :  أي
ْالمقصود بالحم ِل, بل يكون المقصود بالحمل هو الأمتعةَ ْ َ ُ . 

ِهذه صورة المسألة; لأن حمله على هذه الحالـة لا يخـل بتعظيمـه, والأمتعـة هـي  ِ ِ ُِّ َُ ُ
ٍوكتب تفسير:  أي،Fَ Eالمقصود بخلاف الصندوق والخريطة,  ُ ُ ّسـواء أتميـزت , ُ
ٍألفاظه بلون عن ألفاظ التفسير أم لا َ ُ . 

ُأن يكون التفسير أكثر; فلو كان القرآن فيه : لقرآن, وصورة المسألةُوكذا غريب ا
ُأكثر حرم ً وجها واحدا،َ ً)٥( . 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٨٤(تقدمت ترجمته ص  )١(

 ., وهذا تصحيف ولا يستقيم من حيث الإعراب, واالله أعلم)بعيد): (أ(في   )٢(

ّ, ولم أجد شيئا عن هذا فيما وقفت عليه من المعاجم اللغوية)٢/٨٥(المجموع : انظر  )٣( ُ ْ َ ً. 

ُ, ولم أجد شيئا عن هذا فيما وقفت عليه من المعاجم اللغوية)٣٣(دقائق المنهاج, ص: رانظ  )٤( ْ َ ً. 

 ).٢/٨٧(, والمجموع )١/١٤٦(الحاوي الكبير : انظر  )٥(
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 . ّوحيث لا نقول بالتحريم فإنه يكره
FE التي يكتب عليها ُID  C  B  AH)وغـير ذلـك مـن القـرآن, , )١

ُّوخص الماوردي َ َِّ ْ ُفيحرم: ِ المتداولة الوجهين بالنّقود المتداولة, أما غير)٢(َ ْ َ)٣(. 
ُوالصحيح المشهور إطلاق الـوجهين , وكـذلك الثيـاب والخـاتم  والحيطـان )٤(ّ

ِالمنقوشة بذلك, وكتب الفقه والأصول; لأن جميع ذلك لم يكتب لدرس قـرآن َ ُُ  وإذا لم ،ُّ
ّيحرم ذلك فهل يكره? قال المتولي ُّنعم, وتوقف النّووي فيه: )٥(ُ ّ)٦( . 

W F   Eهو الذي رجحه الخراسانيون ّ ٌ; لأنه حمـل للورقـة)٧(ّ ْ َ .
F א א  E من المـصحف ولا مـن اللـوح, لا في المكتـب ولا في ّ

 .غيره
َولو كان الصبي غير ُّ ِّ مميز لم يجز للولي تمكينُّ ْ َ ُُ ْ َ ٍ ّ ُنتهكـهّه من المصحف; لـئلا يَ ولكـن , ُ

 .  ما نحن فيهِهذا لمعنى آخر غير

 ــــــــــــــــــ
 ).١: (سورة الإخلاص  )١(

 ).١٤٦−١/١٤٥(الحاوي الكبير : انظر  )٢(

ُوقد علل الإمام الماوردي الحرمة فقال  )٣( ُّْ َ َ ّ  للمكتوب من القرآن لا للمكتوب فيه, فـلا ُ لأن الحرمة«: َ
ٍفرق بين أن يكون القرآن مكتوبا على ورق أو على فضة وذهب  َ َْ ً َ وأما المتداولة فعلل وجه الجـواز »َ َّ َ

 .هـ. ا»ُّيجوز ما يلحق به من المشقة الغالبة من التحرز منها : والوجه الثاني«: بقوله

المشهور في كتب الأصحاب إطلاق الـوجهين بـلا فـرق و« : , حيث قال)٢/٨٦(المجموع : انظر  )٤(
ًبين المتداول وغيره, فالفرق غريب نقلا ضعيف دليلا   هـ .ا» ً

 ).١٦٨(تقدمت ترجمته ص  )٥(

» إذا لم يحرمه فهو مكروه, وفيما قال نظر : قال المتولي وغيره« : , حيث قال)٢/٨١(المجموع : انظر  )٦(
 هـ .ا

 ).٢/٨٥(المرجع السابق   )٧(
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W FW א    ،   ،אא א E لأنـه ;
 . ٍمباشر له ولا حامل/ ب١٠/غير

W F  א  E ,أي فيما مضى من الزمان ّF  E 
َهل طرأ عليه أم لا?  َ َF E،ُالمتقدم, يستصحبه فيعمـل بـه, أمـا فـيما إذا :  أي

ّتيقن الحدث ثم شك في الطهارة فبالإجماع ّّ َ ِ, وفيما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث )١(َ َ َ ّ ّ ّ
ِ لما شكى إليه الرجل  يخَيل إليه أنـه يجـد الـشيء في الـصلاة? له فبالقياس عليه; لقو َّ َّ ُّ ِ َ ُُ ُ ّ

ًلاينْصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا((: قال ًَ ْ َِ َ َِّ ْ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ ِ  . )٢(ّ رواه البخاري ومسلم)) َ
ِوحكي عن بعض أصحابنا ّ أنه إن شك وهو في الصلاة فلا وضوء عليـه, وإن )٣(ُ

ّوضوء,وهو ضعيف,والأصل الممهـد في الـشريعة مـا نبـه عليـه كان في غيرها لزمه ال ّّ ٌ
ّأن كل من تحقق شيئا وشك في ارتفاعه فالأصل بقـاؤهُالحديث  ً ُ, ولا يخرج عن ذلك )٤(ّّ
ّ يسيرة إذا تؤملت رجعت إليه, وتبين أنها ليست خارجة عنهُإلا مسائل ِّْ َ ُ ُ ٍ . 

َّوالأصوليون لا يطلقون الشك إلا عـلى المـست ّ ُ ِ ُ ّوي الطـرفين, ومعنـاه أن يحـصل ُّ
ُعنده اعتقادان متقاومان لا يترجح أحدهما على الآخر, وأما الفقهـاء فيطلقونـه سـواء  ُّ

دد على السواء أو كان أحدهما أرجح ّأكان الترّ ُ  . , وهاهنا كذلك)٥(ُّ
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٧٩(المجموع : انظر  )١(

, )١٣٧(بـرقم : ِّباب لا يتوضأ من الـشك حتـى يـستيقن: كتاب الوضوء: البخاري في الصحيح  )٢(
ّباب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فلـه : كتاب الحيض: ومسلم في الصحيح َّ

 .)٣٦١(أن يصلي بطهارته تلك, ورقمه 

ْ, حيث أطلقا ولم يبينا من هـم)٢/٧٤(, والمجموع )١/١٦٩(العزيز شرح الوجيز : انظر  )٣( ّإلا أن ! َّ
 .~الإمام النووي ذكر أن الأصحاب حكوه عن الحسن البصري 

. »اليقـين لا يـزول بالـشك«هذا ضابط يرجع إلى القاعدة الكبر من قواعد الفقـه وهـي قاعـدة   )٤(
 .)١/٧٩(, ١٤٠٩, )٢(ية للشيخ أحمد الزرقا, نشر دار القلم, طشرح القواعد الفقه: انظر

 ).١/٢٢٠(المجموع : ينظر  )٥(
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َاتفقوا على أن يقين الطهر لا يرفع بظن الحدث; لأن الاحداث لا أمـارة عل َ ََ ََ َ َ ُّ ِّّ ُ ُ يهـا, ِ
ّأو عليها أمارة قليلة نادرة, فلا مبالاة بها, بخـلاف النجاسـة نأخـذ فيهـا بـالظن; لأن  ّ ٌَ ٌ

 . أسبابها كثيرة
َوأما تيقن الحدث َ ُ ّففي الرافعي أنه يرفع بظن الطهارة: ُّ َِّ ُِ ّ ّ)١( . 

َوفي الفرق المتقدم إشـارة إليـه, لكـن الأصـحاب ّ ٌ ّ ْ هـم سـاكتون عـن ذلـك, َّ كلَ
ُّ; ولذلك صرح الغزاليُهُم خلافِهِومقتضى كلام ِ بخلافه عند الكلام في )٣( في البسيط)٢(ّ ِ

ِّمعاملة من أكثر ماله حرام, وقـال لي أبـو العبـاس ابـن الرفعـة ٌ َ َ َّ َ ِْ ِ ِ ّالـشريف قـال لنـا  :)٤(َ
ّالعباسي ِّإن هذا الموضع غلط في الرافعي, وإن أحدا لم يفرق بين المسألتين: )٥(ّ ًّ ّ ٌ َ َ . 

W F    א     א E W  

َإن تيقن أنه صدر منه بعد طلوع الشمس مـثلا طهـارة وحـدث, : صورة المسألة ٌَ ً َّّ
ٍولم يعلم السابق منهما, ففيها أربعة أوجه ُ  )١(ُّأصـحها هـذا, فـإن كـان قبـل طلـوع: )٦(َ

 ــــــــــــــــــ
َلكـن لـو ظـن الطهـارة بعـد الحـدث لم « : , حيـث قـال)١/١٧٠(العزيـز شرح الـوجيز : ينظر  )١( َ

ُيستصحب حكم الحدث, بل له أن يصلي بالظن, فإذا حكـم الـشك واحـد في الطـرفين, وحكـم ُ َ ٌَ َِّ َّ ً ََّّ ُْ 
ّالظن في الحدث بخلاف حكمه في الطهارة  َِّ ِ ْ ُ َِّ  هـ.ا» َ

 ).١٦٧(تقدمت ترجمته ص  )٢(

 .لم أجده  )٣(

 .)٥٦(تقدمت ترجمته ص  )٤(

امخ, تفقه ّهو شرف شاه بن ملكداد, الشريف العباسي المراغي, ذو الشرف الش: الشريف العباسي  )٥(
بالنظامية حتى برع وصار من أنظر الفقهاء, ثم سافر إلى محمد بن يحيى ولازمه مدة حياتـه, وبـرع 
ًفي النظر, وصنف طريقته المشهورة في الخلاف التـي انتـشرت في بـلاد, وصـنف أيـضا في الجـدل 

: انظـر. سمائةوعاجلته المنية عن إتمامه, توفي بنيسابور في عنفوان شبابه سـنة ثـلاث وأربعـين وخمـ
 ).٢٨٧(, ترجمة )١/٣١٦(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 

 ).٧٦−٢/٧٥(انظرها في المجموع   )٦(
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ًالشمس متطهرا; فهو  ِّ ٌالآن محـدث, وإن كـان محـدثا فهـو الآن متطهـر; لأن مـا قبـل ّ ِّ ً ٌ َِ ْ ُ
ُالشمس إن كان طهارة فقد أحدث بعدها, وإن كان حدثا فقد تطهـر بعـده; فـما قبـل  ْ َ ّ َ َْ َ َ ًَ ً َ َ

ّالشمس ارتفع بيقين وهو يشك في زوال الرافع له, فلا يزال اليقـين بالـشك ُ ُّ ُ َ ََّ ُّ , كمـن )٢(ِ
ُعلمنَا عليه ألف دره ْ ِ ة عـلى إقـراره بـألف َ ٍم دينا فأقام بينة بالبراءة ; فأقام المستحق بينَـ ِ ًِ ً ًّ َ ُ َ َ ٍ

ْمطلق; لم يثبت بهذه البينة شيء; لاحتمال أنه الألف الذي علمنا وجوبه; فعلى هذا لو لم  ٌَ ِ ّ ُ َْ
ُيعرف حاله قبلهما لزمه الوضوء ََ ِ َ َ . 

ِيكون حكمه ما قبلهما; لتعارض الأمرين, وهو: ّوالثاني ِ غلط لتحققنا ارتفاعهُ ُّ ٌَ َ . 
ٌيعمل بما ظنَّه; فإن تساويا فمحدث: ّوالثالث َ َِ ْ َُ َُ . 
ّيلزمه الوضوء بكل حال, ورجحه جماعات: ّوالرابع ِّ ُ ِ , وهـو المختـار; لأن مـا )٣(ُ

ًقبل الشمس بطل يقينا, وما بعده متعارض ولا بد من طهارة يقينا أو ظنّا, والجمهـور  َ ً ً ٍَ ّ ُ ٌَ ِ ُ ّ
ُصورتهما فيمن عادته تجديـد الوضـوء, : )٦(ّ والرافعي)٥)(٤(ّلمسألة, وقال المتوليأطلقوا ا ُُ ْ َ

ُومن ليست له عادة محققة, أما مـن لم يعتـده, أي: أي َ ْ ْ َْ ٌَ ٌَ َ َّ ّعلـم مـن عادتـه أنـه لا يجـدد : ُ ُ
ِالوضوء; فالظاهر أن طهارته تكون بعد الحدث َ ُ; فيكون الآن متطهرا, وتبـاح /أ١١/ََ ً ّ

 . لاةَّله الص

  ــــــــــــــــــ
 .غير موجودة, والصواب إثباتها لتستقيم العبارة, واالله أعلم) أ(في ) طلوع(كلمة   )١( =

 ., والعبارة أعلاه أوضح وأبين, واالله أعلم)أ(غير موجودة في) ّبالشك(كلمة   )٢(

ِّوهذا هو الأظهر المختار; حكاه القاضي أبو الطيـب في تعليقـه وابـن « ): ٢/٧٦(قال في المجموع   )٣(
ّالصباغ والمتولي والروياني, وآخرون, قال القاضي أبو الطيب ّ َّّ َّ ْ  .هـ.ا» ... ّهو قول عامة أصحابنا: ِّ

 )١٦٨(تقدمت ترجمته ص   )٤(

 ).٢/٧٦(جموع الم: انظر  )٥(

 ).١/١٦٩(العزيز شرح الوجيز : انظر  )٦(
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W F W  א א E بالمد, وهو الموضـع الخـالي, والمـراد هنـا ّ
 .لقضاء الحاجة

W F، א E ,لأن كل ما كان من التكريم بـدي فيـه بـاليمين َ ُِ ّ َّ
ّلبنْيان, لا خلاف فيـه, وفي الـصحراء كـذلك عـلى ُهذا الحكم في ا. )١(وخلافه باليسار َ ُ

ْ, إذا بلغ موضع جلوسه, وإذا فرغ قدم اليمنَى في انصرافه)٢(الأصح َ َ َُ ُ َّ َ َ َ ِ ِ ُ َ واليـسار,ِ بفـتح : َ
 .  )٣(الياء وكسرها, والفتح أفصح

W F    א  E لمـا روي عـن أنـس ;ٍ ُ أن النّبـي  ّ )) 
َن إذا دخل الخلاء نزع خاتمهَكا ََ ََ َ َ َ مـذي. )) َِ حـسن صـحيح, وأنكـره أبـو داود : قـال الترّ

مذي; فإن رواته كلهم ثقـات : )٥(ّ, قال المنذري)٤(ُوغيـره ٌوالصواب عندي ما قاله الترّ َ ِ ُ ُ ُّّ ُ
َأثبات ْ)٦( . 

ُوإنما نزعه; لأنه كان عليـه : قالوا َ ُ محمـد رسـول االله «َ ٌ ّ «ك في  ; وإذا ثبـت ذلـ
ُّالذكر فالقرآن أولى, وألحق الغزالي في  َ ََ ُ ُ  .  بذلكَه, اسم رسول االله ِوغير, )٧(الإحياءّ

 ــــــــــــــــــ
كـل َّوهذا الأدب متفق على استحبابه, وهذه قاعدة معروفة وهي أن « ): ٢/٩١(قال في المجموع   )١(

هذه القاعدة بأمثلتهـا ودلائلهـا : هـ انظر.ا»  وخلافه باليسار ئ فيه باليمينِدُمن التكريم بما كان 
 ).٤١٩−١/٤١٨( المجموع من اليد غسل فصل في الوضوء, صفة باب في الصحيحة الأحاديث من

 ).٢/٩١(المرجع السابق : انظر  )٢(

 ).ي س ر(, مادة )٣١٠(مختار الصحاح ص  )٣(

الخاتم يكون فيه ذكر االله تعالى يـدخل بـه الخـلاء : كتاب الطهارة باب: أخرجه أبو داود في السنن  )٤(
ُعرف عن ابن جريح, عن زياد بن سـعد, عـن الزهـري, هذا حديث منكر وإنما ي«  : , وقال)١٩(

ِ اتخذ خاتما مـن ورق ثـم ألقـاه إن النبي : عن أنس, قال َ هــ, وأخرجـه الترمـذي في كتـاب .ا» ً
 .هذا حديث حسن صحيح غريب: , وقال)١٧٤٦(باب ما جاء في نقش الخاتم : اللباس

 ).١٣٥(تقدمت ترجمته ص  )٥(

 ).١٤٠(, حديث رقم )١/١٩٠(تلخيص الحبير : انظر  )٦(

 =في فـصل آداب قـضاء : كتاب الطهارة): ١/٩٣(لم أجده في الإحياء ولكني وجدته في الوسيط له   )٧(

]W
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W F    E لأنه أسـهل لخـروج الخـارج, ويـستأنس لـه ;ُ ُ ِ
ٍبحديث ضعيف ٍسراقة بن مالـك عن )١(ٍ َ ُِ َ ُعلمنا رسول االلهِ ((: قال,)٢(َ َُّ َإذا أت َ َ َ ا الخـلاء ِ َينَـ َ ْ

ْأن نتوكأ على اليسر وننْصب اليمنَى ُْ َ َ ُِ َ َ ََ َ َ ً َّ َ(() ٣( . 

ٌلا نعلم في هذا الباب غير هذا الحـديث, وهـو حـديث غريـب : )٤(قال الحازمي
 . )٥(ًجدا

W F   א  E لقولـه ;  :))َلا تـستقبلوا القبلـة َْ ُْ ِْ ِ َ َْ َ 
ُبغائط ولا بول, ولا تستدبروها, ولكن شرقوا أو غربوا ْ ْ َ َ ْ َ َِّ ُ َْ ََ ُ ِّ َ َ َ ِ ِْ َ َ َ ٍَ ٍ  . )٦(ّمتفق عليه ) ِ

F  אאE؛ ، وليس من الآداب في هـذا البـاب حـرام ٌ ِ
ُأما في البنْيان فلا يحرم; لما رو ابن عمر, قال . غيره َ َُ ُرقيت «ُ ْ ِ َ بيت حفصة, ًيوما على  )٧(َ ِ

  ــــــــــــــــــ
 ).٢/٨٧(المجموع : الحاجة, الأدب الحادي عشر, وانظر =

ّوقد بينا « : , حيث قال)٢/١٠٨(َّوممن ضعفه الإمام النووي في المجموع   )١( ُّأن الحديث لا يحـتج بـه ّ ُ
 هـ.ا» فيبقى المعنى ويستأنس بالحديث, واالله أعلم 

ُهو أبو سفيان سراقة بن مالك بـن جعـشم, بـضم الجـيم وإسـكان العـين المهملـة وضـم الـشين   )٢( ْ ُ
ّالمعجمة, المدلجي, توفي سنة أربع وعشرين,  ِ ْ ُ .٣١١٧(, ترجمة رقم )٣/٤١(الإصابة : انظر( ,

 ).٩١٦(, ترجمة )٢/٥٨١(البر  معرفة الأصحاب لابن عبدتيعاب فيوالاس

)٣(  باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء والاعتماد : كتاب الطهارة: أخرجه البيهقي في السنن الكبر
ُعلى  الرجل اليسر إذا قعد إن صح الخبر فيه, عن رجل من بني مـدلج عـن أبيـه عـن سراقـة ُ ِّّ ُ ْْ ...

ُلأن في إسناده من لا يعرف, وهو هذا الرجل مـن بنـي مـدلج, واالله ٌهـ  وهو ضعيف . ا»الحديث 
 .أعلم

 ).٢٠٦(تقدمت ترجمته ص  )٤(

 ).١/١٨٩(تلخيص الحبير : انظر  )٥(

: كتاب الـصلاة, بـاب قبلـة أهـل المدينـة وأهـل الـشام والمـشرق: أخرجه البخاري في الصحيح  )٦(
 ).٢٦٤(باب الاستطابة, : كتاب الطهارة: يح, ومسلم في الصح)٣٩٤(

ăرقيت في السلم وغيره أرقى, من باب تعب, رقيـا: يقال  )٧( ُ ُّ ََ ِ َ َّ ً عـلى فعـول, ورقيـا:ُ َ  =:  الـسطح والجبـل:َ
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ّفرأيت النبي  ُ١(ّ متفق عليه» ً قاعدا لقضاء حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة( . 
ُإنما نهي عن ذلك في الفضاء; فـإذا كـان بينـك وبـين القبلـة « : وعن ابن عمر  قال
ــأس ــسترُك فــلا ب ْشيء ي ــو داود» ٌ ــاكم)٢( رواه أب ــال الح ــلى شرط : )٣(, وق صــحيح ع

 . )٤(البخاري
 : يجوز في البنيان بشرطين وإنما

ِأن لا يزيد ما بينه وبين الجدار على ثلاثة أذرع: أحدهما ِ ّ . 
ِأن يكون الجدار مرتفعا قدر مؤخرة الرحل: ّوالثاني ْ َّ ُ َ ُ ُِ ِّ ْ ً ِ . 

َفلو انتفى أحد الشرطين لم يجز إلا أن يكون في بيت بني لـذلك فـلا حـرج فيـه,  َ َُ ِ ٍ ّ ْ ُّ
ّوإنما يحرم في الصحراء إذ ُ ٍا عدم الشرطان المذكوران أو أحدهما; فلو استترَ بشيء على ما ُ َ ْ ََ َّ ُِ

ّذكرنــا مــن الــشرطين زال التحــريم, فرجــع ِ الجــواز والتحــريم مطلقــا إلى وجــود )٥(ّ ً
ْ أو عدمهما, فلا فرق في ذلك بين الصحراء والبنْيـان إلا في البيـت المتخـذ )٦(ّالشرطين َ ََّ ّ َ ُ ّ ْ
 . لذلك

ّل يحل في البنْيان بلا شرط, ويحرم في الصحراء بلا شرطّهذا هو الصحيح, وقي َ ُُ ُ ُّ .
ّوالدابة ونحوها في الستر; كالجدار ُ ّ . 

  ــــــــــــــــــ
 .١٩٦(ص) ر ق ا(المصباح المنير, مادة : انظر. علوته, يتعد بنفسه =

ّبـاب مـن تـبر: كتـاب الوضـوء: أخرجه البخاري في الـصحيح  )١( , )١٤٨(, )١٤٥(ز عـلى لبنتـين َ
 ومـا نـسب مـن البيـوت باب ما جاء في بيوت أزواج النبي : , في كتاب فرض الخمس)١٤٩(

 ).٢٦٦(باب الاستطابة, حديث : كتاب الوضوء: , ومسلم في الصحيح)٣١٠٢(إليهن, حديث 

 ).١١ (باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة, حديث: كتاب الطهارة: في السنن  )٢(

 ).١٥٩(تقدمت ترجمته ص  )٣(

 ).١/٢٥٦(ّالمستدرك على الصحيحين : انظر  )٤(

 .ّفيرجع, وهو الصواب لمناسبته للسياق, واالله أعلم): أ(في   )٥(

 .ًوعدمها,  وهو صواب أيضا باعتبار أن أقل الجمع اثنان, واالله أعلم): أ(في   )٦(
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ّوحيث لا نقول بالتحريم فتركه أدب, وأطلق المتولي ٌ َُ ُ ّ  . )٢( الكراهة عليه)١(ُ
W FE لما صح ;ّ َ كان إذا ذهب للغائط أبعدّأن النبي ِ ْ)٣( . 
W FE لقولـه ; : ))َمـن أتـى الغـائط فليـست َْ ََ ْْ َ َ ِ َ ٌحـديث حـسن,  )٤ ())ِترَ

 . ّوالستر يحصل بما قدمناه
W F    אEقليلا كان أو كثيرا ً ً.  

ٍوجحر [ ْ ُ ْ نهى عن البول في الجحرّأن النبي ّلأنه صح ; )٥(] َ ُ)٦( . 
 ــــــــــــــــــ

 ).١٦٨( صتقدمت ترجمته  )١(

 ).٢/٩٤(المجموع : انظر  )٢(

,  وأخرجه أبـو داود )١٨١٩٦(أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث المغيرة بن شعبة, ورقمه   )٣(
, والنـسائي في الـسنن )١(باب التخلي عند قضاء الحاجة, حديث رقـم : كتاب الطهارة: في السنن

كتـاب : , وابـن ماجـة في سـننه)١٧(الإبعاد عند إرادة الحاجـة, رقـم : هارةكتاب الط): المجتبى(
باب : كتاب الطهارة: , والترمذي في السنن)٣٣١(باب التباعد للبراز في الفضاء حديث : الطهارة

: , قال أبو عيسى الترمـذي)٢٠( كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب, ورقمه ما جاء أن النبي 
ّيح, وصححه النووي في المجموع هذا حديث حسن صح ّ)٩٢−٢/٩١.( 

, )١/١٧٧(, من حديث أبي هريرة, والدارمي في سـننه )٢/٣٧١(أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )٤(
, )٣٣٧(باب الارتياد للغـائط والبـول : كتاب الطهارة: , وابن ماجه في سننه)٦٦٢(حديث رقم 

هــ  وقـال مثـل ذلـك خلاصـة .ا» ٌحـسن وأما حديث أبي هريرة ف« ) : ٢/٩٢(قال في المجموع 
هـ وذلك بعـد أن .ا» والحق أنه حديث صحيح « : قال) ٢/٣٠٢(ًالأحكام أيضا, وفي البدر المنير 

ّذكر علة الحديث ومن ضعفه من الأئمة ْ َ. 

)٥(   

كتـاب : , وأبـو داود في الـسنن)٢١٠٥٦(, حـديث رقـم )٥/٨٢(أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )٦(
ْالنهي عن البول في الجحر باب : الطهارة : كتاب الطهارة: , وسكت عنه, والنسائي في السنن)٢٩(ُ

ْكراهية البول في الجحر  , وأخرجه غيرهم, وقـد صـحح هـذا الحـديث ابـن الـسكن وابـن )٣٤(ُ
, حـديث رقـم )١/١٨٧(تلخـيص الحبـير : انظـر. ِّخزيمة وابن الملقـن, والنـووي في المجمـوع

 ).٢/١٠٤(, الحديث العاشر, والنووي في المجموع )٢/٣٢٣(, والبدر المنير )١٣٤(
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ْالجحرو ُالنقب, وهو بضم الجيم وسكون الحاء: ُ ْ ازل, ويلحـق )٢)(١(ّ ُ المستدير النّـ ُ
ّبه المستطيل المسطح, وهو  َالسربُ َّ)٣( . 

W F E وهــو أن يــستقبل الــريح بــالبول; لــئلا يــرده عليــه ّ َّ ِّ َ
 . بل يستدبرها/ب١١/ّفيتنجس

W FEوهو الموضع الذي جرت عادة الناس يتحدثون فيه ّ ُ ِ . 
FWE ودليلهما أنه صح أن النّبي ,ّ ِاتقوا اللعانين ((:  قال ْ َ َّّ َّ قالوا ومـا ! ُ

ِاللعانان يا رسـول االله َ َّ اس أو ظلهـم: قـال! َّ ْالـذي يـتخلى في طريـق النَّـ ِْ ِّ ِ ْ ْ َ َْ ِ ِ ِ َ ِّ َّ َ : , معنـاه)٤ ()) َ
ُالأمران الجالبان اللعن; لأن من فعلهما لعنَه الناس في ال ُ َ َْ  . َعادةَّ

ٍوفي حديث آخر حسن َ َ ِاتقوا الملاعن الـثلاث ((: ٍ َِ َّ َ َُ َ ْالمـوارد, وهـي :  ذكر منها ,)٥(» َّ ِ  
ُطرق الماء ُ. 

ووي ُّاتفق الأصحاب على أن ذلك كراهة تنْزيه, قـال النّـ ٍْ ِ َ وينبغـي أن يكـون : )٦(َ

 ــــــــــــــــــ
ْالنقب(ًبدلا من كلمة ) البيت): (أ(في   )١(  ., ولها وجه, واالله أعلم)ّ

ُالنقب  )٢( ْ ُّهو النقب في أي شيء كـان, والجحـر هـو كـل شيء يحتفـره الهـوام والـسباع : َّ ُ ُُّ ُ ْ ُ ْ لأنفـسها في َّ
, ) فصل النون−باب الباء(المحيط, للفيروز آبادي, القاموس : انظر. الأرض أو الحيطان ونحوهما

ْالجحر(مادة ) فصل الجيم− باب الراء(, و )النقب(مادة   ).١/٧١٩(و ) ١/٢٩٨): (ُ
ُالسرب, بالحريك هو مثبت في الأرض, يقال  )٣( َ مختـار : انظـر. دخل فيـه: َّانسرب الحيوان وتسرب: َّ

 ).١٢٣(, ص)س ر ب(الصحاح, مادة 

ِّباب النهي عن التخلي في الطرق والظلال: كتاب الطهارة:  في الصحيحأخرجه مسلم  )٤( ِّ) :٢٦٩.( 

ِباب المواضع التي نهي عن البول فيها, حـديث : كتاب الطهارة: أخرجه أبو داود في السنن  )٥( ُ)٢٦( ,
ِاتقـوا الملاعـن الثلاثـة« : , وتمامـهوهو من حديث معاذ بن جبل  َِ َ َّ َ َُ َ َالـبراز في المـ: َّ َ َ ِوارد وقارعـة َ َِ ِ َ

ِّالطريق, والظل ِّ هـذا حـديث : , وقـال)٥٩٤): (١/٢٧٣(هـ, وأخرجه الحاكم في المـستدرك .ا» َِّ
ّصحيح الإسناد ولم يخرجاه, وجود إسناده النووي في المجموع  ِّ)٢/١٠٥.( 

 ).٢/١٠٦(في المجموع   )٦(
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ًمحرما لهذه الأحاديث; ولما فيه من إيذاء المسلمين, قـال َّ ّطـابيالخوفي كـلام : ُ ِ وغـيره )١(ّ
 . ٌإشارة إلى تحريمه

W F Eلأنه قد تقع الثمار عليه; ُ  . َّ فيتنجس)٢(ُ
ّولا فرق بين وقت الثمر وغير وقته; لأن  ِّ ِ ِِ ْ ًلموضع يصير نجسااَْ ِ . 

W F E لقوله ; :))ُيخْرج َلا ُ ِالرجلان َ َ ُ ِيـضربان َّ َ َِ َالغـائط ْ ِ ِ كاشـفين)٣(َ ْ َ ِ َ)٤( 
َعورتهما ُ ََ ِيتحدثان; َْ َ ّ ََ َّفإن َ ُيمقت االلهَ َِ ُ ْ َعلى )٥(َ َذلك َ  . )٦(صحيح: لحاكما وقال حسن, ))َ

ُومتى كان المجموع يمقت عليه فبعضه مكروه ُْ ُ َ ُ . 

 ــــــــــــــــــ
ّالخطابي هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب, الإمام أبو سلي  )١( ًمان الخطابي البستي, كـان إمامـا في ّ ّّ ُ

غريـب « وهـو شرح لـسنن أبي داود, ولـه » ُّمعـالم الـسنن « الفقه والحديث واللغة, من تصانيفه 
طبقـات : انظـر. وغيرها, توفي سنة ثـمان وثمانـين وثلاثمائـة» شرح الأسماء الحسنى « و » الحديث 

 ١١٤٣(, ترجمة )١/٥٤٦( الوعاة , وبغية)١٨٢(, ترجمة رقم )٣/٢٨٣(الشافعية الكبر.( 

 .لأن الثمرة إنما تقع من علو, واالله أعلم) عليه(, والأصح )عليه(ًبدلا من كلمة )فيه ): (أ(في   )٢(

: يعني يأتيانـه, قـال أهـل اللغـة: , ومعنى يضربان الغائط)١٩٣( ص» الغائظ «ّتقدم بيان معنى   )٣(
يقـضيان : إذا سـافرت, والمعنـى: الأرض إذا أتيـت الخـلاء, وضربـت في الأرضُضربـت : يقال

 ).٢/١٠٧(, والمجموع )٧/٣٦٥(لسان العرب : انظر. َّالحاجة وهما يتحدثان

َكذا ضبطناه في كتـب الحـديث وفي المهـذب, « ): ٢/١٠٧(قال في المجموع » كاشفين  « قوله   )٤(
: ًبالألف, وهو صحيح أيضا» كاشفان « ّنسخ المهذب وهو منصوب على الحال, ووقع في كثير من 

 .هـ.ا» وهما كاشفان, والأول أصوب : خبر مبتدأ محذوف, أي

ُالمقت  )٥( ْ ُالبغض, وقيل: َ ْ ُأشد البغض, وقيل: ُ ِبغض عن أمر قبيح رك: المقت: ُّ َ ٍ ٍ ُبهٌ لسان العـرب : انظر. َ
َمقت(, )٢/٩٠( َ.( 

ْمن حـديث أبي سـعيد الخـدري ) ١١٣٣٠(, ورقمه )٣/٣٦(أخرجه الإمام أحمد في المسند   )٦( ُ ,
, والحـاكم في )١٥(رقـم : باب كراهية الكـلام عنـد الخـلاء: كتاب الطهارة: وأبو داود في السنن

 .هذا حديث صحيح: , وقال)٥٦٠(حديث رقم : كتاب الطهارة): ١/٢٦٠(المستدرك 
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ْ في المتغوطين)١(ُورو الحاكم َ َ تحدثنِْإ(( :ِّ َّ َقت ذمَْ االلهَ يَّنِإَا فَ  . ))كَِلُُ
ٍ في الحديث من غير كشف عورةٌّوهذه نص ِ َِ َْ َ ِ. 

W F    E لما يلحقه من الرشاش ;ِ َّ َّ . 
ِلا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل ((:  قالّ أن رسول االله )٢(رو أبو داود ِّ ْ َُ ُ ّ

 .))فيه
ٌوصورة المسألة إذا لم يكن مسلك يذهب منه ْ َ ُ َ احتراز مـن : بالماء:  وقولهالبول,)٣(ُ

ْالحجر ََ. 
W F  ُ  אE َيستفرغ لئلا يقطر: , أي ُ ّ عليه, وقد صح التحذير ّ َّ

ّمن عدم التنزه من البول ّ, وأن عامة عذاب القبر منه)٤(ّ ّ, وإنما لم يجب إذا لم يتحقق)٥(ّ ّ . 
 ــــــــــــــــــ

 ).٥٥٩(, كتاب الطهارة, رقم الحديث )١/٢٦٠(في المستدرك   )١(

ّباب في البول في المستحم: كتاب الطهارة : في السنن  )٢( َْ ٌَ , )٥/٥٦(, والإمـام أحمـد في المـسند )٢٧: (ُ
هـذا : , وقـال)٥٩٥(كتاب الطهارة, برقم : والحاكم في المستدرك ) ٢٠٨٤٤(و ) ٢٠٨٣٧(برقم 

 .ِّحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

 ).منه(ًبدلا من ) فيه): (أ(في   )٣(

َأمـا أحـدهما « :  وفيهِ اللذين يعذبان,في صحيح البخاري عن ابن عباس في قصة صاحبي القبرين  )٤( َُّ ُ َ َ َ
ِفكان لا يستتر من بوله  ِ ِْ َ ْ َُ ِْ َ َ َ , )٢١٣(حديث : باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله: كتاب الوضوء: » ََ

: وجـوب الاسـتبراء منـهكتاب الطهارة, باب الدليل عـلى نجاسـة البـول و: ومسلم في الصحيح
ْيـستنزه « , وأمـا لفظـه {, من حديث ابن عباس )٢٩٢( َ ْ كتـاب : ُّ; فعنـد أبي داود في الـسنن» َ

, وعنـد الإمـام مـن حـديث ابـن عبـاس ) ٢٠(حـديث : الطهارة, باب الاستبراء من البول
ِكان أحدهما لا يستبرئ من بوله « : النسائي في السنن بلفظ ِ ِْ َ ْ َ َُ ْ ْ ََ َُ ُ ََ باب وضـع الجريـدة :  كتاب الجنائز:» َ

مـن الاسـتبراء » أما أحـدهما فكـان لا يـستبرئ مـن بولـه « : , وقوله)٢٠٧٠(على القبر, ورقمه 
ّوالاستقصاء لبقيته, والاستنزاه أي البعد والتحفظ منه, وهو بمعنى يستتر أي لا يجعل بينـه وبينـه  َّ

 .المعنى, واالله أعلمسترة, فالألفاظ الثلاثة بينها تداخل وتلازم من حيث 

ِإن أكثـر عـذاب « :  قـال عن النبـي من الأحاديث الواردة في هذا المعنى ما رواه أبو هريرة   )٥( َ َ ََّ َ ْ= 
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ْ أن يصبر لحظة لطيفة, ويتنَحالاسـتبراءومعنى  ً ً ًثلاثا; وذلـك يختلـف  ُهَ, وينترَُنَحَ
ٌباختلاف النّاس, والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجر البول شيء, وأسـباب ذلـك في 

ٌحق النّاس مختلفة ِ ِّ . 
W F  W  ،א א َّ     א 
אE استحباب ُFאE لحديث روي أن النّبي ,ُِّسترْ ما بين الجـن ((: ,قال َِ َ ْ َ ُ ِ

َوعورات بني آدم ْ ََ َ ْ َِ ِ َإذا دخل: َ َ َ َ َ الكنيف أن يقـول)١(ِ ُ َْ َْ َ ِبـسم االلهِ : َ ْ ْاللهـم إني ((: وقولـه. )٢ ())ِ ِّ ِ َّ ُ ّ
ِأعوذ بك من الخبث والخبائث ِ ِ َِ َ ُ ُ َ َ ِ ُ ُ ان يقولـه إذا  كـ أن النبـي )٣(ّ ثبـت في الـصحيحين» َ

   . دخل الخلاء

ْالخبثو ُ ٍجمـع خبيثـة, وهـم ذكـران : ُجمع خبيث, والخبائث: ّبضم الخاء والباء : ُ َ ْ ِ َ
َالشياطين وإناثهم, ولا فرق في ذلك بين الصحراء والبنْيان ُ ّ ّ. 

FWzx)٤(Wאאא،א
E  

  ــــــــــــــــــ
ْالقبر من البول  = َ َ ِ ِ ْ , وهو في مستدرك الحاكم )٩٠٤٧(, برقم )٢/٢٨٩(, وهو في مسند الإمام أحمد »َ

 على شرط الشيخين ولا أعـرف لـه هذا حديث صحيح« : , وقال عنه)١/٢٩٣(على الصحيحين 
عامـة « : ً, بسنده عن ابن عبـاس مرفوعـا قـال)١/٢٩٣(هـ وأخرج الحاكم في المستدرك .ا» علة 

 ).١١/٨٤(, وكذلك في المعجم الكبير للطبراني »عذاب القبر من البول 

 أي روايـة مـن َّوهذه اللفظة وإن كانت قريبة من حيث المعنى إلا أني لم أجـدها في) وصل): (أ(في   )١(
 .روايات الحديث, واالله أعلم

حـديث : إذا دخـل الخـلاء]  الرجـل[كتاب الطهارة باب مـا يقـول : أخرجه ابن ماجة في السنن  )٢(
باب ما ذكر : كتاب الصلاة: , والترمذي في السنن, وهو من حديث علي بن أبي طالب )٢٩٧(

ّيث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه هذا حد« : وقال عنه) ٦٠٦(من التسمية عند دخول الخلاء 
 .هـ.ا» وإسناده ليس بذاك 

, ومـسلم في )١٤٢(كتاب الوضوء, بـاب مـا يقـول عنـد الخـلاء : أخرجه البخاري في الصحيح  )٣(
 ).٣٧٥(كتاب الحيض, باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء : الصحيح

ِ نسخة المنهاج المحققةوأثبتت من) أ(ولا ) ظ( هنا غير موجود في » عند «كلمة   )٤( َ َّ. 
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 . )١(ٍ بإسناد ضعيفُروي ذلك عن النّبي 
َغفرانك((:  قوله)٢(َّوالصحيح عنه َ َ ْ ٌ والباقي مناسـب للحـال, ولا فـرق بـين )٣ ())ُ ِ
َالصحراء والبنْيان ُ . 

W F אE لقوله ; : )) ْوليـستنْج بثلاثـة أح َِ َ َ ِ َ ْ ٍجـارْ َ ((
 سـنده )٤ (

 . )٥(صحيح
F  E الحجر; للحديث, والماء بطريق الأولى; لأنه يزيل العين والأثر ,َ ْ ََ ِ ُ ُ َ

َّمع ما ورد فيه من الأحاديث الصحيحة َ ً, ويشترط فيه أن يكون طهورا)٦(ََ َُ ُ . 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٦٨(, وتحفة المحتاج )٢/٣٩٥(البدر المنير : انظر  )١(

 .والصحيح عند, وهو تصحيف بدلالة السياق, واالله أعلم): أ(في   )٢(

ُفيه حديث روته أم المؤمنين عائشة   )٣( ْ َغفرانـك « :   كان إذا خرج من الغائط قال أن النبي <ٌ ْ ُ« ,
ُكتاب الطهارة, باب ما يقول الرجل إذا  خرج مـن الخـلاء : د في سننه وقد أخرجه أبو داو ّ)٣٠( ,

« : , وقال)٧: (باب ما يقول إذا خرج من الخلاء: وسكت عنه, والترمذي في سننه, كتاب الطهارة
ّولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائـشة .. هذا حديث غريب حسن هــ, قـال في المجمـوع .ا» ُ

ُجاء في الذي يقال عقـب الخـروج « :  هذا الحكم على الحديث عن الترمذي بعد أن نقل) ٢/٩٠(
لا : أحاديث كثيرة ليس فيها شيء ثابت إلا حديث عائشة المـذكور, وهـذا مـراد الترمـذي بقولـه

ًهـ, وأخرجه أيضا ابن ماجة في السنن, كتاب .ُيعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة, واالله أعلم ا
, ورقمـه )١/٢٦١(, والحـاكم في المـستدرك )٣٠(ول إذا خـرج مـن الخـلاء باب ما يق: الطهارة

 .هـ.ا» هذا حديث صحيح « : , وقال )٥٦٣(

ْإنما أنا لكم مثل  الوالد فإذا ذهب أحـدكم « :  قالهذا جزء من حديث أبي هريرة أن رسول االله   )٤( ْ َُ ُ َ ََّ َ ََ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ُِ َُ
ْإلى الغائط فلا يستقبل القب َ َِ ِ َِ ْ َ ََ ْ َ َ َلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول, وليستنج بثلاثـة أحجـار, ونهـى عـن ِ َ َْ َ ْ ْ َ َ َ ٍَ َ ِ ِ َِ َ َِ ِِ ْ َ ْ َْ َ َ ٍَ َ َ

ِالــروث والرمــة وأن يــستنجي الرجــل بيمينــه  ِ ِ ِ َِ ُ َ َِ ُ َّ َ ْ َ ّ َِّ ْ َ ْ , وهــذا الحــديث أخرجــه الــشافعي في مــسنده »َ
 ).١/١٩٩(هقي معرفة السنن والآثار للبي: وانظر. ٌهذا حديث ثابت: , وقال)٩/٣٥٦(

 ).٢/٢٩٨(, البدر المنير )١/١٥٢(, وخلاصة الأحكام )٢/١١١(المجموع : انظر  )٥(

ُّهناك أحاديث كثيرة في الاستنجاء بالماء في الصحاح والسنن وغيرهما, منها  )٦(  =ما أخرجـه البخـاري : ِّ
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W F E ــالحجر:  أي ــر ; لأن ب ــدم الحج ِويق َ ََ ْ َ ــين ّ ــذهب ع ُ ت
ُالنّجاسة; فلا يمسها بيده, وبالماء يزول أثرها َّ ََ َ . 

َوما يرو من أن أهل قباء كانوا  يتبعون الماء الحجـر, ونـزل فـيهم َ َ َْ َ َ َْ ُ ُ َ َ َُ ُ ِّ ٍ :I  n  m
rq  p  oH)ّلم يثبت ولا له أصل على هذه الصورة: )١ ْ ُ ٌَ َ ْ ْ ْ  ّ, لكن صـح أنـه )٢(َ

, فـما )٣( في الطهـورّأحسن عليكم الثنـا/ أ١٢/إن االله قد «: ِأتاهم في مسجد قباء فقال
َّهذا الطهور الذي تطهرون به? قالوا َ ّواالله يا رسول االله ما نعلم شيئا إلا أنـه كـان لنـا : َّ ّ ً

ْجيران من اليهود يغسلون أدبارهم; فغسلنا كما غسلوا َُ ََ َْ ِ ُ, وليس في هذه الرواية ذكر »)٤(ِ ِّْ ِ
  ــــــــــــــــــ

الـك, , من حديث أنس بـن م)١٤٩(حديث : باب الاستنجاء  بالماء: في صحيحه, كتاب الطهارة =
ٌ إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء; يعني يستنجي به, ومنهاكان النبي : قال ٌ ُُ ِ َ :

ِباب الاستنجاء بالماء من التبرز وفيه : حديث في مسلم في الصحيح, كتاب الطهارة ُّ َ ا همكلاحديثان ّ
 ).  ٢٧١, ٢٧٠ (برقم  في هذا المعنى, وهي عن أنس 

نزلت هـذه الآيـة « :  قالعن أبي هريرة عن النبي ُ, وأما حديث أهل قباء فروي )١٠٨: (التوبة  )١(
, » الآية هكانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذ« : , قال o   rq  p  o  n  m  ln في أهل قباء 

ِّولم يـضعفه, ) ٤٤(بـاب في الاسـتنجاء بالمـاء, حـديث : أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة
باب ومن سورة التوبة,  : أبواب تفسير القرآن عن رسول االله : ًه أيضا الترمذي في سننهوأخرج
هــ, وابـن .ا» هذا حديث غريب مـن هـذا الوجـه « : , قال أبو عيسى الترمذي)٣١٠٠(حديث 

, والبيهقـي في الـسنن )٣٥٧(كتـاب الطهـارة, بـاب الاسـتنجاء بالمـاء, حـديث : ماجة في سـننه
وغيرهم)١/١٠٥(باب الاستنجاء بالماء : ارةكتاب الطه: الكبر ,   . 

 : , حيث قال)٢/١١٥(, والمجموع )١/١٩٩(, وتلخيص الحبير )٢/٣٧٦(البدر المنير : انظر  )٢(
ّلكن إسناده ضعيف, فيه يونس بن الحرث, قد ضعفه الأكثرون, وإبراهيم بن أبي ميمونة, وفيه جهالـة « 

 . هـ.ا» 

 ).أ(ها غير موجودة في  بعد)ّفي الطهور(عبارة   )٣(

, وابـن خزيمـة في )٣/٤٢٢(,)١٥٥٦٦(ُحديث عويم بن ساعدة : أخرجه الإمام أحمد في المسند  )٤(
 على المتطهرين بالماء باب ذكر ثناء االله : كتاب الوضوء, جماع أبواب الاستنجاء بالماء: صحيحه

 =خلاصـة الأحكـام : ر, وانظـ)١٧/١٣٠) (٣٤٨(, والطبراني في المعجـم الكبـير )١/٤٥) (٨٣(
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ًوروي أيضا . َجرـَالح ُبسنَد جيد أنـه لمـا نزلـت الآيـة قـال رسـول االله ُ ّ ّ ٍ :  يـا معـشر
وركم? ُالأنصار قد أثنى االله عليكم في الطهور فما طه ُ ُـ َ ُإذا خـرج أحـدنا :   إلى أن قالواّ َ َ َ

ُمن الغائط أحب أن يستنجي بالماء, قال ه ّ ّ, ولفـظ هـذه الروايـة )١ ())وه ُمُكْيَلَعَاك فَ ذَوَ ُ
ْعر بالجمع بـين ُيش َ َالمـاء والحجـِ ِ; لأن الظـاهر أنهـم إنـما يخرجـون مـن الغـائط بعـد ِرَ ّ

ِالاستنجاء بالحجر َ ِذا المستحب أن يـستنجي بـالحجر, وهكَ َ َّ ِ في موضـع قـضاء الحاجـة َ ِ ِ
 . ٍويؤخر الماء إلى مكان آخر

W F  א ِ      E لأن ;
َصيص على الحجر خرج مخرج الغالب, والمعنى الذي ّالتن ََ َْ َ له ما ِّ الحجر يحص)٢ (]يحصله[ِ

ُذكرناه; فلا وجه للجمود  على لفظ  ْالحجر"ُ ُ والخرق,ُ بل الخشب"ََ ّ والآجر ,ُ والخزف,ِ ُ
َالذي لا سرجين فيه ْ َِ َ والحجر,ْ  . سواء,َ

FWE :اب المتنـاثر; فـلا يجـوز ٌاحتراز من المائع غير الماء, ومـن ا ْلـترُّ ِ ُ
اب منعقدا   . جاز: ًالاستنجاء به, ولو كان الترّ

FWE) ِاحتراز من النّجس والمتنَجس; فلا يجـوز الاسـتنجاء بهـما; : )٣ ِّ َ ُ
َّالرمـةّ نهى عن الروث ولأنه  ّ, فدل على منع النّجس, وفي معناه المتنجس; وأشعر )٤(ِّ َّ

  ــــــــــــــــــ
 ).٣٨١−٢/٣٨٠(, والبدر المنير )٢/١١٦(, والمجموع )١/١٦٤( =

: , والدارقطني في السنن)٣٥٥(باب الاستنجاء بالماء : كتاب الطهارة: أخرجه ابن ماجة في السنن  )١(
): ١/١٠٥(, والبيهقـي في الـسنن الكـبر )٢(ٌكتاب الطهارة, باب في الاستنجاء, حديث رقـم 

 .باب الجمع في الاستنجاء بين المسح بالحجارة والغسل بالماء: كتاب الطهارة

ٌما بين المعقوفتين مثبت من   )٢( َ ْ ّحيث إن في ) أ(ُ  .ٌبياض بمقدار كلمة) ظ(ُ

) ٍجامـد(ًطاهرا, وهو تصحيف لأنها صفة فتأخذ حكم الموصوف, والموصوف هنا كلمـة ): أ(في   )٣(
 .وهي مكسورة, واالله أعلم

 :ِّ, والرمة هي العظم البالي, قال الشاعر)٢٢٠(صسبق تخريجه   )٤(

ُوأما لحمها فصليب  ُأما عظامها فرم  ُ = 
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ُنهيه عن ذلك ب ُ ْأنه لا يجب الجمود على الحجر; فلو استنجَ َ ُ  بعد ذلك إلا هئُ بذلك لم يجزىَُ
 . ّالماء, على الأصح

FWE :ْاحتراز من الزجاج والقصب الأملس; فإن اسـتنجى بـه ِ َ ََ ِ ُّ فـإن : ٌ
ّبسط النجاسة لم يجزيه إلا الماء, وإن لم يبسط ّ َأجزأه الحجر: َ ُ َْ َ ََ. 

FWE : ّاحتراز من كتب العلـم والحيـوان وجزئـه المتـصل بـه ُ ُ ٌ
ِكالذنب, على الصحيح, ومن الخبز وغيره من المطعوم, والعظم; لقوله  ْ ََّ ْ ُ َِّ  :)) ُادَ زوَهُـ 

 . )١( رواه مسلم)) َّنِ الجمُكُِانوَخِْإ
ُالحممةو: قال َ َ ّ وهي الفحم; لأنه روي أنه رزق الجن, وقيل)٢(ُ َُ ْ ِ ُنه غـير قـالع, لأ: ُ

ُإذا كان صلبا غير متفتت بحيث يقلع: ّفعلى هذه العلة ًٍ ّجاز, وصححه الخراسـانيون, : ِّ ّ
ّوالأول أصح عند العراقيين ّ ّ)٣( . 

W F Eلأنه كالخرق, وليس بمأكول عادة, وإن قلنا يجوز أكله ;ُ ُ ً ٍ. 
FW E :ْللزوجته; فلا يق َ َِ ِ ُِ  .َلعُ

  ــــــــــــــــــ
 ).١/٧٢(قاله الإمام الشافعي في الأم  =
, وهو جـزء )٤٥٠(باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن : كتاب الصلاة: في الصحيح  )١(

هــ, .ا» فلا تستنجوا بهـما فـإنهما طعـام إخـوانكم « : لكنه بلفظّمن حديث ابن مسعود الطويل, و
هما من طعام « : , بلفظ)٣٨٦٠(كتاب مناقب الأنصار, باب ذكر الجن : وهو في صحيح البخاري

ّالجن  ِ«. 
كتاب الطهـارة, بـاب مـا جـاء في : أما هذا اللفظ الذي ذكره الشارح فقد أخرجه الترمذي في سننه

 ., من حديث ابن مسعود )١٨(كراهية ما يستنجى به 

ُالحممة  )٢( َ َ ُبضم الحاء وفتح الميمين مخففتين وزان ر: ُ ُ ; وهي ما أحرق من خشب ونحوه, والجمـع َبهَطِّ
ًبحذف الهاء, وحم الجمر يحـم حمـما َ َ ُّ ُ َّ ًإذا اسـود بعـد خمـوده, وحممـت وجهـه تحمـيما: َ ُ ْ َّ َ َّ ّإذا سـودته : َ

 ).١٣٢(ح م م, ص(دة المصباح المنير, ما: انظر. بالفحم
 ).٢/١٣٤(المجموع : انظر  )٣(
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W F אE :ّهو نصه في الأم ُ  . )٣(يجوز بهما: )٢(ّ, وقال في البويطي)١(ُّ
ِ طريقـا قاطعـة بنـصه في )٦(ُ, وحكـى الإمـام)٥(لا يجوز بهـما: )٤(وقال في حرملة ِّ ً ً

 . )٧(الأم
ُإذا كان المدبوغ من ميتة, وقلنا لا يجوز بيعه; فلا يجوز الاستنجاء به, وهو : وقيل ٍَ َ ْ ُ

ّإذا كان مذكى واستنجى بالجانب الذي يلي اللحم فهو كما لو استنجى : عيف, وقيلض ّ ُ
ِبمطعوم; لأنه مما يؤكل في الجملة, وهو غريب َ ْ ُ)٨( . 

W F א    אE : ُإن كـان يقلعـه الحجـر : وقيـل ََ ُ ُ َ
َأجزأ فيه الح ْجرَ َ . 

W F E : ُلا ينتقل النّجس عن الموضع الذي أصابه عند الخروج : أي
ُبأن ينتقل المستنْجي ويضم أليته, أو غير ذلك َ ََ َْ َّ ُ ِ ُ . 

W F  Eٌنجس أجنبي, كما لو استنجى بنجس, وهـذا هـو :  أي ِ َ
 . ّالصحيح

ِجر; لأن النّجاسة الطارئة تابعة لنَجاسة النّجو, حتى لو َيجوز استعمال الح: وقيل ْ َ َِ َِ ٌْ َ ّ َ
 ــــــــــــــــــ

كتـاب ): ١/٧٣(هــ الأم .ا» ٌفأما المدبوغ فنظيف طاهر; فلا بـأس أن يـستنجى بـه « : حيث قال  )١(
 .ٌالطهارة باب في الاستنجاء

 ).١٤٢(تقدمت ترجمته ص  )٢(

 ).٢/١٣٩(, والمجموع )١/١٠٧(نهاية المطلب : انظر  )٣(

 ).١٤٣(تقدمت ترجمته ص  )٤(

 ).٢/١٣٩(, والمجموع )١/١٠٧(نهاية المطلب : انظر  )٥(

 ).١٧٠(وتقدمت ترجمته ص) هـ٤٧٨ت(الملك الجويني هو إمام الحرمين عبد  )٦(

 ).٢/١٣٩(, والمجموع )١/١٠٧(نهاية المطلب : انظر  )٧(

 .َّ, وتابعه الشارح هنا)٢/١٣٩(هذه طريقة المتولي, وقد استغربها الإمام النووي في المجموع   )٨(
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اب, وهـو  ٍاستنجى بكلب أجـزأه الحجـر ولا يحتـاج إلى سـبع مـرات إحـداهن بـالترُّ ّ ُ َِ َ َ ٍ
 .ضعيف

W F Eكالدم والقيح, والمذي, والودي, وشبهها َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ْ ََ ِ ِ ّ . 
W F א  אE :ِوهــي المعتــاد مــن أكثــر النّــاس عــلى ْ / ب١٢/ِ
ِالاعتبار بعادته: , وقيل)١(ّالصحيح ِ َ . 

W F  Eإن كان غائطا ً . 
W FEإن كان بولا ً . 
W F א  אE) ادر; فـلأن الحاجـة تـدعو إليـه, : )٢ ّأمـا في النّـ ََ ِ ّ

 . البكالغ
ّفأما في المنْتشر; فلأن المهاجرين,  ََ ِ ِ َ ُ   هاجروا إلى المدينة وأكلـوا التمـر, ولم يكـن ّ

ُذلك من عادتهم, ولا شك أنه رقت بذلك أجوافهم َّْ ُ,  ولم يؤمروا بالاستنجاء بالماء; )٣(َ َ ْ ُ
ّولأن ما يزيد على المعتاد لا يمكن ضبطه فجعل الباطن كله حدا ُّ َُ ُ ُِ ُ . 

ِلا يجزي إلا الماء للنُّدور: )٤(الثانيوالقول  ُ  .  فيهما)٥(ّ
FWאE :  َاحـتراز ممـا إذا جـاوز المخـرج ولم يجـاوز العـادة; فـإن ّ ٌ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٤٣(المجموع : انظر  )١(

 ).٨٦(ّكتاب التحقيق للنووي ص: انظر  )٢(

وهذا الذي استدل بـه مـن قـصة المهـاجرين « ): ٢/١٤٣(, قال في المجموع )١/٧٣(الأم : انظر  )٣(
 .هـ.ا» ر, واستدل به الشافعي في الأم والأصحاب صحيح مشهو

ْ, وهو الصحيح من حيث اللغة إذ لا قول ثالـث في المـسألة, ومـا » الثاني « بدل » الآخر «): أ(في   )٤( ّ
 .ولا يقال الثاني, واالله أعلم) الآخر(كان كذلك يقال فيه 

 النـدور, والمنـدور لا معنـى لـه, , وهو تصحيف فيما يظهر لي لأن الكلام عـن)ُللمندور): (أ(في   )٥(
 .أعلم واالله
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ٌالجمهور قطعوا بإجزاء الحجر, ونقل فيـه قـول َ ِ ُ ْ ّ, وانقـسم الأصـحاب بـين مغلـط )١(ََ
َ ومثبت, أما إذا لم يجاوز المخر)٢(وناقل ّ ُِ ِ ُ ٍ ِ  . )٣(ج; فلا خلاف فيهْ

FWE :  ّاحــتراز ممــا إذا جاوزهــا; فخــرج إلى ظــاهر ٌ
ًالألية; فإن كان متصلا ّ ِ َ ْ ِتعين الماء في جميعه, وإن انفصل بعضه عن بعض: َ ِ ُ ّتعين الماء في : ّ

ّالذي على ظاهر الألية, والباقي على التفصيل والخلاف السابق ّ ِ َ ْ . 
ٍلو انتشر انتشارا معتادا, أو ترشش منه شيء إلى محل منفصل قريب من الخارج و ٍ ٍّ َ َّ َ َ ً ً

ُبحيث يكفي فيه الحجر لو انفصل ََ شش: ُ ْتعين الماء في المترَ ِّ َ ُ ُّ . 
ّالصيدلانيّصرح به  ُ, ولم يذكره غيره)٤(ّ ْ)٥(. 

ِوعلى ذلك يجب استثناء هذه الصورة من لفظ   . )٦(الكتابّ
ٌرناه طريقة قاطعـة في البـولووراء ما ذك ّأنـه إذا انتـشر لا يجزيـه إلا المـاء; لأن : ٌ

ّانتشاره نادر, بخلاف الغائط, والجمهور على التسوية, كما سبق ُ ٌ . 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٤٢(المجموع :  انظر. هذا القول منقول عن المزني صاحب المختصر  )١(

المجموع : انظر. ّ; وهو الصواب وهو الموافق لما في المجموع)ّمتأول(  كلمة )ناقل(ًبدلا من ) أ(في   )٢(
)٢/١٤٢.( 

 ).١٤٣−٢/١٤٢ (, والمجموع)١/١١٥(نهاية المطلب : انظر  )٣(

الصيدلاني هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزي, المعروف بالصيدلاني, نسبة إلى بيع العطر,   )٤(
ًويعرف بالداودي أيضا نسبته إلى جده الأعلى, وكان إماما جليل القدر, عظـيم الـشأن, مـن أئمـة  ً ُ

صر المـزني, وقـد كـان هـو أصحاب الوجوه الخراسانيين, وله مصنفات جليلة منها شرح على مختـ
َوالقفال المروزي متعاصرين, ووفاته متأخرة عن القفال بنحو عشر سـنين, ولم يعـرف في أي سـنة 

, ترجمـة )٤/١٤٨(, وطبقـات الـشافعية الكـبر )٢٣٠(طبقات الفقهاء ص: انظر. كانت وفاته
 ).٣٢٣(رقم 

 ).١/١١٧(نهاية المطلب : انظر  )٥(

ّمنهاج الطالبين للن: أي  )٦(  .ّووي حسب استقرائي, واالله أعلمّ
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FWאE :  لقولـه  :))  ِوليـستنْج َ ْ َ َْ
َبثلاث َ َة أحجارَ ْ َ ِ (() ١(. 

ٍنهانــا أن نــستنْجي بأقــل مــن ثلاثــة أحجــار ((: )٣(, قــال)٢(ســلمانوعــن  َ ْ َْ َِ َِ َ َ ََّ ّ َ ِ َ ْ َِ َ َ  رواه )) َ
 . )٤(مسلم

ٍولما ظهر المعنى في الحجر ألحقنَا به ما في معناه, وجعلنا ثـلاث مـسحات بحجـر  َ َ َ ٍَ َ َ َ َْ ْ َّ
َكثلاث مسحات بثلاثة أحجار; إذ لا فرق ْ َْ َ َِ ٍ ِ بينهما قطعا, والمقصود عدد المسح, بخلاف َِ ْ َ ُ ً

ًرمي الجمار; فإن المقصود فيه عدد الرمي, ولم يظهر المعنى في العـدد,  أوجبنـاه تعبـدا,  ُّّ َ َ ُ َِ ِْ َّ َ ِْ
ّهذا هو الصحيح الذي اتفق عليه الشافعي ّ  . )٦(  وجماهير الأصحاب)٥(ّ

ِإذا حصل الإنقاء كفى حجر  أو حجران, وق: وقيل َ َ َ ٍجـابرُال ابن ٌَ ِ إنه لا يجزي : )٧(َ
ٍحجر واحد له ثلاثة أحرف ُ ٌْ َ ُ َ, وهي ظاهرية محضة)٨(ٌ ٌ . 

ّوبين الوجهين تباعد, والصحيح يتوسط بينهما ّ ٌ . 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٢٠(تقدم تخريجه ص  )١(

االله, سلمان الفارسي الأصبهاني, من فضلاء الصحابة ووفقهائهم وزهادهم وعبـادهم, هو أبو عبد  )٢(
, سـبع: , توفي بالمدائن سنة سـت وثلاثـين, وقيـلومناقبه أكثر من أن تحصر, وهو مولى النبي 

ăوعمر عمرا طويلا جدا, واتفقوا على أنه عاش مائتين وخمسين سنة, واختلفـوا في الزيـادة عليهـا,  ًً ّ
تيعاب في معرفة الأصحاب لابـن الاس: انظر. ثلاثمائة وخمسين, وقيل غير ذلك, واالله أعلم: فقيل
ــد ــم ) ٢/٦٣٤(البر عب ــة رق ــصحابة )١٠١٤(ترجم ــز ال ــابة في تميي ــة )٣/١٤١(, والإص , ترجم

)٣٣٥٩.( 

 ).أ(  ساقطة من النسخة » قال «كلمة   )٣(

 ).٢٦٢(باب الاستطابة, حديث رقم : في كتاب الطهارة منه  )٤(

 ).٢/١١٩(, والمجموع )١/٧٣(الأم : انظر  )٥(

 ).١٣١−٢/١٣٠(, والمجموع )١١٠−١/١٠٩(نهاية المطلب : انظر  )٦(

 ).١٧٣(تقدمت ترجمته صهو إبراهيم بن جابر,   )٧(

 ).٢/١٢٠(المجموع : انظر  )٨(
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FWאEبرابع وأكثر إلى أن ينْقى َ ٍ . 
ْوفي الحاوي ِ ٌ وجه)١(َ َبالحجر ويزول بصغار أنه إذا بقي ما لا يزول : ْ ِ ِ َ ِالخزفَ َ لا : )٢(َ

َيجب إزالته, لأن الواجب الإزالة بالأحجار, ولم يكلفه الشرع غيرها ُ ُ َ ْْ ّ َ َ . 
ُّوهذا الوجه وإن كان بعيدا من حيث المـذهب فقـد رجحـه الر ّ ُ ّويـانيً َ , وقـال )٣(ْ

 . )٤(ّإنه الصواب: ُّالنّووي
W F אEٍع الإنقاء فذاك, وإن حصل الانقاء بشفع إن حصل م: , أي َْ
َثلاثة استحب أن يوتر بآخرفوق ال ََ ُ ّ ِ ُ ْمن استجمر فليوتر ((: ; لقوله ّ َ َ ْ َِ ُ ْْ َ َ  . )٥(ّ متفق عليه)) ِ

ٌّإن الإيتار واجب للأمر, وهذا الوجه شاذ: وقيل َ ُ ْ َ ٌ َ)٦( . 
W F   E ــر: , أي ــر حج َيم َ ُُّ ــصفحة ِ ــدم ِال ــن مق ِا م َ َّْ َ ًَّ ُ

ْاليمنَى ُويديره عليهـا إلى آخرهـا, ثـم عـلى اليـسر حتـى يـصل إلى الموضـع الـذي  ُ ُ ُُ ِ
ُثم يمر الحجر الثاني من أول الـصفحة اليـسر إلى آخرهـا ثـم عـلى اليمنـى  منه, بدأ ُ َّ ّ َ ُِ ِّ َ َ ُّ

ِيصل إلى الموضع الذي ابتدأ به, ثم يمـر الثالـث عـلى  حتى ِّ ُّ ُ ِ ُمـسرـالَ ْ ِبةَ ُ, وهـذا قـول )٧(َ
 ــــــــــــــــــ

المجمـوع : , ونـسب هـذا الوجـه لـبعض المتقـدمين, وانظـر)١/١٧١(الحاوي الكبير للماوردي   )١(
)٢/١١٩.( 

َالخزف  )٢( َّالطين المعمول آنية قبل أن يطبخ, وهو الصلصال, فإذا شوي فهو الفخار: َ ُ َ ُ المـصباح : انظر. ِّ
 ). ز فخ(, )١٤٣(المنير ص

 ).١/١٤٩(بحر المذهب : انظر  )٣(

 ).٢/١١٩(في المجموع   )٤(

ًكتاب الوضوء, باب الاستجمار وترا: أخرجه البخاري في صحيحه  )٥( , ومـسلم في )١٦٢(حـديث : ْ
 ).٢٣٧(باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار, حديث : كتاب الطهارة: صحيحه

 ).٢/١٢٠(وع , والمجم)١/٢١٨(البيان للعمراني : انظر  )٦(

ِالمسربة  )٧( َ َشعر الصدر يأخذ إلى العانة, والفتح ل: بضم الراء: ُ ّ َغـة, والمـسرُ ْ مجـر : بـالفتح لا غـير: بةٌ
ِّالغائط ومخرجه; سميت بذلك لانسراب الخارج منها; فهي اسم للموضع, وهـذا المعنـى الأخـير  ُ= 
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ِصـاحب التتمـة, وفي كـلام )٢(, وعليـه جمهـور الأصـحاب)١(هريـرة أبي ابن َِّ  عـلى )٣(َّ
َهذا القول إنما أمرناه بالحجر الثالث يمسح الجميع; لأن عين النّجاسة زالـت / أ١٣/ َّ ِ ِ َ

ُبالحجرين الأولين, وليس في المحل إلا أثر فلا يخْشى انبساطه, و َ ٌ َُ ّ ّ ّ ْ َِ َّهذا بـين لـك أن كـل ِ َ َّ َ
ِحجر مسح جميع المحل, للصفحتين والمسربة, وبه لفظ الكتاب ْ َ ّ َ َ َ َِّ َ ِّ أن كل حجـر لكـل )٤(ٍ َُّ ٍ َ َ

ِّمحله, واستدلوا له بحـديث دبر بواحـد, ويحلـق بالثالـث((: َ ِيقبـل بواحـد, وي ٍ ٍّ ُ ِّ ُُ ُ ِ ِْ ُـ  وهـو ))ُ
 . )٥(ٌحديث ضعيف

W FW   אE : إن : , وقيل)٦(ُوهو قول أبي إسحاق
ّالشافعي ْأولا يجـد أحـدكم ((:  أنه قال النّبي عن روي وقد ّتأولوه,  لكن ,)٧(عليه ّنص ّ ُ ُ َُ ََ َِ َ َ

ٍثلاثة أحجار َ ْ َ َ َ َ ُحجرين للصفحتين وحجر للمسر: َ ْ َ ٌ ْ َْ ِ َِ َ َ َّ ْ َ َِ ْ ُّ, قال الدارقطني))بةٍ : )٩(ْ والبيهقـي)٨(ّ
  ــــــــــــــــــ

, ذكـر )٢/١٢٣(في المجمـوع , و)س ر ب(مـادة ) ٢٢٥(المصباح المنـير ص: انظر. هو المراد هنا =
َالمسربة « بأنها بضم الراء   ., وقيل بفتحها»ُ

 ).٢/١٢٤(, وممن نسبه إليه النووي في المجموع )١٦٨(تقدمت ترجمته ص  )١(

 ).٢/١٢٤(المرجع السابق : انظر  )٢(

ْ بن أبي سعيد المتوليهو الشيخ الإمام أبو سعد  )٣( وكتاب التتمـة ) هـ٤٧٨ت(حمن بن مأمون الرعبد: ِّ
 وقـد ~وصل فيها إلى الحدود ثم مات ) هـ٤٦١ت(ُلشيخه الفوراني » الإبانة « هو شرح كتاب 

 ).١٦٨(تقدمت ترجمته ص

 ).٩٥−١/٩٤: (انظر. ً كما تقدم بيانه مرارامنهاج الطالبين للنووي: أي  )٤(

لا يعرف ولا : وقال ابن الصلاح في الكلام على الوسيط« : , قال)١/١٩٧(بير تلخيص الح: انظر  )٥(
 .هـ.ا» ضعيف منكر لا أصل له « : , حيث قال)٢/١٢٣(هـ, المجموع .ا» يثبت في كتاب حديث 

 ).١٦٧(, وقد تقدمت ترجمته ص)هـ٣٤٠ت(هو أبو إسحاق المروزي إبراهيم بن أحمد   )٦(

 ).٢/١٢٤(المجموع : انظر  )٧(

 ).١٠(باب الاستنجاء, حديث رقم : كتاب الطهارة): ١/٥٦(في سننه   )٨(

)٩(   في السنن الكبر)بـاب كيفيـة الاسـتنجاء: جماع أبـواب الاسـتطابة: , كتاب الطهارة)١/١١٤ :
 ).٥٥٣(حديث رقم 
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 . )١( حسنإسناده
ٌوتأوله الأصحاب على أن كل حجر للصفحتين, وفي المسألة وجه ثالث غريب ٌ َ ّ َ َ ُ ٌَّ ْ ٍّ ّ ُّ َ :

ّأنه يضع حجرا على مقدم المسربة ويمره إلى آخرها, ثـم حجـرا عـلى مـؤخر المـسربة,  ً ًَ َ ُِ ُِّ ّ
ّويمره إلى أولها, ثم يحلق بالثالث ِّ ُ ِ ِّ ُُّ)٢( . 

ٌل, والجميـع جـائز, وقيـلّوالصحيح أن هذا الخلاف في الأفض في الوجـوب; : ُ
ُفعلى هذا لا يجوز على المذهب غير الكيفية الأولى ِ ّ َ)٣( . 

W F ُ E٤(ّ هذا هو المعروف في المذهب الذي صرح به الأكثرون( ,
ِوقال صاحب المهذب ّ ُ ْإنه لا يجوز باليمين, ويؤيده ما في الـصحيحين:  وجماعة )٥(ُ َ ّ ُ ّ ُِ ُ  مـن َ

ِنهي رسول االله  ِ ْ َ٦( عنه( . 
ُلكن لغرابته في المذهب حاول النّووي تأويله على أنه مكروه, وقال إنه حكي أن  ُّ َِ ِ

ّصاحب المهذب ضرب في نسخة أصله بالمهذب عـلى لفظـة  ِّ : وبقـي قولـه) يجـوز أن(ِِ
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/١٢٣(, والمجموع )١/١٩٧(وتلخيص الحبير : انظر  )١(

 ).٢/١٢٤( المجموع :انظر  )٢(

 ).٢/١٢٤(المرجع السابق : انظر  )٣(

 ).٢/١٢٦(المرجع السابق : انظر  )٤(

 ).١/٤٥(ّالمهذب : , انظر)١٧٨( تقدمت ترجمته ص)هـ٤٧٦ت(هو أبو إسحاق الشيرازي   )٥(

ي عـن الاسـتنجاء في كتـاب الوضـوء, بـاب النهـ: ومن ذلك ما أخرجه البخـاري في الـصحيح  )٦(
ْإذا شرب أحدكم «  : قال رسول االله : , عن أبي قتادة, عن أبيه قال)١٥٣(حديث رقم : باليمين ُ ُ َ ِ َ َ

ِفلا يتنفس في الإناء, وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه, ولا يتمسح بيمينه  ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َِ ِ َِّ َ َ َ َ َْ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َّ ََ ِ , وباب لا يمسك »َ
باب النهـي عـن : من كتاب الأشربة) ٥٦٣٠(, وحديث )١٥٤( إذا بال, حديث رقم ذكره بيمينه

, )٢٦٧(باب النهي عن الاستنجاء بـاليمين : كتاب الطهارة: التنفس في الإناء, وفي صحيح مسلم
ّلا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهويبول, ولا «  : قال رسول االله :  قالمن حديث أبي قتادة 

 .»ّء بيمينه, ولا يتنفس في الإناء َّيتمسح من الخلا
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 . )٢)(١ ()ولا يستنجي بيمينه(
W F א      אE) لأنه خارج من غـير )٣ ;ِ ّ

ُرطوبة, فأشبه الريح, وقد أجمعوا على أنه لا يستنجى منه ِّ ُُ)٤( . 
َالبعر" :بدلها المصنّف وذكر )الحصاة( )٥(َّالمحرر في َلينَبـه ;"َ َّ  بـلا خـرج إذا المعتـاد ّأن ُ

ٍرطوبة َ ُ ُحكمه كان ُ  . )٦(الأصحاب بها ّصرح عظيمة ٌةفائد وهي والحصاة, ّالدود حكم ُ
 

    

 ــــــــــــــــــ
 ).ولا يجوز أن يستنجي بيمينه: (ّالعبارة في المهذب كما يلي  )١(

 ).٢/١٢٦(المجموع : انظر  )٢(

 ).٢/١١٢ (المرجع السابق: انظر  )٣(

 ).٢/١١٣(المرجع السابق : انظر  )٤(

 ).١٠(ص  )٥(

 ).١١٣−٢/١١٢(المجموع : انظر  )٦(
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I١H@א@ @

ٍفيه ثلاث لغات َ ُ ّ, أشهرها أنه بضم الواو)٢(ُ  اسـم للـماء :ٌاسم للفعل, وبفتحهـا: ُ
ُالذي يتوضأ به ّ ُ . 
 .)٣( الأئمة ّالفتح فيهما, ورجحها كبار: ّوالثانية 
َالضم فيهما, وهي غ: ّوالثالثة ُّ َريبة ضعيفةّ ٌْ َِ َ . 

ُوالمراد في هذا الباب الفعل ْ ُِ ِ ُ)٤( . 
W F WEالفرض والواجب بمعنَى ْ َُ ِ ُ َ...)٥( . 
W FW     א ٍ   ،  א  
אE :بتشديد الياء, ويقال بتخفيفها, وهي القصد وعزم القلـب, وقيـلَّالنية ُ ْ َ َ ُْ لا : َ

ًيسمى القصد نية حتى يكون مقارنا للفعل َ ًِ ّ ُُ ّ . 
ِّإنما الأعمال بالنِّيات وإنما لكل امر((:  ودليل وجوبها قوله  ُِ َِ َ ََّ َِّ َ ّ ِ ْ ٌ مجمـع )) ما نـوٍءَ

 ــــــــــــــــــ
 ).١٩٢(ص: , انظر)الباب(تقدم التعريف بـ   )١(

َوضــأ(, مــادة )١/١٩٤(, ولــسان العــرب )٧٠−١٢/٦٩(تهــذيب اللغــة : انظــر  )٢( , والمجمــوع )َ
)١/٣٥٣.( 

 ).١/٣٥٣(لمجموع ا: انظر. كيت وغيرهممن علماء اللغة منهم الخليل والأصمعي وابن الس  )٣(

, )هــ٣٩٥(, وحلية الفقهاء لابن فـارس )٩٧(الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي ص: انظر  )٤(
, وقد أشاروا بأن الوضوء بالـضم لا يعـرف في )٥٤٤(, ص)و ض ا(, والمصباح المنير, )٤٠(ص
 في −الوضـوء−  وهـو أي«: , قـال)هـ٧٦٩ت(وفي السراج على نكت المنهاج لابن النقيب . اللغة

 ).١/١٦٦(حتاج هـ وكذلك في مغني الم. ا»بالنية مفتتحة الشرع أفعال مخصوصة 

ُولم تشر النسختين الأخـريين » بياض في نسخة المؤلف «: , قال)ظ(ّفي طرة النسخة   )٥( ْ ِ إلى ) ح(و ) أ(ُ
 .ذلك, واالله أعلم
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ُ; ولأنها عبادة محضة طريقها الأ)١(ّعلى صحته ّفعال; فلم تصح من غير نية; كالصلاةٌ ّ ٍّ ِ ُ . 
ِ عن العدةوبالمحضةعن الأكل والنّوم, : )٢(بالعبادةواحترزنا  َِّ. 

ْمن الأذان والخطبة, وقد يخـرج بـه إزالـة النّجاسـة إن : وبكون طريقها الأفعال ُ
ك, وبالقياس على التيمم أيضا ًكانت  عبادة فإن طريقها الترّ ّ ً . 

ّومحل النية الق ٍلب; فإن اقتصر عليه جاز إلا في الـصلاة, عـلى وجـه ضـعيفّ ّ ّ)٣( ,
ٍوإن اقتصر على اللسان لم يجز إلا في الزكاة, على وجه ضعيف ّ ْ َُ َ, وإن جمع بيـنهما فهـو )٤(ّ

 . آكد
َولو نو بلـسانه التـبرد, وبقلبـه رفـع الحـدث, أو بـالعكس; فا َّ ّ َِ ِ ِ لاعتبـار بـما في ِ

 . )٥( القلب, بلا خلاف
َلحدثورفع ا ِ رفع حكمه:/ب١٣/ُ وغيره معناه)٦(ُّقال النووي: َ ِ ْ ُ ُ . 

ِوكان شيخنا أبو العباس ابن الرفعة َ ُ ّْ ِّ ٌالحدث معنى متخيل على الأعضاء :  يقول)٧(ُ َّ ً َُ َ
ّمنَزل منزلة المحسوس; ولذلك يقال بتبعيضه وارتفاعه عن كل عضو, وجواز الص ِّ ٌُ َ َّ لاة ُ

 ــــــــــــــــــ
ّأن الأعـمال بالنيـة والحـسبة: فقد أخرجه البخاري في الصحيح باب مـا جـاء   )١( , ومـسلم في )٥٤(ّ

وأنه يدخل فيـه الغـزو وغـيره مـن » ّالأعمال بالنية إنما «  : باب قوله : كتاب الإمارة: الصحيح
 ., وهو من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب )١٩٠٧(الأعمال حديث 

وهو تصحيف ظاهر ولأن سياق الكلام يدل عـلى أن اللفظـة المقـصودة ) واحتراز بالعاد): (أ(في   )٢(
 .هي العبادة, واالله أعلم

 ).١/٣٥٩(المجموع : انظر  )٣(

 ).١/٣٥٩(المرجع السابق : نظرا  )٤(

 .)أ( ساقط من )بلا خلاف : إلى قوله ... ولو نو بلسانه: ( من قوله   )٥(

 ).١/٣٦٤(المجموع :  انظر  )٦(

 ).٥٦(تقدمت ترجمته ص  )٧(
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ِبالتيمم وغيره معه, وقد دخل في قول المصنّف  ٍ  رفع حدث «ّ َ َ ُ ْ َّ مـا إذا أطلـق, أو عـين »َ َ
ٍحدثا عليه وليس عليه غيره, ولا خلاف فيهما, أو عين أحداثا من أحداث عليه ً ًّ ُ َ  عـلى ,َ

َإن لم ينْو إبقاء: إن نو الآخر, وقيل: ّإن نو الأول, وقيل: لا, وقيل: ّالأصح, وقيل ِ َ 
ُغيره, خمسة أوجه ِ ُ, أو عين حدثا ليس عليه غلطا وعليه غيره)١(ِ ً ًَ َ َ َ ّ . 

ٍاستباحة مفتقر(: ودخل في قوله ِ ِ َِ ْ ُ َْ َ( كل ما يتوقـف عـلى الوضـوء حتـى لـو نـو ّ ُّ
ًصلاة معينة ّصح, وإن نفى غيرها, في الأصح: ً ّ ََ َ ْ َ َ َ)٢( . 

ِوخرج عنه ما يستحب له الطهارة; كقراءة القرآن أو الم ّتوضي احتياطا, فلا يصح ّ ً ّ
ٌ, وفي نية الاستباحة وجه ضعيف)٣(ّفي الأصح ٌ  . )٤(أنها لا تكفي: ِّ

ِولو نو إذا الوضوء من غير ذكر الفرضية َِّ ْ َ ًِ ُّاقتصر الرافعي: , فوجهان)٥(ْ  عـلى )٦(ّ
ِّالجواز, وجميع ما ذكرناه في المتوضئ في حال الرفاهية, وكذلك في ماسح الخـف, عـلى ُ ِّ ِ ّ ّ 

 .)٧(ّالصحيح
FWאEِوسلس:  , أي ِ ْ البول والمذي, َ َ ِ 

  ; )٩ (Eאאא)٨(Fونحوهم, 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٦٩(, والمجموع )١٠٠−١/٩٩(العزيز شرح الوجيز : انظر  )١(

 ).١/٣٦٩(سابق المرجع ال: انظر  )٢(

 ).١/٣٦٦(المرجع السابق : انظر  )٣(

 ).١/٣٦٥(المرجع السابق : انظر  )٤(

ْ, وهو تصحيف لأن المقصود فرضية الوضوء, واالله أعلم)الفريضة): (أ(في   )٥( َ. 

 ).١/١٠١(العزيز شرح الوجيز : انظر  )٦(

 ).١/٣٦٣(, والمجموع )١/٩٩(العزيز شرح الوجيز : انظر  )٧(

ٍكفى نية استباحة(): أ(في   )٨(  .ً, وهي صحيحة أيضا, واالله أعلم)ّ

 ).١/١٠٣(العزيز : انظر  )٩(



 

 

א  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٢٣٥ 

ــين ــين النِّيت ــع ب ــه الجم ــستحب ل ــن ي ــه لك ــع حدث ــه لا يرتف ِلأن ْ ْ ََ ََّ ُ ــار )١(َُ ــد أش   , وق
ِأنه لابد من النيتين; ليرتفع الماضي ويستبيح : )٣(ُأحدهما: َ إلى وجهين آخرين)٢(ُفالمصنّ َ َ ِّ

ٌالمقارن والمستقبل, وهو ضعيف ِ ُ . 
ّتكفي نية رفـع الحـدث أو الاسـتباحة; لأن نيـة رفـع الحـدث تتـضمن : ّوالثاني َ ْ َِ ِ َِ َّ َ َ ِّ ُ

َالاستباحة, ولم يقل أحد أنه تكفي نية رفع الحدث ولا  َ ُ ُّ  !. تكفي الاستباحة َْ
W F  אE أو تنظفا ونحوه ً ّF  Eعلى مـا سـبق:  أي :

F  אE) لأنه لا ينَافيه)٤ ;ُ . 
ٍوحكي عن ابن سريج ْ َُ ُ َ ِ عدم الجواز; لأنه تشريك بين القربة وغيرها)٦)(٥(ِ ْ ُُ ٌ ِ ْ َ . 

َولو أحرم با ْ ُلصلاة بنية الصلاة والاشتغال بها عن غريم; فكذلك, ولها نظائر في َ ِ َِ َ ٍ ْ ّ ّ ِّ َ
 . َّالطواف وغيره

ّولو صلى بنية الفرض والتحية َّّ ًصح قطعا: َّ ّ َ . 
ّوقال الرافعي ّ وابن الصلاح )٧(ّ ُّإن الخلاف يجري فيه, ورد النـووي ذلـك : )٩)(٨(ُ ّ ِ ْ َ

ْبأنهما قربتان; فلم يشرك بين ِّ َ ُ َِ َ ْ ً قربة وغيرها, وذكر أنه لم ير في ذلك خلافـا بعـد البحـث ُ َُ َْ ِ ٍ
 ــــــــــــــــــ

ّ, وهو للمتولي وغيره, كما ذكره النووي)١/٣٦٣(المجموع   )١( ِّ. 

 ).٣٦٤−١/٣٦٣(المجموع : انظر  )٢(

 ).أ(ساقطة من ) أحدهما(كلمة   )٣(

 ).١/٣٦٧(المجموع : انظر  )٤(

 ).١٥٨(تقدمت ترجمته ص  )٥(

 ).١/٣٦٧(, والمجموع )١/١٠٢(العزيز شرح الوجيز : انظر  )٦(

 ).١/٢٦٨(, والمجموع )١/١٠٢(العزيز شرح الوجيز : انظر  )٧(

 .)هـ٦٤٣ت(, هو أبو عمرو بن الصلاح )١٣٤(تقدمت ترجمته ص  )٨(

 ).١/٢٦٨(المجموع : انظر  )٩(
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 . )١(ّالشديد سنين
W F     אE ِالقرآن, وكذا الجلوس ُ:  أي ُ  في المـسجد ِ
ُوعبور ُ ّ, والأذان, والتدريس, وزيارة قبر النبي ُهُ ِ ِ ّ)والـسعي, والوقـوف, وقـراءة )٢ ,ِ
ِحديث ِ وم, والجـماع, وتجديـد الوضـوء, ِ رسول االله َ ِ, ودراسة العلم الشرعي, والنّـ ِ ِْ َ ِ ِ ّ ِ

F،  אE) لأنــه لا يتوقــف عــلى الوضــوء; فــصار كــدخول الــسوق)٣  ;ُّ ِ ُ)٤( 
ّوالخروج إلى السفر, ولقاء القادم, وزيارة الوالدين والصديق, وعيادة المريض ُّوكـل : ُّ

ِ الوضوء, ولا يصح بنيتهُذلك لا يستحب له ِ َِّ ِّ . 
ّالقفالوقال  ّإن كان مما يندب له الوضـوء لا لأجـل الحـدث; كالتجديـد: )٥(ّ َ ََ لم : ُ

ِالحدث[ )٦(لأجل له َيندب مما كان وإن ّيصح, َ ُقبله المذكورة ِكالأمثلة َ َْ  . )٨(]صح [)٧(]َ
ٍمع نية: (وقوله َأن يكون مستحضرا لنية رفع الحد: , معناه)ّ َ ُّ ً ّث سواء أكان في أول ِ

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٦٨(المرجع السابق : رانظ  )١(

 .)١/٣٨٥(, والمجموع )١/٩٦(الحاوي الكبير : انظر  )٢(

 ).١/٣٦٦(المجموع   )٣(

ُ, والصواب إثباتها, واالله أعلم)أ(كلمة السوق ساقطة من   )٤( َّ. 

ّاالله, المروزي, أبو بكر القفال, إمام خراسان في عصره وهو غير القفـال هو عبداالله بن أحمد بن عبد  )٥( ُّ
ّ, وإذا ذكر قيد بالشاشي, وربما أطلق في طريقة العراق على قلة ذكرهم للآخر, )هـ٣٦٥ت(الكبير  ُ ّ ِ ِّ ِّ ُ ُ

 ومذهبه من الآثار ما ليس لغيره مـن أهـل عـصره, وكـان ~وللقفال المروزي في فقه الشافعي 
ً ابتدأ التعلم على كبر السن بعدما أفنى شبيبته في صناعة الأقفال, وكان ماهرا~ ِّ َ  فيها, مات سنة ِ

ٍسبع عشرة وأربع مئة, وكان ابن تسعين سنة  َِ ََ َ طبقات الفقهاء الشافعية لابن الـصلاح : انظر. ~ْ
, وطبقات الـشافعية )٢/٢٨٢(, تهذيب الأسماء واللغات )١٨١(, ترجمة رقم )٤٩٨−١/٤٩٦(

 ٤٢٧(, ترجمة )٥/٥٣(الكبر .( 

 . نصف سطربمقدار) ظ(بياض في الأصل ) لأجل(بعد كلمة   )٦(

 .; كان لا بد من إضافتها لاستقامة المعنى, واالله أعلم)أ(ما بين المعقوفتين من النسخة   )٧(

 .لتكتمل العبارة, واالله أعلم) أ( وضعتها بعد العبارة المنقولة عن النسخة » صح «كلمة   )٨(
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 . الوضوء أم في أثنائه
َواحترز بذلك عما إذا طرأت َ نية التبرد, وقد غفل عن نيـة رفـع الحـدث فلـم )١(ّ َّ ِ ِّ َّ َ َُ
ّتحضره لم يصح ما غسله بنية التبرد ّ ِ ّ ّ ْ ُ. 

F )٢(  אE لأنه أول الفـرض, وكـل نيـة تجـب مقارنتهـا ; ُ ُ ّ ٍّ ِ ُّ
ِالعبادة إلا الصوم لعسر/ أ١٤/وللأ ْ ُ ِّ ّ المقارنة, ولو قـال بـأول غـسل الوجـه كـان )٣(ّ

ًأحسن; لأن أول الوجه أعلاه; ولا يجب غسله أولا ّ ُّ . 
FW   Eلأنها جزء من الوضـوء, وهـو قـول أبي حفـص ;ٌ ُ)٤( 

ّ, وشذ الفوراني)٦)(٥(الوكيل ابن ُ َ فصحح)٧(ّ َّ َ  . )٨(هَ
ِّوهذا الخلاف في اقترانهـا بالمضمـضة والاستنـشاق, وكـذا بغـسل الكـف عـلى  َ ْ َ ِ

ُالصحيح, أما اقترانها بالتسمية والاستنجاء; فقطع الجمهور بأنه لا يكفـي َ َ َ ّ : , وقيـل)٩(ّ
 ــــــــــــــــــ

طرا يطـرو :  فيه فيقال, أصله الهمز من طرأ يطرأ; إذا جاء مفاجأة, وقد يترك الهمز)طرت): (أ(في   )١(
َّطروا, انظر ُ  ).طرأ(, مادة )١/١١٤(لسان العرب : ُ

َ من قرن الشيء بالشيء أي جمعه ووصله وشدة إليه وقـرن بـين عملـين )ويجب أن يقرنها(): أ(في   )٢( َْ
 ).قرن(مادة ) ٢/٧٣٠(المعجم الوسيط : انظر. أداهما: أي

 .لغير, وهو تصحيف, واالله أعلم): أ(في   )٣(

 . كما يتبين بعد قليل في ترجمتهتصحيفأبي الحفص, وهو ): أ(في   )٤(

ًاالله بن موسـى, المعـروف بـابن الوكيـل, ويعـرف أيـضا بــ هو أبو حفص, عمر بن عبد  )٥( البـاب « ُ
ًوهي إحد المحال الأربعة بالجانب الغربي من بغداد, كان فقيها : الشامي, منسوب إلى باب الشام ّ ََ ّ َ

َجليلا من نظراء ُ ّ ابن سريج وكبار المحدثين الرواة وأعيان النقلة, تفقـه عـلى الأنماطـي, وهـو مـن ً ُّ ُِ َ َ َّ ّ َ
طبقـات : انظـر. متقدمي الشافعية ومن أئمة أصحاب الوجوه, توفي ببغداد بعد العشرة وثلاثمائـة

 ).٢٣٥(ترجمة ) ٤٧١−٣/٤٧٠(, وطبقات الشافعية الكبر )١/٢٠٠(الفقهاء 

 ).١/٣٦١(, والمجموع )١/٩٣(ي الكبير انظر قوله في الحاو  )٦(

 ).١٧٠(تقدمت ترجمته ص  )٧(

 ).١/٣٦٢(المجموع : انظر  )٨(

 ).١/٣٦٢(المجموع : انظر  )٩(
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ٌفيه وجه ِْ ِ)١( . 
ّومحل الخلاف فيما إذا عزبت قبل غسل الوجه, أما لو اسـتمرت حتـى يـشرع في  ْ َ َ َ ِ ُّ

ّجاز, وهو الأفضل; فإنه لا يثاب على السنن السابقة حتى تقترن النية بها : ل الوجهغس ّ ّ
 . )٢(ّعلى الصحيح

ُوصورة المسألة في المضمضة والاستنشاق فيما إذا لم ينغسل شيء من الوجه معها, 
ِكما إذا توضأ من أنبوب إبريق; فإن انغسل معهما شيء كبعض الشفة, كما هو الغالـب َ َّ ٍ ِ ْ ِ َ ّ: 

 . )٣(ِّقطع الجمهور بالصحة
ُإنه يجزيه غسل ذلك المغسول عن الوجه, ولا يجب إعادتـه عـلى : وقيل على هذا

ِطريقة من يقول يتأد الفرض بنية النّفل ْ ّ ُّ)٤( . 
ِّوله تفريقها على أعـضائه في الأصـح( َ ْ َ ُ ََ ْ ِ ِ ِ َ َ َ ََ ُ ْ ِ ْ ينـوي عنـد غـسل الوجـه رفـع :  أي)٥ ()َ

ِالحدث عن الوجه, وعند َ َّ اليـدين رفـع الحـدث عـن اليـدين, وكـذا عنـد الـرأس )٦(َ
ِوالرجلين, قياسا على تفريق أفعال الوضوء ً ِ ْ َِّ ْ . 

 . ّوالخلاف في تفريق النية إنما هو إذا قلنا بتفريق الوضوء
W FאW  Eللكتاب والسنة والإجماع, وهـو مـا بـين منابـت ؛ ُّ

ْرأسه غالبا ومنتهى لحيي َ ْ َ ً ُه, وما بين أذنيهْ ُ ِ)٧( . 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٣٦٢(, والمجموع )١/١٠٣(البيان : انظر  )١(

 ).١/٣٦١(المرجع السابق : انظر  )٢(

 ).١/٣٦٢(المرجع السابق : انظر  )٣(

 ).١/٣٦٢: (المرجع السابق: انظر  )٤(

 ).١/٣٧٢(, والمجموع )١/١٠٤(العزيز شرح الوجيز : انظر  )٥(

, وهو تصحيف, والمثبت أعلاه هو الـصحيح والـذي يـستقيم بـه الكـلام, )وعن اليدين): (أ(في   )٦(
 .واالله أعلم

َّهذا الذي ذكره الشارح في حد الوجه صوبه النووي في المجموع وذكر بأن  )٧(  =ه الذي عليه الأصـحاب ِّ
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ّ, وهمـا الفكـان, وعلـيهما )١(بكـسرها, وهـو ضـعيف: بفتح اللام, وقيل: ّاللحيان
 . منابت الأسنان

ًغالبا(وخرج بقوله  ِ ِموضع الصلع; ولا خلاف فيه) َ َ َّ ُ ِ َ . 
ِومقتضى هذا الحد أن منْتهى اللحيين ْ َُ ْ ََّ َ ٌ خـارج عـن َّ, وهـو طـرفهما الأسـفل المحـددّ

ِ ولكن المنقول أنه يدخل في طول الوجه الغايتان في حده, ودخل فيـه البيـاض الوجه, ِّ ََ َ ّ
َالعذارالذي بين الأذن و ِ, ومذهبنا أنه من الوجه يجب غسله للملتحي وغيره)٢(ِ َِ ْ ْ ُُ ْ َ . 

F  ٣(א(E ِلـشعر فيـهاّ لأن نبات ّ نـادر, وهـو إن عـم الجبهـة لا )٤(ّ ٌ
ّذلك إن لم يعمها, على الصحيحخلاف فيه, وك ّ . 

 FW Fא אEّبالدال المعجمة; سمي بذلك; : التحـذيفموضع :  أي ُ
ُلأن الأشراف والنِّساء يعتادون حذف الشعر وإزالته عنه; ليتسع الوجـه, وهـو مـابين  َ ّْ ِ ِ ّ َ

ِالنزعة َ َ ْوالعذار, متصل بالصد)٥(ّ ُّّ  . )٦(غِ
  ــــــــــــــــــ

 ).١/٤٠٥(, والمجموع )١/٧٧(الأم : انظر. ونص عليه الشافعي في الأم =

 ).١/٤٠٧(والمجموع ) لحا(مادة )١٥/٢٤٣(لسان العرب : انظر  )١(

ُالعذار  )٢( َ ْبكسر العين وفتح الذال وهو القدر المحاذي لـلأذن; يتـصل مـن الأعـلى بالـصدغ ومـن : ِ ُّّ ُ ُ ُ
ِ العذار هو الشعر النابت على العظم الناتئ بقـرب الأذنالأسفل بالعارض, وشعر ْ ُ لـسان : انظـر. ِ

َعذر(مادة ) ٤/٥٥٠(العرب   ).١/٤١٢(, والمجموع )١/١٠٧(, والعزيز شرح الوجيز )َ

ّالغمم,مصدر, والأغم  )٣( ْ ََ َهو الذي نزل الشعر إلى جبهته فسترها: ََ َ ) ١٢/٤٤٤(لسان العرب : انظر. ُ
َغمم(مادة  َ  ).غمم) (٣/٦٣(ب الأسماؤ واللغات وتهذي) َ

 ., وإثباتها أوضح, واالله أعلم)أ(هنا ساقطة من ) فيه(كلمة   )٤(

ُالنزع  )٥( ْ ِالنزعـة: (, والاسـم)النزعـة(انحسار مقدم شعر الرأس عن جانبي الجبهـة, وموضـعه : َّ َ َ َّ( ,
 لـسان العـرب :انظـر. ما ينحسر عن الشعر من أعلى الجبينين حتى يـصعد في الـرأس: والنزعتان

 ).نزع(, مادة )٨/٣٥٢(

ُأصداغ وأصدغ: وجمعه: ُّالصدغ  )٦( َْ : قـال المجمـوع ومن اللحيين  مركب إلى الرأس من انحدر وهو ما: ٌْ
 =. هــ. ا»ًوهو المحاذي لراس الأذن نازلا إلى أول العذراء, هكذا ضبطه صاحب البحـر وآخـرو «
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ِ الأذن, وطرفـه الآخـر عـلى زاويـة )١(ٌيط, طرفه عـلى رأسَومعرفته  بأن يوضع خ ُ
 . الجبين, فما نزل عن ذلك فهو منه

W F אE  :ٍهو قول ابن سريج ْ َ َ وصـححه طائفـة, )٣( وابـن أبي هريـرة)٢(ُ ّ
ِوذكرفي شرح المهذب أن الأصحاب اتفقوا عـلى حكايـة الخـلاف وجهـين, مـع أنهـما  ِ ّ ّ

ِلم يثبتا عند واحد منهم, وإن كان قد ثبت أحدهما عند بعضهم; فكأنهما )٤(قولان ُ ََ َ ُ ََ ٍْ . 
َلا النزعتان( َ  . بفتح الزاي, وهما بياضان يكتنفان النّاصية) ّ

ُقلت: (قال ْ ُصحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس, وااللهُ أعلم: ُ َّ َ ُ َْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ّ ََ ْ َِ ُِ ِ ِ َِّ َّ ُ .( 
ّافعي في الشرحّ, وذكر الر)٥(هو قول  أبي إسحاق ّ أنه الـذي عليـه الأكثـرون, )٦(ّ ّ

ّوالموافق لنص الشافعي في حد الوجه ّ)٧( . 
ٍو يجب غسل كل هدب( ْ ُ ُ َِّ ُُ ْ َ ِ  . ّوهو الشعر النّابت على الأجفان) َ
َوحاجب, وعذار, وشارب, وخد, و( َ َ َ ٍَّ َ ٍ ٍِ ٍَ َ ِ َعنفقةِ َ ْ ً شعرا وبشرا)٨(َ َ ًَ َ َ ًخفيفة كانـت : أي) َ

  ــــــــــــــــــ
 ). صدغ(, مادة )٨/٤٣٨(, ولسان العرب )٤٢٩−١/٤٢٨(المجموع : انظر =

, )١/٤٠٦(المجمـوع  ّ, والـصواب إثباتهـا وهـو الموافـق لمـا في)أ(غير موجودة في ) رأس(كلمة   )١(
 .أعلم واالله

 ).١/١٠٦(وانظر قوله في العزيز شرح الوجيز ). ١٥٨(تقدمت ترجمته ص  )٢(

 ).١٦٨(تقدمت ترجمته ص  )٣(

 اتفقـوا عـلى حكايـة الخـلاف «, فالعبارة فيه وفي سـائر النـسح هكـذا )١/٤٠٧(المجموع: انظر  )٤(
 . واالله أعلم»لخ إ... وجهين مع

 ).١٦٧(وقد تقدمت ترجمته ص) هـ٣٤٠ت(هو المروزي إبراهيم بن أحمد   )٥(

 ).١/١٠٦(» الشرح الكبير « بـ ّالعزيز شرح الوجيز المسمى : انظر  )٦(

 ., باب غسل الوجه)١/٧٧(الأم : انظر  )٧(

ُهي الشعر النابت على الشفة السفلى فيما بينها وبين الذقن وأصل العنفقة خفة الشيء وقلته  )٨( َّ ِ ِ ِّ َُّ َّ : انظـر. ّّ
 =, والنهايـة في غريـب الحـديث )١/٤١٢(, والمجمـوع )عنفـق(, مادة )١٠/٢٧٧(لسان العرب 
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ِكثافتها نادرة, وكذلك لحية المرأة أو كثيفة; لأن  ُولحية الخنثـى إذا لم نجعلهـا / ب١٤/ٌ ُ ِ
ّعلامة للذكورية, وهو المذهب ّ ً)١( . 

W FW     Eهو مشهور عند الخراسانيين ّ ٌ)٢( ,
ِّوحكاه الرافعي في هذه الشعور كلها ِ ُ ُّ ّ ِ, وفي العنْفقة )٣(ّ َ َ ٌوجه ثالثَ ٌ ًإن كانـت متـصلة : )٤(ْ ّ

, وعنـد هـذا القائـل )٥(ّلم يجب; لعدم إحاطة بياض الوجـه بهـا, وإلا وجـب: ِّباللحية
ِ الخمسة الأولى بهذه العلة لا للنُّدور فقط)٦(ُغسل ُ ِ ّ . 

ِواعلم أن كل ما حكمنَا بوجوب غسله فهو الأصل; فلا يحتاج إلى دليل;  ْ َ َ 
 . ما يحتاج إلى الدليل ما لم يجبلا ندراجه تحت الوجه; وإن

ٍواللحية إن خفت كهدب( ْ ْ َُ َ ّ ْ ُ َ ْ ْسل باطنهـا إذا خفـت, وإن لاخلاف في وجوب غ) ِّ َّ َ ِ
ُ بعضها وكثف بعضها, كان لكل حكمه, إلا أن لا يتميز; فيجب غسل الجميعّخف ٍّّ ُّ ّ ُ َ ُ َ . 

ٌيجب غسل الجميع مطلقا, وحكـي ذلـك عـن الـنّص, وهـو غريـب: وقيل ً ُ)٧( .
ُوالخفيف ْ  . ّما لم يستر البشرة عن النّاظر في مجلس التخاطب: َِ

ْيرجع إلى العرف: ٍما يصل إليه الماء بلا مشقة, وقيل: وقيل ُ ْ َ ُ . 
  ــــــــــــــــــ

 ).٣/٣٠٩(ثر والأ =

 ).١/٤١١(المجموع : انظر  )١(

 ).١/٤١١(المرجع السابق : انظر  )٢(

 ).١/١٠٨(العزيز شرح الوجيز : انظر  )٣(

 ).١/٤١١(المجموع : انظر  )٤(

 ., وهو تصحيف بالنظر إلى سياق الكلام ومرجع الضمير, واالله أعلم)وجبت): (أ(في   )٥(

َّتبـين أن الـصحيح ) ١/٤١١(عنـد النـووي في المجمـوع , وبالرجوع إلى المسألة )بغسل): (أ(في   )٦( ّ
 .اللفظ المثبت أعلاه, واالله أعلم

 ).١/٤٠٩(المجموع : انظر  )٧(
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ّوإلا( ِ َفليغسل ظاهرها(, )١(ُوإن كثفت: أي) َ َ َِ َِ ْ ْْ ُولا يجب غـسل باطنهـا ولا : أي ) َ
ــشرة ــصحيح; ِالب ــا, عــلى ال ّ تحته َ فغــرف غرفــة; فغــسل بهــا  توضــأ لأن النبــي (( َ َ ْ ََ َ ََ ً َ ََ
ُوجهه َ ِ, وبغرفة واحدة لا  يصل الماء إلى باطن لحيته الكريمة, )٢())ْ ِ ِ ٍ ٍَ ْ ْ َ ِ . 

َويستثنى من كلام المصنّف لحية المرأة, والخنْثى ُُ َ ُْ ّيجب غسل باطنهما, وقد تقدم: ِ ِ َ ِ ِ . 
F )٣(W     אEمن شعر اللحية; لأنـه  لا : أي ِ َ ْ ِّ

َاذ محل الفرض; فلا يعطى حكميح ُ ِه, كالذؤابةَّ َ َُ ُّ . 
َوأشار إلى أن الراجح ِ غسلهُ وجوبّ ٌ, وهو الظـاهر مـن القـولين; لأنـه شـعر )٤(ِ ّ

ِّظاهر نابت على بشرة الوجه; فأشبه شعر الخد ََ ٌْ ََ ِ َ َ ٌ ِ . 
ّعن باطن اللحية, وبقولن) بالظاهر(واحترزنا  ِ  . َّمن الناصية) ِعلى بشرة الوجه: (اِ

ًوعلى هذا يكون حكم الخارج من شعر الوجه مطلقـا مـن جميـع جوانبـه حكـم  ِ ُ
ُإن كان خفيفا غسله ظاهرا وباطنا, وإن كان كثيفا, غسل ظاهره فقط: ّاللحية ْ َُ َِ َ ًَ ً ً ًِ َ َ . 

W FאW  E٥( لما تقدم ؛(F E ; َلأ  لَسََ غـ َّيِبـَّ النَّنِ
ِ العضدينِ في)٦(عَشرََْى أَّتَ حهِيْدَيَ ْ ََ ُ, وفعله )٧(ُ ِبيان; فلـما أدخـل المـرفقين في ْ ْالغـسل;  ٌ َ

 ــــــــــــــــــ
َوإن كثف): (أ(في   )١( ُ  . ; والمعنى واحد, واالله أعلم)َ

ٍكتاب الوضوء, باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة: أخرجه البخاري في صحيحه  )٢( ْ حديث : َ
 .{حديث ابن عباس , من )١٤٠(

 ).٩/٤(, ومختصر المزني المطبوع مع الأم )١/٧٨(الأم : انظر  )٣(

 ).١/٤١٤(المجموع : انظر  )٤(

 (   ).راجع ص . للكتاب والسنة والإجماع: أي   )٥(

ًشرع شروعا وشرعا: , يقال)شرع): (أ(في   )٦( ًْ ََ ُ ك, َتـغيُشربـت منـه ب:  في الماءَتْعَإذا ورد الماء, وشر: َ
َّأحل: دخلت فيه, وأشرع; أي: ًاوأيض واالله  −, وعـلى هـذا ه الغسل في العضو وأدخله في مغـسولَ
 من حيث اللغة, وهو الموافق للفـظ الحـديث في صـحيح يكون المثبت أعلاه هو الصواب −أعلم 

 ).شرع(مادة ) ٢/٢٤٨(مشارق الأنوار : انظر. مسلم الآتي تخريجه في الهامش بعد هذا

َّباب استحباب إطالة الغـرة والتحجيـل في الوضـوء: كتاب الطهارة:  صحيحهأخرجه مسلم في  )٧( ُ := 
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َّدل فظـاهر, وإن ) مع(إن كانت بمعنى : )١(في الآية الكريمة) إلى(على وجوبهما; ولأن  َ
ُكانت للغاية, وهو الظاهر; فالغاية إذا كان ّ َ ْ َّت جزءا من المغيا دخلت, كقولكِ َ ُ قطعـت : ً

َأصابعه من الخنصر إلى المسبحة, أو بعتك هذه الأشـجار, مـن هـذه إلى هـذه ُ ْ ِِّ ُ : قـالوا. ِ
ُراد بالتحديد في مثل هذا إخراجوالم ُ ما وراء الحد مـع بقـاء الحـد داخـلا في المحـدود; ّ ّ ًّ

ُفاسم اليد شامل إلى الإبط, ففائدة الغاية إخراج  ٌّ  .ما فوق المرفقَ
ُفإن قطع بعضه(  ْ َ َُ ِ ُ ْ ِ َبعض الواجب من دون المرفق; فقطعها: , أي)َ َ ِ ُ  من الكوع أو )٢(َ

َوجب ما بقي(ّبعض الساعد  َِ َ َ َ  . )٥)(٤(الميسور لا يسقط بالمعسور; لأن )٣( بلا خلاف)َ
ْأو من مرفقه فرأس عظ( َ ُ ْ ْْ ََ َْ َِ ِ ِ ُم العضد على المـشهورِ ْ َ َ َ َِ ُ , )٦(]الربيـع[ هـو الـذي نقلـه )ِ

   أنــه لا يجــب, ومــنهم مــن قطــع )٨(]المــزني[ والقــديم ومنقــول )٧(والجمهــور
  ــــــــــــــــــ

 .من حديث أبي هريرة ) ٢٤٦(حديث  =
I      N  M  L  K  J): ٦(وهي قوله تعالى في آية الوضوؤ بسورة المائدة   )١(

 b  a  `  _  ^  ]  \    [  Z           Y  X   WV  U                 T  S  RQ  P  O 
  s  r  qp  o  n  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d   c

  `  _  ~  }  |    {  z  y  x  w  v  u   tH. 

 ., وهي أحسن وأصوب, واالله أعلم)كقطعها): (أ(في   )٢(

 ).١/٤٢٧(المجموع : انظر  )٣(

» ا اسـتطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مـ«  : هذه القاعدة من أشهر القواعد المستنبطة من قوله  )٤(
 . , القاعدة الثامنة والثلاثون من الكتاب الثاني)٢٠٣(الأشباه والنظائر للسيوطي ص: انظر

ًبعد هذه القاعدة أورد حديثا عليها, وهو) أ(في النسخة   )٥( َ ْإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مـا  :  قال «: َْ
 ).ظ( رواه البخاري ومسلم, وهو غير موجود في ,»استطعتم 

فنقل الربيع « : كما يلي) ١/٤٢٧( والعبارة في المجموع »ّ هو الذي نقله الربيع «بخط مغاير ) أ (في  )٦(
هـ, لذا أضـفتها بـين معقـوفين ليكتمـل .ا» في الأم أنه يجب غسل ما بقي من المرفق وهو العظمان 

 .الكلام, واالله أعلم

فـق لمـا في العزيـز شرح الـوجيز َّ, وهـو الـصواب والموا)أ(غـير موجـودة في ) والجمهـور(كلمة   )٧(
 ., واالله أعلم)١/٤٢٧(, والمجموع )١/١١٢(

 =, »ّ ومنقـول المـزني «: بخـط مغـاير) أ(وفي  ,)ظ(في  بين المعقوفتين غير موجـود كلمة المزني التي   )٨(

]
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ُالمشهور من المذهب حصل كمال الفهم) ٢(] قال[ فلو )١(بالأول َ َ َ. 
ٌراجع[ الخلاف, قيل إنه )٣ (]ْمأخذ[ ِ ّ إلى أن المرفق عبارة عـن عظـم الـس)٤(]َ اعد ّ
 لأنه راجع )٦ (]لا يجب[ّفعلى هذا يجب, وعلى الثاني; ;  العضد )٥(عظم]أو مع [ فقط; 

َإلى أن غسل ْ  )٩ (]ّاليـد[ أو لاستيعاب غـسل )٨ (]لنفسه[ٌهل هو مقصود : )٧ (]المرفق  [َ
, فعــلى )١١ (]غــسل الوجــه[ لاســتيعاب )١٠ (]مــن الــرأس[شيء / أ١٥/كــما يغــسل

لا يجب: نيّ يجب, وعلى الثا)١٢(الأقو . 

  ــــــــــــــــــ
, واالله  لـذا أضـفتها بـين معقـوفتين)١/٤٢٧(, والمجمـوع )١/١١٢(العبارة كـذلك في العزيـز  =

 .هـ.ا»أعلم

َ قطع بالأول «: فراغ بمقدار كلمتين, ثم قال»   ومنهم «بعد كلمة ) أ(في   )١( َ َ«. 

 ).أ( مثبت من النسخة المعقوفتينما بين   )٢(

 ).أ(ما بين المعقوفتين مأخوذ من النسخة   )٣(

 ).أ(ما بين المعقوفتين مأخوذ من النسخة   )٤(

ي تستقيم به العبارة بدون تقـدير, أمـا في وهو الصواب الذ) أ(مابين المعقوفتين مثبت من النسخة   )٥(
ولا في ) ظ(في ) إن(ونحتاج معـه إلى تقـدير الخـبر, و لم أجـد خـبر لــ) لأن عظم (فالعبارة ) ظ(

 .واالله اعلم, )أ(النسخ الأخر ;لذا قدمت مافي النسخة 

 ).أ(ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة   )٦(

 ).أ(ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة   )٧(

 ).أ(ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة   )٨(

 ).أ(ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة   )٩(

 ).أ(ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة  )١٠(

 ).أ(ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة  )١١(

, » المجموع« و » العزيز «, وهذا أقرب للسياق ولأنه الموافق لما سبق بيانه في )فعلى الأول): (أ(في  )١٢(
 .واالله أعلم
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F E ,أي فوق المرفق F  Eمن أي موضـع )١(, بلا خلاف ,ِ
ُكان القطع ْ ِ,  حتى لو قطعت من المنْكبَ ِ َِ ْ َ ّ; استحب إمساس موضع القطع بالماء, وعلله ُ َ ُ َّ ْ ِ ِ ُ
ِ بأنه موضع الحلية والتحجيل)٢(الأكثرون ْ ْ ُِ ّ ِ ِْ . 

ِيلا يخلو العضو من طهارة, والمقصود إذا سـقط لتعـذره; لك: )٣(قال أبو إسحاق ِ ُّ ََ
َلا يسقط التابع والوسيلة; كإمرار الموسى على رأس المحـرم, وإذا أسـقط مـع إمكانـه  ِ ْ َ َ ُْ ِْ ْ ُ ُ ِ ِ ّ

ْرخصة سقط التابع; كقضاء النّوافل الراتبة للحائض ِ ِ َِ ّ ّ  . )٤(سقطت لسقوط الفرائض: ً
 FW אאW    ،    Eمــسمى :  قولــه

ِمسح لبشرة ٍسواء قل أو كثر, ولو على بعض شعرة واحدة بـأن يكـون رأسـه : , أي)٥(ٍ ٍ ْ َ ُ ّ ً
ّمطليا بحنا ْ ونحوه, بحيث لم يبق من الشعر ظاهرا إلا شعرة, فأمر يده عليهـا عـلى )٦(ءِ َ َْ ًّ َ ّّ ً ُ

ّرأسه المطلي, هكذا صو ّ ْ َ ِ  . )٧(ّره النّوويِ
ــا بالمــسمى; لأن الاســتيعاب لا يجــب; فــإ َّوإنــما اكتفين َ ِ مــسح بناصــيتهنــه ُ ِ َ َِ َ َ َ ,

ــت ــصحيح ثب ــك في ال ــزني)٨(ّذل ــه الم ــما قال ــا, ك ــتيعاب واجب ــان الاس ــو ك ّ, ول ُ ً)٩( 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٤٢٣(المجموع : انظر  )١(

 ).١/٤٢٤(المرجع السابق : انظر  )٢(

 ).     ١٦٧(وقد تقدمت ترجمته ص) هـ٣٤٠ت(إبراهيم بن أحمد : هو أبو إسحاق المروزي  )٣(

ٌ التـابع تـابع «تحـت قاعـدة ) ١٥٥−١٥٣(الأشـباه والنظـائر للـسيوطي, ص: انظر  )٤(  وفروعهـا »ْ
 .مستثنياتهاو

 ., وإثباتها فيه مزيد إيضاح, واالله أعلم)أ( غير موجودة في » مسح لبشرة «قوله   )٥(

ّالحناء  )٦( َفعال, وحنأت المرأة يدها: ِ َ َُ َ َ ََّ ْ َ ِ َِ ْبالتشديد: َّ ّخضبتها بالحناء: ّ ِ ْ َ َ  ).١٣٤(المصباح المنير ص: انظر. َ

 ).١/٤٣٠(المجموع : انظر  )٧(

, )٢٧٤(حـديث : باب المسح على الناصـية والعمامـة : كتاب الطهارة: أخرجه مسلم في الصحيح  )٨(
 .من حديث المغيرة بن شعبة عن أبيه 

 ).١٤٢(تقدمت ترجمته ص  )٩(
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ٌ وغيره; لما اقتصر على ذلك, وإذا انتفى الاستيعاب, ولم يثبـت دليـل )١(عنه المشهور في َ َ ُ
َّقدير بقدر معين; وجب الاكتفاء بالمسمىّعلى الت ّ والحديث الـذي ذكرنـاه لا يقتـضي . ٍ

ّاستيعاب النّاصية أيضا; لدخول البـاء عليهـا, والبـاء للتبعـيض, كـما نقولـه في  الآيـة ً
ُيجب قدر: الكريمة, وقيل ْ ٌ النّاصية; للحديث, وفيه نظر; لما قلناهَ ِ َ ِ . 

ِيجب ثلاث شعرات; كالحلق : وقيل ْ َ ٍ َ ُ َفي الإحرامَ ْ ِ . 
ُوفرق الأصحاب َ ُ بأن المطلوب في الحلق الشعر, وتقدير الآية )٢(ََّ ْ ّ َمحلقـين شـعر : ّ ِّ

ُرؤوسكم, والشعر ْ َّ ُّاسم جمع, أو اسم جنس, وأقل الجمع ثلاثة; بخلاف المسح; فإنه : ِ
ِغير منوط بالشعر ْ َّ ِ ٍ ُ . 

َلبشرة رأسه أو شعر(: وقوله ََ ََ ِ ِ ِ  شاء مسح على البشرة, وإن شـاء إن: ّهو مخير:  أي)َِ
 . مسح على الشعر

ْلا يجزي مسح البشرة التـي تحـت الـشعر; لانتقـال الفـرض إلى الـشعر; : وقيل ّ ِ ْ
ًكاللحية الكثة, على أن في اللحية الكثة وجها َّ ََّ َ ِْ َِ َِّ , ولكن المذهب أنـه يجـزي في الـرأس )٣(ِّ

ُأن الوجه مأخوذ من الم: , والفرق)٤(ِّدون اللحية ّواجهة, وهي حاصـلة بظـاهر الـشعر ٌ ِ ِ ِ َ َ َ
أس والعلو, والبشرة عالية ٌدون باطنه, والرأس من الترَّ ِ َ َُ َ ّ ُُ ِ ُ َ ّ)٥( . 

ِفي حده(: وقوله َ, أي في حد الرأس, فلو مـسح مـا نـزل عنهـا مـن )ِّ َ َ ِالذؤابـةِّ َ َ ُّ)٦( 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٢٥(البيان للعمراني : انظر  )١(

 ).١/٤٣٢(المجموع : انظر  )٢(

 ).١/٤٣٦(المجموع : هـ انظر.ا» وليس بشيء « : ًخسي وجها, قال النوويحكاه السر  )٣(

 ).١/٤٣٦(المرجع السابق : انظر  )٤(

ّْ, وهو تصحيف لأن المقصود علو البشرة ولا وجه لهذا اللفظ, ولأنه الموافـق لمـا في )َغالبة): (أ(في   )٥( ُ ُ
 ., واالله أعلم)١/٤٣٦: (المجموع, انظر

ِّبضم ا: الذؤابة  )٦(  =: انظـر. ذوائـب: لذال وبعدها همزة; وهي الشعر المضفور إلى جهة القفـا, وجمعهـاَ
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ِوغيرها لم يجزيه قطعا; لأنه ليس ماسحا للرأس, بخلاف تقصيره في الحج ْ ّ ً ً ٌ; لأنه مقصر ِ ِّ
ّللشعر, ولو مسح في حده على شعر خرج عن منْبته; فالـصحيح الجـواز إلا أن يكـون  ّ َِ ِ َ ٍ ّ ّ

ًمتجعدا بحيث لو مد لخرج عن الرأس; فلا يجوز وجها واحدا ً ُ ًّ ُ َُّ َِّ َ)١( . 
ِوالأصح جواز غسله(: قال ِ ْ َ ُ َ َ ُّ َ ٌ; لأن الغسل مسح وزيادة, هل يكـره? نعـم  قـال )ََ
ٌعم; لأنه سرفن: الأكثرون َ ُّ, وصحح الرافعي المنع)٢(َ ّ َّ)٣( . 

ٍّووضع يد بلامد( َ ََ ِ ٍ ِ ْ َ ّوصول الماء, وقد حصل, وكذلك لو قطر على َ ; لأن المقصود)َ
ْرأسه قطرة من غير جريان; فإن جرت كفى, بلا خلاف, وعبارة المنهاج هنا أبـين مـن  َ َ ٍ ً ِ ِ

َّعبارة المحرر َ  . )٥(ّ والتحرير)٤(ُ
ِغسل رجليه: ُسِالخام(: قال ْ َْ ُْ ِ ْ وردت بـذلك, ِ; لأن صفة وضـوء رسـول االله )َ َ ََ

َعمرو بن عبسةّوصح في حديث  َ َ َ َثم يغـسل قدميـه إلى الكعبـين كـما  «  عن النبي )٦(َ ْ َ ََّ ِ َ ْ ََ َ ِ ِ َِ َ ُُ ْ

  ــــــــــــــــــ
 ).١/٤٣٧(, والمجموع )ذأب: (مادة) ١/٣٧٩(لسان العرب  =

 ).١/٤٣٧(المجموع : انظر  )١(

 ).١/٨١(نهاية المطلب : انظر  )٢(

 ).١/١١٤(العزيز شرح الوجيز : انظر  )٣(

ْعبارة المحرر   )٤( : انظـر. هــ.ا» ّيشترط فيه المـد, وأن الغـسل يقـوم مقـام المـسح والأظهر أنه لا « : َّ
 ).١٢(ص

هو كتاب التحرير في اختصار المحـرر; لأبي الحـسن البـاجي, وقـد تقـدم التعريـف بـه وبمؤلفـه   )٥(
 .ولم أجده) ٥٦(ص

َعمرو بن عبسة  )٦( ُ َْ َ ٌبعين مهملة ثم باء موحدة, ثم سين مهم: َ ٌلة, مفتوحات, وليس فيه نون, كنيته أبو ّ
ٍّ مكة ثم المدينة, وكان رابع أربعة في الإسلام, وهـو أخـو أبي ذر ُّنجيح السلمي, قدم على النبي  َ
ِلأمه, سكن حمص حتى توفي بها ِِّ , )٧/٤٠٣) (هــ٢٣٠ت(الطبقات الكبر لابـن سـعد : انظر. ُ

 ).٥٩٠٧ (, ترجمة رقم)٤/٦٥٨(والإصابة في تمييز الصحابة 
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ُأمره االلهُ َ َ َ«)١( . 
َوترك رجـل موضـع ظفـر عـلى قدمـه, فقـال لـه النبـي  ِ ٌ َ َ :)) ْإرجـع فأحـسن ْ ِْ َ َ ِ ْ ِ 

َوضوءك َ  . )٢(رواه مسلم/ ب١٥ /))ُُ
ْوكل من أوجب الاستيعاب أوجب الغسل َ . 

ّوصح من حديث عمرو بن شعيب َّ, أن رجلا أتـى النّبـي )٤(ّ عن أبيه عن جده)٣(َ ً
ًثم غسل رجليـه ثلاثـا: ّكيف الطهور? فدعا بماء إلى أن قال!  يارسول االله((:  فقال ,

 ــــــــــــــــــ
: باب إسلام عمرو بـن عبـسة: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: الحديث بطوله في صحيح مسلم  )١(

ِثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء« : , وفيه )٨٣٢(ورقمه  ِ ِ ِ ِِ َ ََ ْ ْ ْ َ ْ ْ ََ َّ ُِ َ َ َُ َْ َّ ْ َ َِّ َ ْ ...
ّباب الدليل عـلى أن فـرض : ّكتاب الطهارة): ١/٧١(وأخرجه البيهقي في السنن الكبر .هـ.ا» 

َوروينا في الحديث الصحيح عن عمرو بن عبسة « : وقال» ِّالرجلين الغسل, وأن مسحهما لا يجزي  َ
 .هـ.ا» ..  في الوضوء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره االله تعالىعن النبي 

, )٢٤٣(جميع أجزاء محـل الطهـارة, حـديث باب وجوب استيعاب : كتاب الطهارة: في صحيحه  )٢(
... ًأخبرني عمر بن الخطاب أن رجـلا توضـأ فـترك موضـع ظفـر:  قالوهو من حديث جابر 

 .الحديث

ِّاالله بن عمرو بن العاص, الإمام المحدث, أبو إبراهيم, فقيـه هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد  )٣(
تقريب التهـذيب : انظر.  ثماني عشرة ومائةأهل الطائف ومحدثهم, صدوق من الخامسة, مات سنة

 .)٦١(ترجمة ) ٥/١٦٥(, وسير أعلام النبلاء )٥٠٥٠(ترجمة ) ١/٤٣٢(

ِّاختلف العلماء في الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي   )٤( َ فمنعه طائفـة 
ِّمن المحدثين وبعض أصحاب الشافعي, وذهب أكثـر المحـدثين إلى صـحة الا حتجـاج بـه, قـال ِّ

أن عمرو بـن شـعيب  سبب ذلك, وهو ~هـ, وبين .ا» وهو الصحيح المختار « الإمام النووي 
صـحابي, : االلهعبـد: الأدنى محمد تابعي, والأعـلىّاالله بن عمرو بن العاص, جده ٌبن محمد بن عبد

ْمحمد; فهو مرس: ّفإن أراد بجده الأدنى ُّل لا يحتج به, وإن أرادُ ُ ًان متصلا واحتج به; فإذا االله كعبد: ٌ
ْأطلق ولم يبين احتمل الأمرين فلا يحتج به, ثم قال َّ ُ  وثبت سـماع ٌوعمرو وشعيب ومحمد ثقات,« : ُ

: انظـر. هــ.ا» االله, هذا هو الصواب الـذي قالـه المحققـون والجماهـير شعيب من محمد ومن عبد
 ).١٠٧−١/١٠٦(مقدمة المجموع 
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 .)١ ())هذا أو نقص فقد أساء وظلم هكذا الوضوء, فمن زاد على : ثم قال
W F Eلما تقدم في المرفقين ,  . 
َترتيبه هكذا: السادس: ()٢(قال َ َ ُ ُ ْ ِْ  وعلماء المـسلمين, وفي ّ لأنه المأثور عن النّبي )َ

ّ إشعار لتأخيره الرأس عن اليـد, وفـصله بالممـسوح بـين مغـسولين;  )٣(الآية الكريمة ْ ٌ
ُلترتيب لأتى بالمغسولات على نسق, وبالرأس بعد الوجه, إذ هي أقـرب ُولولا قصد ا ٍ َ َ

 . إليه; هذا مقتضى الفصاحة
ٌفلــو اغتــسل محــدث( ِ ْ ُ َ ََ َ ْ ْ َ أي بنيــة رفــع الحــدث, وكــذا بنيــة رفــع الجنَابــة, عــلى )َ َِ ِ ِّ َّ

ّ وسنُنَبه على مافيهما, وكذا بنية الطهارة, على ما قاله القـاضي أبـو)٤(ّالصحيح ِ ّ ُ ِّ ّ الطيـب, َ
ّوابن الصباغ ّ, والنّووي, ونص عليه في البويطي)٥(ّ ّ ُّ)٦( وهو محمـول عـلى مـا إذا نـو ,ٌ ُ

ّالطهارة عن الحدث أو الجنَابة, أما إذا أطلق ; فالمـشهور الـذي قطـع بـه الجمهـور أن  ُّ ّ َ َِ َ
ٍالوضوء لا يصح بنية الطهارة المطلقة; لأن الطهارة تكون عن حدث وعن نجس ِ ِ َِ َ َّّ ّ . 

َصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكثَفالأ(: قال َْ َ ََّ ْ ْ ُ ْ َْ َ َ ُ ّ ََ َ ْ َْ ِ ٍ ِ َِ َ ِ َّصـح: َ : ; لأمـرين)َ
ُأن الغسل أكمل من الوضوء: أحدهما ُ َ ُ . 

 ــــــــــــــــــ
ًباب الوضوء ثلاثا ثلاثا, حـديث :  كتاب الطهارة:هذا لفظ أبي داود في السنن  )١( , وأخرجـه )١٣٥(ً

فقـد أسـاء « : , بلفـظ)١٤٠(الاعتـداء في الوضـوء, حـديث : كتاب الطهارة: النسائي في السنن
تلخـيص : , وانظـر)١/٤٦٦(ّ, والحديث صـححه الإمـام النـووي في المجمـوع »ّوتعد وظلم 

 ).١/١٤٢(الحبير 

 ).أ(دة في غير موجو) قال(كلمة   )٢(

 ).٦(آية المائدة رقم   )٣(

 ).١/٤٧٥(, والمجموع )١/١١٥(العزيز شرح الوجيز : انظر  )٤(

, وانظر أقوالهم في المرجع )١٧٨(ّ, وابن الصباغ ص)١٩٤(تقدمت  ترجمة القاضي أبي الطيب ص  )٥(
 ).١/٤٧٥(السابق 

 ).١٤٢( البويطي صة, وقد تقدمت ترجم)١/٣٦٧(المجموع : انظر  )٦(
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تيب حاصل; فالرافع للحدث هو الوضوء المندرج تحت الغسل, : ّوالثاني ُأن الترّ ُ ُ َِ َِ
ُيرتفع عن الوجه في اللحظة الأولى, وعن  ّ ِاليد في الثانية, والرأس في الثالثـة, والرجـل ُ ْ ِّ ّّ ّْ ّ

ِفي الرابعة, والقول بعدم الصحة في هذه الحالة فيما إذا نو رفع الحدث َِ َ َ َّ ّْ ًضعيف جـدا : ُ ٌ
ًوفيما إذا نو رفع الجنَابة, وهو غالط لذلك, وفيما إذا كان عامدا. ٌغريب ٌ ِ ّقـوي; كـما : َ

ّدا لا يصح, ولذلك هنا يترجح عدم الصحة إذا عللنا ّلو نو المتوضئ رفع الجنابة عم ّ ّ ّ ً
ّبالعلة الثانية ّ . 

W F َّإلا ِEيدخل فيه صورتان ُ: 
إذا غسل الأسافل قبـل الأعـالي; فالأصـح باتفـاق الأصـحاب أنـه لا :إحداهما

 . )١(يجزي
ُّ والرافعي)٢(والنّووي الحالـة ّ متفقان على ذلك, وهو يدل عـلى أن التعليـل في )٣(ّ

ْالأولى بكون الغسل أكمل من الوضوء  ليس بقوي إذا انغمـس وخـرج عـلى : ّالثانية. ُ
ّالفور; فالأصح عند الرافعي أنه لا يجز ِ, وقول صاحب الكتاب)٤(ئّ  : قلت: ()٥(ُ

ُّالأصح َ ُالصحة بلا مكث, واالله أعلم َ َُ ْ َ َّ َِّ ٍ ْ َ ِ ّإنه الأصح عند : )٦(ّ, قال في شرح المهذب)ُ
تيب في لحظات لطيفة, وعليه سؤالان ّالمحققين ٍ والأكثرين, وإنه يقدر الترّ ِ ٍَ َْ َ َ َ ّ : 

 . ُإنه خلاف الفرض; لأن الفرض أنه لا يمكن تقدير ترتيب: أحدهما 
ُإن القول بالصحة هنا إن كان لأن الغسل أكمل من الوضوء; فيلزمه  فـيما :ّالثاني ّ ُّ ُ ّ

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٤٧٥(المجموع : انظر  )١(

 ).١/٤٧٥(المرجع السابق : انظر  )٢(

 ).١١٨−١/١١٧(العزيز : انظر  )٣(

 ).١/١١٨(المرجع السابق : انظر  )٤(

 ).١٠٠(منهاج الطالبين, ص: انظر  )٥(

 ).١/٤٧٥(جموع الم: انظر  )٦(
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ُإذا غسل الأسافل قبل الأعالي, ولم يقل به َ . 
تيب غير واجب, وإنما الواجب عدم التنكيس; فيلزمه أن يقول  ّوإن كان لأن الترّ ّ ٍ ُ

ْبالصحة فيما إذا وضأه أربعة أنفس في لحظة واحدة, ولم يقل به ُ َ ُ َُ ُ ٍّ ٍ ِْ َ ٍ ْ َ َ ّ? فظهـر مـن هـذا أنـه !َّ َ َ
; فالأصح أنه لا يصح, كما قالـه الـرافعي ّمتى لم يمكن تقدير ترتيب ٍ ٍ ُّ ّ َمكـن َ, ومتـى أ)١(ٍ

ٍتقدير ترتيب ّصح, إلا إذا كان بنية رفع الجنابة عامدا; فإنه متلاعب; فيـترجح أنـه لا : ُ ٌ ّ ّ َِ َِ ُ ً ّ
ّيصح, وهو خلاف  ماقاله الرافعي والنّووي ّّ ّ, وعلى كل تقدير يرتفع عن الوجـه إذا )٢(ّ

ّقارنته النية إلا إذا نو الجنابة عامدا فينبغي أن لا يرتفع بها; للتلاعب ّ ًّ ُ ّ.  
ُوسننه(: قال َُ َ ٌسواك: ُ َ ْلولا أن أشق عـلى أمتـي لأمـرتهم : (, قال ّ لما صح عنه )ِ ُ ْ َ ْ َُّ ََ َ َِ ُ َ ََ َّ ُ ْ ْ َ

ْبالسواك مع كـل وضـوء ُ َ َُ ِّ ُ َ ِِّ َلفرضـت علـيهم الـسواك مـع  «: ٍ وفي روايـة صـحيحة)٣()ِ َ َْ ِّ ُ ََ ِ َ ََ ُْ َ
ِالوضوء ُ ًعرضا  ()٤(»ُ ْ ُ يخشى منه إدمـاءً; لأن الاستياك طولا) َ َ ْ ُاللثـة/ أ١٦/ُ َ  وإفـساد )١(ِّ

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١١٨(العزيز : انظر  )١(

 .ًتقدم توثيق قولهما قريبا  )٢(

, مـن )١٠٧٠٧, ٩٩٣٠(, حـديث رقـم )٢/٤٦٠(أخرجه بهذا اللفـظ الإمـام أحمـد في مـسنده   )٣(
ْفي كتابه المحرر في الحديث بعد ذكـر هـذا ) هـ٧٤٤ت(الهادي , قال ابن عبدحديث أبي هريرة  َّ

كتـاب : هـ, وأخرجه الإمام مالك في الموطـأ.ا» رواته كلهم أئمة أثبات « : الحديث في المسند, قال
, وهو من حديث ابن شهاب, عن حميد, عن أبي )١٤٦(حديث : باب ما جاء في السواك: الطهارة

ِّولم يصرح برفعه, قال ابـن » لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء « : هريرة, قال
ً, وهـو أيـضا )١/١٠٣(, وتلخيص الحبير )١/٦٦٩(البدر المنير :  انظر. رفعوحكمه ال: البرعبد

كتاب الوضوء, باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فـضيلة لا أمـر : في صحيح ابن خزيمة
: ً, والحديث قد ذكره البخاري في صحيحه تعليقا; وذلك في كتاب الصيام)١٤٠(فريضة, حديث 

 للصائم, وقد وصله النسائي من طريق بشر بن عمر, عن مالك عـن باب سواك الرطب واليابس
 ).٤/١٥٩(فتح الباري لابن حجر : انظر. ابن شهاب, عن حميد, عن أبي هريرة بهذا اللفظ

, وهـو مـن حـديث أبي هريـرة ) ٥١٦(كتاب الطهارة, حـديث : أخرجه الحاكم في المستدرك  )٤(
ًالفرض فيـه, وهـو صـحيح عـلى شرطهـما جميعـا  لفظ −أي البخاري ومسلم− ولم يخرجا«: وقال َ= 
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قال : , قال)٣(عطاء ابن أبي رباح, عن )٢(عمود الأسنان; ولما رو أبو داود في المراسيل
 . ))اًضَرَْوا عُاكتَْ فاسمْتُكْتَْا اسذَِإوَ (( : ُرسول االله 
َ بسند ضعيف أن رسول االله )٤(ُّ البيهقيورو ٍ ٍكان يستاك عرضا  . 
W F E الــسنّة بـه, لكــن الأولى أن يكــون بعــود, وأولى أي تتــأد ٍ ْ ُ َِّ ُّ َ

ًالعيدان ماله رائحة طيبة, وأولاها  ٌّ َْ ْالأراكِ َ; لحديث ورد فيه)٥(َ ََ)٦( . 
  ــــــــــــــــــ

كتـاب : االله الحـاكم أخرجـه البيهقـي في الـسنن الكـبرهـ, وعـن أبي عبـد.ا» ... َّله علةوليس  =
 ).١٤٦(ّجماع أبواب السواك, باب الديل على أن السواك سنة ليس بواجب, حديث : الطهارة

ُاللثة  )١( َ َلث(ما حول الأسنان, وجمعها : بالتخفيف: ِّ ) ٢٤٧(مختـار الـصحاح, ص: انظر). ِلثي(و ) ٌاثِ
 .)ل ث ي(, )٤٤٨(, والمصباح المنير, ص)ل ث ي(مادة 

ّإذا شربـتم فـاشربوا مـصا وإذا اسـتكتم « : , بلفـظ)٧٤(, ص)٥(في باب الطهارة حـديث رقـم   )٢(
خلاصـة : انظـر. ُوالحديث ضعيف في إسناده محمد بن خالد القرشي لا يعـرف»  فاستاكوا عرضا

 ).١/٦٥(, وتلخيص الحبير )١/٧٢٣(, والبدر المنير )١/٨٧(حكام للنوي, الأ

ء الفقهـاء وأعلـم النـاس ّ واسم أبي رباح أسـلم, مـن أجـلا~هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح   )٣(
أربع عـشرة ومائـة ولـه ثـمان :  توفي سنة خمس عشرة وقيل: فقيل,بالمناسك, اختلف في سنة وفاته

 ).١/١٤(, وطبقات المفسرين للداودي )٥٧(بقات الفقهاء للشيرازي صط: انظر. وثمانون سنة

)٤(   حـديث : باب ما جاء في الاستياك عرضا: جماع أبواب السواك: كتاب الطهارة: في السنن الكبر
ُّوقد روي في الاستياك عرضا حديث لا أحتج بمثله « : , وقال)١٧٢( َْ ٌ  .هـ.ا» ُ

ٌالأراك كسحاب; وهو شجر  )٥( َ ََ ََ َ َ ُ من الحمض يستاك به, جمعهَ ِ ْ ِأرك, وأرائك: َ َ َُ القاموس المحـيط : انظر. ُ
 ).الأراك) ( فصل الهمزة− باب الكاف(, )٣/٤٢٤(

ِكنت أجتني لرسول االله « :  قالاالله بن مسعود حديث عبد  )٦( ُ َ ِْ ِ َ ْ َ ُ ْ ُ سواكا من أراك َ َ ْ َِ , وهو حـديث »ًِ
البـدر المنـير : انظـر. ضياء المقـدسي في أحكامـهٌصحيح, ذكره ابن حبان في صحيحه, وصححه ال

) فائـدة(, وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير, تحت عنـوان )١/١٠٨(, وتلخيص الحبير )٢/٦٢(
ِفي كون السواك من الأراك حديث ابن مسعود هذا, وحديث آخـر أخرجـه البخـاري في التـاريخ  َ َِّ

بفـتح الخـاء المعجمـة − بي خـيرة, وهـو حـديث أ)٢٣٥(ورقمـه ) ٨/٢٨(ُكتاب الكنى : الكبير
ّالصباحي –ّوإسكان الياء المثناة تحت ِ َ  =كنت : قال− بضم المهملة بعدها باء موحدة وبالحاء المهملة- ُ
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W F ّإلا  ْ אE ,أي إذا كانت خـشنَة; لأنـه لا يـسمى اسـتياكا ,ً ًّ ُ ِ َ ْ َ
ّإن لم يقـدر عـلى غـيره صـح, وإن قـدر فـلا: ّيصح, وقيـل: يلولا في معناه, وق َ أمـا . ّ

ّالإصبع اللينة فلا يحصل السواك بها  .  بلا خلاف,ّ
ُ عشر لغات, مثلث الهمزة والياء, وعاشرها أصبوعالإصبعوفي  ْ ُ ُ ُّ ٍ َ ُ)١( . 
َّويسن للصلاة(: قال ُِّ َ ٍتيمم أو كان بوضوء ًنفلا, أو كان ًفرضا :)ُ ; لقولـه ِبغيرهمـا أو ُّ
 :))َلولا ْ ْأن َ َّأشق َ ُ َعلى َ ِأمتي َ َّ ْلأمرتهم ُ ُ ُْ َ ِبالسواك َ َ ِّ َعند ِ ْ ِّكل ِ ٍصلاة ُ َ  . )٢(عليه ّمتفق ))َ

ِصلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير ((: ٍ في حديث مشهور َيُوقد رو ْ ْ ََ ِ ًِ ٌَ ََ ْ ْ َ ََ ِ ِ ٍ ٌِ 
ٍسواك ِّ إسحاق, ولم يـصرح َنّ, لكن اعترضوا عليه بأن فيه اب)٣(ّ صححه الحاكم))َِ

 . )٤(َّبالسماع
  ــــــــــــــــــ

ّالقيس فزودنـا الأراك, قـال من عبدفي الوفد الذي أتينا رسول االله  = َ َاسـتاكوا بهـذا « : َ ِ ُ : , قلـت»َ
, والبـدر )١/١٠٨(تلخيص الحبير : انظر. هـ.ا»  أصح −وهو حديث ابن مسعود− ولكن الأول

 ). ٦٤−٢/٦٢(المنير 

 ).الإصباع) (فصل العين والصاد− باب العين) (٣/٦٨(القاموس المحيط : انظر  )١(

, وكتـاب )٨٨٧(كتاب الجمعة, باب السواك يوم الجمعـة حـديث : أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(
ْالتمني ْباب ما يجوز من اللو: َِّ : كتـاب الطهـارة: , وأخرجه مسلم في صـحيحه )٧٢٤٠(حديث : َّ

 هو الحديث », وهذا المصطلح أعني المتفق عليه من الأحاديث )٢٥٢(باب السواك, حديث رقم 
علـوم الحـديث أو مقدمـة ابـن : انظر. ًالصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم جميعا واتفقا عليه

 ).١/٢٨(الصلاح 

فـضل « , وهو من حديث عائشة بلفـظ )٥١٥(ارة, حديث كتاب الطه): ١/٢٤٤(في المستدرك   )٣(
ًالصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا  , وأخرجه البيهقـي في الـسنن »ُ

باب تأكيد السواك عند القيام إلى الـصلاة, حـديث : جماع أبواب السواك: كتاب الطهارة: الكبر
 .هـ.ا» ي ٌفهذا إسناد غير قو« : وقال ) ١٦٠(

): ٩٠٢ت(المقاصــد الحــسنة للــسخاوي : انظــر. ِّلم يــصرح بالــسماع مــن الإمــام الزهــري: أي  )٤(
 .)٤/٤٣١): (١٠٣١ت(الرؤوف المناوي  القدير شرح الجامع الصغير, لعبد, وفيض)١/٤٢٣(
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ِوتغير الفم( َ ُّ َ َ ٌ إما بأكل شيء له رائحة كريهة أو بنوم, أو سكوت أو كلام كثير, أو )َ ٍ ِ ْ َ
َّترك الأكل والشرب بحيث حصل التغير; استحب الـسواك, لمـا صـح أنـه  َ َِّّ ْ ِّ ُ ّ ّقـال , :

ِّالسواك مطهرة للفم, مرضاة للرب(( َ ََّ ْ َ َ َ ِِّ ٌِ ٌَ ِ َ ْْ ِّواعلم أن في هذه الأحوال يتأكد الـسواك, . )١ ())ُ ّ
ِّوأما أصل استحبابه فمطلقا; للأحاديث المرغبة في السواك من غير تقييد َِّ ُ ً . 

ِولا يكره إلا للصائم بعد الزوال(: قال َ ْ َ َّ َُّ َ ِ ِ َّ ِ َ َلخلوف فم الصائم أطيـ (( :  لقوله )ُْ َّ ُْ ََ ِ ِِ ُ ُ بُ َ
ِعند االله من ريح المسك ِ ِ ِْ ِ ْ ِْ َ  . )٢( متفق عليه))ْ

ّفجاز أن يكون الفضل المرتب عليه أكثر من الفضل المرتب على السواك; ولأنـه  َّ َّ ُ
ّأثر عبادة مشهود لها بالطيب; فكان إبقاؤها راجحـا عـلى إزالتهـا كـدم الـشهداء, ثـم  َِ َ ِ ٍ ٍَ ً ّ

ّأجمعنا على عدم التحريم في السواك; فثبتت  .  الكراهةّ
َ احتراز من بلل الوضـوء وأّمشهود لها بالطيب: وقولنا َ ّثـر التـيمم ومـا يـصيب ٌ ّ
ّ من الحبر; فإنه مشهود له بالفضل لا بالطيبِـمِثوب العال ٌ ْ ِ . 

مذي وحكى ّالشافعي عن ُّالترّ َير لم أنه ّ ًبأسا َّللصائم ّبالسواك َ ; )٣(وآخـره النّهـار ّأول ْ
 ــــــــــــــــــ

ك بـاب سـوا: في كتاب الصوم: ًهذا الحديث ذكره البخاري مجزوما به في كتابه الصحيح بلا إسناد  )١(
, )٦/٤٧(, ووصله الإمـام أحمـد في  المـسند )١٩٣٤(الرطب واليابس للصائم قبل الحديث رقم 

رقـم : باب الترغيب في الـسواك: كتاب الطهارة: , والنسائي في سننه)٢٤٨٣٦, ٢٤٧٠٧(ورقمه 
حـديث رقـم : باب فضل السواك وتطهير الفم بـه: , وابن خزيمة في صحيحه كتاب الوضوء)٥(
, والحـديث حـسنه الإمـام النـووي في خلاصـة الأحكـام <حديث عائـشة , كلهم من )٣٥(
 ).١/٦٨٧(ّ, وكذلك صححه ابن الملقن وغيره, كما في البدر المنير )١/٨٥(

, وأطرافـه في )١٨٩٤(باب فضل الـصوم, ورقمـه : كتاب الصوم: أخرجه البخاري في الصحيح  )٢(
يام باب فضل الصيام ورقمه كتاب الص: , ومسلم في صحيحه)٧٥٣٨, ٧٤٩٢, ٥٩٢٧, ١٩٠٤(
)١١٥١.( 

ّكتاب الصوم, باب ما جاء في السواك للصائم, عند كلامه ): ١٧١٨(في جامعه, صذكر ذلك عنه   )٣(
 رأيت النبي « : االله بن عامر بن ربيعة, عن أبيه, قالحديث عبدوهو , )٧٢٥(على الحديث رقم 

ّمالا أحصي يتسوك وهو صائم  ُ«. 
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وو. )١(ٌوهو غريب ُـالخل ِتغير رائحة الفـم: ِّبضم الخاء: فُ ُ, وطيبـه عنـد االله )٢(ّ ُ ْ فـضله : ِ
ّوثناء االله عليه في الدنيا والآخرة, هذا الذي اختاره أبو عمرو بـن الـصلاح , ونقلـه )٣(ّ

ّ, حيث خصه بالآخرة, ولعلـه أراد أن ذلـك )٦(السلامعبد )٥(ً خلافا لابن)٤(عن جماعة ّ ُ
ٍلمسك حقيقة, وحينئذ, لا تنافي بين القولين, لكـن اليوم تصير رائحته أطيب من ريح ا ً

 . الخلاف في المراد
ُوالتسمية أوله(: قال ََّ َ ُ َ ِْ ِكل أمر ذي بال لا يبـدأ فيـه بحمـد االلهِ(( :  ; لقوله )ّ ِ ِ ِْ َْ ْ ْ ُ َ ِْ ُ ََ ٍ ٍ ُّ ُ(() ٧( 

 ــــــــــــــــــ
ًوهذا النقل غريب وإن كان قويا من حيث الدليل, وبه قـال المـزني « ): ١/٣٣٠(قال في المجموع   )١( ٌ

 .هـ.ا» وأكثر العلماء, وهو المختار 

 .)٢٣/٢٦٦(, وتاج العروس )٢/٦٧(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر  )٢(

 ).١/٣٣١(المجموع : , وانظر)١٣٤(تقدمت ترجمته ص  )٣(

. البر المالكي, والبغوي, وأبو بكـر بـن العـربي المـالكي, وغـيرهمّمنهم الإمام الخطابي, وابن عبد  )٤(
 ).١/٣٣١(المرجع السابق : انظر

طبقـات الـشافعية : ٌالسلام, وهذا صحيح فكنيته أبو محمد, انظـرًخلافا لأبي محمد بن عبد): أ(في   )٥(
 ٨/٢٤٩(الكبر.( 

ُّالسلام بن أبي القاسم بن الحـسن الـسلمي الدمـشقي, عـز عزيز بن عبدهو عبدال: ابن عبدالسلام  )٦( ِ ّ ُّ
ْالدين, الملقب بـ  ّ فقيه شافعي, برع في فنون حتى قيل إنه بلغ رتبة الاجتهـاد,  : » بسلطان العلماء «ِّ

ولد ونشأ في دمشق, وكان مولده سنة سبع وسبعين وخمسمائة, وتوفي بالقاهرة سنة ستين وستمائة, 
قواعـد « , و»قواعـد الـشريعة « و» الإلمـام في أدلـة الأحكـام « : فات عديدة مفيدة, منهـاله مصن

, طبقـات الـشافعية الكـبر )هــ٨٠٤ت(ابن الملقن : انظر. وغيرها» الأحكام في إصلاح الأنام 
, )١٦٢−١٥٩(, والعقد المذهب في طبقات حملة المـذهب, ص)١١٨٣(, الترجمة رقم )٨/٢٠٩(

 ).٤/٢١( والأعلام لخير الدين الزركلي ,)٤٠١(ترجمة رقم 

َكل أمر ذي بال لا يبدأ فيـه بحمـد االله فهـو أقطـ« : تمام الحديث  )٧( ْ ََ َُ ُ َ ْ ْ ُ َ ْْ ِْ َ َ ٍُّ ِ ّ, وهـو مـن حـديث قـرة بـن »ٌع ُ ُ
, أخرجـه ابـن حبـان في صـحيحه ُّالرحمن, عن الزهري, عـن أبي سـلمة, عـن أبي هريـرة عبد

: ء بحمد االله تعالى, وممن أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجـة في سـننه, باب ما جاء في الابتدا)١/١٧٣(
ٍكل أمـر ذي بـال لا « : باب خطبة النكاح, وهو بالإسناد المذكور نفسه ولكن بلفظ: كتاب النكاح َ ْ ِ ٍ ْ ُّ ُ= 
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ِبذكر االله((: وفي رواية  ْ ِ يه الماء,  وضع يده في الإناء الذي فوفي حديث أن النّبي . )١ ())ِ
ِتوضؤوا بسم االلهِ((: وقال ْ ِ ُ َّ َ َلا وضوء لـمن لم يذكر اسم االله ((: , وأما حديث )٢ ()) َ ْ ْ َِ ُ ْ َ َُّ َ ُ َ (() ٣( ,

ِمن توضأ فذكر اسم االله كان طهورا لجميع بدنه((: وحديث  ِ َِ ََ ْ ُ َ ِْ َ َ ْ َ َِ ً َ َ َ ََ َ َ ْ ومن توضأ ولم((, )٤ ()) َّ َ َ َ ْ ََّ َ َ)٥( 
َيذكر اسم االله ك َُ ْ ِ ْ ُان طهورا لما مر عليه الماءَ َّ ََ َِ َ َ ً َ  لا «: قـال أحمـد بـن حنبـل. ّ فلم يصح)٦ ())َُ

ًأعلم في التسمية حديثا ثابتا ً إنـه اشـتبه :  له, فقال العلـماء )٨( وأما تصحيح الحاكم,)٧(»ّ

  ــــــــــــــــــ
ُيبدأ فيه بالحمد أقطع  = ْ ََ ْ ِ ْ َ ِ  .ًوأخرجه غيرهما أيضا» َ

, وأحمـد في مـسنده )٢(حـديث رقـم : ةكتـاب الـصلا: أخرجـه بهـذااللفظ الـدارقطني في سـننه  )١(
 ).١٠٣٣١(, والنسائي في السنن الكبر )٨٦٩٧(, حديث )٢/٣٥٩(

ّ سـمى االله في الوضـوء ذكر البيان بـأن المـصطفى ): ١٤/٤٨٢(أخرجه ابن حبان في صحيحه   )٢( ّ
ٌ وإسـناده جيـد واحـتج بـه «): ١/٣٨٥(, قـال في المجمـوع )٦٥٤٤(الذي ذكرناه, حديث رقم 

معرفـة الـسنن : انظـر. هــ. ا»قي في كتابه معرفة السنن والآثار وضعف الأحاديـث الباقيـة البيه
 .كتاب الطهارة, باب سنة الوضوء وفرضه): ١/١٥٤(والآثار 

: , وأبـو داود في سـننه)١١٣٩١(, )١١٣٩٠(, حـديث )٣/٤١(أخرجه الإمام أحمد في مـسنده   )٣(
في : , والترمـذي في العلـل الكبـير)١٠١(ديث باب في التسمية على الوضـوء, حـ: كتاب الطهارة

تلخـيص الحبـير : , وقـال بأنـه حـديث مرسـل, انظـر)١٦(التسمية عند الوضوء, حديث رقـم 
)١/١٢٣.( 

)٤(  انظـر. كتاب الطهارة, باب التسمية عـلى الوضـوء, وضـعفه: أخرجه البيهقي في السنن الكبر :
 ١/٤٤(السنن الكبر.( 

 ّ, وهو تصحيف, والصواب إثباتها كما عند البيهقي في السنن الكـبر»يذكر  لم «بدون واو ) أ(في   )٥(
)١/٤٤(. 

)٦(   أخرجه البيهقي في السنن الكبر)بمعناه كتاب الطهارة, بـاب التـسمية عـلى الوضـوء, ) ١/٤٤
ْ ذكر هذه الأحاديث في التسمية عند الوضوء بالمعنى~يلاحظ على الشارح : قلت .وضعفه ِ. 

 ).١/١٥٤( والآثار ن, ومعرفة السن)١/٢٥(افي في فقه ابن حنبل لابن قدامة الك: انظر  )٧(
 ).٥١٩(, )٥١٨(حديث : كتاب الطهارة: في المستدرك  )٨(
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 . )١(عليه وانقلب عليه إسناده
ِفإن ترك ففي أثنائه(: )٢(قال ِ َِ َْ َ ْ ََ ََ ْ لأن حكـم ) فإن نـسي: ()٣(رّ أحسن من قول المحر)ِ

ّالعمد والسهو في ذلـك سـواء, وإن كـان الرافعـي في الـشرح ّ فيـه / ب١٦/ ذكـر )٤(ّ
ُاحتمالا, كأنه لم ينقل المسألة, وقد نقلها غيره َ َ ً . 

ّ بكسر الثاء المثلثة»ِ ثنْي «واحدها : الأثناءو ّ)٥( . 
ِّولو لم يسم حتى فرغ فقد فات وقتها; فلذلك عبـارة المنهـاج ْ والمحـرر في ذلـك ُ ّ

 . )٦(ّأصلح من عبارة التحرير
ُبسم االله الرحمن الرحيم, وتتأد السنة بقوله: ّوأكمل التسمية ُّ َّ  فإن ،)) بسم االله ((: َ

ِأوله وآخره: كان في الأثناء زاد فيها  ِ َّ َ . 
ِوغسل كفيه(: )٧(قال ْ ِّْ َ ُ َ ِ ; لأنه صح في صفة وضوئه )َ ِ ِ َّ َ )٨( . 
ْ; سميت بذلك لأنها تكف عن البدن, أي تدفعٌ مؤنثةُّالكفو َ ُّ ّ ُ)٩( . 

)١٠(W F   E بـأن شـك في نجاسـتهما أو توهمهـا سـواء ِ
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٢٣(تلخيص الحبير : انظر  )١(

 . مزيد إيضاح, واالله أعلم−كما سبق− , وفي وجودها)أ(غير موجودة في ) قال(كلمة   )٢(

 .ْر للرافعيَّمن المحر) ١٢(ص: انظر  )٣(

 ).١/١٢٢(»  الشرح الكبير « ّفي كتابه العزيز شرح الوجيز ويسمى بـ   )٤(

ٌثنـى أو ثنـي: في خلاله, تقدير الواحد: تضاعيفه, وجاؤوا في أثناء الأمر, أي: أثناء الشيء  )٥( ِ ً : انظـر. َ
 ).ث ن ي(مادة ) ٨١(المصباح المنير, ص

 .ّالباجي وقد تقدم ذكره وأني لم أجدههذا الكتاب لشيخ الشارح وهو أبي الحسن   )٦(

 ).أ(غير موجودة في ) قال(كلمة   )٧(

ّهي أشهر من أن تذكر في كتب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها: قلت  )٨( َ ِّ. 

 ).ك ف ف(, مادة )٤٣٦(, والمصباح المنير, ص)٣٤(تحرير ألفاظ التنبيه للإمام النووي ص: انظر  )٩(

 ).أ( في غير موجودة) قال(كلمة  )١٠(
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ٍ كراهة تنزيه FEأكان ذلك لأجل قيامه من النوم أم لغيره َF  E إذا 
ّكان الذي فيه من الماء دون قلتين  ً ثلاثـا;F E أو كان فيـه مـائع غـير المـاء ُّ

َإذا استيقظ أحـدكم مـن نومـه  فـلا يغمـس يـده في الإنـاء حتـى يغـسلهما ((:  لقوله ْ ُْ َ َ ُ َ ْ ْ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ َّْ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َ َ َ َُ َ ِ
ُثلاثا; فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده َ ْ َُ َ َ ْ ْ َ َْ َ َِ َ ْ ُ َّ َ ً ّالثلاث, وهـذه  ولا تزول الكراهة إلا ب)١ ())َِ

ّالثلاث تتأد بها سنّة الوضوء, أما إذا تيقن طهـارة فـلا يكـره الغمـس ولا يـستحب  ُ ُ َّْ ّ َُ ً ّ ُ ّ
ّالغسل قبله, على الصحيح ٌ, أعنى تقديمه عليه, وأمـا أصـل الغـسل فـسنَّة, بـلا )٣)(٢(َ َُ َ

ِّ بما قاله مجلي في )٥(ّ, ولا تغتر)٤(خلاف َ َّ, فقد نبه ابن الصلا)٦(الذخائرُ  عـلى غلطـه, )٧(حّ
 ــــــــــــــــــ

باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في : هذا لفظ مسلم, وقد أخرجه في كتاب الطهارة  )١(
بـاب : , وأخرجه البخاري في كتاب الوضـوء)٢٧٨(ًنجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا, حديث 

أن وإذا استيقظ أحـدكم مـن نومـه فليغـسل يـده قبـل « : , بلفظ)١٦٢(الاستجمار, حديث رقم 
 » يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده 

, واالله )١/٣٨٩(ّ, والصواب إثباتها وهو الموافق لما في المجمـوع )أ(, ساقطة من )الصحيح(كلمة   )٢(
 .أعلم

 ).١/٣٨٩(المجموع : انظر  )٣(

 ).١/٣٩١(المرجع السابق : انظر  )٤(

ُ, وهذا تصحيف, وقد نوهت بـأني لا أثـق بـنقط هـذه )يرولا يعتبر بما قاله محلى في الدخا): (أ(في   )٥( َّ ٌ
 .النسخة لعدم اطراده, واالله أعلم

ْمجلي بن جميع بن نجا القرشي, :  المعاليالدين, أبي ِر في فروع الشافعية للقاضي بهاءهو كتاب الذخائ  )٦( ُ َ ُْ ِّ
) هـ٥٤٧(صرية سنة المخزومي, الأسيوطي الأصل, المصري المسكن والوفاة, تولى قضاء الديار الم

كثـير « : هذا, قـال عنـه الإسـنوي» الذخائر « ُواستمر نحو سنتين, وعزل لتغير الملوك, له كتاب 
ًالفروع والغرائب إلا أن ترتيبه غير معهود, متعب لمن يريـد اسـتخراج المـسائل منـه, وفيـه أيـضا  ٌ

ِّمجـلي(, و ًهـ, وله أيضا أدب القاضي في المذهب الشافعي, وغيرهمـا.  ا»أوهام   َ بجـيم مفتوحـة ): ُ
. تسع وأربعـين وخمـسمائة: بالنون والجيم, توفي سنة خمسين, وقيل) نجا(ّولام مشددة مكسورة, و

 ).٥/٢٨٠(, والأعلام )٢٥٤(طبقات الفقهاء ص: انظر
 ).١٣٤(تقدمت ترجمته ص  )٧(
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ٌفعلى الصحيح هو مخير ّ إن شاء غمسهما ثم غسلهما, وإن شاء أفرغ على يديه فغسل ثم : ّ
ّيستحب تقديم الغسل, كما في حالة الشك: غمس, وقيل ّ . 

, ومقتـضى )١(والخلاف في استحباب الغسل قبل الغمس في هذه الحالـة مـشهور
ُقصر[ّكلام المصنّف في تصحيح التنبيه  ْ ُالخلاف عليه, وأنه لا يكـره الغمـس, بـلا ) ٢ (]َ ُْ َ

ّ; فإنه يزعم أن ذلك هـو الـصواب, لكـن في شرح مـسلم)٣(خلاف ّ ّ, والرافعـي في )٤(ّ ّ
 .  بخلاف ذلك)٦(ّ, صرح)٥(ّالشرح

وم إذا تـيقن ط ّوالذي أقوله أن القول بالكراهة في المستيقظ من النّـ ُ ِهـارة يـده لا ّ ِ َ
ُيبعد مأخذ َ ْ َ ُ ُ ْ ًه; تمسكا بَ ّ وم ُ ّعموم اللفظ, وأما إثبات ذلك في كل متيقن سواء أقام مـن النّـ ّ

ّأم لا; فلا أر له وجها, ولا أظنُّه يثبت نقله وإن كانت عبارة الرافعي تـشمله, وعـلى  ّ ُ ُُ ْ ًَ ُ
ًكل حال يتعين إصلاح آنفا ّ ٍ ِّ   .»ّ الصحيح «  في التصحيح وأن يجعل بدلها )٧ (ُ

ّه السنن الثلاثّ واعلم أن الأصحاب اتفقوا في هذ ُالسواك, والتسمية, وغسل : ّ َ ّ ِّ
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٢٢(وجيز , والعزيز شرح ال)١/٣٨٩(المجموع : انظر  )١(

ٌوهو مثبت من ) ظ(ما بين المعقوفتين غير موجود في   )٢( َ ْ , وهو الصواب لكون العبـارة والمعنـى لا )أ(ُ
, واالله )قـصر( تـدل عـلى معنـى هـذه الكلمـة » تصحيح التنبيه «ّيستقيمان إلا بها, وكذلك عبارة 

 .أعلم

د عقلـة الإبـراهيم, طبـع مؤسـسة , تحقيـق محمـ)١/٧٤(ووي نـتصحيح التنبيه للإمـام ال: انظر  )٣(
 .الرسالة

 ).٣/١٨١(شرح الإمام النووي على صحيح مسلم : انظر  )٤(

 أن الإمامين الرافعي والنووي قد صرحا بما يوجـب ~, مراد الشارح )١٢٣−١/١٢٢: (انظر  )٥(
 .عدم قصر الخلاف على حالة الشك في طهارة اليدين, بل وحتى في حالة تيقن طهارتها, واالله أعلم

ّ ليرجع الضمير إلى الإمامين الرافعي والنووي, −بإثبات الألف−ّ, وهو الصواب )ّصرحا): (أ(في   )٦(
 .واالله أعلم

ّيتعين إصلاح الصواب): (ح(و ) أ(في   )٧( ً, ولها وجه أيضا, واالله أعلم)ّ ٌ. 
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ٌالكفين, أنها سنة عند الوضوء, واختلفوا أنها ّ هي من سننه? بمعنـى أنهـا تعـد )١(هل: ّ ُ
ّمنه وتكون منسوبة إليه? فالأصح ذلك, وهو الذي أورده في الكتاب, وقيل لا, وإن : ً

ّكانت سنة; لأنها لا تختص به ً . 
ُوالمضمضة و(: قال َ َْ ُالاستنشاقَ َ ْ ِ ِ وهما من سنَنه, بلا خلاف)ْ ِ ُ . 

ِأما مشروعيتهما فيه فثابتة من فعله  ِ ٌ ََ ِ ّ ّ وأما عدم وجوبهما;  فلقوله   للأعـرابي ّ
ّالذي علمه الصلاة ُ َ َّ َتوضأ كما أمـرك االله((: َّ َ َ ََ َ ْ َ َ , )٤(, وأصـله صـحيح)٣(  حديث حسن)٢ ())َ

ُوأقل المضمضة جعل الماء في الفم, ولا . تنشاقالمضمضة والاس:  االله)٥(وليس فيما أمره
ّيشترط المج قطعا, ولا الإدارة, على أصح الوجهين ُُّ َ ً َ . 

ُوالمبالغة فيهما أن يديره في جميع الفم ويوصله طرف حلقـه, ويمـره عـلى أسـنانه  ُ َ ُ ُ َُّ َِ ِ ِ ِْ َ ِ
َولثاثه ِ ِإدخال المـاء في الأنـف في مقدمـه: ُّ ثم يمجه, والاستنشاق)٦(َ , والمبالغـة فيـه )٧(ُ

ُإيصاله خيشومه ولا يجاوز ذلك فيصير سعوطا, ثم ينثره ُ َُ ً ُ ُُ َ ُ . 
 ــــــــــــــــــ

 ., ولابد منها لاستقامة المعنى, واالله أعلم)أ(ساقطة من ) هل(كلمة   )١(

باب صلاة مـن لا يقـيم صـلبه في الركـوع والـسجود, : كتاب الصلاة: بو داود في السننأخرجه أ  )٢(
باب ما جاء في وصف الصلاة, حديث : كتاب الصلاة: , والترمذي في السنن)٨٦١(حديث رقم 

 ., وقال حديث حسن)٣٠٢(

: البرعبد, وقال عنه ابن )١/٣٩٣(جموع وحسنه الترمذي كما تقدم, صححه الإمام النووي في الم  )٣(
 ).١/١١٢(خلاصة البدر المنير : انظر. حديث ثابت

باب وجوب القراءة للإمـام والمـأموم في الـصلوات : كتاب الأذان: أخرجه البخاري في الصحيح  )٤(
, ٧٩٣: (, وأطرافـه)٧٥٧(كلها في الحضر والسفر, وما يجهـر فيهـا ومـا يخافـت, الحـديث رقـم 

باب وجوب قراءة الفاتحة في كـل : كتاب الصلاة: , ومسلم في الصحيح)٦٦٦٧, ٦٢٥٢, ٦٢٥١
 ). ٣٩٧(ركعة, وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها, حديث 

ً, وهي صحيحة أيضا َ حيث تستقيم العبارة والمعنـى بهـا, وإن كنـت أرجـح مـا )أمراالله): (ح(في   )٥(
 .ائد إلى الأعربي, واالله أعلمذكره الشارح أعلاه لوضوحه بذكر الضمير الع

َ, واللثــة, )١/٣٦٦(ّولــسانه, والــصواب المثبــت أعــلاه, وهــو الموافــق لمــا في المجمــوع ): أ(في   )٦( ِّ
 .)٢٥١(تقدم التعريف بها ص: بالتخفيف

 .نى واحد, واالله أعلمكذلك وكلا العبارتين بمع) ح(, وفي )إدخال الماء في مقدم الأنف): (أ(في   )٧(



 

 

א  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٢٦١ 

ْوالأظهر أن فص(: قال َ َّ َ ْ َ ْ ُلهما أفضلَ ََ ْ َ َ ِّطلحة بن مـصرف; لحديث )ُ َ ُ  عـن أبيـه عـن )١(َ
َ رأيـت رسـول االله ((ّجده, قال  االله عليـه وسـلم يفـصل بـين المضمـضة / أ١٧  /صـلىُ

ْوإن كان في السنَن)٣(ّو حديث ليس بالقوي, وه)٢())والاستنشاق ُّ . 
ُّثم الأصح( َ َ َّ ِعلى قول الفصل ) ُ ْ َ ُيمضمض(ِ ِ ْ َ ُ)٤( بغرفة ثلاثا, ثـم يستنـشق بـأخر َ ْ َ ّ ْْ ْ َُ ِ ُ ِ ًٍ ََ َ َ
ًثلاثا َحتى لا ينتقل إلى عضو إلا بعد كمال ما قبله, وقيل) ََ ّ ٍبست غرفـات: ٍ َ َ َ   يمـضمض: ِّ

َضعفهابثلاث ثم يستنشق بثلاث, وهو أ َُ ْ)٥( . 
ِويبالغ فيهما  غير الصائم(: قال  ِ ِ َِّ َ َُ َْ ْ َُ ِ ِّ بحيث لا ينتهي إلى حد ))٦(ُ ُالسعوطُ َّ, صح أن )٧(ُّ َ

 ــــــــــــــــــ
ِّهو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب, الحافظ المقرئ المجود, شيخ الإسلام, أبو محمد اليـامي   )١( ِّ َ ُ

ّالهمداني الكوفي, وهو من أفاضل التابعين وأئمتهم, وكان أقرأ أهل الكوفة أو من أقـرئهم, وجـد 
. نتي عشرة ومائة, وقيل غـير ذلـكإنه لا صحبة له, توفي سنة اث: طلحة هو عمرو بن كعب, وقيل

وتقريب التهـذيب لابـن حجـر ) ٢٧٢(, ترجمة )٢٥٤−١/٢٥٣(تهذيب الأسماء واللغات : انظر
كلام ابن حجر في التلخـيص حـول صـحبة : , وانظر)٣٠٣٤(, ترجمة رقم )١/٢٨٣(العسقلاني 
 ).١٣٤−١/١٣٣(ّجده كعب 

حديث رقم : الفرق بين المضمضة والاستنشاقباب في : كتاب الطهارة: أخرجه أبو داود في السنن  )٢(
)١٣٩( ولم يضعفه فهو محتج به عنده, والبيهقي في الـسنن الكـبر ,)كتـاب الطهـارة, ): ١/٥١

 .ونقل ما يدل على نكارته وضعفه) ٢٣٥(باب الفصل بين المضمضة والاستنشاق, حديث رقم 

; لأن ليث بن أبي سـليم ضـعيف وهو حديث ضعيف« : , حيث قال)٢/١٠٤(البدر المنير : انظر  )٣(
, )١/١٨٢(, وتحفـة المحتـاج )١/١٥٨(معرفـة الـسنن والآثـار : هــ, وانظـر.ا» عند الجمهـور 

 ).١/١٣٣(وتلخيص الحبير 

 ., والمعنى واحد, واالله أعلم)يتمضمض : (  نسخة المنهاج المطبوعة بتحقيق الحداد في  )٤(

 المسألة صفتان أو احتمالان بل هو الأقرب, والمثبت ٌ, ولها وجه من جهة أن في)أضعفهما): (ح(في   )٥(
 .ًأعلاه أيضا صحيح باعتبار الجمع; وأقل الجمع اثنان, واالله أعلم

َّ, وهذه اللفظة تكون صححه ولها وجه لو صح أن )ّغير الصيام): (أ(في   )٦( ّ الصيام «َ  جمـع صـحيح »ُ
ٌصـوم(ولكن لا يصح جمعها على هذا الوزن وإنـما عـلى  َّ ٌصـيم(أو ) ُ َّ , ولـذا فالـذي يـترجح أنـه )ُ

 .تصحيف, واالله أعلم

ُسعطه الدواء, وأسعطه; أي: السعوط والنشوق في الأنف, يقال  )٧( َ َْ  =لسان العرب : انظر. أدخله أنفه: ََ
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ون صـائما ((:)١(بـن صـبرة, قال للقـيط ّالنبي  ًوبـالغ في الاستنـشاق إلا أن تك َ َ ََ ُـْ َ َ َّ ِ ِ َ ْ ِ ِْ ْ ِ ْ «)٢( , 
ُّوقــال المــاوردي َْ ُالمضمــضة ولا يبــالغ في الاستنــشاق; ّإن الــصائم يبــالغ في : )٣(َ

 . )٤(للحديث
ُقلت(: قال ْ ِالأظهر تفضيل الجمع: ُ ْ ْ َُ ُ ِ ْ َ َ ْ ُ هو كما قال, لا يترجح غيره, ويتعين الجزم ):َ ّ َ َ ُ ُّ

ِبه; للأحاديث الصريحة الصحيحة المداوم عليها َ َّ ُ ّ ِ . 
ٍبثلاث(: قال  َ ُيمضمض: )٥(ِ ِ ْ َ ْ من كل غرفة ثم يستنـُ َ ْ َ َّ ُْ ٍ َِ َ ِّ ُ ُشقْ ُ وااللهُ أعلـم,ِ َ ْ هـو الـذي ) َ

  ــــــــــــــــــ
 .)سعط(, مادة )٧/٣١٤( =

ٍهو لقيط بن صبرة  )١( َ ِ ّبفتح الصاد وكسر الباء, ويجوز إسكان الباء مع فتح الصاد وكسره: َ ا, وهو أبو ّ
االله بن المنتفق بن عامر بن عقيل العقـيلي صم, لقيط بن عامر بن صبرة بن عبدأبو عا: رزين, ويقال

ل لقيط بن عامر غير لقيط بن صـبرة, قـا: الحجازي الطائفي, هكذا نسبه الجمهور, وقال بعضهم
, )٩٥(ة رقـم ترجم) ٢/٧٢(تهذيب الأسماء واللغات : انظر. وليس هذا بشيء: البر وغيرهابن عبد

 ).٤٠٣٦(ترجمة رقم ) ٣/٤٠٥(والإصابة في تمييز الصحابة 

باب ما خـرج مـن كتـاب الوضـوء, المطبـوع مـع كتـاب الأم : أخرجه الإمام الشافعي في مسنده   )٢(
كتـاب : وابـو داود في سـننه) ١٦٤٩٧(, حـديث )٤/٣٣(, والإمام أحمـد في المـسند )٩/٣٥٧(

بـاب مـا جـاء في : أبواب الصوم: , والترمذي في سننه)١٤٢(يث حد: ٌباب في الاستنثار: الطهارة
هـذا حـديث حـسن صـحيح, : , وقـال)٧٨٨(كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم حـديث رقـم 

: , وابن ماجه في سننه)٨٧(باب المبالغة في الاستنشاق, حديث : كتاب الطهارة: والنسائي في سننه
 ).٤٠٧(ستنشاق والاسنثار, حديث باب المبالغة في الا: أبواب الطهارة وسننها

ّ والبغوي وابن القطان, والحاكم وابن خزيمة وابن −كما تقدم− الترمذي: ّوالحديث صححه الأئمة
 ).١٤٠−١/١٣٩(, وتلخيص الحبير )٢/١٢٦(البدر المنير : انظر. حبان

 ).١/١٠٦(الحاوي الكبير للماوردي : انظر  )٣(
تلخـيص الحبـير : انظر. ُّتان ترد على الماوردي فيما ذهب إليه روايهذكر ابن حجر في تلخيص: قلت  )٤(

)١/١٤٠.( 

ٍبثلاث غرف يمضمض مـن كـل غرفـة ثـم يستنـشق, واالله أعلـم): (ح(في   )٥( ٍَ ْ ََ ُِّ ُ ُ ْ وفي نـسخة المنهـاج ) ُ
ٍبثلاث غرف: (المحققة َ ٍّيتمضمض من كل, ثم يستنشق,واالله أعلم: ُ ُ ْ  =, وكلهـا صـحيحة ولا فـرق )ِ
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ِيترجح من الروايات في حديث  ّ ٍبغرفة واحدة يتمـضمض : , وقيل)٢)(١(االله بن زيدعبدّ ْ َ
ِّمنها ثلاثا ويستنشق ثلاثا, وفي الروايات الصحيحة ما يحتمله لكن تؤول على ما سبق,  ُّ ُ ّ ً ً

ُبغرفة واحدة يمضمض منها ثـم يستنـشق, ثـم يمـضمض ثـم يست: وقيل َ ُ ٍ نـشق, ثـم َ
 . يمضمض ثم يستنشق

 َّوهذا الخلاف في الأفضل كما دل عليه لفظ الكتاب, ولا خلاف أن السنة  تتأد ََ َ ّ َُّ َّ ُ ِ
ٌبالجمع والفصل, ولا خلاف أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق َّ ُ . 

ــو استنــشق قبــل أن يتمــضمض لم  ــى ل ٌوالأصــح أن هــذا التقــديم شرط, حت ّْ َ ّ ّ
َيحسب ُ)٣( . 

W F א (،) אE :  ّيشمل الرأس والأذنين, ولم يرد
ِالرأس ُمسح )٤(ّالصحيحين في  )٥(ّالـصحيح في ّالثابـت عثمان حديث ّلكن ًواحدة, ّمرة إلا ْ

  ــــــــــــــــــ
 . أعلمبينها, واالله =

إنـه هـو : االله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري, أبو محمد, له ولأبويه صحبة, ويقـالهو عبد  )١(
. ّالذي قتل مسيلمة بالسيف بعد أن ضربه وحـشي بالحربـة, واستـشهد بـالحرة سـنة ثلاثةوسـتين

بر ال, والاسـتيعاب لابـن عبـد)٤٦٩١(رقـم , ترجمـة )٤/٩٨: (الإصابة في تمييز الصحابة: انظر
 ).١٥٤٠(ترجمة رقم ) ٣/٩١٣(

أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الوضوء, بـاب : االله بن زيد بن عاصم متفق عليهحديث عبد  )٢(
, ومـسلم في )١٩٩, ١٩٧, ١٩٢; ١٩١, ١٨٦(, وأطرافه )١٨٥(حديث رقم : مسح الرأس كله

ص الحبـير تلخـي: وانظـر). ٢٣٥(باب آخر في صفة الوضـوء ورقمـه : كتاب الطهارة: الصحيح
)١/١٣٧.( 

 ).١/٤٠٠(المجموع : انظر  )٣(

ًكتاب الوضوء, باب الوضوء ثلاثا ثلاثا: في صحيح البخاري  )٤( , ومـسلم في )١٥٩(حـديث رقـم : ً
 ).٢٢٦(حديث : باب صفة الوضوء وكماله: كتاب الطهارة: صحيحه

ــالرجوع إلى الــصحيحين في تخــريج الحــ)ّفي الــصحيحين): (ح(و ): أ(في   )٥( ديث لم أجــد هــذا ّ, وب
ّالإطلاق إلا في صحيح مسلم, لذا المثبت أعلاه هو الأدق والمـراد بـه صـحيح مـسلم كـما سـيأتي 

 .تخريج الحديث فيه, واالله أعلم



 

 

א  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٢٦٤ 

ً أطلق أنه توضـأ ثلاثـا ثلاثـاِفي صفة وضوء رسول االله  َ, وورد فيـه في سـنن أبي )١(ً َ ََ
ًمسح الرأس ثلاثا, وبه قـال : )٣(نٍ بإسناد حس)٢(داود , )٥(, وعطـاء)٤(أنـس بـن مالـكّ

مذي ً عن الشافعي أن مسح الرأس مرة, وهو غريب, وهو وجه لـبعض )٦(وحكى الترّ ّ ّ ْ َِ ْ َ ّ
ُالأصحاب في الرأس والأذنين ْ ّ)٧( . 

ًهـل غـسل ثلاثـا أو اثنتـين أخـذ : ّ فإذا شـكE אF :قال 
ّتين وغسل أخر, خلافا للشيخ أبي محمدبالاثن ً َ َ ّدار الأمر بين ترك الثالثة : ; فإنه قال)٨(َ
ِ وترك السنة أولى من اقتحام البدعة−وهي بدعة−ٍ والاتيان برابعة −وهي سنة− ِ ُّ ُ . 

ًإنما يكون بدعة إذا تعمد رابعة بـلا سـبب, مـع أنهـا ليـست : )٩(قال الأصحاب ًّ
 . معصية

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٣٠( حديث ,باب فضل الوضوء والصلاة عقبه: كتاب الطهارة: في صحيح مسلم  )١(

 ).١١٠(, )١٠٧(, حديث باب صفة وضوء النبي : كتاب الطهارة  )٢(

ّحسنه النووي في المجموع, وكذلك ابن الصلاح  )٣(  ).١/٤٦٣(المجموع : انظر. ّ

, خدمه عشر سنين, مات هو أنس بن مالك بن النضر, الأنصاري, الخزرجي,خادم رسول االله   )٤(
, ترجمة )١/١١٥(تقريب التهذيب : انظر. ثلاث وتسعين, وقد جاوز المائة عام: سنة اثنتين, وقيل

 ).٢٧٧(, ترجمة )١/١٢٦(صابة والإ) ٥٦٥(

 .)٢٥٢(التابعي الجليل, وقد تقدمت ترجمته صهو أبو محمد عطاء بن أبي رباح   )٥(

ّفي كتاب الطهارة باب ما جاء أن مـسح الـرأس مـرة: ذكر ذلك عنه في سننه  )٦( عنـد الحـديث رقـم : ّ
)٣٤.( 

 ,»المعتمد« ِّ, وذكر أنه اختيار الشيخ أبي نصر البندنيجي صاحب )١/١٢٨(البيان للعمراني : انظر  )٧(
 . اهـ»ًاالله الحناطي وجها للأصحاب فيه  ونقله أبو عبد«:  قال)١/١٢٦(الرافعي في العزيز وعند 

االله بن يوسف الجويني وقد سبقت , وهو عبد)١/٤٦٨(, والمجموع )١/٧٣(نهاية المطلب : انظر  )٨(
 ).١٦٠(ترجمته ص

 ).١/٤٦٨(, )١/٧٣: (ًالمرجعين السابقين تباعا: انظر  )٩(
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F   E ,لأنـه أكثـر مـا ورد في صـفة وضـوئه ِ ِ ِ َ ََ وخروجـا مـن ً
ُالخلاف ; فيأخذ الماء بكفيه ثم يرسله, ثـم يلـصق ُُ ِ ْ ّ سـبابته بطـرف سـبابته )١(]طـرف [َّ ّ

ِالأخر, ثم يضعهما على مقدم  رأسه, ويضع إبهاميه على صدغيه, ثم يـذهب بهـما إلى  ْ َُ ْ َّ
ُّقفاه, ثم يردهما إلى المكان  ُ َ ٌالذي بدأ منه, وهذه  مرة واحدةَ َ . 

F E ّالنبــي   لأنمــسح برأســه وأذنيــه, ظاهرهمــا وبــاطنهما ِ ِ َِ ُ , قــال )٢(ْ
مذي  . حسن صحيح: الترّ
ِفإن عسر رفع العمامة(: قال َِ َ َُ َُ َْ َكمـل بالمـسح عليهـا( عن الرأس )َِ ْ ْ ََّ ََ ِ َ ِ  ّالنبـي  لأن ) َ

َتوضأ فمسح بناصيته, وع َ َ َ  )٤(. , ولا يجزي الاقتصار عليها)٣(لى عمامتهّ
ِوتخليل اللحية الكثـة(: قال ِ َِّ َ َ ْْ َِّ ُ ُ كـان يخلـل لحيتـهّالنبـي  ّ لأن )ْ مـذيِّ : , قـال الترّ

ّالنبي ويكون بأصابعه من أسفلها; لأن . )٥(حسن صحيح ّ كان إذا توضأ أخـذ كفـا ă َ
 ــــــــــــــــــ

 . واالله أعلم,أدق وأوضحو وه, )ح (مابين المعقوفتين من  )١(

, وهـو )١٢١(حديث رقم  : باب صفة وضوء النبي : كتاب الطهارة: أخرجه أبو داود في سننه  )٢(
خلاصـة الأحكـام : انظـر.  وإسناده صحيح أو حسنمن حديث المقدام بن معد يكرب الكندي,

باب ما جاء في : أبواب الطهارة: , والترمذي في جامعه)١/٣٧(, وخلاصة البدر المنير )١/١١٠(
, وهو من حديث زيد بن أسلم, عن عطاء بن )٣٦(مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما, حديث رقم 

 . ابن عباس حديث حسن صحيححديث: , وقال أبو عيسى الترمذي{يسار, عن ابن عباس 

حـديث رقـم : بـاب المـسح عـلى الناصـية والعمامـة: كتاب الطهـارة: أخرجه مسلم في صحيحه  )٣(
 .; وهو من حديث المغيرة بن شعبة )٢٧٤(

  .على العمامة: أي   )٤(

 :, وقـال)٣١(حديث : ِّباب ما جاء في تخليل اللحية : أبواب الطهارة: أخرجه الترمذي في جامعه  )٥(
اصح شيء في هذا الباب هذا الحديث, وأخرجه : وقال البخاري: هذا حديث  حسن صحيح, قال

, وقـد )٤٣٠(ِّباب ما جاء في تخليل اللحية, رقمه : كتاب الطهارة وسننها: ًأيضا ابن ماجة في سننه
ُحسن هذا الحديث ابن الملقن في البـدر المنـير ير , وتلخـيص الحبـ)٢/١٨٥(البـدر المنـير : انظـر. َّ

)١٥٢−١/١٤٨.( 



 

 

א  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٢٦٦ 

ِحنَكه; فخلـل بهـا لح/ ب١٧ /من ماء فأدخله تحـت ِ ِّ َ َ َهكـذا أمـرني ربي: َيتـه, وقـالَ َ َ. 
ٍأبو داود بإسناد حسن أو صحيح رواه ٍ)١( . 

ِوأصابعه( ِ ِ َ ّ للقيط في حديثه المتقدم لقوله )ََ ِ ِ ِ ِْ ِّوخلـل بـين الأصـابع(( : )٢(َ َ وهـو  ))َ
 . ِّيشمل أصابع اليدين والرجلين

ِفأما أصابع الرجلين; فإن كانت  ْ َِّ ْ ًمتفرجةُ ّاسـتحب التخ: )٣(ِّ َُّ ليـل ولا يجـب, وإن ِ
ّكانت ملتفة وجب إيصال الماء إليها إذا أمكن, إما بالتخليل وإما بغيره ُّ َِ ُ ًْ َّ . 

ِوكيفية التخليل ْ َّ ُ ُّقال الخراسـانيون: ّ ُِ َ ًليمنـى مبتـدأ ايخلـل مـن أسـفل القـدم : )٤(َ ِ َ ُ ُ
ِبخنْصرها ِ ِبخنصر ويختم )٥(ِ ِ ِْ ِ اليسر, ويكون ذلك بخنصر اليد اليـسر; لمـا ِ فيـه مـن ُ

 . ِإزالة الوسخ
ُيكون بخنصر اليمنى; لأنه طهارة: )٦(ّوقال القاضي أبو الطيب ِ . 

 ــــــــــــــــــ
َ, وهو من حديث الوليـد بـن زوران, )١٤٥(حديث : باب تخليل اللحية: كتاب الطهارة: في سننه  )١( ْ َ

, )١/١٤٩(, وسكت عنه أبو داود ولم يضعفه, وأما ابن حجر في تلخيصه عن أنس بن مالك 
ْوفي إسناده الوليد بن زوران, وهو مجهول الحال «: فقال  .اهـ» َ

 .ّ, وقد تم تخريجه هناك)٢٦٢(ص: انظر  )٢(

َوالفرج). منفرجة): (ح(في   )٣( ُالخلل بين الشيئين, والجمع: َ َ ُفروج, وفتحـات الأصـابع يقـال لهـا: َ ُ :
ْالتفاريج, واحدها  ِ َ َ تفراج «َّ ْ , والمعجـم الوسـيط )الفـرج(, مادة )٢/٣٤١(لسان العرب : انظر. »ِ

 .ًصحيحة أيضا, واالله أعلم) منفرجة(, وعلى هذا تكون )التفاريج (, مادة)٢/٦٧٩(

, والمجمــوع )١٣١−١/١٣٠(العزيــز شرح الــوجيز : , وانظــر)١٤٥(تقــدم التعريــف بهــم ص  )٤(
)١/٤٥٥.( 

َالخنـ: أنثى, والجمـع: ّالصادبكسر الخاء و: ِالخنصر  )٥( ُاصرَ مختـار :  انظـر.ُّلإصـبع الـصغرا, وهـي ِ
 ).خ ص ر(, مادة )١٤٦(والمصباح المنير, ص) خ ص ر(مادة ) ٧٤(ِّالصحاح ص

 ).١٩٤(تقدمت ترجمته ص  )٦(
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ٍيخلل بين كل أصبعين من أصابع الرجـل بإصـبع مـن أصـابع : )١(الزياديوقال  َُ ِّ ِّ ِّ
ٍيده; ليكون بماء جديد, ويترك الإبهامين َ . 

ٌلا يتعين لذلك يد ُ: )٢(وقال الإمام َّ. 
ّكـجوذكره ابن , ّ فلم يتعرض له الجمهور وأما أصابع اليدين َ, وورد فيـه عـن )٣(َ َ ََ

وء واجعـل المـاء بـين أصـابع يـديك  ((: النّبي  َإذا قمـت إلى الـصلاة فأسـبغ ِ الوض ْ َ َ َ َ ْ ُ َِّ َِ ْ َ َ ْ ِْ ُـ ِ َ َ ُ َِ َ َ ِ َِ
َورجليـك ْ ْ ََ ٌ; في إسناده نظـر)٤())ِ َ مـذي)٥(َ حـسن; فعـلى هـذا تخلـيلهما : , لكـن قـال الترّ

 ــــــــــــــــــ
ْهو أبو طاهر الزيادي من الخراسانيين أصحاب الوجوه, واسمه محمد بن محمد ابن محمش بن علي   )١( ِ ْ َ ّّ ّ

ّزيادي, روبن داود بن أيوب بن محمد ال االله, وأبو بكر البيهقـي الحاكم أبو عبد: ٌ عنه خلق, منهمّ
وغيرهم, أثنى عليه الحاكم, وكان مولده سنة سبع عشرة وثلاثمائة, وتوفي بعد سنة أربعمائة, وكان 

َّأبوه من أعيان العباد , حـرف )٣٦٨(, ترجمـة رقـم )٢/٢٤٥(تهذيب الأسـماء واللغـات : انظر. ُ
 ). ١/٤٥٥(, والمجموع )١/١٣١(العزيز شرح الوجيز : ّالزيادي فيوانظر قول . الطاء

, )١/٨٥(ذلـك في كتابـه نهايـة المطلـب : انظر). هـ٤٧٨ت(الملك الجويني هو إمام الحرمين عبد  )٢(
 .)١٧٠(تقدمت ترجمته ص

ّابن كج  )٣( د بن يوسف  بن كـج, القـاضي, يوسف بن أحم: بفتح الكاف وبعدها جيم مشددة, اسمه: َ
في المذهب, لـه مـصنفات » وجه « أبو القاسم, الدينوري, فقيه, من أئمة الشافعية, وهو صاحب 

ٌكثيرة نفيسة, فيها نقول غريبة ومسائل غريبة مهمة لا تكاد توجد لغيره, تفقه على أبي الحـسين بـن  ُ
لعشرين من رمـضان,  سـنة خمـس القطان, وحضر مجلس الداركي, قتله اللصوص ليلة السابع وا

جمع ابن كج رئاسة العلم والدنيا ورحل إليه « : وأربعمائة بالدينور, قال عنه الشيرازي في الطبقات
, )١٢٧(طبقـات الفقهـاء للـشيرازي ص: انظـر.هــ.ا» الناس من الآفاق رغبة في علمه وجـوده 

 ). ٨٣٦(, ترجمة رقم )٧/٦٥(وفيات الأعيان 

, وهو من حديث صالح )٤٤٧(حديث رقم : أبواب الطهارة وسننها: ة في سننههذا لفظ ابن ماج  )٤(
َمولى التوأمة, عن ابن عباس, وأخرجه  الإمـام أحمـد  َ ْ , والترمـذي في )٢٦٠٤(, رقـم )١/٢٨٧(َّ

هـذا حـديث : , وقـال)٣٩(حديث رقم : باب ما جاء في تخليل الأصابع: أبواب الطهارة: جامعه
 .حسن غريب

 وفيه صـالح مـولى «: , حيث قال)١/١٦٥(, وتلخيص الحبير )١/٣٩( البدر المنير مختصر: انظر  )٥(
التوأمة, وهو ضعيف, لكن حسنه البخاري; لأنه من رواية موسى بن عقبة, عن صـالح, وسـماع 

 . اهـ»موسى منه قبل أن يختلط 
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 .ّبالتشبيك
F אE لقوله : )) ُإذا توضـأت َْ َّ َ َ ْ فابـدؤا بميـامنكممِْ َُ ِ ِ َ ُْ َ : ٍ وفي روايـة )١())َ

ْبأيامنكم(( ُ ِ ِ َ َ  . )٣( حديث حسن)٢ ())ِ
ّأن النبــي َّوصــح  ّوره ِ كــان يحــب التــيمن في تنعلــه وترجلــه وطه ِ ِِ ــ ُ ُّ ُّ َُّ ِ ِ ُّ ّونــص . )٤(ّ

َالشافعي على أنه يكره البداءة بال َ  . )٥(يسار كراهة تنزيهُّ
َوإنما يستحب تقديم اليمين في اليدين والرجلين, فأما الكفان والخدان والأذنـان  ُّ ُّ َ ِّ ِْ ِ َ

ّليد والرجل بالأصابع إلا أن يكـون اًفالسنَّة تطهيرها معا, وفي الوجه يبدأ بأعلاه, وفي  ِّ ِ
ِغيره يصب عليه;  فبالمرفق ْ َ ُّ ُ َ ْالكعب و)٦(ُ َ)٧( . 

 ــــــــــــــــــ
ُّ التـيمن في بـاب: كتـاب الطهـارة وسـننها : ابـن ماجـة في سـننه) بميـامنكم(أخرجه بهذا اللفظ   )١(

باب سنن الوضوء, باب الأمر : كتاب الطهارة: , وابن حبان في صحيحه)٤٠٢(ورقمه : الوضوء
 ).١٠٩٠(, ورقمه بالتيامن في الوضوء واللباس اقتداء بالمصطفى 

, )٨٦٣٧(, ورقمـه )٢/٣٥٤(الإمام أحمد في مـسنده » بأيامنكم « : وأخرج الحديث بهذه اللفظة  )٢(
إذا لبـستم وإذا « : , ولفظـه)٤١٤١(ورقمه : ٌباب في الانتعال: كتاب اللباس: نه وأبو داود في سن

باب الأمر بالتيامن : جماع أبواب الوضوء وسننه: , وابن خزيمة في صحيحه»الحديث ... توضأتم
 ).١٧٨(في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب, ورقمه 

ْوهو حقيق بأن يصحح: قال ابن دقيق العيد  )٣( ,وتلخيص الحبير )١/٣٦(خلاصة البدر المنير : ظران. َّ
 ).١/٤١٧(, وحسنه في المجموع )١/١٥٤(

بـاب : كتـاب الوضـوء: , فقد أخرجـه البخـاري في صـحيحه<متفق عليه من حديث عائشة   )٤(
ــم  ــديث رق ــسل, ح ــوء والغ ــيمن في الوض ــر )١٦٨(ُّالت , )٥٨٥٤(, )٥٣٨٠(, )٤٢٦(, وانظ

 ).٢٦٨(ُّباب التيمن في الطهور وغيره, ورقمه :  الطهارةكتاب: , ومسلم في الصحيح)٥٩٢٦(

 ).١/٧٨(الأم : انظر  )٥(

فتح الميم مع كسر الفاء, وأكثـر : ُكسر الميم مع فتح الفاء, وعكسه:  لغتان مشهورتانهمرفق اليد في  )٦(
) رفـق(تهـذيب الأسـماء واللغـات, مـادة : انظـر. العرب على كسر الفـاء, والرفـق ضـد العنـف

)٣/١١٧(. 

ُالكاف والعين والباء أصل صحيح يدل على نتو وارتفـاع في الـشيء, مـن ذلـك الكعـب, كعـب   )٧( ْ َّ ُ ُ= 
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ِوإطالة غرته وتحجيلـه( ِ ِ ِْ َِّ ْ َ ُ ُ َ َ ِ َ إن أمتـي يـدعون يـوم القيامـة محجلـين (( :  لقولـه )َ َ ُ َِ ّ َ َ ْ ُِ ِ َِ َ ْ ََّ َّْ ُ ِ
ăغرا ْمن آثار الوضوء, فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)١(ُ ْ ََ َ ُ ُ َ ُْ َ ْ َ َ ََ ََّ ْ ْ َُ ِ َِ ُ ْ ِ ِ ُ رُ وإطالة )٢())ِ َّالغ : ةُِـ

ق و ِغسل مقدمات الرأس مع الوجه, وكذا صفحة العنُـ ُ ُ ِّ َّاللبـةُ : ّالتحجيـلُ,  وإطالـة )٣(َّ
ّغسل ما فوق الواجب في اليدين والرجلين, فقيل ُْ ّإلى نصف العضد ونصف الـساق, : َ ُ

ّيبلغ المنكب والركبة, ومنهم من يطلق الغرة على الكل, ومنهم من يطلقها عـلى : وقيل َّ ُّ
 . ّدين, والأول أصحالوجه والي

ُوالموالاة(: قال   َ َ ُّ مطلوبة مجمع عليـه, وعـدم وجوبهـا ;لأنـه لا يـصح )٤( كونها)َُ ٌ ُ ٌ
ّدليل عليه, وقد صح عن ابـن  فغـسل وجهـه ويديـه, ,  أنـه توضـأ في الـسوق: )٥(عمـرٌ

ٍومسح برأسه, ثم دعي إلى جنـازة ِ ُِ ّ; فدخل المسجد ثم مـسح عـلى خفيـه بعـدما جـف ْ ْ ّ ُ
  ــــــــــــــــــ

ْالرجل, وهو عظم طرفي الساق عند ملتقى القدم والـساق = معجـم مقـاييس اللغـة, مـادة : انظـر. ِّ
 .)٥/١٨٦): (كعب(

الموافق لما في كتب ك, وهو الصحيح  عكس ذل) ح(في  و,)ًغرا ( على ) محجلين (  الرواية هنا بتقديم هكذا  )١(
 . واالله أعلم,نةُّالس

َّباب فضل الوضوء والغر المحجلـون : كتاب الوضوء: أخرجه البخاري في صحيحه: الحديث متفق عليه  )٢( َ ُ ُّ ُ ِ
ِكتاب الطهارة, باب استحباب إطالة الغـرة : , ومسلم في صحيحه)١٣٦(من آثار الوضوء, حديث رقم  َّ ُ

ْ, وكلاهما أخرجاه من حديث نعيم المجمـر, عـن أبي هريـرة )٢٤٦(وضوء, حديث رقم والتحجيل في ال ِ ْ ْ َُ ٍ ُ
. 

ِاللبة  )٣( َّ ِالحبة(بوزن : َّ َّ ٌلبات(; والجمع )َ َّ َ, وهي المنحر, يقال)َ ْ ُلبة البعير: َ َّ ْموضع نحره: َ َُ ِ المـصباح : انظر. َ
 ).ل ب ب(, )٤٤٦(المنير, ص

 . مفردة, واالله أعلموهيلأن الكلام عن الموالاة فقط كونهما, وهو خطأ, ): أ(في   )٤(

ّاالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي, العدوي, أسلم مع أبيـه ابن عمر هو أبو عبدالرحمن عبد  )٥( ََ ُ ّ
ًبمكة قديما, شهد الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة, وشهد ما بعد الخندق من المشاهد مع رسـول 

أربـع, ومناقبـه كثـيرة :  وسبعين, وهو ابـن ثـلاث وثمانـين, وقيـل, توفي بمكة سنة ثلاثاالله 
 .  وعن أبيهمشهورة 

, ترجمة رقم )٤/١٨١(, والإصابة )٣٢١(, ترجمة رقم )١/٢٧٨(تهذيب الأسماء واللغات : انظر  
)٤٨٣٧ .( 
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 . )١(ّصلىوضوؤه, و
ْوهذا دليل حسن ; فإن ابن عمر فعله بحضرة حاضري الجنازة ولم ينْكـر عليـه,  َ ُ ُ َ ٌَ ٌَ

ّوبالقياس على رمي الجمار وعلى الزكاة; فإنها لا تبطل بالتفريق القليل ولا الكثير ّ ْ. 
ُوأوجبها القديم( ِ َ َ َ َ ْ ّ; لأنهـا عبـادة يبطلهـا الحـدث فأبطلهـا التفريـق الكثـير; )٢ ()ََ َ ُُ َ ُ

ًكالصلاة إذا طول الركن القـصير عامـدا ّ ّوأجـاب الأصـحاب بـأن الـصلاة يبطلهـا . ّ
ًالتفريق القليل عمدا, ولا يبطل الوضوء بالإجماع ّ)٣( . 

ّوضابط التفريق الكثير الذي تبطل الموالاة به, وهو محل الخلاف,  قدر مـا يجـف  ّ
 . ّالماء على العضو المغسول مع اعتدال الزمان والشخص

ً مـسح الـرأس غـسلا, وقيـل)٤(َبار بالغسلة الأخيرة وبقدروالاعت ِ المتفـاحش, : ْ
 . ّقدر ما يمكن فيه تمام الطهارة: ُيرجع فيه إلى العادة, وقيل: وقيل

 .ونحوه ,)٥(النّسيان بعذر ّالتفريق كان إذا يجري لا /أ١٨/الخلاف أن ّوالأصح
َّ صـح, وكـذا بغـير :ّإذا بنى على وضوئه مـع استحـضار النيـة: )٦(وعلى الجديد َ

ّحضورها إذا كان التفريق بعذر, وكذا بغير عذر على الأصح ٍ ّ . 
 ــــــــــــــــــ

 باب ما جاء في المـسح عـلى الخفـين, حـديث رقـم: كتاب الطهارة: أخرجه الإمام مالك في الموطأ  )١(
بـاب : عن مالك, عن نافع, عـن ابـن عمـر, كتـاب الطهـارة) ١/٨٨(, والشافعي في الأم )٧٣(

باب : كتاب الطهارة): ١/١٨٢(تقديم الوضوء ومتابعته, والبيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار 
 − كما هـو معـروف عنـد أهـل الحـديث −, وحديث مالك عن نافع عن ابن عمر متابعة الوضوء
 .ة الذهبية ; فالحديث صحيح, واالله أعلميسمى بالسلسل

 ).١/١٣٦(, والحاوي الكبير )١/٤٧٨(َّالمهذب للشيرازي مع المجموع : انظر  )٢(

 ).١/٤٧٨(المجموع : انظر. نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما  )٣(

 . لا يصح المعنى معها, واالله أعلمه, وهو تصحيف لأن)ويقدر): (ح(في   )٤(

َكالنسيان): (ح(في   )٥( ْ ٌ, واللفظتان صحيحتان ولا فرق خاصة وأنه قال بعد )ِّ ْ َ  .واالله أعلم) ونحوه(ّ

 ).٤٧٩−١/٤٧٨(المجموع : انظر  )٦(
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F אE لأنه الأكثر من أحوال النّبي ;ّ ُ وورد في كراهتـه حـديث ,ٌ َ َ ََ
ٌلا أريد أن يعينني على صلاتي أحد ((: ضعيف, قال َُ َ ْ ُ َْ َ ُِ َ َ َ َ َ ِ ْ ِ ووي)١( ))َ نده , وأسـ)٢(ُّ أنكـره  النّـ

 . )٤(ّ في أحاديث المهذب)٣(ُّالمنذري
ُإذا استعان في صب الماء عليه لغير عذر; فتركها أولى: وصورة المسألة ٍ ْ ُ ِّ َ . 

وإن اسـتعان . ّولا يقال إنها مكروهة, على الأصح; فإن كـان لعـذر; فـلا بـأس
َبغيره فغسل له أعضاءه َ ْكره, وإن استعان في إحضار الماء للوضوء فلا بأس: َ ِ ُ.  

َولا يقال إنه خلاف الأ ُ ٌلى مع أن الحديث الضعيف الذي أشرنا إليه وارد فيهْوّ ّ ّ َ . 
FאE ,َوترك النّفض; لحديث ورد فيه: أي ََ ْإذا توضـأتم((: ُ ُ َْ َّ َ َ ضوا  )٥(ِ ُفـلا تنف ُـ ََ

 ــــــــــــــــــ
ُالنضر« ّعلته   )١( إنه منكـر الحـديث, ونقـل عـن أئمـة كبـار : , قال عنه الإمام البخاري» بن منصور ْ

« : قولـه» ّالمهذب « ّين ابن الصلاح في كلامه على ضعف هذا الحديث, ثم نقل عن الشيخ تقي الد
ًهذا لم أجد له أصلا ولا وجدت له ذكرا في شيء من كتب الحديث المعتمدة  ُّ  ولـو ثبـت «: , قـال»ً

ُفهو غير مناقض للأحاديث الصحيحة المثبتة لاستعانته في وضوئه, وسبيل الجمع بيـنهما أن تحمـل  ّ
ولم أجد هذا الحديث بهـذا اللفـظ . هـ.ا»على سبيل الاستحبابُتلك على بيان الجواز, ويحمل هذا 

الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة «ًإلا عند ابن الملقن في البدر المنير نقلا عن الإمام الرافعي في كتابه 
 ).٢٤٤−٢/٢٤٢(البدر المنير : انظر .وساقه بسنده ولفظه» 

, وهـو )ّالنـووي: (ًا نقـلا عـن نـسخة أخـروفي طرتهـ)النـووي(ًبدلا من )  الترمذي): (ح(في   )٢(
, ولكـن )١/٣٨٢(المجمـوع : انظـر. ّالصواب والموافق لما في كتاب النووي المجموع, واالله أعلم

ولـيس كـاللفظ الـذي » إنا لا نستعين على الوضـوء بأحـد « : الذي أنكره وذكره في المهذب بلفظ
 . واالله أعلم−أعلاه− ~ذكره الشارح 

 ).١٣٥(ه صتقدمت ترجمت  )٣(

ْوأنا أتعجـب مـن الـشيخ زكـي الـدين« : حيث قال) ٢/٢٤٤(البدر المنير : انظر  )٤( هـو المنـذري − َّ
ُساكتا عنه وحاله ما ذكـرت» المهذب «  كيف ساق هذا الحديث في كلامه على أحاديث −~ ْ َ َ ً .. «

 .ّيث المهذب فلم أجده, واالله أعلمهـ, وقد بحثت عن كتاب المنذري هذا على أحاد.ا

َّ, لم أجد هذه اللفظة عند تخريج الحديث, ومن عادة الشارح كما تقـدم )إذا توضأ أحدكم): (ح(في   )٥(
 .أن يذكر الحديث بالمعنى ولعل هذا منه, واالله أعلم
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ُأيديكم َ ِْ ٌ لكنّه حديث ضعيف في إسناده البختري بن عبيد)١())َ  . ماُّ وأبوه, ولا يحتج به)٢(ٌ
 ٌمباح يستوي فعله وتركه, : يكره على وفق هذا الحديث, وقيل: وقيل

ّ في صفة غسل النبي )٤(ّالصحيح ّ; لأن في)٣(ُّواختاره النّووي ِ )) َأنه انطلق وهو َ ُُ َ َ َ ْ ّ َ
ِينفض الماء بيده ِ ِ َ ُ ُ ْ َ(( . 

Fא א  אE ,ّتركـــه أولى, ففـــي الـــصحيحين : أي ُ أن ((ُ
َّناولت النبي  )٥(ميمونة ّبعد اغتساله ثوبا أو منديلا; فلم يأخذه ً ًِ (() ٦( . 

ّيكـره في الـصيف دون : مـستحب, وقيـل: يبـاح, وقيـل: يكره, وقيـل: وقيل 
 ــــــــــــــــــ

اب , وذكره ابن أبي حـاتم في كتـ)٣٤٨(, ورقمه )١/٣٥٠(أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده   )١(
, وهو من حديث البختري بن عبيد, عن أبيـه, عـن أبي هريـرة, )٧٣(, ورقمه )١/٣٦(» العلل «

, ورواه ابـن حبـان في الـضعفاء في ترجمـة »إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من المـاء « : وزاد في أوله
المجـروحين مـن : انظـر. هــ.ا» لا يحـل الاحتجـاج بـه « : البختري بن عبيد, وضعفه به, وقـال

ِّحدثين والضعفاء والمتروكين للإمـام ابـن أبي حـاتم البـستي الم ْ , )٢٠٣−١/٢٠٢) (هــ٣٥٤ت(ُ
 لم أجـد لـه أنـا في جماعـة اعتنـوا «: ّ, وقال ابن الصلاح في كلامه على الوسـيط)١٥٨(ترجمة رقم 

, وكلام النـووي )١/١٧٢(تلخيص الحبير : انظر. ًبالبحث عن حاله أصلا, وتبعه الإمام النووي
 ).١/٤٨٣(جموع في الم

ُهو البختري بن عبيد الكلبي, الطابخي, القلموني, الشامي, ضعيف متروك مـن الـسابعة  )٢( َ : انظـر: َ
 .)٦٤٢(, ترجمة رقم )١/١٢٠(تقريب التهذيب; لابن حجر 

 ).١/٤٨٤(المجموع : انظر  )٣(

ب كتـا: أخرجـه البخـاري في: , وهو متفـق عـلى صـحته<من حديث ابن عباس عن ميمونة   )٤(
كتـاب : , ومـسلم في صـحيحه)٢٧٦(حديث : ُباب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة: الغسل
َفـانطلق وهـو « : , ولفظـه عنـد البخـاري)٣١٧(حديث رقـم : باب صفة غسل الجنابة: الحيض َُ َ َ َ َْ

ِينفض يديه  ْ َ َُ ُ َوجعل يقول بالماء هكذا« : , وعند مسلم»ْ َُ َ ِ َ ِ ُ ََ َ ُيعني ينفضه : َ ُ  .هـ.ا» ُ

 .ًسبق تخريجه آنفا  )٥(

 ميمونـة, َّهي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلاليـة, كـان اسـمها بـرة فـسماها رسـول االله   )٦(
ِوالميمون المبارك من اليمن, وهـو البركـة, وهـي خالـة ابـن عبـاس  ْ ُ} توفيـت سـنة إحـد ,

, والإصـابة )٧٦٢(, ترجمـة )٢/٣٥٥(تهذيب الأسماء واللغات : انظر. وخمسين, وقيل غير ذلك
 ).١١٧٧٩(, ترجمة )٨/١٢٦(في تمييز الصحابة 
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 . الشتاء
ٌوقد ورد في التنشيف أحاديث ضعيفة ُ ّ َ ّ, وليس للشافعي نص في هذه المسألة)١(ََ ّ ّ . 

ّوإن دعت حاجة إلى التنشيف ِلا أولوية في تركهوَ; فلا كراهة ٌ ِ َ ّ . 
F     ِ  א    ،   

א  ، א א  אא א  א ,
 א       إلا ّ ِ،    E.  

سائي في عمـل )٣ ())ّ المتطهرين (( ذلك إلى قوله )٢(ّفي الصحيح ُّ, والبـاقي رواه النّـ
 .)٥(ٍ بإسناد ضعيف)٤(ّاليوم والليلة

 ــــــــــــــــــ
, والمنـار المنيـف في الـصحيح )١/٤٨٤(, والمجمـوع )١٢٦−١/١٢٤(خلاصة الأحكام : انظر  )١(

وكـل حـديث في التنـشيف « : ; حيث قـال)١١٩(ص) هـ٧٥١ت(والضعيف لابن قيم الجوزية 
 .هـ.ا» بعد الوضوء فإنه لا يصح 

 ., وكلا العبارتين صحيحة من حيث المعنى, واالله أعلم)حيح من ذلكفي الص): (ح(في   )٢(

حـديث رقـم : باب الذكر المـستحب عقـب الوضـوء: كتاب الطهارة: أخرجه مسلم في صحيحه  )٣(
عبـده « :  وعقبة بن عامر الجهنـي, وهـو إلى قولـه, وهو من حديث عمر بن الخطاب )٢٣٤(

 الحديث في البخاري, وأخرج الترمذي في جامعه , ولم أجد~وليس كما ذكر الشارح » ورسوله 
 . »اللهم اجعلني من التوابين, واجعلني من المتطهرين«: من وجه آخر, عن عمر, وزاد فيه

« : , وقـال)٥٥(حـديث رقـم : أبواب الطهارة, باب فيما يقال بعد الوضوء: جامع الترمذي: انظر
  .هـ.ا»  في هذا الباب كثير شيء ولا يصح عن النبي 

 عن ُ, وهو من حديث أبي سعيد الخدري )٨١(باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه, حديث رقم   )٤(
سبحانك اللهم وبحمدك أشـهد أن لا إلـه إلا أنـت أسـتغفرك : من توضأ فقال«  :  قالالنبي 

ُوأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة  َُ ٍّ َ ِ  خطـأ وهذا« : , وقال النسائي»ُ
 ).١٧٣(عمل اليوم والليلة, ص: هـ انظر.ا» ّوالصواب موقوف 

: , وانظـر)١/٤٨٢(, وفي المجمـوع )١/١٢٠(ّضعفه كذلك الإمام النووي في خلاصة الأحكام   )٥(
 ).١/١٧٦(تلخيص الحبير 
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W F  א    َ E) أبي أحمـد )٢( روينـا في جـزء)١ 
ّ جملة من ذلك موقوفا على علي بـن )٣(عبيد االله ابن محمد بن أحمد بن أبي مسلم الفرضي ً ً

 . )٤(ّ, إلا أن الإسناد إليه لا يثبتأبي طالب 
 

    

 ــــــــــــــــــ
ورد بهـا الأثـر عـن : قـال الرافعـي« : , وقـال بعـده)١٧٤−١/١٧٣(انظره في المرجـع الـسابق   )١(

هذا الدعاء لا أصل له, ولم يذكره الشافعي والجمهور, وقـال : , قال النووي في الروضةالصالحين
 .هـ.ا» لم يصح فيه حديث : لم يذكره المتقدمون, وقال ابن الصلاح: في شرح المهذب

 .لم أجده  )٢(

ْهو الإمام أبو أحمد بن أبي مسلم الفرضي, المقرئ, البغدادي  )٣( ِ ُ ّ ِ َ  أحمد بـن محمـد عبيد االله بن محمد بن: َ
ًكان ثقة ورعا دينا, اجتمعـت : بن علي بن مهران, أحد شيوخ العراق السائر ذكرهم, قال الخطيب ً ًِّ ِ ِ

ٍفيه أدوات الرئاسة; من علم وقرآن وإسناد وحالة متسعة من الدنيا, توفي سنة ست وأربعمائة ِ ٍَ َّ . 

 ). ٤٨٩(, ترجمة رقم )٢٣٤−٥/٢٣٣(طبقات الشافعية الكبر : انظر

 ).١/١٧٤(تلخيص الحبير : انظر  )٤(
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|ß@lbi)١(Ñ©a@)٢(@ @

F  אEةلجنابا من   احتراز.  
ٍ إلى مـسافة القـصر في غـير معـصية, F  ، E: قال 

F  E أمرنـا رسـول االله ((: , قال)٣(ّصفوان ابن عسال; لحديث إذا 
ٍفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن, إلا من جنابة لكن من َكنا مسافرين, أو س ّ ّ ّ َ ِ ْ َ ً ْ

 . )٥)(٤ ())ٍغائط أو بول
 ــــــــــــــــــ

ُمسحت الشيء بالماء :  ًالميم والسين والحاء أصل صحيح, وهو إمرار الشيء على الشيء بسطا, يقال  )١( ْ َ َ
ًمسحا ْ ًأمررت اليد عليه, والمسح في كلام العرب يكون مسحا: َ َ ُ ْ َ ْ ًوهو إصابة الماء, ويكون غـسلا: َ ْ َ :
ُمسحت يدي بالماء: يقال ْ َ ُ غسلتها, وتمسحت بالماءإذا: َ َّ َ ََ ُ ْ معجم مقاييس اللغـة : انظر. إذا اغتسلت: َ

 ).٤٦٦(, ص)م س ح(, والمصباح المنير )٥/٣٢٢) (مسح(مادة : لابن فارس

ُّالخف  )٢( ِالخفاف(واحد : ُ ْالتي تلبس) َِ , والمصباح )٧٧(, ص)خ ف ف(مختار الصحاح, مادة : انظر. ُ
 ).١٤٩(, ص)خ ف ف(المنير, 

ُو صفوان بن عسال; بفتح العين وسين مشددة مهملتين, المرادي,من  بنـي زاهـر بـن عـامر بـن ه  )٣( ٌ َّ ٌ ّ
ُغوثبان, له صحبة, سكن الكوفة, وذكر أنه غزا مع رسول االله  ٌ ْ ُ ثنتي عـشرة غـزوة, وقـال ابـن 

ٌحديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين وفضل العلم والتوبة مشهور مـن روايـة «: السكن ّ ُ
ّعاصم, عن زر, عنه, رواه أكثر من ثلاثين من الأئمة عن عاصم, ورواه عن زر أيضا عدة  ً ّ ٍأنفس ٍّ ُ «

, )١/٢٤٩(تهـذيب الأسـماء واللغـات : انظـر. االله بن مسعود رو عنـههـ ومن مناقبه أن عبد.ا
ترجمــة ) ٢/٧٢٤(, والاســتيعاب )٤٠٨٤(, ترجمــة رقــم )٣/٤٣٦(, والإصــابة )٢٦٤(ترجمــة 

)١٢١٨.( 

 ٌثابتة في أصل الحديث, واالله أعلم) مونو(, وفيها مزيد إيضاح لأن لفظة )ونوم):(ح(, و )أ(في   )٤(

باب وقت المسح على الخفـين, والإمـام أحمـد في المـسند ): ١/٩٤(أخرجه الشافعي في كتابه الأم   )٥(
المسح أبواب الطهارة, باب ما جاء في : , والترمذي في جامعه)١٨٢٦٠(, حديث رقم )٤/٢٣٩(

ّعلى الخفين للمسافر والمقيم, حديث رقم  حديث حسن صحيح, ونقل عـن الإمـام : , وقال)٩٦(ُ
ًأحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي, كما أخرجـه أيـضا : البخاري أنه قال ّ َ ُ
ّبـاب التوقيـت في المـسح عـلى الخفـين للمـسافر, حـديث رقـم : كتاب الطهارة: النسائي في سننه ُ= 
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َأرخص لنـا((: ٍوفي رواية عند النسائي َ ْ َبكـرة, وحـديث أبي )١ ())َ َ ْ , ّ أن النّبـي )٢(َ
سافر ثلاثــة أيــام وليــاليهن, وللمقــيم يــوم((: قــال ٌللم ُ َ ــ ُْ َ َ َّ ْ َ َ ِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِْ ٍ َ ُ َ ََ ٌ وليلــةِ َ َْ : ُّقــال البخــاري , )٣ ())َ
 . )٤(حسن

ٌ كثيرة, وهذان الحديثان قد اشـتملا عـلى جميـع المـسحّوالأحاديث الصحيحة في 
  ــــــــــــــــــ

, وليس كما ذكر الشارح بعد قليل أنـه بـالألف »ّرخص لنا « : ولفظه عند النسائي ) ١٢٧, ١٢٦( =
حـديث رقـم : باب الوضـوء مـن النـوم: كتاب الطهارة: , وأخرجه ابن ماجة في سننه»أرخص «
 ).٢٧٨−١/٢٧٧(تلخيص الحبير : انظر. وأخرجه غيرهم) ٤٧٨(

 .ًتقدم تخريجها آنفا  )١(

َهو أبو بكرة  )٢( نفيـع بـن مـسروح, : ُ, اسمه نفيع بن الحارث, وقيل الثقفي, الطائفي, مولى النبي َ
َّتدلى في حصار الطائف ببكرة وفر إلى النبي  ََ َ ٍَ ْ ِ ّ وأسلم على يده وأعلمـه أنـه عبـد فأعتقـه, سـكن ٌ ْ َ

 البصرة, وكان من فقهاء الصحابة, مات في خلافة معاويـة بـن أبي سـفيان بالبـصرة سـنة إحـد
َسنة اثنتين وخمسين, وصلى عليه أبو برزة الأسلمي الصحابي : ين للهجرة وقيلوخمس ْ َ َّ .انظـر :

 ).٨٧٩٩(, ترجمة )٦/٤٦٧(, والإصابة )٩−٣/٥(سير أعلام النبلاء 

ً رخص للمسافر  ثلاثـة أيـام وليـاليهن, والمقـيم يومـا ّأن رسول االله : تمام حديث أبي بكرة   )٣( ّ
ْخفيه أن يمسح عليهماّوليلة, إذا تطهر فلبس  ّ كتـاب ): ١/٩٦(أخرجه ابـن خزيمـة واللفـظ لـه . ُ

ُباب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها, والدليل على أن الرخـصة في المـسح : الوضوء ِّ
ِّعلى الخفين للابسها على طهارة دون لابسها محدثا غـير متطهـر, ورقمـه  , وابـن حبـان في )١٩٢(ً

ذكر الإباحة للماسـح عـلى الخفـين بعـد الحـدث أن : باب المسح على الخفين): ٤/١٥٤(صحيحه 
ِّيصلي ما أحب إذا لم يجاوز القدر الذي وقت له فيـه, ورقمـه  ِّ , والـشافعي في كتـاب الأم )١٣٢٤(ُ

)١/٩٣( في باب وقـت المـسح عـلى الخفـين, والبيهقـي في الـسنن الكـبر ,)كتـاب ): ١/٢٧٦
بـاب المـسح ): ١/٥٤(سح على الخفين, والترمذي في العلـل الكبـير باب التوقيت في الم: الطهارة

 عـن حـديث أبي بكـرة هـذا, −أي البخـاري− ًعلى الخفين للمسافر والمقيم, وقال بأنه سأل محمدا
, وصححه الشافعي في رواية حرملـة, )٣/٥(فقال بأنه حسن, وصححه ابن الملقن في البدر المنير 

 .كتاب الطهارة, باب وقت المسح على الخفين): ١/٣٤٢(معرفة السنن  والآثار : انظر

, وخلاصـة )١/٢٧٦(, والـسنن الكـبر للبيهقـي )٥٥−١/٥٤(العلل الكبير للترمـذي : انظر  )٤(
 ).١/١٢٨(الأحكام 
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ِ غسل الرجل أفـضل منـه بـشرط أن لا )٢( جواز المسح قال أصحابنا)١(المقصود, ومع ْ َ ِ ِ ْ ِّ ُ
ّ رغبة عن السنَّة ولا شك)٣(يترك المسح ِ ُّ  .  في جوازه)٤(ً
ٍالقديم أن المسح لا يتأقت فلا ينْزع إلا من جنابة, ولا تفريع عليهوعن  ّ ْ َِ ّ)٥( . 

F א  E )ُّتعتبر مدتـه مـن الحـدث بعـد اللـبس, فلـو : أي, )٦ ِ َ َُ
ٌأحدث ولم يمسح حتى مضى من بعد الحدث يـوم وليلـة, أو ثلاثـة  ٌ : ًإن كـان مـسافراََ

ِانقضت, ولم يجز ُ ٍالمسح بعد ذلك, حتى يستأنف لبـسا عـلى طهـارة/ ب١٨/َ ومـالم  [,ً
ًيحدث لا تحسب المدة, فلو بقي بعد اللبس يوما على طهـارة ثـم أحـدث,  ّ اللـبس)٧ (]ُّ

ٌاستباح بعد الحدث يوما وليلة إن كان حاضرا, وثلاثـا إن كـان مـسافرا; لأنهـا عبـادة  ًَ ً ً ً َ
َمؤقت ّة; فكان وقتها من حين جواز فعلها; كالصلاةَّ ِ ٌ . 

ــول ــل أن يق ــبس; : ٍولقائ ــين الل ــن ح ــه م ــلى أن ــدل ع ــاس ي ــذا القي ّإن ه ُّ ّ
ــه ــت لأن ــواز وق ــل  ج ــوء قب ــدد الوض ــف أن يج ــبس الخ ــه إذا ل ــإن ل ــل; ف ّالفع ّ ّ

َالحــــدث, ّالنّــــووي في شرح المهــــذب بــــه ّصرح َ , )٩(, واختــــار أبــــو ثــــور)٨(ُّ
 ــــــــــــــــــ

 .ًبدون واو, ويكون لذلك وجها إذا كانت العبارة مستأنفة, واالله أعلم) مع): (أ(في   )١(

ّقد صرح جمهور الأصحاب بهذا في باب صلاة المسافر « : , وقال)٥٠٣−١/٥٠٢(المجموع : انظر  )٢(
 .هـ.ا» في مسألة تفضيل القصر على الإتمام وفي غيرها 

 ., والصواب إثباتها ليستقيم المعنى, واالله أعلم)أ(ساقطة من ) المسح(كلمة   )٣(

ًولا شكا في جوازه): (أ(في   )٤( ) ًرغبـة( لفظـة لىّ, وهي الصواب لأنها معطوفـة عـ)ح(,وكذلك في )ّ
 .والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه في الإعراب, واالله أعلم

 ).٥٠٧−١/٥٠٦(المجموع : انظر  )٥(

ٍلبـْس : ( في نسخة المنهاج المطبوعة بتحقيق الحداد   )٦( ُ .( 

َّبخـط مغـاير مـذيل بـما يـدل عـلى ) ظ(مـن ) ب١٨(ّما بين المعقوفتين مثبت من حاشـية اللـوح   )٧(
 ., وبها يستقيم المعنى لذا أضفتها, واالله أعلم)صح(ّالتصحيح 

 ).٥١٣−١/٥١٢(المجموع : انظر  )٨(

 ).١/٥١٢(, وانظر قوله في المجموع )١٤١(سبقت ترجمته ص  )٩(
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 . ِ, أن ابتداء المدة من حين المسح)٢(ُّوويوالنّ ,)١(المنذر وابن
ٌإن صح أن تجديد الوضوء قبـل الحـدث جـائز فابتـداؤها مـن حـين : وأنا أقول َ َ ّ َّ َ

, وإذا احتمل لفـظ  الرخصةٍ; لأنه وقت جواز )٣(البصريّاللبس, وهو مذهب الحسن 
ُالشارع ذلك وجب الحمل عليه ْ َ ْالرخصُ وترك ما زاد عليه; لأن ّ َ  . )٥(لا تناط بالشك )٤(ُّ

 ــــــــــــــــــ
َهو الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر, النيسابوري, المجمع عـلى إمامتـه وجلالتـ  )١( ُ َُّ ِه ووفـور ِْ ُ ُ َ

الأوسـط : علمه, له المصنفات المهمة النافعة في الإجماع والخـلاف وبيـان مـذاهب العلـماء, منهـا
والإشراف وكتاب الإجماع, وغيرها, واعتماد علماء الطوائف كلها في نقل المذاهب ومعرفتها عـلى 

ّكتبه, وهو من العلماء المحققين المتمكنين من علمـي الحـديث والفقـه, وكـان لا ُّ يلتـزم التقيـد في ّ
ٍالاختيار بمذهب أحد بعينـه, ولا يتعـصب لأحـد ولا عـلى أحـد, وهـو معـدود مـن أصـحاب  َ َ

طبقـات الفقهـاء : انظر. −رحمه االله رحمة واسعة−الشافعي, توفي بمكة سنة تسع أو عشر وثلاثمائة 
 , والأعـلام للـزركلي)٣٠١(, ترجمـة )١٩٧−٢/١٩٦(, وتهذيب الأسـماء واللغـات )١١٨(ص

قـول ابـن المنـذر هـذا في كتابـه الأوسـط في الـسنن والإجمـاع والاخـتلاف : , وانظر)٥/٢٩٤(
)١/٤٤٣.( 

 ).١/٥١٢(المجموع : انظر  )٢(

ُهو الحسن بن يسار البصري, أبو سعيد, تابعي, كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنـه, وهـو   )٣( ْ َ
َّأحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك َّ, ولد بالمدينة وشب في كنف عـلي بـن أبي طالـب, ُّ َ

ً كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء, وأقربهم هديا من الصحابة, «: قال الغزالي ً
ْكانت الحكمة تتصبب من فيه  ْ ُ , توفي بالبصرة سنة عـشر ومائـة »فضائل مكة « هـ, له كتاب في . ا»َّ

, وســير أعــلام النــبلاء )٥٠٠(, ترجمــة رقــم )٣/٢٣٣(صــفة الــصفوة : انظــر. ~للهجــرة 
الحـسن البـصري مـذهب , وانظر )٢/٢٢٦(, والأعلام للزركلي )٢٢٣(, ترجمة رقم )٤/٥٦٣(

 ).١/٥١٢(, والمجموع )١/٣٥٧(في الحاوي الكبير للماوردي هذا 

ّ, وهذا اللفظ وإن كان مـستقيما مـن حيـث المعنـى إلا أن الأولى)الرخصة): (أ(في   )٤(  اللفـظ المثبـت ً
 .أعلاه لأن عادة الفقهاء في هذه القاعدة التعبير بالجمع, واالله أعلم

َّ الرخص لا تناط بالشك «: ٌهذه قاعدة فقهية, وهي  )٥( ُ َ ُ ْ َ , وقد ذكر هذه القاعدة الإمام الـسيوطي في »ُّ
الإمام تقي , وقد نقل الإمام اليوطي تحت هذه القاعدة قول )١٨١( ص» الأشباه والنظائر «كتابه 

ِالدين السبكي هذا وذكره لهذه القاعدة وتفريعه عليها ْ ِ. 
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 ; E)١(  ،  W    אF  ،:قال  
َلأنها عبادة تتغير بالسفر والحضر; فغلب فيها حكم الحضر; لأنه الأصل, كما لو أحـرم  ُ َّ ّ ُ َ ّ ٌ

ٍ البلد, فسارت وهو في الصلاة; فإنه يتمها صلاة حضر بالإجماعٍبصلاة في سفينة في َ َ ُّ ّ ْ)٢( . 
ّولا علة لذلك عند الخصم, وهو أبو حنيفـة, إلا اجـتماع الحـضر والـسفر, فـإن  َ ْ ّ

ّ في الـصلاة معلـل بعلتـين)٤(, والإتمـام عنـدنا)٣(ّالقصر عنده عزيمة لا يحتاج إلى نيـة ٌ ِّ َ ُّ :
ُّلعدم نية القصر إذ لا تصح في البلد: ّ, والثانية)٥(هذا: إحداهما ّ . 

ِلم يستوف مدة سفره( :المصنّف وقول ِِ َ َ ُ ْ ََ َّ َْ ْ ِمـدة الإقامـة  مـن بقي كان إذا ما يشمل )٦ ()َ ّ
ُشيء; فيتمه, وما إذا لم يبق شيء; فيجب النّزع, ُْ ٌ ُّ ٌَ ِ أكثر مـن  ّالسفر في استوفى قد كان إذا وما َ

َيوم وليلة ; فلا يقضي صلاة ٍ  . ّ ما زاد عليه, بل تنقضي المدة من وقت القدوم)٧(ٍ
ّإذا مسح سفرا ثم أقام, إن مدة المقيم تقسط: )٨(ّوقال المزني َ ًُ فإن كان قد مسح في : ّ

 ــــــــــــــــــ
 ). ٍسفر): (أ(في   )١(

 ).١/٥١٤(المجموع : انظر  )٢(

, )١/٩١): (هــ٥٨٧ت(ِّبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الـدين الكاسـاني الحنفـي : انظر  )٣(
 ).١/٥١٤(المجموع : وانظر

 ).١/٥١٤(جموع الم: انظرعند الشافعية, : أي  )٤(

مؤنث, ولأنه قـال ) ّالعلة(ًهكذا, والأولى أن يكون اسم الإشارة مؤنثا فيقول هذه باعتبار أن لفظ   )٥(
 . واالله أعلم,ًمؤنثة أيضا إحداهما وهي

ٍمدة سفر): (ح(في   )٦( َ َ َُ  .لمدة, واالله أعلما, وهذا عندي أولى لأن الكلام عن )َّ

 والمثبـت أعـلاه إن أراد بـه جـنس الـصلاة ,, وهـذا أوضـح)ح(, وكذلك في )صلوات): (أ(في   )٧(
 .ًفمستقيم أيضا, واالله أعلم

المهذب مـع المجمـوع : انظر. لم أجد قول المزني هذا في المختصر, ولكن ذكره عنه صاحب المهذب  )٨(
 −ّيعنـي صـاحب المهـذب−وأما مذهب المزني فذكره المصنف « ّ, وقال الإمام النووي )١/٥١٥(

ُّذكـره المـزني في مـسائله : و الطيب وجماعة, ولم يذكره الأكثرون, قال صـاحب الـشاملوشيخه أب ُ َ َ َ
 ).١/٥١٥(المجموع : انظر. هـ.ا» المعتبرة على الشافعي 
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ّالسفر يوما وليلة فهي ثلث مدة المسافر; فيبقى له من مدة المقيم ثلثاها; فيمـسح ثلثـي  ِ ُ ُ ًُ
ٍيوم وثلثي ليلة َ ُْ َ ُ . 

ٍوذكر ابن سريج ْ َ  . )٢(ّ أن ذلك خلاف الإجماع)١(ُ
ِولا فرق بين أن يقيم بوصوله إلى البلد أو بنية الإقامة َّ ِ . 

ٍوشرطه أن يلبس بعد كمال طهر(  ْ ُ ُِ َ َْ َ ْ َ َ َ ُ َْ ُ ْ َ ّ يريد بالكمال ضد النُّقصان لا ضد الـضعف, )َ ّ ّ ِ
ِّكون اللبس بعد فراغ الطهارة, فلو لـبس قبـل غـسل الـرجلينوالمقصود أن ي ِ ِ َ ْلم يجـز : ُّّ َُ

ّولو غسل إحد رجليه وأدخلها الخف, ثم غسل الأخر وأدخلها الخـف. ًقطعا َُّ ُ لم : ِ
ًيجز أيضا ُ َ . 

َ في حديث أبي بكرة بقوله )٣(واستدلوا له َ ْ ِإذا تطهـر فلـبس خفيـه((: )٤(َ ْ َ ََّّ َُ ِ وقـد  ))َ
ٌ حديث أبي بكرة حسنّتقدم أن ََ َ ْ)٥( . 

ِإني أدخلـتهما طـاهرتين((: ّ في الأحاديـث الـصحيحةوبقوله  ْ َ ََ ُِ َ ُ ْْ َ َ ْ ِّ ٌّ; وكـل مـن )٦())ِ
ٌّالحديثين دال على المسألة الأولى, وهي ما إذا لبس قبل غسلهما ِ ْ ََ ْ ِ . 

َإذا غسل كل واحدة وأدخلها; فحديث أبي بكرة د: ّأما المسألة الثانية َ ْ َ ٍ َّ ّال عليها إن ُ
 ــــــــــــــــــ

 ).١٥٨(تقدمت ترجمته ص  )١(

 ).١/٥١٦(المجموع : انظر  )٢(

أولى عندي من هذا; لأن الاستدلال يكون للشيء لا ) هل(, وقوله )ح(, وكذلك في )عليه): (أ(في   )٣(
 .عليه, واالله أعلم

 ).٢٧٦(تقدمت ترجمته ص  )٤(

 ).٢٧٦(تقدم تخريجه ص  )٥(

َإذا أدخل رجليه وهم: ٌكتاب الوضوء, باب: أخرجه البخاري في الصحيح: متفق عليه  )٦( ُ َ َ ا طاهرتـان, ْ
ْكتاب الطهارة, باب المسح على الخفـين, حـديث رقـم : , ومسلم في الصحيح)٢٠٦(حديث رقم  ّ

 ., وهو من حديث المغيرة بن شعبة )٢٧٤(
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ُكان بالفاء, كما هو في كتب الفقهاء; فإنها تفيد ترتب اللبس على الطهارة, ولكنِّي رأيته  ُ ّ ُّ َ ُُّ ِ ُ
ٍفي كتب الحديث بالواو غيرمحرر َّ ُ ِ ُ تيب; فالاستدلال بـه يتوقـف )١(ُ ّ, وهي لا تقتضي الترّ

 . )٢(ِعلى ثبوت الفاء في الخبر
َإني أدخلتهما((: وأما قوله ُ ُْ ْ َ َ ْ ِّ ِ طاهرتينِ ْ ََ ِ ُّ ففي دلالته عليه نظر; لأنه يـصح إذا أدخـل ))َ ٌ َ َ

ًكــل واحــدة طــاهرة, أن يقــول ٍ ِضربــت الزيــدين : ُأدخلــتهما طــاهرتين, كــما يقــول: َّ ْ َْ َّ ُ
ِمجردين ْ َ َّ ٍ; فهي حال من كل واحد, لكنّا نقول إنه إذا احتمل, /أ١٩/ُ ِّ ٌوالمسح رخصة لا ٌ

ْ, فيرجع إلى)٣(ُيناط بالشك َ ْ ُ  . َ الأصل, وهو الغسلَ
F)٤(  E :  ًاحترازا من المخرق في محل الفرض تخرقا يظهـر منـه ًُّ ََّ َ ِّ ُ

ّمن الرجل شيء, ويمكن متابعة المشي عليه; فالأصح الجديد َ َ ُ َْ ْ ُ َ ُ ٌ ; فلو كـان )٥(أنه لا يجوز: ِِّ
ٌث لا يظهر من الرجل شيء ; كمواضع ًيسيرا بحي ِّ ْ َ َْ ِالخرزُ ْ ِّ, أو كان الخـرق فـوق محـل )٦(َ َ َ ُ ْ َ

 . الفرض; فإنه يجوز

 ــــــــــــــــــ
بعض روايـات حـديث أبي بكـرة في سـنن ابـن ماجـة,  وذلك في »َّ إذا تطهر ولبس خفيه «هكذا   )١(

, وسنن البيهقي الكبر, حديث )١٣٢٤ (, وصحيح ابن حبان, حديث رقم)٥٥٦(حديث رقم 
 ).١٢٤٨(رقم 

انظـر . قد ثبت ذلك كما في صحيح ابن خزيمة, وتقدم ذكر ذلـك عنـد تخـريج حـديث أبي بكـرة  )٢(
 ). ٢٧٦(الحاشية ص

 . ًسبق توثيق هذه القاعدة قريبا  )٣(

ْأيضا, في نسختي ا) ح(و ) أ( هكذا في   )٤( َْ َُ  ).ًساترا: (لمنهاج المطبوعةً

 ).٩٣−٩٢(الأم ص: انظر  )٥(

ُالخـرز« : , قـال)٥/٣٤٤(, وفي لـسان العـرب )ظ(, وهي مهملة الـنقط في )ح(و ) أ(هكذا في   )٦( ْ َ :
ِخياطة الأدم, والجمع َ ُخرز, وقد خرز الخف وغيره يخرزه خرزا, والخراز: َ ُ َ َ َّْ ْ ْ َ َُ ُ ًُ َ َ ُِ ْ َ َ ُتـه َفْرِصانع ذلك, وح: َّ ُ

ُلخرازةا َ َ ُ الثقب اليسير الذي بموضع المخراز والـذي لا يـر منـه −واالله أعلم− هـ,  المقصود.ا»..ِ ِ َ ْ ِ
 .شيء من القدم لصغره
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FאE :  ُاحتراز من النّجس; فلا يجوز, وكذا المتنجس; لا يجـوز المـسح عليـه ِّ ٌ
ِإلا بعد غسله ِ ْ َ ّ . 

ّوفائدة المسح وإن لم تنحصر ّ في الـصلاة; فالمقـصود الأصـلي هـو الـصلاة, ومـا ُ ّّ
ِّعداها تابع ; ولأن الخف بدل عن الرجل, وهي لا تطهر مع بقاء النّجاسة عليهـا ٌ ّ ُ وفي . ٌ

اب وجهـان ًالخف المخروز بشعر الخنزير ولو غسل سبعا إحداهن بـالترّ ِ ُِ ِ ْ َْ ِ ِ ُ ْ ّأصـحهما  : )١(َ
 . المنع; لأنه يطهر ظاهره دون باطنه

F  א )٢(Eاحتراز من صور ٍ : 
ًإذا كان لا يمكن متابعة المشي عليه; إما لتخرقه تخرقا فاحشا, وهـذا قـد : أحدها ً ُّ َُّ َ ِ ِ َِ

َّخرج بالقيد الأول, ويخرج بهذا أيضا; ولذلك لم أذكره فيما سبق, وإمـا لرق ً َِ ِ ُِ ّ ُْ ِتـه; فـلاُ ِ)٣( 
ًوإما لثقله; كخف الحديد; فالصحيح أنه لا يجوز, خلافا للإمـام. يجوز, بلا خلاف َ َّ ِّ ُ ِ ِِ)٤( 

َ تأويل قولهما على الذي يمكن متابعة المشي عليـه; فإنـه )٦(ّ, وحاول النّووي)٥(والغزالي ْ َ ُ ُ ّ َِ
 . ٌيجوز بلا خلاف, وعلى هذا لا يبقى خلاف

ِوإما لسعته المفر ْ ُ ِ ِ ِ َِ ّطة أو لضيقه; فلا يجوز في الأصحِ ِْ ِ ِ ِِ َ)٧( . 
ّوإما لكونه محدد الرأس; كالمتخذ على هذه الصفة من الخشب والحديد َْ َ َّ َُّ ِ ْ َ ُ . 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٥٣٩(المجموع : انظر  )١(

 ., واالله أعلم)تباع(, وهي بمعنى )تتابع المشي فيه): (أ(في   )٢(

ّالمثبت أعلاه أصح لأن الفاء تفيـد الترتيـب و« : , قلت)ح(بالواو, وكذلك في ) ولا يجوز): (أ(في   )٣(
 .هـ.ا» ّوالتعقيب وذلك أدق, واالله أعلم 

 ).٢٩٦−١/٢٩٥(نهاية المطلب : انظر  )٤(

 ).١/١٣٧(الوسيط في المذهب : انظر  )٥(
 ).١/٥٢٨(المجموع : انظر  )٦(

 ).٥٢٩−١/٥٢٨(, والمجموع )١/٢٧٤(العزيز شرح الوجيز : انظر  )٧(
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ِلترددمسافر لح( ِ ِ ٍِ َ ُ ُّ َ ِجتهاَ ِ َ أن يمشي عليه فراسـخ, )١(ٌ بيان للقيد الأخير وأنه لا يعتبر)َ
ّولايكفي المشي اليسير, بل تردد المسافر في ح  .وائجهَ

ّ وسبب اشتراط هذه الأمور أن ما سو ذلك لا تدعو الحاجة إليه, وقد اقتـضى 
ّإطلاق المصنّف أنه لا فرق بين الجلد والخشب والخرق المطيقة واللبود والزجاج, وإن  ِ ِ ِ ُِ ُّْ َ ُ ِ َ
َكان تر منه البشرة, وغير ذلك, ولا بين أن يكون فـوق محـل الفـرض أولا, والأمـر  ْ َ ّ ُ ُ

 . كذلك
َوشر ُط الشيخ أبو حامدَ َّ, ومن تبعه, أن يقع عليه اسم الخـف حتـى لـو لـف )٢(َ َ

ّقطعة أدم على رجله واستوثق شدها, وكانت قوية يمكن متابعة المشي عليهـا  ْ ََّ َ ِ ِ ِ ٍ َ ْلم يجـز, : َ َُ
َولم يخالفه غيره, وهو كما قال; لأن الرخصة وردت ََ ّ منوطـة بـالخف, وهـذه ليـست في ّْ ُ ً َ َ

 . معناه
َقلت فإن  ْ ّكلام المصنّف يقتضي عدم اشتراط اسم الخف: ُ ُ . 
ْيحتمل ذلك, ويحتمل أنه لمـّا ذكر الخف, وأخذ يذكر شروطه, لم يحـتج إلى : ُقلت َ َُ َ َ ّ َ

ّذكره, ويكون التقدير ِ ِِ َّ أن يلبس الخف في حال كونه ساتر محل فرضه)٣(ُوشرطه: ْ َّ. 
َقيــل(  ْ ًوحــلالا: ِ َ َ ّهــو قــول ابــن القــاص : )َ    )٥(ّ, وأشــار ابــن الــصباغ)٤(ُ

 ــــــــــــــــــ
يرجح مـا ) ظ(, ووضع ثلاث نقاط تحت الكلمة في المخطوط )ح(, وكذلك في )سرلا يع): (أ(في   )١(

َإلا أني رجحت المثبت أعلاه باعتبار المعنى ولأن رسم الكلمة يحتمله وكذلك عبـارة ) ح(و ) أ(في  َُ ْ َُّ ّ
 ).١/٣٦٧(ُالنجم الوهاج : انظر. ّالنجم الوهاج تؤيد ذلك, واالله أعلم

ّ, وهو الصواب, ويؤيد ذلك ما نقله الشيخان الرافعي )ح(, وكذلك في )دأبو محم): (أ(في حاشية   )٢(
, واالله )هــ٤٣٨ت(االله بـن يوسـف الجـويني  ذكرا هذا القول عن أبي محمـد عبـدوالنووي حيث

 ).١/٥٣٠(, والمجموع )١/٢٧٦(العزيز شرح الوجيز : انظر. أعلم

 .دم استقامة العبارة بها, واالله أعلمِّ, وهو تصحيف مخالف لعبارة المصنف ولع)وشرط): (أ(في   )٣(

 ).١١٧(, وانظر قوله في كتابه التلخيص, ص)١٩٢(تقدمت ترجمته ص  )٤(

 ).١/٥٣٨(المجموع : , وانظر)١٧٨(تقدمت ترجمته ص  )٥(
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 .  إلى ترجيحه; لأنه رخصة فلا يستفاد بمعصية)١(ّوالغزالي
ُوالجمهور قاسوه على الوضوء بالماء المغصوب ِ ُ)٢( . 

F     E ,لعدم صفاقته ; F אE) لأنه غـير )٣ ; ُ
ِحائل بين الماء والقدم, والغالب َ َ ُ نـصوص َفاف أن تمنـع نفـوذ المـاء; فتنـصرفِ من الخٍ

ًالمسح إليها, ويبقى الغسل واجبا فيما عداها ِيجوز; كما لو تخرقت: , وقيلِ َ َّ َ ُالظهـارة َ َ َ  مـن ِّ
ُالبطانةٍموضع و  . )٥(ٍ من موضع آخر, يجوز المسح مع نفوذ الماء, واختاره الإمام)٤(ِ

ـــر( ـــان في الأظه ْولاجرموق ُ َْ ْ َ ِ َ ُ ـــق  :))٦(ََ ـــلا تتعل ـــادرة; ف ـــه ن ـــة إلي ّ لأن الحاج ٌ ّ  
ــذه  ــه ه ــا)٧(ُّالرخــصةب ــق به ــه لا يتعل ــالجبيرة; فإن ــة; ك ــصة / ب١٩/ّ العام   ّالرخ

ــيس المقــصود بهــذا تجــويز المــسح عــلى الجرمــوق  ُإلا في حــق الكــسير خاصــة, ول ْ ُ ّ ِّ  
ِ, بــل تحقيــق الــشبه بينــه )٨(ّالــصلاحُفي الــبلاد البــاردة, كــما قالــه والــد ابــن  َ ّ  

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٣٧(, وانظر قوله في كتابه الوسيط في المذهب )١٦٧(تقدمت ترجمته ص  )١(

 ).١/٢٧٥(العزيز : انظر  )٢(

 ).٧٢(كتاب التحقيق للنووي ص: انظر  )٣(

َالظهارة  )٤( ِبالكسر; نقيض البطانة, يقال: ِّ َ َ ِ ِّظهارة الثوب أو الخف وبطانته; فالظهارة: ُ ِّّ ُ َُ ِ ما علا وظهـر : ِ
ْظهـر:  يقـال,ًلي منه الجـسد وكـان داخـلاَما و:  الجسد, والبطانة ِلَولم ي َّ َت الثـوبَ إذا : ُ أو الخـفُ

ْ له ظهارة, وبطنُجعلت َ ٌ َبطانة, وجمـع الظهـارةله  ُإذا جعلت: ُهُتِ ِّ ِظهـائر, وجمـع البطانـة: ِ َ ُبطـائن: َ َِ .
 )٦/١٣٣) (٤/٥٢١(ولسان العرب ) ظهر(تهذيب اللغة, مادة : انظر

 ).١/٢٧٦(العزيز شرح الوجيز : وانظر, )١/٢٩٧(نهاية المطلب : انظر  )٥(

 ).٧٣(كتاب التحقيق, ص: انظر  )٦(

ًاسم لمـا شرع متعلقـا بـالعوارض; : اليسر والسهولة, وفي الاصطلاح الشرعي: الرخصة في اللغة  )٧( ِّ ُ ٌ
ِّما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم: أي َما بني أعذار العبـاد عليـه: وقيل. ٍ ِ التعريفـات : انظـر. ُ
 ).رخص(والمصباح المنير, مادة ) هـ٨١٦ت (جانيرللج

الرحمن بن عثمان بن موسى, صلاح الـدين, أبـو القاسـم, والـد الـشيخ تقـي الـدين ابـن هو عبد  )٨(
 =الصلاح, تفقه على ابن عصرون, وسكن حلـب, ودرس بالمدرسـة الأسـدية, وبهـا مـات, في ذي 
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ّأنه يجوز كالخف : )٢(الإملاء, والقول الآخر في القديم و)١(ين الجبيرةوب ُ . 
وقو ُـالجرم ْ ِّهو الخف فوق الخف يتخـذ في الـبلاد البـاردة; لـشدة : ّبضم الجيم: ُ َِّ ُ ّ ّ
 . )٣(البرد

ٌّوشرط جريان القولين أن يكون الجرموق والخف صحيحين بحيث لو انفرد كل  ُ ُّ ُ َِ َ َ َْ َ
 .  عليهُمنهما لجاز المسح

ًفإن كان الأعلى صحيحا والأسفل مخرقا; جاز على الأعلى إذا لبسه عـلى طهـارة  ًّ َ َ
ِّوصار هو الخف, والأسفل كاللفافة ُ ّ . 

ّوفيه وجه شاذ ٍوعكسه يجوز على الأسفل, وصار الأعلى كخرقة , أنه لا يجوز: )٤(ٌ ِْ ُُ
َلفها على الخف, فلو مسح على الأعلى في هـذه الـصورة فوصـ َ ّ َُ ُل البلـل إلى الأسـفل ّّ َ ََ :

ّأجزأه إن قصد مسح الأسفل, أو مسحهما, أو لم يقصد شيئا عـلى الأصـح, ولا يجـزئ  ً ْ ِ

  ــــــــــــــــــ
طبقـات الـشافعية : انظـر. »ّت المهـذب نكـ« القعدة سنة ثمان عشرة وستمائة, ونقل عنه ولـده في  =

 ترجمة رقـم )٢/٥٣(, وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )١١٦٦(, ترجمة )٨/١٧٥(الكبر ,
)٣٥٤.( 

 ).١/٥٣١(المجموع : انظر  )١(

ّ من كتب الشافعي الجديـدة التـي صـنفها في » والإملاء «, )١/٥٣١(المهذب مع المجموع : انظر  )٢(
ُمصر; فهي تعبر عن ِّ َ : انظـر.  قوله الجديد, وهو روايـة أبي الوليـد موسـى بـن أبي الجـارود المكـيُ

َ, والخزائن السني)٣/١٤٣(تهذيب الأسماء واللغات  ِ  ).٢٤(ة صّ

ْوليس الجرموق في الأصل مطلق الخف فوق الخف; بـل هـو شيء « ): ١/٥٣١(قال في المجموع   )٣( ُ
َيشبه الخف فيه اتساع يلبس فوق الخف في البلاد ا ّلباردة, والفقهاء يطلقون أنه الخف فـوق الخـف ُ ُ

ٍّلأن الحكم يتعلق بخف فوق خف سواء كـان فيـه اتـساع أو لم يكـن  ٍَّ ُ ِ ان العـرب سوفي لـ. هــ.ا» ّ
ُالجرمـوق«: , قـال)جرمق(, مادة )١٠/٣٥( ْ ٌّخـف صـغير, وقيـل: ُ ُخـف صـغير يلـبس فـوق : ُ ٌّ ُ

ِّالخف  .هـ.ا»ُ

 ).١/٥٣٢(المجموع : انظر). هـ٤٤٨ت( الفرج الدارمي صاحب هذا الوجه هو الإمام أبو  )٤(
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 . إن قصد الأعلى فقط
ُولو كان كل من الجرموق والخف ضعيفا بحيـث لا يجـوز المـسح عليـه ُُ ً ِّ ُ ٌّ ّتعـذر : ُ

 . المسح
ُويجوز مشقوق ( ُ ْ َ ُ ُ َ ّقـدم شـد في الأصـحَ َ َّ َُ ٍ شرج وهـو )َ ُالم َ ْ , وقـال الـشيخ أبـو )٢)(١(ُـ
ّلا يجوز, كما لو شد قطعة أدم, والـصحيح الأول, وشرطـه أن لا يبقـى شيء : )٣(محمد ُ ّ ٍَ َ َ َّ َ

ِمن الرجل أو ْ ُ اللفافة يبين في حال المشيِّ ْ ِ َ ِّ . 
ًويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا(  ُ ُ ُ َ ُ ْ ُ ُّ َُ َ ْ ْ َ َ َُ  الأعلى فـلا خـلاف فيـه, وأمـا ُ; أما مسح)َ

ً, واعتمد الشافعي فيه أثرا عن ابن عمر)٤(ٌمسح الأسفل معه, ففيه حديث ضعيف ُّ)٥( ,
 ــــــــــــــــــ

َبالشرج: أي): (ح(, وفي )المشروج): (أ(في   )١( َّ.( 

ُالشرج  )٢( َ ُّبفتح الشين والراء وبالجيم, وهي العر, والخف المشرج هو المشقوق في مقدمه, والخـف : َّ ُُّ ُ ُ ُِ ِ َّ ُ َ ْ ُ َ ّ
ِّالمشقوق القدم إذا شد منه محل الشق  ُّ َ َّ َُ ِ ِ َ ُ َبالشرجُ ِّإن كان يظهر منه شيء مع الـشد فـلا يجـوز المـسح :  َّ

الأم : انظـر. عليه, وإن لم يظهر منه شيء فوجهان; أظهرهما الجواز, وهو منقول عـن نـص الإمـام
 ).١/٥٢٥(, والمجموع )٢٧٤−١/٢٧٣(, والعزيز )٩٦−١/٩٥(

 ).١/٥٢٥(, والمجموع )١/٢٧٤(, والعزيز )١/٢٩٦(نهاية المطلب : انظر  )٣(

َوضأت رسول االلهِ « : , قالوهو حديث المغيرة بن شعبة   )٤( ُ ْ َّ في غزوة تبوك فمسح أعلى الخـف ّ ُ
َّ, والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم, وضعفه أهـل الحـديث, وممـن »وأسفله 

ًنص على ضعفه الإمام البخاري وأبو زرعة الرازي والترمـذي وآخـرون, وضـعفه أيـضا ُّ ّّ ْ  الإمـام ُ
, )١/٥٤٦(, والمجمـوع )١/٣٥١(معرفـة الـسنن والآثـار : انظر.  في كتابه القديمالشافعي 

 ).٢٨١−١/٢٨٠(وتلخيص الحبير 

هذا الأثر عن ابـن عمـر رواه البيهقـي وغـيره, وهـو عنـد , و)٢٦٩(تقدمت ترجمة ابن عمر ص  )٥(
, عن سفيان )١/٢٩١(تاب الطهارة, باب كيف المسح على الخفين البيهقي في السنن الكبر من ك

ورواه . ُالثوري, عن ابن جريج, عن نافع, عن ابن عمر أنه كان يمسح عـلى ظهـر الخـف وباطنـه
, في كتاب الطهارة, باب كيـف المـسح عـلى )٣٥١−١/٣٥٠(ًأيضا في كتابه معرفة السنن والآثار 

 .هـ.ا» هذه المسألة على ما رواه ابن عمر واعتماد الشافعي في « : الخفين, وقال
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 . ُلا يستحب مسح الأسفل: )١(وقال ابن المنذر
ًخطوطا(وأما قوله  ُ ِمـن الـسنَّة أن يمـسح عـلى ((: , قال)٢(, فعن الحسن البصري)ُ ُّ

 . )٣())ًالخفين خطوطا بالأصابع
ُعلم أن الأصحاب قالوا إن الأولى في كيفية المسح أن يضع كفه اليسر تحـت وا ّّ ّ
ْالعقب ُ, واليمنى على ظهـور الأصـابع, ويمـر اليـسر إلى أطـراف الأصـابع مـن )٤(َِ ُ ُّ ِ

ّأسفل, واليمنى إلى الساق ُ)٥( . 
ٌوقد يعتقد أن مقتضى هذه العبارة اسـتيعاب الأعـلى والأسـفل, وهـو وجـه في  ُ ُِ ُ َ

 .)٦(هبالمذ
ُلكن هذه العبارة أطلقها الأكثرون, فينبغي الجمع بينها وبين قـولهم  ًخطوطـا(ّ ُ ُ( ;

ُفإنه إذا فعلت هذه الكيفية بالأصابع كان خطوطا, والمقصود جعل اليسر من أسفل  ْ َ ُّ ً ُ
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٥٥١(, وانظر قوله في المجموع )٢٧٨(تقدمت ترجمته ص  )١(

, وقد رو هذا الأثر عن الحـسن البـصري ابـن أبي شـيبة في المـصنف )٢٧٨(تقدمت ترجمته ص  )٢(
ّارات, في المسح على الخفين كيف هو, برقم , كتاب الطه)١/١٦٩( , وهـو مـن حـديث )١٩٤٢(ُ

ًالمسح على الخفين خطا بالأصابع: الفضيل بن عياض عن هشام عن الحسن, قال ّ ّ ًوانظره أيضا في . ُ
 ).١/٢٨٣(تلخيص الحبير 

, فيـه وجهـان عنـد الـشافعية» مـن الـسنة كـذا « : الإمام الحسن البصري تابعي, وقول التـابعي  )٣(
 أنـه مرفـوع إلى رسـول االله : الصحيح منهما والمشهور أنه موقوف على بعض الصحابة, والثاني

 ).١/٩٩(مقدمة المجموع للنووي : انظر. ٌولكنه مرفوع مرسل

 .)١/٦١١) (عقب(لسان العرب, مادة : انظر. مؤخر القدم, وتجمع على أعقاب: العقب  )٤(

, )٩/١٣(مختـصر المـزني مـع الأم : انظـر. ًام الـشافعي أيـضاوقد ذكر هذه الكيفية المزني عن الإم  )٥(
 ).١/٢٨٢(, والعزيز )١/٣٠٥(ونهاية المطلب 

ّصاحب هذا الوجه هو القاضي أبو محمد الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي   )٦( ْ َِ ُّ ْ , ذكـر )هـ٤٦٢ت(َ
العزيز شرح «  كتابه ّ, وممن حكى ذلك عنه الإمام الرافعي في)١/٥٢٩(» التعليقة « ذلك في كتابه 

 ).١/٢٨٣(» الوجيز 
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ّ, وقد سكت المصنّف عن العقب, والمذهب أنه يستحب )٢(, واليمنى من فوقه)١(القدم ْ َْ ِ
ُمسحه أيض ُ ْ َا فيجعل راحته اليسر على العقب, وأصابعه تحته, ويفعل ما سبقَ َُ َ ْ َ ُ َِ ِ َ ً)٣( . 

َويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض( ْْ ْ َ َّ َ ُ ََ ْ َِ َِ ُ ٌ ; لأنه لم يثبت في التقدير شيء)ٍ ّ ْ ُ َْ. 
َإلا أسفل الرجل وعقبها; فلا( َ َ َ َ ِْ ِ ِّ َْ َ َ ِعلى المذهب, ّ َ َْ َ ُلا يكفي الاقتصار عليه; لأنه :  أي)َ

ٍ يؤثر, والباب باب اتباع, وقيللم ّ ُ ُ ُْ َ َفي مسح الأسفل طريقـان أخريـان : ْ ْ أنـه : أحـدهما : ُ
ّيجزئ, وهو قول أبي إسحاق المروزي ونسبه إلى الشافعي ّْ َِ ّوالطريق الثاني. )٤(َ أنـه عـلى : ّ

ّقولين, ورجحها الرافعي ّ َ ه رجـح )على الأظهر: (, ولواعتمدها المصنّف لقال)٥(ّ ّ, لكنّـ
 ). ّالأصح(َة القطع وهو طريق

ّوقد نقل جماعة الإجماع على أنه لا يجزئ َ إن أبا إسحاق خالف الإجماع : , وقيل)٦(ٌ
 . في هذه المسألة

َوأما العقب فكالأسفل َ ْ ٌمرتب عليه وأولى بالإجزاء: ّعلى الأصح, وقيل, َِ َّ َ ُ. 
ٌأولى بالمنع, وفيه طرق أخر: وقيل ُُ . 

FW W  ، א Eـــــوي ـــــه البغ ُّ صرح ب ّ)٧( ,
 ــــــــــــــــــ

 .غير موجودة) القدم(كلمة ) ح(في   )١(

 .ًأعلاه أوضح, وهذه صحيحة أيضا, واالله أعلم) ظ(, والعبارة في )من فوق): (ح(في   )٢(

 ).١/٥٤٧(, والمجموع )٧٣(ّكتاب التحقيق للنووي, ص: انظر  )٣(

, والحـاوي )١/٣٠٦(نهايـة المطلـب : , وانظـر)١٦٧(تقدمت ترجمته أبي إسـحاق المـروزي ص  )٤(
 ).١/٣٧٠(الكبير 

 ).١/٢٨١(العزيز شرح الوجيز : انظر  )٥(

 ).٥٤٩ −١/٥٤٨(المجموع : انظر. ُمنهم ابن سريج  )٦(

, )١/٤٣٧(» ه الإمـام الـشافعي التهذيب في فق« قوله في كتابه : , انظر)١٧٠(تقدمت ترجمته ص  )٧(
 ).١/٥٤٩(والمجموع 
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ــه; فــلا يجــوز, ومــسحه مــع الأعــلى والأســفل; )١(يــشمل وذلــك َ   الاقتــصار علي ُ ُ
ّفيستحب  .  على المذهب)٢(ُ

FL٢٠L    ِ אE لأن الأصل الغـسل, والمـسح رخـصة ; ٌ
ّجوزت بشرط ; فإذا لم يتيقن  ُ ِّ ُشرط الرخصة رجـع إلى الأصـل, وتـارة يكـون سـبب ٍُ َ َ ََ ُ ًّ ِ ِ ْ ُ

ُّالشك في بقاء المدة الشك في أنه ِّ ِهل مسح في الحضر; فيقتصر على مـدة المقـيم? أو في : ّ ِْ َ ْ ََ َِ َ َ َ َ
 !. السفر; فيستوفي مدة المسافر?

ِوتارة يكون سببه الشك في وقت الحدث الذي هو ابتداء المدة ّ َ ًُ َ َُّ ُ ت هل حصل وق: ُ
ّالظهر; فيكون انقضاء المدة الظهر? أو وقت العصر; فيكون انقضاؤها العصر? ّ . 

َوقد نص الشافعي على المسألتين ُّ ّ  . )٤(ّ, وبعضهم يحكي الاتفاق فيهما)٣(ّ
ُوعن المزني أنه يجوز المسح ُ; لأن الأصل بقاء مدة المسح, والأصـحاب نظـروا )٥(ّ َ َّ ُّ ِ

ّإلى الأصل الأول وألغو الثا ْ َّ ّني; كما إذا ا شـكت المـستحاضة في انقطـاع الـدم; يلزمهـا َ ُ ّ
ّالغسل, وإذا شك المسافر هل وصـل إلى بلـده أم لا? أو هـل نـو الإقامـة أم لا? لم : ُ

ْيترخص َّ . 
ُفوجده غاب; ثم ًصيدا رمى وإذا َ ََ ًميتا, َ ِّ ُأصابته هل :ّوشك َ ّيحل لم :أخر? ٌرمية َْ ِ َ . 

ُّ الجمعة; لم يصلوها)٦(ّوإذا شكوا في انقضاء وقت ُ ُ . 
 ــــــــــــــــــ

 .هكذا  )١(

ّ, وهـو الـصواب فـلا مكـان للفـاء في الكلمـة التـي تقتـضي )ح(, وكذلك في )مستحب): (أ(في   )٢(
 .الترتيب والتعقيب, واالله أعلم

 ).١/٩٥(الأم : انظر  )٣(

 ).١/٥١٦(, والمجموع )١/٢٨٩(نهاية المطلب : انظر  )٤(

 ).١/٥١٦(سألة في مختصر المزني ونسب ذلك إليه النووي في المجموع لم أجد الم  )٥(

 .ستقامة المعنى, واالله أعلمّ, والصواب إثباتها لا)أ(غير موجودة في النسخة ) وقت(كلمة   )٦(



 

 

א  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٢٩٠ 

َهذه كلها ترك ِ ُ ّ فيها الأصل الثاني المشكوك فيه للأصل الأول)١(ُّ ِ ُ ّ . 
ّويؤخذ من كلام المصنِّف أن الممتنع هو المسح مع الشك ُ ُّ, حتـى لـو زال الـشك ُْ ّ

ّ المدة; جاز له المسح, وإن كان قد مسح في حالة الشك لزمه إعادته وإعـادة َوتحقق بقاء ّ ِ ّ ُ
ّلصلاة التي صلاها بها ّ . 

F    Eفلـو اغتـسل )٢(ّ; لحـديث صـفوان المتقـدم ;
ُوغسل الرجل في الخف صحت طهارته وصلاته, فلـو أحـدث ُ ّ ُِّ َ ْلم يجـز:  وأراد المـسحِّ َُ ,

ّوكذلك الحيض والنّفاس والو ِلادة, وعللوه بأن هذه الأمور لا تتكرر; فلا يشق النّزع  ّ ُ َ َ ِ
َلها بخلاف الحدث الأصغر, ولك أن تقول ّلو دميت رجله فغسلها في الخف: َ ُ َ َُ ْ لم يجب : ِ
ُّ والرافعـي)٣(ّنزعه, وجاز المسح على مـا قالـه البغـوي ّذلـك لا يتكـرر; , وإن كـان )٤(ّ

زع )٥(فالعمدة ُ في النزع من الجنابة الحديث, ولولا اتفاق الأصحاب عـلى وجـوب النّـ ِ
ِللجنابة لكان للمنازع أن ينازع في دلالة الحديث عليه, ويقول َ َ َ ِ ّإن المـراد بالحـديث أن : ِ

ّلا يمسح عن حدث الجنابة كما يمسح عن الحدث الأصغر; وهذا لا شك فيه, أما  ِ َِ ََ َ إنـه ّ
ّيجب النزع ثم إعادة اللبس حتى يمسح عن الحدث الأصغر;  فقـد يتوقـف في ذلـك,  ُ ِ َ َ ّ

 .  من جهة الاستثناء)٦(ّوإن كان موضوع اللفظ يتضمنه
F E الخفين أو أحـدهما, وكـذلك إذا انقـضت المـدة, أو ظهـر شيء مـن ٌ َ َ َ ُّ َ َ

ِّالرجــل بتخــرق الخــف ونحــوه,  ُ ِْ ُّ َِّ َ ِ ِF  אE :  احــتراز مــن طهــر الغــسل
 ــــــــــــــــــ

 .ً, وهي صحيحة أيضا, واالله أعلم)ح(وكذلك في ) تركوا): (أ(في   )١(

 ).٢٣٩(الصفحة رقم : انظر  )٢(

 ).١/٤٢٦(» لتهذيب في فقه الإمام الشافعي ا« في كتابه   )٣(

 ).١/٢٨٩(» العزيز شرح الوجيز « في كتابه   )٤(

 ., وهو تصحيف ظاهر, واالله أعلم)فالعمد): (أ(في   )٥(

ً, وهذا اللفظ صحيح لأنه بمعنى اللفـظ المثبـت أعـلاه تقريبـا )ح(, وكذلك في )يقتضيه): (أ(في   )٦(
 .أعلمّوإن كان التضمن أدق معنى, واالله 
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ّ أن يكون محدثا; فلا بد من الوضوء)١(ٍحاجة إلى شيء, أو فلا ً ْ ُ . 
F Eوهو المختار ,)٣(الأكثرون ّوصححه ,)٢(الجديد في عليه ّ نص. 
F  :Eـــديم ـــه في الق ـــص علي ـــد)٤(ّ ن ـــححه )٥( والجدي ّ, وص

ٍ, وفي أصل القولين ست طرق)٧()٦(الأكثرون ُ ُ أنهما قولان برأسهما غـير : )٩(ُّ, أصحها)٨(ُّ
 . ّمبنيين على شيء
ُإنــا إن جوزنــا تفريــق الوضــوء; كفــى غــسل القــدمين: ّوالثــاني ّ ْ ّوإلا وجــب , ِ
 . الاستئناف

ُأن طهارة بعض الأعضاء إذا انتقضت, هل ينتقض الباقي? : ّوالثالث َِ ْ َ َ 
َتأنف, وإلا كفى القدمانِنعم; اس: إن قلنا  َ َ ّ ْ . 

 ــــــــــــــــــ
 .بالواو, وهو تصحيف ظاهر, واالله أعلم) وأن يكون): (أ(في   )١(

ّ, وانظر نص الإمـام الـشافعي في البـويطي وفي كتـاب )١٣−٩/١٢(مختصر المزني مع الأم : انظر  )٢(
, وذكـر )٥٥٤−١/٥٥٣(ًاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى من كتب الأم أيضا, نقلها في المجموع 

وأكثرها على استئناف الوضوء « : قلت. شافعي في هذه المسألة نصوص مختلفةالإمام النووي أن لل
 .هـ.ا» ًكاملا, واالله أعلم 

 ).١/٥٥٦(المجموع : انظر  )٣(

 ).١/٥٥٣(, والمجموع )٩/١٢(مختصر المزني مع الأم : انظر  )٤(

 ً منـه أيـضا, وفي باب ما ينقض مسح الخفـين)١/٩٥(الأم في باب وقت المسح على الخفين : انظر  )٥(
 ).٥٥٤−١/٥٥٣(, والمجموع )١/٩٥(

 ).٥٥٦−١/٥٥٥(المجموع : انظر  )٦(

َ, وهو الصواب لأنه لو كان المثبت أعلاه كذلك للزم مـن ذلـك )ح(وكذلك في ) كثيرون): (أ(في   )٧( ِ َ َ ّ
 .التناقض بين القولين, واالله أعلم

 ).١/٥٥٤(المجموع : انظر  )٨(

 .وهو تصحيف) أصحهما): (أ(في   )٩(
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َمـسح الخـف رفـع الحـدث: إن قلنا: ّوالرابع ََ َ ََ ُ َاسـتأنف; لأن الحـدث عـاد إلى : ُِّ ََّ َ
ّالرجل; فيعود إلى الجميع, وإلا كفى القدمان ُ ِْ ِّ . 

َإن جوزنا تفريق الوضوء; كفى القدمان, وإلا فقولان: والخامس ّ . 
 . )١(ّوإلا فقولان, ستأنفّإن منعنا التفريق ا: عكسه: ّوالسادس

 
    

 ــــــــــــــــــ
بلغ مقابلة على أصـل : (, والثانية)بلغ مقابلة(الأولى : في هذا الموضع عبارتان)  ظ(في الحاشية من   )١(

: قلـت. »ً  بلغ ثانيا «, و » بلغ مقابلة «: في الطرة منها عبارتان) ح(, وفي »مصنفه الذي بخط يده 
ُوهذه العبارات مما يدل دلالة واضحة على مكانة هذه النسخة حيث « ً ُّ َاعتني بها بل وقوبلـت عـلى ّ ِ ُ

 . اهـ» الذي بخط يده, واالله أعلم −الشارح− ّأصل المصنف
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אI١H@ @

َأفصح وأشهر/ ب٢٠/ّهو بفتح الغين وضمها, والفتح ُْ َ)٢( . 
ُموجبه(  ُ ٌموت: ُ ْ ُّ كما سيأتي في الجنائز, واعترض الرافعي)َ ّ بأن النية عنـدنا مـن )٣(ّ

ِجملة  ٍلبـدن أو موضـع منـه مـع الاشـتباه مـن َّد نجاسة جميـع اُ; ولولا ذلك لعالغـسلُ
ّموجبات الغسل, وقد امتنع المعظم منه; وحينئذ إن كان المعتبر نية صـاحب الأعـضاء  ٍ ُ َ

ُّالمغسولة; لم ينتظم عد ّ الموت من موجبات الغسل, وكان إطـلاق الغـسل في الميـت )٤(َ ُ ِ
ّبمعنى آخر, وإن كان المعتبر مطلق النّيـة, قلنـا في اعتبـار نيـة  ُ َ ُ ِالغاسـل وجهـان, يـأتي ً

 . ذكرهما في باب الجنائز
ٌوحــيض(  ْ ــه )َ َإذا أقبلــت الحيــضة فــاتركي الــصلاة, وإذا ذهــب «  :  ; لقول َ َّ ْ ََ َ َ َ َ ُ ْ َِ َِ ِْ ُِ ََ ْ َ َ

ِّقدرها; فاغسلي عنك الدم وصلي َ َ َ َُّ ِْ ِ ِْ َ ْ ْ َ  . )٥(ّمتفق عليه »  ََ
ّوفي حديث آخر عند البخاري ِامكث« : ٍ ُ م ْ َّي قـدر مـا كانـت تحبـسك حيـضتك ث ُ َ َ ُـْ َِ ُِ َ َْ ْْ َ ِ َ ْ َ

ِّاغتسلي وصلي َ َ ْ ِ ِ َ  . ّ  وهو نص)٦( »ْ
 ــــــــــــــــــ

ْالغسل في اللغة  )١( سيلانه على جميـع البـدن : ًسيلان الماء على الشيء مطلقا, وفي الاصطلاح الشرعي: ُ
 ).١/٢١٢(مغني المحتاج : انظر. مع النية

 ).غسل(ة ّ, ماد)٣/٥٩(تهذيب الأسماء واللغات : انظر  )٢(

 ).١٧٨−١/١٧٧(العزيز : انظر  )٣(

ّولكن هناك تصرف خارجي بـالنقط ) ّعد(وهو تصحيف, بدلالة السياق وربما أنها ) عند): (أ(في   )٤(
 .ًفي هذه النسخة في كثير من المواضع والكلمات كما ذكرت ذلك سابقا, وهذه منها

, وفي )٣٠٦( باب الاستحاضة, بـرقم كتاب الحيض,: أخرجه البخاري في الصحيح واللفظ له في  )٥(
كتاب الحيض, باب المـستحاضة : , ومسلم في الصحيح)٣٢٠(باب إقبال المحيض وإدباره, برقم 

 ).٣٣٣(وغسلها وصلاتها, حديث رقم 

كتـاب الحـيض, بـاب : لم أجده بهذا اللفظ عند البخاري ولكنه بلفظـه عنـد مـسلم في الـصحيح  )٦(
 ).٣٣٤(يث رقم المستحاضة وغسلها وصلاتها, حد
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ّ عـلى وجـوب الغـسل بـسبب الحـيض, والأصـح عنـد )١(ٌونقل جماعة الإجماع
ّالروياني و)٢(ّالعراقيين َ ّلدم, والأصح عند الخراسانيين أنه يجب بخروج ا)٣(ّ ّ  أنه يجـب )٤(ّ

 . )٥(يجب بخروجه عند الانقطاع: بانقطاعه, وقيل
ً لهـذا الخـلاف فائـدة حـسنة)٦( في كتاب الجنـائزّالرويانيوذكر  ْإذا استـشهدت : ً َ ُِ ْ

ْلم تغـسل, وإن قلنـا بـالخروج: ّالحائض في قتال الكفـار, فـإن قلنـا بالانقطـاع َّ َ ففيـه : ُ
ّغسل الجنُب الشهيدالوجهان في  ِ ُ ِ ُ . 

ِالعدةوذكر صاحب  َّ ُ)٧(إذا أجنبـت الحـائض, وقلنـا بالانقطـاع, : ً فائدة أخـر
ُوقلنا بالقول الضعيف أن الحائض تقرأ القرآن; فلها أن تغتسل عن الجنابـة لاسـتباحة  ّ ّ

ْقراءة القرآن, وإن قلنا بالخروج; فلا يمكن ارتفاع الجنابة وبقاء الحيض كمن أحـ َْ َ ُ َدث َِ َ
 . ّلا يصح:  حال بوله عن النّوم )٨(ٍبنوم ثم شرع في البول ويتوضأ في

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٦٨(المجموع : انظر  )١(

 ).٢/١٦٨(المرجع السابق : انظر  )٢(

الواحـد بـن هـو قـاضي القـضاة أبـو المحاسـن, عبد: َّ, والرويـاني)١/١٩٩(بحر المذهب : انظر  )٣(
إسماعيل, كان صاحب الوجاهة والرياسة والقبول التام عند الملوك, كان يلقـب بفخـر الإسـلام, 

لـو احترقـت كتـب الـشافعي لأمليتهـا مـن : بحر, صار في المذهب بحيث قالُيعرف بصاحب ال
طبقـات الفقهـاء, : انظر). هـ٥٠٢(, وقتله الملاحدة بجامع آمل سنة )هـ٤١٥(حفظي, ولد سنة 

 .)٣٩٠(ترجمة ) ٣/١٩٨(, ووفيات الأعيان )٢٤٧(ص

 ).١/١٩٩(بحر المذهب : انظر  )٤(

يجـب الغـسل بخـروج جميـع الحـيض, : فالوجه أن يقال « :وهذا الوجه لإمام الحرمين حيث قال  )٥(
نهايـة المطلـب : ينظـر. هــ.ا» وذلك يتحقـق عنـد الانقطـاع, ولـيس فـيما ذكرنـاه فائـدة فقهيـة 

 ).٢/١٦٨(, والمجموع )١/١٤٨(

 ).٣/٣٣٦(بحر المذهب : انظر  )٦(

 ).١٦٧(قدمت ترجمته ص, وقد ت)هـ٤٩٥(الطبري, المتوفى سنة االله عبداالله الحسين بن هو أبو عبد  )٧(

 =ْ, وهي الأصح باعتبار السياق إذ إن الأفعال قبلـه في صـيغة )ح(, وكذلك في )وتوضأ في): (أ(في   )٨(
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 . ّوهذا الخلاف في كون الغسل يجب بخروج الدم أو بانقطاعه
ُّالنووي وتبعه )١(ّالتتمـةوفي كلام صاحب   ما يقتضي أنـه عـلى قولنـا في سـائر )٢(ّ

 بـدخول الوقـت; )٤ (]إلا [)٣(ّالأحداث تجب الطهارة بخروجها, أما إذا قلنا لا تجـب
ّفيأتي هاهنا وجه مثله, وفي هذا نظر; لأن المذهب, على ماقاله  ٌَ َ ّ, أن الوضوء )٥(أبو حامدٌ

ُّوالنـووي, َّالتتمـةّيجب بدخول الوقت, والأصح على ماقالـه صـاحب  , أنـه يجـب )٦(ّ
ِبمجموع الحدث ودخول الوقـت; فـإذا أجرينـا ذلـك في الجنابـة والحـيض, يقتـضي  َ َ

ّ كل في حـال التـصحيحين)٧(ذلك ب ولا عـلى )٨(ٌّ ِ أن الأصـح أنـه لا يجـب عـلى الجنُـ ُ ّ ّ
ٍالحائض غسل حتى يدخل الوقـت; وحينئـذ, إذا استـشهد  ٌ ْ  قبـل الوقـت وبعـد )٩(]ا[ُ

  ــــــــــــــــــ
 .الماضي, واالله أعلم =

, وقـد تقـدمت ترجمتـه )هــ٤٧٨ت(الرحمن بـن مـأمون المتـولي النيـسابوري هو أبو سـعيد عبـد  )١(
 ).١٦٨(ص

 ).٢/١٦٨(, )١/٤٩٠(المجموع : انظر  )٢(

ّ, والصواب المثبت أعلاه باعتبـار الـسياق وأن مرجـع الـضمير مؤنـث وهـي )لا يجب): (ح(في   )٣(
 ).الطهارة(

لتـستقيم العبـارة والمعنـى, واالله ] ّإلا[ّ, والصواب إثبـات )ح(و ) أ(ما بين المعقوفتين موجودة في   )٤(
 .أعلم

وقـد ) هــ٤٠٦ت( أحمد بن محمد بن أحمد, أبو حامـد الإسـفراييني ويعـرف بـابن أبي طـاهر هو  )٥(
 . هذا القول لأبي حامد حتى أوثقه, واالله أعلم−بعد البحث− , ولم أجد)١٧٣(تقدمت ترجمته ص

 ).١/٤٩٠(المجموع : انظر  )٦(

ّ من التصحيحين أن الأصحٌّ يقتضي كل«: العبارة كالتالي) ح(في   )٧( ّ وهو الصواب فيما يظهر »إلخ ... ّ
 .لي, واالله أعلم

 ., وهو تصحيف ظاهر, واالله أعلم)الصحيحين): (أ(في   )٨(

ُ, وهو الصواب لأن الكـلام عـن الجنـب والحـائض )ح(بالألف, وكذلك في ) استشهدا): (أ(في   )٩( ُ
 .وهما مثنى, وكذلك بدلالة السياق, واالله اعلم
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ُانقطاع دم الحائض; ينبغي على الأصح القطع بعدم تغسيلهما; لأنه لم يجب عليهما; فإن  ّ
َ في وجـوب الوضـوء بالحـدث)١(رّصح ما قالاه وأن الخلاف المذكو  في الغـسل; )٢(...َ

ّفيجب أن يقال في الجنُب والحائض بعد الانقطـاع إذا استـشهدا  طريقـان, أصـحهما ُ :
ّالروياني لا يغسلان, كما في حالة الحيض على ما حكيناه عن )٣(القطع بأنه َّ)٤( . 

 . على قولين: ّوالثانية 
FEّض في جميع ما تقدم كالحي . 
ّوكذا ولادة بلا بلل في الاصح( َ َ َ ََ ٍَ َ َ َِ ٌ ِ ٌ ; لأن الولد مني منعقد; و))٥(َ ٌّ ّلأنـه لا يخلـو عـن ّ

ِرطوبة وإن خف ْيتٍَ َ)٦( . 
ًلا يجب; لأنه لا يسمى منيا: )٧(وقال ابن أبي هريرة ّ ُّ)٨( . 

 ــــــــــــــــــ
ّ, وهذه الواو زائدة لأن الكلام متصل وعن مسألة واحدة, ووجود )وفي وجوب الوضوء): (أ(في   )١(

 .يجعلها جملة مستأنفة, واالله أعلم) الواو(

وأن الخـلاف ): (أ(في ثلاث كلمات لم أستطع قراءتها, وهي ما تحتـه خـط ) ظ(في هذا الموضع من   )٢(
َالمذكور وفي وجوب الوضوء بالحدث  َ جـاز في الغـسل; فيجـبول الوقتإن بدخَ , وفي )إلـخ... َ

َوأن الخلاف المذكور في وجـوب الوضـوء بالحـدث ): (ح(  في الغـسل, أو بـدخول الوقـت جـارَ
َّ, ولم يترجح لي في الموضعين; هذا والذي قبله شيء لذا وضـعت النقـاط الـثلاث, )إلخ.. .فيجب

 .واالله أعلم

ًب فيما يظهر لي; فالإفراد بناء على أن مرجع الضمير , وكلا اللفظين صوا)بأنهما): (ح(في   )٣( الأمـر أو ٌ
ُيرجع فيها الضمير إلى الجنب والحائض, واالله أعلم− ّ, والتثنيةالحكم ُ. 

 ).٣/٣٣٦(» بحر المذهب « في كتابه   )٤(

 ).١/٨١(روضة الطالبين : انظر  )٥(

, )٢/١٧٠(وافق لمـا في المجمـوع والمثبت أعلاه هو الصواب والم« : , قلت)ولو خفيت): (ح(في   )٦(
 .هـ.ا» واالله أعلم 

 ).١٦٨(تقدمت ترجمته ص  )٧(

 ).٢/١٧٠(, والمجموع )١/٤٣٨(الحاوي الكبير : انظر  )٨(
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 . )١(ّيبطل الصوم به, على المشهور: ّوعلى الأول
َوإلقاء العل َ ِقة والمضغة كالولدُ َِ ْ ُ َ . 

F  E) إلا على وجه ضعيف)٢ ٍ ُأنه يكفي دخول بعـض : )٣(ّ
ِالحشفة َ َ َ . 

W F Eمن مقطوع الحش َ ِلا بد من تغييب جميع: ِفة, وقيلَِ   الباقي, فلوّ
ِ كان الباقي دون قدر الحشفة,  َ ََ َ ِ  . )٤(لم يجب الغسل به بالاتفاقْ

ً; قبلا أ ودبرا FE:قال  ً ُُ ُ ٍمن امرأة  او خنثى أو بهيمة أ ودبر رجـل أو / أ٢١/ُ ُ ُ َُ ِ ٍ ٍُ
ًصبي حيا أ وميتا, ولا يعاد غسل الميت, أو مجنونا, أو مكرها, حلالا أ وحرامـا, مميـزا  ً ً ً ً ًِّ ُ ّ ًّ َ ُ ٍّْ

َكان المولج والمولج فيه, أو غير مم ُ ِ ّيز, نـائمين أو مـستيقظين, صـحيحا كـان الـذكر أو ُ ً ّ
ّأشل, على المذهب َ)٥( . 

سل«  : ُوالأصــل في ذلــك قولــه  ُإذا التقــى الختانــان فقــد وجــب الغ ْْ ــ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ « 
 . )٦(عليه ّمتفق

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٧٠(المرجع السابق : انظر  )١(

ُالحشفة  )٢( َ َ َهي رأس الذكر ويقال لها: َ َّ ُالكمرة, وبعضهم يقول: ْ َ َ لـسان : انظـر. هي مـا فـوق الختـان: َ
َحشف(, مادة )٩/٤٧(العرب  َ  ).ح ش ف(, )١٢٠(, والمصباح المنير, ص)َ

ّهذا الوجه حكاه الدارمي, وحكـاه الرافعـي عـن حكايـة ابـن كـج  )٣( , )١/١٧٩(العزيـز : انظـر. َ
 ).٢/١٥١(والمجموع 

 ).٢/١٥١(, والمجموع )١/١٧٩(العزيز : انظر  )٤(

 ).٢/١٥٢(, والمجموع )١/٨٣(لبين روضة الطا: انظر  )٥(
 

َّلم أجد هذا الحديث في صحيح البخاري ولا في مسلم بهذا اللفـظ, وإنـما هـو عنـد مـسلم بمعنـاه   )٦(
ُإذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغـسل «: بلفظ َْ َ ْ ُْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ََ َ َ ُ َِ ِ َ ِ ُ َ  =: انظـر. , واالله أعلـم»ِ
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َّتحاذيهما وإن لم يتضاما: التقاء الختانينو َ َْ ِ ِ . 
W F    אE بالإجمــاع, ولقولـه  :  » َالمـاء مــن ِ ُ َ

ِالماء ُّ ما يدل عليهّوللبخاري, )١( ٌمسلمرواه » َ ُ)٢( . 
ِوغيره( ِ ْ َ , أو من ثقب في الأنثيين )٣(الإحليـلّ كما لو خرج من ثقب في الذكر غير )َ

ُّأو انكسر صلبه فخرج المني  ِ َ  . )٤(ّالبغويمنه, هكذا قاله ُ

  ــــــــــــــــــ
, والحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام الـشافعي )١/٢٣٣(, وتلخيص الحبير )٢/١٤٨(المجموع  =

, <, في باب ما يوجب الغـسل ولا يوجبـه, وهـو مـن حـديث عائـشة )١/٩٦(في كتابه الأم 
ُإذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل « : ولفظه عنده ْْ َُ َ َ َ ّ َْ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َِ ِ َِ ِ ً, وأخرجـه أيـضا ابـن »ِ

باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانـان, حـديث رقـم : في أبواب التيمم: جة في سننهما
َّ, من حديث عائشة أيضا, والحديث صحيح, صـححه مـن الأئمـة النـووي في المجمـوع )٦٠٨( ُ َ ّ ً
, وغـيرهم, وقـد أخرجـه الترمـذي والنـسائي )٢/٥٢٠(ِّ, وابن الملقن في البدر المنير )٢/١٤٨(

َإذا جاوز « بلفظ وابن حبان  َ  .حسن صحيح: وقال الترمذي» َ

ُأخرجه في كتاب الحيض, باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغـسل إلا أن ينـزل   )١( ّ ُ ِ ُ
ِإنما الماء من الماء « : , ولفظه)٣٤٣(المني وبيان نسخة وأن الغسل يجب بالجماع, ورقمه  , وهو من »ُ

 .حديث أبي سعيد الخدري 

ًوذلك ما أخرجه في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أيضا في كتاب الوضوء  )٢( َباب من لم ير : ّ َ ْ
ْالوضوء إلا من المخرجين  ََ ْ َ ُّالقبل والـدبر, حـديث رقـم ] من[ّ ُ : ~وإنـما قـال الـشارح ) ١٨٠(ُ

, »اء مـن المـاء المـ« : ; لأن الإمام البخاري اقتصر على القصة دون قوله»ُّوللبخاري ما يدل عليه «
 . »واالله أعلم 

ِحلِالإ  )٣( ثقبـه : َّهو مخرج البول من الإنسان, ومخرج اللبن من الثـدي والـضرع, وإحليـل الـذكر: ْيلْ
 ).١١/١٧٠) (حلل(لسان العرب, مادة : انظر. الذي يخرج منه البول

 ).١/٣٢١(التهذيب : انظر  )٤(
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ُحكمه في الجنابة حكم النّجاسة المعتاد: )١(ّالمتوليوقال  ُ ٍ إذا خرجت مـن منفـذ )٢(ُ
َّغير السبيلين ; فيعود فيه التفصيل والخلاف المذكور ثم, واختاره  َّ ّ ُّالنوويُ ّ, وصحح )٣(ّ

 . ُّ أنه لا يجب بخروجه من الصلب)٤(ٌجماعة
W F ،   Eمع الفتور, وانكسار الشهوة عقيبه ُ َ ْ ِ َ ّ ُ ُ . 

F  ،  )٥( ،   E أي واحدة من الثلاث ّ ٍ ُّ
ْوجدت فهو َ ِ  .  منّي)٦(ُ

ُّ كلها EאF  :قال  ُF Eلأنه ليس بمني ; ّ . 
Fא E، ّالرافعي هكذا قاله ً  ونسبه إلى الأكثرين تصريحا وتعريـضا ,)٧(ّ ً ُ َ َ َ

ّأنه يطرد في منيها الخواص الثلاث ُّّ إ نـه لـيس كـما : , وقـال)٩ (ّابن الصلاح, وأنكره )٨(ِّ
ْوليس لمني المـرأة تـدفق; فـلا يوجـد فيـه إلا خـصلتانوهذا هو المعتمد, . ّادعاه َ ّ ٌ ُّ َ َ ّ)١٠( ,

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٥٩(انظر قوله في المجموع   )١(

, ولعل هـذا أصـح لأن الـسياق يـدل عـلى أن )ح(, وكذلك في )المعتادة): (أ(, وفي )ظ(هكذا في   )٢(
 .لا حكمها, واالله أعلم» النجاسة «مرجع الضمير 

 ).٢/١٥٩(المرجع السابق : ينظر  )٣(

 ).٢/١٥٩(المرجع السابق : انظر. منهم الشاشي والقاضي أبي الطيب  )٤(

ن حيث المعنى إذ إن العطف يقتضي أن تكون رائحة المني بالواو, وهو الصحيح م) وطلع): (أ(في   )٥(
فتفيد أنه يشبه هـذا أو هـذا ولأن اللفـظ ) أو( رائحة العجين والطلع الرطب, أما الأمرينمجموع 

 ., واالله أعلم)١/١٨١(» العزيز « موافق لعبارة الرافعي في 

ٌ, وهو تصحيف ظاهر لأنه المني مذكر, واالله أعل)فهي): (أ(في   )٦(  .مّ

 ).١/١٨٣(العزيز : انظر  )٧(

 .ّواللذة والرائحةّالتدفق وهي   )٨(

 ).٢/١٦١(المجموع : انظر  )٩(

ّوهما اللذة والرائحة التي تشبه رائحة العجين أو الطلع الرطب أو البيض الجاف, كما تقدم بيانه )١٠( ّ ْ ّ. 
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ْليس في منيها غير التلذذ: وقيل ُّ َ َّ ِّ)١(. 
FW  E أي بالجنابــة F  E مــن الــصلاة والطــواف ّ ّ

ِوالمكث(ِّومس المصحف وحمله  ْ ِ بالمسجدُ ِ ْ َ  . )٣(, وابن المنذر)٢(ُللمزنيً خلافا )ِ
 .)٤(    الآية   Iz  y    x  w  vH: ُاحتج أصحابنَا بقوله تعالى

ّالأصح في تفسيرها أن المراد مواضع الصلاة َ ُِّ ّ ِ; وبذلك تدل على تحـريم المكـث )٥(ِ ُ ِ ُّ
ُوإباحة العبور ُ ٍ . 

ّوبحديث حسنَه  ُّالترمذيٍ ُّلا يحـل[((: ّ, قـال لعـلي, أن النّبـي ّ ِ َ ٍلأحـد ) ٦(]َ َ ] ْأن[َ
َيجنب في هذا المسجد غيري وغيرك ُ ْ ْ ْ َْ ََ ْ َِ ِ ِِ َ َ ِ ْ ُيمكث: معناه: قالوا, )٧())ُ ُ . 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١١٢(, والوسيط للغزالي )١/١٤٦(نهاية المطلب : انظر  )١(

 ).٩/٢٣(تصر المزني مع الأم مخ: انظر  )٢(

 ).٢/١٨٤(المجموع : , انظر)٢٧٨(تقدمت ترجمته ص  )٣(

W  m X   {  z  y    x  w  v  u  t  s,  )٤٣(آية رقم سورة النساء,   )٤(
¦  ¥ ¤    £       ¢  ¡  �  ~  }  |§©   ̈     ²  ±    °    ̄ ®  ¬  «  ª

  ¶  µ   ́ ³Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸Â  Ä      Ã  
Å   È  Ç  Æl . 

ِ, في باب ممـر الجنـب والمـشرك عـلى الأرض ومـشيهما عليهـا عنـد )١/٢٠(قال الشافعي في الأم   )٥( ْ ُ ُ ُ ّ َ َ
  : I   ¤    £       ¢  ¡  �Hقال بعض أهل العلم بالقرآن في قول االله « : تفسيره لهذه الآية, قال

ُبوا مواضع الصلاة, وما أشبه ما قال بما قال; لأنه ليس في الـصلاة عبـور سـبيل, إنـما لا تقر:  قال ُ ُ
ِعبور السبيل في موضـعها, وهـو المـسجد  , عـن )٢/١٨٤(ونقـل النـووي في المجمـوع . هــ.ا» ُ

 .{وروينا هذا التفسير عن ابن عباس : البيهقي أنه قال

ٍلا يحل لأحد: (زيادة) أ(ّفي النسخة   )٦( َِ َ ُّ ّ, وهو الموافق لنص الحديث عند )ح(الحديث, وكذلك في » .. َ
 .الترمذي كما سيأتي تخريجه, واالله أعلم

 =طالـب  أبي بن علي مناقب باب :االله  رسول عن المناقب أبواب :الحديث أخرجه الترمذي في جامعه  )٧(
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ّ في خصائص النّبي )١( ّالقاصوذكره ابن  ِ ِ َ َ)٢( . 
W F َ Eُفلو كان فيه رجل يريد أن يناديه, أو كـان طريقـه إلى . )٣( للآية؛ َ ٌ
ّنهر جار فأراد أن يغتسل فيه; لم يجز; لأنه يحتاج إلى المكـث, ولو كان فيه , جاز: المسجد ْ َُ ٍ ٌ

  .)٥)(٤(حسينالقاضي قالهما 
W FאE ِلابن المنذرً خلافا ْ ُ ِ)٦( . 

  ــــــــــــــــــ
=  : ِلا يحـل لأحـد أن يجنـب في هـذا المـسجد: حديث غريـب[باب ِ ٍ ِ ِِ ْ َ َْ ِ َ َْ ُ ََ َ ُّ َ غـيري وغـيركَ ُ ْ َْ ََ ْ , ورقمـه ]ِ

ّهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا مـن هـذا الوجـه, وقـد سـمع « : , وقال الترمذي)٣٧٢٧(
قلـت : قـال عـلي بـن المنـذر« : ًوقال أيـضا. هـ.ا» محمد بن إسماعيل مني هذا الحديث واستغربه 

َلضرار بن صرد ْلا يحل لأحد يستط: ما معنى هذا الحديث? قال: ُ َ ْ َ ٍ ُرقه جنبا غيري وغيرك ُّ ً ُُ ُ ُ  .هـ.ا» ِ

 ).١٩٢(تقدمت ترجمته ص  )١(

 .لم أجده  )٢(

ّ; فقـد نـصت عـلى جـواز عبـور المـسجد I §¦  ¥  ¤    £       ¢  ¡  �H: وهي قولـه تعـالى  )٣(
ُللجنب, واالله أعلم ُ. 

ّضي المروزي, ويقال له أيضا المرورذي, وهـو مـن هو الإمام أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد القا  )٤( َ ّ َِ ُّ ْ ًْ ِ َ
َّأصحاب الوجوه, كبير القدر, من أجل أصحاب القفـال المـروزي, لـه مـن التـصانيف َِّ َ َ التعليـق : ْ

ٌالكبير, والفتاو, تفقه عليه جماعات منهم ّصاحب التتمة والتهذيب, وكتاباهما : ّ َِّ  −ّفي التحقيـق−َِّ
ٌمختصر وتهذيب ُحبر الأمة « ُ, كان يقال له » ِةّ التعليق«  لـٌ ْ , قال الإمام النووي في تهـذيب الأسـماء »َ

َواعلم أنه متى أطلـق القـاضي في كتـب متـأخري الخراسـانيين, كالنهايـة «): ١/١٦٥(ّواللغات  ِ ْ ُ
ُوالتتمة والتهذيب وكتب الغزالي ونحوها; فالمراد القاضي حسين, ومتى أطلـق القـاضي في كتـب 

توفي القاضي حسين سـنة اثنتـين . هـ.ا» ... ّ العراقيين فالمراد القاضي أبو حامد المروروذيمتوسط
, )١٢٥(, ترجمــة رقــم )١٦٥−١/١٦٤(تهــذيب الأســماء واللغــات : انظــر. وســتين وأربعمائــة

 ٣٩٤(, ترجمة رقم )٣٥٨−٤/٣٥٦(وطبقات الشافعية الكبر.( 

 ).٢/٩٥٤(التعليقة له : انظر  )٥(

 ).٢٧٨(, وقد تقدمت ترجمة ابن المنذر ص)٢/١٨٢(جموع الم: انظر  )٦(
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ٍ أصحابنا بأحاديث ضعيفة وإن)١(ّواحتج َ َ حسن بعضها ُْ َ   ٍ, وآثار)٣) (٢(ُّيّالترمذَّ
 . )٤(ٌعن بعض الصحابة صحيحة

ُّوتحل(: قال ِ َ ٍ أذكاره لا بقصد قرآن)٥(َ ْ ُُ َِ ْ ُِ َ َ ْ(. 
وفي , ّوإنـا الله وإنـا إليـه راجعـون, الحمـد الله, ُفي أذكار القرآن; كقوله بـسم االله

َوغير ذلك, أربع صور IED  C  B  AH: معناه ُ : 
ُأن يقصد بها القرآن; فيحرم على الجنُب: اهاحدإ ُ ُ . 

ْأن يقصد بها الذكر والقرآن معا; فيحرم أيضا; لأن في الـصورتين يطلـق : ّالثانية ً ً ُّ ّ ُ ُ
 . عليها قرآ ن

 ــــــــــــــــــ
 ., وفي المجموع كالعبارة المثبتة أعلاه, واالله أعلم)بعض أصحابنا: (تصحيحا) ح(في طرة   )١(

 :من تلك الأحاديث  )٢(

َلا يقرأ الجنب ولا الح« :  قال أن النبي {حديث رواه ابن عمر −١  َُ َ َ َُ ِائض شيئا من القـرآن ْ ْ ُ ًْ ِْ َِ , وهـذا »َ
ّالحديث رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم, قال الإمام النووي في المجموع  ُ)٢/١٧٧ :(

ٌوهو حديث ضعيف; ضعفه البخاري والبيهقي وغيرهما, والضعف فيه بين «  ِّّ َ ُّ  .هـ.ا» َُّ

ُرأ ولم يكن يحجبه, وربما قال يقضي حاجته فيقكان رسول االله « :  قالحديث علي −٢ ُ ِ ْ ُيحجزه عـن : َ ُُ
َالقرآن شيء ليس الجنابة  ُرواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم, وقال » ٌ

أي − وقـال غـيره« ): ٢/١٨٣(ّحديث حسن صحيح, قال الإمام النووي في المجموع : الترمذي
ّ من الحفاظ المحققين−غير الترمذي ّ ٌحديث ضـعيف, ورواه الـشافعي في سـنن حرملـة, ثـم هو : ُ

ُإن كان ثابتا ففيه دلالة على تحريم القراءة على الجنب, قال البيهقي: قال ُ ورواه الشافعي في كتـاب : ً
َوإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه: جماع الطهور, وقال ُ ِ ْ  .هـ.ا» ... ُ

 .ٍّ الحاشية بخط مغايربل في) أ(غير موجود في متن النسخة ) ّالترمذي(كلمة   )٣(
ّمنها أثر عن عمر بن الخطاب   )٤( َ ٌ كره أن يقرأ القرآن وهو جنب, وآخـر عـن عـلي بـن أبي طالـب ُ ُ

.ُفي الجنب, قال , والمجمـوع )١/٨٩(السنن الكبر للبيهقي : انظر. ًلا يقرأ القرآن ولا حرفا: ُ
)٢/١٨٣.( 

مؤنثـة فناسـب أن تكـون ) الأذكـار(بـار أن كلمـة اب المثبت أعلاه باعتوّ, والص)ويحل): (ح(في   )٥(
 ., واالله أعلم)تحل(الكلمة بالتاء 
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ُأن يقصد الذكر وحده; فلا يحرم: ّالثالثة ََ َ َْ َ َِّ ِْ . 
ًأن لا يقصد شيئا; فلا يحرم أيضا: ّالرابعة ًُ ُ ّ . 

FEأقل الغسل :  أيF  ،  א  ،  أداء ِ
 א    E١(ّ; لما تقدم في الوضوء( . 
F L٢١L   E لقوله   :)) ْأما أنـا فيكفي َِ َ َ َ َنـي أن أصب عـلى ََّ َ َّ ُـ َ َْ ْ ِ

ْرأسي ثلاثا, ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ َّ َِ َ َ َُ َ ُ ً َ ََ ُ ْْ(( )٢(. 
وا البــشرة «:  ّوأمــا قولــه ل شــعرة جنابــة, فاغــسلوا الــشعر وأنق َتحــت ك َْ َ ََ ْ َ َ ــْ ُ َ ٌَ َ ََّ َ ــ ُُ ِِّ ٍْ َ ْ َ «)٣(; 

 .ثيفّ, ولا فرق في الشعر هنا بين الخفيف والك)٥( ضعيف)٤(ُفإسناده
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٣٧(الصفحة رقم : انظر  )١(

ُ, من حديث جبير بن مطعـم )٤/٨١(أخرجه بنحو هذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده   )٢( ُولفظـه  :
َتذاكرنا غسل الجناب: عن جبير بن مطعم قال َ ْ َْ ُ ُأمـا أنـا فآخـذ «  : , فقال رسول االلهِة عند النبي َ َُ َّ

َملء كفي ثلاثا فأصب على رأسي ثم أفيضه بعد على سائر جـسدي  َ ْ ََ ْ َ ُ ُّ ُِ ِ ِ َِ ََ ُ َُ ُ ً ِّ َ , )١٦٨٧٠(, رقـم الحـديث »ْ
 .هـ.ا» إسناده صحيح « ): ١/١٩٣(قال الإمام النووي في خلاصة الأحكام 

ٌكتاب الطهارة, باب في الغسل من الجنابة, :  سننه بنحو هذا اللفظ أخرج هذا الحديث أبو داود في  )٣(
, وهو من حديث الحارث بن وجيه, عن مالك بن دينار, عن محمد بن سيرين, عن )٢٤٨(ورقمه 

» ٌالحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف « : , وقال أبو داود  يرفعه إلى النبي أبي هريرة 
, بـاب مـا جـاء أن في أبواب الطهارة عن رسول االله :  في جامعهُّوأخرجه بلفظه الترمذي. هـ.ا

ٌحديث الحارث بن وجيه حديث غريـب « : , وقال الترمذي)١٠٦(تحت كل شعرة جنابة, ورقمه  ٌ
في أبـواب : هـ, وأخرجـه ابـن ماجـة في سـننه.ا» .. ّلا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذلك

ً, وأخرجـه أيـضا البيهقـي في الـسنن )٥٩٧(جنابة, ورقمه الطهارة وسننها, باب تحت كل شعرة 
 من كتاب الطهارة, باب تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة, وقال)١/١٧٥(الكبر , :

 .اهـ» ّوالحارث بن وجيه تكلموا فيه « 

ٌفإسناد): (أ(في   )٤( َ ْ ِ ّالمثبت أعلاه بدلالة السياق; ولأنَّالصحيح , وهو تصحيف, و)َ  الكلام عـن المـتن ِّ
 .لا عن السند, واالله أعلم

ُّ الشافعي ويحيى بن معـين وابـن حبـان والبخـاري والنـووي:ّضعفه الأئمة  )٥( ُّ ّ ُ  =التحقيـق في : انظـر. ُّ
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ٌولاتجب مضمـضة واستنـشاق(:  قال ٌَ ْ ِ ْ َ ََ ُ َْ ِ َ ٌ, ولنـا وجـه بوجـوبهما في )١( ; للحـديث)َ
 . )٢(الغسل
F א אEكالمني;ّ والطاهر, النّجس ّ . 
ُثم الوضـوء( ُ ُ ّ ّ; لأن في الـصحيح)ُ َ توضـأ وضـوءه ّأنـه  عائـشة مـن روايـة )٣(ّ ّ
 . )٤(ّللصلاة

ـــن  ـــوروع ـــه شرط)٥(أبي ث ٌ أن ْ ـــل )٦(َ ـــن , ونق ـــرُاب ـــلى )٧(ٍجري ـــاع ع    الإجم
  ــــــــــــــــــ

, )١/١٩٧(, وخلاصــة الأحكــام )١/٢٢٥) (هـــ٥٩٧ت(أحاديــث الخــلاف لابــن الجــوزي  =
): هــ٧٤٤ت(الهادي الحنـبلي بـدح تحقيق أحاديث التعليـق لابـن ع, وتنقي)٢/٢١٣(والمجموع 

 ).٢٤٩−١/٢٤٨(, وتلخيص الحبير )١/٢٠٧(

ُأي الحديث السابق ذكره  )١( ُ ْ  .»الحديث ... ّ أما أنا فيكفيني«: ِ

 ).١/١٨٩(, والعزيز شرح الوجيز )١/١٥١(نهاية المطلب : انظر  )٢(

 ., نعم هو كذلك كما سيأتي تخريجه, واالله أعلم)ّفي الصحيحين): (ح(في   )٣(

ّ حديث صحيح بل متفق عـلى صـحته, فقـد أخرجـه  في صفة غسل النبي <حديث عائشة   )٤( ٌ
حديث : كتاب الغسل, باب الوضوء قبل الغسل: البخاري ومسلم; أخرجه البخاري في صحيحه

, )٣١٦(حديث رقـم : كتاب الحيض, باب صفة غسل الجنابة: , ومسلم في صحيحه)٢٤٨(رقم 
 .ه, واالله أعلمّوقد ذكره الشارح هنا بمعنا

 ).١٤١(تقدمت ترجمته ص  )٥(

 ).٢/٢١٥(المجموع : انظر  )٦(

» تاريخ الأمم والملوك« ّهو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب, أبو جعفر الطبري, صاحب   )٧(
ّالمشهور, وصاحب التفسير وغيرها, أخذ فقه الشافعي عن الربيع المرادي  ّ ّوالحسن الزعفراني, قال ّ

ّذكره العبادي في الشافعية, وقال« : أبو عمرو بن الصلاح في الطبقات  هو من أفراد علمائنا, ومـا : ّ
ٌرأيناه من ذكره في هذا القسم متعين ِّ ُ ََ ِ ِ ِِ ْ ْ ُ َْ ً فإن له مذهبا ينفرد به, معروفا بـه ;!َ هــ, اسـتوطن بغـداد .ا» ً
ٍ عشر وثلاثمائة, وكان مولـده في آخـر سـنة أربـع, أو أول سـنة وأقام بها إلى حين وفاته, مات سنة

طبقات الفقهاء الشافعية لتقي الدين أبي عمرو بن الـصلاح : انظر. ~ ;خمس وعشرين ومائتين
 ).١٢٢(, ترجمة رقم )٣/١٢٠(, وطبقات الشافعية الكبر )١٢(, ترجمة رقم )١/١٠٦(
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ِ أنه أكمل الوضوء بغسل الرجلين)٢(, وظاهر الحديث الذي ذكرناه)١(خلافه ْ ِّ ْ َْ ِ َ . 
ٍوفي قول( َ ْ ْ في البويطي:)ِ ْيؤخر غسل قدميه(: )٣(َ َ ْ ُ َُ َّ َ َ ّأنـه  )٥(ميمونـة )٤(ّ ; لأن في رواية)َ

 . )٦(ّء عليه, ثم تنحى فغسل رجليهّتوضأ ثم أفاض الما
َأنه توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه, ثم أفاض  « :)٧(ّالبخاريٍوفي رواية لها في  ُ ََّ ُ َ ََ ََّ َ ْ َِ ِ ِْ َّ ُ ُ َ َُ َ ََّ َ َ

َعليه المـَاء, ثم نحى قدميه فغـسلهما َ َ َّ َُ ْ َّ َْ ََ َ َ ُِ َِ َ ّوهذه صريحة لكنّا نحملها عـلى أن ذلـك كـان .  »َ ٌ
ًمرة لا دائما, ً ِ ويؤيد ذلك أن في رواية ّ ّ ُ ُوهي مشعرة بالدوام, والخلاف في » كان  « عائشةّ ّ ٌ َ ُِ ْ

 . )٨(ذلك في الأفضل
َوينبغي إذا كان جنُبا محدثا ينوي بوضوئه هذا رفع الحدث الأصغر; ليخرج مـن  َ ً ًِ ْ ُ ُ

َ, ولا خلاف أنه لا يشرع وضوءان, وإن كان جنُبـا غـير محـدث نـو سـنّة )٩(الخلاف ًُ ٍ ِ ْ ُ ُ ّ
 ــــــــــــــــــ

 ). ٢/٢١٥(المجموع : انظر  )١(

 .ًالمذكور آنفاة هو حديث عائش  )٢(

فقد نقلا ذلك عن الإمام في البـويطي أمـا , )٢/٢١١(, والمجموع )١/٢٠٠(بحر المذهب : انظر  )٣(
 .االله أعلمفأن الإمام الشافعي قال ذلك في الإملاء, فذكر , )١/١٥٢(نهاية المطلب في 

ٌوهو الأقرب لأن لحديث ميمونة روايات ) ح(, وكذلك في )روايات): (أ(في   )٤( َ  .ٌمتعددة, واالله أعلمِ

, »ميمونة  « ّفسماها رسول االله » ّبرة « ّهي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية, كان اسمها   )٥(
ْالمبارك, من اليمن; وهو البركة: والميمون ُ. 

 .)٢٧٢(تقدمت ترجمتها ص  

 صحيح متفق عليه بمعناه, فقد أخرجه البخاري في ٌ حديثحديث ميمونة في صفة غسل النبي   )٦(
كتـاب : , ومـسلم في صـحيحه)٢٤٩(كتاب الغسل, باب الوضوء قبل الغسل, بـرقم : صحيحه

 ).٣١٧(الحيض, باب صفة غسل الجنابة, ورقمه 

 .ًتقدم تخريجها آنفا  )٧(

 ).٢/٢١١(المجموع : انظر  )٨(

. قهية عند الشافعية ولها فـروع كثـيرة ولهـا شروط, هذه قاعدة ف»ٌّالخروج من الخلاف مستحب «   )٩(
 =) هــ٧٧١ت(الكافي السبكي ه والنظائر للإمام تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالأشبا: انظر
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ِالغسل ْ ُ . 
WF  E كالأذنين, فيأخذ كفا من ماء يضع الأذن عليه برفق ٍ ْ َ ُ ă ُ ُِ ِ ُ ْ ُُ َ ُ

ُليصل الماء معاطفه وزواياه َ ِ ُ, وكغضون)١(ُ ْلبطن السمين, ومنابت الشعرا )٢(ُ َّ َّ . 
F    Eتيب أبعد  عـن الإسراف وأقـرب  فإن هذا الترّ
ِإلى الثقة َ ُ بوصول الماء)٣(ّ ِ . 
F E أي شق بدنه الأيمن ثـم الأيـسر; لأنـه ّ ُّيحـب[ كـان ِ َ التـيمن )٤ (]ُ َُّ َّ

ْفي ِطهوره َ ِ ْ ُ ِ, ولقوله في غسل الميتة)٥(َ َابدأن بميامنها ((: ّ َ ِْ ِ َِ ِ َ ْ َ (() ٦(. 
FE ّالمزني, وقال ُلوضوء والغسلٌهو شرط في ا: ُ ُ)٧(. 

  ــــــــــــــــــ
 ).١٧٦(ّ, والأشباه والنظائر للإمام السيوطي, ص)١/١١١( =

نهما; لأنهـما وعليـه أن يغـسل ظـاهر أذنيـه وبـاط: قال الشافعي« ): ١٠٥−١/١٠٤(قال في الأم   )١(
َظاهرتان, ويدخل الماء فيما ظهر من الصماخ, وليس عليه أن يدخل الماء فيما بطن منه   . هـ.ا» ِّ

, )١/١٥٣(, ونهايـة المطلـب )١/١٩٢(وانظر مثل قول الشارح هذا في الأذنين في العزيز شرح الوجيز 
 ).٢/٢٢٨(والمجموع 

ٌالغين والضاد والنون أصل صحيح : ونُضُالغ  )٢( ّ ُّيدل عـلى تـثن وتكـسر, مـن ذلـك ّ ٍّ َ َ ُ الغـضون «ُُّ ُ« : 
ُمكاسر الجلد, ومكاسر كل شيء غضون  ).َنَضَغ(, مادة )٤/٤٢٧(معجم مقاييس اللغة : انظر. َّ

 .ّ, هكذا, والصواب هو المثبت أعلاه, واالله أعلم)الفقه): (أ(في   )٣(

َكان يحب التيمن): (أ(في   )٤( ِ يح«, وكلمة )ح(, وكذلك في )ُّ ِّ ثابتـة في الأحاديـث الـصحاح كـما »ُّب ُ
, لذا أضفتها بين معقوفين, وعبارة الشارح مـستقيمة المعنـى )٢٣٢(ص تخريج هذا الحديث سبق

 .بدونها, واالله أعلم

 .)٢٦٨(تقدم تخريجه ص  )٥(

ن في الوضـوء والغـسل, ُّكتـاب الوضـوء, بـاب التـيم: أخرجه البخاري في صحيحه: متفق عليه  )٦(
, )٩٣٩(ٌكتاب الجنائز, باب في غـسل الميـت, حـديث : , ومسلم في صحيحه)١٦٧(حديث رقم 

 .<وهو عندهما من حديث أم عطية 

ْ مـن نـسب إليـه −بحسب ما اطلعت عليه من مصادر− , ولم أجد»المختصر « لم أجد قوله هذا في   )٧( َ= 
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ــه  ــا قول ــصحيح ُلن ــديث ال ّذرلأبي ّ في الح ــإذا وجــد ((: )١(َ ْف َ ــسه تََ ــاء فأم ُ الم َّ َِ َ َ
َجلدك َ ْ  .  ولم يأمره بزيادة)٢())ِ
FE صرح به كـل الأصـحاب إلا ّ ُّ ّ ّالمـاورديَ َِ ْ َّ; فإنـه شـذ عـنهم, وقـال)٣(َ َ :

ُلايستحب في الغ  . )٤(لْسُّ
F   Eلأن امــرأة ســألت النبــي ؛ َّ ً ّ عــن الغــسل مــن ُ

ْخذي « : الحيض, فقال ِ ًفرصةُ َ ْ َمن مسك; فتطهري بها )٥(ِ ِْ ْ َّ َْ ََ ٍ ِ ُكيف أتطهر بهـا? : , فقالت »ِ ّ
َســبحان االلهِ « : ُرســول االله فقــال  َ ْ َتطهــري بهــا ! ُ ِ ْ ِّ َ ْتتبعــي : , قلــتعائــشة, قالــت »َ ِ َّ َ َ

  ــــــــــــــــــ
, أما صاحب بحر )٢/٢١٤(ّمام النووي في المجموع القول بأنه شرط في الوضوء و الغسل إلا الإ =

ّ, والنووي نفسه في موضـع آخـر مـن المجمـوع )١/٢٥٤(, وصاحب البيان )١/٢٠١(المذهب 
 .; فكلهم نسب إليه القول بوجوبه لا بشرطيته, واالله أعلم)١/٤١٧(

هو مـن الـسابقين بضم الموحدة وتكرير الراء, و: ريُهو الصحابي الجليل, واسمه جندب, وقيل بر  )١(
ْكان رابع من أسلم, وقيل: ّإلى الإسلام, ومناقبه في الصحيحين وغيرهما مشهورة, قيل خـامس, : َ

َوهو كناني غفاري, توفي في خلافة عثمان  ِسـنة اثنتـين وثلاثـين بالربـذة ,ِ َ َ الاسـتيعاب : انظـر. َّ
 ).٩٨٦٨(, ترجمة رقم )٧/١٢٥(, والإصابة )٢٩٤٣(, ترجمة )٤/١٦٥٢(

ْكتاب الطهارة, باب الجنب يتيمم, رقمه : أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه  )٢( َّ , والترمذي )٣٣٢(ُُ
ُأبواب الطهارة, باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء, ورقمه : في جامعه بنحوه في ُ ّ)١٢٤( ,

خـيص تل: , وانظـر)٢/٢١٤(حه النـووي في المجمـوع ّهذا حديث حسن صحيح, وصح: وقال
 ). ٢١٠(, حديث رقم )١/٢٧٠(الحبير 

 ).١٨٢(تقدمت ترجمته ص  )٣(

 ).٢/٢١٤(, المجموع )١/٢١٩(الحاوي الكبير : انظر  )٤(

ِفرصة من مسك « : قوله   )٥( ِ ِْ ًَ ُالفرصة: » ْ َ ُبكسر الفاء; هي القطعة من القطن أو الـصوف, وفرصـت : ِ ْ َ َ ُ
ٌالمفراص, وهي حديدة يقطع بها, ويكون معنى ُقطعته ب: الشيء َ ًمطيبـة بالمـسك : أي» من مسك « ِ َّ

ِّ, والنهايـة في غريـب )ف ر ص(, مـادة )٢/١٥١(مشارق الأنـوار : انظر. ُوهو الطيب المعروف
 ).٤/٣٣١(, )٣/٤٣١(الحديث والأثر 
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َأثر بها َ  . )١(َّالدم َ
ُالمرأة السائلة هي  , هكـذا ضـبطناه عـن شـيخنا )٢(ُأسـماء بنـت يزيـد بـن الـسكنُ

)٤(صـحيح مـسلمُ, وذكره غير واحد, ووقـع في )٣(ّأبي محمد الدمياطيالحافظ 
ت  «   ُبنْـ ِ

ٍشكل  َ ُبالشين واللام, وكان الشيخ يقول لنا»  َ ٌإنه تصحيف بعد النِّسبة: ّ ّ إلى الجد)٥(ّ َ. 
 . ًكسر الهمزة مع إسكان الثاء, وبفتح الهمزة والثاء معاب: ثرهاو
َإثر الحيض, والمراد به هنا الفرج, وقال : أي ْ ّكل موضع أصابه الـدم : )٦(المحامليِ ٍ ُّ

 . )٧(من بدنها, وهو غريب

 ــــــــــــــــــ
تـاب الحـيض, بـاب ك: , والبخاري في صـحيحه)١/١٠٨(أخرجه الإمام الشافعي في كتابه الأم   )١(

َّدلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض, حديث رقـم  َ ََ ْ : , وأخرجـه مـسلم في صـحيحه)٣١٤(ْ
كتاب الحيض, باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصـة مـن مـسك في موضـع الـدم, 

 ).١/٢٥٢(تلخيص الحبير : انظر. ; فالحديث متفق على  صحته)٣٣٢(حديث رقم 

ُيزيد بن السكن, أم عامر وأم سلمة الأنصارية الأوسية,  هي بنت عم معاذ بـن جبـل, أسماء بنت   )٢(
َ عدة أحاديث, شهدت اليرموك وقتلت يومئـذ من المبايعات المجاهدات, روت عن رسول االله  ََّ

: انظـر. بن معاويـةإلى دولة يزيد : ًتسعة من الروم بعمود فسطاطها, وعاشت بعد ذلك دهرا, قيل
 ).١٠٨١٠(, ترجمة رقم )٧/٤٩٨(, والإصابة )٥٣(, رقم الترجمة )٢/٢٩٧(النبلاء سير أعلام 

 .)٥٧(سبقت ترجمته ص  )٣(

 .ًالذي سبق تخريجه قريبا) ٣٣٢(الحديث رقم   )٤(

ًهكذا, وهو تصحيف ظاهر إذ لا يستقيم معنى صحيح بها, واالله أعلم) التشبه): (أ(في   )٥( ْ. 

ِّهو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي, بالضاد المعجمة, المعروف بالمحـاملي, لـه مـصنفات   )٦( َّ
تحرير الأدلة, والمقنع, وغيرهمـا, مـات سـنة خمـس عـشرة وأربعمائـة, ولـه سـبع : مشهورة, منها
, وطبقـات الفقهـاء الـشافعية لابـن )٢٢٤(طبقات الفقهاء للشيرازي, ص: انظر. وأربعون سنة

 ).١١٧(, ترجمة رقم )١/٣٦٧(صلاح ال

 ).٢/٢١٧(المجموع : انظر  )٧(
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ُّالنوويقال  ّ, والـصحيح بـل الـصواب أن )١(لا أعرفه لغيره بعد البحـث عنـه: ّ ّ
ُالمقصود بالمسك تطييب ا ِ ْ ّلمحل, ودفع الرائحة الكريهة, وأنهـا تـستعمله بعـد الغـسل, َ َ َ

ّوأبعد من قال قبله; لأن في  ََ ْ ْ َ َْ ْ التصريح بخلافـه, وأبعـد مـن قـال إنـه )٢(صحيح مسلمَ َ َْ َ َّ
ــزوج ــل ال ــة)٣(َّلأج ــتحبابه للمزوج ــلى اس ــوا ع ــم اتفق َ; لأنه ّ َ ُ ــر ِّ ــا, والبك ِ وغيره ْ ِ ِ

ّوالثيب ٍا في قطنة أو صـوفة ونحوهـا وتدخلـهتأخذ مسك: قال الأصحاب/أ٢٢./َّ ٍُ ً)٤( 
َفرجها َ ْ َ)٥( . 
FّإلاE , ًفإن لم تجد مسكا : أي ّFE  ِّوما يقوم مقامه في تطييب المحل وإزالـة َ َ

 . ّ; لما تقدم)٦(ّالرائحة الكريهة, ولا يعتبر مايسرع بالعلوق
ّفإن لم تجد شيئا من الطيب فطين; لأنه يقطع الرائحة, ذك ٌ ّ ً  .)٧(ره الأصحابّ

ّولعل المصنّف إنما قال ّ :FE ليشمل الطيب والطـين, ومعلـوم أن الطيـب ّ ّ ّ
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/١٣(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر  )١(

 عـن غـسل ًتقدم تخريجه قريبا, وهو حديث عائشة أن أسماء بنت يزيد بن السكن سألت النبـي   )٢(
َتأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتط: فقال« : » الحيض?  َ َُ ْ َ ََ َ َ َِ َ َّ ُْ ِ ُ َ فتحسن الطهور, ثم تصب على رأسـها ُرَّهْ ُّ ُ ُ ُ ِْ ِْ َ ََّ َ َ ُُ َّ َ
ُفتدلكه ُ ْ َ ُثم تصب عليها الماء, ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها .. َ َّ ْ َ ََّّ َ َ ْ ُّ َُ َ ََ ً ً ُ َُ ُ َِ ُ ْ َ َ«. 

 .ٍ, ولم ينسباه إلى أحد بعينه من العلماء)٢/٢١٨(, والمجموع )١/٢٢٦(الحاوي الكبير : انظر  )٣(

 وهـي مؤنثـة, »ّ الـصوفة « أو » القطنـة «ٌ, وهي صـحيحة إذا كـان المقـصود )وتدخلها): (أ(في   )٤(
 . وهو مذكر; واالله أعلم» المسك «والمثبت أعلاه مرجع الضمير فيه إلى 

 ).٢/٢١٧(المجموع : انظر  )٥(

 وحكـى «): ٢/٢١٨(, قـال في المجمـوع )ح(, وكذلك في )ولا يعتبر ما يسرع بالعلوق): (أ(في   )٦(
تطييب المحل ليكمل استمتاع الزوج بإثارة الشهوة وكمال ) أحدهما: (ب الحاوي فيه وجهينصاح

ّوهذا الوجه الثاني ليس بـشيء, ومـا تفـرع عليـه ... لكونه أسرع إلى علوق الولد) والثاني(ّاللذة, 
ّأيضا ليس بشيء, وهو خلاف الصواب وما عليه الجمهـور, والـصواب أن المقـصود بـه تطييـب  ّ ً

 . اهـ»... المحل

 ).٢/٢١٨(المرجع السابق : انظر  )٧(
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ْالمحررأفضل, وعبارة   أحـسن; المنهاج, وعبارة )٢(ّ تقتضي التخيير بين المسك ونحوه)١(َّ
ّلتقديمه المسك, وعبارة الأصحاب أحسن; لتصريحهم بالمسك ثم سـائر الطيـب, ثـم 

 . ّالطين
F    אEٌلصحيح; لأنه لم يرد فيه شيء, ا هو ا, هذ ْ َ ِّ

 . ًط فقد يؤدي إلى تجديده دائماِبَضنَْ لا تَّمدتهو
F     א  )٣(، א  )٤(E ;
ــا ــسلمرو  لم ــن ٌم ــفينة ع ــ)٥(س ــي : ال, ق ــان النب ــصاع ويتوضــأ ّك ــسل بال ّ يغت ّ

 ــــــــــــــــــ
 .منه) ١٥(الصفحة رقم : انظر  )١(

 .مما له رائحة طيبة, واالله أعلم:  أي» نحوه «, والمثبت أعلاه أدق لأن قوله )وغيره): (ح(في   )٢(

ُّالمد بالضم  )٣( ْمكيال وجمعها أمداد ومداد وهو رطل وثلث عند أهـل الحجـاز ورطـلان عنـد: ُ ٌِ ٌ ِ ٌ  أهـل ْ
 ًترا,لــ٠.٦٨٧=  عنــد أهــل الحجــاز :الليتراتبــ وبالتقــدير المعــاصر , وهــو ربــع صــاع,العــراق

مختـار : انظـر. ً غرامـا٨١٥.٣٩= ً ليـترا ١.٠٣٢= ًغراما, وعند أهل العـراق ٥٤٣= وبالغرامات
َّمد(, )٣٨٧(, ومعجم لغة الفقهاء, ص)م دد(, مادة )٢٥٨(الصحاح, ص ُ.( 

ٍ الذي بالمدينة أربعة أمداد, وذلك خمسة أرطال وثلث بالبغدادي, النبي ٌمكيال, وصاع : الصاع  )٤( َ ْ َ
ٌأصوع وصيعان, وقيل: والصاع يذكر ويؤنث, وجمعه َ ٌ ُ غـير ذلـك, ومقـداره عنـد أهـل العـراق : ِْ

 وعند أهـل ,ً غراما٣٢٦١.٥= ً لترا ٣.٣٦٢= ً درهما ١٠٢٨.٥٧=  أرطال ٨  =أمداد٤= َّالحنفية 
 ٢,٧٤٨= ً درهمـا ٦٨٥,٧=  خمسة أرطال وثلث الرطـل = أمداد ٤= ة الثلاثة الحجاز وهم الأئم

ومعجـم لغـة الفقهـاء, ) ص و ع(, مـادة )٢٨٨(المصباح المنـير, ص: انظر. ً غراما٢١٧٢= ًلترا 
 ).صاعال) (٢٤٠(ص

الرحمن, وقد اختلف في اسمه عـلى  وكنيته أبو عبد,كان اسمه مهران: , قيلهو مولى رسول االله   )٥(
ًإحد وعشرين قولا, وكان أصله من فارس فاشترته أم سلمة ثم أعتقته واشترطت عليه أن يخدم 

 في سفر فكان كنت مع النبي : ّ, وعن حماد بن سلمة, عن سعيد بن جهمان, عن سفينةالنبي 
ًبعض القوم إذا أعيى ألقى علي ثوبه حتى حملت من ذلك شيئا كثيرا, فقـال ً ُ ْ َ َ ة, مـا أنـت إلا سـفين: ّ

, ترجمـة )٢/٦٨٤(الاسـتيعاب : انظـر. ّإنه توفي في زمن الحجـاج: وكان يسكن بطن نخلة, وقيل
 ).٣٣٣٧(, ترجمة رقم )٣/١٣٢(, والإصابة )١١٣٥(رقم 
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ّبالمد ٍوورد بإسناد حسن ,)١(ُ َ َ ٍّ توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مدأنه  )٢(ََ ُْ ْ َِ ُ ُ َ ٍ َ ّ)٣( . 
ُّالرافعيقال  ٌوالصاع والمد تقريب لا تحديد: ّ َّّ ُ)٤( . 

F  E  ٥(ُابن جريربالإجماع, نقله( . 
F     Eلا شك أن ذلك أولى ّ . 
F  ، א  אE ٦(القــاضي حــسين, وافــق فيــه( 
 . , ولا خلاف في زوال النّجاسة)٧(ّوالمتولي
FW W א ، א E وابـن )٨(ّأبي الطيـب, هو قول القاضي 
 . )٩(اغّالصب

ُ, وكان الماء )١٠(ما إذا كانت النّجاسة لا تحول بين الأعضاء والماء: ُوصورة المسألة
 ــــــــــــــــــ

ْفي كتاب الحيض, باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابـة, وغـسل الرجـل والمـرأة في إنـاء   )١( َ
 كـان رسـول االله « : , ولفظه)٣٢٦( بفضل الآخر, برقم ٍواحد في حالة واحدة, وغسل أحدهما

ّيغسله الصاع من الماء, من الجنابة, ويوضؤه المد  ُ ُ َ ُ َ َ ُ َّ ُ ُُ ِّ ِ َِ َ ُِّ َ« . 

 ).٢٥٦−١/٢٥٥(, وتلخيص الحبير )٢/٢٢٠(المجموع : انظر  )٢(

, )٩٤ (كتاب الطهارة, بـاب مـا يجـزئ مـن المـاء في الوضـوء, ورقمـه: أخرجه أبو داود في سننه  )٣(
ُكتاب الطهارة, باب القدر الذي يكتفي به الرجل مـن المـاء للوضـوء, ورقمـه : والنسائي في سننه ُ ََّ ْ َ

 .<, وهما من حديث أم عمارة بنت كعب الأنصارية )٧٤(

 ).١/١٩٤(العزيز شرح الوجيز : انظر  )٤(

 ).٢/٢١٩(جموع الم: , وانظر)٣٠٤( صًتقدمت ترجمته قريبا  )٥(

 .)٣٠١(, وسبقت ترجمة القاضي حسين, ص)١/٢٥٨(التعليقة : انظر  )٦(

 ).١/٣٧٧(المجموع : انظر  )٧(

 .)١٩٤(تقدمت ترجمته ص  )٨(

 ).١/٣٧٧(في المجموع , وانظر قولهما )١٧٨(تقدمت ترجمته ص  )٩(

 = » العـضو «ٌ, والمعنى واحـد وإن كـان التعبـير بـالإفراد )ح(, وكذا في )بين الماء والعضو): (أ(في  )١٠(
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ٌقليلا أو كثيرا, ولكنّه بحيث يزيلها بمجرد ملاقاته لها; فإن انتفى واحد من الأمـرين;  ِ ِ َِ ُ ً ًُ
ًفلا تكفي قطعـا; لأن المـاء لا يـصل إلى العـضو إلا مـستعملا أو نجـسا, ومـع ذلـك  ً ّ ًّ

ّالرافعيّالراجح ما قاله ف َ قوته لرفع الحدث وإزالة الخبـث عـلى البـدن, )٢(ّ; لأن الماء)١(ّ َ َُ َ َ ُ َِّ َ ُ
ِكما يقتضيه كلامهم في أن المستعمل في الحدث, هل يستعمل في الخبث? َ َ. 

ْ زوال النّجاسة قد حكم له بالاستعمال, فلو رفع الحدث;فإما أن يحكـم )٣( وعند َ َ ََ ُ َ ََ ِ ُ
ًلا جائز أن يكون بعده; لأنـه صـار مـستعملا, :زوال النّجاسة أو بعده)٤(عبارتفاعه م َ ْ َ

ٍّولا جائز أن يكون معه لهذا المعنى أيضا; لأن الاستعمال معلول لكل منهما لا لهما, فلـو  ٌ ّ ً ُ َ َ
ّ الحالة لكنَّا قد حكمنا بالطهارة بالماء المـستعمل, كـما في قولـه )٥(حكمنا برفعه في تلك ُ َ

َّإن طلقتك فأنت طالق, فإذا طلقها لا تقع عليهـا المعلقـة, وإن قلنـا : ول بهالغير المدخ ّ َّ ُ ٌ ُ
ًقولا واحدا ِ حال البينُونة)٧(ّ العلة مع المعلول; لمصادفتها)٦(ً َ ْ َ . 

  ــــــــــــــــــ
 .أدق, واالله اعلم =

 ).١٩١−١/١٩٠(العزيز : انظر  )١(

ّلأن الماء إن كانت قوته): (ح(في هذا الموضع من   )٢( ِّ, والصواب المثبت أعلاه باعتبار الس)إلخ... ّ ياق ّ
 .ّالشرطية فتحتاج إلى جواب, ولا جواب حسب السياق, واالله أعلم) إن(َّولأنه على تقدير وجود 

 ., والمعنى واحد حسب السياق, واالله أعلم)ح(, وكذلك في )ّمع زوال النجاسة): (أ(في   )٣(

هما, وإن كانـت ّ فلا يمكن الاكتفـاء بـالمرة الواحـدة في ارتفـاع«: ُّفي طرتها تكملة, ونصها) ح(في   )٤(
ّقوته عليهما على سبيل الجمع فيمتنع لأمر آخر, وهو أنه عند زوال النجاسة قد حكم ٍ  .»إلخ ... ّ

مؤنثة فناسـب ) الحالة(  وهو تصحيف ظاهر حسب السياق, ولأن كلمة «: , قلت)ذلك): (أ(في   )٥(
 . اهـ», واالله أعلم )تلك(أن يكون اسم الإشارة 

ًقولا واحدا: (عبارة  )٦( , العبارة أعلاه فيها مزيد إيضاح وتأكيد ولا )ح(, ولافي )أ(غير موجودة في ) ً
 .تأثير لحذفها من حيث المعنى, واالله أعلم

 وهــو تــصحيف ظــاهر حــسب الــسياق ومعنــى الكلمتــين, واالله «: , قلــت)لمــصادمتها): (أ(في   )٧(
 .اهـ.»أعلم
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W F א   Eلا )١(أنـه: ريـبٌ, وفيـه وجـه غ 
ٌيحصل واحد منهما ُ, وعلى هذا يفـرق بينـه وبـين تحيـة المـسجد; حيـث تحـصل مـع )٢(ُ ُ ّ ُّ

ًالفرض قطعا, على ما سبق بأن ّ التحية تحـصل ضـمنها)٣(َِ ُّ, وهنـا كـل واحـد مـنهما )٤(ّ
 . مقصود
َأو لأحدهما( ِ ِ َ َْ ْحصل فقط: َ َ َ َ َ َأما إذا نـو غـسل الجمعـة حـصل لـه فقـط, : )َ ََ َ ُ ُ  ولا ُّ

يحصل, وهما الوجهان فـيما إذا نـو مـا : وقيل. )٥(ّيحصل غسل الجنابة, على الصحيح
ّ له الوضوء لغير الحدث; كالتجديد; فإن الغسل يستحب للجمعة للتنظيـف )٦(بذلك  ّ َُّ ّ ِ َ

ِلا للحدث َِ َ ْ. 
ُ أما من شرط هناك أن يكون استحباب الطهارة لأجل الحدث; كقـراءة القـرآن  ِّ ِ َِ َ َ ِّ ْ ُ َْ

ُونحوه, وهو قول  ّالقفالِ ًلا يحصل لـه إلا غـسل الجمعـة فقـط, قـولا : , فيقول هنا)٧(َ ّ
ــن ــان, لك ــة نوع ــسل الجناب ــة وغ ــسل الجمع ــو; لأن غ ــو الأق ــدا, وه ُواح ُ َْ ُ ً)٨( 

ّالرافعـيّأحـدهما بنيـة الآخـر, ولا وجـه للخـلاف فيـه, وإن كـان / ب٢٢/يحصل ّ 
 ــــــــــــــــــ

 .لسياق ومرجع الضمير, واالله أعلمّ, والصواب المثبت أعلاه باعتبار ا)أنها): (أ(في   )١(

ُهذا الوجه محكي عن الخراسانيين, وحكاه المتولي عن اختيار أبي سـهل الـصعلوكي  )٢( ْ ُّ ٌّ ِ نهايـة : انظـر. َ
 ).١/٣٦٨(, والمجموع )١/٥٩(المطلب 

 .أدق وأقرب, واالله أعلم) بأن(َّ, وأن تكون بالباء التفسيرية البيانية )فإن): (أ(في   )٣(

وهـو ) الفـرض(ّوهي الصواب لأنه لا مرجع للضمير عـلى تقـدير وجـوده إلا ) ًضمنا): (ح(في   )٤(
 .مذكر, واالله أعلم

 ).٤/٤٠٦(المجموع : انظر  )٥(

 ).ح(, وكذلك في )ما يندب له الوضوء): (أ(هكذا وفي   )٦(
 

 ).١/١٣٣(ة مذاهب الفقهاء حلية العلماء في معرف: , وانظر)٢٣٦(تقدمت ترجمته ص  )٧(

ّوالـصواب المثبـت أعـلاه حيـث قـال , )ح(, وكذلك في )ولا يحصل أحدهما بنية الآخر): (أ(في   )٨(
 ., واالله أعلم» ولا وجه للخلاف فيه«الشارح 
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ُأثبته قد ََ ْ َ)١( . 
ّستحبابه لأجل الحدث; كعبور المسجد, فقريب; لأنه قـد ّأما الخلاف فيما يكون ا ٌَ ُ ُ ِ َ

َ لرفع الحدث)٢(ٍيقال على وجه بأن ذلك يستلزم َ. 
ّالرافعـي في الـشرحّ وأما إذا نو غسل الجنابة فقـط, فقـال  إن الأظهـر أنـه : )٣(ّ

ّالمصنف في الروضةيحصل له غسل الجمعة, وخالفه  الأظهر عنـد الأكثـرين : , فقال)٤(ّ
َّالرافعي في المحررٍصل, فحينئذ ما ذكره لا يح ُّ ٌ موافق لترجـيح المـصنِّف ومخـالف لمـا )٥(ّ ٌِ

ّ في المسألة الثانية, وأما الأولى فقد علمت أن الـراجح القطـع فيهـا بـما ّالشرحذكره في  ّ ّ
ِذكر, وعدم إجراء الخلاف ُ . 

W FW    ،  W  א  ،א  
א E . ٍإذا أحدث ثم أجنب, ففيها أربعة أوجه ُ ْ َ ُ)٦( : 

ُ يجب الغسل ويدخل فيه الوضـوء, وهـو الـصحيح المنـصوص في :أحدها ُ ُ  ّالأمّ
 . )٧(لغسل الجنابة مع غسل الحيض

ًيجب الغسل كاملا, والوضوء مرتبا: ّوالثاني ًَّ ُ ُ ُ . 
ّتوضأ مرتبا ويغسل سائر البدن; لأنهما متفقان في الغسل ومختلفـان في  ي:ّوالثالث َّّ ً ّ

تيب; فيتداخل مااتفقا فيه دون ما اختلفا فيه  . ّالترّ
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٠٢(العزيز : انظر  )١(

ٌمستلزم): (ح(في   )٢( ْ ُِ ْ  .ّ, وهو الصواب لاستقامة العبارة والمعنى, واالله أعلم)َ

 ).١/١٠٢(انظر   )٣(

 ).١/٤٩(روضة الطالبين : انظر  )٤(

ومن اغتسل للجنابة والجمعة أجزأه عنهما, وإن اغتسل لأحـدهما « ): ١٥(وعبارته في المحرر, ص  )٥(
ِلم يجز للآخر  ْ  .هـ.ا» ُ

 ).٢٢٥−٢/٢٢٤(المجموع : انظر  )٦(

 ).١/١٠٨: (انظر  )٧(
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ّ يغتسل وينويهما, فيدخل الوضوء في الغسل كما تدخل العمرة في الحج; :ّوالرابع ُ ُُ ْ ُ ُ
ًفإن اقتصر على نية الغسل;لزمه الوضوء أيضا ّ . 

ٍأجنَب ثم أحدث, فثلاث طرق ّوأما إذا  ُ ُ ُ َ َ ْ َ َْ َ : 
ِ أنه كعكسه)٢(ّالمصنف عند )١(ُّأصحها ِ ْ َ َ)٣( . 
ّالماورديحكاها : ّوالثانية َِ ْ ًأنه يجزيه الغسل بلا وضوء قطعا:  عن الجمهورَ ٍ ُ)٤( . 
ٌضعيفة; أنه لا بد من الوضوء والغسل قطعـا; لأن الجنَابـة قويـة; فـإذا : ّوالثالثة ًّ َّ
َتأخرت رف ِعت حكم الحدث; كالحج بعد العمرة, بخلاف عكسهَ ِ ِْ َ ّ ُ ََ َ َ ْ . 

ّ, عـلى طريقتـه في المـسألة الثانيـة, وأمـا » يصح « ّالمصنفُإذا عرف ذلك; فقول  ّ
َ واتفقوا على أنـه لا يـشرع وضـوءان,» على الأصح «الأولى; فينبغي أن يقول  ُ ُ  ّ; لأن )٥(َُ

ِ كان لا يتوضأ بعد الغسلّالنبي  ْ ٌسن صحيحَ, ح)٦(ُ َ)٧( . 
    

 ــــــــــــــــــ
َّة السياق وأن مرجـع الـضمير جمـع لا مثنـى, واالله , وهو تصحيف ظاهر بدلال)أصحهما): (أ(في   )١(

 .أعلم

 ).٢/٢٢٥(المجموع : انظر  )٢(

 .ًأي كالحالة قبلها وهي فيما إذا أحدث ثم أجنب, وفيها الأوجه الأربعة, وتقدمت قريبا  )٣(

 ).١/٢٢١(الحاوي الكبير : انظر  )٤(

 ).٢/٢٢٥(المجموع : انظر  )٥(

, )١٠٧(ُواب الطهارة, باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل, ورقمه أب: ِّأخرجه الترمذي في جامعه  )٦(
هذا حديث حسن صحيح, كما أخرجه النـسائي في : , وقال الترمذي<وهو من حديث عائشة 

, وابن ماجة في سننه )٢٥٣(ُكتاب الطهارة, باب ترك الوضوء من بعد الغسل, حديث رقم : سننه
  كـان رسـول االله «: , ولفظه)٥٧٩(, حديث رقم ٌكتاب الطهارة, باب في الوضوء بعد الغسل

َّ, أما لفظ الترمذي والنسائي فمطلـق غـير مقيـد »ْلا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة  , واالله بالجنابـةٌ
 .أعلم

 ).واالله أعلم(عبارة ) أ(في هذا الموضع من   )٧(
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א 

َلمستقذرا: ّهي في اللغة ْ َ ْ)١( . 
ِ كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع إمكـان :الاصطلاحوفي  ِ َ ُ ُ َ ٍ ُّ

َالتناول, لا لحرمتها, ولا لضر َ ِ ِ َِ ََ َ َ ْ ُ َر فيها, ولا لاستقذارهاّ ِ ٍَ ِ ْ َ َ)٢( . 
ٌاحتراز مـن الـذي يبـاح القليـل منـه ولا يبـاح الكثـير;  : على الإطلاق :فقولنا 

ٌّكبعض النّبات الذي هو سم ُ . 
ِ ليدخل;  في حالة الاختيار: وقولنا ِ الميتة; فإنه يباح تناولها عند المخمـصة مـع )٣(ُِ َ ُ َْ ْ َ ُ َ َ

ِى يجب على من أكلها غسل فمهِنجاستها في ذلك الوقت, حت َ ُ َ َ َ ْ َ . 
ّ احتراز من الحجر, ونحوه من الأشياء الصلبة, على ; ّمع إمكان التناول: وقولنا  َ َ ٌ

ْأنه لا يح ٍ لهذا القيد; لأن ما لا يمكن تناوله لا يوصـف بتحـريم ولا تحليـل; وإنـما ُاجَتُ
ُتبعت المصنّف; فإنه ذكره في شرح  َْ َ َ ُ ِ  .  )٤(ّالمهذبَ

ّ احتراز من الآدمي; لا لحرمتها: لنا وقو ٌ . 
ّ احتراز من الحشيش المـسكر, والـسم الطـاهر; ٍولا لضرر فيها ِّ ُّ ِْ ِ ُّ الـذي يـضـر )٥(ُ

اب ُقليله وكثيره, والترّ ُ . 

 ــــــــــــــــــ
 ).سنج(, )٢/٩٠٣(, والمعجم الوسيط )نجس(, مادة )٦/٢٢٦(لسان العرب : انظر  )١(

 ).٢/٥٦٥(, والمجموع )٢٧(تحرير ألفاظ التنبيه ص: انظر  )٢(

, وكلا اللفظين صحيح; فالمثبت أعـلاه باعتبـار أن مرجـع الـضمير قولـه )لتدخل الميتة): (ح(في   )٣(
, )لتدخل( فناسب أن يكون الفعل بالتاء ةوهي مؤنث) الميتة(, وهنا باعتبار ما بعدها وهي )وقولنا(

 .واالله أعلم

 ).٢/٥٦٥(المجموع: نظرا  )٤(

 ., وهو تصحيف ظاهر, إذ لا معنى لهذه الكلمة على هذا النحو, واالله أعلم)الظاهر): (أ(في   )٥(
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ّ احتراز من المخاط والمني; ولا لا استقذارها َ ُ ٌ . 
ّهذا ضابطها, وأما ال ُ ِ ّأما الخمر;  : F   E: تفصيل ففي الكتابَ

ِفلقوله تعالى ِ ْ َ َِ :II  H  G  F       E  DH)النّجس, خرجـت : ّ والرجس)١
ُالثلاثة الأخيرة بالإجماع ُ  أبـوّفي الأول على مقتضى الآيـة, ونقـل الـشيخ ) ٣ (]انَْيِقَب [ )٢(ّ

ً غـيره لـبعض العلـماء خلافـا شـاذا)٥(]َلَقَنَو[, )٤( الإجماع على نجاستهاحامد ّ ً  مـع )٦(ُ
 . ّالإجماع على التحريم

ــالخمر, ولفظــة  ــسكرات ك ــن الم ــر م ــائع(وغــير الخم ــادة ) م ــن زي ــاج م   المنه
ِعــلى المحــرر َ ليخــرج الحــشيش)٧(َّ ُِ ْ ــه)٨(ِ ــرد علي ُ, لكــن ي   قــدت الخمــر إذا انع/ أ٢٣/َِ

ِوهـــي مـــسكرة فـــإن حكـــم التنجـــيس ّ ِالخمـــرة المحترمـــةٍ بـــاق عليهـــا, وفي ّ َ َ َ ُ)٩(   
 ــــــــــــــــــ

 .من سورة المائدة) ٩٠(آية رقم   )١(

 .الميسر والأنصاب والأزلام: في الآية, وهي: , والثلاثة الأخيرة; أي)٢/٥٨١(المجموع : انظر  )٢(

َبقينا): (ح(, وهي كذلك في )ظ(لعدم وضوحها في ) أ(ٌثبت من ما بين المعقوفتين م  )٣( ْ َِ.( 

 ).٢/٥٨١(المجموع : , وانظر)١٧٣(, وقد تقدمت ترجمته ص)هـ٤٠٦ت(هو الإسفراييني   )٤(

َونقل): (ظ(في   )٥( د بيـان الصواب بدلالة الـسياق وأن المقـصوو هو ) ح(المثبت أعلاه من , و)ُ غيرههَ
ولـيس  ,يرجع إلى الإجماع ونقله) نقل(وجود الخلاف الشاذ في نجاسة الخمر, ولأن إثبات الهاء في 

 .ًذلك صحيحا, واالله أعلم

 ).٢/٥٨٢(, والمجموع )١/١٣(, وروضة الطالبين )١/٢٨(العزيز : انظر  )٦(

 .هـ.ا» إلخ . .هي الخمر, وكل مسكر, والكلب: باب النجاسات« : , قال)١٥(في المحرر, ص  )٧(

 في ٌنجسةّ الحشيشة المسكرة يجب فيهاالحد,وهي «: ~) هـ٧٢٨ت(قال شيخ الإسلام ابن تيمية   )٨(
ّيفرق بين يابسها ومائعها, والأول هو الصحيح; لأنهـا : أصح الوجوه, وقد قيل إنها طاهرة, وقيل

 ابــن تيميــة فتــاو شــيخ الإســلام: انظــر.  اهـــ»إلــخ ... تــسكر بالاســتحالة; كــالخمر النــيء
 ).٤/١٨٧(, ومغني المحتاج )٣٤/١٩٨(

الأشـباه والنظـائر : انظـر. ُهي التي عصرت بقصد الخليـة أو لا بقـصد الخمريـة: الخمر المحترمة  )٩(
: انظـر.  للخمـر المحترمـة وغـير المحترمـة~, وسـيأتي تعريـف الـشارح )٤٨(للسيوطي ص

 .)٣٢٨(ص
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ٌّوجه شاذ  . )٢(ّ أنها طاهرة)١(ٌ
ّوفي باطن حبات العنقود المستحيل وجه أيضا أنه طاهر ً ٌ ّ)٣( . 

ِوفي النَّبيذ المسكر وجه أنه طاهر; لاختلاف العلماء في إباحته ِ َِ ٌ ْ ْ ُ)٤( . 
ٍوالأوجه الثلاثة شاذة, والثالث ليس بشيء ّ ّ ٌّ . 

ٍوكلب(: قال ْ َ َطهور إناء أحدكم إذا « : ; لقوله )َ َِ ِْ ُُ ِ َ َُ ِ َولغَ َ َالكلب فيـه أن يغـسل  )٥(َ َْ ْ ُ ْ ُْ َ ِ ِ َ
ِسبعا إحداهن بالتراب َ َُّ ِ َّ ْ َ ُْ َ ِ ً « )٦( . 

ّوالطهور إما أن يكـون عـن حـدث أو نجـس; ولا حـدث عـلى الإنـاء فتعـين  َ َّ ََ ٍَ
 . النّجس

 ــــــــــــــــــ
) ٢/٥٨٢(, وهو الموافق لما في المجمـوع )ح(,  وكذلك في )شاذ(ًلا من كلمة بد) ضعيف): (أ(في   )١(

 .فوصفه بالشذوذ, واالله أعلم) ١/١٣(في روضة الطالبين وأما ًنقلا عن إمام الحرمين والغزالي, 

 ).٢/٥٨٢(, والمجموع )١/١٣(, وروضة الطالبين )١/٢٨(العزيز شرح الوجيز : انظر  )٢(

 ).٢/٥٨٢(, )١/١٣(, )١/٢٨(بقة على الترتيب المراجع السا: انظر  )٣(

 ).١/٤٢٥(البيان : انظر  )٤(

ُالولغ  )٥( ْ َشرب السباع بألسنتها, يقال: َ ُِ َِ ْ َ ِ ِ ِّ ْ ًولغ الكلب في الإناء يلـغ ولوغـا, أي: ُ ُ َ َُ َ ُُ شرب فيـه بـأطراف : َ
َولــغ(, مــادة )٨/٤٦٠(لــسان العــرب : انظــر. لــسانه َ ثــر , والنهايــة في غريــب الحــديث والأ)َ

َولغ(, مادة )٥/٢٢٥( َ َ.( 

كتاب الطهارة, بـاب : , وهو في صحيح مسلمهذا الحديث صحيح, وهو من رواية أبي هريرة   )٦(
ُحكم ولوغ الكلب, حديث رقم  ُطهور إنـاء أحـدكم إذا ولـغ فيـه الكلـب أن « : , ولفظه)٢٧٩(ُ َ َ ُْ ََ َ َ َِ ِْ ُُ ِ َ ِ َ
َيغسله سبع مرات أولاهـن بـالتر َّ َ َُّ ِ َّ ْ َ ْ ُ َُ َ َُ ٍ ِ ٌ, وأخرجـه البخـاري في كتـاب الوضـوء, بـاب إذا شرب »ِاب ْ

ًالكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا, ورقمه  ْإذا شرب الكلب في إنـاء أحـدكم « , ولفظه )١٧٢(ْ ُْ ِ َ ُ ََ ِ َ ِ ِِ ْ َ ِ َ َ
ًفليغسله سبعا  ََ ْ ُ ََ ْ ِْ ٌفهي لفظـة غريبـة لم يـذكرها البخـاري ومـسلم » إحداهن بالتراب « ُوأما لفظة . »ْ ٌ

ّصحاب الكتب المعتمدة إلا الدارقطني في سننه وأ ِ , , من روايـة عـلي بـن أبي طالـب )١/٦٥(ُ
, والبـدر المنـير )٢/٥٩٧(المجمـوع : انظـر. , وسـندها ضـعيف»إحـداهن بالبطحـاء « ولفظها 

)١/٥٤٨.( 
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ِ في مسندهُأحمدورو الإمام  ّ بإسناد جيد, عن )١(ِ ُكـان رسـول : , قـالأبي هريـرةٍ ُ َ َ َ
َ يأتي دار قوم من الأنصار, ودونهم دار لا يأتيها; فشق ذلك علـيهم, فقـالوا يـا االلهِ  ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َُ ََ َ َ َ َْ ٌ ْ َ َِ َ َ ِ ِ َِّ َ ْ َ َْ ُ ِ ْ ٍ

َرسول االله  ُ َتأتي دار فـلان ولا تـأتي دارنـا! َ َ ََ ََ َ َِ ِْ َْ ٍ ُّفقـال النبـي ! ُ َ َ :  »م كلبـا ًإن في دارك ّْ َ ُْـ ِْ َ ِ ِ«  , 
ًفإن في دارهم سنَّورا: )٢(قال َّ ََ ْ ْْ َِ ِ ِ ِ ٌالسنور سبع«: ّفقال النبي .  ِ ُ َْ ُ َِّّ« .  

W FE :  ًلأنه أسوأ حـالا مـن الكلـب, ونقـل ْابـن المنـذرُ ِ ْ َ الإجمـاع )٣(ُ
َّ, لكن رد)٤(عليه  . )٦(مالك عليه بمذهب )٥(ُ

FE : ٍأي فرع كل واحد منهما, ح ِّ ُ ٍتى المتولد بين كلب وشاة; لأنه مخلوق ُ ْ ِّ ّ
ٍمن حيوان نجس َ َ . 

WF  א א אאE : وطهـارة ميتـة )٧(بالإجمـاع ,ِ ُ َ َ َ
 ــــــــــــــــــ

 ).٨٣٢٤(, حديث رقم )٢/٣٢٧: (انظر  )١(

, واالله » قـالوا « بالمعنى, والـذي في المـسند , قد رو الشارح الحديث)إلخ... فقالوا إن): (ح(في   )٢(
 .أعلم

 ).٢٧٨(تقدمت ترجمته ص  )٣(

أن الإمام ابن المنذر نقـل الإجمـاع عـلى ذلـك في كتابـه ) ٢/٥٨٦(ّذكر الإمام النووي في المجموع   )٤(
 ., واالله أعلم» والاختلاف الأوسط في السنن والإجماع« الإجماع فلم أجده فيه ولا في كتابه 

ُّيرد): (أ(في   )٥(  .ٌ, والمعنى واحد, واالله أعلم)ح(, وكذلك في )َُ

ّلم أجد فيما وقفت عليه من كتب المالكية ما يدل على طهارة الخنزير إلا ما ذكره ابن جـزي الكلبـي   )٦( ُّ
ă فإن كان حيا فهو  وأما الحيوان;«: حيث قال) ٢٧( ص» القوانين الفقهية « هفي كتاب) هـ٧٤١ت(

ُطاهر مطلقا, وقيل بنجاسة الكلب والخنزير والم ِشرً ) هـ٤٦٣ت(ّالبر  اهـ وما ذكره ابن عبد»... كْ
 وأما الحيوان كله في عينه, فلـيس في «: , حيث قال)١٨( ص» الكافي في فقه أهل المدينة «في كتابه 

ّحي منه نجاسة إلا الخنزير وحده, وقد قيل ٌ ٍّ ّ ليس بنجس حيا, والأول أصـحأن الخنزير: َ ّ ă «اهــ . ,
ّفقد صرح بأن ذلك مذهب مالك ولكن المعول عليـه مـا في كتـبهم, ) ٢/٥٨٦(المجموع وأما في 

 .واالله أعلم
 ).٨١٦(و ) ٨١٥(, الفقرتان )١٧٩−١٧٨(الإجماع لابن المنذر, ص: انظر  )٧(
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ّالآدمي هو الصحيح; لقوله  ّ : »ْالمؤمن لا ينجس ُ َ ُْ َ ِ ْ  . )١(ّمتفق عليه » ُ
ً حيا ولا ميتا «:وفي رواية  ّ َ ă ّالبخاري )٢( رواها,»ََ  ُالحـاكم )٥(, ورواها)٤( مرفوعة)٣(َُ
 . )٦(ٌصحيح على شرطهما: ًمرفوعة, وقال

َوطهارة السمك والجراد بالإجماع َ َ ِّ   والنّصوص, ومن الأصحاب من استثنى)٧(ُ
ْالجنين ِ ْوالصيد َ ً, ولا حاجة إلى ذلك; لأنهما مذكيان شرعا)٨(َّ ََ َّ ُ ّ . 

َومنهم من استثنى الضفد ْ َع, وما لا نفس له سائلةِّ ْْ ّ, والصحيح أنهما نجسان)٩(َ ّ . 
 ــــــــــــــــــ

ُكتاب الغـسل, بـاب عـرق الجنـب: أخرجه البخاري في صحيحه  )١( ُ َ َ ْ وأن المـسلم لا يـنجس, بـرقم ُ ُ َْ َ ْ ُ َّ
َسبحان االلهِ« : , ولفظه, وهو من حديث أبي هريرة )٢٨٣( َ ْ ْإن المؤمن لا يـنجس ! ُ ُ َ َْ ْ ُ َّ , وأخرجـه »ِ

ُكتـاب الحـيض, بـاب الـدليل عـلى أن المـسلم لا يـنجس, بـرقم : ًمسلم في صحيحه أيضا بلفظه ْ ّ
)٣٧١.( 

 .بدلالة السياق, واالله أعلم, وهو تصحيف ظاهر )رواهما): (أ(في   )٢(

  في كتـاب { عـن ابـن عبـاس بـصيغة الجـزم ًأخرج هذه الرواية البخاري في صحيحه تعليقـا  )٣(
ْالجنائز, باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر ِّ ِْ ِ ُِ ُ َ ِّ ُِ ُ . 

س ّ, وهو الصواب كما تقدم في تخريج هذه اللفظة عن ابـن عبـا)ح(, وكذلك في )موقوفة): (أ(في   )٤(
 ., واالله أعلم{

 ., وهو تصحيف, واالله أعلم)رواهما): (أ(في   )٥(

, وهو من حديث عطاء بن أبي ربـاح, )١٤٢٢(كتاب الجنائز, برقم : في المستدرك على الصحيحين  )٦(
َلا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا«  : قال رسول االله : ّعن ابن عباس, قال ََ ă ْ ُ َ ْ ِّْ ََ ْ ْ َ ُِ ُ َّ َِ ُ َ ً ميتاُ ِّ َ« ,

ًصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأخرجها مرفوعة أيضا البيهقي في السنن الكـبر : وقال
 .{, كتاب الطهارة, باب الغسل من غسل الميت وذلك من حديث ابن عباس)١/٣٠٦(

 عـن ًلم أجد شيئا من كتب الإجماع التي اطلعت عليها يشير إلى هذه المسألة, وقد نقل الشارح هـذا  )٧(
 ).٢/٥٧٩(الإمام النووي في المجموع 

ْهو الإمام الماوردي في الحاوي الكبير   )٨(  ).٢/٥٨٠(, وانظر المجموع )١/٥٦(َ

ّوهو القفال المروزي الصغير   )٩( ّ  ).٢/٥٨٠(, والمجموع )١/٣٢(العزيز : انظر). هـ٤١٧ت(َ



 

 

א  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٣٢١ 

FE لقوله ; : »  ِّفاغسلي عنْك الدم وصلي َ َ َ َّ ِ ِ َِ ْ ْ ّ إلا )٢(والإجمـاع, )١(ّمتفق عليـه»  َ
ّخلافا عن بعض المتكلمين لا يعتد به ً)٣( . 

ّولنا وجه في دم السمك, والجراد ُنجاسـة ّ, والأصـح )٥(ِّالطحـال, والكبـد, و)٤(ٌ
ّجميع الدماء, ولا يستثنى إلا الدم الذي ّ ِّّ ّ على اللحم وعظامه; لمـشقة الاحـتراز منـه, )٦(ُ ّ

 . ُإن لم يتعرض له أكثر الأصحابووليس بمسفوح, 
FEلأنه دم مستحيل ٌ ّ . 
FE :  ;ّحكـم المتغـير وغـيره, مـن وٌلأنه طعام استحال في الجوف إلى فساد ُ

ِّإن خرج غير متغير فهـو طـاهر: )٧(ّالمتوليواء, وقال س: الآدمي وغيره َُ َ ّ, والـصحيح )٨(َ
 .ّالأول

FE :  َلمــا رو ّالبخــاريَ ُِ َّأتيــت النبــي  « :, قــال)١٠(مــسعود عــن ابــن )٩(َ ُ 
 ــــــــــــــــــ

 .)٢٩٣(سبق تخريجه ص  )١(

 ).٢/٥٧٦(المجموع : انظر  )٢(

 ).٢/٥٧٦(المرجع السابق : انظر  )٣(

 ).٢/٥٧٦(, والمجموع )١/٣٩(العزيز : انظر  )٤(

هو لكل ذي كـرش : بكسر الطاء, من الأمعاء معروف, ويقال: ّ, والطحال)١/٣٩(العزيز : انظر  )٥(
ٌإلا الفرس فلا طحال له, والجمع طحالات وأطحلة وطحل ُ َُ ٌ ِ , )٢/٣٦٩ (المـصباح المنـير: انظـر. ٌ

 .)طحل(

 فـيما يظهـر لي, قّ, وكلا اللفظين يستقيم به المعنى, ولا فر)الذي(ًبدلا من كلمة ) الباقي): (ح(في   )٦(
 .واالله أعلم

 ).١٦٨(سبقت ترجمته ص  )٧(

 ).٢/٥٧٠(المجموع : انظر  )٨(

  .)١٥٦(رقمه لا يستنجى بروث, و: كتاب الوضوء, باب: في صحيحه  )٩(

ِّعود بن غافل الهذلي, أبو عبدالرحمن, أمه أم عبداالله بن مسّهو الصحابي الجليل عبد )١٠( َ ّاالله بنت ودُ  =بن  ُ
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َبحجرين وروثة, فأخذ الحجرين وألقى الروثة َ َ َْ َ َ َ ََّ َ َ َ َْ َ ٍ ٌإنها ركس « : وقال »  ِ ْ ِ َ َّ ِ«.  
ُالـركسو ْ ُ, لكن ذلك معلوم; فحمل)١(ّو الرجيع هِّ ُ على أنه أراد النّجس; فيعم )٢(ّ َ ّ

 . )٣(سائر الأرواث
FE : إلاما يستثنى, ولنا وجه)٤(بالإجماع ,ٌ ٌأن بول المأكول وروثه طـاهر: ُ ِ ِ ْ ّ)٥( ,

ّولا مبالاة بخلاف من قال بطهارة بول الصغير وغير الآدمي ََ ّ ِْ)٦( . 
FE : ُاء أبيض رقيق, يخرج لا بشهوة قوية ولا دفق, ولا يعقبه فتور, وهو م ُ ُ ُْ َ ٍّ ٍ ٍ ٌ ٌ ٌ

 .  في الغالب عند الملاعبة ونحوها)٧(وهي 
: ّإسـكان الـذال, وثانيهـا: ُأفـصحها: ٍوهو بالدال المعجمة, وفيه ثـلاث لغـات

  ــــــــــــــــــ
ًسواءة, أسلمت وصحبت, أحد السابقين الأولين, أسلم قديما, وهـاجر الهجـرتين, وشـهد بـدرا  = ً ْ َ َِ

َّ وكان صاحب نعليه, وحدوالمشاهد بعدها, ولازم النبي  َْ : , وقـال البخـاريث عـن النبـي َْ
ِمات قبل قتل عمر, وقال غيره ْ مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين, وهو من أعلم الصحابة بالقرآن : َ

, )٤/٢٣٣(الإصـابة و, )١٦٥٩(, ترجمة )٣/٩٨٧(الاستيعاب : انظر.  وأرضاهُوأقرؤهم له 
 ).٤٩٥٧(ترجمة رقم 

ُالركس  )١( ٌ مستقذر ركـسِّهو الرجس, وكل: بالكسر : ِّ ْ , مـادة )١٠٧(مختـار الـصحاح, ص: انظـر. ِ
 ).ر ك س(, مادة )١٩٧(, والمصباح المنير, ص)ركس(

 .ً, واللفظان صحيحان ويؤديان معنى واحد, واالله أعلم)ُفيحمل): (ح(في   )٢(

 ).٢/٥٧٠(المجموع : انظر  )٣(

 ).٢/٥٦٧(, والمجموع )٣٦(, فقرة رقم )٣٧(الإجماع لابن المنذر, ص: انظر  )٤(

 ).٢/٥٦٧(, والمجموع )١/٣٩(, والعزيز )١/٤١٨(حكى هذا الوجه صاحب البيان   )٥(

, والمجمــوع )١/٤١٧(, والبيــان )١/١٦٩(ّالمحــلى لابــن حــزم : انظــر. وهــو داود الظــاهري  )٦(
)٢/٥٦٧.( 

ّوهو الصواب لأن مرجـع الـضمير ) وهو): (ح(وفي ) وهي(هكذا   )٧( ٌ, وهـو مـذكر, واالله )المـذي(ّ َّ
 .أعلم
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ِ;كشج, وعم)١(كسرها مع تخفيف الياء: كسرها مع تشديد الياء, وثالثها َ ِ َ َ)٢( . 
ٍوديَو( ْ ٌوهو ماء أبيض : )٣ ()َ ٌ كدر,ٌ ِ ِ يـشبه المنـي في الثخانـة, ويخالفـه في ,ٌ ثخين,َ َ َ َّ ّ َ ُ ُِ ْ

ِالكدورة, ولا رائحة له, يخرج عقب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة, أو عند حمـل  ْ َ ٌ ََّ ُِ ِْ ُ ََ ُ
, وهو بإسكان الدال المهملة )٤(ونحوهما/ ب٢٣/ًشيء ثقيل, ويخرج قطرة أو قطرتين

 ْالمـذيّبالمعجمـة, وهمـا شـاذان, ونجاسـة : بتشديد الياء, وقيل: تخفيف الياء, وقيلو
ْالوديو  . )٥( بالإجماعَ

Fא   א  אK W א    א 
א   ,א  E . 

ٌمني الآدمي طاهر, على المذهب المشهور: ُّالمني على ثلاثة أقسام , عائـشةّ; لأن )٦(ُّ
ُّتحت, كانت < ُ ّ فركـا فيـصلي فيـهَّالمني من ثوب رسول االله  )٧(َ ُ ً ُّومنـي الكلـب . )٨(َْ

 ــــــــــــــــــ
 ., وهو تصحيف, واالله أعلم)مع تخفيف الذال): (ح(في   )١(

ْكشجي وعمي): (ح(وفي ) ظ(هكذا في   )٢( ِْ َ ِ َ( وفي طرتهـا نقـلا عـن نـسخة أخـر ,ً َكـشج وعـم(ّ َ َ( ,
 .ثلاثية الأحرف, واالله أعلم) مذي(; لأن مادة )ح(والصواب المثبت في 

ْووذي): (ح(في   )٣( َ َوذ( مـادة ,)٤٠/١٨٦(تاج العـروس :  انظر. لغة, وهو بالذال المعجمة في)َ َ( ,
ٌهو الودي لما يخرج من الذكر بعد البول, لغة فيه:  الوذي«: حيث قال ْ  . اهـ»... َ

 ).٢/١٦١(ا المجموع   )٤(

 ).٢/٥٧١(المجموع : انظر  )٥(

 ).٢/٥٧٢(, والمجموع )١/٤١٩(, والبيان للعمراني )١/١٢٤(الأم : انظر  )٦(

 . )١٤٨(ناه صسبق ذكر مع  )٧(

: , بلفـظ<ّلم أجده بهذا اللفظ, وأصله صحيح; أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عـن عائـشة   )٨(
ِولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول االلهِ « ُ َ ُ َِ َ ْ َْ ُ ْ َِ ُِ َ َُ ْ َ فركا فيصلي فيه ِّ َ ُ ً باب حكـم : , وهو في كتاب الطهارة»َْ

ّبـاب ذكـر الـدليل عـلى أن المنـي لـيس : ابن خزيمة في صـحيحه, وأخرجه )٢٨٨(المني, ورقمه  ّ
ُبنجس والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب إذ النجس لا يزيله, بلفظ ً َِ ِ َّكانت تحـت المنـي « : ْ ِ َ ُّ ُْ َ َ َ

ِمن ثوب رسول االله  ُ َ ِ ْ َْ ِ وهو يصلي ِّ َ ُ َ  .)٢٩٠(هـ, ورقمه .ا» َُ

]א
 [
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 . )١(ٌوالخنزير, وفرع أحدهما, نجس بالاتفاق
ُّكولة وغيرها, فيهـا ثلاثـة أوجـه, أصـحها عنـد ُّومني غيرهما من الحيوانات المأ ٍُ ُ

ّالرافعي ًالنّجاسة; للاستحالة, وإنما حكم بطهارته من الآدمي تكـريما لـه, ولـيس : )٢(َّ ّ َ ِ ُ
ٌالطهارة, وهو المختـار; لأنـه خـارج : , وغيره)٣(ُّغيره في معناه, وأصحها عند المصنّف ّ

ِمن حيوان طاهر, يخلق منه مثل أصله; فكان ِِ ْ َ ُ َ طاهرا كالبُ  . ِضْيً
ّأنه طاهر من المأكول, نجس من غيره; كاللبن: ُوثالثها ٌ . 

F    אE : ّلبن المأكول طاهر بالإجماع والنص ٌ ْ)٤( . 
 . )٦(ٌنجس ُ بالاتفاق:  أحدهما)٥(ّولبن الكلب والخنزير, والمتولد منهما, ومن

 . )٨( نقل الإجماع عليه)٧(ذهب المنصوص, وبعضهمّولبن الآدمي طاهر على الم
ّإنه نجس يحل شربه للطفل للضرورة, وليس بشيء: وقيل َّ ُ ُ ٌْ ُ ُّ ِ)٩( . 

ّولبن سائر الحيوانات; وهو نجس على الصحيح; لأن اللـبن كـاللحم المـذكى,  َ ُّ ّ ّ َّ ٌ ُ
 ــــــــــــــــــ

 .)٢/٥٧٤(المهذب مع المجموع : انظر  )١(

 ).١/٤١(العزيز : انظر  )٢(

 ).٢/٥٧٤(المجموع : انظر  )٣(

 ).٢/٥٨٧(المجموع : انظر  )٤(

 ).أو من أحدهما): (ح(في   )٥(

 ).٢/٥٨٧(المرجع السابق : انظر  )٦(

 » هو الشيخ أبو حامد في تعليقه, حكاه عنه في المجموع «: بخط مغاير لخط المتن) ظ(ّفي الطرة من   )٧(
 ., واالله أعلم)٢/٥٨٧(لمجموع هـ, وهو كذلك في ا.أ

 ).٢/٥٨٧(المرجع السابق : انظر  )٨(

, وهـو )هــ٢٨٨ت(, وقال به أبـو القاسـم بـن يـسار الأنماطـي )٥/٣٣٣(الحاوي الكبير : انظر  )٩(
 .)٣٤٤( صترجمتهستأتي ّمذهب تفرد به, 



 

 

א  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٣٢٥ 

ُوهو نجس من غير المأكول ْ ِ ٌ . 
Fא א  א )١(Eكأليـة ; ِ َ ْ َ ْ الـشاة, وسـنَام البعـير, )٢(َ َِ َ ّ

ّوذنب البقرة, والأذن, واليد; لقوله  ََ ُ َُ ِ :» ما يقطع  من البهيمة وهـي حيـة فهـو ميتـة ٌ َ ٌ َ َْ ْ َ ُ ّ َ َ ْ َ ُ َُ َ َِ ِ ِ
َ, والصحيح أن الجـزء المنفـصل )٥(َ الإجماع عليهُابن المنذر, ونقل )٤( حديث حسن)٣(» ّ

َمن الآدمي كم ِيتتهَ ِ َ  . )٧(نجس; لأنه ليس له حرمته: , وقيل)٦(ْ
F ّإلا א Eــالى)٨( بالإجمــاع ــه تع , )٩(I VH: ; وبقول

ُومراد المصنِّف ما يشمل الصوف والوبر والـشعر, كـما نطقـت بـه الآيـة الكريمـة في  َْ َ ِ ِْ َ َ َّّ
ِمعرض المنّة ِ . 

 ــــــــــــــــــ
َ, والصواب المثبت أعلاه, )كميته): (أ(في   )١( ْ  .واالله أعلمُ

 .)١٩٨(سبق التعريف بها ص  )٢(

ّطـع مـن الحـي فهـو ميـت, ورقمـه ُأبواب الصيد, باب ما جـاء مـا ق: أخرجه الترمذي في جامعه  )٣( ِّ
ِّ, وهو من حديث أبي واقد الليثي قال)١٤٨٠( ْ َّ ُّقدم النبي : ٍ ِ َالمدينة وهم يجبـون أسـنمة ا َ ََ ْ ِْ ُّ َُ َ ْلإبـل, ُ ِ ِ

ِويقطعون أليات الغنم, فقال َ َ ِ َ ُ َْ َ َ َ ٌما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة « : ْ َ ٌ َُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ حـديث حـسن, : , وقال»ِِ
ًكتاب الصيد, باب إذا قطع من الصيد قطعة, ورقمه : وأخرجه أبو داود في سننه َُّ)٢٨٥٨.( 

 ).٢٩−١/٢٨(, وتلخيص الحبير )١/٢١٨(, وتحفة المحتاج )١/٤٦٢(البدر المنير : انظر  )٤(

 ). ٢/٢٧٤(الأوسط لابن المنذر : انظر  )٥(

ّ, والصواب المثبت أعلاه بدلالة السياق وإن كان هذا اللفظ لـه وجـه مـن حيـث )كميته): (أ(في   )٦(
 .تشبيه ذلك بالميتة في الحرمة من حيث العموم, واالله أعلم

َ, والصواب في الموضع)حرمة): (أ(في   )٧( ِين ِّ ّحسب السياق وبعـد التحقيـق−ْ  المثبـت أعـلاه, واالله −ِّ
 .أعلم

وانظـر . ّ, من باب المواضع التي يجوز فيها الصلاة)٤٥(, فقرة )٤٠(الإجماع لابن المنذر ص: انظر  )٨(
 ).١/٢٩٦(المجموع : ًأيضا

 I D  C  B  A  F  E: ّمن سورة النحل, وتمام الآية قوله تعالى) ٨٠(جزء من الآية رقم   )٩(
  X  W  V  U  T  S   RQ  P  O  N  M  L  K   J  I  H  G

 [   Z    YH. 
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F א א  א   אE  

ُهو في العلقة كما قال, وأمـا المـضغة ََ ْ ُ ِ َ ُ, ورطوبـة )١(فـالأكثرون قطعـوا بطهارتهـا: َ ُ
َالفرج فيها قولان منصوصان ُ)٢(

ِوليـست العلقـة بـنَجس في : (; فكان ينبغي أن يقول  ٍ َ َ ِْ ُ َ َ َِ َ
ْالأصح, ولا المضغة على المذ َُ َُ َ َْ َ َ ِّ َ ْهب, ولا رطوبة الفرج في الأظهرَ ْ ْ َُ َ َْ َ ُ َُ ِ ِ َ ِ َ   .( 

ًومستند طهارة العلقة أنها أصل آدمـي; كـالمنّي; ولأنهـا ليـست دمـا مـسفوحا,  ً َِّ ُ َِ َ
َفجماعــة صــححوا نجاســتها: ُوالمــضغة بــذلك أولى, وأمــا رطوبــة الفــرج َ ُ , وهــو )٣(ّ

ّ, وقد صح في الأحاديث ا)٤(المنصوص ِالإكـساللمنسوخة في عدم الغسل من َ َ ُ الأمـر )٥(ْ
َّبغسل الذكر وما مس المرأة منه َ ِ َ َّ َ, وهو غير منسوخ; وذلك يقتضي نجاستها, والأمـر )٦(َ َ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٥٧٨(المجموع : انظر  )١(

ّأحدهما نقله الشيرازي في المهذب وهو القول بنجاستها, والقول الآخـر : عن الإمام الشافعي: أي  )٢(
, )٥٨٩−٢/٥٨٨(المهـذب مـع المجمـوع : انظـر. نقله صاحب الحاوي, وهـو القـول بطهارتهـا

 ).١/٢١٢(والحاوي الكبير 

ٍمنهم الشيرازي في كتابيه المهذب والتنبيه, ورجحه أيضا البندنيجي, وحكي عن ابن سريج  )٣( ْ ُ ُّ َ ِ ً : انظر. ََّّ
 ).٥٨٩−٢/٥٨٨(المجموع 

ً, وهذا صحيح بل وأدق لأنه كـما سـبق قريبـا )ح(, وكذلك في )ّوهو المشهور عن النص): (أ(في   )٤(
 .لان منصوصان عن الإمام ولكن القول بنجاستها أشهر, واالله أعلمهناك قو

ْالإكسال هو أن يجامع الرجل ثم يدركه فتور فلا ينزل, يقال  )٥( ُ ُْ ُ ُ ٌُ َُ ُْ ُ ِْ ًأكـسل الرجـل يكـسل إكـسالا: ِ ُ ُ ََ ّ َْ ِْ ْ ُ ُ إذا : َ
َإن أصـله مـن الكـسل: أصابه ذلك, وقيـل ) هــ٢٧٦ت(ُغريـب الحـديث لابـن قتيبـة : انظـر. َ

)١/١٦٥.( 

أرأيـت « :  قـالّ أنه سأل عثمان بن عفان ُحديث زيد بن خالد الجهني : من تلك الأحاديث  )٦(
ِإذا جامع الرجل امرأته ولم يمن? قال عثمان ْ ُّ ُيتوضأ كما يتوضأ للصلاة, ويغسل ذكره, قال عـثمان : ُ َّ َ َ

ِسمعته من رسول االله :  ُفسألت عن ذلك علي بن أبي طالب, والـزب ُّ َّ ّير بـن العـوام وطلحـة بـن ُ ُ
أخـبرني : أخـبرني أبي, قـال: وحديث هشام بن عروة قال. ُعبيد االله, وأبي بن كعب, فأمروه بذلك

ْ, إذا جامع الرجـل المـرأة فلـم ينـزل? !يا رسول االله: ُّأخبرني أبي بن كعب أنه قال: أبو أيوب, قال ُِ ْ ُ
َيغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويص« : قال ُ َّ ََ َ ُ ِ ْلي ْ  =كتـاب : , وهذان الحديثان في صحيح البخـاري»ِّ
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ّ وجلةٌبذلك ثابت عن النّبي  ُ, لكن يحوجنَا إلى حمله على الاسـتحباب )٢(ّ الصحابة)١(ِ ِ ْ ُ
ِثبوت فرك المني من ثوب رسول االله  ِ ّ ِْ َ ُُ ُ)والظاهر أن ذلـك كـان مـن جمـاع, وإن لم )٣ ,ّ َ ِ ّ

ْيكن من جماع فالظاهر أن رطوبة الـذكر رطوبـة الفـرج َُ ُ ُ َّ ّ َّ ِ َ َ ّ; فلـذلك الأصـح مـا قالـه )٤(ِ
ّ والرافعي)٥(ّالمصنف َ, وعدل )٦(ّ َ ُالمصنفَ ِالمحررِ عن قول ّ ّ ّ; لأن فـرج المـرأة )فرج المرأة (ُ

 . والبهيمة في ذلك سواء
F   إلا א ّ E بنفسها; فإنها تطهـر; لمـا روي أن ُ ّ
َ خطب, فقالعمر َ َلايحل خل من خمر أفسدت حتى يبـدأ االلهُ إفـسادها: (َ َ ْ َ ََ َ َُّ َْ ِ ِْ ٍ ْ ََ ٌّ َُّ رواه / أ٢٤)/َ

 .)٧(ّالبيهقي

  ــــــــــــــــــ
ًالغسل, باب غسل مـا يـصيب مـن رطوبـة فـرج المـرأة, ورقمهـما تباعـا  = َْ ُ ْ ُِ , وقـد )٢٩٣(, )٢٩٢(ُ

ُكتاب الحيض, باب بيان أن الجماع كـان في أول الإسـلام لا يوجـب : أخرجهما مسلم في صحيحه ُّ
ُالغسل إلا أن ينزل المني, وبيان نس َّ َ ّ َُ ًخه وأن الغسل يجب بـالجماع, رقـم الحـديثين تباعـا ُ و ) ٣٤٧(ِ

 ., واالله أعلم)٣٤٦(

 ., وهو تصحيف بلا ريب بدلالة السياق, واالله أعلم)وحمله): (أ(في   )١(

 ).٢/٥٨٩(ًتقدم قريبا ذكر أسماء بعضهم في صحيح البخاري, وانظر المجموع   )٢(

ًتقدم تخريج هذا الحديث قريبا, وانظر  )٣(  ).٢/٥٨٩(لمجموع ا: َّ

َّ, والمثبت أعلاه أبلغ وهو الـصحيح, واالله )ح(, وكذلك في )رطوبة الذكر كرطوبة الفرج): (أ(في   )٤( َْ ْ ُ
 .أعلم

ُمن القول بعدم نجاسة رطوبة الفرج وأن الأصح طهارتها: أي  )٥( َّ َِ َ ُِ  ).٢/٥٨٩(المجموع : انظر. ُ

 ).١٥(المحرر ص: انظر  )٦(

)٧(   في السنن الكبر)باب العصير المرهون يصير خمرا فيخرج من الرهن, ولا يحـل تخليـل )٦/٣٧ ,ْ َُ ْ ً
َأفسدت « : قوله« : , قال البيهقي)١٠٩٨٣(الخمر بعمل آدمي, ورقمه  ِ ْ ْعولجـت : يعني» ُ َ ِ . هــ.ا» ُ

, باب تخليل الخمر, وقد سكت عنه في الكتـابين ولم )٤/٤٣٣(معرفة السنن والآثار : ًوانظر أيضا
ْأجد من َ حكم عليه بعد البحث, واالله أعلمَ َ. 
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الوهاب عبد, ونقل القاضي )٢(ّلا بغير علاجَ خ)١(يقلبها االلهُ: , أي )يبدأ: (وقوله 
َ على طهارتها إذا تخللت بنفسها ونوزع)٤(َ الإجماع)٣(المالكي ِ ُ ِ َ ّ ُّ, ومحل الجـزم )٦( في ذلك)٥(َ

ّبطهارتها ما إذا تخللت في َ مة)٧(َِ ً غير إمساك بهذا القصد, أو كانت محترَ َ ّ, أما إذا أمسك )٨(ُ
ăغير المحترمة لتصير خلا فصارت ًعصى, والأصح أنها تطهر أيـضا, والمحترمـة التـي  ;َ ّ

َعصرت للخلية, وغير المحترمة التي عصرت للخمرية, ويجوز إمساك المحترمة لتصير  َ َْ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ّ َِّ َ َْ ِّ ْْ ُ ُ
ُخلا دون غير المحترمة ِ ă. 

W Fא      أ   אEسـبب َّ ; لأن 
ْالتنْجيس ِ ٌوهو الإسكار قد زال ولم يخلفه سبب آخر, وقيل , َّ َلا; لأن إمساكها لـذلك : ْ

َّمحرم ُ  . 
 ــــــــــــــــــ

 .في هذا الموضع) ح(غير موجود في ) االله(لفظ الجلالة   )١(

ّومعنى هذا الكلام أن الخمر إذا خللت; فصارت خلا لم يحل ذلـك « ): ٢/٥٩٣(قال في المجموع   )٢( َ ِِّ َ ă َ ُْ
ّالخل, ولكن لو قلب االلهُ الخمر خلا بغير علاج آدمي حل ذلك َ َّ َ َّ َِ ă َ ّ الخلَ  .هـ.ا» ... َ

ّالوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي, أبو محمد, أحد أئمة المذهب, سكن بغـدادهو عبد  )٣(  لـه ,ّ
ْكتاب المعونة لمذهب عالم المدينة, وكتاب الأدلة في مسائل الخـلاف, وشرح : المؤلفات المفيدة, منها ِ

ف, وغيرهـا, تـوفي بمـصر سـنة اثنتـين المدونة, وله كتاب التلقين, والإشراف على مسائل الخـلا
 قال عنـه القـاضي عيـاض في ,~وعشرين وأربعمائة, وكان مولده سنة اثنتين وستين وثلاثمائة, 

ترتيـب المـدارك وتقريـب : انظـر. هـ.ا» كتبت عنه ولم ألق في المالكيين أفقه منه « : ترتيب المدارك
ّ, والـديباج المـذهب )٢/٢٧٢) (هـ٥٤٤ت(المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض 

 ). ١/١٥٩) (هـ٧٩٩ت(في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون المالكي 

 ).٢/٥٩٦(, والمجموع )٢/٧١٣(كتابه المعونة على مذهب عالم المدينة : انظر  )٤(

نـوزع : والمعنى). ٢/٥٩٦(; وهو تصحيف بدلالة السياق والموافق لما في المجموع )ّتورع) :(أ(في   )٥(
 .ّ ادعاه من الإجماعفيما

 ).٢/٥٩٦(المرجع السابق : انظر  )٦(

ّ, وهو سائغ أيضا لأن حروف الجر ينوب بعضها مكان بعض, واالله أعلم)من): (أ(في   )٧( ً. 

 .)٣١٧(ص: سبق التعريف بالخمر المحترمة, انظر  )٨(



 

 

א  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٣٢٩ 

W F )١(   E, ٍّكملــح, أو خــل, أو عجــين, أو :  أي َْ ٍ ِ
َّغيره; لأنه صح  أن النّبي  ّ ّ َسئل ْ ِ ăأيتخذ الخمر خلا? فقا: ُ َُ َُ ْ َ ُّ  . )٢( » لا« : لَ

ُولأن المطروح فيها يتنَجس; فإذا زالت الشدة َّ َِّ ِ ْ َّ َ ُ بقيت نجاسة المطروح, وفي هذا )٣(ّ ْ َ َِ
ّالتعليل نظر يتلقى مما قدمناه عن  َ َّّ َ ُ ّالنوويٌ اب وأنه مجاور; فلا يضـُر ّ ُّ في زوال التغير بالترّ َّ ّ ِ
ُّاتصاله بالنّجاسة إذا زال التغير ّ ُّ ًأن يقال هنا مثله إذا كان المطـروح مجـاورا; ُ, فيمكن )٤(ُ ََ ِ ُ ُ ُُ ُ

ِّكالعجين, دون ما إذا كان مخالطا; كالخل والملح الذي يـذوب, ولا خـلاف عنـدنا في  َ ً ِ َ ُ
 . ذلك

W F  E :  ّاحترازا من جلد الكلب والخنزير; فإنهما نجـسان ً
ٌ والجراد; فإنها طاهرة )٥(ّ الآدمي والسمكّفي حال الحياة; فلا يطهر بالدباغ, ومن فـلا [ِ

 . )٦(]تدبغ
W F  ، א   אE لقولـه ; : » َأيـما ُّ َ

ر ْإهاب دبغ فقد طه ُـ َُ َ َْ َ ِ ٍ َ ٍعكـيمُابن ُوأما حديث , )٧( »ِ ْ ِ وا مـن الميتـة ب« :  )٨(ُ ِلا تنتفع ِ ِ َِ َ َْ َ َُـ ٍإهـاب ْ َ ِ
 ــــــــــــــــــ

ْفإن تخللت): (أ(في   )١( َ َّ َ  . واالله أعلم; وكلاهما صحيح,)َ

ăأبواب البيوع, باب النهي أن يتخذ الخمر خلا, برقم : أخرجه الترمذي في جامعه  )٢( َ َُ ْ َ ُْ َّْ , وهـو )١٢٩٤(َّ
 .هذا حديث حسن صحيح: , قال الترمذيمن حديث أنس بن مالك 

ُفإذا زالت السكرة): (ح(في   )٣( َ ِ الـشدة«  بــ والأولى التعبير.)َّْ رة لـذلك, واالله   ثمـ»الـسكرة  « , و» ِّ
 .أعلم

 ).١٦٢(الصفحة رقم : انظر  )٤(

 ).أ(غير موجودة في ) السمك(كلمة   )٥(

ُ, وهي موجودة في طرة النسخة بنفس خط المتن; لذا أدرجتها هنا)ظ(غير موجودة في متن   )٦( ْ ّ َ ّ َّ. 

, بـاب مـا جـاء في جلـود الميتـة إذا  ِّأبواب اللباس عن رسـول االله: أخرجه الترمذي في جامعه  )٧(
َدبغت, حديث رقم  ِ هـذا حـديث « : ِّ, وقال الترمذي{, وهو من حديث ابن عباس )١٧٢٨(ُ

 .هـ.ا» حسن صيحح, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 

 =: انظــر. ٌ ولا يعــرف لــه ســماع صــحيح,االله بــن عكــيم الجهنــي, أدرك زمــان النبــي هــو عبــد  )٨(
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ٍولا عصب َ ََ ِ; فهو معلول بالإرسال وغيره)١ ( »َ ِ ِ, وعنه أجوبة على تقدير صحته)٢(ٌ ِ ّ ِ ٌ)٣( . 
ّيطهر جلد مأكول اللحم دون غيره: )٤(أبو ثوروقال  ِ ْ ُ)٥( . 

ٌومقابل المشهور في كلام المصنّف قول غريب, حكاه   عن القديم )٦(ابن أبي هريرةٌ
 . )٨(وأنكره الأكثرون, )٧(أنه يطهر ظاهره دون باطنه

ُيحل بيعه والصلاة فيه, وأما أكله; ففي القديم: وعلى المشهور ّ ُُ لا يحـل أكلـه; : )٩(ُّ
  ــــــــــــــــــ

: , وانظـر)٧٤٩(, بـرقم )١/٣٤٧(سلم, لأحمد بن علي بن منجويـه الأصـبهاني صحيح م رجال =
 ).١/٥٨٩(البدر المنير 

ّ, والتلخـيص الحبـير )١/١٤٥(معرفة السنن والآثار : انظر. »سنن حرملة « أخرجه الشافعي في   )١(
ث االله بن عكـيم, الأحاديـ, مسند عبد)٤/٣١٠(أحمد في مسنده ً, وأخرجه أيضا الإمام )١/٧٦(
, وكان يقول به الإمام أحمد ثـم )١٨٩٩٢(و )١٨٩٩١(و ) ١٨٩٩٠(و ) ١٨٩٨٩(و ) ١٨٩٨٧(

ًتركه لما اضطربوا في إسناده, وأخرجه أيضا َكتاب اللباس, باب من رو أن لا : أبو داود في سننه : ُ ْ َُ َ ِّ
َيستنفع َُ ْ َ ا جـاء في أبـواب اللبـاس, بـاب مـ: , والترمذي في جامعـه)٤١٢٧( بإهاب الميتة, ورقمه ْ

ْجلود الميتة إذا دبغت, ورقمه  َ ِ ُ كتـاب الفـرع : حديث حسن, والنـسائي في سـننه: , وقال)١٧٢٩(ُ
ُوالعتيرة, باب ما يدبغ به جلود الميتـة, ورقمـه  َِ َِ كتـاب : , وابـن ماجـة في سـننه)٤٢٥٥, ٤٢٥٤(ْ

بيهقي في السنن , وال)٣٦١٣(ُلا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب, ورقمه : ْاللباس, باب من قال
 ٌجماع أبواب الأواني, باب في جلد الميتة): ١/١٤(الكبر. 

 ).١/٧٧(, والتلخيص الحبير )١/٥٨٩(, والبدر المنير )١/١٤٦(معرفة السنن والآثار : انظر  )٢(

 ).٢٧٣−١/٢٧٢(, والمجموع )١/٦١(الحاوي الكبير : انظر  )٣(

 .)١٤١(تقدمت ترجمته, ص  )٤(

 ).١/٦٣(, وبحر المذهب )١/٢٣(نهاية المطلب : انظر  )٥(

 .)١٦٨(تقدمت ترجمته ص  )٦(

 ).٢٨٢−١/٢٨١(, والمجموع )١/٨٥(العزيز شرح الوجيز : انظر  )٧(

 ).١/٤٢(, وروضة الطالبين )١/٢٨١(المرجع السابق : انظر  )٨(

 ).١/٨٧(, والعزيز )١/٢٨٣(وع ّالمهذب مع المجم: انظر  )٩(
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َإنما حرم من الميتة أكلهـا« : لقوله ْ َ ُُ ْ َ ِ َِ ََّ َ ِّ َ ُّالنـووي, قـال )٢(ّويحل على الجديد, )١( » ِ ّ : والفتـو
 .)٣(على القديم

ْأما جلد غير المأكول فلا يؤكل قط ُ ْ ِ ّعا, على أصح الطريقينُ , ولبعض أصـحابنا )٤(ًّ
ّوجه شاذ ّأنه يحـل الانتفـاع بجلـد الميتـة وإن لم يـدبغ, ويجـوز اسـتعماله في المائعـات : ٌ
 . )٥(واليابسات
W Fא ُ  E ;إمــا أن يريــد مقــصود الــدبغ نــزع  الفــضلات ;َ َْ ُ َ َّ

َفحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقام ّه, ويكون الدبغ على هذا التقدير بمعنى الفعل َ ّ
ِالذي يحاول به صلاح الجلد, وإما أن يريد نفس الدبغ نزع الفضلات, ويكـون المـراد  َ َُ ُ ْ ُِ َّ ّ ُ َ

ُالفعل الـمصلح; والمعنيان صحيحان, وإنما اقتصر على نزع الفضول ولم يذكر : ّبالدبغ ُ ْ ِْ ُ ِ
تن; لأنـه متـى في) ٦(تطييب الجلد وصيرورته بحيث لو نبع  ّ الماء لم يعد إلى الفساد والنَّـ َ ِْ ُ َ

 ــــــــــــــــــ
َكتاب الزكـاة, بـاب الـصدقة عـلى مـوالي : أخرجه البخاري في صحيحه: هذا الحديث متفق عليه  )١( ََّ

, وفي كتاب البيوع, باب جلود الميتة قبل أن تدبغ, حـديث رقـم )١٤٩٢(, ورقمه أزواج النبي 
 د الميتة بالـدباغ, حـديثكتاب الحيض, باب طهارة جلو: , وأخرجه مسلم في الصحيح)٢٢٢١(

, كما أخرجه بهـذا اللفـظ الـدارقطني في {االله بن عباس , وكلاهما من حديث عبد)٣٦٣(رقم 
« ): ١/٦٠١(, وقال في البدر المنـير )٣(كتاب الطهارة, باب الدباغ, حديث رقم ): ١/٤٢(سننه 

ِّحرم«ويجوز أن تقرأ  ُحـرم « بضم الحاء وكـسر الـراء المـشددة, و : »ُ َّبفـتح الحـاء وضـم الـراء : » َ
 . هـ.ا»المخففة, وهما روايتان

 ).١/٨٦(, والعزيز )١/٢٨٣(المهذب مع المجموع : انظر  )٢(

 ).١/٢٨٤(المجموع : انظر  )٣(

 ).١/٢٨٤(المرجع السابق : انظر  )٤(

ُّ, وهو محكي عن الإمام الزهري)١/٢٧٠(المرجع السابق : انظر  )٥( محمد بن مـسلم, ابـن شـهاب, : ٌّ
 حًهـ, ولم أجده منسوبا لبعض الأصحاب مـن الـشافعية كـما ذكـر الـشار١٢٤ابعي, توفي عام الت

 .أعلاه, واالله أعلم

َنقع): (أ(في , أما )ظ(هكذا في   )٦( ِ  =ّ, وهو الصواب لأنه لا وجه لهذه الكلمة; ولأنـه )ح(, وكذلك في )ُ



 

 

א  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٣٣٢ 

ِحصل نزع الفضول حصل الأمران  َ ِ ُ ٌلآخران, والثلاثة متلازمةاَ ُ ّ َ َ)١( . 
FE) ٍّشب« كـ  : )٢ ٍّشث, و)٣( »َ ٍقرظ, و)٤(َ َ ٍعفـص, و)٥(َ ْ َّ, وقشور رمان, )٦(َ ُ ُ ُ ُ

  ــــــــــــــــــ
ي فضيلة المشائخ المناقـشين, ولم أسارع إلى التغيير لآخذ رأ, )نقع(ذكرها بعد خمسة أسطر صريحة  =

 .واالله أعلم

ُنزع الفضول وتطييب المحل, والثالـث: هذه الثلاثة هي  )١( ُْ ََ ْأنـه لـو نقـع في مـاء لم يعـد إلى الفـساد : ُ ُُ َ
 .والنتن

ُالحرافة  )٢( َ َ ِّطعم يحرق اللسان والفم, يقال: ِ ِ ِ ْ ُ ٌبصل حريف: ٌ ْ َِّ ِ ُكـل طعـام : ُيحرق الفم وله حرارة, وقيل: ٌ
ِرق فم آكله بحرارة مذاقه, و ُيح ِ ِ َِ ََ َ َ َِ ِّالحريف « ِ لـسان : انظـر. مـا يلـذع اللـسان بحرافتـه: ّبالتـشديد» ِ

ــرب  ــادة )٩/٤٥(الع ــرف(, م ــصحاح )ح ــار ال ــير )ح ر ف) (١/٥٥(, ومخت ــصباح المن , والم
 ).ح رف(, مادة )١١٥(ص

بالثاء المثلثـة, : وحدة, والشثبالباء الم: الشب): (ح(, وفي طرة )ح(, وكذلك في )وشث): (أ(في   )٣(
 ).سنوي في شرحه فافهمهذكره الإ

ُّالشب « وأما « : قال الأزهري  )٤( ُفهو من الجواهر التي أنبتها االله تعالى في الأرض, يـدبغ بـه, يـشبه » َّ ُ َ ُِ ْ ُ ْ
َالزاج, والسماع  « : ّ وقـد صـحفه بعـضهم فقـال−المنقوطة بواحدة مـن تحـت− بالباء: » ّالشب « َّ

ُّ, والشث»ُّث َّالش ُشجر مر الطعم ولا أدري أيدبغ به أم لا?: َّ َ ُ ْ َْ َ ِ َّ ُّ ُ ٌ الزاهر في غريب ألفاظ : هـ ينظر.ا» ! َ
ْوالدباغ بكل مـا دبغـت « : , قال)١/٥٧(, وفي الأم للشافعي )١٢٨−١٢٧(الإمام الشافعي ص َ َ َ

ٍّبه العرب من قرظ وشب َُ ٍ َ ُّالشث« : قال, )١٣٩(ِّهـ, وفي مختار الصحاح, ص.ا» ... َ ٌبالفتح; نبت : َّ ْ َ
ُطيب الريح, مر الطعم يدبغ به  َ ُ ْ ُ ِّْ ِ َّ َُّ ُ وفي تعليـق الـشيخ أبي « : , قـال)١/٢٧٧(هــ, وفي المجمـوع .ا» ِّ

ُّالشث «: حامد قال أصحابنا ِوقـال الـشافعي بالموحـدة, قـال: ّ يعنـي بالمثلثـة, قـال»َّ وقـد قيـل : َّ
ِّالأمران, وأيهما كان فالدب ُّ َ ِْ َاغ به جائز, وصرح القاضي أبو الطيـب في تعليقـه وآخـرون بأنـه يجـوز َ َّ ٌ

ًبالشب والشث جميعا, وهذا لا خلاف فيه  ِّ ّ  .هـ.ا» ِّ

ُالقرظ  )٥( َحب معروف يخرج في غلف, كالعدس من شجر العضاه, وبعـضهم يقـول: ََ ِ ٍ ُ ُ ٌّ ُالقـرظ ورق : َ ُ ََ ََ
ٌالسلم يدبغ به الأديم, وهو تسامح; فإ َ ُِ َ ُ ْ ِ َ ِّن الورق لا يدبغ به وإنـما يـدبغ بالحـب, وبعـضهم يقـولَّ ُ َُ :

ًالقرظ شجر, وهو تسامح أيضا ُ ٌَ ََ  ).ق ر ظ) (٤٠٦( ص,المصباح المنير: انظر. َ

ُالعفص  )٦( َمعروف, يدبغ به, ويؤخذ من شجرة البلوط, وهو دواء قابض مجفـف, يـشد الأعـضاء : َْ ٌُّ ُْ َ َ ٌُ ِّ َ ُ ٌ ُّ ُ
ِالرخوة َ ْ  =, وتهـذيب )العفـص(فـصل العـين −  بـاب الـصاد,)٢/٤٥٢(المحـيط القاموس : انظر. ِّ
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ِذرقو ْ ٍ طائر, وفي وجه أو قول)١(َ ٍِ ِ الـشب ٍ والقـرظ, ويخـتص بهـما كـما لا يحصل بغـير: َ َ َ ِّ َّ
اب ُاختص الولوغ بالترّ ُ ِلا يجوز بالأشـياء النجـسة كـذرق الطـائر, ولا : ٍ, وفي وجه)٢(ّ ِ َّ َِ ْ

ُبالـمتنَجس; كالقرظ الذي أصابته نجاسة َ ِّْ َِ َ َُ)٣( . 
F אE/َلأن الفضلات لا تزول بل تجمد, فإذا نقـع في المـاء / ب٢٤ ِ ُ ّ

ّسد, وفي الشمس وجه شاذَف ٌ ّ ْ اب وجه مشهور)٤(َ ّ, وكذلك الرماد والملـح, )٥(ٌ, وفي الترّ
ِيرجـع إلى أهـل الـصنْعة في ذلـك: ومنهم من قال َ َّ ٌ, وهـو حـسن, أعنـي فـيما عـدا )٦(ُ

 . ّالشمس
W F  א    אEلأن المغلب على الدباغ الإحال ِّ ْ َّ  . ةُ

ى الإزالـة; لقولـه : ّوالثاني ْيجـب; تغليبـا لمعنَـ َِ ً : » َألـيس في المـاء والقـرظ مـا َ ِْ َ َ َ ِْ َ ِ َ َ
َيطهرها ُ ِّ ٌ حديث حسن)٧( » َُ ُيطهرها المـاء والقـرظ« : ٍ, وفي رواية)٨(ٌ َ ََ ُ َُ َ ِّ ُ; ولأنـه يلـين )٩( » ُ ِّ َ ُ ّ

  ــــــــــــــــــ
 ). ع ف ص( مادة ,)٣٤٠( ص,, والمصباح المنير)عفص) (٣/٢٦(الأسماء واللغات  =

ّذرق الطائر  )١( ُ َخرؤه, وهو منه كالروث من الفرس والحمار, وهـو بفـتح الـذال المعجمـة وإسـكان : َْ َ َّ ِْ َِ ُ ُ َ
ِذرق يذرق ويذر: الراء, وفعله َ َُ َْ تهـذيب الأسـماء : انظـر .لغـة) َقَرْذَأ(ِّق, بضم الـراء وكـسرها, و َ

 ). ١/٢٠٨(, والمصباح المنير )١٠/١٠٨(, ولسان العرب )٣/١١١(واللغات 

 ).١/٢٧٨(, والمجموع )١/٨٤(العزيز : انظر  )٢(
 ).١/٢٧٩(المرجع السابق : انظر  )٣(

 ).١/٨٤(العزيز : انظر  )٤(

 ).١/٢٧٨(المجموع : انظر  )٥(

 ).١/٢٧٨(المرجع السابق : انظر. ّالقائل هو القاضي أبو الطيب في تعليقه  )٦(

ِّكتاب الطهارة, باب الدباغ, حديث رقم ): ١/٤١(أخرجه الدارقطني في سننه   )٧( ُ , والبيهقي في )١(ّ
 َكتاب الطهارة, باب وقوع الدباغ بالقرظ أو ما يقوم مقامه): ١/٢٠(ُّالسنن الكبر َ ِّّ ٌ. 

 ).١/٧٩(ّ, والتلخيص الحبير )١/٦٠٣( البدر المنير :انظر  )٨(

ُكتاب اللباس, باب في أهب الميتـة, ورقمـه : أخرجها أبو داود في سننه  )٩( ُ  =, وسـكت عنـه, )٤١٢٦(ِّ
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ِالجلد; فيصل الدباغ إلى سائر أجزائه, ولا بأس على هذ ِ ِِ ّ ُ ِ َ ًا الوجه أن يكـون المـاء متغـيرا َ َِّ ُ
 . ِّبأدوية الدباغ

Fא  Eيعني فيفتقر إلى طهره ِ ِ ْ ّ بالماء الطهـور بعـد الـدباغ; )١(َ ّ
ُلأن ما يدبغ به ينجس ُ بملاقاة الجلد; فإذا زالت نجاسة الجلد بقيـت)٢(ُ  نجاسـة مـا )٣(ِ

َ; فوجب غسله حتى ي)٤(ُدبغ به ُ َ َ َّ ُ ْ َ ّطهر, والثانيَ ْْ ٌلا; لأن طهارته استحالة: ُ َّ ; فهو كطهارة )٥(ِ
ْالخمر إذا تخللت َ َّ َ ُقلت. َ ْ ٌوهذا القائل إذا لم يوجب اسـتعمال المـاء في أثنائـه بعيـد عـن : ُ ِ ِ ُ

ِّالحديث, وأقل الدرجات أن يحمل الحديث على استعمال الماء بعـد الـدباغ, واعلـم أن  ُّ ُ ُّ
ُستثنُوا إلا الخمر والجلد, وأوردواَالمصنّف والأكثرين لم ي َْ َْ ْ ِ ْ َ عليهم العلقة والمـضغة إذا )٦(َ ْ ُ َ َ َ

ْحكمنا بنجاستها َ; فإنهما يطهران بمصيرهما حيوانـا, والبيـضة في جـوف الدجاجـة )٧(َ َّ ِ ُ ً ّ
ًالميتة إذا حكمنا بنجاستها; فإنها تطهر بمصيرها فرخا َْ. 

  ــــــــــــــــــ
ْوهو من حديث العالية بنت سبيع, عن ميمونة  = َ ْكتـاب الفـرع : ّ, وأخرجه النـسائي في سـننه<ُ َ

ُوالعتيرة, باب ما يدبغ به جلود َِ َِ خلاصـة : انظـر. , وهو حديث حسن)٤٢٥٣( الميتة, حديث رقم ْ
 ).١/٨٠(, والتلخيص الحبير )٥٣(, حديث رقم )١/٧٧(ّالأحكام للنووي 

ِغسله : نسخة المصنف« :  قال,)ظ(ّفي طرة الأصل   )١( ِ ْ ِطهره(ًبدلا من كلمة :  يعني. اهـ»َ ِ ْ , وكـذلك )َ
 ., واالله أعلم)ح(و ) أ(هي في النسختين 

 .ً, وهما بمعنى واحد)ّتنجس): (أ (في  )٢(

 وهـي مؤنثـة, » النجاسة «ّ, والصواب المثبت أعلاه باعتبار أن مرجع الضمير هي )بقي): (ح(في   )٣(
 .واالله أعلم

 .ّ, وهي الصواب بحسب السياق, واالله أعلم)ح(, وكذلك في )فيه): (أ(في   )٤(

 .ًأيضا) ح(و ) أ(هكذا في   )٥(

ْوأورد): (ح(في   )٦( ِْ ًفالمثبت أعلاه مبنيا للمعلوم, وهذا مبنـي للمجهـول, واالله : , وهما بمعنى واحد)ُ
 .أعلم

ٌ, والمثبت أعلاه صحيح باعتبار أن أقل الجمع اثنـان, وهنـا باعتبـار التثنيـة, )بنجاستهما): (ح(في   )٧(
 .واالله أعلم
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ُ ويجاب عن ذلك َ َ; ففـرع عـلى )١(ٍعـلى وجـه ضـعيفّبأن نجاسة هذه الأشـياء : ُ ِّ ُ َ
 . )٢(ّالصحيح

ٍوما نجس بملاقاة شيء من كلب( ْ َ ْ َ ُ َِ ٍ َِ َ َ ُ َِ ُ يشمل لعابه وروثه, وبوله, ودمه, وعرقـه, ;)َ َُ ُ ََ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َُ ُ
ٍوشعره, وسائر أجزائه, وفي وجه ُ ْ  . )٣(ّأن ما سو اللعاب كسائر النّجاسات: َ

F  א א ( لقوله : » ْإذا ولـغ الكلـب في إنـاء أحـدكم ُ ِ َ ُ ََ ِ َ ِ ِِ ْ ََ َ َ
اب  ِفاغسلوه سبعا إحداهن بالترُّ َ َِ َّ ْ ْ ُُ َ ِ ً َُ ِ  . )٤(ّمتفق عليه»  ْ

ٍوقد صح في رواية ّ اب «: َ ِ أولاهن بالترُّ َ ِ َّ ُْ َ ٍوصح في روايـة, )٥(»ُ ّ َوعفـروه الثامنـة  «: َ َّ ََّ ِ ُ َُ َ
ِلترابِبا َ ّ فأورد بعض الحنفية علينا أنا لم نحمل المطلق على المقيد ها هنـا, وأجـاب )٦(» ُّ ّ َ ّْ ُ َ َ

ِعنّا بعض فضلاء المالكية بأن هذا مقيد بقيدين, ومن أصلنا  ِِ ْ ْ َّ َّ َ ِّ ُ ِ ِأن المقيد بقيدين يبقى عـلى ُ ْ ْ َِّ َ َّ
ُإن المقيد بقيدين هـو الـذي يعلـم وجودهمـ: , وأنا أقول)٧(إطلاقه ُ ّا في كـلام الـشارع; ّ

ّكتقييد الصوم في كفارة الظهار بالتتابع, وفي التمتع بالتفريق, وأطلق في كفارة اليمين,  ّ ّّ ّ ّ ّ
َأما ما نحن فيه فلعله اختلاف من الرواة, ولو تحققنـا ورودهمـا مـن الـشارع لوجبـا;  َ َ َ ُ َ ََ ّّ ُ ُّ ّّ ٌ َ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٥٧٨(, )١/٣٠٠(المجموع : ينظر  )١(

 . فيما يظهر لي تصحيف, واالله أعلم, وهو)ّالصحيحينعلى ): (أ(في   )٢(

 ).٢/٦٠٤(, والمجموع )١/٦٦(العزيز : انظر  )٣(

 ).٣١٨(متفق عليه بمعناه لا بلفظه, وقد سبق تخريجه ص  )٤(

 ).٣١٨(سبق تخريجها ص  )٥(

ُ كتاب الطهارة, باب حكم ولـوغ الكلـب, :أخرج هذه الرواية الإمام مسلم في صحيحه  )٦( ُ ُ حـديث ّ
ُإذا ولغ الكلب في الإنـاء فاغـسلوه « : , ولفظهَّاالله بن مغفل , وهو من حديث عبد)٢٨٠(رقم  ُ َُ ْ َِ ْ ََ ِ َ ِ ِ َ

ِسبع مرات, وعفروه الثامنة في التراب  َ ْ ُ َّ َُّ َِ َ َّ ِِّ ٍُ َ َْ«. 

 ~َّ للبيـضاوي للـشارح الـسبكي الإبهاج في شرح منهـاج الوصـول إلى علـم الأصـول: ينظر  )٧(
) هــ٧٧٢ت(سـنوي الرحيم الإيج الفروع على الأصول لمؤلفه عبـد, والتمهيد في تخر)٢/٢٠٣(
)١/٤٢٣.( 
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ٌ أن ننْظـر; فـإن ترجحـت روايـة ّ بين التعفير في الأولى والأخيرة; فينبغـي)١(تنافي لا إذ ُّ َ
ٍعمل بها, وإن استوت الروايات مـن كـل وجـه; فيحتمـل أن يقـال ِ ِِّ َُ ّ يـسقط القيـدان :ُ

َّللتعارض ويبقى الإطلاق, ويحتمل أن يقال بوجوبهما لما قلنـاه أولا إلا أن يـصد عنـه  ُّ َ ّّ ً
 . ٌإجماع

ٍوورد في حديث صحيح َ َّأولاهن أو أخراهن« : َ ْ َّ ُْ ُْ ُ َ ِّ فإن لم يحمل على الشك من )٢ ( »َُ ّ ّ
ِالراوي اقتضى أن تتعين في واحدة مـن الأولى أو الأخـيرة, ولم يبلغنـي القـول بهـذين  ِ ِ ٍْ ُ ْ ّ َّ ُْ

ّالاحتمالين عن أحد من الأئمة ٍ . 
Fא  אאEفــلا يجــزي بدلــه الأشــنان والجــص ُّ َ ُ ُالنخالــة و)٣(ُ َ َ ُّ)٤( 

اب; فلا يقوم غيره مقامه; كالتيممّوغيرها; لأنه  ّتطهير نص فيه على الترّ ُُ َّ ٌ . 
 . يقوم ذلك مقامه; كالاستنجاء: ّوالقول الثاني
اب: ٌوقول ثالث  . أنه يقوم عند عدم الترّ
َّورابع مخرج َ ُ اب; كالثيـاب: )٥(ٌ ّيقوم فيما يفسده الـترّ ُْ ُُ ِ ُدون مـا لا يفـسده; / أ٢٥/ُ ِ ْ ُ

َكالأواني, ووجه آخر اب, قيلأ: َ ٌنه إذا غسل ثامنة بالماء وحده قامت مقام الترّ في حال : ُ
اب, وقيل ِعدم الترّ َ  . ًمطلقا: َ

 ــــــــــــــــــ
 ., وهو فيما يظهر لي تصحيف إذ لايستقيم المعنى بها, واالله أعلم]هكذا) [لا يتأتي): (أ(في   )١(

ْاء في سـؤر الكلـب, حـديث رقـم كتاب الطهارة, باب ما جـ: أخرجه الترمذي في جامعه  )٢( ُ)٩١( ,
 .هـ.ا»  وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ,ٌهذا حديث حسن صحيح«: وقال

ُّ, والجص, ص)١٥١(الأشنان ص: تقدم التعريف بالأشنان والجص  )٣( َ)١٦١(. 

َالنخالة  )٤( َ ِّبالضم, وهو قشر الحب: ُّ َ ُ ْ ُ ولا يأكله الآدمي, والنخـلِ ُْ َّ ّ ِ َ ِتنخيلـك الـدقيق بالمنخـل لتعـزل : ُ ْ ِ ِِ ُ ْ ُْ َ َ ُ َ
ًنخالته عن لبابه, والنخالة أيضا ُ َ َُ َُّ َ ُ َ َّما نخل عن الدقيق, ونخل الدقيق: ُ ّ ُُ َْ ُغربلته: ِ َُ َ ْ المصباح المنير, : انظر. َ

َنخل(, مادة )٤٨٧(ص َ َنخل(, مادة )٣٠/٤٦٧(, وتاج العروس )َ َ َ(. 

 .)١٣٩(, ص, وقد سبق تعريف التخريج)٢/٦٠١(المجموع : انظر  )٥(
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F א E :  ُالخلاف فيه طريقان, أرجحهما على مـا يقتـضيه إيـراد
ُّالرافعي ه  فإنـ)٢(َّشرح المهـذبوأمـا في , )الأظهـر(; فلذلك قال هنا )١(ُ طريقة القولينّ

والخنزيـر : (ّإن الجمهور على القطع بذلك, والأمر كما قال; فكان ينبغي أن يقول: قال
 ). ككلب على المذهب

ٌوحجة الجديد أنه أسوأ حالا من الكلب, وخلاف ذلك منسوب إلى القديم أنـه  ًّ ُ
ًيغسل مرة ُّالنووي, واختاره )٣(ّ ّ; لأنه لا يصح دليل عـلى إلحاقـه بالكلـب في ذلـك, )٤(ّ ّ

 . ّا المتولد بين الكلب والخنزيروكذ
F  א      אE : أي فيهما . 

ّأما النّجس فلأنه ليس بطهور, وقاسوه على التيمم َُّ ُّ َ . 
َومقتضى هذا التعليل والقياس أن لا يكفي المستعمل, ويكون قد روعي في ذلك  ُ ٌّ ّ

ُاجتماع طه ّورين, ولم أر من صرح بهَ َ َِ ْ . 
ُوأما الممزوج بالمائع; كالخل ونحوه, فله صورتان َِّ َ : 

اب بالخـل, ويغـسله بـه ثامنـة, وفيـه : احداهما ًأن يغسله سبعا بالماء ويمزج الترّ ًِّ َ
 . وجهان

ăأن يمزجه بالخل ويغسله به مرة وبالماء ستا, وحكى : ّالثانية ًِ ّ ُّالرافعـيّ َ الخـلاف )٥(ّ

 ــــــــــــــــــ
 ).٦٧−١/٦٦(العزيز : انظر  )١(

 ).٢/٦٠٤(المجموع : انظر  )٢(

ًمرة واحدة: (ًتصحيحا) ح(في طرة   )٣( َ ًِ َّ ْالمثبـت, وفيها زيـادة إيـضاح وتأكيـد, والمعنـى )َ  أعـلاه تـام ُ
 .لمصحيح, واالله أع

 ).٢/٦٠٤ (المجموع: انظر  )٤(

 ).١/٦٨(العزيز : انظر  )٥(
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ّيها, وعلى كل تقدير; الأصحف , )١(ًالمنع; لتنـصيص الحـديث عـلى أنـه يغـسله سـبعا: ِّ
اب, وقد نص على  ّوالمراد بالماء; بدليل أنه لا خلاف أنه لا يجزي الخل في غير مرة الترّ َِ ّ ّ »

اب النّجس والممـزوج بالمـائع; لأن : , والوجه الآخر»إحداهن بالتراب  ّأنه يكفي الترّ
اب والاستعانة به على قلع النّجاسة; فأشبه الدباغالمقصود من تل ِّك الغسلة الترّ ِ ُ . 

َوللخلاف التفات على أن التعفير ِ ِْ َّ ٌ َ ٌهل هو تعبد, أو للا: ْ  بغير المـاء, أو )٢(سـتظهارُّ
ّللجمع بين نوعي الطهور ْ . 

َويستثنى من كلام المصنّف إذا أصابت نجاسة أرضا تراب َ ً ٌ ; فإنه يجب غـسلها )٣(ُ
اب, ولا يكفـي ذر , ًعاسب ُّولا يجب تعفيرها على الأصح; لأنه لا معنى للتعفير في الـترّ َ ّ ّ َّ َْ ُ ِ

اب على المحل بل لا بد من مزجه بالماء ليـصل الـتراب بوسـاطته إلى جميـع أجـزاء  ِالترّ ِ َ ُ ّ ّ ِ
اب على الماء, أو أخذ الماء الكدر من اب أو الترّ ِالمحل, سواء وضع الماء على الترّ َِ ُ َ ُ ٍ موضع ّ

 . وغسل به
اب مـا يقـع عليـه الاسـم, أم ّ لا بـد ممـا يـستوعب محـل )٤(وهل يكفي من الـترّ ّ ّ

ْالولوغ? ّالرويانيفيه وجهان, قال . ُُ َ َِّ  . )٥(ّأشهرهما الثاني: ْ
اب بالخل, ثم خلطه بالماء, وغسل به; فينبغي إن كـان الخـل غالبـا  ًولو مزج الترّ َُّ َ َ َِّ ُ َ َُ َ َ

 ــــــــــــــــــ
َّليتمساقطة, والصحيح إثباتها ) ًسبعا(كلمة ) أ(في   )١( ِ  . المعنى المراد, واالله أعلمَِ

ُتحريت وأخذت بالاحتياط, : ُاستظهرت في طلب الشيء: ُالاستعانة به, ويقال: الاستظهار بالشيء  )٢( َّ
المـصباح المنـير, :  انظـر. هنا حيث يستعين بالتراب في الطهارة, واالله أعلموالمعنى الأول هو المراد

 ).ظهر(, مادة )٣١٥(ص

ٍ, وهي أوضح, والمثبت أعـلاه صـحيح في لغيـة)ًترابا): (ح(, وفي )ّترابية): (أ(في   )٣( َّ لـسان :  انظـر.ٌ
 ).ترب(مادة ) ١/٢٢٧(العرب, 

 ).أم(ً, بدلا من )أو): (أ(في   )٤(

 ).١/٢٨٤(حر المذهب ب: انظر  )٥(
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َبحيث يزيل طهور ُِ  . جاز: ّلا يجوز, وإن لم يكن كذلك: ّية الماء ُ
F        E ــاريّ ; لأن في ّالبخ ُ)١( 
ِ أنهـا جـاءت بـابن لهـا صـغير, لم يأكـل ((, < )٣(ت محـصنِّأم قيس بنـ عن )٢(ومسلم ُ ْ َ َِ ٍ َّ َ

ِالطعام, إلى رسول االله  َ َ َّ ِفأجلسه رسول االله ,ُ َُ َ َُ ْ َ َ ِحجره في ِ ْ َ; فبال على ثوبه, فدعا)٤(َ َ َ َِ ِ ْ ََ َ َ)٥( 
ْبماء فنضحه ولم يغسله ِ ْ َ َ ُْ َ َ َ َ ٍ ((. 

ٍوصح في حديث رواه  ْيغسل من بـو ((: )٦(الحاكمّ َ ْ ُِ ُ َ ِل الجاريـة, وينـضح مـن بـول ْ ِْ َ ْ ُ ُ َِ َِ ْ ِ َ
لام َالغ ِ والمعنى فيه أن حمل الصبي أكثر, وبول الصبية )) ُـ َّ َّ ِّ ُ  وألـصق بالمحـل, وفي )٧(لحنأَِّ

 ــــــــــــــــــ
ِّكتاب الوضوء, باب بول الصبيان, ورقمه : في صحيحه  )١( َ ُُ)٢٢٣.( 

ِكتاب الطهارة, باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله, حديث رقم : في صحيحه  )٢( ِ ْ َّ ّ)٢٨٧.( 

ًأم قيس بنت محصن بن حرثان الأسدية أخت عكاشة بن محصن, وكانت ممن أسـلم قـديما   )٣( ّ َ َ ْ َّ ُ ْ بمكـة, ِ
ِّإن اسمها أمية, وكانـت مـن المعمـرات: وبايعت وهاجرت إلى المدينة, يقال َ الاسـتيعاب : انظـر. ُّ

 ).١٢٢٠٩(, ترجمة )٨/٢٨٠(, والإصابة )٤١٩٧(, ترجمة )٤/١٩٥١(

ْحجر الإنسان  )٤( ِحضنه, وهو ما دون إبطه إلى الكشح: بالفتح والكسر: َ ِ ُِ ُ ْ . 

 ).حجر(, مادة )١/١٨٢): (هـ٦١٠ت(لمطرزي المغرب في ترتيب المعرب ل: انظر  

 ).إلخ... فدعا رسول االله ): (ح(في   )٥(
, وهو من حديث عـلي بـن أبي )٥٨٧(ّكتاب الطهارة, حديث رقم : في المستدرك على الصحيحين  )٦(

ًوقـد أخرجـه أيـضا أبـو : قلت. وله شاهدان صحيحان: حديث صحيح, قال: , وقالطالب 
ُطهارة, باب بول الصبي يـصيب الثـوب, بـرقم كتاب ال: داود في سننه , مـن حـديث أبي )٣٧٦(ّ

ِالسمح  ْ َِّيغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام « :  ولفظه َ ُ ُّ ْْ ُِ ِْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُِ ِ َِ َ ّ, وأخرجه أيضا الترمـذي في »َِ ً
َّأبواب الجمعة, باب ما ذكر في نـضح بـول الغـلام الرضـيع, حـديث رقـم : جامعه َ ُ ُِ ْ َ ِ ُ , مـن )٦١٠(ُ

 .هذا حديث حسن صحيح: ,وقال الترمذيحديث علي بن أبي طالب, 

ّ, وهــو الــصواب والموافـق لعبــارة المجمــوع )ح(, وكـذلك في )أثخــن): (أ(في , و)ظ(هكـذا في   )٧(
ًأصـلا في لغـة العـرب ) ألحـن(, ولم أجد بعد البحث لعبارة )١/٦٦(, وعبارة العزيز )٢/٦٠٨(

: انظـر. والمعنى أنه أكثف وأغلظ من بول الـصبي. , واالله أعلمهيمكن حمل معنى هذه الكلمة علي
 ).ثخن(, مادة )١٣/٧٧(لسان العرب 
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ّأن الصبية كالصبي: )١(ٍقول منصوص َّ َِّ ِينْضح من بولها: ّ ُ ّكـأن أحاديـث : ّالبيهقـيقال . َُ َ َ
ّالشافعيالفرق بينهما لم تثبت عند  ّ)٢(.  

ًإنه لا يكفي فيهما إلا الغسل, وهو ضعيف جدا: وفي وجه ٌ)٣( . 
ُالنضحو ْ ُ عبارة عن إصابة الماء لجميـع المحـل, ويغمـره ويكـاثره بالمـاء لكـن لا ّ َُ ُ ِّ َ ِ ِ ٌ

َيسيل, وليس الفرق بينه وبين الغسل إلا السيلان َّ ّ ُ . 
ِلم يطعم غير اللـبن:(وقوله َ َّ َ ْ َْ َ َْ ْ ِلم يـستقل بالطعـام كـالخبز : معنـاه/ ب٢٥/قيـل, )َ ْ ُ ّ ّ

َوغيره; لأنه عند استقلاله بذلك لا يرضع, وقيل ْ َ َلم يطعم شيئا أصلا غير اللبن, وهو : ّ َ ََّ َ ً ً ْْ
ّالرافعيظاهر كلام  ّ, وهو بعيد; لأنـا نعلـم أن الـصغير لا بـد لـه مـن التحنيـك في )٤(ّ ّ ُّ ّ ّ

ُّالعادة, وشراب وغيره, وقد نضح النبي  َ َ ًَلا يتناول من الطعام ما يعد أكـلا; : قيل,و ُّّ َ ُ
ُلم يأكل « : ّلأنه جاء في الحديث ْ َ ْ َ«)٥(.  

ُّالنوويوقال  ِ إذا أكل الطعام على جهة«: )٦(شرح مسلم في ّ ّ التغذية فإنه يجـب )٧(ّ ّ
ّ; فأشعر بهذا أن المعتبر هو التغذيـة, وهـذا هـو المختـار, حتـى لا »الغسل بلا خلاف  ّ ّ َ َ ْ َ

َوفه قد اشتمل على ما يستحيل استحالة مكروهة, أما الأشياء اليسيرة المتناولة يكون ج ّ ً ً ُُ

 ــــــــــــــــــ
ّ, باب الصلاة بالنجاسة, ومواضع الصلاة من مـسجد )٩/٢٢(مختصر المزني مع كتاب الأم : انظر  )١(

 ).٢/٦٠٩(المجموع : وغيره, وانظر

َّب ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبيةكتاب الصلاة, با): ٢/٤١٦(السنن الكبر : انظر  )٢( َّ َّ َِ ِ ُ. 

 ).٢/٦٠٨(المجموع : انظر  )٣(

 ).١/٦٤(العزيز : انظر  )٤(

 .ًفي حديث أم قيس بنت محصن, وقد تقدم تخريجه قريبا: أي  )٥(

)٣/١٩٥(  )٦.( 

ح النـووي ّ, وهو الصواب والموافق لما في شر)على جهة: (, وفي طرتها)على وجه التغذية): (ح(في   )٧(
 ., واالله أعلم)٣/١٩٥(على مسلم 
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ٌمع اللبن; كالشراب ونحوه, فلا يظهر لها أثر; لأن اللبن غالب عليها ََّ ٌّ َ َ ّ . 
َوما( َنجس َ ُ َبغيرهما َ ِْ ِ َ َّالمغلظة, الكلب نجاسة بغير أي :)ِ َ  .المخففة )١(ّالصبي وبول ُ
F   E بأن كانت حكمية, وهي التي لا تدرك بالحس, مع ِّ َّ ُِ ُِ َ ْ ُ ّ ً ْ  )٢(]يقين[َ

ِوجودها, ولا نحس لها طعم ولا لون ولا رائحة, سواء أكـان ذلـك لجفافهـا وخفـاء  َ َ ٌ ٌ ََ َ َ ْ ِّ ِ َِ َ ٌِ َ
َأثرها; كنُقطة ِ بول تصيب الثوب و ُّ َ ْ َُ ٍ ِ َ ِ ٌتجف, أم كـان لأن المحـل المتـنَجس بهـا صـقيل لا َ ّْ َ ِِّ َ ُ ّ ّ ِ َ
ِتثبت عين النّجاسة عليه; كالسيف َّ ُ ْ  .  ونحوه)٣(ُ

F  אE أحسن من قول ِ َ ْ َّالمحررَ ِإجراء المـاء (ُ ُ َ ْ ّ لأنـه لا فـرق بـين )٤ ()ِ
ِإجرائه وجريه بنفسه, بمطر أو سيل ونحوهما ٍ َ ِْ ِ ِ َِ . 

َوالمراد بالج ضحُ ِري وصول الماء إلى المحل كثيرا بحيث يسيل عنه زائدا عـلى النَّـ ْ ً ُ ًُ ِّ ُ ُ ِ ْ .
ٍيشمل ما إذا كان الأثر موجـودا; وحينئـذ لا يكفـي ) ٌإن لم تكن عين: (واعلم أن قوله ً
ُجري الماء دون ً إن لم تكن عينيـة «: ّ ما قدمناه, فلو قال)٦( إزالته, ولكن مراده)٥(َْ  كـان »ّ
ْوإن كانت(اده,أقرب إلى مر َ َ ْ ِ ّعين من النّجاسة في  المحل,  والمراد عين أو أثر كما تقـدم ) َ ٌ ٌ ٌّ

ْالتنبيه عليه, فكان الأحسن أن يقول َْ َ ًوإن كانـت عينيـة: (ّ ّ (FE  َبعـد زوال عينهـا ِْ َ
Fא אE لأن بقاءه يدل على بقاء العين; كما ; ُّ َ ْذا دمتإّ َ ُ  لثته )٧(َ َ َّ َفغسل فمـه, فـلا ِ َ َ َ

 ــــــــــــــــــ
, واالله أعـلاه) ظ( كما هـو في ّيستقيم المعنى ويتمل, والصواب إثباتها )أ(ساقطة من ) الصبي(كلمة   )١(

 .أعلم

 ).أ(غير واضحة, وأثبتها من ) ظ(في   )٢(

َّلتتمّ, والصواب إثباتها )أ(غير موجودة في ) كالسيف(كلمة   )٣(  . المعنى, واالله أعلم ويستقيمُ العبارةِ

 ).١٦(ص: انظر  )٤(

 ., والمعنى واحد, واالله أعلم)بدون): (ح(في   )٥(

 .بدون الضمير وهو تصحيف, واالله أعلم) مراد): (أ(في   )٦(

لـسان :  انظـر. في اللغةًأصلا) دمت( وهو الصواب ولم أجد للفظة ,دميت): ح(و ) أ(هكذا, وفي   )٧(
 ., واالله أعلم)١٤/٢٦٩(العرب 
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ُيطهر ما دام يجد طعمه فيه, هكذا قال  َْ َ ُّالرافعيُ ّ)١( . 
F   E عسر زواله ُ َF  אE لأنه لا يـدل عـلى بقـاء ; ُّ ّ
ٌروي فيه حديث ضعيفوالعين,  ُ)٢( . 
F א E,ُي اللـون الـذي تـسهل إزالتـه أو , كما لو بقـ)٣(ٌوجه:  وقيل ّ ُّ ُ

ّالطعم; فإنه تجب إزالته بلا خلاف; ولأن بقاء الريح يدل على بقاء العـين, وفي اللـون  ُّ ِ ِّ َ ّ ُّ
ٌّالعسر أيضا وجه شاذ  ًٌ َِ ّأنه يضر: ِ ُ َ)٤( . 

W FW    :  ،א א Eلقـوة دلا ; ِ لـتهما ِّ
 . )٥(ٌعلى بقاء العين, وفيه وجه ضعيف

ٌلا يضر; فالمراد أن المحل طاهر, وقيل: ُوحيث قلنا ّ ّ  . ٌّمعفو عنه; كدم البراغيث: ّ
F  אE بأن يكون الماء واردا عـلى النّجاسـة; بـأن يـضع الثـوب َ َ َ َّ ً ِ ُ

ُالنَّجس في مكان ويصب عليه الماء, فلو أ َّ ُ َ ٍَ َورد الثوب النّجس على الماء القليل; نجسِ ُ ُ ُ َ ِْ ّ ِ)٦( 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٥٨(العزيز : انظر  )١(

َّأن خولة بنت يسار أتت النبي  هو حديث أبي هريرة   )٢( َِ ٍِ َ ْْ ِ َ َّ َّإنه لـيس لي إلا ! يا رسول االله:   فقالت
ُثوب واحد وأنا أحيض فيه, فكيف أصنع? قال ْ ٌَ ُ ِإذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه « : ٌ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُْ ِّ َّ ُْ َ َ َِ فـإن : فقالت» ْ

َّلم يخرج الد ِ ُ ْ َ ْ ُيكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره « : ُم? قالَ َُ ِْ ُِّ ُ ِ َّ ُ َ كتـاب : , وقد أخرجه أبو داود في سـننه»ْ
, وأخرجه البيهقي في )٣٦٥(الطهارة, باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها, حديث رقم 

 ثـوب بعـد ّكتاب الصلاة, باب ذكر البيان أن الـدم إذا بقـي أثـره في ال): ٢/٤٠٨(السنن الكبر
ًالغسل لم يضر, وقال بأنـه ضـعيف, وانظـر أيـضا ّ ُ ْ , والتلخـيص الحبـير )١/٥٢٤(البـدر المنـير : َ

)١/٥٨.( 

 ).٢/٦١٣(, والمجموع )١/٥٩(العزيز : انظر  )٣(

 ).٢/٦١٣(المرجع السابق : انظر  )٤(

 ).١/٥٩(العزيز : انظر  )٥(

 ., واالله أعلم)ح(ا أقرب, وكذلك في ّ, وهي بدون نقط, ولكن الرسم إلى هذ)َّتنجس): (أ(في   )٦(
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ّالماء, ولم يطهر الثوب ِْ ُ َ . 
ّيطهر أيـضا; فلـم يفـرق بـين الـوارد والمـورود, والأصـح : )١(ُابن سريجوقال  ْ ْ ُُ ِّ َُ ِ ً

ّالأول; لأن ملاقاة الماء القليل للنّجاسة يوجب تنْجيسه, خالفناه فيما إذا كان واردا فإن  ً ِّ َ ِ َِ ُ ُ ِّ
ُله قوة, بقينا فيما عداه على الأصل, ودل على ذلك قوله  ّ ً ّ :  » ْإذا استيقظ أحدكم من َ ِْ ْ ُْ ُ ََ َ َ َ ِ

ًنومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا َ َ ْ َ َِ َ ْ َ َِ ِ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ,  نهى عـن إيرادهـا عـلى المـاء, )٢( »ْْ ِ َ ْ ِ
ُّ بإيراد الماء عليها, يدل على الف)٣(وأمر ِ ٍابن سريجرق بينهما, ووافق ِ ْ َُ ُ أنه إذا ألقت الـريح ُ ِّ ِ

ٍثوبا نجـسا في مـاء قليـل أن المـاء يـنجس ً ّولا يطهـر الثـوب, فقيـل إن ذلـك / أ٢٦/ً
ِ النية في إزالة النّجاسة)٤(لاشتراطه ّ)٥( . 

 . )٧( هذا الاستنباط)٦(ُوأنكر الإمام
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٦١٢(المجموع : وانظر. )١٥٨(تقدمت ترجمته ص  )١(

ًكتاب الوضوء, باب الاستجمار وترا, برقم : أخرجه البخاري في صحيحه  )٢( َ ْ : , ولفظه عنـده)١٦٢(ِ
َوإذا استيقظ أحدكم من نومه فلي..« ْ ْ َ ْ َْ َ َ َ َِ ِ َِ ُ َْ ُْ َ ُغسل يده قبل أن يِ ْ ُ َْ ََ َ َْ ِ َدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين ْ ْ ْ َ َ َ ََ َِ ْ َ َْ َْ ُ ِ َ ِ ِ ُِ ِ

ُباتت يده َ َُ ّكتـاب الطهـارة, بـاب : , وأخرجه مسلم في صـحيحه, وهو من حديث أبي هريرة  »َْ
, )٢٧٨(ًكراهة غمس المتوضي وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثـا, بـرقم 

َإذا استيقظ أحدكم من نومه, فلا يغمس يده في الإناء حتى يغـسلها ثلاثـا فإنـه لا « : ولفظه عنده َُ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َّْ َّ َ َ َ ُ َِ َِ ً َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِ ِ ُ َ ْ
ُيدري أين باتت يده َ َ َ ْ ْ َُ َ ْْ َ ) ًثلاثـا(ً أيضا; فالحديث متفق عليه إلا لفظة وهو من حديث أبي هريرة  » ِ
 ). ١/١٦(, وخلاصة البدر المنير )١/٩٥(خلاصة الأحكام :  انظر.فإنها لمسلم خاصة

ً, وهي صحيحة أيضا والمثبت أعلاه أصح للـسياق وباعتبـار قولـه أولا )وأمرنا): (ح(في   )٣( ) نهـى(ً
 .بالجمع, واالله أعلم) نهانا(ْبالإفراد, ولم يقل 

ّ, والمثبت أعلاه هو الـصواب لأن هـذا الاشـتر)لاشتراط): (ح(في   )٤( َاط منـسوب إلى ابـن سريـج, ُ ُ ٌ
 .أعلم واالله

 ).١/٦١(, والعزيز )٦١٣−٢/٦١٢(المجموع : انظر  )٥(

 .)١٧٠(ص ,ترجمته تقدمت وقد ً, كما سبق بيانه مرارا,)هـ٤٧٨ت(هو إمام الحرمين أبي المعالي الجويني   )٦(

 ).٢/٦١٣(وع , والمجم)٢٤٠−١/٢٣٩(نهاية المطلب : انظر  )٧(
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F א  אEتفريعا على أن الغس؛ َ ُ ّ ٌالة طاهرةً ِ َ . 
ُالغسالة نجسة فـلا بـد مـن العـصر, ويقـوم مقامـه الجفـاف عـلى : ّأما إذا قلنا  َ َُ ِْ َ ُّ ِ ُ

ٌالأصح, ووجهوا وجوب العصر; بأن الماء الباقي نجس, واستشكل  َ َ ّ ِّ َ ّ ِ ّابـن الـصلاحْ ُ)١( 
 . )٣(عليه بالنجاسة قبل الانفصال )٢(الحمل
Fא        אE :  ــسالة ُالغ َ ُ

ٌالمتغيرة نجسة بالإجماع ِ ُ ِ, وغير المتغيرة)٤(ّ ّ َّإن كانت قلتين; فطاهرة, وإن كانت أقل مـن : ُ ٌَّ ُ
ّقلتين ًفالقديم أنها طاهرة مطلقا: ُ ٌ ً أنها نجسة مطلقا)٦(الأنماطيّ, وخرج )٥(ّ ٌ)٧( . 

ُلأظهر ما قاله في الكتاب; لأن البلل الباقي في المحل بعض المنفصل; فكان لـه وا ّ ْ َ َ
ّحكمه, هكذا عللوه, وقالوا  ُ ُُ ِحكم الغسالة في الجديد: ْ َ ِّ كالمحل بعد الانفـصال, وفي )٨(ُُ َ

ّكما هي قبل إيرادها على المحـل, وفي التخـريج  : )٩(القديم ِكالمحـل بعـد ورود المـاء : ّ ِ ُ ّ
 . عليه

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣٤(تقدمت ترجمته ص  )١(

 .ّ, وهو الصواب لدلالة السياق, واالله أعلم)ح(, وكذلك في )الحكم): (أ(هكذا وفي   )٢(

 .لم أجده  )٣(

 ).١/٢١٢(المجموع : انظر  )٤(

 ).١/٢١٢(المرجع السابق : انظر  )٥(

ّاالله بـن أحمـد بـن بـشار البغـدادي الأنماطـي, عبد: ّشار, وقيلمان بن سعيد بن بهو أبو القاسم عث  )٦(
ّمنسوب إلى الأنماط وهي البسط التي تفرش, كان فقيها ورعا, أخذ العلم عن المزني والربيع, وهو  َ ُ َ ً ً ِْ َ َُ ُُ

ْأستاذ ابن سريج, مات ببغـداد سـنة ثـمان وثمانـين ومـائتين َ طبقـات الفقهـاء للـشيرازي : انظـر. ُ
 ).٢٢٦(, ترجمة )٢/٥٨٩( الفقهاء الشافعية لابن الصلاح , وطبقات)١٩٢(ص

 ).١/٢١٢(المجموع : انظر  )٧(

 ).٢١٣−١/٢١٢(, والمجموع )١/٧١(العزيز :انظر  )٨(

 ).٢١٣−١/٢١٢(, )١/٧١(المرجعين السابقين على الترتيب : انظر  )٩(
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ّوالمختار أنها طاهرة مطلقا, كما في القديم, أما بعد طهارة المحل; فلأنها لو كانت  ّ ّّ ً ٌ
ّنجسة لكان البلل الباقي في المحل نجسا, وأد إلى أن لا يطهر الثوب أبدا, وأمـا قبـل  ً ّ ً ًُ ّ َّ ِ ِّ ُ َ

ّطهارة المحل; فلأنا جعلنا للوارد قو ُ ِ ِ ّ َ ّة فلا يتأثر بالنّجاسة, والبلل الباقي في الثوب مـع ّ َُّ َ َْ َ َ ً
ًالنّجاسة ليس بنجس; لما قلناه, وإن كان مجاورا للنّجاسة َ ِ َ ُ . 

َّوأما جعل حكم الغسالة كحكم المحل; فـلا دليـل عليـه, ويمكـن أن يتمـسك  َ ََ ُ ُّ َ ُِ ُ ِ ْ
ِلذلك بإطلاق نصه في  ِّ ُد المـاء عـلى النّجاسـة لم إذا ور: (; فإنه قـال)١(اختلاف الحديثِ

ّينجس; لأنا لو قلنا ينجس; لم يطهر الثوب ِْ ُ َ ُ ِ; فمنطوق كـلام المـصنّف مقابـل للقـول )ُّ ٌ ُ
ُالمخرج الضعيف, ومفهومه مقابل للمنسوب إلى القديم المختار ُُ ُ ٌَّ ّ ِ . 

ًإنه إذا زاد وزن الغسالة عما كانت عليـه كانـت نجـسة; كـما لـو : )٢(المتوليوقال  ُّ َ ُ ّ
 . )٣(ّغيرتت

ُّالرافعيوقال  ُّإنه أصح الوجهين: ّ َأنـه لا فـرق بـين أن ُوهذا بعيد, والمختـار . )٤(ّ ّ
ّ أولا; لأن علة الحكم بالطهارة باقية, ونحن نقطع بأن عين النّجاسة إمـا في ُيزيد الوزن ّ ٌ ّ َ َّّ َ ْ َ

َالماء وإما في الثوب, ولكن لا أثر لذلك َّ َّ . 
F  E غير الماء F Eأما في غير الأدهـان; فلاخـت ;ِ ِْ َ لاط ّ

ّل والخل ونحوهما, ولا خلاف في ذلكَسَالنّجاسة بأجزائه; كالع َ . 
ــي  ــلأن النب ــا في الأدهــان; ف َّوأم َّ َ ْ َ ? ــسمن ــع في ال ــأرة تق ــا ســئل عــن الف ْ لم َّ َ ُُ َ َ ِ ِْ َ  

َإن كــ« : فقــال ْ َان جامــدا  فألقوهــا ومــا حولهــاِ َ ْ َ َ ْ ََ َ ُ َ ً َْ َ َ ــة )٥( » ِ ًوإن كــان مائعــا « : ٍ, وفي رواي َ َْ َِ َ َ ِ  
 ــــــــــــــــــ

 ).٩/٥٦٠(للإمام الشافعي المطبوع مع كتاب الأم   )١(

 ).١٦٨(سبقت ترجمته ص  )٢(

 ).٢/٦٢١(المجموع : انظر  )٣(

 ).١/٧٢(العزيز : انظر  )٤(

ُألقوهـا ومـا حولهـا وكلـوه « : أخرج هذه الرواية الإمام البخاري في صحيحه, ولفظـه  )٥( ْ ْ َ َُ ُْ َ َ َ َ ُ  =كتـاب : »َ
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ُفلا تقربوه ُ َ ْ َ ََ« )١(. 
ُولو كان تطهيره بالغسل جائزا لأرشدهم إليه, ولم يـأمرهم باجتنـاب المـائع ولا  ْْ َ ً ُ

ُبإلقاء ما حولها في الجامد, والحديث صحيح ; )٣(ٌائع فيـه بحـث, وإن كان في ذكرالمـ)٢(َ
 . ًولذلك جعلنا الاستدلال بإلقاء ما حول الجامد أيضا

FW  א E : ُبأن يجعل في إناء ويصب عليه الماء ويكاثره ُ َّ َ ُ َُ ُِ َ ٍ َ ْ ُ)٤( ,
ُويحرك بخشبة ونحوها تحريكا يغلب على الظن أنه وصل إلى أجزائه, ثـم يـترْ َ َ ّ ُ َِ ِ ٍَ ّ ِ ً َ َ ِ ْ َّ َ ك حتـى ُ

ُيعلو الدهن, ثم يفتح أسـفل الإنـاء; فيخـرج المـاء ويطهـر الـدهن, وهـو قـول  ُ ُُ َ ُ ُ ُْ ِ ِ ُ َُ ابـن ُّْ

  ــــــــــــــــــ
 حـديث ابـن , مـن)٢٣٦(و ) ٢٣٥(ّالوضوء, باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء, برقم  =

إذا وقعت الفـأرة في : كتاب الذبائح والصيد, باب: ً, ومن حديثهما أيضا فيعباس عن ميمونة 
 ).٥٥٤٠(, )٥٥٣٩(, )٥٥٣٨(السمن الجامد أو الذائب, برقم 

ًأخرجه بلفظ الروايتين متصلا كاملا أبو داود في سننه  )١( ٌكتـاب الأطعمـة, بـاب في الفـأرة تقـع في : ً
ْ بإسناد صحيح ولم يضعفه, وأخرجه الترمـذي , من حديث أبي هريرة )٣٨٤٢(َّالسمن, برقم  ِّ َُ
, مـن )١٧٩٨(ّ أبواب الأطعمة, باب ما جاء في الفأرة تموت في الـسمن, بـرقم  فيبإسناد أبي داود

ُوهذا حديث غير محفـوظ « : َ, وعن أبي هريرة نحوه, ثم قالحديث ابن عباس عن ميمونة  ٌ« ,
: قلـت» والصحيح حديث ابن عباس عـن ميمونـة : هو خطأ, قال: ي يقولسمعت البخار: قال

, وذكره البيهقي مـن روايـة أبي » ألقوها وما حولها فكلوه «: ولفظ حديث ابن عباس عن ميمونة
ٌفي كتاب الضحايا, باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة: داود ولم يضعفه َ ْ َ َ قال الإمام النـووي في . ّ

ِالبيهقي, وأبو داود متفقان على السكوت عليه مع صحة إسـناده : فهو, أي«): ٩/٣٣(المجموع  ُِّ َُ ّ «
 .هـ.ا

ُصححه ابن حبان  )٢( َ َّ َباب النجاسة وتطهيرها, ذكر الأخبار عما يعمـل المـرء عنـد وقـوع الفـأرة في : َ ُ ْ ِ
 ).١٣٩٢(آنيته, برقم 

 ).٥/٢٦(البدر المنير : انظر  )٣(

َويكاث): (أ(في   )٤( َ ِ بـهُرُ ّ, وهـي الـصواب بحـسب الـسياق إذا الأفعـال قبلـه وبعـده بـصيغة البنـاء )ِ
 .للمجهول, واالله أعلم
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ٍسريج ْ َُ)١( . 
ْالـسمن لا يطهـر: وقيل ُّ َ ٌوالوجهـان فـيما عـداه مـن الأدهـان, وهـو غريـب, . ُْ

ُالزئبقو َ ْ َ, إن تقطع كالدهن, وإن لم يتقطع; طهر بالغسل)٢(ِّ ِّ ُ ّ ّّ ْ ُّ)٤) (٣(  . 
 

   

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٦٢٠(المجموع : انظر  )١(

ْالزئبق  )٢( ُبكسر الزاي والباء وبهمز ساكنة, ويجوز تخفيفها, معروف, فارسي معرب أعرب بـالهمزة, : ِّ ٌ َّ ٌ
ُ التزبيق «َّوهو الزاووق, والفعل منه  ْ ُمنه ما يستقى من معدنه, ومنه ما يستخرج مـن : واع وهو أن»َّ

ّحجارة معدنية بالنار, ودخانه يهرب الحيا ُ ُ ِّّ َُ َ, ودرهم ُهَلَتَ والعقارب من البيت, وما أقام منها فيه قتٍ ِ
َمز ِمطلي بالزئبق: ٌقَبْأُ َ ِّ ٌّ ٌّ, وهو فلز )Hg( وهو عنصر كيميائي يحمل الرمز ,َ ّاللون, وعلى نقيض فضي ِ
ّ ينساب بسهولة وسرعة مما أد ,ًسائلا في درجة حرارة الغرفةفإن الزئبق يكون زات الأخر ِالفل

ًن الذي اكتشفه, ولكنه كان معروفا عند قـدماء َ ولا يعرف م» بالفضة السريعة «ًإلى تسميته أحيانا 
ة الصينيين والمصريين والإغريق والهندوس والرومان, يستخدم في صناعة بعض مقـاييس الحـرار

, وشاع استخدام مركباته في صـناعة البويـات )البارومتر(, ومقاييس الضغط الجوي )الترمومتر(
ً سام جدا يؤدي إلى المرض أو الموت, وووالورق, وه . خواصه أنـه يتمـدد ويـنكمش بانتظـاممن ّ

 ).الزئبق(, والموسوعة العربية العالمية, مادة )زأبق(, مادة )٢٥/٣٨٨(تاج العروس : انظر

 ).١/٣١(, وروضة الطالبين )٢/٥٥١(المرجع السابق : انظر  )٣(

 بلـغ مقابلـة عـلى نـسخة «: بنفس خـط المـتن عبـارة تقـول) ظ(ّفي هذا الموضع من طرة النسخة   )٤(
ّالمصنف بحسب الطاقة  ُحيـث قوبلـت عـلى ) ظ(ّوهذه العبارة تبين قيمة هذه النسخة « : قلت. »ّ

 أنها نسخته التي بخط يده, وذلك في آخر بـاب المـسح عـلى َّنسخة المصنف, وقد تقدم ما يشير إلى
ّالخف, واالله أعلم   .  اهـ»ُ



 

 

א  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٣٤٨ 

 
א 

اب : ّ, وفي الـشرع)١(ّللغة القصداهو في  / ب٢٦/ِمـسح الوجـه واليـدين بـالترّ
 .)٢(َّالطهور مع النّية

ُّوهو ثابت بالكتاب والسنَّة والإجماع َ ٌ . 
 W F  א Eبنص القرآن والإجماع ِ ّ . 

F א E ـــديث ـــاسر; لح ـــن ي ـــال )٣(ّعـــمار ب ـــد : , ق ـــم أج ـــت فل ِأجنَب ِ َ َْ َ َ ُ ْ ْ  
ــي  ــت النَّب ــم أتي ــة, ث ــرغ الداب ــما تم ــصعيد ك ــت في ال ــاء, فتمرغ َّالم َّ َّ َ َّ َ َِ ُ ُْ َّ ْ ََّ َّ ََ ُ ُ َ َ ََ ِ ِ ْ َ ,ــه ُ فأخبرت ُ ْ َ ْ َ َ  

ــال ول «: فق ــما يكفيــك أن تق َإن ــ ُ َْ ََّ َ ْ َِ ْ َ ــذا ِ ب)٤(ِ ــديك هك َي َ َ َ ْ ــه عــلى الأرض »ََ ِ وضرب بيدي ْ َ َ َ َِ ْ َ َ ََ ِ َ  
ِضربة واحدة, ثم مسح الشمال على اليمـين, وظـاهر كفيـه ووجهـه  ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ََّ َ ُ ًَ ِّْ ْ َ َ َ َِّ َ َ ََ ً َ   , )٥(ّ متفـق عليـه»ْ

 ــــــــــــــــــ
 ).١١٩(الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي ص: انظر  )١(

ّ, والنجم الوهاج )١/٣٩١(التعليقة : انظر  )٢( ج, لابـن , وعجالة المحتاج إلى توجيه المنها)١/٤٣٤(ّ
في تعريف التيمم لأنـه لا يكـون  ) مع النية ( اجة إلى زيادة , ولا ح)١/١٣١) (هـ٨٠٤ت(الملقن 

 .تيمما بدونها, واالله أعلم

ّعمار بن ياسر بن عامر الكناني, المذحجي العنسي القحطـاني, أبـو اليقظـان  )٣( ّّ صـحابي مـن الـولاة : ّ
َالشجعان ذوي الرأي, وأحد السابقين إلى الإسلام والجهر به, ولاه عمر الكوفة ف َُ ّ ْ ِ ُأقام زمنا وعزلـه ُّ َ َ َ ً

ٌ, وقتل في الثانية, وعمره ثلاث وتـسعون سـنة, رضي االله ِّعنها, وشهد الجمل وصفين مع علي  َّ ُِ ِ َِ
, ترجمـة )٤/٥٧٥(, والإصابة )١٨٦٣(, ترجمة رقم )٣/١١٣٥(الاستيعاب : انظر. عنه وأرضاه

 ).٥٧٠٨(رقم 

ّصواب المثبت أعلاه إذ هو الموافق لمـا في روايـة  وال,» تقول «, وفي الطرة منها )أن تفعل): (ح(في   )٤(
 .الحديث, واالله أعلم

ُكتاب التيمم, باب المتيمم هل ينفخ فيهما, برقم : أخرجه البخاري في صحيحه  )٥( ُ ِّ َّ َ , ومسلم في )٣٣٨(ُ
ّكتاب الحيض, باب التيمم, برقم : صحيحه  ., وأخرجه غيرهما)٣٦٨(ّ
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ــصحيحين  ــيمم وّوفي ال ــث أخــر في ت ُّغيرهمــا أحادي َ ُ ــب صريحــة في جــوازهاُ ٌلجنُ ُ)١( ,  
ُ الحيض )٢(اوكذ َوالولادةَ ِ . 

F  W  W  א Eللآية والحديث؛  .  
F   א     E  لأن الطلــب  مــع يقــين العــدم ّ ّ

ٌعبث, وقيل َ ّلا بد من الطلب; لأنه لا يقال : َ ّ ٌ يطلب; وهو بعيد, وإن كان  لم يجد لمن  لم: ُ ُ
ّهو الأوفق لإطلاق العراقيين َْ)٣(. 

F  )٤(Eأي توهم الماء, ولو ظن عدمه ظنّا قويا ً َ ً َّ ُ َِّ َ َ َ ّ. 

 ــــــــــــــــــ
ٍ أنه أجنب في ليلـة ً في صحيحه تعليقا عن عمرو بن العاص ًما أخرجه البخاري أيضا−١: منها  )١( َ َْ َ َْ

َباردة فتـيمم وتـلا ّ ٍ َ ِ :Iq p o  n  m   lk  j  iH] ِّفـذكر للنبـي ] ٢٩:النـساء َِ َّ ِ ِ ُ َ فلـم ْ َ
ْيعنف ِّ َ ِإذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت, أو خاف العطـش: ٌكتاب التيمم, باب: انظر. ُ َ َ ُُ ُ :
ْتيمم َّ َ  .ً وذكر الشارح أن الحديث عند أبي داود أيضا وسيأتي ذكره وتخريجه عند إيراده إياه.َ

َوحديث عمران بن حصين الخزاعي أن رسول االلهِ −٢ َّ َ ِّ ِ َ ُ ُ رجـلا معتـزلا لم يـصل في القـوم رأ ِّ ًَ ُ ًُ َ
ْيا فلان: فقال َ ُ ِك أن تصلي في القوم? فقالعما من! َ ْ ََ ْْ ِ َ ِّ ُ َيا رسول االله أصـا: َ ْبتني جنابـة ولا مـاءَ َ َ ٌ َ : فقـال. ََ

َعليك بالصعيد فإنه يكفيك « َْ َ ُ ْ َّ ِْ ِ ِْ ِ َ ِ َ الـصعيد : ٌكتـاب التـيمم, بـاب:  أخرجـه البخـاري في صـحيحه,»َ
ِالطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء, حديث رقم  ْ ُُ ُ َ ُ ّ)٣٤٨(, )٣٤٤.( 

ُ أنه كان يعزب في الإبل وتصيبه الجنابةحديث أبي ذر −٣ ُ ْ ُ ْ َِ ُ ُ ُالـصعيد « :  فقال لهَّ, فأخبر النبي َ ْ َِّ
ُالطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد المـاء فليمـسه بـشرته  َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ َِّ ََ ََ َّْ َ ْ َ ْ ْ ُِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ َِّ َ َ ُِ ْ َ , رواه أبـو داود, »ِ

ّهذا حديث حسن صـحيح, والنـسائي : , وقال)١٢٤(, والترمذي برقم )٣٣٣(, )٣٣٢(ورقمه  ٌ
ٌهذا حديث صحيح, كما أخرج هذا الحديث غير هـؤلاء الـذين : , وقال)٦٢٧(, والحاكم )٣٢٢(

ْذكرتهم ُ ُْ َ َ. 
 ).وكذلك): (أ(في   )٢(
 ).١٤٤(سبق التعريف بهذا المصطلح ص  )٣(

 .الماء, كما ذكر الشارح, وهو صحيح, واالله أعلم: أي, )توهم): (أ(في   )٤(
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ْيتعين أن يطلبه بنفسه إذا قدر: بنفسه أو بوكيله, وقيل) )١( ( : قال  ِّ َِ َ , فلو )٢(ُ
ِطلب غيره بغير إذنه لم يكف ُ ِه قطعا, ولا يصح التيمم قبل الطلب; لقولـه تعـالىُ ِ ِّ ًّ ّ: I  ¹

¼   »  ºH)َالتـيمم ولأن طلـب; إذا يجد; لم :وإنما يقال ;)٣ ُّ َ ُطهـارة َّ َ َ ٍضرورة, َ َ ُ ولا  َ
َضرورة مع الإمكان َ ْ ُ ًوحكي وجه ضعيف جدا أو غلط. َ ّ ٌ ِ َِ ٌ ْ َ ِأن ظن العدم كاليقين: َُ َ َ َّ َ ّ)٤( . 

ًأما الشاك فلا بد من الطلب قطعا ّ َّ ُ ّ ّ َّ. 
WF   )٥( Eفلو كثرو ُ َ وجب البحث عنهم إلى أن يستوعبهم اُ ُ

ًما يسع ركعة, وقيل: ّأو يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة, وقيل ُ ُيـستوعبهم وإن : َ
ُخرج الوقت ْ َ َ . 

F  א)٦(    Eمـن الأرض, ولا يلزمـه المـشي, وقيـل  :
َيمشي قدر  ْ ِغلوةَ َ ْ ٍسهم)٧(َ ْ  . ِّ من كل جانب, وهو ضعيفَ

ّالرافعي في الـشرح الـصغيروالذي قاله  ّ ُّ َ أن بعـض الأصـحاب ضـبط القـدر )٨(ّ ْ َ َ َ َ

 ــــــــــــــــــ
 .وهي صحيحة مستقيمة المعنى بحسب السياق, واالله أعلم, )طلب): (أ(في   )١(

 ).ح(, ولا في )أ(غير موجودة في ) إذا قدر(قوله   )٢(

 ).٦(, وسورة المائدة, جزء من الآية رقم )٤٣(سورة النساء, جزء من الآية رقم   )٣(

 ).٢/٢٨٧(, والمجموع )١٨٨−١/١٨٧(نهاية المطلب : انظر  )٤(

َالرفق  )٥( ْ ْرفاق, وبكـسرها في : الجماعة ترافقهم في سفرك, وهي بضم الراء في لغة بني تميم, والجمع: ةُّ َ ِ
 ).رفق(, مادة )١/٢٣٤(المصباح المنير : لغة قيس, انظر

 ).حول(, مادة )١/١٥٨(المصباح المنير : انظر. أي في الجهات المحيطة به  )٦(

ًأيـضا; لأن ) ح(ّلصواب  هو المثبت أعلاه وما في وا). قدر غلوة سهم): (ح(, وفي )علوه): (أ(في   )٧(
َالغلوة في اللغة َ ْ ٍهي الغاية مقدار رمية, وكل مرماة من حجر أو سهم فهو : َ ٍ ٍ ٍُّ َ ْ َ ٌغلوة « ُ َ ْ غـلا : , ويقـال»َ

ِغلوا, وغلوا بالسهم ْ ْ َّّ َ َُ  ., واالله أعلم)١٥/١٣٢(لسان العرب : انظر. رمى به إلى أقصى الغاية: ًُ

 . هلم أجد  )٨(
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ِالمنظور إليه بغلوة  .ٍمْهَس )١(ُ
F  א   E ٌيكون الموضع مستويا, كما إذا كان هنـاك جبـل, ّ بأن لا َ َ ً

ٌوهدةأو   .ّ; لتحصل له الثقةF  Eِ, ونحوهما )٢(ْ
F Eلـو لم يـتردد, وقـد ضـبطه )٣(ُ أي القدر الذي يصل إليه نظره, كـما ّ
ُيـه واسـتغاث بالرفقـة لم يبعـد , وهو الموضع الذي لـو انتهـى إل)٤(ِّ بحد الغوثالإمام ْ َ ِ َ ْ ُّ

ُغوثهم عنه مع تشاغلهم بأحوالهم, وتبع  , وقـال )٥( عـلى ذلـكَالإمـامُ وغـيره ُّالغزاليَ
ُّالرافعي ّإنه ليس في كلام الأئمة ما يخالفه «: ّالشرح في َّ ُّالنوويّ وادعى ,)٦(»ّ  أن كـلام )٧(ّ

دد; ولـذلك ّالأصحاب يخالفه, يعني لإطلاقهـم القـول بأنـه لا يجـب أطلقـه )٨(ّ الـترّ
ّالشافعي ّ)٩(. 

ً, وحمل ذلك الإطلاق على مـا إذا كـان المكـان مـستويا أو الإماموالمختار ما قاله  ُ َ
دد ُّكانت تلحقه مشقة بالترَّ ُ ٌَ َّ َُ َ . 

َوقد تلخص من ذلك في هذه الحالة وجهان َّ َ َ: 
 ــــــــــــــــــ

ٍبغلوة سهم): (ح(في   )١( ْ َ ِ ْ َ  .ً أيضا)ِ

ُالوهــدة  )٢( َ ْ ٌالهــوة تكــون في الأرض ومكــان وهــد, وأرض وهــدة: َ َ ٌْ َ َ َِّ لــسان العــرب : انظــر. كــذلك: ُ
َوهد(, مادة )٣/٤٧١( َ َ.( 

 .كذلك, وهو أقرب كما يدل عليه السياق, واالله أعلم) ح(, ولا في )أ(غير موجودة في ) كما(كلمة   )٣(

 ).١/١٨٦(نهاية المطلب : ظران  )٤(

 ).٢/٢٨٨(, والمجموع )١/١٩٧(الوجيز مع العزيز : انظر  )٥(

 ).١/١٩٧(العزيز : انظر  )٦(

 ).٢/٢٨٩(المجموع : انظر  )٧(

 .ّ, وهو تصحيف والصواب المثبت أعلاه, واالله أعلم)وكذلك): (ح(في   )٨(

ِّقال الشافعي في البويطي  )٩( ِ ْ ًلطلب; لأن ذلك أكثر ضررا عليه مـن إتيـان وليس عليه أن يدور في ا« : ُ
 ).٢/٢٨٨(هـ انظره في المجموع .ا» الماء في الموضع البعيد, وليس ذلك عليه عند أحد 
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دد أصلا: أحدهما ًإنه لا يجب الترّ ُ ُّ . 
َإذا كان جبل أو وهدة يجب أن يـصعد فينظـر كـما كـان : −وهو المختار−ّوالثاني  ْ َ ُ َ َ ٌَ َ ْ ٌ

َينظر وهو في مستو من الأرض, ولا يجب عليه تردد أكثر من ذلك ٌُ ّ ٍ ُ . 
َقدر:ُفقول الكتاب  ْ ِنظره َ ِ َ ٌ إن أراد به سواء لحقه الغوث أم لا; فهو مخالف: َ َ ْ ًَ ُ ََ ُ َ 

ِّ, بل لكلام الأصحاب كلهم, وإنالإمام لكلام  َ أراد به ضبط ُ ْ ِمحل الغوث َ ْ َ ِّ َ الـذي َ
ُ; فهو كذلك في الغالب; لأن الموضع الذي ينتهي النظر إليه يدركه الغوث الإمامأراده  ُّ ِ ْ ُ ُ

 .ًفيه غالبا
ِفإذا كان في جبلين ْ َ َ ٍ أو جبل,َ َ َ, أو وهدة يجب أن يصعد من الجبل وينزل)١(َ َ ْ ٍَ  مـن )٢(ْ

ُالوهدة مكانا ينتهي نظره  ً  .  إليه−ّمحلهوهو في −ِ
ُولو فرض أن نظره يقـصر عـن   أو يزيـد عليـه; فينبغـي أن يكـون ّحـد الغـوثُ

ْ دون النَّظرُّحد الغوثالمعتبر / أ٢٧/ َ . 
َ أبين وأحسن; ولذلك إطلاقهمالإمامُفعبارة  ْ َْ ٌ في المـُستوي من الأرض محمول )٣(َُ ْ ِ ْ

ُعلى الغالب, فلو فرضنا أن نظره يقصر  ُ َ إيجاب الوصول : الذي ينبغي فِّعن حد الغوثّ
ِّإليه وإن كانوا لم يصرحوا به في ذلك َ ُ. 

ُالتحريرَّوقد أخل  ً في الاختصار هنا إخلالا كبيرا)٤(ّ ِ طلب  في الرفقة ": , فقال)٥(ً َ ْ َُّ ْ ِ َ َ
 ــــــــــــــــــ

 ).إلخ... ٍفإذا كان في جانب جبل أو وهدة): (ح(في   )١(

لمعنـى ٌ; لأنها مشكلة مـن حيـث ا)ظ(تأول الكلمة أعلاه في ) أ(, لعل الناسخ في )ويترك): (أ(في   )٢(
ًفكيف ينزل من الوهدة المنخفضة أصلا وهذا مشكل عندي أيضا, واالله أعلم ٌ ً َ ْ َ . 

 ولذلك إطلاقهم في المستو من الأرض محمول على الغالب, فلو فرضنا أن نظـره يقـصر «: قوله  )٣(
 ).ح( ساقط من »ّعن حد الغوث 

ْ التحرير في اختصار المـُحرر «لم أجده, وهو كتاب   )٤( , وهو شيخ )هـ٧١٤ت(لحسن الباجي  لأبي ا»ّ
 .َّ كما تقدم بيانه~الشارح السبكي 

ًإخلالا كبيرا لا : ّيحتمله, لأنه لا نقط على الكلمة, والصواب أن يقال) ظ(ورسم ) ًكثيرا): (ح(في   )٥( ً
 .ًكثيرا, واالله أعلم
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َوالجوانب التي ينْظرها  ُ ْ َُ َ َِ ِّ دد أصلا"ِ ً فلم يفصل بين المـُستوي وغيره, ولا ذكر الترَّ ََ ُّ ْ َّ َْ ِ ِ َ. 
ُّالرافعيوذكر  ّالشرح الصغير في ّ ُّوالنووي, )١(ّ ُ, عن الأصحاب أنه حيث طلب )٢(ّ

ُمن الرفقة لا يجب تخصيص كل واحد بالسؤال, بل ينادي نداء عامـا, ويكفـي طلـب  ً ً ُّ ٍّ ِّ ُ
ِواحد عن جميع من في الركب بإذنهم ْ َّ َْ ٍ . 

F    : َ E لتحقق العجز ;َ ْ َ ُّF   ،   
א     Eمن حدث أو فريضة أخر ٍ ٍَ َ ٍمـؤداة  أو فائتـة, أو بطـلان تـيمم : َ ُّ ٍُ ِ ٍَ َ َّ َ

ّبطلوع ركب تحقق بعد ذلك أن لا ماء فيه, أوغير ذلك مما يحوج إلى تيمم آخر; لأنه قد  ٍ ّ ُ ْ ُ ّ ٍ ْ ِ
ْيطلع على بئر خفيت, أو يجد  َ ِ َ ٍ َمن يدله على الماء, لكن يجعل الطلـب الثـاني أخـف مـن ّ ِْ َّ َ َ ّ َّ ُّ َ

 . ّالأول
ّلا; لأنه لو كان ثم ماء لظفر به بالطلب الأول, فلو لم يمكث موضعه أو : ّوالثاني ِ ّ َ ِ َ ٌ َّ

ّمكث ولكن أطبقت غمامة أوطلع ركب, أو غير ذلك مما يتوهم عنـده حـصول المـاء;  ٌ َ ََ ٌ َ ْ َ
ًوجب الطلب قطعا, ْ ُّ َ َ ّ ولو تيقن وهو في مكانه أو غيره أن لا مـاء; لم يجـب الطلـب كـما َ ِّ َ ْ َ ْ ّ
ُتقدم; فحينئذ كلام  ٍ ً ليس على إطلاقه, لا طراداالكتابّ ً ولا عكسا, وهـو مـع ذلـك )٣(ّ

ّالمحررأحسن من قول   . ; فإنه أطلق الخلاف ولم يشترط أن يكون في موضعه)٤(ُ
F Eالمسافر: , أيF  ً  א Eكالاحتطـاب )٥( هـو ;

 ــــــــــــــــــ
 .لم أجده  )١(

 ).٢/٢٨٩(المجموع : انظر  )٢(

ًطـردا ولا عكـسا: ليس عـلى إطلاقـه: (.. يهااللام ساقطة, والعبارة ف) ح(في   )٣( , وهـي صـحيحة )ً
إرشـاد الفحـول إلى علـم : لا إثباتـا ولا نفيـا, انظـر : , أي )ّلاطرادا ولا عكـسا ( , ومعنى ًأيضا

 . واالله أعلم, )١٧٣/ ٢( الفصول للشوكاني 

 ).١٧(انظر ص  )٤(

 .)أ(غير موجود في ) هو(ير الغائب ضم  )٥(
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ّوالاحتشاش والرعي ِ َ ِ F        E . 
ّوإن كان إذا تردد فيه لا يجب عليه طلبه في هذه المسافة,  قولا واحدا ; لأن هاهنا  ً ًَ ُ ُ َّ

ُقد تيقنه, والسعي لل َعبادة أهم من السعي لأشغالهّ ّ   , وهذه الحالة هي المـسمى )١(ّ
وهي أزيد من א ,ُ َ ْ َ ٢(ِّ المتقدمא(. 

ٍولعله يقرب من نصف فرسخ : )٣(ىمحمد بن يحيقال الإمام  َ ْ َُ)٤(. 
ِ أولى; فإن ذلك يختلف بحسب قلة الرفاق وكثـرتهم, ومـع الكتابوما ذكره في  َ ِّْ َ ِ ّ

َّقل َّتهم قد لا ينتهي الحـال إلى ذلك, على أن كلام ِ ُ ّالرافعـيِ  ابـن يحـي يقتـضي موافقــة ّ
 .)٥(عــلى ما قال

ُفلو خاف ضرر نفس, أو عضو, أو مال زائد على ما يجب بذله لتحصيل المـاء; لم  ٍ ٍ َ ٍَ ْ ُ ٍ ْ َ
ٌوإن خاف انقطاعا عن الرفقة; بأن كان عليـه ضرر بانقطاعـه عـنهم. يجب قصده َُّ َ ِ َ ْ  فلـه ً

ّالتيمم, وإلا فوجهان ّ ّ)٦( :  
 ــــــــــــــــــ

 ., وهو تصحيف ظاهر, واالله أعلم)لهلاشتغا): (أ(في   )١(

 ).١/١٩٩(الوجيز مع شرحه العزيز : انظر  )٢(

ُّدين, أبو سـعد, النيـسابوريّهومحمد بن يحيى بن منصور, العلامة, محي ال  )٣( ُ ِْ َ ّ, تفقـه عـلى أبي حامـد َّ
َالغزالي, وبرع في الفقه, وصنف في المذهب والخلاف, وانتهت إليه رئاسة الفقهاء بنيـسا ْ َ ُبور, كـان ِّ

ُّالغز « ٍّمولده سنة ست وسبعين وأربعمائة, وقتله  في شهر رمضان سـنة ثـمان وأربعـين وخمـسمائة » ُ
ْحين دخلوا نيسابور, قال ابن قاضي شهبة ُ َْ ُّنقل عنه الرافعي في التباعد في المـاء ثـم في التـيمم في « : َ

« دات, وكتـاب في الخـلاف سـماه شرح الوسيط, في ثمان مجل: هـ, ومن تصانيفه .ا»...ِّحد القرب
, )٧١٦(, ترجمـة رقـم )٧/٢٥(طبقات الشافعية الكـبر : انظر. »الانتصاف في مسائل الخلاف 

 ).٢٩٩(, ترجمة )١/٣٢٥(وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 

 ).٢/٢٩٦(, والمجموع )١/١٩٩(العزيز : انظر  )٤(

 ).١/١٩٩(العزيز : انظر  )٥(

 ).٢٩٩−٢/٢٩٨(المجموع : انظر  )٦(

]א[
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ّأن له التيمم أيضا, وهما كالوجهين في نفقـة الرجـوع في الحـج لمـن لا : ُّأصحهما ّ ّ ًّ ّّ
ُ, وهذه الصورة ترد على صاحب )١(أهل له ِ ُ; فـإن مقتـضى إطلاقـه أنـه يجـب الكتـابَ َّ ِ

ّقصده ولو علم في هذه الحالة مع قرب المسافة أنه لا ينتهي إلى الم ُُ ْ  . َاء حتى يخرج الوقتَ
ّالـشرح الـصغير في ّالرافعيقال  تيـب المـذكور في )٣(ّ إن ذلـك": )٢(ّ ُ مقتـضى الترّ
ِ أن لا يجوز التيمم, ويكون وجود الماء في )٤(الكتاب ُ ّ ّ ِ كوجوده في البلد, وإن ِّحد القربّ ِ ُ ُ َ

ْمنهم من عكس, وقال ّ الوقـت فلـه التـيمم, وإلا فيـسعى إ)٥(إن خاف فوت: َ ّ ّحـد لى ّ
ْالقرب تيب جواز التيمم لخوف فوات الوقت وإن كـان المـاء في ُ ُ, وقضية هذا الترّ َّ ِّحـد َّ
 .)٦(ّوهذا أصح: قلت. هـ.ا» القرب 

WF      E،ُحد القرب الماء فوق )٧(ّلتحقق:  أي , وله ّ
ّيصل إليه حتى يخرج الوقت فيتـيمم; ّلا ) ٨(] يكون مع ذلك أن[أن : إحداهما: حالتان ُ َ

ًلأنه لو وجب انتظاره مع خروج الوقت لما جاز التيمم أصلا ْ ُّ ّ ّ. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٧/٥٦(المرجع السابق : انظر  )١(

 .لم أجده  )٢(

, وهو الأقرب بدلالة سـياق )ح(في هذا الموضع, وكذلك من ) أ(ساقط من ) ذلك(اسم الإشارة   )٣(
 .العبارة, واالله أعلم

 .ّ, باب متى يتيمم للصلاة)١/١١٠(هو كتاب الأم للشافعي   )٤(

 .فأضفتها لذلك) صح(لمتن, مذيلة بعبارة بنفس خط ا) ظ(موجودة بطرة ) فوت(كلمة   )٥(

 ., وهما بمعنى واحد, واالله أعلم)وهذا الأصح): (ح(في   )٦(

التي تناسـب وجـود ) أي(ّ, والصواب المثبت أعلاه بدلالة كلمة )ح(, وكذلك في )تحقق): (أ(في   )٧(
 .لام التعليل بعدها, واالله أعلم

ٍّيحا بخط مغاير, وهو موافق لمـا في تصح) ظ(ّما بين المعقوفتين موجود في طرة   )٨( أن ): (ح(, وفي )أ(ً
ُيكون مع ذلك لا يصل إليه ِ  ., والعبارة مستقيمة بدون ما بين المعقوفين فيما يظهر لي, واالله أعلم)َ
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ُّالرافعيقال  ُوالأشبه أن المعتـبر كونـه بحيـث لـو سـعى إليـه في: ّ ُ ُ َ ْ ّ أول وقـت )١(َ
ًالصلاة لو كان نازلا في ذلك المنزل ُلفاته فرض الوقت, ولا بأس بأن يختلف / ب٢٧/ّ

ًوالأشـبه أن يجعـل وقـت الحـاضرة معيـارا : )٢(ّاختلاف مواقيت الصلاة, قـالذلك ب ِ ُ ُ
ًللفوائت والنّوافل فإنها الأصل والمقصود بالتيمم غالبا ّ ّ ُ ِ ِ)٣( . 

ُّالنوويقال  ّإن هذا الذي قاله : ّ ُّالرافعيّ َّ لـيس بمقبـول, بـل ظـاهر عبـاراتهم أن ّ
ِّ كتـبهم, وهـو ظـاهر نـص ُالاعتبار بوقت طلب الماء, هذا هـو الموجـود في ِ ُ ّالـشافعيُ ّ 

 . , وغيره)٤(~
ُّالنوويُّوالحق ما قاله : ُقلت ّ . 

ًأن يعلم أنه يصل إليه قبله; فيتيمم أيضا, على الأظهر: ّوالثانية ََّ َُ ْ ْ ََ ُ َّ . 
ٌوهو فيما إذا كان في صوب مقصده منْصوص, وفيما إذا كان على يمينه أو يـساره  ُ ْ ََ َِ ِ ِ ْ ِ

ٌمخرج َّ َ ّ والقول الثاني.ُ  . )٥(وإن خرج الوقتَيصبر حتى يتوضأ: َ
ّوهذه طريقة القولين, وهي أصح, وقيل بتقرير النّصين ّ . 

ْالجرف أقبـل مـن )٦(أن ابـن عمـر "ُ مـا روي ّوالمستند في جواز التيمم  حتـى )٧(ُـ
 ــــــــــــــــــ

, واالله )١/٢٠٠(, وهي الأقرب والموافق لعبـارة العزيـز للرافعـي )ح(, وكذلك في )من): (أ(في   )١(
 .أعلم

 ).١/٢٠٠(جع السابق المر: انظر  )٢(

 ).١/٢٠٠(العزيز : انظر  )٣(

 ).١/١١٠(الأم : , وانظر)٢/٢٩٧(المجموع : انظر  )٤(

 ).٢/٢٩٧(, والمجموع )١/٢٠٠(العزيز : انظر  )٥(

 ).٢٦٩(سبقت ترجمته ص  )٦(

ْالجرف  )٧( دينـة نحـو الـشام وتـساوي موضع على  ثلاثة أميـال مـن الم: بضم الجيم ثم سكون الراء: ُ
ٌّكلم تقريبا, وهي الآن حـي مـن أحيائهـا متـصل بهـا, كـان بـه أمـوال ) ٥.٦٠٠(بالكيلومترات  ً= 
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َّتيمم وصلى العـصر; )١(كان بالمربد اإذ َ ُأتتيمم وجدران المدينة تنظر:  فقيل له"ّ , ! إليـكُّ
َّأو أحيى حتى : فقال َ َ ْ َلهاُخْدَأ[ََ ِثم دخل المدينة والـشمس حيـة  مرتفعـة ولم يعـد ! )٢ ( ]َ ِ ُ َّ ٌُ ّ

 .)٣(ّالصلاة
ًتيقنـه مطلقـا ولـو خـرج  ّأما المقيم فيجـب عليـه الاشـتغال بتحـصيل المـاء إذا ّ  

ــذلك ــالتيمم; ول ــضاؤها ب ــسقط ق ــيم لا ي ــنهما أن صــلاة المق ــرق بي ــت, والف ّالوق ّ ُ ُ ّ   

  ــــــــــــــــــ
ْ ولأهل المدينة, وفيه بئر جشم وبئر جملبن الخطاب  لعمر = َ ْوالجرف. ُ ُما تجرفته السيول فأكلتـه : ُ ُْ َْ َُ َ ُّ َّ َ

ِمن الأرض ْ  ).١/١١٨( الحديث النبوي , وأطلس)٢/١٢٨(معجم البلدان : انظر. َ

َالمربد  )١( ْ َهو بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء, من ربـد بالمكـان: ِ َ َْ إذا أقـام فيـه, والموضـع الـذي : ِ
ُتحبس فيه الإبل والغنم يسمى مربدا, وبه سمي مربد المدينة والبصرة, والمربد أيضا هو الذي يجعل  َ َ َ ُ َْ ُ ًْ ًُ ْ َ ِّ ُ ْ َِّ ِ ُ

َفيه التمر لينش ُ ْ ِف, ومربد النعمَّ َ َّ ِموضع على ميلين من المدينة وفيه تيمم ابن عمر: َ ْ َ ْ النهايـة في : انظر. ٌِ
َربد(, )٢/١٨٢(غريب الحديث والأثر  َ = , والميـل يـساوي بـالمتر )٥/٩٨(, ومعجـم البلـدان )َ

معجـم لغـة الفقهـاء, : انظـر. ًمـترا) ٧٣٢.٤٨( واتكيلو مـترثلاثة = ًمترا, والميلان ١٨٦٦.٢٤
 ).مقادير الأطوال الشرعية) (٤٢٠(ص

َأداخلها : ( )ظ(في   )٢( ََ ِ ّ ; لذلك أثبتها ِّ, وهو الموافق لما في الرواية)ح(, وكذلك في )أدخلها): (أ( وفي )ُ
 .واالله أعلمأعلاه, 

َهذا الأثر أصله عند الشافعي, عن ابن عيينة, عن ابن عجلان, عن نافع, عن ابـن عمـر   )٣( َ َ  أنـه {ُ
َّلجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديـه وصـلى العـصر ثـم دخـل المدينـة أقبل من ا ُ َ ْ َ َ ّ ْ ُ

ِوالشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة ِ ُ ٌوالجـرف قريـب مـن المدينـة: قـال الـشافعي . َُ ْ مـسند : انظـر. ُ
ً, وأخرجه أيضا الإمام مالك في الموطأ, باب العمـل )٩/٣٥٩(الشافعي المطبوع بذيل كتاب الأم 

ٌباب التيمم, بـاب في بيـان الموضـع ): ١/١٨٦(, والدارقطني في سننه )١٢١(ّ التيمم, حديث في
ُالذي يجوز التيمم فيه وقدره من البلد وطلب الماء, حديث رقم  , وهو من طريق الفـضيل بـن )٢(ُّ

َعياض, عن ابن عجلان, عن نافع أن ابن عمر تيمم بمربد النعم وصلى وهو على ثلاثة أم َ َ ََّ ْ ِ يال مـن ّ
ًالمدينة ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد, وذكره البخـاري في صـحيحه تعليقـا في كتـاب  ًْ ِ ُ ُ

َالتيمم, باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة ْ َ تلخـيص الحبـير : ًوانظـر أيـضا. َ
 ).١٩٧(, الحديث رقم )١/٢٥٧(
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ٌ الاتفـاق عـلى أنـه لـو كـان معـه ثـوب نجـس ومعـه )١(ِّالطيـب القـاضي أبـوحكى  ٌِ َ ّ ّ  
ُماء يغسل ِ ْ َ ً به, ولو اشتغل بغسله خرج الوقت; لزمه غـسله ولا يـصلي عاريـا, كـما )٢(ٌ ُ ْ َ

فـه لو ُكان معه ماء يتوضأ بـه, أو يغترَ َُ ِ ْ ّ يـشتغل بالوضـوء : ُ مـن بئـر ولا مـزاحم لـه)٣(ٌ
ُخرج الوقت ْوإن َ)٤( . 

ِّ أن المقيم يتـيمم ويـصلي لحرمـة)٦(ٌ وجه)٥(ّالتهذيبوفي  ّ ّ الوقـت, ثـم يتوضـأ )٧(ّ
ْويعيد ُِ . 

F    א   E ينبغـي أن تقـرأ بالفاء;فإنـه تفريـع َ ُ
ّعلى جواز التيمم ّ . 

ّبأفـضلية التـأخير إذا أمكن الوصـول إليـه في آخـر الوقـت, والحكـم )٨(أما ّ)٩( ;
ٌالصلاة في آخر الوقت بالوضوء أفضل منها في أوله بـالتيمم; لأن التـأخير جـائز  ّلأن ّ ّّ ّ ّ
 . ُالقدرة, وترك الوضوء لا يجوز مع القدرة; فكان أفضل مع

ّوفي وجه ضعيف أن التقديم أفضل ّ ٍ ٍ)١٠(. 
 ــــــــــــــــــ

 .)١٩٤(تقدمت ترجمته ص  )١(

 ., واالله أعلم)٢/٢٨٤(, وهو الأقرب والموافق لعبارة المجموع )ٌماء يغسله به): (ح(في   )٢(

 .ً, وهي صحيحة أيضا, واالله أعلم)ح(, وكذلك في )يغترف): (أ(في   )٣(

 ).٢٨٥−٢/٢٨٤(المجموع : انظر  )٤(

 ).١/٣٧٩(للإمام البغوي  )٥(

 ).إلخ.... ٌوجه في أن): (ح(في   )٦(

 ., وهو تصحيف فيما يظهر لي, واالله أعلم)بحرمة): (أ(في   )٧(

 .ِّ, وإثباتها أولى حسب السياق, واالله أعلم)ح(, ولا في )أ(غير موجودة في ) أما(كلمة   )٨(

 ., وهي بمعنى المثبت أعلاه, واالله أعلم)ّالتأخر): (ح(في   )٩(

 ).٢/٣٠١(المجموع : انظر )١٠(
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ّوفي وقول غريب شاذ لا تفريع عليه ٌإن التأخير واجب ولا يج: ٍ ّوز التيممّ ّ)١( . 
ّإن محل الجواز إذا تيقن وجوده في غير ذلك المنزل, أما إذا تيقن أنـه يجـده : وقيل ّ ّّ َ َّ

ِ الذي هو فيه; وجب التأخير)٢(ّآخر الوقت في المصلى ْ ّ . 
F   א ،  אE، وهو نـصه في ُ ُّ ِّالأمَ ً ترجيحـا )٣(ُ
ِيلة أول الوقت المتيقنة على الوضوء المظنونلفض ّ ّ . 

ِ; لأن الإبـراد بـالظهر مطلـوب لمـصلحة الخـشوع; )٤(الإمـلاءُّنصه في  : والثاني ٌ َ ّْ َّ ِ
َفالتأخير لمصلحة الوضوء أولى ْ َُ ِ ُ ّ . 

ٌأن ذلك متيقن: ُوجوابه ّ, والوضوء هنا غير متيقن, ويجريان في العاجز عن َّ ُ ُ ُ القيام ُ
, أما المـسافر إذا )٦(ْ, والعاري إذا رجا القدرة على التسترُّ)٥(]القيام[درة على إذا رجا الق

ّعلم الإقامة في آخر الوقت فإنه يترخص, بلا خلاف ّ . 
ُولو شك فلم يترجح عنده وجود الماء ولا عدمه; فطريقان ُ ْ َُّ َ َ ِ َأصحهما: ّ ُ ّأنـه, عـلى : ُّ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٠١(المرجع السابق : انظر  )١(

, وهذه اللفظة أولى من حيث المعنى وهي الموافقة لمـافي المجمـوع )ح(, وكذلك في )المنزل): (أ(في   )٢(
 ., واالله أعلم)٢/٣٠١(

َفإذا دخل وقت الصلاة فله أن يتيمم ولا ينتظر آخر الوقت; لأن كتـاب « : , حيث قال)١/١١٠(  )٣( َّ َّ ُ
ْاالله تعالى يدل على أن يتيمم إذا قام إلى َّ ّ الصلاة فأعوزه الماء, وهو إذا صلى حينئـذ أجـزأ عنـه, ولـو ُّ َّ

ِّتلوم إلى آخر الوقت كان ذلك له, ولست أستحبه كاستحبابي في كـل حـال تعجيـل الـصلاة َُّ َِّ ُ َ ... «
 ).٩/١٠(مختصر المزني المطبوع مع الأم : ًوانظر أيضا. هـ.ا

 ).٢/٣٠٢(, والمجموع )١/٢٦٦(, وبحر المذهب )٩/١٠(المرجع السابق : انظر  )٤(

إذا : ( حيث العبارة فيهـا ) ظ(مابين المعقوفين هو الصواب والموجود في جميع النسخ عدا النسخة   )٥(
 ., واالله أعلم)٢/٣٠٤( وانظر هذا في المجموع ,)رجا القدرة على القعود 

 ).ِّالستر): (ح(في   )٦(
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ّالجزم بأن ال: ّ, والثاني)١(ّالقولين; كالظن ُّالرافعيّتقديم أفضل, وهي التي سلكها ُ ّ)٢( . 
ٍوهذا كله إذا أراد الاقتصار عـلى صـلاة واحـدة, وأفـضل مـن ذلـك أن يـصلي  ٍ ّ

ًبالتيمم أولا ثم يصلي بالوضوء آخرا ً ّ َ ّ . 
ًولو تعارض أول الوقت والجماعة; فالأفضل أن يصلي منفردا في أول الوقت ثـم  ُ ّ

ّيصلي مع الجماعة في آخـره, فـإن لم ً يـصل إلا واحـدة; فقيـلّ ّ ّكـالتيمم, والأصـح أن : ّ ّ
ٌالتأخير للجماعة أفضل; لأنها فرض  ْ َ ْ ٌ, أو مختلف فيها, وقيل/أ٢٨/َّ َ َ ْ  .ّالتقديم أفضل: ُ

F        א E : لقولـــه :»  َإذا ِ
ٍمرتكم بأمر أَ ْ ْ ْ ََ ِ ُ ُأتوافَ[ُ ْ منْه ما استطعتم )٣(]ْ ْ َُ َْ َُ  . )٤(ّ متفق عليه»ِ

ّولأنه مسح أبيح للضرورة; فلا ينوب إلا في موضع الضرورة; كمسح الجبيرة ّّ ُ ٌُ . 
ّوفيه احتراز من مسح الخف ُ ٌ . 

ّ يقتـصر عـلى التـيمم; لأن عـدم بعـض :)٦(الإملاء و)٥(والقول الآخر في القديم ّ ّ
 . ّصل كعدم الجميع; كالكفارةالأ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٠٢(المجموع : انظر  )١(

 ).١/٢٠٤(العزيز : انظر  )٢(

 أمـا ,)ح (مابين المعقوفين هو الموافق لرواية الحديث, والمشار إليها في تخريج الحديث أدناه و لما في   )٣(
 . واالله أعلم,)فافعلوا ) : ( ظ(في 

ِكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب الاقتـداء بـسنن رسـول االلهِ : أخرجه البخاري في صحيحه  )٤( ُ َ ُ ُِّ َ
 كتـاب الفـضائل, بـاب تـوقيره : ّصحيحه واللفظ له, ومسلم في )٧٢٨٨(, ورقمه وتـرك 

ُإكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه, حديث رقم   ., وهو عندهما من حديث أبي هريرة )١٣٣٧(َ

 ).١/٤٥٠(, والتعليقة )٩/١٠(مختصر المزني : انظر  )٥(

 ).٢/٣٠٩(, والمهذب مع المجموع )١/٤٥٠(و) ٩/١٠(ًالمرجعين السابقين تباعا : انظر  )٦(

]W


[
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 . والقولان جاريان فيما إذا لم يكن معه ماء, ولكن معه ما يشتري به ماء لا يكفيه
 :ٌواعلم أن للعجز عن بعض الواجب أمثلة 

 .  هذه المسألة:إحداها
يجـب : أصـحهما: قـان إذا قدر عـلى بعـض المـاء ولا تـراب معـه; فطري:ّالثانية 

 . ُطرد القولين: ّوالثانيةاستعماله, 
اب; فالأصـح القطـع بـالوجوب, وقيـل:ّالثالثة عـلى : ّ القدرة على بعـض الـترّ

 . القولين
ّ القدرة على ما يمسح به; كثلج أو برد وهـو محـدث; فالأصـح التـيمم, :ّالرابعة َّ ُّ َ ٌَ َِ ٍْ ُ ٍ ْ َ

 . على القولين: وقيل
ّبعض بدنه ما يمنع; استعمل الماء على الصحيح, وتيمم عن  إذا كان في :الخامسة ّ
 .على القولين: الجريح, وقيل
ً بعض الأطراف; يجب غسل الباقي جزماَ مقطوع إذا كان:ّالسادسة ْ َ . 
ة; فعليه أن يسترُ القدر الممكن, بلا خلاف:ّالسابعة َ القدرة على بعض السترْ َِ ِْ َ َ ْ َ ُُّ ْ َ . 
 . )١ (ْ الفاتحة, يأتي به, بلا خلاف القدرة على بعض:ّالثامنة
ُّ إذا قدر على بعض الصاع في صدقة الفطر; فأصح الوجهين :ّالتاسعة ِّ : 

 . يلزمه إخراجه
ِ إذا لم يجد المظاهر إلا بعض رقبة; عدل إلى البدل, بلا خلاف:العاشرة َ ََ َ ٍ َ ََ َ ّ ِ ُ . 

ّ إذا قدر على بعض الرقبة ولم يقدر على الصيام و:الحادي عشر : لا عـلى الإطعـامّ
َخرج  َّ ّابن القطـانَ َ ٍ ثلاثة أوجه, أحدها)٢(ُ ُ ْ َ ُأنـه يخْرجـه والبـاقي : ّأنه يكتفي به, والثـاني: َ ُ ِ ُ

 ــــــــــــــــــ
 .ّفي الطرة اليمنى بنفس خط المتن, فلذلك أدرجتها هنا) ظ(موجودة في   )١(

 =ُهو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي, المعروف بابن القطـان, هـو آخـر أصـحاب ابـن   )٢(

]
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ّيبقى في ذمته, والثالث  . )١(لا يخرجه: ّ
 : ّ إذا انتهى إلى المرتبة الأخيرة فلم يجد إلا إطعام ثلاثين :ّالثاني عشر

ُيتعين عندي إطعامهم : الإمامقال   . )٣)(٢(ًقطعاّ
ْ أعتق بعض عبد وهو موسر ببعض قيمة الباقي, فالأصح أنه يسري :ّالثالثة عشر َ ِّ ْ ٍ

ٌإلى القدر الذي هو موسربه, وقيل ِ ُ ِ ْ  . لا; لأنه لا يفيد الاستقلال: َ
ْ الشفيع إذا وجد بعض ثمن الشقص; لا يأخذ قسطه من الشقص:ّالرابعة عشر َ ُ ْ َِّ ِّ ّْ َِ ُ ْ ِ ِ َ . 
ْإذا قال الموصي :الخامسة عشر ِ ْاشتروا بثلثي رقبة وأعتقوها; فلم نجد به رقبـة; : ُ َِ ُ ً ُِ ِْ ُُ ِ
 الشقص ُلا يشترَ ُْ ِّ. 
َ أوصى بعتق عبد, فلم يخْرج كله من الثلث; عتق مـا يخـرج منـه, :ّالسادسة عشر ُ َ َُ ُُّّ ُ ْ ُ ٍ

 . بلا خلاف
ُ أوصى بشراء عبد بألف وعتقه; فلـم يخـرج الألـف مـ:ّالسابعة عشر ِ ِ ِ ٍ ْن الثلـث, ٍْ ُُّ

 .وأمكن شراؤه بما يخرج منها; وجب
ْ أوصى بشراء رقاب وعتقهم; فلم :ّالثامنة عشر ِ ِ ِْ  إلا اثنـان وشـقص; )٤ (]يتيـسر[ٍ

ي الشقص, على الأصح, عند جمهور الأصحاب ّلايشترَ َِ ْ . 
ً لو كان عليه نجاسات, ووجد ماء يغسل بعـضها; غـسله قطعـا, :ّالتاسعة عشر ُ ََ َُ ً ََ َ ِ ٌ َ

 .  على القولين:وقيل
  ــــــــــــــــــ

ُسريج وفاة, أخذ عنه العلم علماء بغداد, ومات بها في جماد الأولى سنة تسع وخمـسين وثلاثمائـة, = َ ًُ ٍ 
ٌوله مصنفات في أصول الفقـه وفروعـه , وتهـذيب الأسـماء )١/٢٠٩(طبقـات الفقهـاء : انظـر. َّ

 ).٣٢٧(, ترجمة )٢/٢١٤(واللغات 

 ).٨/٣١٠(ّ, وروضة الطالبين )٩/٣٣١(العزيز : انظر  )١(

 ).ًقطعا(ًبدلا من ) فقط) : (ح(في   )٢(

 ).٣/١٦٠(العزيز : انظر  )٣(

 .ّولمناسبته السياق) ظ(لعدم وضوحه في ) أ(ما بين المعقوفتين مثبت من  )٤(
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FW   א Eلأن التيمم لعدم الماء; لا يصح مع وجوده؛ ّ ّ . 
F  א   E ,وصرف ذلك الثمن من أي نوع كان من أموالـه ِّ ّ

َّكما يلزمه شراء الرقبة للكفارة, و ََ ْ ِ ِ َ َّ ِلطعام للمجاعـةاُ َ َ ََ ِ ّح عنـد الأكثـرين أن , والأصـ)٢)(١(َّ
ًالمعتبر في ثمن المثل تلك الحالة التي هو فيها زمانا ومكانـا, لكـن لا يعتـبر ثمنـه عنـد  ً ْ ََ
ِالحاجة إلى سد الرمق; فـإن الـشربة حينئـذ قـد تـشتر بـدنانير, ويبعـد في الـرخص  َ ُّ َ َُّ ْ َ َُ ٍِّ َ ْ َّ ْ

ّوالتخفيفات أن يوجب ذلك على المسافر; فيعتبر الزمان والم َ ْ ِ ْ كان من غير انتهـاء الأمـر َّ
ّإلى سد الرمق, هكذا نبه عليه  ِ َ َّ  . , وهو حق)٣(الإمامِّ

ُإن ثمن المثل هو أجرة نقله إلى موضع الشراء, أخذا من أن الماء لا يملـك : وقيل َ ْ َ ُُ َّ ً ْ ِّْ ِ ِ ِِ َ
ّبعد الحوز في الإناء, وهو بعيد جدا لا يعرف إلا في  ُ ْă ِ ٌ ٍ إنـه جـار : قالّوالغزالي, )٤(ّالنهايةِ

ُّالرافعي/ ب٢٨/, قال)٥(ّ مملوك, وإنه الأعدلُوإن قلنا الماء َولم أرمـن رجحـه غـيره : ّ َ ّ َ
ْومن تبعه َ)٦( . 

ٌيعتبر ثمن مثله في ذلك الموضـع في غالـب الأوقـات, وهـذا قريـب مـن : وقيل ُِ ِِ ْ ََ
ّالوجه الأول, إلا أن هذا يعتبر الغالب, والأول يعتبر تلك الحالة, وإ ْ َ ُّ ِ َ ن أخرجنـا منهـا ّ

َالانتهاء إلى سد الرمق َّ َِّ. 
ًولو زاد على ثمن المثل استحب شراؤه ولا يجب, قليلا كانت الزيـادة أو كثـيرة ُّ ًُ َّ ِ .

 ــــــــــــــــــ
ًفي طرتها تصحيحا) ح(في   )١( ّفكما هو مثبت أعلاه وهو الصواب, واالله أعلم) أ(, أما في )للجماعة: (ّ ٌَ ْ ُ. 

, مـادة )٨/٦١(لـسان العـرب : انظـر. ّبفتح الميم, هي المخمصة, وهـي شـدة الجـوع: والمجاعة  )٢(
َجوع( َ َ.( 

 ).١/٢٢٢(نهاية المطلب : انظر  )٣(

 ).١/٢٢١(المرجع السابق : انظر  )٤(

 ).١/١١٩(الوسيط : انظر  )٥(

 ).١/٢١٠(العزيز : انظر  )٦(
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ُوإن كانت الزيادة يتغابن الناس فيها: قيل َ ََ إلى : أي،F     E; وجـب )١(ّ
ًلا كان أو مؤجلا حاF  Eثمن الماء  ّ ă,F    E ,ذهابا ورجوعا ,ً ً

ًوفي الرجوع إذا كان غريبا  . )٤(; كما في الحج)٣(ٌوجه)٢(ُّ
F  א E مـن مـسلم أو ٍ ِ ْ ٍّذمـيُ ِّ ستأمن أو )٦) (٥(ِ ِم ْ ْ  أو بهيمـة, )٧(ُـ

أنه لا فرق بين أن يكون معـه أو مـع غـيره, ُوسائر ما لا يباح قتله, وظاهر هذا الكلام 
ْوهو يوافق ما سنذكره في العطش َ َ ُ ُ . 

َفيحتمـل أن يكـون ذلـك عـلى سـبيل ;  )٨( هان محـترم معـوحي :ّوفي الشرح قال
ِالتقييد حتى لا يعتبر حاجة من ليس معه ممن في الركب إلى ثمن المـاء في نفقـتهم, وإن  ِ ّ َّ ْ َ ِ َ

ِفي العطشَاعتبرنا حاجتهم إلى الماء  َ َ; لأنه يجب بذلـه لـذلك بخـلاف الأولى َ ْ ُ ُُ ُ , وهـو )٩(ّ
 ــــــــــــــــــ

 .ّ, وهي الصواب, واالله أعلم)بها): (ح(في   )١(

ُمن الغربة, والمقصود أنه لا أهل ولا عشيرة له في بلده: أي: ًغريبا  )٢( ْ  ).٧/٥٦(المجموع : انظر. ُ

 ).٢/٢٩٨(المرجع السابق : انظر  )٣(

 ).٥٦−٧/٥٥(المرجع السابق : انظر  )٤(

ّْالذمي  )٥( ِّ ِمن الذمة: ِّ َّ ُالعهد: أي: بالكسر: ِّ ْ ِّ, ورجل ذمَ ِ ٌ َّله عهد, وأهل الذمة هـم أهـل العقـد, : , أيٌيَ ِّ ٌ ْ َ
ِّوهم الذين يؤدون الجزية من المشركين كلهم, وقيل ُ َ ُّْ ِّالأمان, وسمي ذمي: َّمةِّالذ: ِ ِّ ُِ ُ  يـدخل في ; لأنـهًاَ

ِأمان المـسلمين َ , وتـاج العـروس )٤٧٣(الزاهـر في غريـب ألفـاظ الإمـام الـشافعي ص: انظـر. َ
)٣٢/٢٠٦.( 

 ).آدمي) : (أ(في   )٦(

ٌالمستأمن بضم الميم وسكون السين, وكسر الميم من استأمن فلان  )٧( َ َ ِّ َْ ِْ َ ْهـو الحـربي .: إذا طلب الأمـان: ُ َ
, وتحرير )٤٧٤( الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي, ص:انظر. الذي دخل دار الإسلام بأمان

ْمستأمن(, )٣٩٥(, ومعجم لغة الفقهاء, ص)١/٣٢٥(ّألفاظ التنبيه للإمام النووي  ِ َ ْ ُ.( 

َّهو الشرح الكبير المسمى بـ  )٨( َ ُ  ).١/٢١٠(ّللرافعي » العزيز شرح الوجيز « ّ

َالأولى(لاه فقال أع) ظ(ّأما في ) ح(, وكذلك في )ّالأول): (أ(في   )٩( ّ; أي الـصورة الأولى التـي هـي )ْ
 .الحاجة إليه في النفقة, وهي الأقرب, واالله أعلم
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ُالذي يقتضيه كلامه في  َ ّشرح المهذبّ ُ; لأنه فرض ذلـك فـيمن تلزمـه نفقتـه, وهـو )١(َ ُ َ َ َ
َأخص من العبارتين ِّ . 

ّويحتمل أن لا يكون على سبيل التقييد; ولذلك  ْالمحرر في حذفهّ ُبـذل, ويكون )٢(َّ ْ َ 
ًم على سبيل القرض واجبا أيضاّالثمن لحاجته ً . 

ُولو بيع نسيئة وزيد بسبب التأجيل ما يليق به; فهو بيع بثمن مثله, يجـب شراؤه  ٌ َ ْ ْ َ ُْ َِ ِ ِِ ْ َ ًِ َ َ َِ ِ ُِ ّ َ َِ ِ
ِعلى الأصح إذا كان له مال غائب وكان الأجـل ممتـد إلى أن يـصل إلى بلـد مالـه, وفي  ِ َِ َ ٌُّ َ ْ ُ ٌ ّ

ُ الـشراء)٤(إنه لا يجـب : )٣(ٍوجه ٍبالمؤجـل, وفي وجـه ِّ ِ َّ َ إنـه لا يلـزم إذا زاد عـلى ثمـن : ُ
 . )٥(النّقد

ٌأما إذا لم يكن له مال غائب , بلا خلاف, بخلاف مـا )٦(ِّلم يلزمه الشراء بالنّسيئة: ّ
َّلو وجد حرة ترضى بمؤجل َُ ُ ِ إرقاق الولد, والـشراء ِلا يجوز له نكاح الأمة; لما فيه من: ًّ َ ْ

ُّيمد َ ُ ويقصرُ َ ْ ُ ّ السفر, ويجب أن يشتري له  ولا يجب أن يشتري لعبده الماء لطهارته في,)٧(َ
َسترْ ِ العورةِ َ ْ َ . 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٩٣(المجموع : انظر  )١(

ٍأو حيـوان  « : قـال» ّالمحـرر « ّوالموجود في النسخة التي بـين يـدي مـن « : , قلت)١٧(ص: انظر  )٢(
ّ; فلعل النـسخة التـي اطلـع عليهـا ا»ٍمحترم معه  لـشارح مطلقـة غـير مـشتملة عـلى هـذا القيـد, ّ

 .هـ.ا» أعلم واالله

ّهذا الوجه للماوردي  )٣( َِ  ).٢/٢٩٤(, والمجموع )١/٢٨٨(الحاوي الكبير : انظر. ْ

والحـاوي ) ح(و ) أ(كلمة أخر غير منقوطة توافـق مـا في ) ظ(من  ) لا يجب(فوق هذه الكلمة   )٤(
 ., واالله أعلم)لا يلزم(الكبير وهي 

 ).٢/٢٩٤(, والمجموع )٤٥٥−١/٤٥٤(كتابة التعليقة : انظر. هذا الوجه للقاضي حسين  )٥(

ِبالنسيئة(ً, بدلا من كلمة )بالمؤجل): (أ(في   )٦( َ  ., وهما بمعنى واحد)ّ

 ).ش ر ي(, مادة )١/١٤٢(ّمختار الصحاح : انظر  )٧(
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F   ،   א )١(W  ،א  אKE  

ًلأنه يعد واجدا للماء, ولا منَّة فيه عظيمة ; للمسامحة فيه غالبا, فإن قيل َ ًَ َ ُ ِ ِ ُّ َ المـاء في : ُ
ٌالمفازة مع العطش الشديد الـْمهلك فيه منّة عظيمة َ َِ ِ ِ ِِ ْ ْ ََّ ِ َ َ. 

ّإن سلم; فذلك للإنقاذ من الهلاك, والمأخوذ للطهارة ليس كذلك ; فـلا  :  ُقلت ِّ ُ
ُيمن به, وعلى هذا يجب طلبه ُّ َُ َ ِ إذا لم  يبتديه, أو يستوهبه من صاحبه)٢(َ ِْ ْ ََ. 

َ إنه لايجب  ق:ّوالثاني  ُ ٍبـول هبـة المـاء مطلقـا; لأنـه نـوع اكتـساب; فـلا يجـب; ّ ُ َ ُّ ً ِ ِ ُ
ّكاكتساب ثمن الماء, وأما العارية ّ َِ ِ ْ ُفإن كان ثمن الآلة قدر ثمـن المـاء; وجـب قبولهـا, : َ َ ِ ِ ُ

ّ; لأنها قد تتلف فيضمنُها, هذا هو الوجه المقابـل للأصـح في )٣(وإن كان أكثر; لم يجب َ
ُ بأنه لا يجب على الإطلاق, كما هو في هبة الماء, وحيـث ٌكلام المصنّف, وليس لنا وجه 

ّأوجبنا قبول العارية وجب عليه الابتداء بالاستعارة, على الأصح َ َ َِ َ. 
WF    E بالاتفاق ; لما فيه من عظيم المنّة, ولافرق بين القريب  ِ ّ

; كالمـال الـذي يحـج )٤(هـا وجهـانهبة الأب لابنه, وعكسه, في: ّوالأجنبي, وقيل
ِ, وهبة الأب الماء كهبة ثمنه)٥(به ِ َِ ََ ُِ . 

F   E ّنسي الماء, وكذا إذا نسي ثمنه, على الأصح:  أي َ َ)٦(. 
F   E وهو منزله, من حجر, أو مدر, أو شعر, أو وبر, ويقع عـلى المتـاع ٍ ٍ ٍَ ْ َ ََ ٍ َ َ

 ــــــــــــــــــ
ًأو رشاء: (زيادة) أ(في   )١( َ  ).ح(, وكذلك في )ِ

َيه أن يستوهبهيجب عل): (أ(في   )٢( ّ, والمعنى واحد إذ الطلب والاسـتيهاب بمعنـى )ح(, وكذلك في )ََ
 .واحد, من حيث العموم, واالله أعلم

 ).لم تجب العارية): (أ(في   )٣(

 ).٢/٢٩٢(المجموع : انظر  )٤(

 ).٧/٨٠(المرجع السابق : انظر  )٥(

 ).٢/٣٠٦(المرجع السابق : انظر  )٦(
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 . يع ذلكّوالأثاث, والحكم عام في جم
F   Eْكأن يعلم أنه فيه, ولكن جهل مكانه فلم يجده:  أي ِّ َ ْ َ َ)١( . 
F  א Eّوإمعانه حتـى ظـن العـدم :  أي ّF Eّثـم علمـه بعـد :  أي ُ
 .ّالصلاة 

F   א E دور الـضلال في سيان; ولنُـ َّ; لتقصيره في صورة النّـ ُ مثـل ِ
 .ذلك

َّمعـذور, وفي الـضلال بعـد الإمعـان غـير / أ٢٩/ لا; لأنه في النّسيان :ّوالثاني  ٌ َُ ْ
ٌمفرط, وهو في مسألة النّسيان قول قديم ّ, وأمـا في )٣(, وفيها طريقة قاطعة بالقـضاء)٢(ّ

ِفهما مخرجان من القولين في الخطأ في القبلة: الإضلال ِْ ولـو (; فكان ينبغي أن يقـول )٤(َّ
ّه في رحله فتيمم قضى في الأظهر, وكذا إذا أضله فيه فلم يجده بعد إمعان الطلـب, نسي َّ َ ْ َّ َِ ِ ْ

 ).ّفي الأصح
ّوالأصحاب ذكـروا إمعـان الطلـب في الـضلال, وأنـه إذا لم يمعـن في الطلـب  ّْ ُِ ْ ّ

ًوجبـت الإعــادة قـولا واحــدا   ً ُ ِ َ َ سيان; فكــأن في الــضلال )٥(َ ِ, ولم يتعرضـوا لــه في النّـ ّ ّ َ ّ
طُي ُ مزيد في الطلب على غيره, والمعنى يقتضي ما ذكروه فليصلح كـلام )٦(ْشترَ َْ ْ َُ ْ َ ّ  الكتـابٌ

َعلى ما ذكرناه ْ َ َ . 

 ــــــــــــــــــ
ًوهو في الطرة تصحيحا)  بعد الطلبولكن ,فلم يجده: ( )ح(في   )١( ّ. 

 ).٢/٣٠٥(, والمجموع )١/٢١٦(العزيز : انظر  )٢(

 ).٢/٣٠٥(و ) ١/٢١٦(المرجعين السابقين على الترتيب : انظر  )٣(

 ).٢/٣٠٦(و ) ١/٢١٧(المرجعين السابقين على الترتيب: انظر  )٤(

 ).١/٢١٧(العزيز : انظر  )٥(

ْبشرط): (أ(في   )٦(  .لالة السياق, واالله أعلم, وهو تصحيف بد)َ
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F     ; Eّإذا أمعن في الطلب, وظاهر هذا الكلام :  أي َ َ
ُأنه قطع بعدم الإعادة, وهي طريقة  ْ َِ  . ِ, وغيره)١(ّالبغويٌ

ّالرافعيح ّوصر ّالشرح الصغير ُ في ّ َ, والفرق بينـه وبـين الإضـلال )٢( بتصحيحهاّ ْ
َّفي الرحل أن مخيم الرفقة أوسع, وأنه لا يصدق عليه أن معه ماء بخلاف ما إذا كان في  َ ُْ َ َّ ِْ ُّ َ َُّ ِ

ِرحله ِ ْ َ . 
ّ بتخريجه على الوجهين في الإضلال في الرحل, لكن الأصح هناٌوفيه طريقة ثانية ّ ِْ َّ 

ُّ أصـح وأشـهر, وكلامـه في )٤(إنهـا: )٣(َّشرح المهـذبعدم الإعادة, وقال المـصنّف في 
ِّ يصح أن يحمل على ذلك, وأنه اقتصر على أصح الوجهينالمنهاج َّ َ ُ . 

ّ; فإنه إنما جزم بذلك; لترجيحه الطريقة القاطعة)٥(ّوأما المحرر ِ ِ َ َ َ . 
ًإن وجده قريبا;: )٦(الحليمي عن وطريقة ثالثة َ ً, وإن وجـده بعيـدا; لم )٧( وجبـتَ

ّ, وكأنه يستدل بالقرب على تقصيره في الطلب)٨(تجب ُّ ّ . 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٣٩٤(التهذيب له : انظر  )١(

 .لم أجده  )٢(

 ).٢/٣٠٧(المجموع : انظر  )٣(

 .واالله أعلمفيكون مرجع الضمير على قول المصنف, , )ّإنه): (ح(في   )٤(

َ ولو أضل رحله في الرحال«: , حيث قال)١٧(ص: انظر  )٥( ُ ِّْ ََ َّ ْلم يجب : َ  .هـ. ا»َ

ِّجده, قال والد ً الحسن بن الحسين بن محمد بن حليم, المعروف بالحليمي منسوبا إلى االلههو أبو عبد  )٦( َ
ّكان شيخ الشافعية بما وراء النهر وآدبهم وأنظـرهم بعـد أسـتاذه القفـال الـشاشي, وقـال : الحاكم َ َُ ْ َ ُ َُ َ ْ ّ
ِكان الحليمي رجل عظيم القدر لا يحيط بعلمه : الإمام ْ َ َلـد بجرجـان, ُالأغواص الخواص, و] إلا[ُ ُْ
َببخار سنة ثمان وثلاثمائة, ومات سنة ست وأربعمائة: وقيل ُ , )٢٢١(طبقات الفقهاء ص: انظر. ِ

 .)٣٨٩(, ترجمة )٤/٣٣٣(عية الكبر وطبقات الشاف

 ).وجب): (ح(في   )٧(

 ).١/٢١٧(العزيز : انظر  )٨(
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َ إن أضـل رحلـه «: )٣(الحلية قال في )٢(ّالروياني أن )١( للمصنِّفّوفي شرح المهذب َّ َ
ِفلا إعادة, وإن أضله بين الرحال لزمه الإعادة  ِّ َّ«)٤(.  

ُّوطالعت باب التيمم في  ّ َ ِالحليةُْ ْفلم أجده ِْ ِ َ . 
َولو أخر المصنّف مسألة النّسيان والإضلال إلى آخر الباب, حيث ذكر ما يقـضي  ْْ ََ َ ُ ّ

َوما لا يقضي كان أحسن ْ ََ)٥(. 
F אW      Eوقد تقدم تفسيره, وكل رقيـق ,ُّ ّ)٦( 

م ٍحيوان أو ُحكمـه الموضـع ذلـك في محترَ ُُ ِبـه ُالوضـوء ويحـرم كـذلك, ْ  ُغـير ّأمـا ٍحينئـذ, ِ
ــترم; ــر, و المح ــد, والخنزي ــالحربي, والمرت ِك ّ ورّ ــب العق ــالكل ُ ــائر )٧(َ ــق اِ, وس لفواس

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٠٧(وهو المجموع:  انظر  )١(

 ).٢٩٤(تقدمت ترجمته ص  )٢(

ًأمعن فيه في الاختيار, حتى اختار كثـيرا : ّهو كتاب حلية المؤمن واختيار الموقن, قال ابن الصلاح  )٣(
ّمن مذاهب العلماء غير الشافعي, ضد ما فعله في  ّمجلـد : ً, وزاد ابـن قـاضي شـهبة قـائلا»البحر « ِ

تهـذيب الأسـماء واللغـات : انظـر. ب مالكٌمتوسط, فيه اختيارات كثيرة, وكثير منها يوافق مذه
, والخـزائن )٢/٢٨٧(, وطبقـات الـشافعية لابـن قـاضي شـهبة )٤٦٤(, ترجمة رقم )٢/٢٧٧(

ِالسنية من مشاهير الكتب الفقهية لأئمتنـا الفقهـاء الـشافعية, ص َِّ ُ, وقـد حققـت مـن هـذا )٤٦(َّ
: لإسـلامية بجامعـة أم القـربكلية الشريعة والدراسات ا) ماجستير(الكتاب رسالتان علميتان 

محمـد مطـر عـلي المـالكي بـرقم :  للطالب الأولى من أول باب صلاة المسافر إلى نهاية كتاب الحج
حـسن :  للطالـب )إحيـاء المـوات(إلى آخـر كتـاب ) وعالبي( والأخر من أول كتاب ,)٣١٢١(

  ).٦٢٣٧( مرغني حسن البسيسي برقم 

 .لم أقف عليه  )٤(

ّ من الصلوات ومالا يقضيه إذا صلى بالتيمم في بعض الأحوال كما سيأتيما يقضيه: أي  )٥( ّ َ انظـر ص . ّ
.(   ) 

 . واالله أعلموالصواب المثبت أعلاه,) وكل رفيق): (ح(في   )٦(

ُالكلب العقور  )٧( َ ُ ْ ْهو كل سبع يعقر, أي: َ َِ ْ َ ّيجرح ويقتل ويفترس, كالأسـد والنمـر والـذئب, سـماها : ٍُ َ ْ َْ ِّ ِّ ْ َ
ًكلبا  ُلاشتراكها في السبعية, والعقورْ ِ َِّ َ ٍصيغة مبالغة: َّ , )٣/٢٨(تهـذيب الأسـماء واللغـات : انظـر. ُ

 ).٣/٢٧٥(, والنهاية في غريب الحديث والأثر )عقر(
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ّوما في معناها; فلا يجوز صرف الماء إليها, وصرفه إليها سـفه بالاتفـاق ,)١(الخمس ٌ َ ِ ُ ُ)٢( .
ُوالعطش الم ُ ُبيح للتيمم, القول فيه كالقول في الخوف المعتبر في المرض, وسيأتيَ ّ ّ )٣( . 

ّومن معه ماء نجس يمكنُه إزالة العطش به, هل يلزمه الوضوء بالطاهر ويشرب  ُُ ُ ُِ ٌ
ْالنّجس? نظر ِ ّإن لحقه العطش قبل دخول الوقت; فـلا خـلاف أنـه يـشرب الطـاهر : ُ ُ َ ّ ُ

ُويتيمم, ويحرم شرب النّ َ َْ ُ ُ ْ ّجس, وإن لحقه العطـش بعـد دخـول الوقـت; فالأصـح أن ّ ّ ِ ُِ
 . الحكم كذلك
ًيشرب النّجس ويتوضأ بالطاهر; لأنـه بـدخول الوقـت صـار مـستحقا : وقيل َّ َّ ِّ

ٌللطهارة, وهو بعيد, وتوجيهه ممنوع ُ ُ ْ ِ ّ)٤( . 
ُّالرافعيوحاول  ٍ لأجل هذا الوجه إثبات وجه)٥(ّ ُ َأنه يؤمر العطـشان أن يتوضـأ: ِ ّ ُْ َ ُ 

ّبالماء الطاهر, ثم يجمعه ويشربه, بعد أن حكى عن والده أنـه كـان  ِ ِ ِ ُ ُ ُ َُ  ينبغـي )٦(]:يقـول[ّ
 . ُالقول بذلك

ّالرافعيقال  ِوإذا أمر بالوضوء وشرب النّجس; فلأن يـؤمر بالوضـوء وشرب : ّ ِْ ُْ ُِ ُ ُْ ُ ُْ َ ََ ِ َ ِ ُ
 ــــــــــــــــــ

َخمس مـن « :  قال أن رسول االله <وهي المذكورة في الحديث المتفق عليه, من حديث عائشة   )١( ٌِ ْ َ
ٌالدواب كلهن فاسق ِ َ َّ ُ ِّ َُّ ُ ِ, يقتلن في الحرمَّ َ َ َ ُْ َ ُالغراب, والحدأ, والعقرب, والفـأرة, والكلـب العقـور : ْ َ َ َُ َ َْ ُ ُ َ َ ُْ َ ُ َْ ُ ِ ُ« ,

ُكتـاب جـزاء الـصيد, بـاب مـا يقتـل المحـرم مـن : ّوقد أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه ِ ْ َ ُُ ُ ُ
ِّالدواب, ورقمه  ْكتاب الحـج, بـاب مـا ينـ: , وأخرجه مسلم في صحيحه)١٨٢٩(َّ ُ ِدب للمحـرم ُ ِ ْ ُ َ

ِّوغيره قتله من الدواب في الحل والحرم, ورقمه  َِ ِّ َُّ)١١٩٨.( 

 ).٢/٢٨٢(المجموع : انظر  )٢(

 (    ).انظر صفحة   )٣(

 ).٢/٢٨٣(, والمجموع )١/٢٩٠(الحاوي الكبير : انظر  )٤(

 ).٢١٢−١/٢١١(العزيز : انظر  )٥(

, )١/٢١١(» العزيـز« لمـا في ة الموافقولأقرب , وهي ا)أنه كان يقول ينبغي القول بذلك): (ح(في   )٦(
  .واالله أعلم
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ْالمستعمل أولى َ ْ َ ُ)١( . 
ّالمـاورديوما حكيناه عن : ُقلت َِ ُفـيما إذا تقـدم العطـش مـن القطـع ْ  يقتـضي )٢(ّ

 . ًتخصيص هذا الإطلاق أيضا
ّالرافعيقال  ّ:مة أظهر وأقو ْ وهذا في غير الآدمي من الحيوانات المحترَ َ ُ ّ)٣( . 

ُوقد يخْطر  ُ ِلنَّاظرل[َ ّ أن الذي أطلق موضعه; ما إذا لم يمكن جمع ماء يتوضأ )٤ ( ]ِ ٍ ُ َ َ ْ َّ 
ٌمتعين إن أمكن الجمع, وأن لا ينقص منه شيء وما قاله في غير الآدمي : ُبه, قلت ْ َ َّ ّ

ِّ, أما في حق نفسه, فـلا خـلاف فيـهF    Eُيحتاج إليه  فعنـد : ّ, وأمـا في غـيره)٥(ّ
ّيتزود لرفيقه كما يتزود لنفسه: الجمهور, قالوا ّ)٦( . 

F אW     א E/ هـو مـذهب جمهـور / ب٢٩
َ; فإنهما جعـلا قولـه تعـالى)٨( والحسن)٧(ًالمسلمين خلافا لعطاء َ َ :I»  º  ¹H)٩( 

ّ, والأكثـرون لم يجعلـوه شرطـا في المـرض, وهـو الـصواب)١٠(ًشرطا في الجميـع َ ً)١١( ;
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٢١٢(العزيز : انظر  )١(

 ).١/٢٩٠(الحاوي الكبير : انظر  )٢(

 ).١/٢١١(العزيز : انظر  )٣(

 . واالله أعلم,)الناظر ) : ( ظ(وهي الأقرب, وأما في , )ّللناظر: ()ح( وكذلك في )أ (هكذا في  )٤(

 .)٢/٢٨٢(المجموع : انظر  )٥(

 ).٢/٢٨٢(المرجع السابق : انظر  )٦(

 ).٢٥٢(هو عطاء بن أبي رباح, وقد تقدمت ترجمته ص  )٧(

 ).٢٧٨(هو الحسن البصري, وقد تقدمت ترجمته ص  )٨(

 ).٦(آية رقم من سورة النساء, وكذلك من سورة المائدة, ) ٤٣(جزء من الآية رقم   )٩(

 ).٢/٣٣٠(المجموع : انظر )١٠(

 ).٢/٣٣٠(المرجع السابق : انظر )١١(
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)١(I  ilk  jH: يمكن إيجاب استعماله الماء, لقولـه تعـالى لا ّلأنه
ولا تـأخير  

ُالصلاة قياسا على فاقد الماء; فتعين التيمم ُّ َّّ ِ ِ ً ّ . 
ً في المشجوج,  وليس بالقوي, وسنذكره قريبا)٢(جابروفيه حديث  ّ , وحـديث )٣(ُِ

ُ في التيمم لشدة البرد, وسنذكره, ويقاس عليه المـرض, وحـديث )٤(بن العاص عمرو ّ ّّ
ٌصحيح أنه موقوف عليـه, قـال في قولـه تعـالىال, و)٥(عباسابن  ُ ّ: I  ¬  «  ª ©  ¨

®H)ُإذا كـان بالرجـل الجراحـة في:  قال,)٦ َ َِّ ِ ُ سـبيل االله, أو القـروُ ُ ِ ُّأو الــجدري [ ُحِ ُِ َ

 ــــــــــــــــــ
 .من سورة النساء) ٢٩(جزء من الآية   )١(

ُّاالله بن عمـرو بـن حـرام الخزرجـي الأنـصاري الـسلمي, مـن ّهو الصحابي الجليل جابر بن عبد  )٢(
: انظـر. ٍمان وسـبعين للهجـرة سنة ثـُ, له ولأبيه صحبة, مات المكثرين في الرواية عن النبي 

) ١٠٠(, ترجمـة )١/١٤٢ (, وتهذيب الأسماء واللغات)١٠٢٧(, ترجمة رقم )١/٤٣٤(الإصابة 
 ).٢/١٠٤(والأعلام 

 (   ).انظر ص   )٣(

ّئل السهمي القرشي, أبو عبدَّهو الصحابي الجليل عمرو بن العاص بن وا  )٤( ِ ّ االله, فاتح مـصر, وأحـد َّْ
ِعظماء العرب ودهاته ِ َ ّم, أسلم في هدنة الحديبية, وولاه النبي ُ َ َ ْ ُ ْ ْذات الـسلاسل «  إمـرة جـيش ِ َِ َّ «

ُوأمده بأبي بكر وعمر ثم استعمله على عمان, توفي بالقاهرة سنة ثلاث وأربعين مـن الهجـرة, ولـه  َّ َ
العـاص; بإثبـات اليـاء وحـذفها, قـال في المجمـوع  ابـن ابـن العـاصي و: سبعون سـنة, ويقـال

, )٥٨٨٦(, ترجمـة رقـم )٤/٦٥٠(الإصـابة : وانظـر. هـ.ا» وإثباتها هو الصحيح  « ):٢/٣٢٩(
 ).٥/٧٩(والأعلام 

ّالمطلب, القرشي الهاشمي, أبو العباسبن عباس بن عبداالله هو عبد  )٥( ّ ّحبر الأمة, الصحابي الجليل, : ُ ّ ََّ ُ ُْ
ّولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين, ونشأ في بدء عـصر النبـوة فـلازم َُ  ورو عنـه َ رسـول االله ِ

ِالأحاديث الصحيحة, وشهد مع علي الجمل وصفين, وكف بصره في آخر عمره فـسكن الطـائف  ُ ْ َ َُ ُ ُ ٍّّ ُ ِّ ِ َ
ِّوتوفي بها سنة ثمان وستين للهجرة , والأعـلام لخـير )٤٧٨٤(, ترجمـة )٤/١٤١(الإصابة : انظر. ٍ

 ).٤/٩٥: (الدين الزركلي

 .من سورة المائدة) ٦(رة النساء, وجزء من الآية رقم من سو) ٤٣(جزء من الآية رقم   )٦(
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ُفيـجنب فيخاف  َ َ ْ ْ َُ ُ إن اغتسل أن يموت فليتيمم,  إسناده حـسن)١(]َِ ُ ّ ّ, وبـه يـرد عـلى )٢(ْ َُ
َ التفسير لم يكن في هذه الآية وحدها دليل لنَاعطاء والحسن, ولولا هذا ٌ ّ . 

 ٍاحتلمـت في ليلـة بـاردة في  «:  قـال)٤(عمـرو بـن العـاص  عن)٣(أبو داودورو ٍَ َ ِْ َ َُ ْ َ
ِغــزوة ْ ِذات الــسلاسل َ َِ ُ; فأشــفقت إن اغتــسلت أن أهلــك, فتيممــت ثــم صــليت )٥(َّ ُ ُ ُْ َ ََّ َّْ ْ َّ َُ َ ْ ْ َ ََ ََ ِ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ

َبأصحابي الصبح, ْ ُّ ْ َ ِْ َ ِّ فذكروا ذلك للنّبي ِ ُِ َ َ َ َيا عمرو أصليت بأصـحابك وأنـت : , فقال َْ َ ََ ِ َِ ْ ْ َ ََ َّ ْ َ
ٌجنُب? ُفأخبرته بالذي منعني من الاغتـسال, وقلـت! ُ ّ I  i: ُإني سـمعت االله يقـول: ُ

q  p         o  n  m   lk  jH)فضحك نبي االله )٦ ُّ َ ِ َ َ ولم يقل شـيئا ً ُْ ََ ْ ْ ٌ حـسن, »َ
َ, وهو نص في الخوف على فوات الروح, ولا فرق بين أن )٧(المستدرك  فيُالحاكمورواه  ُّ ٌّ

 ــــــــــــــــــ
وهو الصواب و الموافق للفـظ الأثـر كـما سـيأتي في الحاشـية ) ح(و ) أ(مابين المعقوفين مثبت من   )١(

 .بعده, واالله أعلم

ًأخرجه البيهقي موقوفا ومرفوعا إلى النبي   )٢( ً ّجماع أبواب التيمم, ): ١/٢٢٤(  في السنن الكبر
َ الجريح والقريح والمجدور يتيمم إذا خاف التلف باستعمال الماء أو شدة الضنا, عن عطاء بـن ُباب َّ ِ َِّ َّ ُِ ِ َ َ َّ َِ ْ ْ ْ َْ ِ ِ َِ

: , قالI ®  ¬  «  ª            ©  ¨  §H: ّالسائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه في قوله تعالى
ُإذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل االله أو ال َ َِّ ِ ُقرح ِ أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يمـوت ُ ُ َْ َ ُ ْ ُ ُْ َ َ ََ ِ ُ َ ِ َ

ْفليتيمم  َّ َ ََ ْ جماع أبواب التيمم, باب الرخصة في التيمم : ًهـ وأخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه.ا» َ
ُّ, وإنما نقلته بحروفه ولفظه لما تقدم من عدم تبين بعض )٢٧٢(للمجدور والمجروح, حديث رقم  َّ

 . االله أعلمألفاظه, و

ْكتاب الطهارة, باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم; حديث رقم : في سننه  )٣( َّ ْ َ َُ َ ُ ٌَ ُ)٣٣٤.( 

 (  ).تقدمت ترجمته ص   )٤(

ِذات السلاسل  )٥( ِ َّ ُ : بفتح السين الأولى وكسر الثانيـة, وهـي مـن غـزوات الـشام, كانـت في جمـاد
ٍسـميت بـذلك باسـم مـاء بـأرض : العاص, قيلٍالآخرة سنة ثمان من الهجرة, وأميرها عمرو بن  ّ ُ

ْالمسلسل «جذام يقال له  َْ َ , وتهذيب الأسماء واللغـات )٦/٣٤(السيرة النبوية لابن هشام : انظر. »ُ
)١/٢١.( 

 .من سورة النساء) ٢٩(الآية   )٦(

 ).٦٢٩(في كتاب الطهارة, ورقمه ): ١/٢٨٥(  )٧(
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ِيكون سببه بردا أو مرضا, والخوف على فوات العضو وعلى فوات منفعتـه, كـالخوف  ِ َِ ً ً َِ ْ َُ َ َ ُ ُ َُ َ َ ْ
ُعلى فوات الروح; بجامع ما يشتركان فيه من الضرر الذي لا يسهل احتماله ُ ُ َْ ُِّ َ َّ ِ . 

َ تنبيه بطريق الأولى عـلى فواتـه أو فـوات F    E: وقول المصنِّف ٌ
ٌالروح, والثلاثة مصرح بها في  َّ ّ  . )٢(, ولا خلاف فيها عندنا)١(ّالمحررّ

ُولو كـان بـه مـرض يـسير يخـاف مـن حـدوث مـرض مخـوف; فكـذلك عـلى  ٌَ ٍ ٌ
ّفيه قولان; لقصور الضرر فيه عما تقـدم, : وقيل. )٣(المذهب ّ ِ َِ َّ ُ ٌوهـي طريقـة ضـعيفة إن ُ ٌ
ْثبتت َ َ َ)٤( . 

ّواعلم أن وجود المرض ليس بشرط, بل المعتبر أن يخاف مـن اسـتعمال المـاء مـا 
ٍذكر, ولكن ذلك إنما يكون لمرض وإن قل, أو لبرد; فلذلك ذكرهما, ولو قال ِ ِْ َ َّْ َ ٍُ : ّالثالث: ّ

ّ عن ذلك, وكان يستغني عن ذكر شد)٥( لاستغنى"الخوف من استعماله" ِة البرد بعده, ِ ْ َ
َ, وهو أخصر"ٌمرض أو برد": قال, )٦(ّالتحريروفي  ْ  والمرض فـيما )٧(, وإنما يفترق البردَ

 . )٨(ْسيأتي من القضاء
F א  א E وهو أن تمتد مدة المرض وإن لم يزد القدر, وكذلك زيـادة ُ ْ ُ ّ َُّ َ ِ ّ

 ــــــــــــــــــ
 ).١٧(ص: انظر  )١(

 ).٢/٣٣٠(المجموع : انظر  )٢(

 ).٢/٣٣٠(المرجع السابق : انظر  )٣(

 ).٢/٣٣٠(المرجع السابق : انظر  )٤(

 ., وهو تصحيف ظاهر, واالله أعلم)لا يستغني): (أ(في   )٥(

ولم ).    ( لأبي الحسن البـاجي, وقـد سـبقت ترجمتـه ص» َّ التحرير في اختصار المحرر«هو كتاب   )٦(
 .أجد هذا الكتاب

 .او زائدة لا مكان لها, واالله أعلم, وهذه الو)والبرد): (أ(في   )٧(

 .(   )انظر ص   )٨(
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َالعلة; وهو إفراط الألم وكثرة المقدا ُْ ُِ ِ ُر وإن لم تطل المـُدة, وشدة َِّ ّ َِّ َالـضنىّ لمرض ا; وهو )١(َّ
ًالذي يجعله ضنّا ِ . 

F  ٢(א( א     E ;وهو ما يبدو في حال المهنـة غالبـا ً
ّكالسواد الكثير في الوجه أو اليدين, والأصل في ذلـك أن الـضرر في ذلـك أشـد مـن  ّ ّ َّ

ِأكثر من ثمن المثل, وهولا يجبّالضرر في شرائه ب ْ ِ . 
ّيمتنع التيمم; لتفسير : ّوالقول الثاني َ, ومنهم من قطـع بـالجواز وأول ابن عباسّ َّ َ

ِالمنع على مجرد الألم من غير خوف, ومنهم من قطـع بـالمنع وأول الجـواز عـلى خـوف  َ َّ َ
 . ّالتلف

ِأما الشيء اليسير; كأثر الجدري والسواد القليل َ َّّ ُ ُ ِّ َ ِ  في الأعضاء الباطنة )٣( أو القبيحَ
ْ خوف المرض اليسير الذي لا يخَاف معه محذور في العاقبة, فـلا يـرخص)٤ (]أو[ َُّ َ ٌِ  في )٥(ُ

ّالتيمم جزما, ويعتمد في ذلك نفسه إن كان عارفا, وإلا بقول طبيب مقبول الرواية ِّ ٍ ّ ً ً ْ َ ّ)٦( . 

 ــــــــــــــــــ
َالضنى هو المرض المدنف الذي يلزم صاحبه الفراش ويضنيه حتى يشرف على المـوت, ويجـوز أن   )١( ِْ ِ ِ ِْ َُّ َ ُُ ِ ْ ُ َ

َرجل ضن, ورجلان ضنيان, ورجال أضنياء, وشدة الضنى هو الداء الذي يخامر صـاحبه: يقال َ َّ ُ ُُ َِ ُِ َّ ْ َ َّ َّ ٌ ٌِ َ ٍ ,
ّالنحافـة والـضعف: وكلما ظن أنه بـرئ نكـس, وقيـل ُ َ َ الزاهـر في غريـب ألفـاظ الإمـام : انظـر. ّ

 ).٢/٣٣٠(, والمجموع )٣/١٠٤(, والنهاية في غريب الحديث والأثر )١٢٦(الشافعي, ص

: انظـر. لحمـة تزيـدوّهو الأثر المستكره من تغير لون ونحول واستحشاف, وثغرة تبقـى, : الشين  )٢(
 ).١/٢٥٤(حتاج مغني الم

ُالــسواد القليــل والقبــيح في الأعــضاء الباطنــة أو خــوف): (ح(, وفي )القــبح): (أ(في   )٣( , )إلــخ... ّ
 ., واالله أعلم)١/٢٢٠ (» العزيز «والعبارة أعلاه هي الصحيحة والموافقة لما في 

ستقيم العبـارة ; لأنـه لا تـ)ح(و ) أ(وأثبتـه مـن النـسختين ) ظ(ما بين المعكوفين غير موجود في   )٤(
 .والمعنى إلا بها, واالله أعلم

ْفلا ترخص): (ح(في   )٥( ُّ َ َ.( 

 .ّوالمثبت أعلاه هو الصواب, واالله اعلم). ح(, وكذلك في )ُمقبول رواية): (أ(في   )٦(
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W F  א  E أ٣٠/إذا خاف من استعمال الماء معها ما :  أي /
ٍ أما الألـم الحاصل من شدة البرد من غـير خـوف ,)١(عمرو بن العاصتقدم; لحديث  ِ ْ َ ُ َّّ َ

ُفلا اعتبار به, ولو أمكن تسخينُه ْ ِ ْ  .وجب: َ
F א א א   Eلجــرح أو مــرض ونحوهمــا ؛ F    

 W  א ُ Eبلا خلاف   . 
F א  אE من الأعضاء F  א Eفيـه قـولان; : , وقيـل

ْكمن وجد بعض ما يكفيه َ َ)٢( . 
ّوفرق الأصحاب بين العجز في الآلـة الواجبـة والعجـز في البـدن الـذي عليـه 

َالوجوب; كم َ ًن فقد بعض أعضائه; فإنه يجـب عليـه اسـتعمال المـاء في البـاقي قطعـا, ُ َ َُ ّ َ ْ
ُوكمن نصفه حر ونصفه عبد; فإنه يكفر لنـصفه ٌّ َِّ ُ َُ ُ ُ ْ ُ الحـر بالمـال إذا أمكـن, ولا يجعـل )٣(َ ّ

ِكالعاجز عن بعض الرقبة َ َ َّ ِ . 
ِوإذا خاف من سيلان الماء إلى موضع المـرض فليتلطـف بوضـع خ ِ ْ َ َ َِ ْ َّ ََ َْ ِ ٍرقـة مبلولـة َ ٍَ ُ ْ َ َْ

َبالقرب منه ويتحامل عليها ليتغسل َّْ ََ َ ََ ِ بالمتقاطر مـا حواليـه, ويلزمـه ذلـك بنفـسه أو )٤(َ ْ َ ََ َ ُ
ِبغيره بأجرة, ولا يجـب مـسح موضـع المـرض بالمـاء ولـو أمكـن وسـهل عـلى قـول  ْ ُ َ َْ ْ ََ َ ٍ ُ

ّوللشافعي, )٥(الأكثرين ٌ نص مشير~ّ ِ إلى وجوبه)٦(ٌّ ِ ُ)٧( . 

 ــــــــــــــــــ
 .)٣٧٣(, صتقدمت ترجمته  )١(

 ).٢/٣٣٣(المجموع : انظر  )٢(

 .ّوهو تصحيف ظاهر والصواب هو المثبت أعلاه, واالله أعلم, )بنصفه): (ح(في   )٣(

ِلينغسل): (ح(في   )٤( َِ ْ  .», واالله أعلم)١/٢٢٥(» العزيز شرح الوجيز « وهذا أقرب والموافق لعبارة ). َ

 ).٢/٣٣٤(المجموع : انظر  )٥(

 ., وهو الأقرب لوضوحه, واالله أعلم)يشير): (أ(في   )٦(

 .)٢٢٦−١/٢٢٥(العزيز : انظر  )٧(
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اب على موضعه ولا ضرر فيهولو ك َان المرض على محل التيمم أمر الترّ َ َ َ ُِ ِ َ َّ َ َّ ّ , وكـذا )١(ِّ
اب عليها ِالجراحة المنْفتحة الأفواه إذا أمكن إمرار الترُّ ُ َ ْ ََ َْ ُ َ َُ ِ ُ ِ . 

F    Eُبـين التـيمم والغـسل : , أي ّ ّF  E عـلى الـصحيح ّ
َه لا ترتيب في طهارة الجنُب, وليس كمن وجد بعض ما يكفيه; حيـث ّ; لأن)٢(المشهور ُِ

ّيجب استعماله أولا ثم يتيمم; لأن هناك أبـيح لـه التـيمم لعـدم المـاء; فـلا يجـوز مـع  ُّ ّ ً ّ ُ
ْوجوده, وهنا أبيح للمرض أو الجرح; وهو موجود ُ ُ . 

F     אא א   ٣(א( E لأن ;ّ
تيـب,  ًالتيمم بدل عن موضع العذر فلا ينتقل عنه حتى يكملـه مراعـاة لاشـتراط الترّ َّ ٌَ ُْ ِ ِ ّ
ّفلو كان الجرح في الوجه; جاز تقديم التيمم وتأخيره عن غسل الصحيح من الوجـه,  ُّ ُّ

ّولا يجوز تأخيره عن اليد, ولو كان في اليد; وجب تأخيره عـن الوجـ ه وتقديمـه عـلى ّ
ّالرأس, ويتخير في تقديمه على صحيح اليد وتأخيره ّ  . ّ, وهكذا في بقية الأعضاء)٤(ّ

ّيجب تأخير التيمم عن جميع المغسول: وقيل ّ . 
 . يجوز كيف كان: وقيل

F   א  E  ّعلى الأصح; لأن التيمم عن الثـاني يجـب : أي ّ ّ ّ
ّالتيمم عن الأول; لما قلناهأن يكون بعد  ّ ّ . 

ٍولوجرح وجهه ويديه ورجليه; فثلاث تيممات َ ُّ ُ . 
ْولو جرح أربعة أعضاء; نظر ِ ُ ًفإن عمت الرأ ْس وبعضا من الباقي: ُ َ ْ ُوجب أربـع : ّ َ َ

 ــــــــــــــــــ
 ., وهي أحسن, واالله أعلم)ْإذ لا ضرر فيه): (ح(في   )١(

 ).١/٤٣٧(, والتعليقة )١/٢٠٣(نهاية المطلب : انظر  )٢(

 .ٌ, وهو تصحيف ظاهر, واالله أعلم)ْالتعليل): (أ(في   )٣(

ًفي الطرة تصحيحا بعد هذا) ح(في   )٤(  ).وتأخيره عن غسل الوجه: (ّ
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ٍتيممات; يكمل طهارة كـل عـضو ثـم ينتقـل إلى البـاقي ِّ ُ , وإن لم يكـن في الأعـضاء )١(ُّ
ِّه تيمم واحد عن الوضوء كلهٌالأربعة شيء صحيح; كفا ُ ِ ٌ ٌ ّ . 

F   E ٍكجبـيرة(ٌعلى العضو الذي امتنع استعمال المـاء فيـه سـاتر : أي ْ ِ َ َ  
  E ,وكذلك اللصوق على الجرح, وقـشر البـاقلاء ونحـوه عـلى الخـدش ِ ْ َ ُّ ُ ْ ِ ْ ُ َّ

َوالطلاء عليه وعلى شق الرجل إذا جمد  َ َ َِ ِ ْ ِّْ ّ َ َ ِ  . عليهِّ
F  א   )٢(،      

 ، W  Eــول ــيرة : )٤)(٣( وفي ق ــا للجب ــيمم إلحاق ًلا يجــب الت ّ ّ ُ
ِّبالـخف[ ُ ٌيكتفى بالتيمم وحده; كما إذا لم يكن ساتر, و: , وفي وقول )٥(]ِ َ  ّ يتيمم)٦(هوِّ

ّ  مع غسل الصحيح ومسح ِ ْ  . )٩(ّأبي الطيب للقاضي )٨(, وهو)٧(َ
ُولا يشترط في الجبيرة أن يكون العـضو يخَـاف مـن اسـتعمال المـاء فيـه لـو كـان  ُ

 ــــــــــــــــــ
 .الله أعلم, وهي الأقرب, وا)الثاني): (ح(في   )١(

ّيعني في مراعاة الترتيب وتعدد التيمم عند تعدد العلة وغير ذلك مما تقدم  )٢( ّ ُّ. 

, واالله )١/٣٣٢(, وهو خطأ إذ هو قول قديم للشافعي كما في البيان للعمراني )وفي وجه): (ح(في   )٣(
 .أعلم

ٍدلان عـن مبـدل, كـما لا َلأنه لا يجب عليه بـ« : , وعزاه إلى القديم, وقال)١/٣٣٢(البيان : انظر  )٤( َ َْ ُ ِ َ
ّيلزم ماسح الخف   ).٢/٣٧٠(المجموع : ًهـ, وانظر أيضا.ا» ُ

, والمجمـوع )١/٣٣٢(وهـو الأقـرب والموافـق لمـا في البيـان , )ح(مابين المعقـوفين مثبـت مـن   )٥(
 . واالله أعلموهو تصحيف,) بالحدث ) : ( ظ( أما في ّإذ نصوا على الخف,) ٢/٣٧٠(

ّيتيمم مع غسل الصحيح بلا مسح: وقيل): (ح(هكذا وفي   )٦( ّيتـيمم مـع غـسل : وقيل): (أ(, وفي )ّ
 ).ّالصحيح ولا مسح

 ).َّوإلا مسح: (, وفي طرتها)بلا مسح): (ح(هكذا والعبارة فيها نقص وإخلال, في   )٧(

ّوهو وجه للقاضي أبي الطيب): (ح(في   )٨( ٌ  ).أ(, وكذلك في )ْ

 ).٢/٣٧٠(المجموع : , وانظر)١٩٤(تقدمت ترجمته ص  )٩(



 

 

א  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٣٧٩ 

َمكشوفا; فإن الغالب في مثلها أنه لا يخاف من ذلك, وإنما يقـصد بإلقائهـا الانجبـار;  ُِ ْ ُّ ّ ً
ْوجب, وإن خاف من نزعهـا : ّعند الطهارة من غير خوففإذا ألقاها وقدر على نزعها  َ َ

َفعل ما ذكرناه: ما تقدم في المرض َ َ . 
ّفالمراد بامتناع الاستعمال في هذا القسم الامتناع بـسبب الـساتر الـذي لا يمكـن 

َوجـب ذلـك إذا لم : )١(ّأمكن إيصال الماء إلى تحت الجبـيرة بتقطـره/ ب٣٠/نزعه ولو َ َ
ُجزم المصنّف بغسل الصحيح; مراده به على المذهبَيحصل له به ضرر, و ُ ّ ََ ُ ُ كما سـبق, )٢(ْ

ّ بالتيمم; على أظهر القولين)٣(وجزمه  . كما سبق)٤(ّ
ْولا يجوز أن نضع الجبيرة على شيء من الصحيح إلا على القدر الـذي لا يـتمكن  َ ّ

ّمن ستر الكسير إلا به, ويجب أن يضعها على طهر على الصحيح ْ ُ ّ)٥( . 
َلمسح على الجبائر هو قول الفقهاء من التابعين فمـن بعـدهموأصل ا ّ, وصـح )٦(َّ َ
َأنـه توضـأوكفه معـصوبة; فمـسح عليهـا وعـلى العـصاب وغـسل مـا   )٧(عن ابن عمر ََ َ َ ََ ِ َ َ ْ َ َ ْ ُ ِْ َ َ َ َ ٌ ُّ َ
َسوى ذلك ِ َِ َ)٨( . 

 : ُوروي فيه حديثان مشهوران عند الفقهاء
 ــــــــــــــــــ

 ., وهو الأقرب, واالله أعلم)بتقطير): (ح(في   )١(

 ).٢/٣٦٩(المجموع : انظر  )٢(

 ., والمثبت أعلاه هو الصحيح, واالله أعلم)وجزم): (أ(في   )٣(

 ).٢/٣٧٠(المرجع السابق : انظر  )٤(

 ).٢/٣٦٩(المرجع السابق : انظر  )٥(

 ).٢/٣٦٨( المرجع السابق :انظر  )٦(

 ).( تقدمت ترجمته ص  )٧(

)٨(   أخرجه البيهقي في السنن الكبر)ّكتاب الطهارة, باب المسح على العصائب والجبائر, ): ١/٢٢٨
َأنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغـسل مـا سـو ذلـك « : ولفظه َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ُِ َِ َ َ َ ََ ِ َ َ ََ ٌ ُّ َ َ َ ّ وقـال . هــ.أ» َ
 هـ.ا» هو عن ابن عمر صحيح « : البيهقي
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ّخرجنا في سفر, فأصاب رجـلا منـا  :, قال)٢(جابر عن )١(أبوداود رواه :أحدهما ً
ْحجر, فشجه في رأسه فاحتلم َّ َ ََ َ ّهـل تجـدون لي رخـصة في التـيمم?, : , فسأل أصحابهٌ ّ

ًما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء, فاغتسل فمات, فلما قدمنا عـلى النبـي : فقالوا ُ
أخبر بذلك فقال ,ِ ْ ُ قتلوه قـتلهم االلهُ«: ُ ُ ُ َْ َُ ََ ُألا سـألوا! َ َ َ ِّ إذ لم يعلمـوا; فـإنما شـفاء العـي َ ُ َ ُِ ُِ َ َّْ ِ َِ ْ َ ْ

َالسؤال, إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعـصب  ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َِ َ ََ ِ ِ َِ ّ َ َُّ َّْ َْ َ ُ ُشـك موسـى شـيخ أبي داود−َ َ ُ َّ َ− 
ِعلى جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َّ ْ َْ َ َ ُ َ ُُ َْ َ َُ ً َ«. 

ُفي إسناده الزبير بن َُ ْ ٍ خريق ليس بالقويُّ ْ َ ُ)٣( . 
ُفـسألت , )٤(ّيزنـدانكـسرت إحـد « : , قـال عـليعـن : ّوالحديث الثـاني

 )٦(, وهـــو حـــديث ضـــعيف)٥( »الجبـــائر , فـــأمرني أن أمـــسح عـــلىاالله  َرســـول
 ــــــــــــــــــ

ّكتاب الطهارة, باب في المجدور يتيمم, ورقمه : أخرجه في سننه  )١( ِ ُ ْ ً, وأخرجه أيـضا البيهقـي )٣٣٦(َ
 وانظـر. في كتاب الطهارة, باب المـسح عـلى العـصائب والجبـائر): ١/٢٢٨(في السنن الكبر :

 ).١/٢٦٠(تلخيص الحبير 

  .)(   ص , ترجمتهتقدمت  )٢(

ِّ, وميـزان الاعتـدال في نقـد الرجـال, لـشمس الـدين الـذهبي )١/١٨٩(سنن الدارقطني : انظر  )٣(
, )١/٢٢٧(, والجوهر النقي لابن التركماني على الـسنن الكـبر للبيهقـي )٣/٩٨) (هـ٧٤٨ت(

 ).١/٢٦٠(وتلخيص الحبير 

ُالزند  )٤( ْموصل طرف  الذراع في الكف, وهما زندان: بالفتح: َّ َ ِّ َ ِّ َ َُ ِ َّلكـوع, والكرسـوع; فطـرف الزنـد ا: ْ ِ َ َ ُ ُ
َالذي يلي الإبهام هو الكوع, وطر ُّ الزند يلي الخنصر كرسوع, والرسـغفُ َ ْمجتمـع الزنـدين, ومـن : َّ َّ ُ َ

َأن الزندين بهذا المعنى مجاز; تشبيها بزندي القدح: عندهما تقطع يد السارق, وفي الأساس َ َْ ً ََّ : انظـر. َّ
َزن) (١٤٦−٨/١٤٥(تاج العروس   ).َدَ

َخش: الجبائر  )٥( ُّات تسو وتوضع على موضع الكـسر, وتـشد عليـه حتـى ينجـبر عـلى اسـتوائها, بَ ُ ُ َُ َ ّ ٌ
ٌجبارة: واحدتها َ َ  ).١٢٧(الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي ص: انظر. ِ

 النبـي  ولا يثبت عـن: ّحيث بين علة ضعفه, ثم قال) ١/٢٢٨(السنن الكبر للبيهقي : انظر  )٦(
 الذي تقـدم ولـيس ]جابرعن [ّهذا الباب شيء, وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح في 

 =َبالقوي, وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما روينا عن ابـن عمـر في المـسح عـلى 
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ّوأما وجـوب اسـتيعاب الجبـيرة بالمـسح; فلأنـه أبـيح للـضرورة ; . )١(ماجة ابن رواه ُ ّ
 .ّممّفوجب فيه الاستيعاب; كالتي

ُواحترزنا بالضرورة عن مسح الخف الذي يقيس عليه صاحب الوجه الآخر ُّ ِ ّ. 
َّأن القول بأنه لا يتيمم ويكتفى بالغسل ومسح الجبـيرة, صـححه جماعـة واعلم  َ ّ

ّمن الأصحاب, منهم من يحمل وجوب التيمم على ما إذا ًتحت الجبـيرة علـيلا لا  كان َْ
 . ريحًيمكن غسله لو كان ظاهرا; فيصير كالج

ّوعدم الوجوب على ما إذا كان غسله ممكنا  لو كان ظاهرا فيصير كلابس الخف;  ِ ِ َ ً ًَ ِ ْ
 .ّفلا يحتاج إلى تيمم

َوالمشهور إطلاق القولين, وقد أطلق الأصـحاب وجـوب مـسح الجبـيرة, وفي  ُ
ّكلامهم ما يقتضى أن المسح عليها بدل عن غسل ما يستره من الـصحيح الـذي يجـب  ٌ

ْاهرا; إما بأن يكون الموضع كله كذلك كما في المكسور, وإما بأنها تأخـذ غسله لوكان ظ ّ ُ ّ ً
ِشيئا من الصحيح في جوار َ ِّ َ العليل; كما في الجريح إذا وضع عليه )٢(ً ُاللصوقُِ ً غالبـا, )٣(ّ

ّفلو فرض أن اللصوق كان على قدر الجرح سواء بحيث لم يأخذ شـيئا مـن الـصحيح;  ً ُ َ ّ ُْ ُ ِ ْ ّ
ً كما لو لم يكن ساتر; فيتيمم قطعا, ويغـسل )٤(ّ لا يجب المسح, ويصيرُفمقتضى ذلك أن ّ ٌ

ُالصحيح على المذهب وإن لم يصرحوا به; لكن ُ ِّّ ّ كلامهـم يـدل عليـه; لأنـه إذا كـان )٥(َ ُّ
  ــــــــــــــــــ

 . اهـ», واالله أعلم العصابة =

 ).٦٥٧(في كتاب الطهارة, باب المسح على الجبائر, حديث رقم   )١(

 ., والمعنى واحد, واالله أعلم)ح(, وكذلك في )من جوانب العليل): (أ(في   )٢(

َّما يلصق على الجرح من الدواء, ثم أطلق عـلى الخرقـة ونحوهـا إذا شـدت : بفتح اللام: َّاللصوق  )٣( ُّ َ ْ ْ ُ َ ُْ
 ).ل ص ق) (٤٥١(المصباح المنير, ص: انظر. على العضو للتداوي

 ., والمعنى واحد, واالله أعلم)إلخ... نّويكون كأن لم يك): (أ(في   )٤(

 ., وهو تصحيف ظاهر, واالله أعلم)يمكن): (أ(في   )٥(
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ُالعضو جريحا, وواجبه التيمم عنه وغسل الباقي; فلا فرق بين أن يستر أو لا يـستر ُ ُ ُ ُُ ُ ّ ّ ً)١( ,
ٌ بناء على العادة في أن الجبيرة واللصوق يكون تحته شيء )٢(ُب ذلكّوإنما أطلق الأصحا ًُ َّ ّ

ُصحيح; فاجتمع فيه شبه الخف بحيث يكون َّ ُ ُ َ ُ ما تحته صـحيحا, وشـبه الجـرح مـن )٣(َ ُ َ َ ً
ِحيث كونه لا يمكن غسله في هذه الحالة لمشقة نزع الجبيرة, فعملنا بموجب الـشبهين  ْ َ َ َّ ّ ُُ ُ

ّ المذهب, أو غلبنا شبه الخف فلـم نوجـب التـيمم عـلى القـول ّ التيمم على)٤(وأوجبنا ّ ِّ ُ َ َ َ ّ
 . الآخر

ُومتى كان تحت الجبيرة شيئ لا يمكن غسله تعين إجراء القولين فـيما إذا لم يكـن  َ ّ ٌْ ُِ َ ُ ِ
ّهل يجمع بين الغسل والتيمم أم لا? ومتى كان: ٌساتر ُجميـع مـا تحتهـا يمكـن / أ٣١/ّ

ّغسل الباقي, ولا يخرج على الخلاف على الآخرُغسله; فالمذهب القطع بوجوب  ُ)٥( . 
اب في الأصح; فخـرج مـسح  ُولو كان الساتر في محل التيمم لم يجب مسحه بالترّ َّ ّ َّ َ ّ ّ

 .)٦(ّالخف
F א  Eّالذي غسل الصحيح وتـيمم عـن البـاقي :  أي ّ ّF   WE 

ّإشارة إلى أنه لا يجب إعادة التيمم ل ّ َلنّوافل, بل يصلي بتلك الطهارة الفرض ومـا شـاء ّ ّ ّ
 .من النّوافل

 ــــــــــــــــــ
 وهـو مفـرد, » العضو الجـريح «, وهو تصحيف إذ إن مرجع الضمير )يسترا أو لا يسترا): (أ(في   )١(

 .واالله أعلم

 .ّ, والصواب إثباتها ليستقيم المعنى, واالله أعلم)ح(كلمة ذلك ساقطة من   )٢(

َمن حيث كون ما تحته): (ح(في   )٣( َ ُ , وهي الأقرب بدلالة السياق والعبارة بعـده أعـلاه, واالله )إلخ.. ُ
 .أعلم

 ).ح(, وكذلك في )وأوجبنا المسح والتيمم): (أ(في   )٤(

 ).ح(, وكذلك في )على الأصح): (أ(في   )٥(

ووقـت مـسح : ( بعـد هـذا قال) ح(ً, وأيضا في )ح(غير موجودة في ) ّفخرج مسح الخف: (قوله  )٦(
 .أعلاه) ظ(غير موجود في ) الجبيرة وقت غسل عضوه
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F   Eَّبعد طهارته الأولى; فإنه متى أحدث استأنف الطهارة كلهـا :  أي َ َ ّّ ْ ُ ِ ِ َ
F  ِ א  Eلأن التيمم ;ّ ّ َ طهارة مـستقلة فـلا يلـزم بارتفـاع حكمهـا )١(ّ ِ ُ ٌ ّ ٌ

ٍانتقاض طهارة  ُأخر, ولا ترتيب في طهارة الجنُب,  ُ ِويعيد المحدث ما بعـد عليلـه(ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ْ َ َْ ُُ ُ ( 
تيب; فإذا كانت الجراحة في اليد تيمم وأعاد مسح الرأس وغسل الرجلين,  ّمراعاة للترّ َّ ُْ ِ ً

, وتـبعهم )٥( ّوالبغـوي, )٤(ّوالمتـولي, )٣(والقـاضي حـسين, )٢(ّالصباغ ابنوهذا اختيار 
ّالرافعي ّ عليه; لأن حكم الحدث عـاد إلى العـضو في حـق الفريـضة دون النّوافـل; )٦(ّ َ َ ّ

 . فيحتاج إلى إعادة ما بعده
F W  E بناء على الاستئناف فـيما إذا نـزع الخـف أو انقـضت مـدة ّ ً
ُ; فلا يعيد شيئا من الغسل, وهو اختيار E אFW المسح,  ً , )٧(ّلغزالي اُ

ُونسبه المصنّف في  ّ رد )١٠(ّالـشاشي والأكثـرين, وأن )٩(ابـن الحـداد إلى )٨(ّشرح المهذبَ َ
 ــــــــــــــــــ

 .بخط المتن نفسه; لذا أدرجتها) ظ(ّموجودة في الطرة اليمنى من   )١(

 ).٢/٣٣٧(المجموع : , وانظر)١٧٨(تقدمت ترجمته ص  )٢(

  .)٣٠١(, وتقدمت ترجمته ص)١/٤٣٨(التعليقة : انظر  )٣(

الرحمن بـن مـأمون المتـولي الـشافعي ن أحكـام فـروع الديانـة للإمـام عبـدتتمة الإبانـة عـ: انظر  )٤(
 ).٢٦٤−٢٦٣(, دراسة وتحقيق هد العظيمل, ص)٤٧٨ت(

 ).١/٤١٦(التهذيب له : انظر  )٥(

 ).١/٢٢٨(العزيز : انظر  )٦(

 ).١/٢٢٧(ز مع العزيز , والوجي)١/١٢٢(الوسيط : انظر  )٧(

)٢/٣٣٧(  )٨.( 

هو أبو بكر محمد بن أحمد, القاضي المصري, من أئمـة الأصـحاب الـشافعية أصـحاب الوجـوه,   )٩(
ّ, وهو من نظار الشافعية وكبارهم ومتقدميهم في العصر والمرتبة, أخـذ الفقـه » الفروع «صاحب 

تهـذيب الأسـماء واللغـات : انظـر. عن أبي إسحاق الشيرازي, توفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائـة
 ).١١٤(, ترجمة )٣/٧٩(, وطبقات الشافعية الكبر )٢٩٠(, ترجمة رقم )٢/١٩٢(

 ).٢/٣٣٧(, والمجموع )١/٢٦١(حلية العلماء له : , وانظر)١٧٩(تقدمت ترجمته ص )١٠(
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ِ بأن الحدث ارتفع عن كل الأعضاء, وإنما أمرّابن الصباغعلى  ُ َ َ ٍ بالتيمم لكل فريضة; )١(َ ِّ ّ ّ
ُلأنها طهارة ضرورة لا لتغير صفة الطهـارة; ولهـذا تعيـد المـستحاضة الوضـ ّ ّ ٍّ َ َوء لكـل ُ

َفرض, وإن كان حالها بعد الفرض كحالها قبله ِ َ َ ٍ. 
 :, وتبعه المصنِّف, فقال)٢(ٌ أن الأمر بالإعادة غلطّالشاشيوزعم 

F W א א ، א  Eّإن الأصح الأول, كما قـال : , وأنا أقول ّ
ّالرافعي ّ; أما دليلا; فلأن الأمر بالإعادة)٣(ّ ً ُّ دليل عود الحدث, وما ذكره الشاشي لـيس ّ ّ ِ َِ َ ْ َ
ّوأما نقلا; فلأن . ّبالقوي ً ّالنوويّ  اعتمد في نسبة ذلك إلى الجمهور على حكايته عـن )٤(ّ

, ّالحداد والماوردي ابن ِوصاحب العدة, ّوالغزالي, والإمام ّ ّ  قـد ّوابـن الحـداد وآخرين, ُ
إنه يحتاج إلى تفصيل : , وقالّابن الصباغ, واعترض عليه )٥(الفروعِذكر هذه المسألة في 

ِّبين أن تكون الجراحة في الرجلين أو غيرهما َُ َ ِ)٦( . 
ّللنووي في كلامه َّمتعلق, ولا ّابن الحداد أنه لا اعتراض على وعندي : ّ; لأنه قـالّ

ٌإن المحدث يغسل الصحيح من أعضائه ثم يتيمم; فإذا حـضرت صـلاة أخـر أعـاد  ّ ّ ِ ُ
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٣٧(المجموع : انظر  )١(

 .; وكونها بضعة الإفراد أقرب بدلالة السياق قبله, واالله أعلم)وإنما أمرنا): (ح(في   )٢(

 ).١/٢٢٨(العزيز : انظر  )٣(

 ).٢/٣٣٧(المجموع : انظر  )٤(

 وهـو كتـاب »ّ جامع الفقه والمولـدات «, وقيل إن عنوانه »َّ الفروع المولدات «ٌهو كتاب له اسمه   )٥(
ّمشهور متوسط الحجم يقع في مجلد, وسمي بالمولدا ِّّ ْت لكون المؤلف هو المولـد لفروعـه والمبتكـر ُ ِّ

لها, وهو من أهم مؤلفات المذهب الشافعي, كثير الفوائد, دقيق المسائل, اعتنى به الأئمة وتنـافس 
ًكبار الشافعية على شرحه, وهو لا يزال مخطوطا حسب علمي وتوجد منه نسخة مـصورة بمكتبـة 

المـذهب الـشافعي لمحمـد معـين ديـن االله : انظر. ورةالمخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المن
ِ, والخزائن السنية ص)١/٢٩٨(بصري  ِّ َّ)٤٣.( 

 ).٢/٣٣٧(, والمجموع )٢٦١−١/٢٦٠(حلية العلماء : انظر  )٦(



 

 

א  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٣٨٥ 

ّالتيمم فقط,  ِ أن يكـون التـيمم وقـت غـسل )١(يجـب] لا[ أنه ّابن الحدادفظاهر كلام ّ ّ ّ
ِالعليل, كما هو أحد الوجهين; وعلى ذلك يظهر جزمه بعدم الإعادة ُ ُ َ. 

ّإنه يجب التيمم وقت غسل العليل: ّأما إذا قلنا بالمذهب َ, فكيف ينْقل عن ابن )٢(ّ ُ
ِالحداد القول بعدم الوجوب ُ ّ.!! 

ه ف)٣(وأما الإمام ُلم يخْترَ ْ ً وإنما قاله نقلا عن الأصحاب, وأبد فيه)٤(َ  . ً احتمالا)٥(ْ

ــه تعــالى ٍ EאF W   : )٦(قــال ِ لقول ِ :I¾  ½H)وهــو  )٧
ـــه )٨(ّالـــتراب ورا « : , ولقول ًجعلـــت لي الأرض مـــسجدا وتربتهـــا طه َ ًَ ْ ْ َ ْ ـــَ ُ َ َ َ ُُ ُ َ ِ ُ َ ِ ْ َ ِ «)١)(٩( ,

 ــــــــــــــــــ
َ, وهو الصواب بحسب نقل الشارح عن ابـن الحـداد قبلـه )ح(, وكذلك في )أنه لا يجب): (أ(في   )١( ْ َّ

 .بعده, واالله أعلموكذلك بحسب دلالة السياق 

 ).أ(ساقطة من ) العليل(كلمة   )٢(

 ).١/٢٠٤(نهاية المطلب : انظر  )٣(

 ).ح(و ) أ(وهي كذلك في   )٤(

ّتبـين أن الـصواب المثبـت ) ١/٢٠٤(, وبالرجوع إلى كلام الإمام في نهايـة المطلـب )منه): (أ(في   )٥(
 .ًأعلاه وأنه أبد فيه لا منه احتمالا, واالله أعلم

 .غير موجودة) قال(كلمة ) أ(في   )٦(

ً صعيدا طيبا «): أ(في   )٧( ًطيبا(كلمة ) ح( وفي »ًّ ّمضافة في طرتها, وتقدم تخريج الآية) ّ ُ. 

ِّالتراب معروف, وفيه خمس عشرة لغة, ذكرها المصنف في  )٨( , )٣/٤٠(تهـذيب الأسـماء واللغـات : ُّ
َّ اسـم جـنس لا يثنـى ولا − الترابأي−  ثم الصحيح المشهور أنه«): ٢/٢٤٦(وقال في المجموع  َ ُ

ّيجمع إلا إذا اختلفت أنواعه ْ َ ْ  . اهـ»... ُ

ّفي الطرة منها بخط مغاير تعليق, ونصه) ظ(في   )٩( ٍ ٍّ ّإنها واحـد الـتراب, : ّ رواه مسلم, والتربة, قيل«: ّ ُ
لم أثبتهـا في , و)أ(, وهذه الزيادة موجودة في المتن من النـسخة »ً وجعل ترابها طهورا «: وفي رواية

 رواه «: وهـي) ظ(ففي المتن زيادة عـلى مـا في ) ح(المتن أعلاه لأنها بخط مغاير لخط المتن, أما في 
ّإنها واحد التراب, وفي رواية: ّمسلم, والتربة, قيل  .»ً وجعل ترابها طهورا «: ّ

]W
א[
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ّلحديث مفسر للآية, وهذه الرواية او ِِّ َ جعلـت لي «: ّ للرواية المطلقة التي فيها)٢(]ّمبينة[ٌ ِ ْ َ ِ ُ
ًالأرض مسجدا وطهورا َ ًُ َ َ ِ ْ َ ُْ َ«. 

َوحكي في  ِ ِالذريرةُ َ ْ ِ ورة)٣(َّ ِ والـزرنيخ والنُّـ َ ِْ  والقـوارير )٥ (ِ والأحجـار المدقوقـة)٤(ِّ
ّلتيمم بهاّأنه يجوز ا: )٦(ٌالمسحوقة قول  .)٧(ّوهو شاذ ضعيف/ ب٣١/ّ

F  Eاب ٍ; فلا يجوز بالنّجس; لأنه ليس بطيب, ويدخل في الترّ ّ , )٨(الأعفـر: ّ
ــال ــفها, ويق ــأكول س ــو الم ــيض, وه ــر, والأب ــفر, والأحم ــود, والأص ــه : والأس إن

  ــــــــــــــــــ
لاة, كتاب المساجد ومواضع الـصلاة, بـاب المـساجد ومواضـع الـص: أخرجه مسلم في صحيحه  )١( =

َّ فـضلنا عـلى النـاس «: قـال رسـول االله : , قـال, وهو من حديث حذيفـة )٥٢٢(ورقمه  َ ْ ِّ ُ
ٍبثلاث َ َجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة, وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا, وجعلت تربتها لنـا : ِ ََ َ ُّ َ َ ََ َ ُ َ ُ ُ ُ ُُ ُْ ْ َ ْْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ًِ ُ ُ ُِ ُ َُ َ َ َ

َطهورا إذا لم نجد الماء  َِ ِ َ َ ً َ وذكر خصل»َُ ْ ََة أخر ْ ُ ً. 

ّ, وكـما يقتـضيه الـسياق وروايـة )أ(كما هي كـذلك في ) ِّمبينة: (ّ, والصواب)مثبتة): (ظ(كأنها في   )٢(
 .الحديث, واالله أعلم

ُّمن ذر الشيء يذره: َّالذريرة  )٣( َ َُّ ُإذا أخذه بأطراف أصابعه ثم نثره على الشيء, والذرور, بالفتح, لغـة : ََ ََّ َُ َ
ِفي الذريرة, والذر ُيرةّ ُما انحت من قصب الطيب, وهي فتات من قصب الطيب الذي يجاء به من : َ ّ ُ ِّ ُ ّ َ

ّبلد الهند يشبه قصب النشاب َذرر(, مادة )٤/٣٠٣(لسان العرب : انظر. ّ َ َ .( 

ُّتقدم التعريف بالزرنيخ والنورة, ص  )٤( ِّ ّ)١٥٢.( 

َّوهـو الـصحيح, وقـد ). ح(, وكـذلك في )المدقوقة): (أ(, أمافي المدفونة, وهو تصحيف): ظ(في   )٥(
 ., واالله أعلم)١/١١٥(ذكر ذلك في الأم 

العزيـز : انظـر. االله الحنـاطي, حكـاه عنـه الرافعـي وذكـره في المجمـوعحكى هذا القول أبو عبد  )٦(
 ).٢/٢٤٦(, والمجموع )١/٢٣٢(

 ).٢/٢٤٦(جموع , والم)١/٢٣٢(العزيز : المرجعين السابقين: انظر  )٧(

ْالعفر, بفتحتين  )٨( َ ًالتراب, وعفره في التراب من باب ضرب, وعفره تعفـيرا, أي: َ َّ ََ ََ َ ََ َ ُّ ُمرغـه, والتعفـير : ُّ ِ ْ َُّ َ َّ َ
ْأيضا التبييض, والأعفر َ ًْ َ ًالرمل الأحمر, والأعفر أيضا الأبيض ولـيس بالـشديد البيـاض: ّ َْ ْ َّْ َ : انظـر. ُ

 ).ع ف ر(, )١/١٨٥(, ومختار الصحاح )فرع(مادة )٤/٥٨٥(لسان العرب 
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ّالخراساني َ َ ّ, والسبخ الذي لا ينْبت دون الذي يعلوه ملح; فإن الملح ليس )١(ُ ِ ُ  . بترابَّ
F   א  )٢(Eكالأرمني ّ ِْ ّ; لأن ذلك كله يقـع عليـه )٣(َ ُ اب, اّ سـم الـترّ

ّوكذا المشوي المسحوق, على الأصح َ . 
ُولا بد أن يكون ما له َ َ çµ ®:يعلـق بالوجـه واليـدين; لقولـه تعـالى: ٌ غبـار)٤(ّ ÷Ζ ÏiΒ 〈 ;

ăفاقتضى أن يكون المسح ببعضه; فلو كان نديا لا ِ ِلم يجز:  غبار فيهَ ْ ُ. 
F    Eلأن الغبار المرتفع منه تراب, دون الذي لا غبار فيه ;ٌ ُ ّ . 

 . فٍّفي كل منهما خلا: وقيل
F )٥(  )٦(E اب لا يــصدق علــيهما عنــد اّ; لأن اســم ُلــترّ ُ ْ َ

 ــــــــــــــــــ
ّ فأما الطين الإرمني والطين الطيـب الـذي «: , قال)١/١١٥(, وفي الأم )١/٢٣٠(العزيز : انظر  )١( ّ ْ

ّيؤكل فإن دق فتيمم به أجزأه  ُ َُ  . اهـ»ْ

 ).فيه): (أ(في   )٢(

ُإرمينية(  )٣( َ ِ ْ ٌناحية بالروم, وهي بكسر الهمزة والميم, وبعـدها يـاء): ِ ٌ آخـر الحـروف سـاكنة ثـم نـون ّْ ُ
َمكسورة, ثم ياء آخر الحروف أيضا مفتوحة لأجل هاء التأنيث, وإذا نسب إليها حذفت الياء التي  ٌِ ُِ َ ُ ٌ ً
ٍبعد الميم على خلاف القياس, وحذفت الياء التي بعد النون أيضا استثقالا لاجتماع ثـلاث يـاءات  ًِ ً ُ

ُمستثقل فتفتح الميم تخفيفا فيقال ّفيتوالى كسرتان مع ياء النسب, وهو عندهم  ًَ َُ ٌ ٌّ أرمنـي «ُ َ ْ : , ويقـال»َ
ِالطين الأرمني, منسوب إليها, ولـو نـسب عـلى القيـاس لقيـل ُِ ٌ ّ ّْإرمينـي: ْ المـصباح المنـير : انظـر. ْْ

 ).٢٠٠−١٩٩(ص

 ., وهي أقرب, واالله أعلم)ح(, وكذلك في )ولا بد أن يكون له غبار): (أ(في   )٤(

ُسمي معدنا لعـدون مـا أنبتـه االله تعـالى فيـه, أي: ح الميم وكسر الدال, قال الأزهريبفت: َالمعدن  )٥( ُ ً ِ ِّ ُ :
ًعدن بالمكان يعدن بكسر الدال, عدونا: لإقامته فيه, يقال ُ َُ َُ َإذا أقام به, والمعدن المكان الذي عـدن : ََ َ ْ َ

, وتحريـر )٢٤٨( صالزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي,: انظر. ٌفيه شيء من جواهر الأرض
 ).١/١١٥(ألفاظ التنبيه 

ًالخزف محركة  )٦( َّ ُ َ ُّالجر, والذي يبيعـه: َ َّالخـزاف, : َ َوسـحاقة الخـزف , )٢٢٨(ّتقـدم التعريـف بـه صَ َ َُ َ ُ
ُ وإن دق الخزف ناعما لم يجز التيمم به; لأن الطبخ أحا«: المدقوق منه, وفي الأم قال ً ُ َ َ  =له عـن أن يقـع َُّ
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ُالإطلاق, وكذا الذي تخرجه  ُالأرضةّ َ َ ُ من الخـشب, بخـلاف الـذي تخرجـه مـن)١(َ ِ ُ)٢( 
ْالمدر َ  .ّ; لأنه تراب)٣(َ

W F    Eــا: , أي ــالزعفرا)٤(ّمم ــد; ك ــق بالي ّ يعل  )٥(نّ
ّالجصو اب; فإنه يجوز التيمم به; لأنه لا يعلق باليـد; )٦(َ ّ, بخلاف الرمل إذا خالط الترّ ّ ّ ُّ َ ْ َ ّ ّ

ْالمحـرر أحسن من قول الكتابرة ولذلك جاءت عبا ًأن لا يكـون مـشوبا بغـيره ()٧(َّ َ ُ َ (
َفإنه يدخل في ذلك الرمل, وإن كان تمثيله يفهم منه إخراجه ُ ُْ ُ ّ ّ . 

F W   א  E : مـائع, خالطه; كالماء إذا )٨(أبي إسحاقهو قول 
ّوالصحيح الأول; لأن المائع لا يمنع وصول ّ ّ الماء إلى البشرة للطافتـه, والـدقيق يمنـع ّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ

اب مائع اب إلى المحل الذي يعلق به; لكثافته, ولو خالط الترّ ٌوصول الترُّ ْ َُ َ ّ ّجاز التـيمم : ّ ّ
ُبه إذا جف, وإن تغيرت رائحته على الأصح ّ ّ َ . 

  ــــــــــــــــــ
 ).٢٣٤−١/٢٣٣(العزيز : انظر. هـ. ا»عليه اسم التراب  =

ُالأرضة  )١( َ َ ُدويبة تأكل الخشب, يقال: َ َ َ ْ َ َُ ُُ َ ٌأرضت الخـشبة, بالبنـاء للمفعـول; فهـي مأروضـة, وجمـع : ٌ ُُ َْ َ ََ ِ َ ِ ُ
َالأرضة أرض وأرضات; مثل ٌ ََ َ ََ َ َقصبة وقصب وقصبات: ِ َ ٌ َ َ ََ َ ٌ َأرض(, )٢١(المصباح المنير ص: انظر. َ َ َ.( 

ْمن(الحرف ): أ(في   )٢(  .ساقط) ِ

ُالمدر  )٣( َ ٍمدرة(جمع : َ َ ِّقصبة, وهو التراب المتلب: , مثل)ََ ََ ُّ ٍ ُالمدر: د, قال الأزهريَ َ ُقطـع الطين,وبعـضهم : َ َ ِ
ْالطين العلك الذي لا يخالطه رمل, والعرب تسمي القريـة: يقول ِّ ْ ََ ٌِّ ُْ ًمـدرة; لأن بنيانهـا غالبـا: ِ ٌ ََ  مـن َ
َالمدر  ).م د ر(, )٤٦٣(المصباح المنير, ص: انظر. َ

 ., والمثبت أعلاه أقرب للسياق والمعنى, واالله أعلم)بما): (أ(في   )٤(

, )هــ٣٧٠ت(تهـذيب اللغـة لأبي منـصور الأزهـري : انظـر. صبغ, وهو من الطيـب: الزعفران  )٥(
 ).زعفر(مادة ) ٣/٢٢٠(

 .)١٦١(ّتقدم التعريف به, ص  )٦(

 ).١٨(ص  )٧(

ُّهو المروزي  )٨( َِ ْ  ).٢/٢٥٠(, والمجموع )١/٢٣٢(العزيز : وانظر). هـ٣٤٠ت(إبراهيم بن أحمد : َ
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F  ،  א E ١(ّ المهـذبشرح; كالماء المستعمل, وذكر في( 
ّأن الجمهور قطعوا به; يعني على قولنا بأن الماء المستعمل غير طهور, وذكـر   في ُّالغـزاليّ

ْ أن الخلاف فيه يلتفـت عـلى أن سـبب الاسـتعمال انتقـال المـانع, أو تـأدي )٢(تدريسه ّ ََ َُ ّْ ُّ ِ
َالعبادة; من جهة أنه لا يرفع الحدث َّ . 

ْوهذا يشكل بالماء الذي تتوضأ: ُقلت ّ َ به المستحاضة; فإنه لم يرفع الحـدث, ومـع ُ َّ
اب; فـالحق أنـه ُّذلك هو مستعمل قطعا; لأنه أدي به فرض وعبـادة, وهكـذا الـترّ َ ٌَ َ ِّ ُ ّ ً ٌ)٣( 

ٍكالماء المستعمل من غير فرق ْ َ . 
F     Eأي حالة التيمم وإن تنَاثر بعد ذلك قطعا ;ً ََ َّ ّ . 
F א   E،ُحالة التيمم بعد إصابته العضو:  أي َِ ِ ّ ّ . 
 F  א Eقياسا على الماء, وعليه نص الشافعي ;ّ ّ ّ , وكان ينبغي أن يقـول )٤(ً

 .ّ; لأن الوجه الآخر ضعيفّالصحيح في
اب يـدفع : ُ, وغيره)٥(أبو حامدوقال الشيخ  ّإنه غلط, وذكروا في تعليلـه أن الـترّ

ًبعضه بعضا ب ّخلاف الماء, وهذا تخيل صورة المـسألة, أمـا الـذي تنـاثر ولم يكـن مـس ُ ُّّ ُّ َ َ
 .)٦(ّفيه الوجهان, وهذا في غاية الضعف: ّالعضو; فالمشهور أنه ليس بمستعمل, وقيل

 ــــــــــــــــــ
)٢/٢٥١(  )١.( 

 ).٢/٢٥١(المرجع السابق : انظر  )٢(

َفألحق به): (ح(في   )٣( ِ ْ ُ  .والصواب المثبت أعلاه بدلالة لاسياق بعده, واالله أعلم). َ
 

 ).٢/٢٥٢(, والمجموع )١/١١٥(م الأ: انظر  )٤(

: , وانظـر)١٧٣(, وقد تقـدمت ترجمتـه ص)هـ٤٠٦ت(هو الشيخ الإمام أبو حامد الإسفراييني   )٥(
 ).٢/٢٥٢(المجموع 

 ).٢/٢٥٢(المجموع : انظر  )٦(
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ُحكم المصنّف على ما بقي بالعضو بالاستعمال يقتضي أنه مستعمل قبل : فإن قيل ُ
 !.ّعمال إلا بعد انفصالهالانفصال, وفي الماء لم يحكموا بالاست

ِقد ذكرنا أن المراد ما بقـي حالـة التـيمم وإن تنـاثر بعـد ذلـك; فـلا يـرد : ُقلت َ ّ ّ ّ
ُالسؤال, على أنا نقول إن الماء إذا لم يحكم له بالاستعمال قبـل الانفـصال; فائدتـه عـلى  ُ ّْ ُ ّ

ٍ أن يرفع حدثا آخر; كما إذا انغمس جنُب ثان مع)١(ٍوجه ٌ ُ َ َ ًَ ََ ب الأول في بق/ أ٣٢/ْ ّاء الجنُـ ُ
ُّ أحدث الجنُب الأول وهو ماكث في المـاء القليـل, ففـي الـصورتين المـاء لم )٢(الماء, أو ٌّ ُ

ًيحصل له الانفـصال; فلـذلك جـاز اسـتعماله ثانيـا عـلى ذلـك الوجـه مـع إشـكاله, 
اب فلا يمكن اسـتعماله ثانيـا إلا بـأن ينفـصل ّوالصحيح خلافه, أما الترّ ً ّ أمـا لغـيره : ّ

اب الحاصل في الوجـه لا يكفـي, ونقلـه فظ ديد الترّ ُاهر, وأما له; فالنَّقل لا بد منه; فترَ ُ ُُ ِّ َ ْ ّ ٌ
ًمن اليد إلى الوجه انفصال; فلذلك يحكم بالاستعمال له مع كونه باقيا, نعم يشترك مع  ُ ٌ ّ

ُالماء في كونه مادام مترددا على العضو لا يحكم له بالاسـتعمال; للحاجـة ً ِّ ِ  لأد ّ, وإلا)٣(ِ
 . إلى العسر

WF   Eلقوله تعالى ;:® (#θßϑ£ϑu‹tFsù 〈 َفاقـصدوا, فأوجـب :  أي ُُ
َقصد الصعيد والمسح منه ِّ َ. 

F      W   E. 
  :ُهذا له ثلاث صور 

ّأن لا يقصد إلا بعد وصول ا: إحداها اب إلى أعضائه; فلا يجوز بـلا خـلاف; َّ لترّ
 .لعدم القصد

 ــــــــــــــــــ
 ).أ( ساقطة من )وجه(كلمة   )١(

 «ّ, والصواب المثبت أعلاه للـسياق بعـده حيـث قـال )ح(بالواو, وكذلك في ) وأحدث): (أ(في   )٢(
 ., واالله أعلم)أو(ففي الصورتين; ولا يتحقق ذلك إلا بحرف 

 ).مع كونه للحاجة): (ح(في   )٣(
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اب على وجهه; ففيه وجهان, أصحهما:ّالثانية ُّ أن ينوي مع حصول الترّ َِ  .المنع: ِ
اب على وجهه وهـو نـاو, :ّالثالثة ٍ أن يبرز إلى مهب الريح قاصدا, ثم يحصل الترّ ِ ِ ً ِّ ُ ِّْ ََ

ِّففيه قولان, المحكي عن نصه في  ّأنه لا يصح, : و قول الأكثرين, وه)١(َّالأمّ ّ أنه :ّوالثانيّ
والقـاضي , )٤(الحليمـيو, )٣(والشيخ أبي حامـد, )٢(حامـدالقاضي أبي ّيصح, وهو قول 

َ, وهو المختار; لأنـه قـصد, )٨( عن القديم)٧(ّالمتولي, وحكاه )٦(ّوالروياني, )٥(ّأبي الطيب َّ َ
اب إلى العضو بقصده, هذا بالنّ ِووصله الترّ ِ ْ َُ ِ  . سبة إلى الوجهَ

اب إليهـا بعـد  ِوأما اليد; فيجب ترتيبها على الوجه, ولابد أن يكون وصول الترّ ُ ّ ّ ّ
 .الوجه

F     Eكالوضوء, ويجب عليه ذلك عند العجز ;ْ َ ُُ . 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٧١(المجموع : ّ, في كتاب الطهارة, باب كيف التيمم, وانظر)١/١١٣(  )١(

ّروزي, أخـذ العلـم عـن أبي إسـحاق َأحمد بن بشر بـن عـامر العمـري المـ: هو القاضي أبو حامد  )٢( َِ ْ
َّالمروزي, ونزل البصرة وأخذ العلم عن فقهائها, شرح مختصر المزني وصـنف الجـامع في المـذهب,  َ ّ ُ َِ ْ

, وطبقـات الـشافعية الكـبر )٢٠٩(طبقات الفقهاء ص: انظر. توفي سنة اثنتين وستين وثلاثمائة
 ).٧٧(, ترجمة )٣/١٢(

 ).١٧٣(تقدمت ترجمته ص  )٣(

 (    ).تقدمت ترجمته ص   )٤(

 ).٢/٢٧١(, والمجموع )١/٢٢٥(بحر المذهب : , وانظر)١٩٤(تقدمت ترجمته ص  )٥(

 ).١/٢٢٥(بحر المذهب : , وانظر)٢٩٤(تقدمت ترجمته ص  )٦(

 ).١٦٨(تقدمت ترجمته ص  )٧(

, )هــ٤٧٨ت(ِّتتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة للإمام عبـدالرحمن بـن مـأمون المتـولي : انظر  )٨(
بحـر : االله الغطيمل, رسـالة ماجـستير, وانظـرراسة وتحقيق الطالبة هد بنت عبد, د)٢٨٥(ص

 ).١/٢٢٥(المذهب 
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F W   E وقـــال )٢(ً تخريجـــا)١(ّالتلخـــيصُ,  قالـــه صـــاحب ,
ُّالنووي ِإنه خرجه من مسألة الريح, وقد سبق نظيره في طلب الماء: )٣(ّ َ َ ُ ّ َّ)٤( . 
F W  אא E ,فلا يكفي إذا كان على عضوه تراب أن يردده عليه ,َ ِّ ٌ ِ ِ ْ ُ

ّ اخترنا فيها الجواز عند قصد الـريح ّوهذا قد خرج باشتراط القصد, وفي الصورة التي ِ
ِّإن معنى النّقل قد حصل بقصده وهبوب الريح كما لو نقل مـا دونـه, [يمكن أن يقال  ُ ِ ِ
ّإن القول بالجواز هناك من ضرورته إسقاط النّقل, ولا شـك أن : )٥ (]ويحتمل أن يقال ِ ْ ُ

ّ بالآية; وأما النّقل فلا يدل عل)٦(ٌالقصد والمسح مدلول عليه ًيه إلا إن كان لازمـا لهـما, ُ ّ
ًفي جعل القصد شرطا, وتقول)٧(ُولك أن تشاحح ْ ّينبغـي أن يعـد ركنـا; لأن التـيمم : َ ّ ّّ ً َ ُ

ٌمفسر به َّ ً المسح, وأما النّقل فخارج عنهما, فكيف يجعـل النّقـل ركنـا )١٠(  مع)٩( إذنه)٨(َُ ُ ُ ٌ
َ, ثم إنه لو حذف ذكر القصد واقتصر)١١(!  ?ًوالقصد شرطا ْ ِ َ َ  عـلى النّقـل لكفـى; فـإن َ

 ــــــــــــــــــ
, وقـد )هـ٣٣٥ت( أبي أحمد الطبري الشافعي, الشهير بابن القاص هو الإمام أبو العباس أحمد بن  )١(

 ).١٩٢(تقدمت ترجمته, ص

ــن القــاص ص: انظــر  )٢( ــد ســبق التعريــف بمــصطلح )١٠٦(التلخــيص لاب , » التخــريج «, وق
 ).١٣٩(ص

 ).٢/٢٧٠(المجموع : انظر  )٣(

 (   ).ص  : انظر  )٤(

ّما بين المعقوفتين منقول من طرة النسخة   )٥( وهو على الأرجح من المـتن, وهـو  مكتـوب بخـط ) ظ(ّ
ٌ, وهو أيضا مثبت بمتن النسخة )صح(ِّمغاير لخط المتن, ومذيل بكلمة  ُ  ).أ(ً

 .ّ, وهو الصواب كما يدل عليه السياق, واالله أعلم)عليهما): (ح(في   )٦(

 ).تشاحح): (ح(في هكذا وهي كذلك   )٧(

 ).أو به المسح): (أ(في   )٨(

 .أعلاه) ظ(هكذا في   )٩(

 ).أ(ساقطة من ) مع(كلمة  )١٠(

ّوموجودة في الطرة مذيلة بكلمة ) ظ(ساقطة من متن ) ًشرطا(كلمة  )١١(  .ّ بخط مغاير للمتن» صح «ّ
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ُّالنّقل يلزم منه القصد, وعد الغزالي ً القصد والنقل ركنين, وفائدة عد النقل ركنا أنه )١(ّ ّ
ًلو أحدث بعده وقبل المسح كان عليه الأخذ ثانيا ََ َ ْ . 

F      ،  W   א E لحـصول مـسمى ;ّ َ ُ
ِّلا; لأن أعــضاء المتــيمم: , وقيــلالنّقــل َ  مــن ســائر )٣(]أخــذ[ٍ كعــضو واحــد ولــو )٢(ّ

ِصح قطعا, ولو أخذ من يده ليده: الأعضاء, أو من غيره ِ ً ّ  الأخـر; فكالأخـذ مـن )٤(َ
ْالوجــه لليــد; لأنهــما عــضوان, قالــه  ُ َتمعــك ولــو ,)٥(القــاضي حــسينّ اب; )٦(ّ  في الــترّ

َفوجهان ْ)٧( :  
ِّم النّقل, والأصح المنصوص من مسألة الريح لا يجوز لعد:أحدهما ِ ُ أنه يجـوز . )٨(ّ
ّ يدل لهذا; فإنه تمعك, ولم يرد أن النّبـي )١٠(ّ, وحديث عمار)٩(كما لو تناوله ْ َ ِّ ُّ ُأمـره َ َ)١١( 

ٌبالإعادة, وهذا يصحح أن القصد واجب, والنّقل ليس ُ ّ َ ُبواجب; كـما أشرت /ب٣٢/ُّ ٍ
 . إليه

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢٥−١/١٢٣(الوسيط : انظر  )١(

 .ّثبت أعلاه هو الصواب, واالله أعلم, وهو تصحيف والم)أعضاء التيمم): (ح(في   )٢(

 ).ولو أخذ من سائر الأعضاء): (ح(في   )٣(

 .ّ, وهو تصحيف, والصواب لغة المثبت أعلاه, واالله أعلم)ليد الأخر): (أ(في   )٤(

 ).٣٠١(, وقد سبقت ترجمته ص)١/٣٩٦(التعليقة : انظر  )٥(

ُالمعك  )٦( ُّمرغه فيـه, والتمعـك: ًا, أيَكْيِه تمعُكُه في التراب يمعالدلك, ومعك: ْ ُّ َ َّ : انظـر. ُّالتقلـب فيـه: َ
َمعك: (مادة) ١٠/٤٩٠(لسان العرب  َ َ.( 

 ).٢/٢٧١(المجموع : انظر  )٧(

 ).ح(ولا في ) أ( غير موجودة في »ّ من مسألة الريح «: قوله  )٨(

ِّلة السياق في مسألة إسـفاء الـريح المتقدمـة, واالله ّوالمثبت أعلاه هو الصواب بدلا). تأوله): (أ(في   )٩( ِْ َ
 .أعلم

 ).٣٤٨(تقدم ذكره وتخريجه ص )١٠(

َّ, والصواب إثبات الهاء لأن الحديث عن عمار وقص)أمر بالإعادة): (أ(في  )١١(  , واالله أعلمته ّّ
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ًعذور, أما المعذور فيجوز قطعاُّومحل الخلاف في غير الم ُُ . 
F  א א Eبها بلا خلاف)١(; فيصح  . 
F   א E ;الأصل في ذلك أن التيمم لا يرفع الحدث عنـدنا َ َ  لقولـه َّ

ٌ أصليت بأصحابك وأنت جنُب«: )٢(لعمرو ابن العاص ُ َ َ ْ ْ ََ َْ َ ََ ِ َِ ِ, ولأمره باستعمال الماء »! ?)٣(َّ ِ ْ َ
 . لم يجب: عند وجوده, ولو ارتفع الحدث

ٍوقال ابن سريج ٍيرتفع في حق فريضة واحدة: ُ ٍ ِّ)٤( . 
ّ في باب مسح الخف أن محل الخلاف في التـيمالإمامُ كلام واقتضى ّ ّ ّ ّم الـذي لـيس ّ
ٌمعه غسل, أما ْ ٌ الذي معه غسل فهو بمثابة مسح الخفين)٥(َ ّْ ٌ, وفي هذا نظر)٦(َ َ َ . 

َابن سريجفعلى قول  ٌ يصح التيمم بنية رفع الحدث, وعـلى المـذهب حكـي قـول ُ ُ ّ َّ َ ّ
ّ أنه يصحٌغريب  .ّ; لأنها تستلزم)٨(ّابن التلمسانيّ, وصححه )٧(ّ

 ــــــــــــــــــ
ّن مرجع الضمير هو التيمم وهو مـذكر, وأمـا إن قرب المثبت أعلاه لأالأو). ّفتصح بها): (ح(في   )١(

 .هو الصحيح, واالله أعلم) ح( فيكون ما في −وهو محتمل− كان المقصود صحة الصلاة

 ).٣٧٣(تقدمت ترجمته ص  )٢(

 ).٣٧٣(سبق تخريجه ص  )٣(

 ).٢/٢٥٤(جموع , والم)١/٢٣٧(العزيز : انظر  )٤(

 .ساقطة) أما(كلمة ) أ(في   )٥(

 ).١/٢٩٣(نهاية المطلب : انظر  )٦(

ً, وحكى هـذا القـول ابـن خـيران وجعلـه قـولا )٢/٢٥٥(, والمجموع )١/٢٣٧(العزيز : انظر  )٧( ُ ََ
 .للشافعي

ّاالله بن محمد بن علي, شرف الدين, أبو محمد الفهري المصري, المعـروف بـابن التلمـسهو عبد  )٨( ُ اني, ِ
ّكان إماما عالما بالفقه والأصلين, تصدر للإقراء بمصر وانتفع الناس به, وصنف التصانيف المفيدة  ّّ ْ َ ً ً

ِّشرح التنبيه, متوسط مسمى بالمغني, لم يكمل, نقل عن ابن الرفعة في مواضع كثيرة, وشرح : منها َّ ُ
ْلسالك إلى أبين المـسالك  إرشاد ا«ًلمع الأدلة لإمام الحرمين, وصنف في الخلاف كتابا سماه   = ولـه ,»ّ
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ّف, ولا فرق في نية الاسـتباحة بـين أن يعـين ّوالصحيح لايصح, كما ذكره المصنّ ّ
ًالحدث أولا, حتى لو كان جنُبا فنَو الاستباحة عن الحدث, أو عكسه غلطا َ ًَ َ ِ ِ ْ َ َ ََ َُ ْ َّصـح; : َ

َلأن التعرض للحدث غير واجب, فلا يضر الغلط فيه َّ َ ُّ ُُ َ ٍَ َ ّّ. 
انتقل من الأعـلى إلى ّ وأنه إذا )٢)(١(ّ الاتفاق عليهّشرح المهذب ُّ في ّالنوويّوادعى 

ّصح: لايصح, وإن انتقل من الأسفل إلى الأعلى: الأسفل َ . 
ّونص الشافعي خلافه: ُقلت ّ ّ . 

ًفلوكان متعمدا ّالبطلان; لأنه متلاعب: ّأصحهما: فوجهان: ّ ُ)٣( . 
ِ في الغلط في النِّيةوهذه قاعدة ِّ َ ً يجـب التعـرض لـه جملـة ولا َّأن كل ما لا: , وهي)٤(َ ُ ُ ّ ّ ُ

ّتفصيلا; فإذا عينه وأخطأ ّ مكان الصلاة, وزمانهـا إذا )٥( المسألة, وتعيين; كهذهلم يضر: ً
ّكانت مؤداة, وكذلك زمان الصوم; كقوله ّنويت صوم غد, يوم الثلاثاء سـنة أربـع; : ّ ٍ

 . ًفكان يوم الاثنين سنة خمس; فإن كانت قضاء فسيأتي

  ــــــــــــــــــ
تعاليق في الخلاف كثيرة, توفي في صفر سنة ثمان وخمسين وسـتمائة, وفي معجـم المـؤلفين أن وفاتـه  =

, )٢/١٠٧(طبقات الـشافعية لابـن قـاضي شـهبة : انظر. سنة أربعة وأربعين وستمائة, واالله أعلم
 ).٦/١٣٣(, ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة )٤٠٩(ترجمة 

 ).ح(, وكذلك في )إلخ... وعن البويطي والربيع أنه إذا انتقل(وهي ) أ(في هذا الموضع عبارة في   )١(

ّ شرح المهـذب « وادعى في «: , حيث قال)١/٤٦٤(, والنجم الوهاج )١/٣٧٨(المجموع : انظر  )٢(
أنه إذا : والمسألة مشهورة في المذهب منصوصة للشافعي, وعن البويطي والربيع...  الاتفاق عليه»

 . اهـ»إلخ ... انتقل

 ).٢/٢٦١(المجموع : انظر  )٣(

االله محمـد بـن , والمنثور في القواعد, لأبي عبـد)١/٣٧٨(, والمجموع )١/٥٢(نهاية المطلب : انظر  )٤(
 ).٣/٣٠٣) (هـ٧٩٤ت(بهادر الزركشي 

 ., وهو تصحيف ظاهر, واالله أعلم)ّوتعين): (أ(في   )٥(
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ّ, إذا عين الإمام من يصلي خلفه, أو صـلى في الغـيم ونـو )١(]القسم[ومن هذا  ْ ّ
ّالأداء; فبان خروج الوقت; فإنه يصح ُ . 

ُوكل موضع يجب التعيين فيه فلا شك أن الخطأ فيه مبطل; َ ّ ّ ٍ ّ كالخطأ من الصوم إلى ُّ
 . ّالصلاة ونحوه

ّوكل موضع يجب التعرض له جملة, ولا يجب تفصيلا; فإذا عينه و ًّ ً ّ ٍ : أخطـأ, قـالواُّ
  : ولها أمثلة, )٢(تبطل

ًلو نو الاقتداء بزيد فبان عمرا, أو الـصلاة عـلى زيـد الميـت فبـان عمـرا− َ َ ً َ َْ َْ ََ ّ ّ ٍَ لم : ٍ
ًزيـد هـذا; فبـان عمـرا: ّيصح, فلو قال في المـسألتين َ ََ فوجهـان; لتعـارض الإشـارة : ٌ

ُوالعبارة; كبعتك هذا الفرس; فكان بغلا, أو زوجتك هذه  ُّ ًَ ّالعربية أو الشابة; فكانـت ْ ّ
ّعجمية أو عجوزا, والأصح في الصلاة والنّكاح ّ ًالصحة; تغليبا للإشارة, وفي البيـع: ًّ ِّ :

َالبطلان; تغليبا للعبارة ُِ ً . 
ِولو زكى عن ماله − ِ ًالغائب; فبان تالفاّ َ َِ  . أجزأه: ه عن الحاضر, فلو أطلقئلم يجز: َ
ّوكذا نية الإعتاق عن الكفارة و− ّاجب, وتعيين الكفارة ليس بواجب; فلو عـين ّ ّ
ِلم يجز: وأخطأ  ْ ُ . 
ّولو عين المصلي عدد الركعات وأخطأ; لم يصح; لأنه يقدح في نية الصلاة− ّ ّّ ّ ّ . 
ُّولو غلط المتوضئ من حدث إلى حدث, فقـد حكـى المـزني− ِ َ ُّ َ َ َ ََ  إجمـاع العلـماء )٣(َ

ٌه, بـما إذا اجتمعـت عليـه أحـداث ٍ إثبـات خـلاف فيـالإمام, وحاول )٤(ِّالصحة على َ ْ

 ــــــــــــــــــ
ْالقسم): (ح(و ) أ(الكلمة غير واضحة, وهي في ) ظ(ما بين المعقوفين في   )١( ِ.( 

ِيبطل): (أ(في   )٢( ْ ُ.( 

 .)١٤٢(سبقت ترجمته ص  )٣(

 ).١/٣٧٧(, والمجموع )١/٥٣(, ونهاية المطلب )٩/٩(مختصر المزني مع الأم : انظر  )٤(
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ــه مــشكل مــن جهــة أن )١(بعــضها فنــو ُّ, وهــو بعيــد; لنَقــل المــزني الإجمــاع, لكنّ َ ُ ِ ْ ِ
ًالحدث واجبـة في الجملـة; فكـان ينبغـي أن يكـون الخطـأ في التعيـين مـبطلا  رفع ّنية ِ ْ ُ َّ ٌَ
 .المسائل لهذه

ٌ بأن الأحـداث جـنْس واحـد, وهـو المنـع مـن واعتذروا عنه ِ ّالـصلاة,ولا أثـر َّ
ّالتعـرض لرفـع ذلـك المنـع وقـد / أ٣٣/; فكان الواجب)٢(ٍلأسبابها من نوم أو غيره ّ
ً التعرض له جملة ولا تفصيلا; فرجع في الحقيقـة إلى القـسم )٣(حصل, وسببه ولا يجب ً ّ

 . الأول
ٌوحكاية الخلاف فيما إذا اجتمعت أحداث تحت فرضه− ّ فيما إذا تعمد, أمـا إذا )٤(َُ

ٍحـدث إلى حـدث ّ إذا لم يـضر في الغلـط مـن )٥(فلا يـضر; لأنـه: ّفي التخصيصغلط  ٍَ َ
ً لا يضر في الاقتصار على بعض الأحداث غلطا بطريق أولىُالمرءَبالإجماع; ف ّ. 

ٍ إذا اجتمع على المرأة غسل جنَابة وغسل حيض فاغتسلت لأحـدهما; )٦(وكذلك ْ َُ ُْ ُْ ٍُ
ّلم يضر, وإن تعمدت: ًفإن كان غلطا ْ  الأحـداث, وإليـه )٧( فيحتمل أن تكون كمسألة:ّ

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٥−١/٥٤(طلب نهاية الم: هو إمام الحرمين كما تقدم بيانه, وانظر  )١(

 ).٥٥−١/٥٤(المرجع السابق : انظر  )٢(

لا ): (ح(, وفي )لا يوجـب): (أ(ّ, والـصواب حـذف الـواو, وفي )ولا يجـب(هكذا بزيادة الواو   )٣(
 .بدون الواو) يجب

, وفي )إلـخ... ّفيما إذا اجتمعت الأحداث يجب فرضه فيما إذا تعمد, أما إذا غلط): (ح(هكذا وفي   )٤(
ّلا إني لا أثق من النقط غير المطرد في النسخة, والعبارة منقوطة في كذلك إ) أ( ) تحـت(هكـذا ) ظ(ّ

 .ولها وجه لذا أبقيتها, واالله أعلم

 .ِّمعللة والمعنى متقارب, واالله أعلم) لأنه(, وهي مؤكدة, وقوله أعلاه )فإنه): (ح(في   )٥(

مـن بـاب التعليـل ) ح(التمثيل, ومـا في ً, والمثبت أعلاه له وجه أيضا من باب )ولذلك): (ح(في   )٦(
 .بعد تقرير القاعدة, واالله أعلم

 ., وهذه أدق وأوضح, واالله أعلم)ّكنية الأحداث): (أ(في   )٧(
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. , وحكى الخلاف في المسألتين, والمشهور القطـع بـالإجزاء)١(صاحب الذخائرذهب 
ّإنه لا خلاف فيه, وفرق بأن هذه النّية في الأحداث غـير مـشروعة ولا : ُّالنوويوقال  ّ

ّ لها مقصر, بخلاف نية الجنابة أوالحيض)٢(ِّمعتادة; فالمتعرض ِّ)٣( . 
ْابن الرفعةّوفرق  ّ أعضاء الطهارة أو جميع البـدن, )٥(ّبأن الحدث الأصغر يحل: )٤(ِّ
ّلا يضر التخصيص والمسألتان سواء, وعلى : فعلى الأول: فيه وجهان ُّ ُ َّ إذا خـص :ّالثانيَ

ّلا يرتفع ما عداه; لأنه يستتبع رفع الحدث عـن بقيـة البـدن, : ّبعض الأحداث بالرفع َ َ
ُوضعف  .  كذلك الجنابة أو الحيض)٧( أن يستتبع غيره, ولا عن)٦(َ

ــت ــذا إن : قل ــه[وه ــه)٨(]نفع ــين لا ينفع ــوجهين المطلق ــه )٩( في ال  في الأوج
ّ من الفرق قـد يقـال بموجبـه; فإنـه إذا كـان التعـرض َّالنووي, وما ذكره )١٠(ّالمفصلة

ّلخصوص الجنابة أو الحيض مشروعا; فينبغي أن لا يرتفع حتى يتعرض لـه,  بخـلاف ً
ُّالحدث الذي خصوصه غير مقصود, وكـان محـل الكـلام عـلى هـذه المـسألة في بـاب  َ َ

  .ّقاعدة الغلط في النيةالوضوء, لكنَّا استدركناه هنا مع 
 ــــــــــــــــــ

َتقدم التعريف بهذا الكتاب وترجمة مؤلفه ص  )١( ْ, وهو القاضي أبي المعالي مجلي بـن جميـع بـن )٢٥٨(َّ َ ُ َ َْ ِّ
 .ولم أجد هذا الكتاب) هـ٥٤٩ت( القرشي الأسيوطي المصري نجا

 ., وهو تصحيف ظاهر, واالله أعلم)فالمعترض لها): (أ(في   )٢(

 ).١/٣٦٩(المجموع : انظر  )٣(

 .)٥٦(تقدمت ترجمته ص  )٤(

 ., والعبارة أعلاه أدق وأولى, واالله أعلم)يشمل): (ح(في   )٥(

 ., وهي الأقرب, واالله أعلم)فضعف): (أ(في   )٦(

 ).فلا كذلك): (أ(في   )٧(

 .وهو بعيد, واالله أعلم) تبعه ( كأنها ) ظ( وهو الصواب, وفي )أ(مابين المعقوفين مثبت من   )٨(

 ).لا يتبعه): (ح(في   )٩(

 ).المنفصلة): (أ(في  )١٠(
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ّالديون, يظن بعض النّاس أنـه لا يـشترط النيـة : ومن جملة المسائل التي نذكرها ّ
ّ من نية الت)١(فيها, وهو غلط, بل لا بد من أدائها  .)٢(مييزّ

 في كتـاب ّالرافعـي, و)٣(ّالنهايـة في باب النّية في الوضوء في الإماموقد ذكر ذلك 
  .ّ وبان أنه ليس عليه, لا يقع عن غيره)٦(ً, وعلى هذا إذا نو دينا)٥)(٤(ِّالظهار

 : لبحثين ّالنية في قاعدة الغلط في )٧(ّوينبه
ّينبغـي أن تبطـل نيـة : ; فإني أقولًافيما إذا نو الاقتداء بزيد, فبان عمر: اأحدهم

ّالاقتداء لا نية الصلاة; وإذا بطل الاقتداء; فإن تابعه يخرج على متابعة من ليس بإمـام,  ّ ُ ُ َ ِّ َ ّ
ّبل ينبغي هاهنا أن يصح; لأن متابعته ظانا أنه إمـام; فيعـذر, وبهـذا يتـضح أن سر ّ َ ًّ ّْ ُ ّ)٨( 

ّن في المسائل كلها عدم إمكان صحة المنوي, وعدم نية ممكن الصحة? كالميت في البطلا ّ ّ ّ ّ
ّالجنازة; فإن الحاضر لم ينو, والمنوي لم يحضر; وكذلك باقيها ِ . 

ّإذا كان الواجب نية مطلق الكفارة, أو مطلق الزكاة, أو :  قد يقال:البحث الثاني ُِ ّ
ّين لأجـل الخطـأ, ولا شـك أن في ضـمنه ُ وامتنـع حـصول المعـّعينممطلق الاقتداء ب

 ــــــــــــــــــ
 ., الأقرب, واالله أعلم)ح(, وكذلك في )في أدائها): (أ(في   )١(

 ., وهو تصحيف ظاهر, واالله أعلم)ّالتميز): (ح(في   )٢(

 ).١/٥٢(نهاية المطلب : انظر  )٣(

ِّ, والصواب المثبت أعلاه بعد التحقيق والرجوع لكتاب الظهار في العزيز شرح )الطهارة): (ح(في   )٤( ّ
 .الوجيز, واالله أعلم

ْتيمييز فيشبه أن تعتبر كما في قـضاء ّ وأما نية ال«: , حيث قال)٩/٢٩٥(العزيز شرح الوجيز : انظر  )٥( َ َ ُْ ْ ُ َ ّْ َ
 . اهـ»ّالديون 

 ., وتصحيف ظاهر, واالله أعلم)إلخ.. إذا نو دينار وبان): (أ(في   )٦(

, وللـسياق )ظ(ّ, والـصحيح المثبـت أعـلاه لموافقتـه رسـم الكلمـة في الأصـل )ّوبينته): (ح(في   )٧(
 .والمعنى, واالله أعلم

 .ّ, والمثبت أعلاه هو الصواب بدلالة السياق, واالله أعلم)لبطلانّأن تبين ا): (ح(في   )٨(
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َالمطلق; فلم لا يخرج على أن الخصوص إذا بطـل, هـل يبطـل العمـوم? كـما إذا تحـرم  َّ َّ ََ ُ ُ ْ ُ ِ َ
 !. ّبالظهر قبل الزوال?

ُوخطر لي في جوابه أحد أمرين  َ َ َ: 
ّأن الواجب في هـذه المـسائل لـيس هـو مجـرد المطلـق, بـل لا بـد مـن : أحدهما ُ َّ َّ َ

ّما; كالإمام الحاضر والميت الحاضر, والكفارة والزكاة الـواجبتين عليـه, فـإذا )١(ٍتعيين
ّنو ما ليس كذلك كان مباينا له لا أخص منه ً . 

ًأن خصوص الكفارة ونحوها باعـث عـلى الفعـل والإعتـاق مـثلا, ولا : الثاني ٌ ّ
ًمن كون الخصوص باعثا أن يكون العموم باعثا; إذ لا يلـزم مـن / ب٣٣/يلزم ً ُ كـون ُ

ًالمجموع علة كون الجزء  ًعلة[ّ َّ ًلا إذا لم فـ يمشي ذلك في صـحة العتـق ن)٣(, نعم ربما)٢(]ِ
ّيجعله مجزيا عن الكفارة, وكذلك المال إذا لم يجعله مجزيا عن الزكـاة, ويقـع  ْ ًُ ً ًصـدقة )٤ (ِ

ّتطوعا إلا إذا كان قد شرط الاسترداد ً ُّ . 
W F   א    א E لأنـه لـيس مقـصودا في ;ً

ُنفسه بدليل أنه لا يشرع تجديده, بخلاف الوضوء, وعلى الوجه الآخر َُ يصح, ويكون : ْ
ّيشرع تجديده, واختاره الشاشي: , وقيل)٥(ّكما لو تيمم للنّفل  )٧(, وصورته في المتيمم)٦(ّ

ّتجديد الطلب في الصلاة الثانيةلجرح, أو مرض, أو لفقد الماء, إذا قلنا لا يشرع  ّّ . 
 ــــــــــــــــــ

ٍتعين ما): (ح(في   )١( ُّ َ  .ّ, والمثبت أعلاه هو الصواب, واالله أعلم)َ

 .واالله أعلم, )علته ) : ( ظ(وهو الصواب, أما في ) ح(مابين المعقوفين مثبت من   )٢(

 ).إنما): (ح(في   )٣(

 .بدون واو) يقع): (أ(في   )٤(

 ., وهو تصحيف ظاهر, واالله أعلم)للنقل): (أ(في   )٥(

  ).١/٢٤١(حلية العلماء له : , وانظر)١٧٩(سبقت ترجمته ص  )٦(

 ., وهما بمعنى واحد, واالله أعلم)ّالتيمم): (ح(في   )٧(
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F    E لأنه أول الأركان, وفي عبارة جماعـة مـا يقتـضي أنـه ;ٍ ُ َّ
ّيكتفى باقترانها بالمسح, فالأكثرون على الأول َُ َ ِّ, ثم منهم من يعبر بالنّقل ومـن يعـبر )١(ْ َ ّْ
ًبالضرب, ولا شك أن حقيقة النّقل متأخرة ّ ِ ْ ّ ّ عن الضرب, لكن الضرب غـير مقـصود ّ ّ

ٍ; فلذلك قال النّقل, حتى لو وضع اليد بغـير نيـة )٤(ً نقلا ما)٣(, وإنما المعتبر)٢(ولا يعتبر ّ
ّصح; لأن النية قارنت النّقل: ثم نو قبل رفعها ّ َ. 

Fא אא     ،א  א E ــه ّ; لأن
ً وإن كان ركنا فليس مقصودا في نفسه)٥(المقصود, وما قبله ً ْ. 

F      E ٦(الإمــامّ; بـلا خــلاف, هكــذا صرح بـه( 
ِ, ويكون النّفـل هنـا تبعـا للفـرض; فلـذلك لم يجـر فيـه )٧(شرح المهذب في  ّوالمصنف ْ َ ً

 . لا?)٨(د الفرض, هل يستبيح النّفل أمالخلاف فيما إذا أفرده, ولا فيما إذا أفر
 . )٩(إنه لا يستبيح النّفل بعد خروج وقت الفريضة: ً وجها هناّالرافعيوحكى 

 . )١٠(وليس بشيء: النوويقال 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٦٣(, والمجموع )١/٢٤٠(, والعزيز )١/٣٥٦(التهذيب : انظر  )١(

 ., وهي الأقرب بدلالة السياق والمعنى, واالله أعلم)ح(, وكذلك في )ولا معتبر): (أ(في   )٢(

 ., وهو تصحيف ظاهر, واالله أعلم)وإنما المتعبر): (أ(في   )٣(

 ).ّنقل التراب فلذلك): (ح(, وفي )ّنقل التراب فكذلك): (أ(في   )٤(

 ., واالله أعلمّقدم اللام على الباء, وهو تصحيف ظاهر) وما قلبه): (أ(في   )٥(

 ).١٦٨−١/١٦٧(نهاية المطلب : انظر  )٦(

 ).٢/٢٥٩(المجموع : انظر  )٧(

 ).أو): (أ(في   )٨(

 ).١/٢٣٧(العزيز : انظر  )٩(

 ).٢/٢٥٩(المجموع : انظر )١٠(
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 أنه قال في كتابه الملقـب )٢(ّسراج الدين ابن دقيق العيد عن )١(ِّوحكى ابن الرفعة
 .الوجهين ِّأصح على استباحهما, فل;والنّ الفرض استباحة نو إذا أنه :)٣(بالمغني

 .ّوهذا يقتضي أن الوجه الآخر أنه يستبيح الفرض فقط: )٤(قال
ّ, وهذا ليس بشيء, ولا يجوز أن يعـد في )٥( إلى إثبات هذا الوجهِّابن الرفعةومال  َ ُ

ّ لعلـه أشـار بـه إلى )٦( ابن دقيق العيـدٌذلك خلاف; لأن الكتب ساكتة عنه, وما حكاه
َ; فإنه لا يطلق القول باسـتباحتهما, ويكـون باقتـصاره عـلى )٧(ّالرافعيذي في الوجه ال ُ ِ ُ

ّالتنفل في الوقت إنما جوز النَّفل تبعا للفرض, نعـم لـو اطـرد ً ْ َُّ َّ َ  الوجـه الـذي حكـاه )٨(ّ
ُّ في التنفل قبّالرافعي َّل الفريـضة لم  يبعـد عـليّ َ َ ُ ْ َعـده, وإن كـان مقتـضى كـلام ُ بَ  الإمـامْ
ّ على التنفل قبل الفريضة وبعدها, ومحـل الاتفـاق الـذي ذكرنـاه مـا إذا عـين الاتفاق ُّ ّ

 ــــــــــــــــــ
 .)٥٦(تقدمت ترجمته ص  )١(

ِّهو الشيخ سراج الدين, ابن الشيخ مجد الدين, وأخو  )٢(  شيخ الإسلام تقي الدين ابـن دقيـق العيـد, ِّ
ُموسى بن علي بن وهب بن مطيع القشيري القوصي, ولد بقوص سـنة إحـد وأربعـين : واسمه ُ ُِ َ ِ ُ ُ

ّ وصـنف في الفقـه كتابـا سـماه «: وستمائة, قال تاج الدين السبكي في الطبقـات ً ِ المغنـي «ّ ْ  وهـذا »ُ
ُ ثم ذكر هذه المسألة بعينها, مات بقوص سـنة خمـس .اهـ» ِّالكتاب هو الذي نقل عنه ابن الرفعة 

, وطبقات الـشافعية )١٢٧٦(, ترجمة )٨/٣٧٦(طبقات الشافعية الكبر : انظر. وثمانين وستمائة
ٍلابن قاضي شهبة   ).٤٩٤(, ترجمة )٢/٢٠٣(ُ

 .أقف عليهلم   )٣(

 ).ح(ساقطة من ) قال(كلمة   )٤(

 .أقف عليهلم   )٥(

, وفي هذا مزيد إيضاح وتمييز لـه )ح(, وكذلك في )اج الدين ابن دقيق العيدوما حكاه سر): (أ(في   )٦(
 .عن تقي الدين ابن دقيق العيد كما تقدم في ترجمته, واالله أعلم

 ).١/٢٣٧(العزيز : انظر  )٧(

َولو طرد): (ح(, وفي )لو طرد): (أ(في   )٨( َ َ.( 
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ُالفرض, أما إذا أطلق; فالصحيح الصحة, وقيل َّ ِّ َّ  .)١(يشترط تعيينه: ّ
F  Eمن الفرائض المكتوبة:  أي . 
F א  א Eَيح النَّفل هنا لا يستب:  قبلها وبعدها; لأنه تابع, وقيل ْ

يـستبيحه بعـد : ًيستبيحه مادام وقت الفرض باقيا دون ما بعده, وقيـل: ًمطلقا, وقيل
 .ًالفرض تبعا ولا يستبيحه قبلها

ْإنه يستبيح النّوافل التابعة لتلك الفريضة دون ما عداها لم يبعد, ولكن : ولو قيل ُّ ْ َ
ْلم أر من قال به َ َ . 

F    א Eيعني من غير تعرض لفرض ولا نفل ٍ ٍ ُّ . 
F  E ًلا; فعلى هذا لا يصح التيمم للنَّفل إلا تابعا, وهو بعيد, فعـلى : , وقيل ِْ ِ ّ ّ ّ

ّالـتلاوة والـشكر, /  أ٣٤/ ّالصحيح يستبيح ماشاء من جنس النّوافـل, ولـه سـجود ّ
ًومس المصحف وحمله وإن كان جنُبا, وقراءة القرآن, والمك ُ ث في المسجد, والـوطء إن ّ

 . )٢(ًكانت حائضا
ُّوالتصريح بجواز التنفل زيادة من  َّ  . )٣(ّالمحرر على المنهاجّ

F  א  א Eيـستبيح : َّالثـاني هـذا, وأحـدهما: قـولان: , وقيـل
ّالرويانيالفرض والنّفل, واختاره  َ ِّ ا إذا نـو ّ, وقيل القولان فيما إذا نو النّفـل, أمـ)٤(ْ

 ــــــــــــــــــ
ُتعينــه): (أ(في   )١( بــت أعــلاه لأن المقــصود تعيــين المــصلي , والأقــرب اللفــظ المث)ح(, وكــذلك في )ُّ

 .الفرض, واالله أعلم

ُّالحائض يحرم وطؤها فيكون المقصود الحائض بعد انقطاع دمها وعند انعدام الماء أو تعذر استعماله   )٢( ُ ُ ُ
ّفحينئذ لابد من التيمم ليحل وطؤها لزوجها, وقد نص على أن المقـصود بالحـائض هنـا المنقطـع  َّ

 ., واالله أعلم)٢/٢٥٨( في المجموع دمها الإمام النووي

 ).١٩(المحرر ص: انظر  )٣(

 =ّ صرح باختيار هذا القـول, وقـد ذكـر » بحر المذهب «, ولم أره في )١/٢١٩(بحر المذهب : انظر  )٤(
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ّ الصلاة اسـم جـنس, )٣(, لكن)٢(ّالغزالي و)١(الإماماستباح الفرض, واختاره : ّالصلاة
ّوالتيمم يمكن الجمع فيه بين الفرض والنّفل وليس كنية المصلي الصلاة; فإنه لا يمكن  ّ ّ ّ

 . )٤(ًحصولهما; فلذلك لا يحصل له إلا النّفل عملا بالأقل
ُونية المحـدث مـس المـصحف, والج ِ ّنـب والحـائض قـراءة القـرآن واللبـث في ُ

ُّلا; كـالتيمم : , وقيـل)٥(صـحيحة عـلى المـذهب: المسجد, والحائض استباحة الوطء َّ
ّلا يستبيح النّافلة على الأصح, بخـلاف عكـسه; فقـد صـار : ; فعلى المذهب)٦(للنّافلة

ُالنّفل آكد من هذه الأشياء من جهة أنه يستتبعها ولا تستتبعه, ُ َ ُِ ِْ َ ْ  وصارت هذه آكـد مـن َ
ّجهة أن المشهور أنه لا يجري فيها الخلاف في التيمم للنّافلة ّ . 

F   Eوإن دخلت الباء على الوجـه, لكـن الـسنّة )٧(; للآية الكريمة ,ُّ
ّبينت مسح جميعه في جميع الأحاديث التي وردت في صفة التيمم, وبالإجماع َّ.  

  ــــــــــــــــــ
ْ الحلية «أنه اختار ذلك في كتابه ) ٢/٢٥٦(الإمام النووي في المجموع  =  ., واالله أعلم»ِ

 ).٠١/١٦٨نهاية المطلب : انظر  )١(

 ).١/٢٣٦(, والوجيز مع شرحه العزيز )١/١٢٥(الوسيط : انظر  )٢(

 ., واالله أعلم)١/٢٤٠(العزيز شرح الوجيز للرافعي : , والصواب والموافق لعبارة)لأن): (ح(في   )٣(

 .ً, وهي صحيحة أيضا, واالله أعلم)ح(, وكذلك في )ًحملا على الأقل): (أ(في   )٤(

 ).٢/٢٥٨(المجموع : انظر  )٥(

 ).٢/٢٥٨(, والمجموع )١/٢٣٩(العزيز : انظر  )٦(

I  w  v  u   t  s  r  qp  o  n  m: وهي قوله تعالى في آيـة التـيمم  )٧(
 `  _  ~  }  |    {  z  y  xH] ( المائدة, آية)٦.[( 
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F   E تيب كالوضـوء, ولا فـرق في ُّ; للآية والسنة والإجماع, وإيجاب الترّ
تيب ِّ  بين أن يكون التيمم عن جنابة أو حدث; لأن العضوين متعددان, )١(وجوب الترّ َ ِّ ْ َ ُ َْ ّ ٍ ٍ ّ

 )٤(وأبي داود)٣)(٢( ُّالبخـارين ٌبخلاف بدن الجنُب في الغسل فإنه عضو واحد, وفي سـن
َّفي حديث عمار أن النّبـي  ّ »ه ُ ضرب بـشماله عـلى يمينـه, ويمينَـ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِ َعـلى شـماله عـلى  )٥(َ ََ َِ ِ َِ
ُالكفين, ثم مسح وجهه َ ْ َ َ َ َ َّ ُْ َِّ تيـب, ولم أر أحـدا مـن الأصـحاب » َ ً وهو يقتضي عـدم الترّ َ

 . به قال
ُّويستدل بذلك على عدم ا َ َ ْ تيب في الوضوء أيضاُ ًلترّ ِ ُ ُ. 

F   E  كالوضوء; لأنه بدل عنه, وحملا للمطلق في التيمم على المقيـد ;ّ ُُّ ّ ًّ ٌ
ِفي الوضوء; لاتحاد سببهما وإن اختلف الحكم ِ َ. 

ٌالتيمم ضربتان; ضربـة للوجـه, وضربـة  «:  من قوله وفعلهابن عمرّوصح عن − ٌَ َ ْ َ َ َ َْ ْ َْ َ َِ ِْ ِ َ َُّ ُّ
ْليدين إلى المرفقينِل َ َ َ ِ ِ ْ ََ ْ «)٦(.  

 ــــــــــــــــــ
 ).ح(ساقطة من ) في وجوب الترتيب: (قوله  )١(

ٌكتاب التيمم, باب: هكذا, والحديث في صحيح البخاري  )٢( ٌالتيمم ضربة, ورقمه : ّ ْ َ : , ولفظه)٣٤٧(ُّ
ِفضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها, ثم مسح بها ظهر كفه بشماله, أو ظهـر شـماله بكفـه, « ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ ِّ َ ُ َ ُ ً َِّ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َّ َّ ْْ ْ ْ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ َ ْ َ

ُثم مسح بها وجهه َ ْ َ َ َِّ ر العـسقلاني وفي كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهدايـة لابـن حجـ.  اهـ».. ُ
ْ أن «:  وفي روايـة الإسـماعيلي«: قال بعـد أن ذكـر روايـة البخـاري هـذه) ١/٣٠) (هـ٨٥٢ت( َ

َّتضرب بيديك على الأرض ثم تنفضها ثم تمسح على شمالك بيمينك وعـلى يمينـك بـشمالك, ثـم  َ َ ْ َّ َّ ُْ َ ُ ُ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ ْ َ ََ َ ََ َ ُ َ ْْ َ َ َِ َ َ
َتمسح وجهك  َ ْ َ ُ َ  ورواه الإسـماعيلي في كتابـه المخـرج عـلى «: قال) ١/٣٥(ب الراية وفي نص.  اهـ»َ

 . اهـ»البخاري 

 ).ح(وكذلك في ) وفي البخاري وسنن أبي داود): (أ(في   )٣(

 ).٣٢١(ُّكتاب الطهارة, باب التيمم, حديث رقم : في سننه  )٤(

 ., واالله أعلم» بيمينه «, وهي هكذا في سنن أبي داود )وبيمينه): (ح(في   )٥(

 =) ١٧(كتاب الطهـارة, بـاب التـيمم, حـديث رقـم ): ١/١٨٠(أخرج ذلك الدارقطني في سننه    )٦(
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ّ مرفوعا إلى النّبي ابن عمر عن سنن أبي داودوفي − ً  »  ِأنه مـسح ذراعيـه ِْ َ َُ َ َ َ َّ َ « )١( ,
َبالقوي وأنكر ذلك عليه)٣(, فليس)٢(محمد بن ثابت العبديوهو من رواية  ِ , إلا أنـه )٤(ُ
وفي . )٦(القـرآن والقيـاس, وقول ابن عمر وفعله, وموافقة ظـاهر )٥(عضدته روايات

ّيقتصر على الكفين; لحديث عمار الثابت في الصحيحين: )٧(قول قديم ّ َمسح «: , وفيه)٨(َّ َ َ
  ــــــــــــــــــ

ًموقوفا عن ابن عمر من قوله, وأخرجه أيضا من حديث علي بن ظبيان عن عبيد االله بن عمـر,عن  = ً
ّ وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهمـا, «: , وقال)١٦(ًنافع, عن ابن عمر مرفوعا, وهو عنده برقم 

ُوأخرجه من الطريق نفسها, عـن ابـن عمرمرفوعـا الحـاكم في المـستدرك في .  اهـ»هو الصوابو ً
ً ولا أعلم أحدا أسنده عن عبيد االله غير عـلي «: , وسكت عنه, وقال)٦٣٤(ّكتاب الطهارة, برقم 

وأخرجـه  . اهــ»... بن ظبيان, وهو صدوق, وقد أوقفه يحيى بن سعيد وهشيم بن بشير وغيرهما
رواه عـلي «: ُّكتاب الطهارة, باب كيف التيمم, وقـال): ١/٢٠٧(البيهقي في السنن الكبر ًأيضا 

ٌبن ظبيان عن عبيد االله بن عمر فرفعه وهو خطأ, والصواب بهذا اللفظ عن ابـن عمـر موقـوف  ّ« 
تلخـيص الحبـير : , وانظـر») ١/٢١٨(ّ وممن صححه النووي في خلاصة الأحكـام «: قلت. اهـ

 ).  ١٢) (٢٠٨( رقم , حديث)١/٢٦٧(
 ).٣٣٠(ُّفي كتاب الطهارة, باب التيمم في الحضر, حديث رقم   )١(
االله  محمد بن ثابـت العبـدي, أبـو عبـد«): ٥٧٧١(ترجمة رقم ) ١/٤٧١(قال في تقريب التهذيب   )٢(

 . اهـ»ّالبصري, صدوق لين الحديث, من الثامنة 

 هذه الرواية في صـحيح البخـاري فقـط دون وهو الصواب لأن. بالواو) وليس): (ح(هكذا وفي   )٣(
 .مسلم, فهذا باعتبار اللفظ أما باعتبار المعنى فحديث عمار متفق عليه, واالله أعلم

, )١٠٥(جمـة , تر)١/٥٠) (هــ٢٥٦ت(التاريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري : انظر  )٤(
, وخلاصـة )١٢٠١(, ترجمة )٧/٢١٦) (هـ٣٢٧ت(الرحمن بن أبي حاتم والجرح والتعديل لعبد

 . اهـ» وليس هو بالقوي عند أكثر المحدثين «: , وقال)١/٢١٧(الأحكام 

 ).٢٠٨(, حديث رقم )١/٢٦٧(, وتلخيص الحبير )٢/٦٣٨(البدر المنير : انظر  )٥(

 ).٢/٦٤٣(, والبدر المنير )١/٢٩٢(معرفة السنن والآثار : انظر  )٦(

 ).٢/٢٤٣(, والمجموع )١/٢٤٢(عزيز , وال)١/١٧٠(نهاية المطلب : انظر  )٧(

 ).٣٤٨(تقدم تخريجه ص  )٨(
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ِوجهه وكفيه ْ َ ُ َ ْ ََّ ِ يكفيك الوجه والكفين « :)١(ّ وفي لفظ آخر في الصحيحين,» َ ْ َّ َ ْْ َ ْ َ ْ ََ ِ«)٢( . 
ٌوفي الجواب عن هذا صعوبة, لكن التيمم رخصة, والأخذ ب ٌّ ّحـديث الـذراعين ّ

 . أحوط
ّقال النوويّوالاقتصار على الكفين, −  . )٣(ُّإنه أقو وأقرب إلى ظاهر السنّة: ّ

 .  بعده)٥(َّلعل حديث ابن عمر: )٤(وقال البيهقي
ّالشافعيوقال   فما ثبت عن ابن عمرحديث  ولم يثبت عمار ثبت حديث )٧(إن: )٦(ّ

 .  أولىالنّبي 
 . )٨(حديث ابن عمر صالح الإسناد: ّالبيهقيقال 

ِوفيما قاله نظر; لما تقدم, وأما الزيادة على المرفق فنُقل عن  َِ َْ ْ ّ ٌَ ّ ّ ّالزهـريَ  ولا يكـاد ,)٩(ُّ
 ــــــــــــــــــ

 ).ح(, وكذلك في )ّفي الصحيح): (أ(في   )١(

ُّكتاب التيمم, بـاب التـيمم للوجـه والكفـين, ورقمـه : أخرجها البخاري بهذا اللفظ في صحيحه  )٢(
 .ُذا وردت الرواية في البخاري, واالله أعلم مرفوعة, وبه»ّ الكفان «ّ, ولعل الصواب )٣٤١(

 ).٢/٢٤٣(المجموع : انظر  )٣(

 ).١/٢١١(السنن الكبر : انظر  )٤(

ٌ, وكـلا العبـارتين صـحيح والمعنـى واحـد, )من(بزيادة ) لعل حديث ابن عمر من بعده): (أ(في   )٥(
 .واالله أعلم

 ).١/٢١١(المرجع السابق : انظر  )٦(

َّصحيف ظاهر تبين بـالرجوع إلى ذلـك في , وهو ت)إنه): (ح(في   )٧( َ» ١/٢١١ (» الـسنن الكـبر( ,
 .واالله أعلم

 ).١/٢٨٥(, ومعرفة السنن والآثار )١/٢١١(السنن الكبر : انظر  )٨(

ّالزهري  )٩( ْ ّاالله بن شـهاب الزهـري, أول مـن دون الحـديث مد بن مسلم بن عبيد االله بن عبدهو مح: ُّ ْ َّ ُّ
ْ شـغب «ّهاء, تابعي, من أهل المدينة, نزل بالشام واستقر بها, مات بــ وأحد أكابر الحفاظ والفق َ« 

ٍآخر حد الحجاز وأول حد فلسطين, سنة أربع وعشرين ومائة, وكان مولده سـنة ثـمان وخمـسين ّ ّّ .= 
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 . )١(ُّيصح عنه
F   )٢(  א א E; لما فيـه مـن المـشقة, بخـلاف ّ َِ

اب إلى بـاطن  ِالماء; ولأن الهيئة المنقولة عن الشارع في التيمم لا يحصل بها إيـصال الـترّ ُ ّ ّ ّ
ُالشعور, وقيل  . يجب كالماء في الوضوء: ُّ

F      א E لأن الركن الأصـلي هـو المـسح ;ّ ُّ / ب٣٤/ّ
 .والنقل وسيلة

F   )٣(   ،    Eًتفريعـا  ؛
 . ّعلى الأصح

F  א Eـــــوء ـــــضا; كالوض ـــــا أو حائ ـــــان جنُب ً وإن ك ً ُ .  
F     Eٍبغير نقص ولا زيادة: , أي . 

ُيستحب ثلاث ضربات: وقيل ُ; فتكون الثانية لليمنَى)٤(ُّ ُ ّ)٥(والثالثة لليسر ,َ ُ ُ ّ . 

  ــــــــــــــــــ
 ).٧/٩٧(, والأعلام )٩٥(, ترجمة )١/٤٩(ّطبقات الحفاظ للسيوطي : انظر =

 ).٢/٢٤٤(المجموع : انظر  )١(

 .ّ, والمثبت أعلاه هوالصواب بدلالة السياق والمعنى, واالله أعلم)إيصال: ()ح(في   )٢(

 ).بيده): (أ(في   )٣(

 ).٢/٢٦٩(, والمجموع )١/٢٤٢(العزيز : انظر  )٤(

 ., والمعنى واحد, واالله أعلم)ح(, وكذلك في )لليمين): (أ(في   )٥(
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W F : א א       
، א  E  : ّأما إنه الأصح من جهة المذهب فصحيح, وهو الـذي عليـه ٌ ّ ّ

ّ ونص الشافعي)١(ُجمهور الأصحاب ّ ّ, وأما من جهة الدليل فـضربة واحـدة; لأن في )٢(ُّ ٌ ٌَ َّ ْ َ ّ
ٌحديث عمار الثابت في الصحيحين ضربة واحـدة ٌ َّ ّ ّ, وأمـا حـديث التـيمم ضرب)٣(ّ ّّ : تـانُ

ٌضربة للوجه وضربة لليدين  . ّ; فليس بالقوي)٤(ٌ
تيب في النّقل لا يجـب, أمـا إذا )٥(وينبغي أن يكون هذا ّ الخلاف على قولنا إن الترّ ّ
ْأوجبناه فلا بد من ضربتين َ ّ ُ . 

ً أن حـديث عـمار بطرقـه تـضمن أمـورا, منهـاواعلم ُ ُّ َّ ُ َّ ِ ٌاحـدة, ومنهـا ٌضربـة و: ِ
تيب, ومنها عدم استيعاب الكفين بالمـسح بعـد  ّالاقتصار على الكفين, ومنها عدم الترّ ُّ

ِالضرب, بل مسح ظاهرهما على ما اقتضته ْ ُ بعـض رواياتـه, ويجمـع بينهـا)٦(ّ َ ْ ُ  وبـين )٧(ُ
ِرواية من رو مسح الكفين مطلقا بأنه حصل مسح بـاطن كـل مـنهما بمـسح ظـاهر  ِ ٍّ ُ ً

اب عـنُالأخر; ف ّيحمل ذلك عـلى أنـه اكتفـى بوضـع بـاطن الكفـين عـلى الـترّ ُ)٨( 
ّمسحهما, وإلا فلا يقول أحد بأنه يكتفى بمسح ظاهر الكفين فيحـتج بـذلك للأصـح  ُ ُّ َ َ ّ ٌ ُ ّ
تيب, كـما  ّمن المذهب; أنه يحصل مسح الكفين بوضعهما, لكن إذا قلنا بهذا وبعدم الترّ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٤٣,٢٦٩(, والمجموع )١/٢٤٢(العزيز : انظر  )١(

 ).١١٤−١/١١٣(م الأ: انظر  )٢(

 ).٣٤٨(تقدم تخريجه ص  )٣(

 ).٤٠٥(ّتقدم تخريجه ص  )٤(

 .غير موجود) هذا(اسم الإشارة ) أ(في   )٥(

 ., وهو تصحيف بدلالة السياق ومرجع الضمير, واالله أعلم)ما اقتضاه): (ح(في   )٦(

ّهـو الـصواب ) ح(, والمثبت أعـلاه مـع مـا في )والجمع بينها): (ح(, وفي )مع بينهماوالج): (أ(في   )٧(
 .بدلالة السياق وأن المقصود الروايات وهي جمع, واالله أعلم

 ., واالله أعلم)على(, وهو خطأ بدلالة السياق ومعنى الحرف )عن(ًبدلا من ) على): (ح(في   )٨(
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ًاب يصير مستعملا بالنّسبة إلى غـير اليـدين, هو في بعض رواياته; اقتضى أن ذلك الترّ
 !. فكيف مسح بهما وجهه بعد ذلك?

تيـب; فـيمكن أن يكـون مـسح الوجـه ببعـضهما والكفـين  ّأما إذا اشترطنا الترّ َ ِّ ِ ِ ُ َُ
 .بباقيهما

ُ التي تضمنها الحديث, والأولى أن يعتمد قوله )١(فانظر هذه الأحكام الغريبة َ ُ َْ َ ّ 
اب إليهما كيف كان, بـضربة أو »ّلكفين يكفيك الوجه وا«:  ٍ ويجعل المعتبر وصول الترّ َ

ُّالتمعكّضربتين, ولو كانت الضربتان واجبتين لما جاز  اب, وقد تقـدم جـوازه )٢(ّ  بالترّ
ِّعلى الأصح ّ. 

تيب فأهاب القول به; ويحّوأما إسقا َط الترّ َ  . ُتاج إلى الجواب عن الحديثُ
F )٣(    Eًيقدم أسفل وجهه صيانة : ُ كالوضوء, وقيل ِ ِ ّ

ُلأعلاه عن كثرة الغبار,  ّ بنفخه إذا كان كثيرا حتى لا يتـشوه; ولمـا )الغبار )٤(وتخفيف(ِ ّ ً
ّصح في حديث عمار أن النّبي  ّنفض يديه َ َ َ)٥( . 

F א א  Eفتسن ولا تجـب في ;ّ ُ تجـب : , وقيـل)٦( الجديـدَ
 ــــــــــــــــــ

 الفهم والاستنباط الغير متكلـف, وقـد منعنـى مـن إثباتهـا لقربها من) القريبة(ويحتمل أن تكون   )١(
ُّالرسم أولا ثم اتفاق النسخ على ذلك, واالله أعلم ً ّ. 

 ).٣٩٣(سبق بيان معناه ص  )٢(

ِّويقدم يمينه: (ّفي نسخة المنهاج بتحقيق الحداد  )٣( َ  ,)وتقـديم): (أ(أعـلاه, وكـذلك في ) ظ(, أما في )ُ
 بحسب السياق وكون هذا الفعل معطوف عـلى قولـه −واالله أعلم− , والأقرب)ّويقدم) (ح(وفي 

ُوتندب( َ  ).ِّويقدم(لا ) وتقديم(أن يكون ) ُْ

ْويخفف): (ح(في   )٤( ّ َ  ).وتخفيف): (أ(, وفي )ُ

 ).٣٤٨(ّتقدم ذكره وتخريجه ص  )٥(

 ).٢/٢٦٩ (,)١/٤٧٩(المجموع : انظر  )٦(
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ِقطعا لضعفه ِ ِْ َ ً)١( . 
F W W א א Eًلا يجب فيه قطعا, وهو بعيد:  وقيل . 
F     E يعني في ضربة مسح الوجه; لأنـه يزيـد بـسببه ّ

لا : وقيـل. ٍضربة واحـدةّتأثير الضرب في إثارة الغبار فيكون أمكن في تعميم الوجه بـ
اب لليد  قبل : )٢(ّالقفاليستحب, وقال  َلا يجوز التفريق في الأولى; لأنه يكون أخذ الترّ َْ َ َ ّ َّ ُ

 . )٣(مسح الوجه, وهو بعيد
ٌ على الأولى; لأن الخلاف فيها, والتفريق في الثانيـة منـدوب ّالمصنفوإنما اقتصر  ّْ ُّ ّ َ َُ

َّقطعا; فإن لـم يفرق ومسح بما بين ً الأصابع مما أخذه أولاً ّ ّ ّصح على الأصـح, وقيـل: ِ َ :
ّلا; فعلى هذا يكون التفريق في الثاني ّة واجبا إذا كان قد فرق في ّ  . )٤(]لىوالأ[ً

WF     ،א א  E اب ّ يعني حتى يصل الـترّ
ْإلى جميع اليد, ونزعه في الأو ُُ ِلى مندوب, ومن هذا يعلم أن النَّزع لا يجب حالة الضرب ُ ّ َ ُْ ْ ُ ٌِ ّ َ

 . يجب بعد ذلك عند المسح/ أ٣٥/وإنما
ّ أن الواجب يتأد في الوجه واليدين سـوواعلم َ ّ الكفـين بمـسحهما, وأمـا )٥(ّ ّ

اب, فقيل ّالكفان اللذان يضرب بهما على الترّ يحصل مسحهما بإمرارهما  على اليـدين, : َّ
 ــــــــــــــــــ

َلضعف التـيمم عـن الوضـوء, فالوضـوء رافـع للحـدث : , أي)١/٤٨٠(المرجع السابق : انظر  )١( َّ ِْ َ
ٌوالتيمم مبيح لا رافع, واالله أعلم ُّ. 

ِهو المروزي,   )٢( َ ْ العزيـز : , وانظـر)٢٣٦(ّ, تقـدمت ترجمتـه ص)هـ٤١٧ت(ّالصغير أبو بكر القفال َ
 ).٢/٢٦٤(, والمجموع )١/٢٤٣(

 ).١/١٢٧(, والوسيط )١/١٧٢(نهاية المطلب : انظر  )٣(

 ,)الأقـل( :فهـي ) ظ(وهو الصواب بدلالـة الـسياق,أما في ) ح( و )أ(مابين المعقوفين مثبت من   )٤(
 .أعلم واالله وهو تصحيف, 

 ., وهو خطأ, واالله أعلم)سواء): (أ(في   )٥(
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اب المنقـول فـيهما مـستعملا :وقيل اب, لكـن لا يـصير الـترّ ً يحصل بوضعهما على الترّ
 : لأمرين

ُأنه لم يحصل انفصاله, وإنما حكمنَا في الماء بأنه لا ينْقل: أحدهما َ ُ َّ ّ ّْ ّ مـن يـد إلى يـد; َ ٍ
 .لانفصاله

ّ للحاجة; لأنه :ّوالثاني َ أن يعمم)١(يمكنه] لا[َ ِّ َ ساعد يد بكفها)٢(ُ َِّ َ ِ ٍ َِ.  
ّ من صفة التيمم المشهورة أنه إذا ضرب الضربة الثانية يضع )٣(ّالمصنفوقد أهمل  ْ َّ ّ

ُبطون أصابع يده اليسر على ظهور أصابع يده اليمنى; كما ذكر في   , إلى آخره)٤(ّالتنبيهُ
ّ; لأن هذه الكيفية)٥( ً ليست بسنّة وإنما الفقهاء ذكروها تصويرا لإمكان مـسح اليـدين ّ ٍ ُ

َمن ضربة واحدة, وكيف مسح جاز َ َ ٍ ٍ . 
ّوأما التخليل بين الأصـابع ّفـإن كـان قـد فـرق أصـابعه في الثانيـة فـسنّة وإلا : ّ ٌ َ ُّ ّ

 .فواجب; لاستيعاب المسح
F     ؛     W    
  E سـواء ضـاق الوقـت عـن اسـتعماله أم لا; لقولـه  : »  ُالـصعيد ْ َِّ

ُالطيب وضوء المسلم; فإذا وجد الماء فليمسه بشرته َ ُ ُ َ َ َ ُ َِّ ََ َ َّ َ ْ ُِ ْ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ُ «. 
 . )٦(حسن صحيح: ّالترمذيقال 

 ــــــــــــــــــ
 .ّ, وهو الصواب بدلالة السياق, واالله أعلم)يمكنهلا(ًفي طرتها تصحيحا ) ح(في   )١(

ْيتمم): (ح(في   )٢( ِّ َ ُ.( 

 .» المنهاج «الإمام النووي في : أي  )٣(

ّ, تقـدمت ترجمتـه ّصـاحب المهـذب) هــ٤٧٦ت(كتاب التنبيه هو للإمام أبي إسحاق الـشيرازي   )٤(
 ).٩/٩( المزني مختصر: , وانظر)٢٣(ص: , انظر)١٧٨(ص

)٥(   

ِكتاب الطهارة, باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد المـاء, حـديث : أخرجه الترمذي في جامعه  )٦( ُ ُ ّ= 
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ٌوبالقياس على ما إذا وجده في أثناء التيمم فإنه مجمـع عليـه, وعـلى مـا إذا شـهد  ََ ّْ ُ ّ
ّشهود الفرع ثم حضر شهود الأصل قبل الحكـم, بخـلاف القـدرة عـلى الرقبـة بعـد  ُ ُ
ِالصوم; لأنه مقصود, والتيمم غير مقصود, وتوهم الماء كوجدانه, ومقارنة المانع مـن  ِ َ ّْ ٌِ َ ُ ُّّ

ٍش وسبع ونحوه, يجعله كالعدمعط ُ َ ٍ . 
F       Eوسيأتي بيانها ,ُ . 
F   ١(א( Eلأنه مع وجوب إعادتها لا فائدة في الاستمرار ;ّ . 

َيتمها لحرمتها, وهو وجه ضـعيف عنـد الخراسـانيين لا قـول: وقيل ُِ َِ ُ ; فكـان )٢(ُّ
 . »ّ الصحيح «: قولينبغي أن ي

F    E لأنه قد شرع في المقصود; كـما لـو قـدر عـلى الرقبـة بعـد ;ِ ّ َ َ َ ّ
ّالشروع في الصوم, على الأصح ّ ِ ّ)٣( . 

ُلكن إذا سلم منها بطل تيممه,  ُ ُّ َ ٌ; لأن حرمتـه قـاصرة عـن )ّيبطل النفـل: وقيل(ََّ َّ
ً الفرض لا يبطـل قطعـا, وكـذا النّفـل عـلى ّوما اقتضاه كلام المصنّف من أن. الفرض

  ــــــــــــــــــ
َ إن الـصعيد الطيـب «:  قـالّأن رسول االله : ّ, وهو ضعيف من حديث أبي ذر )١٢٤(رقم  = ّ ْ ََّّ ََّ ِ

َطهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر  ْ َ ََ ْ َُ َ ُِ ِ ْ ْ َِ ِ ٌسنين; فإذا وجد الماء فليمـسه بـشرته, فـإن ذلـك خـير ُ َْ َّ َ َْ َ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ َُ َ ُ ُ َ ََ ََ ْ َ , قـال »ِ
ٌوقال محمود: الترمذي ُ َالصعيد َّإن«:  في حديثه−وهو أحد الرواة في سند الحديث− ْ ْ ُوضوء َِّ ُ ِالمسلم َ ْ ُ« ,

, )٥/١٨٠(ًوهذا حديث حسن صحيح, وأخرجه أيضا الإمـام أحمـد في مـسنده : وقال الترمذي
ِ إن الصعيد الطيب وضوء المسلم«: , ولفظه)٢١٩٠١(حديث رقم  ِ ْ ُُ ُ َ َ ِّ ْ ََّّ َّ اهـ, وابن حبان »الحديث ... َِّ ِ

كتاب الطهـارة, ): ١/٧(, والبيهقي في السنن الكبر )١٣١٣(َّفي صحيحه بنفس اللفظ, ورقمه 
ْ كتاب الطهارة, باب الجنب يتـيمم, :باب منع التطهير بما عدا الماء من المائعات, وأبو داود في سننه َّ ُُ

 ).٣٣٢(حديث رقم 

 ).٢/٣٥٨(المجموع : انظر  )١(

 ).٢/٣٥٨(المرجع السابق : انظر  )٢(

 ).١/١١٥(, وروضة الطالبين )٢/٣٥٨: (المرجع السابق: انظر  )٣(
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 . )١(ّالأصح; هو المذهب
ًوخرج من المستحاضة إذا انقطع دمها في الصلاة أن الفرض يبطل أيضا ّ ِّ ; وكما )٢(ُ

 . ّلو حاضت المعتدة بالأشهر في أثنائها
ِواعلم أن المقـصود في التـيمم هـو الـصلاة, وفي العـدة النِّكـاح, وفي خـصال − َِّ ّّ ّ
 .  مقصودماٌّارة كل منهّالكف

W F א     E ٣(لخلافاً; خروجا من( . 
ًالأولى أن يقلـب الفـرض نفـلا : وقيـل. يحـرم في الفـرض: جائز, وقيل: وقيل َْ َ َ ِْ َ َ

ِّويسلم من ركعتين ُ)٤( . 
ُورؤية الماء في التكبير قبل فراغه كرؤيته قبله, قاله  ْ َ َْ ََ َِ ْ ُ ِ ْ َّ ٌ, وفيه نظر)٥(َّالرويانيِ َ َ)٦( . 

ّ أن الأكثرين استثنوا مما إذا رأ المسافر الماء في أثناء الـصلاة مـا إذا نـو واعلم
ُإنه يبطل تيممه وصلاته, عـلى الأصـ: الإقامة بعد ذلك قبل الفراغ منها, وقالوا ُ , )٧(حُّ

ٍلأنه صار مقيما, وهذا فيه فضل نظر; لأن الاعتبار في وجوب القضاء بـأن يكـون : أي َ ََ ُّ ْ ً
ّالموضع يغلب فيه فقد الماء, كما سيأتي; فلا أثـر للإقامـة ولا لنيتهـا في إيجـاب القـضاء 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٥٨(, والمجموع )١/٢٤٩(العزيز : انظر  )١(

 ).٢/٣٥٨(, والمجموع )١/١٢٨(العزيز : انظر  )٢(

الأشـباه : انظـر. » الخـروج مـن الخـلاف مـستحب «: َّهناك قاعدة فقهية عند الشافعية, ونـصها  )٣(
ّ, وقد ذكر هذه المسألة بعينها كأحـد الفـروع الفقهيـة التـي تنطبـق )١٧٦(والنظائر للسيوطي ص

 .عليها, واالله أعلم

 ).١/٢٤٨(العزيز : انظر  )٤(

 ).١/٢٣٠(بحر المذهب : انظر  )٥(

 ).٢/٣٥٨(المجموع : انظر  )٦(

 ).٢/٣٥٩(, والمجموع )١/٢٤٨(العزيز : انظر  )٧(
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ْمعه, وعند ذلك فلا فرق بين أن ينوي الإقامة بعد ذلك أولا, فليتأمل ذلـك, نعـم إ َّْ َ َ ُ َْ َ ذا َ
ّكان شرع فيها مقصورة ثم نو الإتمام أو الإقامة بطلت; لأن الركعتين اللتين التزمهما  َْ َ َ

ّيصح التيمم لهما/ ب٣٥/الآن لم ّ)١( . 
W F  א       א  KE  

ّلأن ذلك عرف الشرع, وقيل ُُ ْ ُإن نو عـددا أتمـه : ّ الزيادة على ما نواه, وقيلله: ّ َّ َ ً ْ ِ
ً صلاة مطلقة, وقيل)٢(ّوإلا فعلى القولين فيمن نذر َْ ُ ّيقتصر على ما صـلى, وعـلى هـذا : ً

ّيتحد مع بعض الأوجه المتقدمة; لأنه لا يمكن القطع في بعض ركعة ّ)٣( . 
F    ٍ   E لأن آية التيمم دلت على وجوب ذلك لكـل ;ِّ ّ ّ ّ ّ

ّصلاة, خرجنا عن ذلك في الوضوء بالسنة  فيبقى في التيمم على ظاهرها َّ)٤( . 
ْيتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث:  أنه قال)٥(ابن عباسّوصح عن  ِ ٍ ّ ّ)٦( . 

, وسواء اتفق الفرضان كصلاتين, )٨(ّالروياني, واختاره )٧(ّالمزنيوخالف في ذلك 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٦٠(المرجع السابق : انظر  )١(

 .ّ, وهذا خطأ والصواب المثبت أعلاه, واالله أعلم)نو): (ح(في   )٢(

 ).٢/٣٦١(, والمجموع )٣٢٩−١/٣٢٨(البيان : انظر  )٣(

 ).٢/٣٤٠(المجموع : انظر  )٤(

 ).٣٧٢(تقدمت ترجمته ص  )٥(

)٦(   أخرجه البيهقي في السنن الكبر)ُّكتاب الطهـارة, بـاب التـيمم لكـل فريـضة, مـن ): ١/٢٢١
ُ إسناده صحيح, وقد روي عـن عـلي وعـن عمـرو بـن «: , وقال{حديث نافع, عن ابن عمر 

 . اهـ»ّالعاص وعن ابن عباس 

, والمجمـوع )١/٢٣٥(, وبحـر المـذهب )١/٣١٤(لبيـان لم أجده في مختـصره, وانظـر قولـه في ا  )٧(
)٢/٣٤٠.( 

,حيث ذكر أنه اختار هـذا القـول في الحليـة )٢/٣٤٠(, والمجموع )١/٢٣٥(بحر المذهب : انظر  )٨(
 .ولم أقف عليهله, 
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ّأو اختلف; كصلاة وطواف, وسواء الصبي وغيره, في الأصح ّ ٌ . 
F    E ;ٍلأن في التيمم لكل نافلة مشقة ّ ّ.  
F א   א E إلحاقا له بالواجب الشرعي; لأنه بعد وجوبـه ّ ّ ً

 . ّمم له جاز له أن يعدل عنه إلى الفرضلا فرق بينهما, وإذا تي
F א     E إلحاقــا للجنــازة بالنّافلــة,  والتــيمم لهــا ّ ّ ً

ِكالتيمم للنّفل; لأنها ليست من جـنس فـرائض الأعيـان, وقيـل ّ ّ لا, كـما لا يـصليها : ّ
ّقاعدا, على الصحيح, وقيل ْ لم يجز, وإ)١(ّإن تعينت: ً  . )٢(ّلا جازتَُ

F  َّ    א    E لأن المنسية واحـدة, ومـا ;ّ ّ
ٌكفاه لهن تيمم : (المصنفسواها ليس بفرض, ولو قال  ُّ ّ ُُ َ َ كان أحسن; لـئلا يـوهم أنـه )َ

ُينوي بتيممه الخمس, والمراد أنه يتيمم تيمما واحدا للمنسية منه َّ ً ُّ ّ ّن, ويصلي به الخمس, ّ
ًلا بد لكل واحدة من تيمم; لأنها صارت فرضا: وقيل ّ ّ ٍ . 

ّوهذا الخلاف جار على الأصح, سواء شرطنا تعيين الفرض في التيمم أم لا ّ ّ ٍ ُ . 
F    E ّتخـير, فـإن : ّ تـيمم)٣(ّلا يجب لكل واحد: وقلنا : أي

ّشاء صلى كل صلاة بتيمم ٍ ّ  F     )٤(, وهي طريقة ابن القاصّ
  )٥( Eكالــصبح, ؛ ِ  F  ّالظهــر, والعــصر, والمغــرب, وُّ

 ــــــــــــــــــ
 .أنه إن صارت فرض عين عليه لم يجز إلا أن يتيمم, واالله أعلم: معناه   )١(

ّ, وهو الأقرب لأن مرجع الضمير هو التيمم بدلالـة الـسياق قبلـه )ح(وكذلك في ) جاز): (أ(في   )٢( ّ
ْيجزلم : (حيث قال  ., واالله أعلم)َُ

بدلالة السياق لأن مرجع الـضمير »  واحدة «: والأقرب أن يقال,)واحد): (ح(, وكذلك في )أ(في   )٣(
 .مؤنث وهي الفريضتان, واالله أعلم

 ).٢/٣٤٢(, والمجموع )١٠٧(التلخيص ص: انظر  )٤(

: انظـر. متتابعـة: ِتابع, وافعل هذه الأشياء عـلى الـولاء, أي: بالكسر; أي: ًلاءِ بينهما وَالىَو: يقال  )٥(
 ).و ل ي(, )٣٠٦(مختار الصحاح, ص
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  א   E ;ّكالظهر, والعصر, والمغرب, والعشاء; فيخرج عـما عليـ ه ّ
 . بيقين

ُتتعين طريقة ابن القاص: وقيل ّ;  تعجيلا ببراءة الذمة)١(ّ ّ ً . 
ٍّيتيمم مرتين يصلي بكل: وقيل ّ  .  الخمس)٢(ّ

ٍتيمم ثلاثا وصلى تسعا; ثلاثا بكل تيمم: ًولو نسي ثلاثا ُّ ِّّ ً ً ًّ . 
ٍتـيمم أربعـا وصـلى ثمانيـا, بكـل تـيمم صـلاتين, : ًولو نسي أربعـا ُّ ِّ ً ًّ وفي ضـبطه َّ

  :)٣(رتانعبا
ّ المنسي في المنسي منه, ثم تزيد المنسي عـلى الحاصـل منـه, )٤(َأن تضرب: إحداهما ّ َّ

ّاحفظ ذلك, ثم اضرب المنسي في نفسه, فما بلغ انزعه من الجملة; فما بقي فهو عدد مـا 
َّيصلى َ ّ وأما عدد التيمم فقدر المنسي)٥(ُ ُ ّ . 

ًأن تزيد على المنسي منه عددا لا ين: الثانية ّقص عما بقي من المنسي منه بعد إسقاط ّ
ٍّالمنسي, وينقسم المجموع صحيحا على المنسـي, و الشرط أن يـصلي بكـل مـا تقتـضيه  ّ ً ّ
ّالقسمة, وأن يترك من المرة الثانية ما بدا به في الأول, ولا يشترط أن يـأتي بالـصلوات  ّ ّ

ّعلى ترتيب أوقاتها, بل سواء رتب أو عكس; كما إذا صلى في المـ ّرة الأولى المغـرب, ثـم ّ
ّالظهر, ثم العصر, ثم الصبح, وفي المرة الثانية الصبح, ثم العـصر ُّّ ّ, ثـم الظهـر, ثـم )٦(ّّ

 . العشاء
 ــــــــــــــــــ

 ., وهو تصحيف, واالله أعلم)ابن القاضي): (أ(في   )١(

 . واالله أعلمً, وهي أوضح, والمثبت أعلاه صحيحة أيضا,)يصلي بكل تيمم الخمس): (ح(في   )٢(

 ).٢/٣٤٢(المجموع : انظر. ّهذه طريقة ابن الحداد  )٣(

َأن يضرب): (ح(في   )٤( َُ  .ً, وهي صحيحة أيضا)ْ

 ).١/٢٥٦(, والعزيز )١/٣١٨(البيان : انظر  )٥(

 ).ثم الظهر ثم العصر ثم العشاء): (ح(في   )٦(
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 تعــرض ّالــشرح, ولم أره في )١(ّالمحــرر فكــذا في F  E: ّالمــصنفوأمــا قــول 
 . ّ, والمفهوم منه أن لا يفرق بينها, ولا يظهر لاشتراط ذلك معنى)٢(لذلك

F   : א   E وعلى الوجه الآخر بعـشر ,
ّتيممات, فإن شك هل همـا متفقتـان أو مختلفتـان أخـذ بـالأحوط, وهـو أنهـما /أ٣٦/ّ

 . ّمتفقتان
F   ُ     Eلأنها طهـارة ضرورة ;ٍ ُ ّ; فـلا تبـاح إلا )٣(ّ

 .ّعند الضرورة
ــاء  ــد الم ــيمم لفق ــين الت ــرق ب ــدخول الوقــت, ولا ف ــم ب ــضا العل ــشترط أي ّوي ّ ً

َوللمرض َ ْ ّ, ولو جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر, وتيمم للعصر بعـد سـلامه )٤(ِ ّ ّ
 . جاز: من الظهر

F א א א  א E ووقت تحية المـسجد بدخولـه, ولا فـرق ,ّ
 . ّبين الرواتب وغيرها

F      א   ٥(א(   א E ;
ة وإزالة النّجاسة ّ والاسـتقبال, وتكـون الـصلاة ُّلحرمة الوقت, كما لو عجز عن السترْ

ًتشبها: ّصحيحة على الأصح, وقيل ُّ)٦( . 
ــا لا يقــرأ فيهــا غــير الفاتحــة,  ًولا يجــوز أن يــصلي معهــا نفــلا, وإذا كــان جنُب َ ُ ً

 ــــــــــــــــــ
 ).٢١(ص: انظر  )١(

 ).هـ٦٢٣ت( للإمام الرافعي »جيز  العزيز شرح الو«الشرح الكبير المسى بـ : أي  )٢(

 ).أ(ساقطة من النسخة ) ضرورة(كلمة   )٣(

 ).أو للمرض): (ح(في   )٤(

 ).٢/٣٢٢(, والمجموع )١/٢٦٣(العزيز : انظر  )٥(

 ).٢/٣٢٢(المرجع السابق : انظر  )٦(
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 . )١(خلاف بلا
ّوتجب قـراءة الفاتحـة, عـلى الأصـح, خلافـا للرافعـي ّ ً ّ حيـث صـحح عـدم )٢(ّ

 . )٣(الوجوب, ولو أحدث فيها بطلت, بلا خلاف
F W  Eاب, وكـان : , أي ًإذا قدر على الماء مطلقا, وكذا إذا قدر على الـترّ

ٌ الصلاة بالتيمم, وإنما وجبت الإعادة; لأنه عذر نادر, والقديم)٤(في محل تسقط ّّ يجب : ّ
ّتستحب الصلاة في الوقت, وقيل: , وعلى هذا قيل)٥(القضاء فقط تحرم, وعن القديم : ّ

 . )٧(ّالمزني, وهو قول )٦(في الوقت ولا يعيديصلى : ًأيضا
 )٨(صـحيح البخـاريّوأضعف هذه الأقوال القول بالتحريم; لأنه قـد ثبـت في 

, )١٠(أســماءً أرســل ناســا مــن أصــحابه في طلــب قــلادة ّأن رســول االله  )٩(ومــسلم
ّفأدركتهم الصلاة, فصلوا بغير وضوء, فلما أتوا النبي  ّ شكوا ذلك إليه; فنزلت ْ َ آيـة َ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٢٢(المرجع السابق : انظرلأنها صلاة ضرورة فتقدر بقدرها,   )١(

 ).١/١٨٥(العزيز : انظر  )٢(

 ).٢/٣٢٣(المجموع : انظر  )٣(

 .ّ, وهو تصحيف, والصواب المثبت أعلاه بدلالة السياق, واالله أعلم)يسقط): (ح(في   )٤(

 ).٢/٣٢٢(المرجع السابق : انظر  )٥(

 ).٢/٣٢٢(المرجع السابق : انظر  )٦(

 ).٩/١٠(مختصر المزني المطبوع بذيل الأم : انظر  )٧(

ًا لم يجد ماء ولا ترابا, حديث رقم إذ: ٌباب: ُّفي كتاب التيمم  )٨( َ ًُ)٣٣٦.( 

ْباب التيمم, حديث رقم : في كتاب الحيض  )٩( ُّ  .<, وكلاهما من حديث عائشة )٣٦٧(ُ

 بأنها اسـتعارت <هذه الرواية التي ساقها الشارح ذكرت أن القلادة لأسماء, وقد قالت عائشة  )١٠(
, وعند مـسلم بـرقم )٣٣٤(د البخاري برقم من أسماء قلادة فهلكت, وفي الروايتين الأخريين عن

 لي, فنسبته إلى نفسها, ولا تعارض حيث قد ينسب الإنـسان ٌدْقِانقطع ع: , أن عائشة قالت)٣٦٧(
 .إلى نفسه ما استعاره باعتبار أنه هو اللابس والضامن له, واالله أعلم
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َّالتيمم; فلو كان حراما لبين لهم, وليس فيـه دليـل عـلى عـدم الإعـادة كـما احـتج بـه  ٌ َّ ًّ ّ
ّبعضهم; لأنا نقول ْإن عدم الماء في السفر عام; فلذلك لم يأمرهم بالإعـادة, ولم يكـن : ُ ّ ّ

ّالتيمم مشروعا; فكان حكمهم في ذلـك الوقـت حكـم التـيمم  أن )٢(ّ في الـسفر إلا)١(ًّ
 . ْه لم يأمرهم بالإعادةّ أن)٣(يثبت

F  א א  א Eعلى الأصح; لنُدور عدم الماء في الإقامة ِ ُ ِ ّ . 
F  א E طويلا كان سفره أم قصيرا; لعمـوم ذلـك, وظـواهر الأحاديـث ً ً

ٍء كان ذلك لعطـش أو سـبع أو ظـالم, ولا بـين أن يجـده عقيـب ُّتدل على ذلك, وسوا ُ َ ٍ
 ّالسلام أو متراخيا, ومن الدليل في ذلك ما رو ً َخرج : ً مرسلا, قال)٤(عطاء بن يـسارّ َ َ

َّرجلان في سفر, فحضرت الصلاة, وليس معهما ماء, فتيمما صعيدا طيبا, وصليا, ثـم َ َّ ٌ َ َ َ َ َُ ً َ ً َ َ َ َ ََ َ َ ِّ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ َُّ َِ َِ ُ َ ٍ ِ 
َوجدا الماء في الوقت; فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء, ولم يعد الآخر, ثم أتيا رسـول  ُْ َ َّ ُ َ َ ََ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ ََ َ ُ ََ َُ َ َ ِْ ِ ْ َ َُ َُ َ

ْ, فذكرا ذلك له, فقال للذي لم يعداالله  ِ ِ ِ ُِ ْ ُْ َّ َ ََ َ َ َ ََ َ َأصبت السنة وأجزأتك صلاتك «: َ َُ َْ ََ ْ ْ ََ َ ََ ّ ُّ َ, وقال »َ َ
َللذي توضأ و َ َْ َّ َ ّ ْأعادِ َ ِ لك الأجر مرتين «:َ ْ َّ َ ُ ْ َ َ  . )٥(أبو داود رواه »َ

ُوانـــــــضم إلى هـــــــذا المرســـــــل إجمـــــــاع  ِالفقهـــــــاء الـــــــسبعةّ َ ْ َّ ِ)٦( ,  
 ــــــــــــــــــ

 ).ّالمتيمم): (أ(في   )١(

 ., وهو تصحيف, واالله أعلم)الان): (أ(في   )٢(

ْإلا إن ثبت): (ح(في   )٣(  ...).الان إن ثبت): (أ(, وفي )ّ

ّ المـدني, القـاضي, مـولى أم المـؤمنين ميمونـة بنـت الحـارث ,هو عطاء بن يسار الهلالي, أبو محمـد  )٤(
الهلالية, ثقة, كثير الحديث, مات سنة ثلاث وأربعين ومائة, وقيل قبل المائة, وذكـر أبـو داود أنـه 

ّتذكرة الحفاظ للإمام الـذهبي : انظر. سمع من ابن مسعود  , ترجمـة )١/٩٠): (هــ٧٤٨ت(ُ
ّ, وطبقات الحفاظ للسيوطي )٨٠(رقم   ).٧٨(, ترجمة رقم )١/٤١(ُ

ِّباب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقـت, حـديث رقـم : في كتاب الطهارة  )٥( ُ , قـال أبـو )٣٣٨(ِّ
ُذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمح: داود ْ ٌفوظ; هو مرسلِ َ ْ قال الإمـام النـووي في المجمـوع . ُ

ً, معقبا على هذا)٢/٣٥٤( ُومثل هذا المرسل يحتج به الشافعي وغيره:  قلت«: َِّ ُّ ُّ َ  . اهـ»... َ

ّالفقهاء السبعة هم سعيد بن المسيب, وعروة بن الزبير, والقاسم بن محمد بـن أبي بكـر الـصديق,   )٦( ّ= 
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 .)١(ُوالقياس على المريض
ً والمـسافر بنـاء عـلى )٣(لمقـيما  إطلاق الأصـحابن وآخرون, أ)٢(ّوذكر الرافعي

ُموضع يندر فيه ] كل[الغالب, وأن الإعادة تجب في  ّ المـاء, ولا تجـب في كـل )٤ (]ُقدف[ُ
َموضع يندر فيه, مسافرا كان أو مقيما; فإنـه لـو أقـام فـيما ينـدر, كالربـذ ًَ َّ ْ َُ ُ ; لم تجـب )٥(ةًُِ

  ــــــــــــــــــ
االله بن عتبـة بـن مـسعود, وسـليمان بـن يـسار, وفي د االله بن عبد زيد بن ثابت, وعبيوخارجة بن =

االله عـن أكثـر حمن بن عوف, نقله الحاكم أبو عبدالرأبو سلمة بن عبد: , أحدهاالسابع ثلاثة أقوال
أنه : رك, والثالثّاالله بن عمر بن الخطاب, قاله ابن المباأنه سالم بن عبد: لحجاز, والثانيعلماء أهل ا

ًالرحمن الحارث بن هشام, قاله أبو الزناد, وقد جمعهم الشاعر على هذا القول شعرا دأبو بكر بن عب
 : فقال

ٍألا إن مـــــــــن لا يقتـــــــــدي بأئمـــــــــة َِّ ََ ْ َْ َّ ََّ ِ ـــن الحـــق خارجـــة  َ ـــسمته ضـــيزى م ٌفق ََ َ ْ ُِ َ ِّ َ َ ِْ َِ ِ ُ 
ْفخـــــذهم ُعبيـــــد االله: َُ ْ َ ٌ عـــــروة قاســـــمُ ِْ ُ َ ــــ  ُ ــــليمان خارج ــــر س ــــو بك ــــعيد أب َس ْ َ ُِ َ ُ َ ُ ََ ٍ ْ َ ٌ  ةٌِ

َّ, والجواهر المضية في طبقـات الحنفيـة لع)١/٣٧(طبقات الفقهاء : انظر القادر بـن أبي الوفـاء بـدّ
 وانـضم إلى هـذا «لم قـال المـصنف : , ولو قـال قائـل )٢/٤٢١) (هـ٧٧٥ت(قرشي, أبو محمد ال

 −حمـه االله  ر−لأن المرسل لا يقبل عند الإمام الشافعي : , الجواب !المرسل إجماع الفقهاء السبعة ?
ِإلا إذا قال به فقيه أو إجماع أو أسند من طريق آخر ُ. 

 ).٢/٣٥٤(المجموع : انظر  )١(
 ).٢/٣٥٢(, والمجموع )١/٢٦٤(العزيز : انظر  )٢(

 ).المتيمم): (أ(في   )٣(

 .ولكن بخط مغاير) ظ(ما بين المعقوفين في الموضعين موجود في طرة   )٤(

ّية, تقع في الشرق إلى الجنوب من بلدة الحناكية ُهي قرية من قر المدينة النبو  )٥( عن المدينة ) كم١٠٠(َّ
َّعلى طريق الرياض, وتبعد الربذة شمال مهد الذهب  َْ َ َُ َِّ ُجندب : ُ, فيها قبر أبي ذر الغفاري)كم١٥٠(ْ

ٍّ أن من كانت حالته مثل حال أبي ذر ~ّهـ, ومقصود الشارح ٣١٩بن جنادة, خربت سنة ا َْ ّ 
ً وهو يقيم بالربذة ويفقد الماء أياما له الرسول عندما قال َّ َِ َ التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر «: ِّ ْ َ َ ََ َِ ِِ َ ْ ْ َ ْ َُ َ َ ُّ

ٍحجج  َ , وأطلـس )٣/٢٤(معجم البلـدان : وانظر. ّ أنه يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه, واالله أعلم»ِ
ِالربذة(, )١٩١(ّالحديث النبوي ص َ َ َّ.( 



 

 

א  אאKKKK 

راه
كتو

د
 

 صقر
دي

غام
ال

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٤٢٢ 

ٍالإعادة قطعا, ولو اجتاز المسافر ببلدة َ ْ َ ِ ُ , )٢(ّالقفـالّأعاد, على الأصـح, عنـد : ّ وتيمم)١(ً
ّا الذي أشرت إليه فيما تقدم وهذ)٥( ّوالرافعي, )٤( ّوالبغوي, )٣(ّالرويانيو ّ)٦( . 

F  א   א Eفإنه يلزمه أن يصلي بالتيمم ويعيـد, وقيـل ّ ّ :
ّلا يتيمم, وهو غريـب في النّقـل : , وقيل)٧ (]عزيمة[لا يعيد; لأنه لما وجب عليه صار

ّلا سيما إذا أمكنه الرجوع و/ ب٣٦/ في المعنىٌقوي ّلصلاة بالماء قبل خروج الوقـت; اّ
ٌسفر المعصية لا تتعلق به رخصةّلأن  َ ْ ُ ّ)٨(.  

ّالرافعيكما تقدم عن −ّإذا تقرر : وقد يقال ِ أن الاعتبـار بموضـع نـدور − وغيرهّ ُ ُ ّ
العاصي وغيره, وينبغـي ٍ, من غير نظر إلى سفر أو حضر; فلا فرق بين )٩(]وغلبته[الماء 

َ, وهذا إشكال قوي ينبغي أن ينظر فيـه في التوفيـق بـين )١٠(أن يسقط ذكر هذه المسألة َ ُ ّ

 ــــــــــــــــــ
ِببلده): (أ(, وفي )ٍدةببل): (ح(في   )١( ِ َ َ ٍ ببلـدة لأنـه الموافـق لمـا في العزيـز«ّ; والصواب )ِ َ ْ َ ِ«) ١/٢٦٤( ,

 .وغيره, االله أعلم

 ).١/٢٤٥(بحر المذهب : انظر  )٢(

 ).١/٢٤٥(المرجع السابق : انظر  )٣(

 ).١/٣٩٥(التهذيب : انظر  )٤(

 ).١/٢٦٤(العزيز : انظر  )٥(

)٦(   

: قـال) أ(ّفيه, أما في النسخة ) ط(وقد وضع الناسخ حرف ) ظ(لأصل هنا فراغ بمقدار كلمة في ا  )٧(
 ).ح(, وكذلك في النسخة )ًصار عزيمة(

ُّهذه قاعدة فقهية ونصها  )٨( الأشباه والنظائر للإمام السيوطي : انظر. »ُّ الرخص لا تناط بالمعاصي «: ّ
 ).١٧٨(ص

فكأنهـا ) ظ( الندرة يقابلها الغلبة, أما في ,وهو الصواب ;لأن)ح( و )أ (مابين المعقوفين مثبت من   )٩(
 . , وهو تصحيف, واالله أعلم)وعكسه ( 

 ).أ(ساقطة من النسخة ) المسألة(كلمة )   ١٠(

]
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ّالكلامين, ولا يستقيم ذكر مـسألة العـاصي إلا ممـن يـر أن المـسافر إذا   )١ (]اجتـاز[ّ
 .  وتيمم لا يقضي, فعلى هذا القول تظهر الفائدة فيها, واالله أعلم)٢(ببلده

ٌ هذا أن تيمم العـاصي بـسفره إعانـةوجواب  إن )٤(ّ لـه عـلى الـسفر; ولـذلك)٣(ّ
ّ, على الأصح, وإن جوزناها للعاصي المقيم)٥(ّالعاصي بسفره لا يحل له أكل الميتة ّ . 

FW    Eّفي الــسفر, :  أيF   א E لأن اتفــاق ;ّ ّ
ّ عما يـدفأ بـه نـادر لا يـدوم, والقـول الثـاني)٦ (]و[ّذلك مع العجز عن التسخين  ٌ لا : ْ

ْ لم ينْقل أنه أمر ّيقضي; لأن النّبي  َ  . )٧( بالقضاءعمرو بن العاص ُ
ّ أنه لم يكـن وقـت الحاجـة; لأن القـضاء عـلى )٨(ّوأجابوا عنه بأنه لعله كان يعلم

اخي, أما المقيم فيقضي, إلا على وجه ضعيف ّالترّ ّ)٩(. 
F   א ،       , E وسواء أكان في ,

ٌالحضر أو في السفر; لأنه عذر عام ّّ . 

 ــــــــــــــــــ
 ).ح(, وكذلك في )اجتاز): (أ(الكلمة غير واضحة وهي في ) ظ(في   )١(

ه ولما في المراجع , وهو الأقرب لأنه لا معنى لتخصيص بلدت)ح(وكذلك في ) ببلد): (أ(هكذا وفي   )٢(
 .التي ذكرت هذه المسألة, واالله أعلم

 ).أعون): (أ(بخط مغاير, وفي ) ظ(موجود في طرة النسخة   )٣(

 ).وكذلك): (ح(في   )٤(

 .بخط مغاير) أكل(أعلى كلمة ) ظ(مضافة في الأصل ) الميتة(كلمة   )٥(

, وأضـفته بـين )ح( و )أ(وهـو موجـود في النـسختين ) ظ(حرف الواو غير موجـود في الأصـل   )٦(
 .معقوفتين لطلب استقامة العبارة والمعنى, واالله أعلم

 ).٣٧٤−٣٧٣(ّقد تقدم ذكر قصته وتخريجها, ص  )٧(

 ).ح(, وكذلك في )ّلعله كان يعلم أو أنه لم يكن وقت الحاجة): (أ(في   )٨(

 ).٢/٣٦٦(, والمجموع )١/٢٦٦(العزيز : انظر  )٩(
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F       E هذا لا اختصاص له بالتيمم, فإذا كان على ,ّ ّ
ٌبدن الشخص جرح عليه دم كثير يخاف  ٌ ٌْ ُ ٌصلى فيه وأعاد; لأنه نادر, واحترز : من غسلهّ ِ ّ ّ

 . ِّبالكثير عن القليل المعفو عنه
F   Eّفي غير محل التيمم:  أي ّ ِّ. 
F    א   Eالساتر ُ ّF   E,كالمسح عـلى الخـف ;ّ 

ّوبل أولى لمكـان الـضرورة, واحتجـوا عليـ ِه بحـديث المـشجوجّ ُ  )٢(, وأنـه لم يـأمره)١(ْ
 .بالإعادة
F       E ,إن أمكن, ووجوب النّزع عند الإمكـان ُ

ّسواء وضعه على طهر أم حدث, فذكره  هنا خاصـة فيـه إيهـام أن في القـسم الأول لا  ّ َ ّْ َ ُُ ْ ِ ٍ َ ٍ
ُيجب نزعه, وليس كذلك ُ . 

F     א E لفوات شرط الوضع على طهارة, وهذه هي ;
ّالطريقة الراجحة; فكان ينبغي أن يقول ُيطرد: على المذهب, وقيل: ّ َُ  القولين فـيما إذا )٣(ْ

ُلم يكن ساتر, أما إذا كان الساتر في محل التيمم وجبت الإعادة لا محالة; لنقصان البـدل  ِّ ّ ّ ّ ٌّ
ْوالمـُبدل جم َ  . ًيعاْ

ّوحيث أوجبنا الإعادة; فالأصح عند الجمهور أن الفرض هـي الثانيـة, وقيـل ّ ّ :
 . إحداهما لا بعينها, وقيل كلاهما, وهو المختار: الأولى, وقيل

ٍوتظهر فائدة الخلاف في صلاتهما بتيمم واحد, وفي غير ذلك ٍ ُّ)٤( . 
    

 ــــــــــــــــــ
 .,وليس بالقوي)٣٨٠(تقدم ذكره و تخريجه ص  )١(

 ).لم يؤمر): (ح(في   )٢(

ِبطرد): (ح(في   )٣( ْ َ ِ.( 

 .بخط مغاير) ح(في هذا الموضع, وكذلك في طرة ) واالله أعلم(عبارة ) أ(في   )٤(
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א 

ُ دم يالحيض ِرخيه رحم المرأة بعـد بلوغهـا في أوقـات معتـادة, يخـرج مـن قعـر ٌ ٍ ِ ِ ِ ُِ ْْ
َالرحم, سمي حيضا لسيلانه, يقال َ ًُ َِ ِ َِ ّ ُ  . )١(َحاض الوادي, إذا سال: َّ

ٍدم يسيل في غير أوقات معينة : الاستحاضـةو ٍّ ِمن عرق يقال له العـاذل, بالـٌ َِ ٍ ال ذْ
َّالمعجمة, فمه الذي يسيل منـه في أدنـى الـر ُُ ُ ِحم دون قعـرهَ ِ ْ َ ً, وتـارة يكـون متـصلا )٢(ِ ّ ً
ًبالحيض, وتارة لا يكون متصلا به, وقيل ّ ّلا يسمى استحاضة إلا ما اتصل بحـيض, : ً ً ّ ُ

َكما قبل البلوغ وغيره, يسمى دّومالم يتصل بحيض,  ٍ فسادَمُّ َ ّ, والأول أصح)٣(َ ّ. 
َ قمرية, آخرF    E :قال  َِ ٌ ََّ ّ التاسعة, على الأصحِ ِ ّ . 
ًوسطها, وهو تقريب في الأصح; فلا يؤثر مالا يسع حيـضا : ُأولها, وقيل: وقيل ِّ ُُ َ ُ ٌَ ْ

ّوطهرا, على الأصح ًْ ُ . 
ّولا فرق بين البلاد الحارة والباردة, على الأصـح, وقيـل َ َِ ِ ِِ َّ َْ ّيتـأخر عـن ذلـك في : َ

 . الباردة
ّ, ولا خلاف أنه قبل التاسـعة لا )٤(راءذلك الوجود والاستق/ أ٣٧/والمعتمد في ّ

 . ًيكون حيضا
F    E هـــو آخـــر قـــولي ْ َُ ْ َ   , وقطـــع بـــه الجمهـــور, ّالـــشافعيِ

ـــــه ـــــاب علي ـــــاريع الب ُوتف ـــــل)٥(َ ـــــوم: , وقي ـــــل)٦(ي ـــــولان, : , وقي   ق
 ــــــــــــــــــ

 ).١٣٨(افعي, صالزاهر في غريب ألفاظ الإمام الش: انظر  )١(

 ).١٣٩(المرجع السابق, ص: انظر  )٢(

 ).٣٨٢−٢/٣٨١(المجموع : انظر  )٣(

 ).٣٨٢−٢/٣٨١(المجموع : انظر  )٤(

, بـاب حـيض المـرأة وطهرهـا واستحاضـتها, والمجمـوع )٩/١٤(مختصر المـزني مـع الأم : انظر  )٥(
)٢/٤٠٤.( 

ْفي كتاب العدد) ٩/٢٣١(ُمختصر المزني مع الأم : انظر  )٦( َ وأقـل مـا :  قـال الـشافعي«: , حيـث قـالِ
ٌيوم وليلة, : ٌعلمناه من الحيض يوم, وقال في موضع آخر ُّقال المزني(ٌ  =وهذا أولى; لأنه زيادة : ~) ُ
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ّ, وحكي قول شاذ أنه يكون أقل من ي)١(ّكالطريقين ٌّ ّ ِ  .)٢(ومُ
F    بلياليها َ ْ َِ َ ساء مـن )٣(عطاءُ, روي عن  )ِ ْ أنه رأ مـن النِّـ

َتحيض كذلك, وكذلك روي عن خلق من التـابعين فمـن بعـدهم, وعـن  ّْ ََ ٍُ ْ َ أبي عبـداالله ِ
 . من أصحابنا)٤(ّالزبيري
F    א   Eلأنه أقل ما ثبت وجوده؛ ُ ُ ّ ّ َ . 

ّ; احـتراز عـما إذا رأت الحامـل الـدم وقلنـا إنـه حـيض,  ِالحيضتين بين : وقوله ُ ّ ٌ
ّيكن بينه وبـين النّفـاس أقـل الطهـر; فإنـه  ولم ّ ً في كـون الـدم حيـضا, )٥(يقـدح] لا[ّ ّ
 . ّالأصح على

ّ يوما ثم انقطع أقل مـن خمـسة عـشر, ثـم عـاد; ّوكذلك إذا رأت النّفاس ستين ً
  ــــــــــــــــــ

َفي الخبر والعلم, وقد يحتمل قوله يوما بليلة, فيكون المفسر من قوله يقضي عـلى المجمـل, وهكـذا  = َّْ ٍ ً
 ).١/٦٠٢(قة التعلي:  اهـ, وانظر»أصله في العلم 

 ).٢/٤٠٣(المجموع : انظر  )١(

قـال في المجمـوع . حكاه الإمام أبو جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري في كتابـه اخـتلاف الفقهـاء  )٢(
ً وهذا النص الذي نقله ابن جرير عن الشافعي غريب جدا «): ٢/٤٠٤( ٌ  . اهـ»ّ

, وانظر قولـه )٢٥٢( صجمته, وقد تقدمت تر)هـ١١٤ت(هو عطاء بن أبي رباح, التابعي الجليل   )٣(
 ).٢/٤٠٣(ّالمهذب مع المجموع : في

ْبير بن أحمد بن سليمان بن عبدُّاالله الزهو أبو عبد  )٤( ّاالله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العـوام, أحـد َ
َالعشرة المقطوع لهم بالجنـة, واختلـف في اسـمه; والجمهـور عـلى أن اسـمه  ِ , هـو مـن »ُّ الـزبير «ُ

ًأصحاب الوجوه المتقدمين, كان إمام أهل البصرة في زمانه, حافظا للمذهب, عارفا بالأدب, عالما  ً ً
ًبالأنساب, صنف كتبا كثيرة منها  ُ ُ , مات قبل عـشرين »ّ التنبيه « مختصر نحو » الكافي في المذهب «ّ

ً وكـان ثقـة وكـان «: ل الـسمعانيوثلاثمائة, سمع الحديث من جماعات, ورو عنه جماعات, قـا
 ).٣٨١(, ترجمة رقم )٢/٢٥٦(ّتهذيب الأسماء واللغات : انظر.  اهـ»ًضريرا 

وهــو ). ح(, وكــذلك في )لا يقــدح): (أ(; وهــو تــصحيف ظــاهر, في )لم يقــدح(أعــلاه ) ظ(في   )٥(
 .الصواب, واالله أعلم
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ّحيض, على الأصح فهو ٌ . 
F    E١( بالإجماع( . 
F      )٢ ( E ــال ــد ق ــظ, وق ــه أغل ّ; لأن ِ : »  ْدعــي ِ َ  

ِالصلاة أيام أقرائـك َ َْ ََ ََّ وفي  «: شة, وقـال لعائـ)٣(»ََّ ْافعـلي مـا يفعـل الحـاج غـير أن لا تط ْ َ َِ ُـ ْ َْ َّ َ َ َْ ُّ َ َ َُ ِ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٤٠٤(المجموع : انظر  )١(

 ).ما يحرم): (أ(في   )٢(

ْجه النسائي من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها شكت إلى رسول االله أخر  )٣( َ َإذا «: َّ الدم, فقال َ ِ
ْأتاك قرؤك فلا تصلي, وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء  ْ ْ َ َّ ْ َّ َ ُْ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُِ َ ُ َُ َ ْ َّ َْ ِّ ِِّ َ ُ َِ ِ ً, وأخرجه أيضا مـن »ِِ

َّأن أم حبيبة كانت تستحاض, فسألت النبي  «: ُّحديث الزهري, عن عمرة, عن عائشة َ ْ ََّ َ َ َُّ َ َ ْ ََ ُ َْ َ ُ فأمرها َ َ َ
ــضتها  ــا وحي ــدر أقرائه ــصلاة ق ــترك ال َأن ت ْ َ َ َِّ َِ َ َ ُْ َ َ ْْ َ ََ ْ ــيض »َ ــاب الح ــرجهما في كت ــديثين أخ ــلا الح , وك

ُوالاستحاضة, باب ذكر الأقـراء, حـديث فاطمـة بنـت أبي حبـيش, ورقمـه  ُ ْ , وحـديث )٣٥٨(ِ
.  اهـ» ورجالهما ثقات «): ١/٨٢(, قال في خلاصة البدر المنير )٣٥٧( حبيبة رقمه عائشة, عن أم

ُوأخرجه أيضا الدارقطني في سننه من رواية أم سلمة, عن فاطمة بنت أبي حبيش, ولفظـه  ُ تـدع «ً َ َ
َالصلاة أيام أقرائها  َّ َِّ َ َْ َ َ َ  ماجـة, , ورواه أبو داود والترمذي وابـن)٩( في كتاب الحيض, حديث رقم »َ

ًمن رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جـده مرفوعـا بمثلـه, فأخرجـه أبـو داود في سـننه كتـاب : ّ
ْالطهارة, باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر, حديث رقم  ْ ُْ ُ  وحديث عدي بـن «: , وقال)٢٩٧(َ

مـا جـاء أن : ٌأبـواب الطهـارة, بـاب:  اهـ, وأخرجه الترمذي في جامعـه»ٌثابت ضعيف لا يصح 
ِّ, وقال أبو عيسى بأنه سأل البخاري عن جد عـدي )١٢٦(لمستحاضة تتوضأ لكل صلاة, ورقمه ا َ

ما جاء في : ُكتاب الطهارة, باب: بن ثابت فلم يعرفه; فإسناده ضعيف, وأخرجه ابن ماجة في سننه
ْالمستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها, ورقمـه  َّ , وذكـر الحـافظ ابـن حجـر في التلخـيص )٦٢٥(َ

ٌ وتلك الأحاديث في نفسها مختلف فيهـا; فـبعض «: ّأن إسناده ضعيف, وقال البيهقي) ١/٣٠١(
َ أيام أقرائها «: ُّالرواة قال فيها َِّ َ ُْ َ َ أيام حيضها «:  وبعضهم قال فيها»َ ْ َ َِّ َ  أو ما في معناه, وكل ذلك من »َ

ِّجهة الرواة كل واحد منهم يعبر عنه بما يقع له, والأحاديث الصح ٌاح متفقة على العبارة عنه بأيـام ُِّ َ ِ ّ ُ
, ومعرفـة الـسنن )٧/٤١٦(الـسنن الكـبر : انظـر. اهــ»الحيض دون لفظ الأقراء, واالله أعلم 

, وخلاصـة البــدر المنــير )٨/٢١٣(البـدر المنــير : , وانظــر في تخـريج الحــديث)٦/٣٠(والآثـار 
 ).٢٣٥(, حديث )١/٣٠٠(, وتلخيص الحبير )١/٨٢(
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ِبالبيت ْ َ ِ «)١(.  
ّ, وحكي قول قديم أنه يجوز لها قـراءة القـرآن)٢(والإجماع على هذين ٌ ِ : , فقيـل)٣(ُ

ّبقدر حاجة التعليم إذا كانت معلمة: ًمطلقا لخوف النّسيان, وقيل ّ)٤( . 
F  א    E صيانة للمسجد عـن النّجاسـة, مـسلمة ;ً ً

ُكانت أو ذمية, وهكذا المستحاضة, ومن به سلس البول ْ َّ َ َ ً ِ . 
ّفلو أمنَت; فالأصح عند الأكثرين الجواز ْ ِ, كمـن عـلى بدنـه نجاسـة لايخـاف )٥(ِ ِ ْ َ

َيحرم; لغلظ حدثها: تلويثه, وقيل َِ ِ ِ َِ.  
 . )٦(ّاع, أما بعده; فالأكثرون على القطع بالجوازقبل الانقط: ُّومحل الخلاف 

 ــــــــــــــــــ
تقـضي : ٌكتـاب الحـيض, بـاب: فقد أخرجه البخاري في صحيحه: متفق على صحتههذا الحديث   )١(

ّالحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت, حديث رقم  ُ َ الحـج,  كتاب :صحيحه في ومسلم ,)٣٠٥(ُ
ِباب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران, وجواز إدخال الحج على العمرة,  ُ

ّومتى يحل  ِ ِالقارن من نسكه, حديث رقم ُ ِ ُ ُ  .<, وهو عندهما من حديث عائشة )١٢١١(ِ

المجمـوع : انظـر. ~نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي في المجموع عن ابـن جريـر الطـبري   )٢(
)٣٨٦, ٢/٣٨٣.( 

 وأصـل «: , وقد حكى هذا القول الخراسانيون, قال في المجمـوع)٢/٣٨٧(المرجع السابق : انظر  )٣(
ة القـرآن; فـاختلفوا في أبي يجـوز للحـائض قـراء: االلهقال أبو عبد:  قال~القول أن أبا ثور هذا 
ٌأراد بـه مالكـا ولـيس للـشافعي قـول بـالجواز, واختـاره إمـام : االله? فقال بعض الأصحابعبد ً

ًأراد به الشافعي وجعلوه قولا قـديما: , وقال جمهور الخراسانيين» البسيط «ُّالحرمين والغزالي في  ً « 
 .اهـ

, واالله )٢/٣٨٧(, والمثبـت أعـلاه يوافقـه مـا في المجمـوع )ّتتعلمـه): (ح(, وفي )ّتعلمه): (أ(في   )٤(
 .أعلم

 ).٢/٣٨٩(المجموع : انظر  )٥(

 ).٢/٣٨٩(المرجع السابق : انظر  )٦(
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F א E١( بالإجماع( . 
F    א E ؤمر بقــضاء  « : <; لقــول عائــشة ِكنــا ن َ َْ ِ ُ َ ــ ُ َّ ُ

َالصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة ََّ َ ْ َِّ َ ِْ ُ َ ُ َ  . )٢(ّ متفق عليه» ِ
ُوأجمعت الأمة على هذين الح ِكمينُّ ْ َ ُّأن الـصلاة تكثـر فيـشق : , وفيه من المعنى)٣(ْ ُ ُ ّ

ّقضاؤها بخلاف الصوم ُ . 
F     E عن لما رو ;َ   أنـه )٤(االله بـن سـعد الأنـصاريعبدُ

َلـك مـا فـوق  «: ُّ, مـا يحـل لي مـن امـرأتي وهـي حـائض?, قـالسأل رسـول االله  َْ َ َ َ
ِالإزار َ مذيقال. )٥(»ِ  . )٦(حديث حسن:  الترّ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٨٦(و ) ٣٨٤−٢/٣٨٣(المرجع السابق : انظر  )١(

َّلا تقضي الحـائض الـصلاة, ورقمـه : ٌابكتاب الحيض, ب: أخرجه البخاري في صحيحه  )٢( ُ)٣٢١( ,
َوهو من حديث معاذة ًأن امـرأة قالـت لعائـشة: ُ ْأتجـزي إحـدانا صـلاتها إذا طهـرت? فقالـت: َّ َ ُ َ ْ َْ ُ َ َ ِ ْ :

ِأحرورية أنت?  ْ ٌ َّ َِ ُ ْقد[َ ِّكنا نحيض مع النبي ] َ َِ َّ ََّ ُْ َ ُفـلا يأمرنـا بـه, أو قالـت ْ َ َ َ َْ ََ َ ُ ُ ُفـلا نفعلـه, هـذا: ْ َ ْ  لفـظ ََ
ّكتاب الحيض, باب وجوب قضاء الصوم عـلى : ٌالبخاري, وأخرجه مسلم في صحيحه واللفظ له ُ

ً, وهو من حديث معاذة أيضا)٣٣٥(ّالحائض دون الصلاة, حديث رقم  َ َ ُ. 

نقل الإجماع على هذين الحكمين الترمذي في جامعه, وابن المنذر في الأوسط, وابن جرير الطـبري   )٣(
أنها لا تقـضي الـصلاة, : أبواب الطهارة, باب ما جاء في الحائض: مع الترمذيجا: وآخرون, انظر

, باب ذكر إسقاط فرض الصلاة عن )٢/٢٠٣(, والأوسط لابن المنذر )١٣٠(عند الحديث رقم 
 ).٢/٣٨٤(الحائض, والمجموع 

َاالله بن سعد الأنصاري الحرهو عبد  )٤( َالقرشي الأموي, ع: امي, ويقالَ ّ كيم بـن سـعد, ُّم حرام بن حُ
. سكن دمشق, وكانت داره بسوق القمح, له صحبة, رو عنه حرام بن حكيم وخالد بن معدان

َتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل لأبي القاسم ع: انظر َ َّْ لي بن الحـسن َ
 )..٣٣١٤(, ترجمة رقم )٢٩/٥٣) (هـ٥٧١ت(االله الشافعي ابن هبة االله بن عبد

, قال في خلاصة الأحكام )٢١٢(ٌكتاب الطهارة, باب في المذي, ورقمه : خرجه أبو داود في سننهأ  )٥(
من حديث عمر بإسـناد ) ١/٣١٢( في السنن الكبر والبيهقي اهـ, »ّ إسنادة جيد «): ١/٢٢٨(

 .جيد

 = االله بـن سـعد حـديث حـسنحديث عبد «: هذا الحديث لم يخرجه الترمذي في جامعه, ولكنه قال  )٦(
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F W    א ِ E) لقوله )١ ;  : » ِاصنعوا كل شيء غير النكاح َُ ِّ َْ َ ٍ ْ َ َّ ُ ْ ِ «
 . )٢(رواه مسلم

ُالمصنفومال  ّ, وحمل الحـديث الأول عليـه, والأقـو )٣( في غير هذا الكتاب إليهّ
ّحمل الثاني على الأول, وأن المراد إ ّ ْباحة المضاجعة والقبلة ونحوهمُ  . اُ

ّوجميع هذه الأحكام تثبت بمجرد رؤية الدم ظاهرا; فإن نقص عن اليـوم والليلـة  ً ّ
ْغيرنا الحكم ّ . 

W F א א Eِلزمن الإمكان, :  أي َ ْ َِ ِ َ ِF    א  א 
אEّال وصارت كالجنب, وبكلامه هنا عرفنا أن الطـلاق كـان ّ; لأن الحيض قد ز ّ ُ ُ

 .  ًحراما
ُّومن المحرمات التي تحل بالانقطاع  ِ َ ًالطهارة; فإنهـا تحـرم إذا قـصدتها تعبـدا مـع : َّ َ ُّّ ََ ْ ُ

ٌعلمها بأنها لا تصح, وقد تقدم وجه ّ َّ ِ  . )٤(ِأن تحريم عبور المسجد لا يرتفع بالانقطاع: ِْ
  ــــــــــــــــــ

ْأبواب الطهارة, باب ما جاء في مؤاكلـة الحـائض وسـؤرها, : جامع الترمذي: انظر.  اهـ» غريب = َُ ُ
 ., واالله أعلم)١٣٣(عند الحديث رقم 

ْهو قول أبي إسحاق المروزي, واختاره صاحب الحاوي في كتابه   )١( ّ َِ ِ ْ ِ الحلية «َّ  والروياني في » الإقناع «َ
 . اهـ»ّ وهو الأقو من حيث الدليل «): ٢/٣٩٣(, وقال النووي في المجموع »

ْكتاب الحيض, باب جواز غسل الحائض رأس زوجهـا وترجيلـه وطهـارة سـؤرها, : في صحيحه  )٢( ُ ِْ ِ ْ ُِ َ
ّ أن , وهو حديث ثابت عن أنـس )٣٠٢(والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه, حديث رقم 

ُاليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلو ِ َ ُ ْ ِّها ولم يجامعوهن في البيوت, فـسأل أصـحاب النبـي َ ََّ ُ َ ْ َّ َُ َ َ ُ َِ َ ُ ْ َ
 ــأنزل االله ــة   : o z  y  x  w  v  u  t  sr  q   pn; ف ــر الآي  إلى آخ

ّ اصنعوا كل شيء إلا النكاح «: , فقال رسول االله ]٢٢٢: البقرة[ ٍَّ ْ َ  .الحديث... »ُ

 ).٢/٣٩٣(المجموع : انظر  )٣(

 .من هذا البحث) ٣١٤(ص: انظر  )٤(
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F א  א  Eالمـراد هنـا )١( سبق تفسيرها أول الباب ,
ّأن حكمها حكم سائر الأحـداث لا حكـم الحـيض, وهـذا الحكـم مطـرد فـيما يتـصل  ٌَ ُ َّْ ُّ ُ َ َ ُِ ْ ِ َِ ِ

ُبالحيض وغيره, وكذلك سلس البول وسلس المذي الذي يحد َ ْ َ ُ َُ ََ ٍث بغير سـبب; مـن نظـر َ ٍ
 . وغيره

F   א  ؛א  א  E  ـــا ًوجوب
ِ فاغسلي عنْك «: )٢(حُبيش لفاطمة بنت أبي ولقوله / ب٣٧/ّللطهارة عن النّجاسة  ِ َِ ْ ْ َ

ْالدم وصلي  ِّ َ َ َ  . )٤(ّمتفق عليه )٣(»َّ
F  E لقوله ; َلحمنة َ َّتلجمي «: )٥(َْ َ ٌحسن صـحيح, : ّلترمذيا لقا. )٦(» َ

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٢٥(ص: انظر  )١(
َ حبيش بن المطلب بن أسد بن عبدهي فاطمة بنت أبي  )٢( ّالعز بن قصي, القرشية الأسدية, وكانـت ُ ّ ُُ ُّ ّ

ْ, وحبيش<ٌمستحاضة  َ ّبحاء مهملة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة ثم يـاء مثنـاة مـن: ُ  تحـت ٍ
ّالعزب بن أسد بن عبـدساكنة ثم شين معجمة, واسم أبي حبيش قيس بن المطل تهـذيب : انظـر. ُ

, ترجمــة )٨/٦١(, والإصــابة في تمييــز الــصحابة )٧٥٧(, ترجمــة )٢/٣٥٣(ّالأســماء واللغــات 
)١١٥٨٨.( 

ِّوصلي: (عبارة  )٣( َ لحديث, وذلـك ًكذلك, اقتصارا على الشاهد من ا) ح(ولا في ) أ(غير موجودة في ) َ
 .لا بأس به وإن كان الإتمام أولى, واالله أعلم

 .)٢٩٣(ّتقدم تخريجه ص  )٤(

ّهي حمنة بنت جحش الأسدية, أخت أم المؤمنين  )٥( ُ ُ ّ ْ ٍَ ُ َ ْ ُّ زينب, أمها أميمة بنت عبدُ ُ ْ المطلب بن هاشم بـن َْ
ّ; فقتل عنها يوم أحد فتزوجها طلحة بـن عبد مناف بن قصي, وكانت زوج مصعب بن عمير  َ ِ ُ

ُعبيد االله فولدت له محمدا وعمران, كانت من المبايعات, وشهدت أحدا, وكانت تـستحاض هـي  َ ُ ََ ُ ً ًُ
ْوأختها أم حبيبة بنت جحش, وكانت ممن خاض في الإفك على عائشة وجلدت في ذلك مـع مـن  َُ َ ِ ّ

َجلد فيه عند من صحح جلدهم, رو عنها اب ّ َ ْ َُ الاستيعاب : انظر. نها عمران بن طلحة بن عبيد االلهِ
 ).١١٠٥٤(, ترجمة رقم )٧/٥٨٦(, والإصابة )٣٣٠٢(, ترجمة رقم )٤/١٨١٣(

ْ تلجمـي «ّأخرج حديث حمنة أبو داود والترمذي وغيرهما, وأما هذه اللفظة   )٦( ِ َّ َ  فإنهـا في الترمـذي »َ
 =, )١٢٨جـاء في المـستحاضة, حـديث رقـم ُأبواب الطهارة, باب ما : خاصة, والحديث في جامعه
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ْولتستثفر «: )١(ّأم سلمةوفي حديث  ِْ ْ َ َ ْ ٍبثوب )٢(َ ْ َ ٍ, ويجـب أن تحـشو الفـرج بقطنـة أو )٣(» ِ َ
  ــــــــــــــــــ

هـو حـديث : , وقال بأنه سأل الإمـام البخـاري عنـه فقـال» هذا حديث حسن صحيح «: وقال =
 . وكذا قال الإمام أحمد بن حنبل: حسن صحيح, قال

ُّمعرب, والجمع لجم, ومنه قيل للخرقـة تـشدها الحـائض في : عربي, وقيل: ِّواللجام للفرس, قيل   ْ ْ ُ َّ ُُ
ِوسطها َ لجام, وتلجمت المرأةَ ٌ ََّ َ َ ْشدت :ِ َّ  .لجم مادة ,)١/٤٤٨( المنير المصباح :انظر. وسطها في ِّاللجام َ

ّهي هند بنت أبي أمية, واسمه حذي: أم سلمة  )١( االله بـن عمـر بـن سهل بن المغيرة بن عبـد: فة, وقيلْ
ُمخزوم, القرشية, المخزومية, أم المؤمنين, أم سلمة, مشهورة بكنيت ّ َّ َّ ها, معروفة باسمها, وكان أبوها ُ

ْيلقب  َُّ فـراس, ّ; لأنه كان أحد الأجواد, وأمها عاتكة بنت عـامر; كنانيـة مـن بنـي »َّ زاد الركب «َ
الأسد, وهو ابن عمها, وهاجرت معه إلى الحبـشة ثـم هـاجرت إلى وكانت تحت أبي سلمة بن عبد

َالمدينة, ولما مات زوجها من الجراحة التي أصابته خطب ِ , ماتـت في شـوال سـنة تـسع ُّها النبـي ّ
ّ, ولها أربع وثمانون سنة, ورجح ابـن حجـر في الإصـابة أنهـا وخمسين وصلى عليها أبو هريرة  ٌ

ّماتت في آخر سنة إحد وستين وأوصت بأن يصلى عليها سعيد بن زيد وكان أمير المدينـة يومئـذ 
َمروان بن الحكم, وقيل والثاني أقرب, فـإن سـعيد : , قال ابن حجرالوليد بن عتبة بن أبي سفيان: َ

بن زيد مات قبل تاريخ موت أم سلمة على الأقوال كلهـا, فكأنهـا أوصـت بـأن يـصلي عليهـا في 
ٌمرضة مرضتها ثم عوفيـت ومـات سـعيد قبلهـا ُ ََ ِ , ترجمـة رقـم )٤/١٩٢٠(الاسـتيعاب : انظـر. ٍ

 ).١١٨٤٥(, ترجمة رقم )٨/١٥٠(, والإصابة )٤١١١(
ْولتستثفر بثوب  «: قوله  )٢( ِْ ْ َ َ ِ; أي تشده على فرجها; من ثفر الدابة, أي»ْ َّ َّ َّ َ َتشده كـما يـشد الثفـر تحـت : َْ َّ ُّ َُّ ُ

َذنب الدابة, ويحتمل أن يكون مشتقا من الثفر, بالسكون; وهو الفرج; وأصـله للـسباع فاسـتعير  ُ َ ِّّ ْ َ ْ َّ ً ّ
 ).١/٣٠١(العزيز : ر, وانظ)ث ف ر(, مادة )١/١٣٤(مشارق الأنوار : انظر. لغيرها

ُ فاستفتيت لها رسـول االله ّ أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول االله «: حديث أم سلمة  )٣( َ
لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها; «:  فقال َ َ ََ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َّ ُ ْ َ َ َّ ََ َِ ِ ِ َِّ َ َِّ َ َُّ َُ ََ ْ َ ِّ َ َِ ِ َ ْ
َفلت ْ َّترك الصلاة قدر ذلك من الشهر, فإذا خلفت ذلك فلتطهر, ثم لتـستثفر  بثـوب ثـم لتـصل َ ْ ْ ََّ َّ ْ َ َُّ َ َ َ ْ ََّ ْ ْ َّ ْ َ ُُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ِ ِ َّ َ ْ« .

, )١٣٦(, كتـاب الطهـارة, بـاب المـستحاضة, حـديث رقـم )١/٦٢(أخرجه مالـك في الموطـأ 
 المـستحاضة, والإمـام أحمـد في المـسند , كتاب الحيض, بـاب)١/١٣٣(والشافعي في كتاب الأم 

: , وأبو داود في سـننه)٢٧٢٥٢(, حديث رقم )٦/٣٢٠(, و)٢٧٠٤٥(, حديث رقم )٦/٢٩٣(
ْفي المرأة تستحاض ومن قال: ٌكتاب الطهارة, باب ِتدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحـيض, : َ َِّ ََ َّ ُ

ٌالمرأة يكـون لهـا أيـام : ٌستحاضة, بابكتاب الحيض والا: , والنسائي في سننه)٢٧٤(حديث رقم 
َّمعلومة تحيضها كل شهر, ورقمه  ُ َ ُ  =مـا جـاء في : ٌكتاب الطهارة, بـاب: , وابن ماجة في سننه)٣٥٥(ٌ
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ِنحوها; لقوله  ْ َحمنة في حديث َ ْ َأنعـت لـك الكرسف «: َ ُـ ْ ُ ِ َ ُ َ ْ ُالكرسـف و)١(» َ ْ ُالقطـن, : ُ
َ لم يذكر ذلك وذكر العصابة, وّالمصنفو ُ وغيره ذكروا أنها تحـشوه )٢(ّالشرح في ّالرافعيِ ّ

ّبذلك دفعا للنّجاسة وتقليلا لها; فإن اندفع به الـدم وإلا عـصبته; فمقتـضى ذلـك أن  ً ًُ ُ َْ َ ّ ِ
ِالعصابة لا تجب مطلقا, بل عند الكثرة التي لا تندفع بالحشوة, و َِ ْ هـو مقتـضى حـديث ًَ

ُ عكس ذلك, وهـي أنهـا تعـصبه, فـإن احتاجـت إلى )٣(ِّلابن الرفعة الكفاية, وفي حمنة ُ ْ ُِ َ ّ
ّحشو الفرج حشت, والصواب الأول; أما نقلا ودليلا فلما قلنَاه, وأمـا معنـى; فـلأن  َ ُ ً ًَ ِ ً ّ َ ُّ ّ ّ َْ ِ ْ َ

ُالحشو يمنع الدم من الخروج إلى الظاهر والعصابة لا تمنعه ُ َِ ِ َ . 
َفية العصابة أن تشد في وسطها خرقة أو خيطا, وتأخذ خرقة أخر مشقوقة وكي ً ً ً ّ َ ِّ

ُّالطرفين, تجعل وسطها على فرجها ملصقة بالقطنة التي في الفرج إلصاقا جيدا, وتـشد  ً ً ُ ً َ َ َ ّّ َ َ َّ ُُ ِْ َ
ًالطرفين في التي في وسطها من قدامها وخلفها شدا محكما, ويـسمى تلجـما واسـتثف ًّ َّ ُ ً ُ ّّ َّ ِ ْ ًارا َّ

ِمن لجام الدابة وثفرها ْ َ ّ ّ)٤( . 
ٌوكل هذا واجب ِّ إلا أن تتأذ بالشد )٥(ُّ َ ََّ َّ َ ُ باجتماع الدم فلا يلزمها; )٦(]اقهاترحِلا[ّ ّ

  ــــــــــــــــــ
ّالمستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها, حديث رقم  = , وأخرجه غيرهم من حديث سـليمان )٦٢٣(َ

ٌديث أم سـلمة صـحيح إسـناده عـلى  حـ«): ٢/٤٤٠(بن يسار عنها, قال النـووي في المجمـوع 
 ., كتاب الحيض)٢٣٤(, حديث رقم )١/٢٩٩(تلخيص الحبير : وانظر.  اهـ»شرطهما 

ًتقدم تخريج قطعة من حديث حمنة قريبا وسيأتي تخريجه كاملا; ص  )١( ً َّ)٤٤٣(. 

)١/٢٩٩(  )٢.( 

ُ, وقد حقق أجزاء كثيرة منـه » كفاية النبيه في شرح التنبيه «وهذا كتاب , )٥٦(تقدمت ترجمته ص  )٣(
في جامعة أم القر, وقفت منها على خمس وعشرين رسالة ليس فيها باب التيمم حتى أوثـق منـه 

 .هذا الفرع الفقهي, وباالله التوفيق

ً, وتقدم قريبا معنى )٢/٥٥١(, والمجموع )١/٣٠١(العزيز : انظر  )٤( ْلثفرا(ّ  .)٤٣٢( ص)َّ

ُّمن الحشو والشد والتلجم, قاله الأصحاب: أي  )٥( َّ ِّ  ).٢/٥٥١(المرجع السابق : انظر. َّ

 واالله وهـو تـصحيف,) لإحراقهـا ) : ( ظ( وفي  وهي الأقـرب,)ح(ومابين المعقوفتين مثبت من   )٦(
 .أعلم
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ّفيــه مــن الــضرر, أو تكــون صــائمة فتــترك الحــشو نهــارا وتقتــصر عــلى الــشد,  لمــا ً ً َُ
 . )١(ّالرافعي قاله

 : )٢(ت ذلك, فقال في مرة  فيما إذا فعلالقاضي حسينُواختلف جواب 
ّلا يفسد صومها; لأنها مضطرة إلى ذلك, وقال بعد ذلك ُيفسد: ّ ُ ْ ة)٣(َ ِ; كالحقنَـ ْ ُ)٤(. 

 . )٥(ٌ موافق لهذا الجوابُّالرافعيوما ذكره 
َّ أنه قد تعارض مصلحة الصلاة والصوم; فينبغـي أن يكـون )٦(ِّابن الرفعةوأورد  ّ َِ ُ َ َ َ

ٌع الفجر وطرفه خارج وهو صائمٍكما لو ابتلع بعض خيط ثم طل ُ ُ ُ . 
ُّ بأن هناك تمتنع الصلاة مع بقاء الخيط على هذه الـصورة, وهنـا لا ولك أن تجيب َ ّ ّ

ْتمتنع الصلاة, ويغتفر هذا القدر من النّجاسـة; لأنهـا إذا اسـتوثقت وخـرج الـدم إلى  َ َ ْ ُ َّ ْ
ُلم تبطل صلاتها; لعدم تفريطها, وها هنا لا تفريط ي: ِالعصابة َ  . ُنسب إليهاُ
ِسلس البـولو ُ ِ ِ يدخل قطنَة في إحليله)٧(َ ِ ِْ ْ ُِ ً ْ ُ ّ وإلا شـد عـلى رأسـه )٩(; فـإن امتنـع)٨(ْ
ًخرقة ْ ِ . 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٩٩(العزيز : انظر  )١(

ٍكرة): (أ(في   )٢( ٍمرة(, وهي بمعنى )ح(, وكذلك في )ّ  .أعلاه, واالله أعلم) ّ

 ., وهو خطأ بدلالة السياق ومرجع الضمير وهو الصوم, واالله أعلم)تفسد): (أ(في   )٣(

 ).١/٦٠٨(التعليقة : انظر  )٤(

 ).١/٢٩٩(العزيز : انظر  )٥(

 .)٥٦(تقدمت ترجمته ص  )٦(

ّلس البول هنا بكسر اللام وهي صفة للرجل الذي به هذا المرض, وأما سلس البول بفتح الـلام َس  )٧( ُ ُّ ُ َُ َ َّ ِ
ُفاسم لنفس الخارج; فالسلس ِ َّ ٌ ُ بالكـسر كالمـستحاضة, وبـالفتح كالاستحاضـة, وسـلس البـولْ َ َ :
 ).٢/٥٥٩(, والمجموع )١/٢٣٤(المصباح المنير : انظر. استرساله وعدم استمساكه

 .)٢٩٨(ّقدم بيان معناه, صت  )٨(

 ., وهي بمعنى العبارة أعلاه, واالله أعلم)ح(, وكذلك في )انقطع): (أ(في   )٩(
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F  E ّبعد ذلك, فلو قدمت الوضـوء لم يـصح, ولـو أخرتـه وطـال :  أي ّ
ِالزمان, ثم توضأت ففي صحته الوجهان فيمن تيمم وعلى بدنه نجاسة ِ ّ َ ّ)١( . 

F  א Eكالتيم ُّ َإذا انطبق أخر: م, وقيلّ ِّ  . ُ الوضوء على أول الوقتُ
F   Eَّبالصلاة, :  أيF    א  א 

Eوكذا أذان وإقامة, واجتهاد في القبلة, والـذهاب إلى المـسجد الأ ِ ِ ِ ٍ ٍَ ْ  F عظـم ٍ
 Eهذا هو الصحيح, وفيه وجه غريب ٌ ّ)٢( . 

F   E ّوإن أخرت لا لمصلحة الـصلاة :  أي ِفيـضـر عـلى الـصحيح( ّ ُْ ُّ َِ َّ ََ ; لأنهـا )َ
ُتصلي مع نجاسة يمكن التحفظ عنها, وقيل ُّ ُ ٍ  . مالم يخرج الوقت: ّيجوز كالتيمم, وقيل : ُ

F  א   E لأن الحـدث مـستمر; وإنـما جوزنـا الفريـضة ;ْ َّ َ َّ َ ٌَّ ُ َِ َ َّ
ْالواحدة للضرورة, وتتنفل ما شاءت, على الأصح; كالمتيمم ِّ َ َّ ُ ّ ّ)٣( . 

F א  א  א E يعني مع غسل الفرج وحشوه على مـا ِ ِ
ٌعـن موضـعها زوالا لـه تـأثير, أو ِسبق, كما يجب تجديد الوضوء, فلو زالت العصابة  ً َ ِ

ُظهر الدم على جوانبها من غير غلبة الدم, وجـب التجديـد بـلا خـلاف َّ ِّ ِْ ِ ّ, والـزوال )٤(ُ
 . ُاليسير يعفى عنه

ّقبل الصلاة بغير البول, وجب التجديد على الأصح, ولـو / أ٣٨/ولو أحدثت  ّّ
ً وجب التجديد قطعاْتَالَب ُ ّ)٥( . 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٤٤٣(الحاوي الكبير : انظر  )١(

, ٢/٥٥٥(, والمجمـوع )١/٤٤٤(الحـاوي الكبـير : انظـر. حكى هذا الوجه صـاحب الحـاوي  )٢(
٥٥١.( 

 ).٢/٥٥٣(رجع السابق الم: انظر  )٣(

 ).٢/٥٥٢(, والمجموع )١/٣٢٦(نهاية المطلب : انظر  )٤(

 ).٢/٥٥٢(المرجع السابق : انظر  )٥(
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F  א   ،א   א ،  א 
  א א א Eّالمعهودة التـي توضـأت لهـا, : , أيF  

א E. 
ُّأما في الصورة الأولى ْ; فلأنه يحتمـل أن تكـون شـفيت, والأصـل عـدم عـوّ َ ِ ِده, ُ ِ

 .)١(ُوالمستحاضة إذا شفيت تبطل طهارتها; لزوال العذر
َّوأما في الثانية  . )٢(; فلأنه يمكنها أداء العبادة على الكمال في ذلك الوقتّ

ّولو لم تعتد الانقطاع, ولكن أخبرها من هو عـارف بأنـه لا يعـود إلا بعـد قـدر  ّ ٌ ْ َ
َّالطهارة والصلاة, فكذلك ّ . 
ُوهذه ترد على إطلاق ِ  . ُّ في الصورة الأولىالكتاب َ

 . ولو حصل الانقطاع مع آخر الوضوء, أو في أثنائه, فكما لو حصل بعده
َ لم يجـب إعـادة )٣(]مـا اعتادتـه[ُّولو عاد الدم في هاتين الصورتين عـلى خـلاف 

ّ, لكن لو كانت شرعت في الصلاة بعد )٤(ًاعتبارا بما في نفس الأمرالوضوء على الأصح 
ّعادتها للشك في النيةالانقطاع; أ أن الـشفاء مـع آخـر الوضـوء : , وفي وجه ضعيف)٥(ّ

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٢٨(نهاية المطلب : انظر  )١(

 ).١/٣٢٩(المرجع السابق : انظر  )٢(

ب وهو بعيد, والذي أرجحه بحس) ح(وكذلك في ) اعتقدته) : (أ(, وفي )ما اعتدته(كأنها ) ظ(في   )٣(
أنهـا ) ١/١٦٤( والأشـباه والنظـائر للتـاج الـسبكي ,)٢/٥٥٨(ع و والموافق لما في المجمالسياق

 .ولذا وضعتها في المتن أعلاه بين معقوفين, واالله أعلم) اعتادته(

تحـت هـذه القاعـدة, ) ١/١٦٤ (» الأشباه والنظائر «ذكر تاج الدين السبكي هذا الفرع في كتابه   )٤(
ّروفـه ليتبـين المـراد بالكلمـة الغامـضة مـن كـلام الـشارح, قـالُوآثرت أن أنقلـه بح :  ومنهـا«: ّ

ًالمستحاضة إذا عاد الدم على خلاف ما اعتادتـه مـن طـول زمـن الانقطـاع طـولا يـسع وضـوءا  ً
ًوصلاة; فلا يجب إعادة الوضوء في الأصح اعتبارا بما في نفس الأمر   . اهـ»ً

 ).٢/٥٥٨(المجموع : انظر  )٥(
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ُبعد الوضوء: (الكتاب, وقوله في )١(ّيبطل الطهارة لا ُ ْ َقد يوهم ذلك, فلو لم يسع زم) ََ َ َْ ْ َ ْ ُن ُِ
َالانقطاع الوضوء والصلاة َّ َ ٌ إما لأن عادتها كذلك, أو بأن أخبرها عارف; فلا عبرة به, ِ ْ َّ ّ

ّوع فيها, فإن امتد الانقطاع; بان بطلان الطهارة, ووجـبولها الشر ُ ّ قـضاء الـصلاة )٢(ّ
 . ًاعتبارا بما في نفس الأمر

 : )٣(هل نعتبر ما في نفس الأمر, أو مافي الظاهرَّولهذه المسائل نظائر في أنا 
ُلمعضوبامنها  ّإذا استناب, وهو لا يرجو الـبرء, ثـم بـرأ, والأصـح: )٤(ُْ َْ َ َ ْ عـدم : ُ

ّلا يجزئ في الأصـح; لاحـتمال أن يكـون : ًالإجزاء; اعتبارا بما في نفس الأمر, وعكسه
 ــــــــــــــــــ

ُّ الوجه إمام الحرمين وقال بأنه لا يعد مـن المـذهبحكى هذا  )١( َ , )١/٣٢٨(نهايـة المطلـب : انظـر. ُ
 ).٢/٥٥٧(والمجموع 

كـما هـو المثبـت أعـلاه ولا اخـتلاف في ) ٢/٥٥٨(والعبـارة في المجمـوع ).  ووجوب): (ح(في   )٢(
 .المعنى, واالله أعلم

الكافي الـسبكي ّ عبدالوهاب بن علي بن عبـدالأشباه والنظائر لتاج الدين: انظر. هذه قاعدة فقهية  )٣(
 ).١/١٦٢): (هـ٧٧١ت(

ُالمعضوب  )٤( ْبالعين المهملة والضاد المعجمة, وهو من العضب: ْ بفتح العين وإسكان الـضاد, وهـو : َّ
ُّالقطع, هكذا قاله أهل اللغة, وقالوا ُ ْ ُعـضبته, أي: يقـال منـه: َ ُْ َ ُقطعتـه: َ ُْ َ قـال في تهـذيب الأسـماء . َ

ُالمعضوب: ِّ قال الجوهري في الصحاح«): ٣/٢٥(ت واللغا فيجـوز أن يكـون : ّالضعيف, قلت: ُ
ًتسمية الفقهاء العاجز عن الحج معضوبا لهذا ُ ِويجوز أن يكون من القطـع; لأن الزمانـة ونحوهـا , ِّ َ َ ّ ْ ََ َّ

ّقطعت حركته, وهذا هو الذي قاله الشارحون لألفاظ الفقهاء, ثم هـذا الـذي ذكرنـا ُ َ ََ َ َ ْ َ ه مـن كونـه َ
ّبالضاد المعجمة هو المشهور المعروف الذي قاله الجماهير بـل الجميـع, وقـال الإمـام أبـو القاسـم 

ْهو المعصوب بالصاد المهملة; كأنه ضرب على عصبه فتعطلـت : وقيل: ُالرافعي بالمعجمة, ثم قال َ ّ ِ ِ َِ َ َُ ُ
َد العـضب عنـد الأصـحاب َثم ذكر الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات ح.  اهـ»ُأعضاؤه  َِّ ْ َ

ُ المعضوب المذكور في كتاب الحج«: من الشافعية, فقال ٍالعاجز عن الحج بنفسه لزمانة أو كسر أو : ُ ْ ََ ٍ َِ ِّ
ُّمرض لا يرجى زواله أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة شديدة, هـذا حـده عنـد  َ َ ٍُ َِّ ٍ َ ْ ٍَ

َعـضب(, مـادة )١/٦٠٩(لـسان العـرب : انظر.  اهـ»أصحابنا  َ , وتهـذيب الأسـماء واللغـات )َ
َعضب(, مادة )٣/٢٥( َ.( 
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 . ّ, فليس مما نحن فيه)١(مات بزيادة مرض
ّلأصح َّصح في ا: ّأعتق من لا يجزي عن الكفارة, ثم صار بصفة الإجزاء : ومنها
 . )٢(عند الإمام
َتصرف في مرض مخوف; فبرئ: ومنها ُِ َ َ ٍ ْ َ  . ًنفذ قطعا: ّ
ّإذا رأوا سوادا فظنّوه عدوا فصلوا صلاة الخوف, ثم تبين خلافه: ومنها ّ ً ًّ ُ َ . 

ّ كثيرة أردت التنبيه على بعضهاالقاعدةوأمثلة هذه  ّ. 
 يؤخـذ مـن قـول ّولو كان الانقطاع في أثناء الصلاة فكالانقطاع قبلهـا, وذلـك

ِبعد الوضوء(: الكتاب ُ ُ ْ ََ( . 
ُفتبطل الصلاة في الحالين المذكورين ٍابن سريجّ, وخرج )٣(ّ ّ مـن التـيمم أنهـا لا )٤(ُ ّ

ّ, وفرق الأصحاب بأن حدثها يتجدد)٥(تبطل َ ََ َّ  . )٦(ومعها نجاسة ّ
 سواء    W   E א   :فصل: (قال

ًوافق العادة أو خالفها, اتفق لونه أو اختلف, حتى إذا رأت خمسة سوادا ثم انقلب إلى  ً
ّالحمرة; حكمنا بأنها حيض; لاحتمال أن ينقطع قبل خمسة عشر, فإن جاوزها تبينـا أن  َّ ْ ُ

 . ٌالأحمر استحاضة
 ــــــــــــــــــ

 العبـارة لا مكـان هّوالذي  يبدو لي أن هذ, )ح(, وكذلك في )ٍأن تكون أتت بزيادة فرض): (أ(في   )١(
ولـيس ,  القاعـدةهوأنه من فروع وتطبيقـات هـذ لها; إذ إن الشارح بصدد الحديث عن المعضوب

 .واالله أعلم, اضةالكلام عن المستح

 .لم أقف عليه  )٢(

 ).في الحالتين المذكورتين): (ح(في   )٣(

 .)١٥٨(ّتقدمت ترجمته ص  )٤(

 ).١/٣٠١(, والعزيز )١/٣٢٩(نهاية المطلب : انظر  )٥(

 ).٢/٥٥٧(, والمجموع )١/٣٠١(العزيز : انظر  )٦(
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F א א)١(   א E لأن النّساء كن يبعـثن إلى ;ّ ُ  عائـشةّ
ْ بالدرجة< َّلا تعجلـن حتـى «: ُّلصفرة من دم الحيض, فتقولالكرسف, فيه ا فيها )٢(ُّ ََ َ َ ْْ

َترين القصة البيضاء ْ َ َّ َ َْ َ َ  . )٤(صحيح. ّلطهر من الحيضةا; تريد )٣(»َ
ُإنها قد تكون ال «: وعنها قالت ُ َ ْ َ َ َّ ُصفرة والكدرةِ ْ َُ ُ ْ  . )٥(ّالبيهقيرواه . » ُّ

ّالــــصفرة والكــــدرة حــــيض في أيــــام العــــادة : )٦(الإصــــطخريوقــــال  ٌُّ ُ  
 ــــــــــــــــــ

ْالصفرة والكدرة  )١( ُُ ٍومـاء كـدر; وليـسا بـدم, صـفرٌهما مـاء أ: ُّ َ ِ ٌ ٌِ , نقلـه الإمـام النـووي في المجمـوع َ
ُالـصفرة شيء كالـصديد يعلـوه : وقال إمام الحـرمين. عن الشيخ أبي حامد في تعليقته) ٢/٤١٧( َ َّ ُُّ ٌ

ٌصفرة وليست على شيء من ألوان الدماء القوية ولا الضعيفة, والكدرة شيء كدر ليس على ألـوان  َِ َ ُ ْ ٌُ ّ ُْ
 ).١/٣٥٧(نهاية المطلب : انظر. ًأيضاالدماء 

ِالدرجة  )٢( َ ْ ٌبضم الدال وإسكان الراء وبالجيم, وروي بكسر الدال وفتح الراء; وهي خرقة أو قطنـة : ُّ َ ْ ِ
ُأو نحو ذلك تدخله المرأة فرجها ثم تخرجه لتنظر َ ُْ َ ُ ْ ُُ : انظـر. هل بقـي شيء مـن أثـر الحـيض أم لا?: ِ

َدرج(, مادة )٥/٥٥٦(, وتاج العروس )٢/١١١ (النهاية في غريب الحديث والأثر , والمجمـوع )َ
)٢/٤١٦.( 

ْكتاب الطهارة, باب طهر الحـائض, حـديث ): ١/٥٩(أخرجه بهذا اللفظ الإمام مالك في الموطأ   )٣( ُ
ً, وذكره البخاري في صحيحه تعليقـا بـصيغة الجـزم في كتـاب الحـيض, بـاب إقبـال )١٢٨(رقم 

 اهـ, وقولهـا » <َّ فصح هذا اللفظ عن عائشة «): ٢/٤١٦(جموع ْالمحيض وإدباره, قال في الم
ّالقـص; : هي بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهي الجص الذي يقال له أيضا: ّالقصة البيضاء َ

ْقصص: يقال َ ُت القبـور والبيـوت; إذا جصـصتَ ّ ِهتِّبُشَها, فـُ ّ النقيـة الـصافية بـالجص أو ُبـةُ الرطوَ ّ
 ). ٢/٤١٦(والمجموع , )٤/٧١(ة في غريب الحديث والأثرالنهاي: انظر. القص

  . على الحديث بأنه صحيح− رحمه االله −هذا حكم من الشارح   )٤(

)٥(   في السنن الكبر)ٌباب الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض, كتاب الحيض): ١/٣٣٦ ْ َ ّْ ُ. 

البلـدة المعروفـة مـن بـلاد ) رْخَطْصـِإ(ٌمنـسوب إلى , هو أبو سعيد الحسن بن أحمد: الإصطخري  )٦(
ِبفتحها, وهي همـزة قطـع كـسرت أو فتحـت, ويجـوز تخفيفهـا : فارس, وهو بكسر الهمزة, وقيل ُِ ُ ٍ

ً, كان قاضي قم, وولي الحسبة ببغداد, وكان ورعا متقللا مـن الـدنيا, ولـد سـنة )الأرض(همزة ك ِّ ً ُِ ْ
كـان : وقال الشيخ أبو حامد في تعليقهٍأربع وأربعين ومائتين, وتوفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة, 
ًالإصطخري بصيرا بكتب الشافعي, وله تصانيف كثيرة منها  =طبقـات : انظر. كتاب أدب القضاء: ّ
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ًكنا لا نعد الصفرة والكدرة شـيئا «: )٢(ّأم عطية; لقول )١(فقط ْْ َ ُّ َُ َُ ْ َ َُّ َُ َ َ َ بعـد «: , وفي رواية)٣(» َّ ْ َ
ِالطهر  ْ ّإن تقدم : , وقيلعائشةيث والحديث صحيح, والأصحاب عارضوه بحد. )٤(»ُّ

ٌالصفرة والكدرة دم  ًقوي ولو بعض يوم كانت حيضا, أما بمفردها فلا/ ب٣٨/ّ ٌ. 
ًيشترط أن يتقدمه قوي يوما وليلة: وقيل ٌّ)٥( . 
ّيشترط أن يتقدمه قوي ويلحقه قوي: وقيل ّ . 

 .وقيل على هذا باشتراط يوم وليلة; فيأتي ستة أوجه
  ــــــــــــــــــ

 ).٣٥٦(, ترجمة رقم )٢٣٩−٢/٢٣٧(, وتهذيب الأسماء واللغات )١/٢٠٢(الفقهاء للشيرازي  =

 ). ٢/٤١٨(المجموع : انظر  )١(

ٌصحابية, اسمها نس: أم عطية  )٢( بفتح النون وكسر : ّبضم النون وفتح السين وإسكان الياء, وقيل: يبةّ
ّبنت الحارث, أنصارية بصرية كانـت تغـزو مـع رسـول االله : السين, فهي نسيبة بنت كعب, وقيل

 وكانت غاسلة للميتات, روي لها عن رسول االله ,ُ ٌ ِ أربعون حديثا; اتفق البخـاري ومـسلم ً
ٍعلى ستة وانفرد كل واحد  , ترجمة )٢/٣٦٤(تهذيب الأسماء واللغات : انظر. منهما بحديث واحدَِّ

 ).١٢١٦٧(ترجمتة رقم , )٨/٢٦١(, والإصابة في تمييز الصحابة)٧٧٣(

ُكتـاب الحـيض, بـاب الـصفرة : هذا الحديث صحيح; أخرجه البخاري بهذا اللفـظ في صـحيحه  )٣( ُّ ُ
 ).٣٢٦(والكدرة في غير أيام الحيض, ورقمه 

ً كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهـر شـيئا «: ه الروايةأخرج هذ  )٤( ُّ ِْ ْ ُّ َُ ْ ُّ َُ ّ كتـاب : , أبـو داود في سـننه»ُ
, والحـاكم في المـستدرك )٣٠٧(ُّفي المرأة تر الصفرة والكدرة بعد الطهر, ورقمه : ٌالطهارة, باب

الكـبر صحيح على شرط الـشيخين ووافقـه الـذهبي, والبيهقـي في الـسنن : , وقال)١/١٧٤(
ْكتــاب الحــيض, بــاب الــصفرة والكــدرة تراهمــا بعــد الطهــر): ١/٣٣٧( ُّ البــدر المنــير : انظــر. ُ
 ).١/٣٠٢(, وتلخيص الحبير )٣/١٣٤(

ّكنا نفعل كذا أو نقـول كـذا: (ّوقول أم عطية وهي صحابية , مـا حكمـه? هـل هـو موقـوف أم )ُ
كنـا نفعـل كـذا, أو : َّال الصحابيفيما إذا ق) ١/٩٩(مقدمة المجموع : مرفوع? فيه خلاف ينظر في

ِّ وظاهر استعمال كثيرين من المحدثين وأصحابنا في كتـب الفقـه «: نقول كذا, ونحوها, حيث قال
ٌّأنه مرفوع مطلقا, وهذا قوي   . اهـ»ً

ًيشترط أن يتقدمه قوي يوما وليلة: وقيل: (قوله  )٥( ً  ).ح(ساقط من ) ٌّ
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F   Eَعبر الأكثر; فزاد على خمسة عشر: , أي. 
F  ْ   Eوهي التي ابتدأها الدم ,َ. 
F  E :  ,بكسر الياء المثناةF    zx )١( E والقـوة تعتـبر ,

ُباللون; فالأسود ُ, ثم الكدرُفر, ثم الأصُ أقو, ثم الأحمر, ثم الأشقرّ ِ ّ, والأصـح أنهـا َ
ًعتبر بالرائحة والثخانة أيضات ِّ َ َ ّ. 

ُلا يعتبر: وقيل َ َ ْ ُ إلا اللون, ويؤيده الحديث الذي سنذكره, فعـلى الأصـح فكريـه ُ ْ ّ ُ ِّ َ َ ُ ّ ّ
ُالرائحة أقو, والثخين أقو ْ من الرقيق; فإن تعارضت الصفات رجح بالكثرة; فإن ّ َ َ ِّ ُِّ ُّ

ِاستوت فكان في كل واحد صفة واحدة رجح بالسبق ْ َِّّ ُ ٌ ٌ ٍ ِّ . 
FW ،א א :   E القوي ُّF E 

 אF   ّخمـسة عـشر متـصلة, :  أيF    Eيوم وليلة : أي
  אE لقوله ; َإن دم الحيض أسود يعرف, فإذا كـان ذلـك  «: )٢(لفاطمة ِ َ َ َ َ ََّ ِ ُِ َ ْ َ َْ ُ ُ ْ ََ ِ

و عـرق ٌفأمسكي عن الـصلاة, وإذا كـان الآخـر فتوضـئي وصـلي فـإنما ه َ َ َ َ َ َْ َ ْ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُـَّ َّ َِ ِْ ِّ َّ ََ َ ِ  حـديث » َ
 . )٣(صحيح

 ــــــــــــــــــ
, وموجـود في نـسخ المنهـاج )ظ(غـير موجـود في الأصـل  حرف الواو الموضوع بـين المعقـوفين   )١(

 ., والصواب إضافتها لتستقيم العبارة, واالله أعلم)أ(, و )ح(المطبوعة  وكذلك في 

 ).٤٣١(هي فاطمة بنت أبي حبيش, وقد تقدمت ترجمتها ص  )٢(

) ٦/٤٦٤(, و)٢٧٩٠٤(, ورقمـه )٦/٤٢٠( أخرجه الإمام أحمد في مسنده <حديث فاطمة   )٣(
كتاب الطهارة, باب إذا أقبلـت الحيـضة تـدع : , وأبو داود في سننه)٢٨١٨٣(و ) ٢٨١٨٢(برقم 

ْ, وباب من قال تتوضأ لكل صلاة, ورقمـه )٢٨٦(الصلاة, ورقمه  : , والنـسائي في سـننه)٣٠٤(َُ
ُكتاب الحـيض والاستحاضـة, بـاب ذكـر الأقـراء, الأحاديـث  ْ , وأصـل هـذا )٣٥٩(و ) ٣٥٨(ِ

, والحـديث صـحيح صـححه <الحديث في البخاري ومسلم بغير هذا اللفظ من رواية عائشة 
. ابن حزموكذلك صححه على شرط مسلم, : ّالأئمة ابن حبان, والحاكم, وصاحب الإلمام, وقال

 =, وخلاصـة )٦٠٩(, حـديث )١/٢٣٢(, وخلاصـة الأحكـام )١/٢٩٨(تلخيص الحبير : انظر
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ّفلو فقد واحد من الشروط الثلاثة ُُّ ٌ َ َ; فهي غـير مميـزة; فلـو رأت خمـسة عـشر  )١(ِ ٍ ِّ ُ
ُحمرة, ثم خمسة عشر سوادا, ثم استمر السواد فهي  ّ ً ً ْ ّ; فتـترك الـصلاة )٢(التمييز] فاقدة[ُ

ّفي الشهر الأول بكماله, ومن الشهر الثاني يوما وليلة, على الأصح, وس ًّ ً ّ ّ ًتا أو سبعا, على ّ ă
 . قول

ّوليس لنا امرأة تترك الصلاة هذه المدة إلا هذه َّ ُ ً)٣( . 
ًولو لم تكن الخمسة عشر متصلة; فإن كانت تر يوما أسود ويومين أحمـر; فـلا  ً ّ

ًيشترط أن لا يزيد مجموع القوي والضعيف على ثلاثين يوما, وقيل: تمييز, وقيل ّ عـلى : ّ
 . تسعين

ِّة لا تذكر وقت ابتداء الدم بها; فكالمتحيرةولو كانت المبتدأ ّ. 
ٍأو مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة, أو فقدت شرط تمييز( ِ ِِ ْ َ َ ْ َ َْ َ ْ َ ََ ْ ُ ْ َْ َ َ ٍَ ِ َِ َ ِّ ُْ َ ً ًَ ُ َ( 

; F     ،    E; )٤(على ما سبق
ًلأن ما زاد على اليوم و الليلة مشكوك فيه, فلا يحكم بكونه حيضا َّ ْ ُ ٌ ّ. 

ُّوقيل على هذا القول أن طهرها خمسة عشر, فيكون دورها ستة عشر, وهو نـصه  َ
 . )٥(البويطيفي 

  ــــــــــــــــــ
 ).١/٨١(البدر المنير  =

 .وهي اللون والرائحة والثخانة  )١(

, )فاقـدة للتميـز): (ح(, وفي )فهي فاقدة للتمييـز): (أ(التمييز, وفي ) فايدة(العبارة هكذا ) ظ(في   )٢(
 .وهو الصواب عندي بدلالة السياق, واالله أعلم

 ).١/٣٠٩(, والعزيز )١/١٤٩(الوسيط : انظر  )٣(

 ).شرط(بخط مغاير فوق كلمة ) سبق(, وتوجد كلمة )على ما شرط): (أ(في   )٤(

, والتهـذيب في فقـه الإمـام )١/٣٤٢(, ونهاية المطلب )١/٥٦١(التعليقة للقاضي حسين : انظر  )٥(
 ).١/٤٥٧(الشافعي للبغوي 
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ّغالب الطهر; لأن مقتضى الدليل الـرد إلى الغالـب, خالفنـاه في الحـيض : وقيل ُّ َ ّ ُّْ ُ
ُّحتياط, وليس في أقل الطهر احتياطللا ّ . 

ٌّ أنها تـرد إلى غالـب الحـيض, وهـو سـت أو :الكتاب المقابل لما في والقول الثاني ُّ َ ُّ
ٌسبع, وباقي الشهر طهر; لقوله  ْ ُ ّ تحيضي في علم االلهِ سـتة أيـام أو سـبعة « : )١(لحمنة َ ََ ْ ْ َّ َّ َْ ٍَ َّ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ ْ َ

ِأيام, كما تحيض النِّساء َ َُ ْ ِّ َ َ ّ ويطهرن, ميقات حيضهن وطهرهن ٍ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ َِ ِِ ُ َ َ ِْ ُ ِ  . )٣( صحيح.)٢(»ْ
ُّالبخاريوقال   .)٤(حسن: ّالترمذي وُ

 . )٥(هل كانت مبتدأة أو معتادة?: َحمنةواختلفوا في 
َّ, وكثير من أصـحابه يـرجح أنهـا كانـت )٦(ً ّ يميل إلى أنها كانت معتادةوالشافعي ِّ ٌ

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٣١(تقدمت ترجمتها ص  )١(

ّقد مر تخريج قطعة من هذا الحديث وهي لفظة   )٢( ْ تلجمي «َ , وهذه قطعة أخر من حديث حمنـة, »َّ
كتاب الحيض, بـاب المـستحاضة, ): ١/١٣٢(ّوهو حديث طويل أخرجه الشافعي في كتابه الأم 

, وأبـو )٢٨٠٢٢(, ورقمـه )٦/٤٣٩(, و )٢٧٦٨٥(, ورقمه )٣٨٢−٦/٣٨١(وأحمد في المسند 
ُكتاب الطهارة, باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة, ورقمه : داود في سننه َ َ , والترمـذي في )٢٨٧(ُ

ُأبواب الطهارة, باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد, ورقمـه : جامعه
ًوهكذا قال أحمد والبخاري كـما أخرجـه أيـضا, : هذا حديث حسن صحيح, قال: , وقال)١٢٨( ّ

مـستحاضة أو كـان ] هكذا[كتاب الطهارة, باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت : وابن ماجة في سننه
, والحـاكم في المـستدرك )١/٢١٤(, والدارقطني في سـننه )٦٢٧(لها أيام حيض فنسيتها, ورقمه 

االله بن محمد بن عقيل, عن إبراهيم بـن محمـد , وكلهم أخرجوه من حديث عبد)١٧٣ ,١/١٧٢(
 .بن طلحة, عن عمه عمران بن طلحة, عن أمه حمنة بنت جحش

 ).١/٢٨٨(, وتلخيص الحبير )٢/٤٠٥(, والمجموع )٣/٥٧(البدر المنير : انظر  )٣(

 .قول البخاري هذا نقله عنه الترمذي وسبق ذكره وتوثيقه أعلاه  )٤(

 ).٢/٤٠٦(المجموع : انظر  )٥(

 ).١/١٣٢(كتاب الأم : انظر  )٦(
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َّ; فإن ثبت ذلك ترج)١(مبتدأة  . ح القول الثانيَ
ٌوكذلك رجحه جماعة من الأصحاب ّ)٢( . 

ّوعلى هذا قيل هي مخيرة بين الست و السبع ِّ ً  كلا منهما عادة, وتكون )٤(]لأن [)٣(ٌّ
, فـإن كانـت عـادة )٦(ّ, وهو الـصحيح)٥(إنها للتنويع: في الحديث للتخيير, وقيل) أو(

ًالنساء ستا تحيض ستا, وإن كانت سبعا فسبعا ً ă ً ّ, والأصح أن الاعتبار بنساء قراباتها من ّ
ُالأم والأب جميعا; فإن لم يكن فنساء بلدها/ أ٣٩/جهة َ ِ َ ً)٧( . 

ّفلو نقصت عن الست ردت إلى الست, عـلى الأصـح, أو ِّّ ُ َّ زادت عـلى الـسبع )٨(ّ
ّردت إلى السبع, على الأصح; للحديث, ولو اختلفن ّّ  . ِّ فإلى الست)١٠(استوين و)٩(ُ

F   Eــزة, :  أي  F     ; ِّغــير ممي
אE ,لخمـسة أيـام أو سـتة ٍ َِّ ٍ ّF  E كـأول الـشهر أو وسـطه; لقولـه ّ ّ في المـرأة 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٤٠٦(المجموع : انظر  )١(

ًمنهم إمام الحرمين وابن الصباغ والشاشي وآخرون, ورجحه أيضا الخ  )٢( نهايـة المطلـب : انظـر. ّطابيّ
 ).٢/٤٠٦(, والمجموع )١/٧٦(ّ, ومعالم السنن للخطابي )١/٣٣٢(

ăوهو الصحيح لأن كلا منهما عادة: (توجد عبارة) أ(في هذا الموضع من   )٣(  ). إلخ... ّ

ăمخيرة بين الست والسبع لأن كلا منهما عادة): (ح(في   )٤( ّ, وكذلك في سـائر النـسخ وهـو الـصواب )ّ
 .ين, واالله أعلمفندي لذا وضعتها في المتن بين معقوع

) ٢/٤٢٤(وهو الراجح عندي, والموافق لما نقل في المجمـوع ). ح(, وكذلك في )للتنويع(): أ(في   )٥(
َعن ابن سريج حيث حكي عنه في ذلك وجهان ُُ أنها للتقـسيم, :  للتخيير, والثاني» أو «ّالأول أن : ُ

 .لتنويع, واالله أعلمل  أنهاّفقد نص على) ١/٤٥٦(وانظر كذلك عبارة التهذيب 

 ).٢/٤٢٤(المجموع : انظر  )٦(

 ).١/٤٥٦(, والتهذيب )١/٣٤١(نهاية المطلب : انظر  )٧(

 ).ولو): (ح(في   )٨(

 ., وهو تصحيف حيث لا معنى لها, واالله أعلم)اختلقن): (ح(في   )٩(

 ).أو استوين): (أ(في  )١٠(
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ْاستفتت لها  التي َ َلتنْظر«: )١(ُّأم سلمةَْ ُ َ َ عدد الليـالي والأيـام التـي كانـت تحيـضهن مـن ِ َّ ُ ْ َّ َ َ َِ ِ ُِ ََ ْ َ ََ َّ َِّ َ ْ ِ
ِالشهر ْ ِقبل أن يصيبها الـذي أصـابها فلتـدع الـصلاة قـدر ذلـك  َّ َِ َ َ َ ْ ََ َ َْ َ َ ََّ َ َ َ ْ َ ُ ِْ ْ َّ ََ  حـديث صـحيح, »َ

 . )٢(ّالموطأ وغيره في
ّ أنا لا نحكم بذلك إلا بعد الخمـسة عـشر, أمـا قبلواعلم ّ ز العـادة إذا جـاو: هـاّ

ِفتمسك  ْ ; لاحتمال الانقطاع قبل الأكثر, ولا )٤(تمسك عنه الحائض, بلاخلاف)٣( ]ّعما[ُ
ٍفرق بين أن تكون عادتها أياما من كل شهر أو من كل سنة أو أكثر ّ ِّ ً ّ . 

ّغاية الدور تسعون يوما; لأن عدة الآيسة ثلاثة أشهر: وقيل ّّ  . , وهو ضعيف)٥(ً
F  Eأي العادة  ,F   א E) فإنـه رد المـرأة ّأم سلمة; لحديث )٦ ,َّ َ

 . الاستحاضة) ٧(ّإلى الشهر الذي قبل شهر 
ْبثلاث, وحجتهما أن العادة من العود: ّبمرتين, وقيل: وقيل َ ّ ُ)٨( . 

َ أن  لفظ العادة لم يرد به نص, والتمسك بما ورد في حديث والجواب َ ٌّ ْ ََ ُّ ّ َ ِ ِِ ِ  . )٩(لمةِّأم سّ

 ــــــــــــــــــ
  ).٤٣٢(د سبقت ترجمتها ص وقهي أم سلمة زوج النبي   )١(

 .<, وهو جزء من حديث أم سلمة )٤٣٢(سبق تخريجه ص  )٢(

, وهو )كما ) : ( ظ(وفي  وهو الأقرب بدلالة اللغة والسياق,,)ح( و )أ (مابين المعقوفتين مثبت من  )٣(
 . واالله أعلمتصحيف,

 ).٢/٤٤٠(المجموع : انظر  )٤(

: انظـر. ّهذا قول القفال, وتابعه عليه إمام الحرمين والغزالي وآخـرون مـن متـأخري الخراسـانيين  )٥(
 ).٢/٤٤١(, المجموع )١/٤١٨(نهاية المطلب 

 ).٢/٤٤٣(المجموع : انظر  )٦(

 ).ح(ساقطة من ) شهر(كلمة   )٧(

 ).٢/٤٤٣(, والمجموع)١/٣٤٥(نهاية المطلب : انظر  )٨(

 ).٢/٤٤٤(المرجع السابق : انظر  )٩(
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ّ غير ذلك ترد إليـه, وفي المعتـادة بمـرتين; )١(ّوقيل في المبتدأة بمرة; لأنه ليس لنا َُّ ُ
ُّلأن الانتقال من عادة تقررت وتكررت لا يحصل بمرة, والحديث يرد عليه َُ ّ ّ ّ ٍ ّ . 

ّومما ذكرنا يعلم أن قولنا العادة تثبت بمرة, المـراد بـه الحـيض ّ ْ  في هـذا البـاب )٢(ُ
ً إنه يطرد في غيره وتصدق العادة عليه لفظا; فلافقط, أما ُّ ُ . 

ّ في هـذا البـاب في الحـيض, أمـا الاستحاضـة فتثبـت بمـرة, بـلا ُّومحل الخلاف ُّ ُ ُ
َ; لأنها علة مزمنَة; فإذا وقعت فالظاهر دوامها)٣(خلاف ُ ُ ّّ ُ ٌِ ْ ّ . 

ذات ّومن العادة في هذا الباب ما لا يعتبر بلا خلاف ولو تكررت, كالمستحاضة 
ٌالتقطع إذا أطبق عليها الدم بعد ذلك, فلا يقول أحد يلتقط لها ّ ُّ)٤( . 

ٌومنها ما لا يثبت مع التكرر خلاف فيه ّ ّ ُ ً; فإنها إذا رأت يومـا دمـا ويومـا نقـاء )٥(ُ ً ً ً ْ
ّكان حكمها في يوم النّقاء حكم الطاهرات على قول الـسحب  واللقـط; لأن الأصـل  ْ ّّ

ٌأنه ينْظر إلى العادة, ثم المعتـادة قـد يكـون لهـا عـادة : )٧(ٍ وجهّ إلا على)٦(ُدوام الانقطاع ُّ َ ُ
ٌواحدة, وقد سبق حكمها, وقد تكون لها عادات مختلفـة غـير منتظمـة, وحكمهـا مـا  ٌ

 . كالمبتدأة: كما سيأتي, وقيل: ّسبق, على الأصح, وقيل
 ــــــــــــــــــ

وحسب الـسياق ) ٢/٤٣٣(َّوهو الصواب حسب عبارة المجموع ). ح(, وكذلك في )لها): (أ(في   )١(
  ., واالله أعلم» المبتدأة «الذي يقتضي رد الضمير إلى 

 ).ح(و ) أ(ساقطة من ) الحيض(كلمة   )٢(

 ).٢/٤٢٧(المجموع : انظر  )٣(

 ).٢/٤٢٧(المرجع السابق : انظر  )٤(

ْ, والـصواب المثبـت أعـلاه, بدلالـة الـسياق والكـلام )ح(, وكذلك في )على خلاف فيه): (أ(في   )٥( َ ُّ
 .بعده, واالله أعلم

 ).٢/٥١٩(المجموع : انظر  )٦(

ً ولا خـلاف في شيء مـن هـذا إلا وجهـا حكـاه «: , حيـث قـال)٢/٥١٩(المرجع السابق : انظر  )٧( ّ
 .هـ. ا»َّل السحب, وهو غلط ولا تفريع عليه ّالرافعي أنه يحرم وطؤها على قو
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ًوقد يكون لها عادات مختلفة منتظمة متكررة; كمن تحـيض ثلاثـا ثـم خمـ ْ َ ّ ًسا ثـم ٌ
ــان  ــادة وجه ــذه الع ــرد إلى ه ــامس, وفي ال ــشهر الخ ــستحاض في ال ــم ت ــا, ث ّثلاث ّ ً

ْأنها ترد إليها, والأوفق لإطـلاق حـديث : ُّأصحهما عندهم: )١(للخراسانيين ُّ َ  ّأم سـلمةُّ
ّأنها لا ترد إليها; فعلى الأول إنما تثبت هذه العادة بأربعـة أدوار كـما فرضـناه, أمـا لـو  َّ ُّ ُّ

ٍ في الثالث لم ترد إلى المختلفة قطعا; لأنا إن أثبتنَا العادة بمرة ُاستحيضت ّ َ ِ ْ ّ َُ ْ ً ِّ ُفالآخر ينـسخ ّ َ ُ ِ
ُما قبله  َْ ً لم نثبتها بمرة; فلـم تتكـرر الأقـدار  لتـصير عـادة)٢( إن]و[َ َ َ َ ََ َ ِ ْ َ ِ َّ , ولهـذا قـال في )٣(َّ

ّإن العادة المختلفة تثبت بمـرتين, وفي الحقي: )٤(ّالحاوي الصغير ٍقـة إنـما أثبتناهـا بمـرة ّ ّ
ّواحدة; لأن هذه الكيفية إنما عرفت بعد الدور الرابع ُ ّ ّ . 

ّ أن العادة قد تـستفاد مـن التمييـزواعلم ً بـأن تـر خمـسة سـوادا ثـم خمـسة )٥(ّ ًً
ِحمرة, ثم يستمر السواد أو الحمرة في بعض الشهور, فقد)٦(]نيعشر[و ّ ّ عرفنا / ب٣٩/ً

ّأن عادتها خمسة من أول ً ٍهي كمبتدأة غير مميزة: ِّ كل شهر, وقيل)٧(ّ ٍ ِّ َ ُ ّ, فعـلى الأصـح, )٨(َ
ّهل تثبت بمـرة أولا? خلافـا لمـن ظـن أن ذلـك لا يجـري في : يعود الخلاف في العادة ًّ َْ َ ٍ ّ

ًالعادة التمييز به, وإذا أثبتنا لها بذلك عادة ثـم رأت في بعـض الأدوار عـشرة سـوادا,  ً ً ُّ
 .)١(ّتخريجه على الخلاف في اجتماع العادة والتمييز, وينبغي )٩(ًيكون حيضا: قالوا

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٤٦(روضة الطالبين : انظر  )١(

ّوالصواب إثبات العبارة بالواو, وهو الموافق لمـا في روضـة الطـالبين ). ّوإن لم نثبتها بمرة): (أ(في   )٢(
ُ وإن لم نثبتها بمرة; فلأنه لم تتكرر الأقدار لتصير عادة, واالله«: حيث قال) ١/١٤٦( ّ  . أعلمٍّ

 ).١/١٤٦(المرجع السابق : انظر  )٣(

 .لم أقف عليه  )٤(

   ).١/٣٢٠(, والعزيز )١/٣٣٩(نهاية المطلب : انظر  )٥(

ّوهـو الـصواب الموافـق لقواعـد اللغـة ولمـا في العزيـز , )ح( و )أ(مـن  مابين المعقـوفتين مثبـت   )٦(
 .واالله أعلموهو خطأ, ) وعشرون : (  )ظ( و في ,)١/٣٢٠(

 ).ح(ساقطة من ) أول(ة كلم  )٧(

 ).١/٣٢٠(, والعزيز )٣٥٧, ١/٣٣٣(نهاية المطلب : انظر  )٨(

 ., والمعنى واحد, واالله أعلم)حيضها): (أ(في   )٩(
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W F   א   ،א  א E) لأن )٢ ;ّ
ٌالتمييــز علامــة قائمــة في شــهر الاستحا ٍضــة; فكــان اعتبــاره أولى مــن اعتبــار عــادة ّ

ْانقــضت َ َ ــه )٣(ْ ُ دم الحــيض أســود « : ; ولقول َ ْ َْ َ َُ ــل)٤(»ِ ــادة: , وقي ِّأم ; لحــديث )٥(بالع
 .)٦(سلمة

ّإن أمكن الجمع بينهما حيضناها الجميـع, وإن لم يمكـن سـقطا, وكانـت : وقيل ُ
ِ, فلو رأت خمسة سوادا, ثم أطبقت)٧(كمبتدأة لا تمييز لها ً ٌ الحمرة, فالخمسة حيض على ً ُ ُ َ ْ ُ

ْالأوجه كلها, ولكن الاختلاف في المأخذ ِّ ُ ِ)٨( . 
ّإذا لم يتخلل بين العادة والتمييز أقل الطهر: وصورة المسألة ّ ّ; فإن تخلل كـما إذا )٩(ّ

ّكانت عادتها خمسة من أول الشهر; فرأت عشرين أحمر ثم خمسة أسـود; فالأصـح ًّ ّأن  :ّ
ًبطرد الخلاف, فلو كانـت مـع التمييـز ناسـية للعـادة, فعـلى : وقيلٌحيض,  ًكلا منهما ّ
 . )١٠(لا يختلف: ّالأصح

  ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٢١(, والعزيز )١/٣٥٦(نهاية المطلب : انظر  )١( =

د; لأن  دم الحـيض أسـولقوله  «: ّبعد عبارة المنهاج هذه قدم الاستدلال بالحديث فقال) أ(في   )٢(
 ).ح(, وكذلك في » إلخ... ّالتمييز علامة

 ).٤٥٦, ٢/٤٥٥(, والمجموع )١/٣١٩(العزيز : انظر  )٣(

 ).٤٤١(ّتقدم تخريجه ص  )٤(

 ).٢/٤٥٦(, والمجموع )١/٣١٩(العزيز : انظر  )٥(

 ).٤٣٢(ّتقدم تخريجه ص  )٦(

 ).٢/٤٥٦(, والمجموع )١/٣١٩(العزيز : رانظ  )٧(

 ).٢/٤٥٧(المرجع السابق : انظر  )٨(

 ).١/٣١٩(المرجع السابق : انظر  )٩(

 ).١/٣٥٥(نهاية المطلب : انظر )١٠(
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ّهــي كفاقــدة للتمييــز, وقــال : وعــلى الوجــه الآخــر ّتــرد إلى التمييــز : الإمــامٍ ُّ
 . )١(ّللضرورة

F      א  Eسميت بذلك; لأنهـا تحـير َّ ّ  في تَُ
َّنفسها, وتسمى محيرة; بكسر الياء; لأنها حيرت الفقهاء في أمرها ِّ َّ ً َُ ُ)٢( . 

F    E) ومنهم من قطع به; لأنها كمن لا عادة لها; فيكـون )٣ ,ْ َ ّ
َ من الوقت الذي عرفت ابتداء الـ)٤(حيضها َ ّ, أقـل الحـيض أو غالبـه, عـلى )٥(ّدم منـهَ َ
 . ماسبق

ًهنا ترد إلى أقله قطعا: وقيل ِّ ُّ , فـإن لم )٧(ً, وما بقي إلى تمـام ثلاثـين يومـا طهـرا)٦(ُ
ُتعرف وقت ابتداء الدم, أو كانت مبتدأة ونسيت وقت ابتداء الدم, كما سبق, فحيضها  ّ ّ

ّمن أول كل هلال, ودورها شهر هلالي ٌ ُ ٍ َ ِ ّ ُ . 
ّ أطلقنــا الــشهر في المــستحاضات; فــالمراد بــه ثلاثــون يومــا, إلا في هــذا ومتــى ً ّ

 . )٨(المكان

 ــــــــــــــــــ
 ., ولم أجده في نهاية المطلب بعد البحث الشديد, وباالله التوفيق)٢/٤٥٧(المجموع : انظر  )١(

 ).٢/٤٥٩(ع , والمجمو)١/٥٦٨(التعليقة : انظر  )٢(

ْ العدد «ّهو نص الإمام الشافعي في   )٣( َ  ).١/٣٠٥( من كتاب الأم »ِ

وهي بخط مغاير لخط ) ٌوما بقي إلى تمام الثلاثين طهر: (زيادة وهي) أ(في هذا الموضع من النسخة   )٤(
 .أعلاه موجودة ولكن متأخرة عن هذا الموضع) ظ(المتن, بينما في 

 ).ح(وكذلك في ) فيه): (أ(في   )٥(

 ).٢/٤٦٠(المجموع : انظر  )٦(

ً وما بقي إلى تمام ثلاثين يوما  طهرا«: قوله  )٧(  ).ح( ساقط من » ً

 ).٢/٤٦١(, والمجموع )١/٣٢٥(العزيز : انظر  )٨(
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F אW  א E)وقطع به جماعة; لأنه اشتبه حيضها بغيره, )١ ِ ِ ُ ّ
ِّولا يمكن التبعيض من غير معرفـة أولـه, ولا جعلهـا طـاهرا أبـدا في كـل شيء, ولا  ً ً ِ ِ َّ َ ّ

ّبدا في كل شيء; فتعين الاحتياط; للضرورة, لا لقصد التشديد عليهاًحائضا أ ّ ّ ِّ ً . 
ّأن احـتمال الحـيض والاستحاضـة في كـل زمـان عـلى الـسواء, : ّويوضح ذلك ٍ ِّ

ُ بأن الغالب زمان الطهر, وتحريم الوطء لحرمة الأبضاع)٢(]العبادات[ووجوب  ّ ُ ََّ . 
ً تـارة يكـون لتحـصيل )٤(ٌ لها أمثلة في المـذهب, والاحتيـاط)٣(حتياطقاعدة الاو

ًالمصلحة; كإيجاب الصلاة, وتارة لدفع المفسدة; كتحريم الوطء, وأوجبـوه في الزكـاة  ّ
ّ, وفيما إذا تحقق في ذمته زكاة وشك)٥(ّفي مسألة الإناء إذا عسر التمييز ّ هل هي درهـم : ّ
 .  يعتضد بأصلأو دينار أو شاة أو بعير? وإن لم

ّوفي الصلاة المنسية ّ من خمس لاعتضاده بأصل, ولم يوجبوه فيما إذا شك)٦(ّ هـل : ٍ
ْالخارج من ذكره مني أو مذي? بل قالوا ََ ٌّ ِ ِ ّيتخير, على الأصح, من أربعة أوجـه; لأنـه : َ ِ ّ ّ

ّإذا أخذ بأحدهما فالأصل عدم وجوب الآخر, ويحتاج أن يفرق بينـه وبـين الـشك في  ّ ّ ُِ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٤٦١(, و)١/٣٢٥(المرجعين السابقين على التوالي : انظر  )١(

وهـو الأقـرب بدلالـة ) ح(كـذلك في , و)العبـادات): (أ(هكـذا, وفي ) المعتادات( كأنها )ظ(في   )٢(
ّعند هذا الموضع خرجه تدل على تعليق في الطرة بخط مغاير, ) ظ(وفي النسخة .السياق واالله أعلم

) أ(, وأمـا في النـسخة »ّ وتحريم الوطء محقق فلا يرفع بالشك ويعضد وجوب العبادات «: ّونصه
 ).ح(كذلك في , و)إلخ...  بأن الغالب«: فهي موجودة في المتن إلى قوله

الاحتيـاط أن «: ُّ, ونـص هـذه القاعـدة)١١١−١/١١٠(ّالأشباه والنظائر للتاج الـسبكي : انظر  )٣(
ِّنجعل المعدوم كالموجود, والموهوم كالمحقق, وما ير على بعض الوجوه لا ير إلا على كلها ُ ُ ُ َّ ُ«. 

 ).ح(ساقطة من ) والاحتياط(كلمة   )٤(

 ).٢/٤٧٣(الوسيط : انظر  )٥(

ٍكصلاة من خمس: (, وفي طرتها)ّالمنسية(ًبدلا من قوله ) لا تشتبه): (ح(في   )٦( ٍ.( 
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َّ الزكـاة الواجبـة عليـه, ومـسألة الزكـاة فيهـا نظـر; أمـا)١(عين ٌ َ َ ّ مـسألة الإنـاء /أ٤٠/ّ
ِ; لأنه يمكنه أن يميز بالسبك)٢(ٌسهلةف ْ َّ ُّ َ ّلمني والمذي, الوجه الرابـعا, وفي مسألة )٣(ّ أنـه : ّ

ّيكتفي بوضوء غير مرتب, قاله القفال ثـم رجـع عنـه ّ; فـلا ينبغـي أن يحكـى لأنـه )٤(ّ ُ
 .)٥(خطأ

ِفيحرم الوطء, ومس الـمصحف, والقراءة في غير الصلاة( ِ َِ َّ َ َ ْ ُّ َ َ ِْ ْ َ ُ َ ُ ُ ََ ُ َ ُْ ْْ  وكذا الاستمتاع بما )َ
ّبين السرة والركبة, على الخلاف السابق; أخذا بالأحوط, وفي تقرير أصل التحـريم في  ً ّ ُّ ُّ

ّيحـل الـوطء; ولمـا في منعهـا دائـما مـن المـشقة, أنه : ٌجميعها نظر, ولذلك قيل في وجه  ً
ًأنها تقرأ في الصلاة وزيادة: ّوالأصح ّ  . )٧( على الفاتحة)٦(ّ

F  אא א Eاحتياطــا لمــصلحة الــصلاة, ولم نحــتط ;ْ ًَ َْ ــدرء )٨(ّ  ل
ُالمفسدة الحاصلة من الصلاة مع الحيض, وهذا الموضع مما رجح فيـه جلـب  َ ّ ّْ ِالمـصلحة ُ

ِعلى درء المفسدة ْ َ . 
 ــــــــــــــــــ

 ., وهو خطأ)غير): (أ(في   )١(

 ., والمعنى واحد)فظاهرة): (ح(في   )٢(

ِوهو خطأ, والسبك من سبك المعدن سبكا; إذا أذابه وخلصه مـن الخبـث ثـم ).بالشك): (ح(في   )٣( َِ َ ُ َ ْ ْ َ َّْ َ ً َ َ ََّ َ ُ
ٍلب, ويقال أفرغه في قا ًسبكت التجارب فلانا, أي: ِ ُ َُ َِ ِعلمته وهذبته; فهو مسبوك وسب: َ َ ْ ٌَ ُ ُْ َّْ َ ٌيكّ : انظـر. ْ

 ).سبك(, مادة )١/٤١٥(المعجم الوسيط 

 ).١٦٦−٢/١٦٥(, والمجموع )٢٩٦−١/٢٩٥(التعليقة : انظر  )٤(

 ).٢/١٦٦(المرجع السابق : انظر  )٥(

ّوالأصح أنها تقرأ في الص): (أ(في   )٦( , وهو )ح(بدون حرف الواو, وكذلك في ) لاة زيادة على الفاتحةّ
 .الأقرب عندي, واالله أعلم

 ).١/٣٢٦(العزيز : انظر  )٧(

ًأيضا, ) يحتط(فهي محتملة للمثبت أعلاه وبـ ) ظ(, والكلمة أعلاه غير منقوطة في )تحتط): (ح(في   )٨(
 .والأقرب عندي واالله أعلم المثبت أعلاه بدلالة السياق
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F א א  א Eلأنها من مهمات الدين ;ّ ّ ُ ًراتبـة : ُ; فـلا تمنـع منهـا)١(ِّ
ًكانت أو غيرها, على الأصح, وتدخل المسجد الحرام لطواف الفرض قطعا, ودخولها  ِّ َ

 . كدخول الحائض
ّوتنقضي عدتها بثلاثة أشهر, على الصحيح, إلا  ّ ِ ُ ُأن يعلم مـن عادتهـا مـا تقتـضي ّ

ُزيادة على ذلك أو نقصانا; فيعمل به ً . 
ّولا يلزمها إذا وطئت التصدق بدينار, عـلى القـديم ّ ْ َ ِ ّ; لأجـل الـشك, وتجـب )٢(ُ ّ

 . نفقتها على زوجها
F    Eلاحتمال الانقطاع, ويجب أن يكون في الوقت, وقيل ; :

ُه على أول الوقت والصلاة, وتصلي متى شاءت في الوقتُيجوز أن ينطبق آخر ّ . 
ّيجب أن يكـون الغـسل والـصلاة في آخـر الوقـت إذا لم يبـق منـه إلا مـا : وقيل ُ ّ ْ ُ

ِّيسعهما, وإذا قلنا بالأصح َ َفهل يجب عليها المبادرة إلى الـصلاة عقيـب الغـسل? فيـه : ُ ْ ِّ َ َ
ّالقطـع بعـدم الوجـوب, وصـححها : ّأنها كالمـستحاضة, والثانيـة: أحدهما: طريقان
ُ; لأن تكرر الانقطـاع بـين الغـسل )٦(ّوالمصنف )٥(ّالرافعي وتبعهما )٤(والغزالي)٣(الإمام ّ

ُوالصلاة غير ممكن, واحتماله لا حيلة في دفعه طال الزمان أو قصر َ ّ . 
 ــــــــــــــــــ

 .ّ, والمثبت أعلاه هو الصحيح بدلالة السياق, واالله أعلم)إلخ... ّإنها مهمات الدين): (أ(في   )١(

هــ, وقـد . ا» ولا يلزمه التصدق بدينار على القول القديم «: , وعبارته)٢/٤٦٢(المجموع : انظر  )٢(
الموطـوءة المتحـيرة  والتي تشير بأنـه لا يلـزم » ولا يلزمها «اتفقت النسخ جميعها على هذه العبارة 

ًالتصدق بدينار على القديم مع أنه لا كفارة عليها أصلا عند القائلين بالكفارة وإنما هي على الزوج  ّ
 ).٢/٣٩١(المجموع : انظر. خاصة فلعله تصحيف, واالله أعلم

 ).١/٣٦٣(نهاية المطلب : انظر  )٣(

 ).١/١٥٤(الوسيط : انظر  )٤(

 ).٣٢٧ −١/٣٢٦(العزيز : انظر  )٥(

 ).٢/٤٦٨(المجموع : انظر  )٦(
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ّوهل يجب عليها قضاء ما تؤديه من الصلوات? ِِّ َ ُ ُ. 
ُّ والرافعي)١(الإمامال ٌفيه وجهان مختلف في تصحيحهما, م  إلى الوجوب, وهو )٢(ّ

 . القياس
ّإن بادرت بالغـسل والـصلاة أول الوقـت فتقـضيها : ّوفي كيفية قضائها تفصيل ُ

 خمـسة عـشر )٤(انقـضاء: , وقبل)٣(َّبعد خروج الوقت الذي تلزم تلك الصلاة بإدراكه
ّيوما من أول وقتها, وتعيد الغسل إلا أن تكون قد اغتسلت بعد ّ  خروج ذلـك الوقـت ً

ً شيئا حتى مضى خمسة عشر يومـا )٦(]ضتق[ بالوضوء, ولو لم )٥(ٍلصلاة أخر فتكتفي ً
ّلم يجب لكل خمسة عشر يوما إلا قضاء صلوات يـوم وليلـة; لأن الانقطـاع لا : أو أكثر ًٍ ِّ

ُيمكن في الخمسة عشر إلا مرة فيجب به بعض الخمـس, ويوجـب باقيهـا بالاشـتباه;  َ ْ ُ َ َْ ّ ّ
َا قد تموت قبل انقضاء الخمسة عـشر; فـالأولى لهـا سـلوك الطريقـة الأولى, وأن لكنه ُ ّ

ّتقضي كل صلاة عقيب خروج وقتها, هذا إذا بادرت, وإن أخـرت الـصلاة عـن أول  ّ ّ ٍ َّ
ّالوقت حتى مضى ما يسع الغـسل والـصلاة َُ ّلزمهـا أن تقـضي مـرتين, أحـدهما بعـد : َ
ّشر يومـا مـن افتتـاح الـصلاة المـرة الأولى, ّانقضاء وقت الضرورة وقبل تمام خمسة عـ ّ ً

, فلـو لم تقـض حتـى )٧(ّفي أول السادس عشر من آخـر الـصلاة المـرة الأولى: ّوالثانية
ٍلزمها عشر صلوات: )٨(مضت خمسة عشر يومين وليلتين; لجـواز أن يطـرأ في وسـط : ُ

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٦٦−١/٣٦٥(نهاية المطلب : انظر  )١(

 ).١/٣٢٨(العزيز : انظر  )٢(

 وهـو وقـت «, والمثبت أعلاه هو الصواب بدلالة الـسياق ومرجـع الـضمير )بإدراكها): (ح(في   )٣(
 ., واالله أعلم»ّالصلاة

 .والمعنى واحد, واالله أعلم) انتهاء(أن تكوزن ) ظ(ًأيضا, ويحتمل الرسم في ) ح(هكذا في   )٤(

 ., وكلا اللفظين بمعنى واحد, واالله أعلم)ُفيكتفى): (ح(في   )٥(

هـو الأظهـر ) ح(ومـا في النـسخة ).تقـض): (ح(, وفي )يقض): (أ(وفي ) ينقص(هكذا ) ظ(في   )٦(
ْعندي بدلالة السياق قبل وبعد, واالله أعلم َ ُْ َ. 

 ).إلخ.. ّمن المرة الأولىّفي أول السادس عشر : والثانية): (ح(في   )٧(

ْحتى مضت خمسة عشر أخر لزمها): (ح(في   )٨( َ ُ.( 
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 ,وهو أنها تـصلي)١(وللماورديصلاة, وينقطع في أخر ,ّأول / ب٤٠/ طريقة أخر
ًالوقت بالوضوء فقط, وآخره إن كان موسعا بالغسل, وتعيد الظهر مرة ثالثـة في آخـر  ُّ ً ّ
ًوقت العصر, تغتسل لها وللعصر, وتعيد المغـرب مـرة ثانيـة في آخـر وقـت العـشاء,  ّ
ّتغتسل لهما; فتبرأ بيقين, وهذا الذي قاله ليس بصحيح; لأنه قـد ينقطـع بعـد الغـسل 

ّ في آخر الوقت ; فـلا يـصح, ويلزمهـا )٢(]توقعها[صر التي وقبل صلاة الصبح أو الع
ِ تأت بالممكن فيها مـن الغـسل, )٣(ًقضاؤها, وأيضا ففيه إخراج المغرب عن وقتها, ولم

 .واالله أعلم
W F  ،  א )؛)٤     

Eفي وسط يوم وينقطع في السادس عشرّ; لأنه قد يطرأ َ ُ ٍ. 
 . َيحصل لها خمسة عشر: وقيل
ّثلاثة وعشرون إ ذا قلنا المبتـدأة تـرد إلى الغالـب, والتفريـع عـلى الأول, : وقيل ُّّ ُ ٌ

ّ لم يحصل لها منه إلا ثلاثة عشر يومـا والمقـضي )٥(ًفيبقى يومان, فلو كان رمضان ناقصا ً ّ
ّمنه على كل حال ستة عشر; ف ِ ًإذا صامت شهرا كاملا, بقي عليهـا يومـان, كـما تقـدم, ِّ ً

ّ, إن العادة جارية بأن الشهر صاحب المهذبّ, فيما تأول به كلام )٦(البيان صاحبوقال  ّ ٌ ّ
 ــــــــــــــــــ

 ).٤١٢−١/٤١١(الحاوي الكبير : انظر  )١(

ّولكن بالتاء في أولـه, وبعـدها ) ح(, وكذلك في )يوقعها(): أ(هكذا, وفي ] ترفعها[أعلاه ) ظ(في   )٢(
لة السياق ولمـا في نهايـة المطلـب , وهو الأقرب  عندي بدلا)توقعها(, هكذا )من(ًبدلا من ) على(
 ., واالله أعلم)١/٣٨٠(

 ).إلخ... ولو لم يأت): (ح(في   )٣(

ً حال من رمـضان وشـهرا وإن كـان شـهرا » كاملين « وقوله «): ١/٢٩١(قال في مغني المحتاج   )٤( ً
ًكرة; فإن كان رمضان ناقصا, حصل لها منه ثلاثة عشر يوما, والمقضى منه بكل حـال سـتة عـشرن ً 

ًمت شهرا كاملا بعد ذلك بقي عليهـا عـلى كـل مـن التقـديرين يومـان, فلـو قـالاًيوما, فإذا ص ً :
 .هـ.ا»شهبة ابن  قاله»كاملين وما بعده«; لأغنى عن »يومان ويبقى ًكاملا ًشهرا ثم رمضان وتصوم«

 .منصوب) كان(وهو خطأ لأن خبر ) ناقص): (أ(في   )٥(

 ).٣٧٥−١/٣٧٤(البيان : انظر  )٦(
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ّالهلالي لا يخلوا عن طهر; فليكن النّقص على الحيض, ويحـصل لهـا مـن الـشهر  ُ َ ِْ ُ ْ َ ٍُ وإن −ّ
 .  أربعة عشر−ًكان ناقصا

ُورد النّاس عل َيه, وتأول ّ ّ , ولـو قـال )١(ّ كـلام المهـذب عـلى غـير ذلـكُّالنـوويَ
ًوتصوم رمضان وشهرا كاملا فيبقى يومان: (ّالمصنف  . كفى) ً
F    W  ،  ،  א 

אEكيف ما قدر ابتداء ُ ِّ ٍ الحيض, وسيأتي أنها تكتفي في قضاء اليـومين بخمـسة; ُ ِ
 . ّبالكيفية التي نذكرها

F       א ) ٢( א  E حكـى عـن 
ّ أن قضاء يوم بيومين بينهما أربعة عشر, وهو على القول بأنـه يحـسب لهـا مـن )٣(ّالنّص
ّن خمسة عشر يوما, والصحيح خلافه, فعلى الصحيح له طريقانرمضا ّ ً َ : 

َأن تصوم أربعة أيام من سبعة عشر: أحدهما  .يومين أولها ويومين آخرها: ٍ
 .ّالمصنفبثلاثة, كما ذكره : ّوالثاني

ًولا يتعين الثالث والسابع عشر, بل لها أن تصوم بدل الثالث يوما بعده إلى آخـر  ّ ّّ ّ
ّبدل السابع عشر يوما بعده إلى آخر تـسعة وعـشرين, والـشرط أن لا الخامس عشر, و ً

ّ يوما بعد الأول, ومن يكون)٤(تترك  أول السادس عشر مثل ما بـين صـومها الأول )٥(ً
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٤٧٥(المجموع : انظر  )١(

 ).ح(, وكذلك في )ثم(بدل ) واو(في نسختي المنهاج المطبوعة هنا   )٢(

 ).٢/٤٧٧(, والمجموع )١/٣٧٦(نهاية المطلب : انظر  )٣(

 العزيـز «ّ, وهو الصواب والموافق لمـا في )ح(, وكذلك في )إلخ... ًوالشرط أن تترك يوما): (أ(في   )٤(
 ., واالله أعلم»شرح الوجيز 

: والـصواب أن يقـال) إلخ... ومن ثم يكون): (ح(ًهكذا أيضا, وأما في ) أ(, أمافي )ظ(هكذا في   )٥(
عشر مثل مـا بـين صـومها الأول السادس ًوالشرط أن تترك يوما بعد الأول وأن يكون من أول «

 .ّوالثاني أو أقل منه, واالله أعلم
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 .ّوالثاني أو أقل منه
ّولا يجوز أن يكون أكثر; فلـو صـامت الأول والخـامس عـشر; صـامت معهـما 

ًالتاسع والعشرين, أو يوما قبله غير ; لم )١(ّ السادس عشر, ولو صامت الأول والثالـثّ
 .  عشر ولا بعده)٢(تصم الثامن

ٍأن تصوم مـا عليهـا بزيـادة يـوم في :  في صوم اليوم وما فوقه إلى سبعةوالضابط
َخمسة عشر, ثم مرة من سابع عشر ٍ زيـادة يـوم, ويكـون الجميـع )٣(ّأول صومها بـلا: ّ
ْمتفرقا; لا تأتي بيومين متوالييين َِّ ًتصوم يوما وثالثه وخامسه, وسـابع : , فلقضاء يومينِ ُ

ّ يتوفر عليها بهـا عـدد أيـام الـصوم, وهـي )٥ (]طريقة[, وتاسع عشره, وهذه )٤(عشر ّ
 . ّقطعية لا تقبل الخلاف

َ قضاء اليومين بخمسة من تسعة عشر, وأكثر مـا يمكـن )٦(:وأقل ما يمكن منها ٍ
ٍبخمسة من تسعة وعشرين, فإذا صامت من  َتسعة عشر, كـما ذكرنـا; فلهـا أن تـصوم ٍ

ٍاليوم المتوسط في أي يوم شاءت ِّ  الخامس عشر, وذلك أحد عـشر )٧ (من الخامس إلى : ِّ
 . ًيوما

 ــــــــــــــــــ
 فلو صامت الأول والثالث والثـامن «): ٢/٤٧٦(, وهو خطأ, قال في المجموع )والثاني): (أ(في   )١(

 . اهـ».. ٌعشر لم يجزئها; لأن المتروك بعد الخمسة عشر يومان, وليس بين الصومين الأولين إلا يوم

العزيـز : انظـر. ً, وهو خطأ بناء على ما ذكروه من القاعدة الحسابية للاحتياط)الثاني عشر): (أ(في   )٢(
 ).٢/٤٧٦(, والمجموع )١/٣٣١(

ّكذلك, والصواب المثبت أعـلاه بدلالـة الكـلام بعـده, )ح(, وفي )إلخ... ولا زيادة يوم): (أ(في   )٣(
 .واالله أعلم

 ).ح(, وكذلك في )وسابع عشره): (أ(في   )٤(

بل في طرتها بخط مغاير على الأرجح, وهي كذلك ) ظ(وضعتها بين معقوفين لأنها ليست في متن   )٥(
 ).ح(و ) أ(في متن 

 ).ح(, وكذلك في )فيها): (أ(في   )٦(

 =) الخـامس عـشر] آخـر[مـن الخـامس إلى : (لتكـون العبـارة هكـذا) آخـر(في هذا الموضع كلمة   )٧(
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أحـد عـشر : فأقسام قضاء اليومين, على هذه الطريقة, إذا أرادتها من تسعة عشر
/ أ٤١/عة عـشر إلى التـس)٢( أقـسامها مـن الـسبعة)١(ُّالـدارميقسما, وقـد اسـتوعب 

ّوعشرين; فجاءت ألف قسم, وقسما في قضاء اليـومين خاصـة ُ, وقـد نبهتـك عـلى )٣(ً ّ
ْأصلها فلا حاجة إلى التطويل, وقس على ذلك ِ ّ . 

َفإن أرادت الصوم متواليا; فتـصوم مـا عليهـا, ثـم مثلـه مـن سـابع عـشر أول  ً َ ّ ِ
ابع عـشر ّتـصوم يـومين ثـم الـس: صومها, وتصوم يومين بينهما; ففـي قـضاء يـومين

ّوالثامن عشر, ويومين بين الصومين متى شـاءت, وهـذه الطريقـة هـي التـي ذكرهـا  ّ
ٍالجمهور, وهي أسرع إلى براءة الذمة ولكنّها أزيد في العدد, فإن زاد الصوم على سبعة ّ َُ ْ َ ّ :

ًتعينت هذه الطريقة الثانية, وتستعملها إلى أربعة عشر يومـا, فـلا تحـصل إلا بثلاثـين  ّ ّ ّ
ً الصوم الذي عليها متتابعا صامته متتابعا, ثم )٤(]كان[ّ, وهي نهاية الدور, فإن متوالية ً

ًتفطر, ثم تصومه مرة ثانية متابعة  ً ً قبل انقضاء خمسة عشر, ثم مرة ثالثة متتابعـا مـن )٥(ّ ّ
ّسابع عشر صومها الأول, ولا يشترط أن تبتدئ في السابع عشر, بل يشترط أن تـترك  ّ

ّمن أول السادس ع ّشر كما بين صومها الأول والثاني  أو أقل; فلقضاء يومين ستة أيامّ ِ ّ ّ ّ :
ّ في الخمسة عـشر الأول كـما وصـفنا, ويومـان مـن الـسابع عـشر إلى الثـامن )٦(أربعة ّ

  ــــــــــــــــــ
; لـذا )صح(, وهي موجودة في طرتها بخط مغاير, مذيلة بعبارة )ظ(غير موجودة في متن  ولكنها =

 .لم أضفها, واالله أعلم

 ).١٨٤(تقدمت ترجمته ص  )١(

,وهو الصحيح والموافـق لمـا نقلـه )ح(, وكذلك في )من التسعة عشر إلى التسعة وعشرين): (أ(في   )٢(
 ).٢/٤٨٢(عنه في المجموع 

 ).٢/٤٨٢(المجموع : انظر  )٣(

ّ, ولكون العبارة لا تستقيم إلا بهـا فقـد أضـفتها )ح(وكذلك في ) إلخ... ّفإن كان الصوم): (أ(في   )٤(
 . واالله أعلم,ينبين معقوف

 ).أ(, وكذلك في )ًمتتابعا): (ح(في   )٥(

 ., وهو تصحيف ظاهر, واالله أعلم)الرابعة): (ح(في   )٦(
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 . ّوالعشرين, بالشرط المذكور
ّ  إلا بزيـادة في الـصوم; )١ (]ثلاثين[ولا يمكن أن يجعلهما من تسعة وعشرين أو  ّ

ّصامت الأول والثاني والرابع عـشر والخـامس عـشر والتاسـع والعـشرين ّلأنها متى  ّ ّ ّ
ّ الثالث على ما بـين الـصومين الأولـين, )٢(ّوالثلاثين زاد ما بين الخامس عشر والصوم

ٍوهذه الطريقة في سبعة أيام وما دونهـا, فـإن زاد الـصوم عـلى سـبعة إلى أربعـة عـشر  ُ ّ ّ
ّبعة, فالثمانية تحصل بأربعة وعشرين, والتسعة ًفتصومه وتصوم معه ستة عشر يوما متتا ٍ ّ ً

ٍبخمسة وعشرين, وهكذا, إلى أربعة عشر يحـصل بثلاثـين وبـشهرين متتـابعين مائـة 
ٍوأربعين يوما, ولا يحصل لها من مائة وعـشرين سـتة وخمـسون ومـن عـشرين أربعـة  ً

 . )٣(لتحقق التتابع 
ّ أن الحـيض لا يقطـع التتـابع, ّواذكر قبل هذا كله ّوقـضاء الـصلوات الفوائـت ّ

ً الصوم, إلا أن الصوم يستوعب يوما; فيكون الإمهال يومـا )٤(]كقضاء[والمنذورات;  ً ّ ّّ
ّكاملا, والصلاة يشترط الإمهال بقدرها في الطرفين ّ ً)٥( . 

W F    Eكالقــدر دون الوقــت, أو الوقــت دون العــدد ;ِ َ َْ ِ َ)٦( 
F  E من حيض أو طهر ٍF    א   א 

  אEكما سبق في المتحيرة, والأكثرون لا يسمون هذه متحيرة ِّ ُّ ِّ. 
 ــــــــــــــــــ

الكلمة غير واضحة والسياق يـدل عليهـا, ) ظ(حيث إن في ) ح(و ) أ(ما بين المعقوفين مثبت من   )١(
 .واالله أعلم

 ., وهو تصحيف, واالله أعلم)وللصوم): (أ(في   )٢(

 . واالله أعلم,, وهو تصحيف بدلالة السياق)أ(, وكذلك في )السابع): (ح( في  )٣(

, وكـذلك )كقـضاء): (أ(, ولعله تصحيف لأنه لا يستقيم المعنى بذلك, أما في )القضاء): (ظ(في   )٤(
 .ّ, وهو الصواب لذا أثبتها بين معقوفين, واالله أعلم)ح(في 

 .ه, وهو الصواب بدلالة السياق, واالله أعلمكالمثبت أعلا) أ(, وفي )الطريقين): (ح(في   )٥(

ِ, وهما بمعنى واحد; فالمراد بالقدر العدد, واالله أعلم)ح(,وكذلك في )القدر): (أ(في   )٦( ْ َ. 
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F  א א  א   Eًوإن لم يحتمل انقطاعا : , أي
ًتارة  يكون لها أربعة أحـوال; كـما إذا : ٌالوضوء دون الغسل, ولهذه أقسام كثيرةوجب 
ٌكان حيضي ستة أيام من العشرة الأولى; فالخامس والسادس حيض بيقين, وما : قالت ّ

 دون الانقطاع, )١ (..ّبعده إلى آخر العاشر يحتمل الانقطاع, وما قبله لكن الأول يحتمل
ّلشهر طهر بيقين, ومتى كان المنسي أكثر من نصف المنـسي ومن الحادي عشر إلى آخر ا ّ ٌ

ّفيه; كما مثلنا; فلها حيض بيقين وإلا فلا ّحيضي عشرة من الشهر; فلـيس : ولو قالت. ّ
ٌلها حيض بيقين, ولا طهر بيقين, ولو قالت لي حيضتان في شـهر, لا أعـرف قـدرهما : ٌ

ِّولا وقتهما; فإن لم تعرف الشهر فهي متحيرة, وإن ّ قالت من شهر معين; فـاليوم الأول ّ َّ
ّمنه والسابع عشر, تتوضأ فيهما ولا تغتسل لكل صـلاة, والخـامس عـشر والـسادس  ِّ ْ ّ

ٌعشر طهر بيقين, وما عدا ذلك يحتمل الانقطاع ْ ُ. 
 F א  /ب٤١/  ،א א   א  E؛

ً; فلأنه دم لا يمنعه الرضاع, بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا وإن ة الأولىأما المسأل َ ِّ ُ ُ
ّ لا يمنعه الحمل; كالنّفاس; فإنها لو ولدت ولـدين ورأت الـدم )٢(ًكان نادرا, فكذلك َِ ْ َ ّ

 .)٣(ًبينهما كان نفاسا مع الحمل, باتفاق منّا ومن الخصم
ًوأما الحكـم بانقـضاء العـدة بـالأقراء; فبنـاء ِ  عـلى الغالـب, وهـذا القـول هـو ِّ

ِ, والصحيح جريان القولين مـن حـين العلـوق في )٥(إنه دم فساد: , والقديم)٤(الجديد ُ ُ َ َ ُّ َ
 ــــــــــــــــــ

ــا شــطب, وفي ) الظــرف(كلمــة ) ظ(في   )١( ــر ودون الانقطــاع): (أ(وعليه غــير ): ح(, وفي )الطه
 الظـرف(, فكلمـة )دون الانقطاع(ّل الطرو وما قبله إلى الأول يحتم(واضحة, وفي نسخة أخر (

 .محتملتان وإن كنت أرجح الأخيرة, واالله أعلم) ّالطرو(و ) الطهر(بعيدة, والكلمتان 

 .ّ, والمثبت أعلاه هو الصواب, واالله أعلم)فلذلك): (ح(في   )٢(

ْمراده من يقول بأن دم الحامل ليس بحيض والدم بين الولـدين نفـاس, وهـو أبـو حنيفـ  )٣(  ,~ة َ
 ).١/٤٢): (هـ٥٨٧ت(, وبدائع الصنائع للكاساني الحنفي )٢/٤١٣(المجموع : انظر

 ).١/٤٨١(, والتهذيب )١١/١٩٨(الحاوي الكبير : انظر  )٤(

 ).١/٤٨١(و ) ١١/١٩٨(المرجعين السابقين على الترتيب : انظر  )٥(
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 . جميع الأحوال
ِإذا كان في أيام العادة بصفة الحيض: وقيل ّ . 
ٌإذا قلنا للحمل حكم: وقيل ْْ ُ َ . 
ًإذا مضى للحمل أربعون يوما: وقيل ِ . 

ّل هو حيض قطعا, والصحيح الأولوفي غير هذه الأحوا ّ ً ٌ)١( . 
, الكتـاب, والأظهـر مـا ذكـره في )٢( فـالقولان في الجديـد:و أما المـسألة الثانيـة

ّويسمى قول السحب, وقطع كثيرون به ّ ُ . 
ّيسمى قول اللقط والتلفيق, وقطع به بعضهم: والقول الآخر َّ ّ ُ)٣( . 
ّ في الصلاة والصوم, ونحوهما)٤(ُّومحل القولين ّ . 

ّولا يجعل النّقاء طهرا في انقضاء العدة بالإجمـاع ِ ّ, وبـه اسـتدل للقـول الأول, )٥(ً َّ ِ ُ ْ
ّولا خلاف أنها في يوم النّقاء تعمل عمل الطاهرات; لأنه قد لا يعود, وقد تقدم التنبيه  ّ ّ ّ ّ

 . على هذا
 . )٦(يحرم الوطء, وهو ضعيف: وقيل

ّفإذا عاد الدم غيرنا الحكم على القـول الأ ُ  )٨(ّالـشهور كالـشهر )٧(]سـائر[ول, و ّ
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٤١٢(المجموع :انظر  )١(

 ).٢/٥١٨ (المرجع السابق: انظر  )٢(

 ).٢/٥١٨(المرجع السابق : انظر  )٣(

 ., وهو تصحيف فيما يظهر لي من السياق, واالله أعلم)وحمل القولين): (ح(في   )٤(

 ).٥١٩−٢/٥١٨(المجموع : انظر  )٥(

 ).٢/٥١٩(, والمجموع )١/٣٤٤(العزيز : انظر  )٦(

ين, لذا أضـفتها أعـلاه بـين معقـوف) أ(, وكذلك في )وسائر): (ح(, وهي في )ظ(غير واضحة في   )٧(
 .واالله أعلم

 ).على الشهر الأول): (ح(في   )٨(
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ّالأول على طريقة رجحها  ّ على ثبوت العـادة, وهـو الأصـح )٢(ينبني: , وقيل)١(الإمامٍّ
 . )٣(عند غيره

ٌ تنبيـه عـلى أنـه يـشترط أن يكـون مجمـوع E אF    ّالمصنفوقول 
َالدماء لا ينقص عن يوم وليلة, فلو نقصت كان دم فس ٍ ُ  . ادِّ

َّيشترط أن يكون كل من الدمين بالغا أقل الحيض: وقيل ًٌّ ِ ْ َ َّ . 
 . لا يشترط شيء من ذلك: وقيل
 .ّيشترط بلوغ أولهما: وقيل
 . ّأحدهما أيهما كان: وقيل
 . )٤(يشترط الأقل في الأول أو الوسط أو الآخر: وقيل

ين دفعات الحـيض, ًأن يكون النّقاء زائدا على الفترات المعتادة ب: وصورة المسألة
ّهي التي ينقطع فيها جريان الدم, ويبقى : والفترة َ ٌلوثَ ْ ً بحيث لو أدخلـت قطنـة في )٥(َ

َفرجها لخرج عليها أثر الدم, من حمرة أو صفرة أو كدرة, والنّقـاء ْ ُّ ّأن لا يخـرج عليهـا : ٍ
ُّشيء, فإن انقطع التقطع على خمسة عشر; فلا كلام, وإلا; فهي مستحاضة ذات تقط  . عّّ

االله بـن محمـد بـن العبـاس بـن بنـت أحمـد بـن محمـد بـن عبـدَّأبو عبدالرحمن وقال 
ٌإذا كــــان الــــسادس عــــشر نقــــاء فهــــو ومــــا بعــــده طهــــر, : )٦(ّالــــشافعي ً ّ  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٥١٩(, والمجموع )١/٤١٥(نهاية المطلب : انظر  )١(

 ., وكلاهما بمعنى واحد)يبنى): (ح(في   )٢(

 ).٢/٥٢٠(المجموع : انظر  )٣(

 ).٣٤٤−١/٣٤٣(هذه الأوجه في العزيز : انظر  )٤(

ِاللوث(إما أن تكون من   )٥( ْ َّوهو شبه الدلا) َّ ُ ْ ْلة ومالا يكون بينة تامة,  أو من التلـوث وهـو الـتلطخِ ُّ ًَ َ ََّ َِّ ُّ َِّّ َ .
 ).لوث(مادة ) ٥/٣٤٤(تاج العروس : انظر

َهكذا يعرف في كتب الأصحاب الشافعية وغيرهم, وأمه زينب بنت الإمـام الـشافعي  )٦( , واختلـف ُ
 =لإمام النووي في كتابه تهذيب أبو محمد, ورجح هذا الأخير ا: الرحمن, وقيلأبو عبد: في كنيته فقيل
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 . )١(ّورد الأصحاب عليه
F  א  Eج لها دم للاستقراء, وقد تلد المرأة ولا يخر. 
, عــلى )٣ (]ٌمأتــو[ وإن بقــي بعــده )٢(ّهــو الــدم الخــارج بعــد الولــد: ّالنفــاسو
 . ّالصحيح

 . ًيطلق عليه, وعلى الخارج مع الولادة أيضا: وقيل
ًما يبدو عند الطلق نفاس أيضا, وهو بعيد, والصحيح أنه لـيس بحـيض : وقيل ٌَّ ْ
 . ولا نفاس
ًفلم تر الدم أياما, ثم رأتهإذا ولدت : وقيل ّ ّ ِأن ابتداء النّفاس من حين الولادة: ََ ّ. 

F   Eروي ذلك عن جماعة من السلف ّ ٍُ)٤(. 
F   E ُكانـت النفــاس   «: , قالـت)٥(ِّأم سـلمة; للاسـتقراء, وعـن َ ِّ ِ َ َ

  ــــــــــــــــــ
ًالأسماء واللغات, كان جليلا فاضلا, واسع العلم, وله مسائل غريبة منها هذه المسألة التي ذكرها  = ً

الشارح في هذا الباب, رو عن أبيه عن الإمام الشافعي, ولم يكن في آل شافع بعد الشافعي مثله, 
ِّوسرت إليه بركة جده وعلمه َ َ , ترجمـة رقـم )٢٩٧−٢/٢٩٦(ماء واللغـات تهـذيب الأسـ: انظر. َ

)٥٥٧( وطبقات الشافعية الكبر ,)٤٤(, ترجمة رقم )٢/١٨٦.( 

 ).٢/٥٢٣(المجموع : انظر  )١(

ْالدم الخارج بعد الولد; مأخوذ من النفس, وهي الدم, أو لأنه يخرج عقـب : بكسر النون: ِّالنفاس  )٢( َّ
ُنفست المرأة: النفس, يقال ُِ إذا ولـدت, ويقـال في : ٌحهـا والفـاء مكـسورة فـيهمابضم النـون وفت: َِ

ْستِفَن: الحيض , وتهـذيب الأسـماء )١/٤٥(تحريـر ألفـاظ التنبيـه : انظـر. بفتح النـون لا غـير: َ
 ).نفس(, مادة )٣/١٧٠(واللغات 

ٌتوم ) : ( أ (فيو) ح(مابين المعقوفتين مثبت من   )٣(  . واالله أعلم,وهو تصحيف) يوم): (ظ(, وفي )َ

, والمجمــوع )١/٣٤٢(الــسنن الكــبر : انظــر. نهم عطــاء بــن أبي ربــاح والــشعبي وغــيرهممــ  )٤(
)٢/٥٤١.( 

 ).٤٣٢(هي أم المؤمنين تقدمت ترجمتها ص  )٥(

]אW
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ِتجلس على عهد رسول االله  ُ َ ِ ْ َُ ََ ِ ْ َأرب َ ْ ًعين يوماَ ْ َ َ  .)٢( حديث حسن)١(» ِ
 . )٤(ّالشافعي ذلك عن ّالترمذي, وحكى )٣(إنها الأكثر: ّالمزنيوقال 

F  ُ     Eومـع ذلـك يخـالف الحـيض في )٥(; بالإجماع ,
 . )٦(هالبلوغ إذ يحصل قبله, والاستبراء والاحتساب من مدة الإيلاء, على وج

 . )٧(ّصوم الكفارة, على وجه/ أ٤٢/َوإذا طرأ عليها قطعها, ويقطع تتابع
F     E في الــرد إلى التمييــز والعــادة والأقــل ّ ّ ّ
 . والغالب

 ــــــــــــــــــ
باب ما جـاء : كتاب الطهارة: , وأبو داود في سننه)٣٠٤, ٦/٣٠٠(أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )١(

باب ما جـاء في كـم : كتاب الطهارة: , والترمذي في جامعه)٣١١(ء, حديث رقم في وقت النفسا
الأعلى, وكلهم أخرجوه من حديث عـلي بـن عبـد, وغيرهم, )١٣٩(تمكث النفساء, حديث رقم 

َّعن أبي سهل كثير بن زياد, عن مسة الأزدية, عن أم سلمة أم المؤمنين  َّ هـذا : , قـال الترمـذي<ُ
َّلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية, عن أم سلمة, واسـم أبي سـهل ٌحديث غريب لا نعرفه إ َّ ُ
ٌالأعلى ثقة, وأبو سهل ثقة, ولم يعـرف علي بن عبد: ابن إسماعيل البخاريكثير بن زياد, قال محمد  ٌ

 .محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل

 ).٢/٥٤١(وحسنه الإمام النووي في المجموع   )٢(

; حيث ذكر الإمام الشيرازي ذلـك القـول عـن المـزني, ولم )٢/٥٣٩( المجموع المهذب مع: انظر  )٣(
 وأمـا قـول «: ًأجده في مختصره, لكن قال الإمام النووي معقبا على قـول الإمـام الـشيرازي هـذا

أكثره سـتون : ٌأكثر النفاس أربعون, فغريب عن المزني, والمشهور عنه أنه قال: قال المزني: المصنف
فـإن صـح مـا ذكـره المـصنف وذكـروه كـان عـن المـزني ... فعي, وإنما خالفه في أقلهكما قاله الشا

 ).٢/٥٤٢(المجموع : انظر. هـ. ا»روايتان, واالله أعلم 

ًالذي تقدم تخريجه قريبا) ١٣٩(جامع الإمام الترمذي بعد الحديث رقم : انظر  )٤( َّ. 

 ).٢/٥٣٧(المجموع : انظر. ~نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن جرير الطبري   )٥(

 ).٢/٥٣٦(المرجع السابق : انظر  )٦(

 ).٢/٥٣٦(المرجع السابق : انظر  )٧(
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ٌفيــه وجــه أن الــستين كلهــا نفــاس; لأنــه مقطــوع بــه, ومــازاد عليهــا : وقيــل ٌّ ِّ ّ
 . )١(استحاضة
 .)٢(ّالستون نفاس, وما بعدها حيض, ثم تستحاض: وقيل

 
   

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٥٤٧(المرجع السابق : انظر  )١(

 ).٢/٥٤٧(المرجع السابق : انظر  )٢(
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َابدأن بميامنها١ َ ِْ ِ َِ ِ َ ْ َ ٣٠٦ 

ِاتقوا اللعانين٢ ْ َ َّّ َّ ِقـالوا ومـا اللعانـان يـا رسـول االله! ُ َ َّ ْالـذي يـتخلى في : قـال! َّ ِ َّ َ َ َ ْ ّ
ْطريق الناس أو ظلهم ِ ِّ ِ ْ َْ ِ َّ ِ ِ َ  ٢١٦ 

ِاتقوا الملاعن الثلاث٣ َِ َّ َ َُ َ َّ ٢١٦ 
َّأتيت النبي ٤ ُبحجرين ِ َ َ َ وروثة, فأخذ الحجرين وألقى الروثةَ َ َ َْ َ ََّ َ َ َْ َ ٍ ٣٢١ 
ِاحتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل٥ ٍ ٍْ َ َ َ ِْ َ َُ ْ َ. ... ٣٧٣ 

ْإذا استي٦ َ ْ َ َقظ أحـدكم مـن نومـه  فـلا يغمـس يـده في الإنـاء حتـى يغـسلهما ِ ُْ َ َ ُ َ ْ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َّْ َ َ َ ُِ ِ ِ َ َ َُ َ
ُثلاثا; فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده َ ْ َُ َ َ ْ ْ َ َْ َ َِ َ ْ ُ َّ َ ً َِ ٢٥٨ 

ِإذا استيقظ أحدكم من نوم٧ ِْ ْ َ َْ ُ َْ ُْ َ َ َ َ ًه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاِ َ َ ْ َ َِ َ ْ َِ ِ َ ُ ُ ْ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ْْ ٣٤٣ 
ّإذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة٨ ُ َ َ َ ََ ُْ َّ َْ َ ُْ َ َ ْ َِ ِ ِِ َ َُ ِ ِِ َ َ ٢٠٢ 

َإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة, وإذا ذهب قدرها; فاغسلي عنك الدم ٩ ُ ُ ََّ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ََ ََ َ َّ ْ َِ ِْ َ َ
ِّوصلي َ َ ٢٩٣ 

َإذا التقى الختانان فقد وجب ١٠ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َِ ِ ْ ُالغسلِ ْ ُ ٢٩٧ 
ْإذا أمرتكم بأمر فافعلوا من١١ َُ ْ َ ٍَ ْ ْ ْ ََ ِ ُ ُ َ  ٣٦٠ متُعْطَتَْ ما اسهِ
َإذا بلغ الماء قلتين لم يـحمل خب١٢ ْ َ ََ ْ ّ َِ ْ َ ِْ ْ َُ ُ َ ََ  ١٥٨ ثًاِ
ْإذا توضأتم فابدؤا بميامنكم١٣ َ ُْ ِ ِ َ ْ َُ ََّ ُ ََ َْ ِ ٢٦٨ 
ُإذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم١٤ َ ِْ َ ُ ُ ََ ٢٧١ 

َإذا قمــت إلى الــصلاة فأســبغ ِ الوضــوء واجعــل المــاء بــين أصــابع يــديك ١٥ ْ َ َ َ َ ْ ُ َِّ ِ ََ ْ َ َ ْ ِْ ُ ِ َ َ ُ َِ َ ِ َِ
َورجليك ْ ْ ََ ِ ٢٦٧ 

ْإذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ١٦ َ َ َ ُ َ ََّ ُْ َ َ ََ ْ ََ ُ َ ِ ٢٠٢ 
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ِإذا وقع الذباب في شـراب أحدكم فليغمسه, ثـم ليطرحـه; فـإن في أحـد ١٧ ِ َِ ُ ْ َ َ ُ َ َ ََّ ْ َ ُّ ََ ْْ ْْ ُ ََ ِ
ٌجناحيه داء وفي الآخر شفاء ٌَ ِ ِِ َ ْ َ ١٦٥ 

ْإر١٨ َجع فأحسن وضوءكِ َ ُ ْ ْ ُْ ِ َ َ ِ ٢٤٨ 
َأصبت السنة وأجزأتك صلاتك١٩ َُ َْ ََ ْ ْ ََ َ ََ ّ ُّ َ ٤٢٠ 
ُافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تط٢٠ ْ َْ َّ َ َ ْْ َ ََ ُّ َ َ َُ ِوفي بالبيتِ ْ َ ِ ْ ِ ٤٢٧ 
َّالذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يـجرجر في جوفه نار جهنم٢١ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َْ ْ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َّ ِ َّ ِْ َ َّ َ ّ ١٨٦ 
ٌنور سبعِّالس٢٢ ُ َْ ُ َّ ٣١٩ 
ِّالسواك مطهرة للفم, مرضاة للرب٢٣ َ ََّ ْ َ َ َ ِِّ ٌِ ٌَ ِ َ ْْ ُ ٢٥٤ 
َالصعيد الطيب وضوء المسلم; فإذا وج٢٤ َ َ ُ ِّ ْ ََّ َ َِّ ِ ِ ْ ُ ُ ُ ُد الماء فليمسه بشرتهِ َ ُ َُ ََ َ َّ َِ ْ َ َ ٤١٢ 

ْالطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه, فمن تكلم فيـه فـلا يـتكلم ٢٥ َ َ ُ َّْ َّ ََّ َ َ َُ َ َ َ َّ ٌَ ْ ْ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ َِ ّ ِ ِ ُ
ٍإلا بخير ِْ َ ِ َّ ٢٠٥ 

َالعينان وكاء السه, ف٢٦ ِ َّ ُ َ ِ ِ َ ْ  ١٩٨ أَّضوَتَيَلَْ فَامَ ننْمََ
ِاللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث٢٧ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ َُ ِ ُ ُ َِّ ْ ِ َّ ّ ٢١٩ 
ْالمؤمن لا ينجس٢٨ ُ َ ُْ َ ِ ْ ُ ٣٢٠ 
ُالماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غيـر طعمه أو ريـحه٢٩ َ ْ ُ ْ ّ ُ ِّ ُ ُِ َ َ ٌ ُ ٌ َُ ََ ّ ُ أو لونهََ َْ َ ١٧٦ 
ِالماء من الماء٣٠ َ ََ ِ ُ ٢٩٨ 
َأليس في الماء والقرظ ما يطهرها٣١ ُ َ َ ِّْ ُ َ َ َْ َِ ِ َ ِ َ َ ٣٣٣ 

َأما أنا فيكفيني أ٣٢ َ َْ َِّ ِْ َ َ ِن أصب على رأسي ثلاثا, ثم أفيض بعد ذلك عـلى سـائر َ ِ ِ َِ َّ ََ ََ ُ ََ َ ُ ً َ َ َْ ْ َ ْ َّ ُُ ْ َْ
ْجسدي َِ َ ٣٠٣ 

َ إذا كنا مـسافرين, أو سـفرا أن لا ننـزع خفافنـا ثلاثـة أمرنا رسول االله ٣٣ ِ ْ َ ً ْ َ
ّأيام ولياليهن, إلا من جنا ّ ٍبة لكن من غائط أو بولّ ٍ ٢٧٥ 

ِّامكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي٣٤ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْْ َّ ُ َ َ ْ ُْ ََ ِْ َ ْ َ ُ ٢٩٣ 
 ٢٢١ ِورهَُّ الطِ فيَاءَنَّث المُكُْليَ عنَسَحَْ أدَْ ق االلهََّنِإ٣٥
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َ توضأ فمسح بناصيته, وعلى عمامتهّأن النبي ٣٦ َ َ َ ّ ٢٦٥ 

ّأن النبي ٣٧ ّفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل بها َ كان إذا توضأ أخذ كă
 ٢٦٥ هكذا أمرني ربي: لحيته, وقال

َ كان إذا ذهب للغائط أبعدّأن النبي ٣٨ ْ ٢١٥ 
ّأن النبي ٣٩ ِّب التيمن في تنعله وترجله وطهوره كان يح ِ ِِ ُ ُّ ُّ َُّ ِ ِ ُّ ّ ٢٦٨ 
ُ كان يخلل لحيتهّأن النبي ٤٠ ِّ ٢٦٥ 
ِ مسح برأسه وأذنيه, ظاهرهماّأن النبي ٤١ ِ َِ ُ  ٢٦٥  وباطنهماْ
ْ نهى عن البول في الجحرّأن النبي ٤٢ ُ ٢١٥ 
ِ كان لا يتوضأ بعد الغسلّأن النبي ٤٣ ْ ُ ٣١٥ 

َمحجلين  ةَِاميَِ القمَوَْ ينَوْعَدُْي يِتَّمُ أَّإن٤٤ َ ُْ ِ ِا مرّغَُّ َ آثار الوضوء, فمـن اسـتطاع نًْ َُ َ ََ ْ َِ ِ ُ ِ
ْمنكم أن يطيل غرته فليفعل ْ ََ َ ُ ُْ َ َْ َّ ُْ ِ َِ ُ ْ ٢٦٩ 

َّإن تحد٤٥ َ ْ َثا فإن االلهَ يمقت ذلكِ ِ َ ُ َّ َ َُ ْ َ ِ ٢١٨ 

َإن دم الحيض أسود يعرف, فإذا كـان ذلـك فأمـسكي عـن الـصلاة, وإذا ٤٦ َ َ َ َ َ َ َِّ ِ َِ َّ ْ ُ ُ ْ َِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ َ ْ َ ََ َ َ ُ َ ِ
ِكان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو ع َِ َ َ َُ َ ْ َُّ َِ َ َ َْ ِّ َّ َ ٌرقَ ْ ٤٤١ 

ً أرسل ناسا من أصحابه في طلب قلادة أسماء فأدركتهم ّأن رسول االله ٤٧
 ٤١٩ ..... الصلاة

ًإن في داركم كلبا٤٨ ّْ َ ُْ ِْ َ ِ ِ ٣١٩ 
َإن كان جامدا  فألقوها وما حولها٤٩ َ ْ َ َ ْ ََ َ ُ َ ً َ ْْ َ َ ِ َ ِ ٣٤٥ 
َّأن ميمونة ناولت النبي ٥٠ ّبعد اغتساله ثوبا أو منديلا; فلم يأخذه ً ًِ ٢٧٢ 
َإن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها٥١ َ ِْ ِ ِ َِ ِ ٌّ ْ َّ ٌ َُ ِ ُ ُ ََّ َ ِ َ ِ ١٩٠ 
َأنعت لك الكرسف٥٢ ُ ْ ُ ِ َ ُ َ ْ َ ٤٣٣ 

َانكـسرت إحــدى زنـدي فــسألت رسـول االله ٥٣ ُ فــأمرني أن أمـسح عــلى ,
 ٣٨٠ الجبائر

ٍإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرؤ ما نوى٥٤ ِّ ُِ َِ َ ََّ َِّ َ ّ ِّ ِ ْ َ ٢٣٢ 
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َإنما حرم من الميتة أكلها٥٥ ْ َ ُُ ْ َ ِ َِ ََّ َ ِّ َ ِ ٣٣١ 
َإنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا٥٦ ُ َْ ََّ َ ْ َِ ْ َ ِ ٣٤٨ 
ِمسح بناصيته إنه ٥٧ ِ َ َِ َ َ َ ٢٤٥ 
ِأنه انطلق وهو ينفض الماء بيده٥٨ ِ ِ َ ُ ُ َْ َ َ َ ُُ َ َ ْ ّ َ ٢٧٢ 
ّأنه توضأ ثم أفاض الماء عليه, ثم تنحى فغسل رجليه٥٩ ّ ّ ٣٠٥ 

َّأنه توضأ وضوءه للصلاة غـير قدميـه, ثـم أفـاض عليـه المــَاء, ثـم نحـى ٦٠ ْ ْ َّ ُ ُ َ َُ َ َ ََّّ َ َّ َ ْ َُ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ُ ََّ ََ َ َ
َقدميه فغسلهما َ َُ َْ َ َ َِ َ ٣٠٥ 

ٍّ توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مدأنه ٦١ ُْ ْ َِ ُ ُ َ ٍ َ ّ ٣١١ 
ّ توضأ وضوءه للصلاةّأنه ٦٢ َ ّ ٣٠٤ 
ِأنه مسح ذراعيه٦٣ ِْ َ َُ َ َ َ َّ َ ٤٠٦ 
ِإني أدخلتهما طاهرتين٦٤ ْ َ ََ ُِ َ ُ ْْ َ َ ْ ِّ ِ ٢٨٠ 
ٍأولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار٦٥ َ ْ َ ََ َ ََ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ِ َ ْحجرين للصفحتين وحجر للمسربة: َ َ ٌ ْ َْ ِ َِ َ َ َّ ْ َ َِ ْ ٍ ٢٢٩ 
َّأولاهن أو أخراهن٦٦ ْ َّ ُْ ُْ ُ َ َُ ٣٣٦ 
ăأيتخذ الخمر خلا? فقال٦٧ َُ َُ ْ َ ُّ  ٣٢٩ لا: َ
ْأيما إهاب دبغ فقد طهر٦٨ َُ ُ َُّ َ َْ َ ِ ٍ َ ِ َ ٣٢٩ 
ْبأيامنكم٦٩ ُ ِ ِ َ َ ِ ٢٦٨ 
ٍبقلال هجر٧٠ َ َ ِ َ ِ ِ ١٧١ 
َتحت كل شعرة جنابة, فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة٧١ َْ َ َْ ْ َ َ ُْ َ ٌَ َ ََّ َ ُُ ِِّ ٍْ َ َ َ ٣٠٣ 
َتحيضي في علم االلهِ ستة أيام أو سبعة أيام, كما تحيض النساء ويطهرن٧٢ ْ َ َْ َ َ َ ُْ َ ْ ّ َ ْ ْ َّ ِّ ِّ ُ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ٍ ٍَ َ َّ ِ ْ ِ ْ...  ٤٤٣ 
َّتلجمي٧٣ َ َ ٤٣١ 
ِتوضؤوا بسم االله٧٤ِ ْ ِ ُ َّ َ َ ٢٥٦ 
َتوضأ كما أمرك االله٧٥ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ٢٦٠ 
ُثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره االله٧٦ُ َ ْ ََ َ َ ْ َ ََّ َ ِ َ َ ِ ِ َِ َ ُُ ْ ٢٤٧ 
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ًجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا٧٧ َ ًَ ْ ْ َ ْ َُ َ َ َ ُُ ُ َ ِ ُ َ ِ ْ َ ِ ٣٨٥ 
ِ اغسليه بالماءَّمُ ثهِيْصِرُْ اقَّمُ ثهِيِّْتح٧٨ُ َ ِ ِ ِْ ِ ْ ١٤٨ 
ْخذوا عني مناسككم٧٩ َُ َ ِ َ ِّ َ ْ ُ ُ ٢٠٥ 
َ من مسك; فتطهري بهاةًصَرِْ فيْذِخ٨٠ُ ِْ ْ َّ َْ ََ ٍ ِ ِ ٣٠٧ 
ْخرجنا في سفر, فأصاب رجلا منا حجر, فشجه في رأسه فاحتلم٨١ َّ َ ََ َ ّ ًٌ. ... ٣٨٠ 
 ٣٦٩ ... .مِرََ الحِ فينَلْتَقُْ يقٌِاسَ فَّنهُُّلُ كِّابوََّ الدنَِ مسٌخم٨٢ُْ
ِدعي الصلاة أيام أقرائك٨٣ َِ َ ْْ ََ ََّ َّ ََ ٤٢٧ 
َستر ما بين الجن وعورات بني آدم٨٤ ْ َ ْ َ َُ َ ْ َ ِّ َِ ِ َِ َِ َإذا دخل الكنيف أن يقول: ْ َ َ َ  ٢١٩ بسم االله: ِ
ٍصلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك٨٥ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ْ ْ َ َِ ْ ْ ََ ِ ًِ ٌَ ََ ٌ ٢٥٣ 
ُضرب بشماله على يمينه, ويمينه على شماله على الكفين, ثم مسح وجهه٨٦ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َُ َِّ َ َ ََ َِ ِ ِ ٤٠٥ 
ْطهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعا إح٨٧ َ ْ ُ ْ ُِ ً َْ ََ ْْ َ ِ ِ ِداهن بالترابَ َ ُّ ِ َّ ُ َ ٣١٨ 
ُعلمنا رسول االلهِ ٨٨ َُّ َإذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى َ ْ َْ ُْ َ َ ُ َ ِْ َ َ َ ََ َ َ ً َّ َ ََ َ ِ ٢١٣ 
 ٣٤٩ َيكفِكَْ يهَُّنِإَ فدِيْعَِّالصِ بكَيْلَع٨٩َ
 ٣٤٩  أنه أجنب في ليلة باردةعن عمرو بن العاص ٩٠
َغفرانك٩١ َ َ ْ ُ ٢٢٠ 
َفإذا وجدت الماء فأمسه جلدك٩٢ َ ْ ِ ُ َ ََّ َِ َ َ َّ ٣٠٧ 
َء فنضحماَِا بعَدَف٩٣َ َ َ َ ْه ولم يغسلهٍ ِ ْ َ َْ َ ٣٣٩ 
 ٣٨٦ .... ثٍلاَثَِ بِاسَّ النلىََا عَنلِّْضف٩٤ُ
ٍفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد٩٥ ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ ٌِ َ ََّ َُّ ١٢٧ 
َكان إذا دخل الخلا٩٦ َ َ َ َِ َء نزع خاتمَ َ َ َ َ  ٢١٢ هَُ
ّ يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمدّكان النبي ٩٧ ُ ّ ّ  ٣١٠ 
ِكانت النفاس تجلس على عهد رسول االله ٩٨ ُ َ ِ ِْ ُ َُ ََ ِ ْ َ َ ِّ َ َأر ْ ًبعين يوماَ ْ َ ََ ِ ٤٦٢ 
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ِكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد االله٩٩ِ ِ ِ ِْ َْ ْ ْ ُ َ ِْ ُ ََ ٍ ٍ ُّ ُ ٢٥٥ 
ِكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد١٠٠ ِ ٍَ ُّ َ ْ َ ْ ََ َ َُ ِ َ ٌْ َ َ ِالجذماء ُُّ َ َْ ١٢٩ 
ًكنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا١٠١ ْْ َ ُّ َُ َُ ْ َ َُّ َُ َ َ َّ ٤٤٠ 
َكنا نؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة١٠٢ َ ََّ َ ْ َِّ َِ ْ َ ِْ ُِ َ ُ َُ َُ ِ َّ ُ ٤٢٩ 
ٌلا أريد أن يعينني على صلاتي أحد١٠٣ َُ َ ْ ُ َْ َ ُِ َ َ َ َ َ ِ ْ ِ َ ٢٧١ 

َلا تــستقبلوا القبلــة بغــائط ولا بــول, ولا تــستدبروها,١٠٤ ُ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َ ََ َ ََ ْ َ َ ْ ٍْ ٍ ِ َِ َ َْ ْ ولكــن شرقــوا أو ُ ْ ََ ُ ِّ َ َ
ُغربوا ِّ َ ٢١٣ 

ْلا تشربوا في آنية الذهب والفـضة ولا تـأكلوا في صـحافها; فإنهـا لهـم في ١٠٥ ْ َِّ ُ َ َ َِ َ ََّ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ َ ََ ََّ ِْ َ
ِالدنيا ولكم في الآخرة َِ ِْ ُ َ َ َ ْ ُّ ١٨٥ 

ٍلا تمس القرآن إلا وأنت على طهر ١٠٦ِ ْ َ َُّ َ ُ ََ َ َ ْ َ ّ َِ َ َ ٢٠٦ 
ٍلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب١٠٧ ٍَ َ ْ َ َُ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ٣٢٩ 
َلا وضوء لـمن لم يذكر اسم االله١٠٨ ْ ْ َِ ُ ْ َ َُّ َ ُ َ ٢٥٦ 
ُدكحََ أَّلنوَبَُ يلا١٠٩َ َم في مستحُ َ ْ ُمه ثُ ِ  ٢١٨ هِيِْ فلُِتسغَْ يَّمِّ
َلا١١٠ ِ يحَ َ لأُّلَ َ يجنب في هذا المسجد غيري وغيركنَْ أدٍحَِ ُ ْ ْ ْ َْ ََ ْ َِ ِ ِِ َ َ ِ ْ ُ ٣٠٠ 

َلا يخرج الرجلان يـضربان الغـائط ك١١١ َ َِ َ ِ َِ َ ُ ُِ ْ ََّ ُ ْ  االله نَِإَ, فـِانثََّدحَـتََ يماَتهَُرَوَْ عـينِْفَِاشـَ
 ٢١٧ َلكَ ذلىََ عتُقُمْيَ

َلأ١١٢ ُ  فغرف غرفة; فغسل بها وجههأََّضوََ ت َّيِبَّ النَّنِ َ ْ َ َ ْ ََ َ ََ ً َ ََ ٢٤٢ 
 ٢٤٢ يه حتى أشرع في العضدين غسل يدّلأن النبي ١١٣
ًلاينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا١١٤ ًَ ْ َِ َ َِّ ْ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ ِ ْ َ  ٢٠٩ 
َلخلوف فم الصائم أطيب عند١١٥ ْ ِ ُِ َ َّ ُْ ََ ِ ِ ُ ُ ِ االله من ريح المسكَ ِ ِْ ِ ْ ِْ ٢٥٤ 
ِلفرضت عليهم السواك مع الوضوء١١٦ ُ َ ُْ َ َ َْ ِّ ُ ََ ِ َ َُ َ ٢٥١ 
ِلك ما فوق الإزار١١٧ َ ِ َ َْ َ َ َ ٤٢٩ 
ٌللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن, وللمقيم يوم وليلة١١٨ ُ َ ََ َ ْ َ ْْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ ٌّ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ٍ َ َ ِ ٢٧٦ 
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 ١٥٩ سُلم ينج١١٩
ٍلو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة١٢٠ ِ ِ َِ ُ َُ َ ِّْ ََ ْ ِّ ْ ُ ْ َِّ ُ ََ َ َُ َ ََ َّ ْ ٢٥٣ 
ْلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء١٢١ ُ َ َ ُْ ُ َِّ َُ َُ ِّ ْ ُ ْ َ ْ َِّ ِِ َ َ َُ َ ََ َّ ْ ٢٥١ 
ًمجلس فقه خير من ْ عبادة ستين سنة١٢٢ َْ َ ِّ ِ ِ ِ ٍ َِ ٌُ َ ِ ١٢٨ 
ِمسح وجهه وكفيه١٢٣ ْ َ ُ َ ْ َ ََّ َ َ َ ٤٠٦ 
ْمن أتى الغائط فليستتر١٢٤ ِ ِْ ََ ْْ َ َ َ َ َ ٢١٥ 
ْمن استجمر فليوتر١٢٥ َ َ ْ َِ ُ ْْ َ َ ِ ٢٢٨ 
َمن توضأ فذكر اسم االله كان١٢٦ َ ََ ََ ْ َ ََ َّ َ ِ طهورا لجميع بدنهَْ ِ َِ َ ْ ُِ َ ِ ً َ ٢٥٦ 
ِمن يرد االلهُ به خيرا يفقهه في الدين١٢٧ ْ ُ ْ ُ ُ ِّْ ْ ْ َِ ِّ َ ً َ َ ِ ِِ ِ ١٢٧, ٦ 
ٍنهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار١٢٨ َ ْ َْ َِ َِ َ َ ََّ ّ َ ِ َ ْ َِ ْ َ َ َ ٢٢٧ 
َّهو زاد إخوانكم الجن١٢٩ َ ُ َِ ُ ُ ْ ِ َ ُ ٢٢٣ 
ًوإذا استكتم فاستاكوا عرضا١٣٠ ََ َْ ْ ْ ُْ َ ُ َْ ِ َ ٢٥٢ 
ُوإن كان مائعا فلا تقربوه١٣١ ُ َ ََ َْ َ َ ً َ َْ ِ َ ِ ٣٤٥ 
َوبالغ في الاستنشاق إلا أ١٣٢ َّ ِ ِ َ ْ ِ ِْ ْ ِ ْ َ ًن تكون صائماَ َ َ ُْ َ ٢٦٢ 
َوخلل ب١٣٣ َِّ  ٢٦٦ عِِابَ الأصينََْ
ِوعفروه الثامنة بالتراب١٣٤ َ ُُّ َِ َ َّ َِّ ُ ََ ٣٣٥ 
ٍ بثوبرْفِثْتَسْتَلْو١٣٥َ ْ َ ِ ٤٣٢ 
ٍوليستنج بثلاثة أحجار١٣٦ َ ْ َِ َ َ ِ ْ َ ْ ْ ٢٢٧, ٢٢٠ 
ْومن توضأ ولم يذ١٣٧ َ َ َ ْ َْ َ َّ َ ُكر اسم االله كان طهورا لما مر عليه الماءَ َّ َ َ َْ َِ َ َ ً َ َُ َ ُِ ٢٥٦ 
ِ شرَ لاهُدَحَْ و االلهَُّه إلالَِ أن لا إدُهَشَْ أهُدَعَْ بُولقُيَو١٣٨َ  ٢٧٣ .... .هَُ لكَيَْ
ْم فيكُيْلََ عى االلهَُنثَْ أدَْ قِارصَنَْ الأشرََعَْا مي١٣٩َ ُ طهوركم?ماََ فِورهَُّ الطِ ُ ُ َ ٢٢٢ 

ثــم غــسل رجليــه : ّكيــف الطهــور? فــدعا بــماء إلى أن قــال! يارســول االله١٤٠
 ٢٤٨ ..... ًثلاثا
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ُيطهرها الماء والقرظ١٤١ َ ََ ُ َُ َ ِّ ُ ٣٣٣ 
َيغسل من بول الجارية, وينضح من بول الغلام١٤٢ ُ ِْ ِْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُِ ِ َِ ْ ِ َ َُ ٣٣٩ 
ِيقبل بواحد, ويدبر بواحد, ويحلق بالثالث١٤٣ ٍ ٍّ ُ ِّ ُُ ُ ِ ِْ ُ ُ ٢٢٩ 
ُّضرَ يلاََ وِ الدملُسَْ غكِيْفِكْي١٤٤َ  ٣٤٢ هُرُثََ أكُِ
ُينامون ثم يصلون ولا يتوضأون١٤٥ َّ َ َ َ َ ُ ََ َ َ ُ َُّ َّ ُ َ ١٩٩ 
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ّاتخذ أنس مكان الشعب سلسلة من فضة١ ِ ِ ًِ َ ْ ْ ٌَّ ١٨٩ 

ْالتيمم ضربتان; ضربة للوجه, وضربة لليدين إلى المرفقين٢ ُ َُّ َ ٌ ٌَ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َّْ ِْ ِ ِْ ْ َْ َ َّصح عـن ابـن − َِ
 ٤٠٥ عمر من قوله وفعله

َإذا كان بالرجل الجراحة في سبيل االله, أو القروح إذ الحدث٣ َ ُ َ َِّ ُ ُِ ِ ِِ ُ فجنُ َ بَ فخـاف َ
ْإن اغتسل أن يموت فليتيمم  ٣٧٢ {عن ابن عباس − َّ

َّ حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصرفِرُْأن ابن عمر أقبل من الج٤ َ ّ ٣٥٧ 

ُفغـسل وجهـه ويديـه, ومـسح برأسـه, ثـم دعـي إلى ,   توضـأ في الـسوقأنه٥ ِ ِ ْ
 ٢٦٩ {عن ابن عمر  -... .ٍجنازة

ُإنها قد تكون الصفرة والكدرة٦ ْ ُ َ َْ َُّ ُْ َُّ ُ َ  ٤٣٩ <عن عائشة − ِ

حديث طلحة بن −  يفصل بين المضمضة والاستنشاقرأيت رسول االله ٧
 ٢٦١ ِّمصرف

ّرقيت يوما على بيت حفصة, فرأيت النبي ٨ ُ َ ًِ قاعدا لقضاء حاجته مستقبل ً
 ٢١٣ { عن ابن عمر− الشام مستدبر الكعبة

ْيتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث: ّصح عن ابن عباس أنه قال٩ ِ ٍ ّ ّ ٤١٥ 

َصح عن ابن عمر أنه توضأوكفه معصوبة; فمـسح عليهـا ١٠ ْ َ َ ْ ُ َْ َ َ َ ََ ٌ ُّ ِوعـلى العـصاب َ َ ِ َ َ
َوغسل ما سوى ذلك ِ َِ َ َ َ َ ٣٧٩ 

ُعن ابن عمر أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة١١ َ َْ َ ٍ َ ١٨٨ 
َّعن عائشة أنها نهت أن تضب١٢ ُ َ ِب الأقداح بالفضةَ َِّ ُ َ ١٨٩ 
ُقبيعة ١٣ ََ ْ  ١٨٩  عن أنس − ّ كانت من فضةِسيف رسول االله ِ
ْلا تعجلن حتى ترين القصة البي١٤ َ َّ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َ َّ  ٤٣٩ <عن عائشة − ضَاءَْ
َّ كانت تحت المني من ثوب رسول االله <لأن عائشة ١٥ ّفركا فيصلي فيه ّ ُ ً َْ ٣٢٣ 
َلايحل خل من خمر أفسد١٦ ِ ِْ ُ ٍ ْ ََ ٌّ َُّ َت حتى يبدأ االلهُ إفسادهاَ َ ْ َ ََ َ َّ  ٣٢٧ عن عمر − ْ
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ًمن السنة أن يمسح على الخفين خطوطا بالأصابع١٧ ِ َّ  ٢٨٧ عن الحسن البصري− ُّ

ُإنما نهي عن ذلك في الفـضاء; فـإذا كـان بينـك وبـين « :   قالوعن ابن عمر١٨
ُالقبلة شيء يسترك فلا بأس ْ ٌ ٢١٤ 

ِوقعت يدي على بطن قدمه١٩ ِ َِ َ ْ َِ َ ْ َ َ ََ َ  ٢٠١ < عن عائشة −ْ
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 ٤١٤ الخروج من الخلاف مستحب١
 ٢٧٨ الرخص لا تناط بالشك٢
 ٤٢٢ الرخص لا تناط بالمعاصي٣
 ١٩٤ الشيء مهما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونها بعمومه٤
ِد بقيدين يبقى على إطلاقهَّالمقي٥ ْ ِْ َ ٣٣٥ 
 ٢٤٣ الميسور لا يسقط بالمعسور٦
 ٤٥٠ قاعدة الاحتياط٧

ًل ما لا يجـب التعـرض لـه جملـة ولا تفـصيلا; كُ: قاعدة في الغلط في النية٨ ً ُ ُ ّ ّ ُ َّ
 ٣٩٥ لم يضر: ّفإذا عينه وأخطأ

ّكل من تحقق شيئا وشك في ارتفاعه فالأصل بقاؤه٩ ً ّ ٢٠٩ 
 ٤٣٧ عتبر ما في نفس الأمر, أو مافي الظاهريُهل ١٠
ُما حرم استعماله حرم اتخاذه١١ َُ َ  ١٨٦ 
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 ٦٨ السبكي الإبهاج في شرح المنهاج١
 ٢٧ الإمام النووي الأذكار٢
 ٢٧ الإمام النووي الحديثالإرشاد في علوم ٣
 ٢٦ الإمام النووي الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات٤
 ٢٨٥ الشافعي الإملاء٥
َلتحبير المذهب في تحرير المذهبا٦ َْ ِْ ِْ ُ ْْ َ ُ ْ ِ  ١٢١ ْ تقي الدين السبكي ّ
 ٢٨ الإمام النووي التحقيق في الفقه٧
 ٢٧ الإمام النووي التيسير في مختصر الإرشاد٨
 ٣٦٩ ّالروياني  المؤمن واختيار الموقنحلية٩
ْمجلي: أبو المعالي  في فروع الشافعيةالذخائر١٠ ِّ َ  ٢٥٨  بن جميعُ
ّالشرح الصغير١١  ١٣٥ الإمام الرافعي  ّ
 ١٣٥ الإمام الرافعي ّالشرح الكبير١٢
 ٣٨٤ ّابن الحداد الفروع المولدات١٣
 ٢٨ الإمام النووي ّالمجموع شرح المهذب١٤
ِالمحرر في فروع الشافعية١٥  ٣٥ الإمام الرافعي َّ
 ٢٨ الإمام النووي  الطالبينمنهاج١٦

المنهـــاج في شرح صـــحيح مـــسلم بـــن ١٧
 الحجاج

 ٢٦ الإمام النووي

 ٢٩ الإمام النووي الوسيط١٨
 ٢٨ الإمام النووي تهذيب الأسماء واللغات١٩
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 ١٢٩ الإمام النووي  المنهاج دقائق٢٠
ْروضة الطالبين وعمدة المفتين٢١  ٢٨ الإمام النووي ُ
 ٢٦ الإمام النووي رياض الصالحين٢٢
 ١٤٦ الحضرميإسماعيل  هذبشرح الم٢٣
ِصاحب التتمة٢٤ َِّ ْالفوراني َّ ُ ٢٢٩ 
ِكتاب الحجة٢٥ َّ  ١٤٠ الإمام الشافعي ُ
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 ٣٣٩ أثخن١
 ٢٥٧ الأثناء٢
 ١٦٠ الإجماع٣
 ٢٩٨ الإحليل٤
ْالأراك٥ َ ٢٥٢ 
ُالأرضة٦ َ َ َ ٣٨٨ 
 ١٩٢ الأسباب٧
 ٢١٩ الاستبراء٨
 ٤٢٥ الاستحاضة٩
 ٣٣٨ تظهارالاس١٠
 ٢٤٢ أشرع١١
 ١٥٠ ّالاشتراك اللفظي١٢
َالأشنان١٣ ْ ُ  ١٥١ 
 ٢٥٣ الإصبع١٤
 ١٤٠ الأصح١٥
 ١٤٠ الأصح من المذهب١٦
ّالأصح والصحيح١٧ ّ ١٣٩ 
 ١٢٨ الأصحاب١٨
 ٥٦ الأصلين١٩
 ١٤٠ الأظهر٢٠
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 ١٩٧ الإغماء٢١
ِاقرصيه٢٢ ْ ِ ُ ْ ١٤٨ 
 ١٣٨ الأقوال٢٣
ِالإكسال٢٤ َ ْ ٣٢٦ 
 ٢٩٨ ينِانتَِ الخُاءقَِتلِْا٢٥
 ١٩٨ يةلَْالأ٢٦
 ١٧٠ ُالإمام٢٧
ِالأواني المنطبعة٢٨ َ ِ َ ْ ُ ١٥٥ 
 ١٦٣ الأوجه٢٩
ُالبطانة٣٠ ِ ٢٨٤ 
 ١٦٤ ُّقَالب٣١
َبنات وردان٣٢ َ َْ ُ َ ١٦٤ 
 ٢٦٩ ليْجِحَّْالت٣٣
 ٢٣٩ فيْذِحَّْالت٣٤
َالتر٣٥  ٣٨٥ ابُّ
َالتر٣٦  ٣٨٦ رفَعَْ الأُابُّ
َتمعك٣٧ ّ ٣٩٣ 
ِالجائفة٣٨ َِ َ ١٩٧ 
 ٣٨٠ ائربََالج٣٩
ْالجحر٤٠ ُ ٢١٦ 
 ١٤٢ الجديد٤١
ِالجذماء٤٢ َ َْ  ١٢٩ 
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ُالجرموق٤٣ ْ ُ ٢٨٥ 
َجرية٤٤ ْ ِ ١٦٨ 
ّالجص٤٥ َ ١٦١ 
ِالجنابة٤٦ َ َ َ ١٩٤ 
 ١٩٧ ونُنُالج٤٧
ِحتيه٤٨ ْ ُِّ ١٤٨ 
ِحجره٤٩ ِ ْ َ ٣٣٩ 
 ١٩٢ ثدََالح٥٠
 ٣٣٢ ةَِافرَِالح٥١
ِالحشفة٥٢ َ َ َ ٢٩٧ 
ُالحممة٥٣ َ َ ُ ٢٢٣ 
 ٢٤٥ اءَّنِالح٥٤
 ٤٢٥ الحيض٥٥
ُالخبث٥٦ ُ ٢١٩ 
 ١٤٥ نوالخراساني٥٧
ْالخرز٥٨ َ ٢٨١ 
َالخزف٥٩ َ ٢٢٨ 
 ٢٧٥ فُّالخ٦٠
ُالخلوف٦١ ُ ٢٥٥ 
َالخمرة المحترمة٦٢ َ َ ُ ٣١٧ 
 ٤٢ الخناصر٦٣
 ٢٦٦ صرِْنِالخ٦٤
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ِخياله٦٥ َ َ ١٢٠ 
 ١٩٣ بُرُّدال٦٦
 ٤٣٩ ةجَرُّْالد٦٧
َدرك٦٨ َ ١٢٠ 
َالذؤابة٦٩ َ ُّ ٢٤٦ 
ِ السلاسلُذات٧٠ َ َّ ٣٧٣ 
ْذرق٧١ ْ الطيرَ ّ ٣٣٣ 
َالذريرة٧٢ ْ ِ َّ ٣٨٦ 
ّالذمي٧٣ ِّ ِ ٣٦٤ 
ْرخال٧٤  ٢٨٤ ةصَُّ
َّالردة٧٥ ِّ ١٩٣ 
ّالرطل البغدادي٧٦ ِّ ١٧٤ 
 ٣٥٠ ةِقَفُّْالر٧٧
ُرقيت٧٨ ْ ِ َ ٢١٣ 
ُالركس٧٩ ْ ِّ ٣٢٢ 
َّالرمة٨٠ ِّ ٢٢٢ 
 ١٩٣ حيِّْالر٨١
ُالزئبق٨٢ َ ْ ِّ ٣٤٧ 
ِالزرن٨٣ ْ  ١٥٢ خيِّْ
 ٣٨٨ الزعفران٨٤
ُالزنبور٨٥ ُّ ١٦٤ 
 ٣٨٠ دُنَّْالز٨٦
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 ٤٥١ كبَّْالس٨٧
 ٣٨٧ اقة خزفحَس٨٨ُ
ُالسرب٨٩ َ َّ ٢١٦ 
ُالسعوط٩٠ ُّ ٢٦١ 
ِسلس البول٩١ ُ ِ َ ٤٣٤ 
 ١٩٩ دَُنَّالس٩٢
 ١٩٨ هَّْالس٩٣
ٍّشب٩٤ َ ٣٣٢ 
ّشث٩٥ َ ٣٣٢ 
َالشرج٩٦ َّ ٢٨٦ 
ْالشعب٩٧ َّ ١٨٩ 
 ٣٧٥ ينَُّْالش٩٨
 ١٧٨ ُصاحب البيان٩٩
 ١٦٨ ّصاحب التتمة١٠٠
 ١٦٥ صاحب التقريب١٠١
 ٣٩٢ ّصاحب التلخيص١٠٢
 ٣٩٨ صاحب الذخائر١٠٣
 ١٧٩ ّصاحب الشامل١٠٤
ِصاحب العدة١٠٥ َّ ُ ١٦٧ 
 ٢٣٠ ّهذبصاحب الم١٠٦
 ٣١٠ اعَّالص١٠٧
 ٢٣٩ غدُّْالص١٠٨
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 ٤٣٩ ةرَدُْة والكرَفُّْالص١٠٩
 ١٨٨ ةَّبَّالض١١٠
َالضنى١١١ َّ ٣٧٥ 
 ٣٢١ ِّالطحال١١٢
ٍطحلب١١٣ ُ ْ ُ ١٥٢ 
 ١٦٦ رْفَّطال١١٤
ُالطرق١١٥ ُّ ١٣٨ 
 ١٤٥ ارةهََّالط١١٦
ُالظهارة١١٧ َ َ ِّ ٢٨٤ 
َالعذار١١٨ ِ ٢٣٩ 
 ١٤٤ نوالعراقي١١٩
ٍعفص١٢٠ ْ َ ٣٣٢ 
ِالعقب١٢١ َ ٢٨٧ 
َعنفقة١٢٢ َ ْ َ ٢٤٠ 
 ١٩٣ طِائَالغ١٢٣
َّالغر١٢٤  ٢٦٩ ةُِ
 ٢٩٣ لسُْالغ١٢٥
 ٣٠٦ ونضُُالغ١٢٦
َالغلوة١٢٧ ْ َ ٣٥٠ 
 ٢٣٩ مُمََالغ١٢٨
َفرصة١٢٩ ْ ِ ٣٠٧ 
ِ السبعةُالفقهاء١٣٠ َ ْ َّ ٤٢٠ 
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َفيروزج١٣١ ُ ْ َ ١٨٨ 
ُقبلال١٣٢ ُ ١٩٣ 
ُقبيعة١٣٣ ََ ْ  ١٨٩  السيفِ
 ١٤٠ القديم١٣٤
ٍقرظ١٣٥ َ َ ٣٣٢ 
 ٤٣٩ اءضَيَْ البةَُّصَالق١٣٦
َّقلتال١٣٧  ١٥٠  ناُ
 ١٦٤ لمَْالق١٣٨
َّالمخرجالقول ١٣٩ َ ُ ١٣٩ 
, ١٥٥, ١٤٤ الكتاب١٤٠

٢٢٨, ٢٢٥ 
ْالكعب١٤١ َ ٢٦٨ 
 ٢٥٧ ُّفَالك١٤٢
ُالكلب العقور١٤٣ َ ٣٦٩ 
َلا نفس لها سائلة١٤٤ ْ َ ١٦٠ 
َّاللبة١٤٥ َّ ٢٦٩ 
ُاللثة١٤٦ َ ِّ ٢٥١ 
 ٤٣١ ُامَلجِّال١٤٧
 ٣٨١ صُوقَّالل١٤٨
ٌلوث١٤٩ ْ َ ٤٦١ 
ُما يطرق١٥٠ َْ ُ ١٥٥ 
 ٤٤٩ ةِّحيرتَم١٥١ُ
ّمتراد١٥٢ َ ُ ١٦٩ 
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 ٢٦٦ ِّمتفرجة١٥٣
 ٣٦٣ ةَاعجََالم١٥٤
 ٢٠٠ المحتبي١٥٥
ُالمحتد١٥٦ ِ ْ َ ٥٣ 
 ٣١٠ ُّدُالم١٥٧
ُالمدر١٥٨ َ َ ٣٨٨ 
 ١٣٩ المذهب١٥٩
ُذيَالم١٦٠ ْ ٣٢٣ 
 ٢٦٨ قِفرَْالم١٦١
ِالمستأمن١٦٢ ْ ْ ُ ٣٦٤ 
 ٢٧٦ حسَْالم١٦٣
َالمسربة١٦٤ َ ْ َ ٢٢٨ 
ُالمشرج١٦٥ َ ْ ُ ٢٨٦ 
 ١٥٥  المطرقة١٦٦
 ١٢٤  المعتزلة١٦٧
 ١٩٦ ُدةعََالم١٦٨
 ٣٨٧ ندِعَْالم١٦٩
ُالمعضوب١٧٠ ُْ ٤٣٧ 
 ٢١٧ تُقَْالم١٧١
ّالملح الجبلي١٧٢ َ َ  ١٥١ 
ِالمنطبعة١٧٣ َ ِ َ ْ ُ  ١٥٥ 
 ١٩٤ يِّنَالم١٧٤
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ُموهه١٧٥ ََّ ١٨٧ 
 ٣١٦ اسةجََّالن١٧٦
ُالنخالة١٧٧ َ َ ُّ ٣٣٦ 
 ٢٣٩ عَةزََّالن١٧٨
ِالنشأة١٧٩ َ َّ ١٩٨ 
ُالنضح١٨٠ ْ ّ ٣٤٠ 
 ٤٦٢ ّالنفاس١٨١
ُالنقب١٨٢ ْ ّ ٢١٦ 
 ١٥٢  ةرَوُّْالن١٨٣
ُالودي١٨٤ ْ َ ٣٢٣ 
 ٣٢١ ٍوقيء١٨٥
 ٣٢١ ٍوقيح١٨٦
 ٤١٦ ءًلاَو١٨٧ِ
ْولتستثفر١٨٨ ِْ ْ َ َ ْ َ ٤٣٢ 
َولغ١٨٩ َ َ ٣١٨ 
ٌالوهدة١٩٠ ْ ٣٥١ 
ُيـجرجر١٩١ ِْ َ ُ ١٨٦ 
 ٢١٧ طِائَ الغِانبَضرِْي١٩٢َ
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 ١٦٧ إبراهيم بن أحمد  :المروزيأبو إسحاق ١
 ١٧٣  براهيم بن جابر إ:بو إسحاقإ٢
 ١٤١ لد  إبراهيم بن خا:أبو ثور الكلبي٣
 ١٧٨ إبراهيم بن علي بن يوسف : أبو إسحاق الشيرازي٤
 ١٧٣  بن محمد بن أحمد أحمد ,امدأبو ح :بي طاهر الإسفرايينيأابن ٥
ّالنووي٦  ١٢١  يحيى ابن شرف , أبو زكريا:ّ
 ١٩٢ حمد بن أبي أحمد الطبري   أ:ابن القاص٧
 ١٧١   أحمد بن الحسين بن علي:البيهقي٨
 ٣٩١   حمد بن بشر بن عامر العمري أ, القاضي:أبو حامد المروزي٩
 ١٥٨   حمد بن عمر  أ, أبو العباس البغدادي:ابن سريج١٠
 ٧٤ حـمد بن لؤلؤ  أ, شهاب الدين:ابن النقيب١١
 ٥٨    حمد بن محمد  أ, السكندريابن عطاء االله١٢
 ٢٩٥ )ابن أبي طاهر (أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الإسفراييني١٣
ّابن القطان(أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي ١٤ َ ُ ( ٣٦١ 
 ٣٠٨ ) المحاملي(ي ِّبَّ أحمد الضأحمد بن محمد بن١٥
ّأحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس١٦ ّ  ١٣١ 
 ٤٦١ ّاالله بن محمد بن العباس بن بنت الشافعيأحمد بن محمد بن عبد١٧
َابن الرفعةأبو العباس (أحمد بن محمد بن علي ١٨ ْ ِّ( ٥٦ 
 ٢٣ إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي١٩
 ٣٠٨ < ُأسماء بنت يزيد بن السكن٢٠
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 ١٤٦  إسماعيل بن محمد بن علي الحضرمي٢١
ِبن عمرو المزنبن إسماعيل إسماعيل بن يحيى ٢٢ َ  ١٤٢ ّـيُ
 ٣٣٩ < ِّأم قيس بنت محصن بن حرثان الأسدية٢٣
 ٢٦٤  أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي٢٤
 ٢٧٢  بن عبيد الكلبيُالبختري٢٥
 ١٨ )الظاهر بيبرس (االله البندقداريبيبرس بن عبد٢٦
 ٧٥ ّتقي الدين ابن رافع السلامي٢٧
 ٣٨٠  الأنصاري االله بن عمرو بن حرام الخزرجيجابر بن عبد٢٨
ّأبو ذر(بن جنادة جندب ٢٩  ٣٠٧ )  الغفاريَ
 ١٤٣ االله التجيبيحرملة بن يحيى بن عبد٣٠
 ٤٣٩ الحسن بن أحمد الإصطخري٣١
 ١٦٨ ) ابن أبي هريرة(الحسن بن الحسين البغدادي ٣٢
 ٣٩١ ) الحليمي(الحسن بن الحسين بن محمد بن حليم ٣٣
ّالحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني٣٤ ّ  ١٤١ 
 ٢٧٨ الحسن بن يسار البصري٣٥
 ١٤١ الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي٣٦
 ٣٠١ الحسين بن محمد بن أحمد القاضي المروزي٣٧
 ١٧٠ ُّ أبو محمد البغوي,الحسين بن مسعود٣٨
 ٢٠٥  حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد الأسدي٣٩
ْأبو سليمان الخطابي البستي(ّبن خطاب حمد بن محمد بن إبراهيم ٤٠ ُ ّ( ٢١٧ 
 ٤٣١ < حمنة بنت جحش الأسدية٤١
 ١٣٤  ُّالرافعي٤٢
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ّالربيع بن سليمان بن داود الجيـزي٤٣ ِْ  ١٤٣ 
 ١٤٢  الجبار المراديَّالربيع بن سليمان بن عبد٤٤
 ٤٢٦ )ّأبو عبداالله الزبيري (ّالزبير بن أحمد بن سليمان الزبيري٤٥
ٍسراقة بن مالك بن جعشم٤٦ َ ُِ َ َ  ٢١٣ 
 ٣١٠  سفينة مولى رسول االله٤٧
 ٢٤ ّسلار بن الحسن بن عمر الإربلي٤٨
 ٢٢٧  سلمان الفارسي الاصبهاني٤٩
ّالشريف العباسي(شاه بن ملكداد شرف ٥٠ ّ( ٢١٠ 
 ٢٧٥  المرادي ّصفوان ابن عسال ٥١
 ٧٤ صلاح الدين الصفدي٥٢
 ٧٤ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي٥٣
ّأبو الطيب الطبري(بن طاهر االله طاهر بن عبد٥٤ ّ( ١٩٤ 
ِّطلحة بن مصر٥٥ َ ُ  ٢٦١ ف بن عمرو بن كعب الياميَ
 ٣٧ ) ِالفركاح(الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضيا عبد٥٦
 ٥٥ ) ِّابن بنت الأعز(الوهاب العلامي رحمن بن عبدالعبد٥٧
 ٢٨٤ )ّتقي الدين ابن الصلاحوالد (الرحمن بن عثمان بن موسى عبد٥٨
ْالمتولي(الرحمن بن مأمون النيسابوري عبد٥٩ ّ ُ ( ١٦٨ 
ُّالفوراني(فوران أحمد بن الرحمن بن محمد بن عبد٦٠ ُ( ١٧٠ 
 ٥٧ الرحمن بن مسعود بن أحمد الحارثيعبد٦١
 ٢٣ الرحمن بن نوح المقدسيعبد٦٢
 ٧٥ )جمال الدين (الرحيم بن الحسن الإسنويعبد٦٣
 ٧٥ الرحيم بن الحسين العراقيدعب٦٤
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ّابن الصباغ(السيد بن محمد البغدادي عبد٦٥ ّ ( ١٧٨ 
 ٢٥٥ )ابن عبدالسلام (السلام بن أبي القاسم السلميعبدالعزيز بن عبد٦٦
ّالقوي بن سعد المنذريعبدالعظيم بن عبد٦٧ ِ ِ ْ ُ  ١٣٥ 
 ٧٥ القادر القرشي الحنفيعبد٦٨
 ٥٤ )نزين الدي (الكافي ابن علي السبكيعبد٦٩
ّالكريم بن علي بن عمر العراقيعبد٧٠ ِ ِ ٥٧ 
 ٢٣٦ )ّالقفالأبو بكر (االله المروزي عبداالله بن أحمد بن عبد٧١
 ٢٦٣  االله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاريعبد٧٢
 ٤٢٩  االله بن سعد الأنصاريعبد٧٣
 ٣٧٢ المطلب القرشيعبداالله بن عباس بن عبد٧٤
ْابن عبدالحكم(بن أعين الحكم عبداالله بن عبد٧٥  ٢٠٣ صاحب الإمام مالك) ََ
ٍاالله بن عكيم الجهنيعبد٧٦ ْ ِ ُ ٣٢٩ 
 ٢٦٩  االله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشيعبد٧٧
 ٣٩٤ ) ّابن التلمساني(االله بن محمد بن علي الفهري عبد٧٨
 ٣٢١  االله بن مسعود بن غافل الهذليعبد٧٩
 ٥٧ ُاالله بن يحيى بن منصور المالكي الغماريعبد٨٠
 ١٦٠ )والد إمام الحرمين (مد الجوينياالله أبو محعبداالله بن يوسف بن عبد٨١
 ٥٧ المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدمياطيعبد٨٢
ٍالعزيز بن جريجعبدالملك بن عبد٨٣ ْ َُ ١٧٢ 
 ١٧٠ )إمام الحرمين الجويني (االله بن يوسفعبدالملك بن عبد٨٤
ّالواحد بن إسماعيل الرويانيعبد٨٥ َ  ٢٩٤ )أبو المحاسن (ّ
 ٣٢٨ هاب بن علي بن نصر المالكيالوعبد٨٦
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 ٢٧٤ عبيد االله بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم الفرضي٨٧
 ١٣٤ )لصلاح عمرو بن اأبو(الرحمن عثمان بن الشيخ صلاح الدين عبد٨٨
 ٣٤٤ عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطي٨٩
 ٢٥٢ عطاء ابن أبي رباح٩٠
 ٤٢٠ عطاء بن يسار الهلالي٩١
 ١٦ علي بن إبراهيم بن داود العطار٩٢
َأبو عبيد بن ح(علي بن الحسين البغداي ٩٣ ْ َ  ١٧٣ )هَويبُرُْ
 ٢٠٦ ّعلي بن عمر بن مهدي الدارقطني٩٤
ُّعلي بن محمد بن حبيب الماوردي٩٥  ١٨٢ )أبو الحسن (َْ
 ٥٦ ّالرحمن الباجيعلي بن محمد بن عبد٩٦
 ٣٤٨  ّعمار بن ياسر بن عامر الكناني٩٧
ّعمر بن أسعد بن أبي غالب الربعي٩٨ ََّ ٢٤ 
 ٢٤ ُعمر بن بندار بن عمر التفليسي الشافعي٩٩
ْعمر بن رسلان البلقيني١٠٠ ُ ْ  ٧٥ )سراج الدين (َ
 ٢٣٧ ) ابن الوكيلأبو حفص (االله بن موسى بن عبدعمر ١٠١
 ٣٧٣  عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي١٠٢
 ٢٤٨  العاص شعيب بن محمد بن عبداالله بن عمرو بن عمرو بن١٠٣
َعمرو بن عبسة أبو نجيح السلمي١٠٤ َ َ َ َ ٢٤٧ 
 ٥٧ )سيف الدين (عيسى بن داود البغدادي١٠٥
 ٤٣١ < ُفاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد القرشية١٠٦
 ١٦٥ ) صاحب التقريب(القاسم بن محمد بن علي الشاشي ١٠٧
ُّقس بن ساع١٠٨  ١٣٠  دة بن حذافة بن زفر الإياديِ
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َكعب بن لؤي بن غالب القرشي العدناني١٠٩ ُ ١٣٠ 
 ٢٦٢  االله بن المنتفق العقيليلقيط بن صبرة بن عبد١١٠
 ٧٥ مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي١١١
 ٢٧٨ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري١١٢
ّمحمد بن أحمد الشاشي١١٣  ١٧٩ )فخر الإسلام (ّ
 ٣٨٣ ) ابن الحداد(محمد بن أحمد القاضي المصري ١١٤
 ١٣٣ َّمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري١١٥
 ٥٧ ) ابن الصائغ(الخالق محمد بن أحمد بن عبد١١٦
 ٤٠٦ محمد بن ثابت العبدي١١٧
 ٣٠٤ ٍن جرير بن يزيد بن كثير الطبريمحمد ب١١٨
ِّمحمد بن خلف بن كامل الغزي١١٩  ٧٤ )شمس الدين (َ
ّالصيدلاني(محمد بن داود بن محمد المروزي ١٢٠ ّ( ٢٢٦ 
 ٨٣ محمد بن رافع بن محمد السلامي١٢١
 ١٥٩ االله النيسابوري الحاكم بن عبدمحمد١٢٢
ُّالواحد بن الميمون الدارميمد بن عبدمح١٢٣ ِ ّ ١٨٤ 
 ١٧١ ) ابن دقيق العيد(محمد بن علي بن وهب القشيري ١٢٤
 ١٦٧ )ّأبو حامد الغزالي(, الطوسي, الإمام بن أحمدبن محمد محمد ١٢٥
 ٢٦٧ )ّأبو طاهر الزيادي (بن محمش بن علي بن أيوب الزياديبن محمد محمد ١٢٦
ّمحمد بن مسلم بن عبيد االله الزهري١٢٧ ُّ ٤٠٧ 
 ٢٠٦ )أبو بكر الحازمي (محمد بن موسى بن عثمان الحازمي١٢٨
 ٣٥٤ محمد بن يحي بن منصور النيسابوري١٢٩
 ٥٧ ) أبو حيان(محمد بن يوسف النفزي ١٣٠
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 ٤٠٢ )سراج الدين ابن دقيق العيد( بن علي بن وهب القشيري موسى١٣١
 ٢٧٢ )أم المؤمنين (يةميمونة بنت الحارث الهلال١٣٢
 ٤٦ نجم الدين أيوب١٣٣
 ٤٤٠ ) الأنصاريةّأم عطية(نسيبة بنت كعب ١٣٤
َنفيع بن الحارث أبو بكرة الثقفي١٣٥ َ ْ َ  ٢٧٦ 
 ١٣١  االله الضريرهشام بن معاوية أبو عبد١٣٦
 ٤٣٢ ينأم المؤمن ) ّأم سلمة(هند بنت أبي أمية ١٣٧
 ٢٠ ياسين بن يوسف المراكشي١٣٨
ّالفراء(يحيى بن زياد بن منظور الأسلمي ١٣٩ َ ( ١٣٠ 
ّبن كج الدينوريا(بن يوسف يوسف بن أحمد ١٤٠ َ( ٢٦٧ 
ّيوسف بن يحيى القرشي البويطي١٤١ ُ ١٤٢ 
 ١٤٣ ُيونس بن عبدالأعلى بن ميسرة بن حفص الصدفي١٤٢
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 ٣٨٧ رمينيةأ١
ْتريم٢ ِ َ ٧ 
ْالجرف٣ ُ ٣٥٦ 
 ٦٠ ِدار الحديث الأشرفية٤
 ٢٥ ّداريا٥
 ١٣٤  رافعان٦
 ٤٢١ ِبذةّالر٧
َسبك العبيد٨ ِْ ُ ٥٤ 
 ١٣٤ قزوين٩
 ٢١ رواحيةالمدرسة ال١٠
 ٣٥٧ المربد١١
 ٢٠ نوى١٢
َهجر١٣ َ  ١٧١ 
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َأبني لا تهمل نصيحتي التي١ ْ َِّ ُ ٧٢ 
ْأحسن االله للأنام عزاهم٢ ُ َ ِ َ ٧٨ 
َاحفظ كتاب االله والسنن التي٣ َ ْ ٧٢ 
 ٤٢١ ألا إن من لا يقتدي بأئمة٤
ٰأي بحر كم فاض بالعلم حتى٥ َّ َ ٍ ّ ٧٧ 
ِأي طود من الشـريعة مالا٦ ٍ ّ ٧٧ 
ّأي ظل قد قلصته المنايا٧ ٍّ ِ ُّ ٧٧ 
ِشيوخ العصر أ٨ ًحفظهم جميعاُ ُ ٦٠ 
 ٤٢١ عبيد االله عروة قاسم: فخذهم٩
ٰفمن هذا أرى١٠  ٧٣ ً الدنيا هباءِ
ٰكان فرد الوجود في الدهر يزهى١١ ْ ُ َِ ٧٧ 
ٍكان كالشمس في علوم إذا ما١٢ ِ ٧٧ 
ٰلعمرك إن لي نفسا تسامى١٣ ًْ ْ َّ َ َ ٧٣ 
ُلهفي عليه سيدا وحصورا ١٤ َ ًّ َ ٣٣ 
ّليهن المنبر الأموي لـما١٥ ُُّ َ ْ َْ ِ ٦٠ 
ٰمات قاضي القضاة من كان يرقى١٦ ْ َ ٧٧ 
َهذي وصيتي التي أوصيكها١٧ َ َ ٧٣ 
ٰواتبع طريق المصطفى١٨ ْ ُ َ  ٧٢ ِّ في كل ماْ
 ٧٣ و إليهواخش المهيمن وأت ما يدع١٩
ٍ الرحمن كل ملمةٰوارفع إلى٢٠ ّ ُ ّ ٰ ٧٣ 
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ٍواسلك سبيل الشافعي ومالك٢١ ِّ َ ٧٢ 
ًواعلم أصول الفقه علما محكما٢٢ ًْ ُ ِ َ ٧٢ 
ًواقصد بعلمك وجه ربك خالصا٢٣ ّ ْ َ ْ ِ ْ ِ ٧٢ 
 ٧٣ واقطع عن الأسباب قلبك واصطبر٢٤
ٰوتعلم النحو الذي يدني الفتى٢٥ ِ ُ َ َِ َّ ٧٢ 
ٍوخذ العلوم بهمة وتفطن٢٦ ُّ ٍ ِّ َ ُ ٧٣ 
ْرع الصحيح ولا تحموعليك بالو٢٧ ُ َ ِ ِ ٧٣ 
ْومصاب السبكي قد سبك القلـ٢٨ َ ِّ ُّ  ٧٨ بُ
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*אאFجل منزله وعلاKE 
− אאWאאW ــاضي  للق

كي الكافي الـسبـ, تأليف شـيخ الإسـلام عـلي بـن عبـده٦٨٥البيضاوي المتوفي سنة 
, دراسـة )هــ٧٧١ت(الوهاب بن عـلي الـسبكي وولده تاج الدين عبد) هـ٧٥٦ت(

الجبار صغيري, نـشر دار  الزمزمي, الدكتور نور الدين عبدوتحقيق الدكتور أحمد جمال
راسات الإسلامية وإحيـاء الـتراث, دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة, البحوث للد

 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٤, الطبعة الأولى, )١٧(حكومة دبي, سلسلة الدراسات الأصولية 
− אאאאאWأحمد بن علي بـن :  للإمام الحافظ

ب  بالتعـاون بـين وزارة , صـدر هـذا الكتـا)هــ٨٥٢ت(محمد ابن حجر العسقلاني 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلـة في مجمـع الملـك فهـد لطباعـة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة, ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة  المنورة, 

, تحقيـق الـدكتور محمـود أحمـد )١٤(م, الجزء ١٩٩٨ −هـ١٤١٨الطبعة الأولى, عام 
 .حسنالمعبد

− אW حققه أبوحماد )هـ٣١٨ت( لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ,ّ
صغير أحمد بن محمد حنيف, مكتبـة مكـة الثقافيـة, رأس الخيمـة, الإمـارات العربيـة 
المتحدة, ودار عـالم الكتـب, الريـاض, المملكـة العربيـة الـسعودية, الطبعـة الثانيـة, 

 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤

− אאW تحقيـق )هــ٦٣١ت( علي بن محمد الآمدي, أبو الحـسن ,
 .هـ١٤٠٤دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى, .ّالدكتور سيد الجميلي

− אאאW محـي الـدين, أبي زكريـا, يحيـى بـن شرف النـووي 
 .نهاج للنشر والتوزيع, جدةم, دار الم٢٠٠٥ −هـ١٤٢٥, الطبعة الأولى, )هـ٦٧٦ت(
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− אאאא-א
אאאאא،אW 

الكريم بـن لعجلان, إشراف فضيلة الدكتور عبـدإعداد عجلان بن محمد بن إبراهيم ا
 .هـ١٤٢٩ −هـ١٤٢٨الجامعي, محمد الحميدي, العام 

− אאאW ـــاني ـــدين الألب ـــاصر ال ـــد ن محم
بإشراف محمد زهـير الـشاويش, المكتبـة الإسـلامي, الطبعـة الثانيـة, ) هـ١٤٢٠ت(

 .م١٩٨٥ −هـ١٤٠٥

− אאאאאW نور الدين علي بن محمد بن سلطان, المـشهور 
−هــ١٣٩١, دار الأمانة, مؤسسة الرسالة, بـيروت, )هـ١٠١٤ت(لملا علي القاري با

 .ّ, تحقيق محمد الصباغ]بدون[م, الطبعة ١٩٧١

− אאWالعزيز الغصن, دار الـوطن, الريـاض, الله بن صالح بن عبدا عبد
 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى, 

− אאאWالناشر دار )هـ٦٧١ت(قرطبي االله ال لأبي عبد ,
 .م١٩٩٥−هـ١٤١٦الصحابة للتراث بطنطا, مصر, الطبعة الأولى, 

− אאWــد ــسيوطي  عب , دار الكتــب )هـــ٩١١ت(الرحمن بــن أبي بكــر ال
 .هـ, الطبعة الأولى١٤٠٣العلمية, بيروت, 

− אאWسبكي الكافي الـ للإمام تاج الدين عبـدالوهاب بـن عـلي بـن عبـد
ّالموجود, والشيخ علي محمد معوض, دار الكتـب , تحقيق عادل أحمد عبد)هـ٧٧١ت(

 .م١٩٩١−هـ١٤١١العلمية, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى, 

− אאW ,أحمد بن علي بن حجر, أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
 . علي محمد البجاويم, الطبعة الأولى, تحقيق١٩٩٢ −هـ١٤١٢دار الجيل, بيروت, 
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− אאאאאF-אWE ــدكتور  لل
 −هــ١٤٢٣شوقي أبو خليـل, دار الفكـر بدمـشق, سـوريا, الطبعـة الأولى, رجـب 

 .م٢٠٠٣

− אאאאعـز الـدين محمـد: ابـن شـداد : א,  
 م١٩٩١  دمشق ,يحي زكريا : تحقيق 

− אFאאאאא
אWE خير الـدين الـزركلي, دار العلـم للملايـين, بـيروت, لبنـان, الطبعـة 

 .م٢٠٠٧السابعة عشرة, 

− אאא : تحقيـق )هــ٧٦٤ت(للإمام صلاح الـدين الـصفدي ,
 .١٩٩٨ − ١٤١٨, ١ الفكر بدمشق, طمجموعة من الأساتذة, دار

− אW دار الفكر للطباعة والنشر, لبنـان, سـنة )هـ٣٥٦ت( أبو الفرج الأصبهاني ,
 ., تحقيق علي مهنا وسمير جابر]بدون[ , الطبعة]بدون[النشر

− אאאאאW تأليف شيخ الإسلام أحمد بن 
نـاصر بـن . هـ, تحقيق وتعليـق د٧٢٨بن تيمية, المتوفى سنة السلام عبدالحليم بن عبد

الكريم العقل, توزيع وزارة الشؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد عبد
 .م١٩٩٩ −هـ١٤١٩بالمملكة العربية السعودية, الطبعة السابعة, 

− אאW علي بن  للشيخ الإمام القاضي تقي الدين أبي الفتح محمد بن
, حقـق نـصوص )هــ٧٠٢ت(وهب المصري القشيري, المعروف بـابن دقيـق العيـد 

حسين إسماعيل الجمل, دار المعراج الدوليـة للنـشر, الطبعـة الأولى, : وخرج أحاديثه
 .م١٩٩٤ −هـ١٤١٤

− אF٩אWEــد ــام أبي عب ــوفى ســنة  للإم ــشافعي, المت ــن إدريــس ال االله محمــد ب
 عليه محمود مطرجي, دار الكتب العلميـة, بـيروت, قّ, خرج أحاديثه وعل)هـ٢٠٤(

 .م١٩٩٣−هـ١٤١٣لبنان, الطبعة الأولى, 
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− אאא : لإسـماعيل باشـا البابـاني البغـدادي
 .١٩٩٢ − ١٤١٣ّ, مصورة دار الكتب العلمية, بيروت, )هـ١٣٣٩ت(

− אאــور: א ــعيد عاش ــة ,س ــضة العربي  ,   دار النه
 .م١٩٩٦ ,القاهرة

− אאאאWللحافظ ابن كثير, الإمـام أبي الفـداء  :
تأليف أحمد محمـد شـاكر, توزيـع ): هـ٧٧٤ت(إسماعيل بن عمر الدمشقي الشافعي,

م, ١٩٩٤−هـ١٤١٥دار المعراج الدولية بالرياض, الناشر دار الكتب, بيروت, لبنان, 
 .توزيع, مكتبة السنة بالقاهرة

− אאאWالواحد بـن إسـماعيل  أبي المحاسن عبد
, حققه وعلق عليه أحمد عز, وعناية الدمشقي, نـشر دار إحيـاء )هـ٥٠٢ت(َّالروياني 

 .م٢٠٠٢ −هـ١٤٢٣التراث العربي, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى, 

− אאم١٩٩٠ ,دار الغد العربي  ـ القاهرة ,  إسماعيل بن عمر:  ابن كثير :א. 
− אאاعتنـى بهـا جماعـة مـن )هــ٧٧٤ت(للحافظ ابن كثير الدمـشقي : א ,

 .١٩٩٧ − ١٤١٧, دار الكتب العلمية, بيروت, ٣المحققين, ط

− אאאאאאאאWج الدين, أبي  سرا
: ن, تحقيـقحفص, عمر بن علي بن أحمد الأنـصاري الـشافعي, المعـروف بـابن الملقـ

االله بن سليمان, وياسر بن كمال, دار الهجرة للنشر والتوزيع, مصطفى أبو الغيط, وعبد
 .م, الطبعة الأولى٢٠٠٤ −هـ١٤٢٥الرياض, السعودية, 

− אאאWــ ــد جــلال ال ــسيوطي دين, عب الرحمن ال
, الطبعـة ]بـدون[, المكتبة العصرية, لبنـان, صـيدا, سـنة النـشر)هـ٩١١ −هـ٨٤٩(
 .محمد أبو الفضل إبراهيم: , تحقيق]بدون[
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− אאאאאאא
אאאWنج, نقلــه إلى  تــأليف كــي لــستر

بـشير فرنـسيس وكـوركيس : العربية وأضاف إليه تعليقات بلدانيـة وتاريخيـة وأثريـة
 .م١٩٨٥ −هـ١٤٠٥عواد, مؤسسة الرسالة, بيروت, لبنان, الطبعة الثانية, 

− אאאW لأبي الحـسين يحيـى بـن أبي الخـير سـالم العمـراني 
ى بــه قاســم محمــد النــوري, الطبعــة الثانيــة, , اعتنــ)هـــ٥٥٨ت(الــشافعي اليمنــي 

 .م, دار المنهاج للنشر  والتوزيع, لبنان, بيروت٢٠٠٣ −هـ١٤٢٤

− אאWא: لمحمد الـصادق حـسين, القـاهرة, دار 
 .١, ط١٩٤٨الكاتب المصري, 

− אאאW هــ١٢٠٥ت( محمد مرتضى الحسيني الزبيـدي( ,
 .دار الهداية, تحقيق مجموعة من المحققين

− א :ين محمـد محـي الـد: تحقيـق ,  الرحمنالـسيوطي, جـلال الـدين عبـد
 .م١٩٨٧ ,الحميد  القاهرةعبد

− אW دار الكتـب )هــ٤٦٣ت( أحمد بن علي, أبـو بكـر الخطيـب البغـدادي ,
 ].دونب[ , الطبعة ]بدون[العلمية, بيروت, سنة النشر

− אאWــد ــام عب ــولي  للإم ــأمون المت ــن م الرحمن ب
االله بن حمـد الغطيمـل, رسـالة ماجـستير, بد, دراسة تحقيق هد بنت ع)هـ٤٧٨ت(

جامعة أم القر. 

− אW دار )هــ٦٧٦ت( يحيى بن شرف بن مري النووي, أبوزكريـا ,
 .الغني الدقرهـ, تحقيق عبد١٤٠٨ولى, لطبعة الأالقلم, دمشق, ا

− אאאFאWE للـدكتور 
هــعدد الطبعـة ١٤١٤الوهاب الباحسين, مكتبـة الرشـد, الريـاض, عقوب بن عبدي
 ].بدون[
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− אWدار )هــ٦٢٣ت(الكريم بن محمد الرافعي القزوينـي  عبد ,
 .م, تحقيق عزيز االله العطاري١٩٨٧كتب العلمية, بيروت, ال

− א : تصحيح الشيخ عبدالرحمن بن يحيى )هـ٧٤٨ت(للحافظ الذهبي ,
 −١٣٨٨, ٤ الـدكن بالهنـد, ط−آبـادر المعلمي, طبع دائـرة المعـارف العثمانيـة بحيـد

 .م١٩٦٨

− אא :ــ ــدر ال ــؤرخ ب ــن حبيــب للأديــب الم دين اب
 .م١٩٨٦, الهيئة المصرية العامة للكتاب, )هـ٧٧٩ت(

− אאאאWــد ــدالعظي عب ــن عب ــذري م ب القوي المن
هـ, تحقيق إبـراهيم ١٤١٧/ , دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى)هـ٦٥٦ت(

 .شمس الدين

− אאאאW بن عـلي بـن حجـر, أبـو الفـضل,  أحمد
إكرام االله / العسقلاني, الشافعي, دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الأولى, تحقيق د

 .إمداد الحق

− אWق عـلي محمـد  للقاضي أبو محمد الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي, تحقيـ
مـة, تـاريخ الموجود, مكتبة نزار مـصطفى البـاز, مكـة المكرّمعوض وعادل أحمد عبد

 ].بدون[الطبعة وعددها

− אWאWلمؤلفه محمد بـن أبي نـصر فتـوح  
: , نـشر مكتبـة الـسنة)هــ٤٨٨ت(االله بن فتوح بـن حميـد الأزدي الحميـدي بن عبد

يـق الـدكتورة زبيـدة محمـد م, تحق١٩٩٥/ هــ١٤١٥القاهرة, مصر, الطبعـة الأولى, 
 .العزيزسعيد عبد

− אWهــ٨٥٢ت(أحمد بن عـلي بـن حجـر العـسقلاني :  لخاتمة الحفاظ( ,
بـيروت, لبنـان, الطبعـة : القادر عطا, دار الكتب العلميةدراسة وتحقيق مصطفى عبد

 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥الثانية, 
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− אאאאW ,ــن حجــر ــن عــلي ب  أحمــد ب
أبو عاصم حسن بن عباس بـن قطـب, : , اعتنى به)هـ٨٥٢ت(أبوالفضل العسقلاني 

 .م, طباعة ونشر وتوزيع مؤسسة قرطبة١٩٩٥/هـ١٤١٦: الطبعة الأولى

− אW ابـن القـاص, تحقيـق ,)هـ٣٣٥ت( أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري 
: مكتبة نزار مصطفى الباز: ّالموجود والشيخ علي محمد معوض, الناشرعادل أحمد عبد

 ].بدون[ المكرمة والرياض, تاريخ الطبعة ومكانها مكة 

− אאאאWمــر, يوســف بــن عبــداالله بــن  لأبي ع
, وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسـلامية, المغـرب, )هـ٤٦٣ت(البر النمري عبد

 .الكبير البكريطفى بن أحمد العلوي ومحمد بن عبدهـ, تحقيق مص١٣٨٧

− אאאאאא : للإمـام
الجليل العطـا, الطبعـة الأولى لـدار , ضـبطه عبـد)هـ٩٧٣ت(الوهاب الشعراني عبد

 .البشائر بدمشق, دون تاريخ

− אאאW للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بـن يوسـف الفـيروز 
  للإمـام يحيـى بـن شرف النـووي, » تحرير ألفاظ التنبيـه «وبهامشه آبادي الشيرازي, 

: بـيروت, لبنـان, الطبعـة الأولى: اعتنى بهما أيمن صالح شعبان, دار الكتب العلميـة
 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥

− אאW للإمام العلامة الفقيـه الحـافظ أبي زكريـا محيـى الـدين بـن ّ
بـيروت, لبنـان, عـدد : , دار الكتـب العلميـة)هــ٦٧٦(شرف النووي, المتوفى سـنة 

 ].بدون[ , تاريخها ]بدون[الطبعة

− אW دار إحيـاء الـتراث )هــ٣٧٠ت( أبو منصور محمد بن أحمد الأزهـري ,
 .محمد عوض مرعب: م, تحقيق٢٠٠١بيروت, الطبعة الأولى, . العربي
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− אאאWبن مسعود بـن محمـد بـن  للإمام أبي محمد الحسين 
الموجود والـشيخ عـلي عـادل أحمـد عبـد: , تحقيق)هـ٥١٦(ة الفراء البغوي المتوفى سن

/ هـــ١٤١٨: بــيروت, لبنــان, الطبعــة الأولى: َّمحمــد معــوض, دار الكتــب العلميــة
 .م١٩٩٧

− אWWإعداد أبو أنس علي بن حـسين أبـو لـوز, الطبعـة الأولى  :
 .الرياض: م, مدار الوطن للنشر٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥

− אאאאאאW أحمـد بــن 
هــ, ١٤٠٦المكتـب الإسـلامي, بـيروت, : , نـشر)هــ١٣٢٩ت(إبراهيم بن عيسى 

 .الطبعة الثالثة, تحقيق زهير الشاويش

− אWهــ١٣٩٥ار الفكـر, ُ محمد بن حبان بن أحمد, أبو حاتم التميمي البـستي, د /
 .م, الطبعة الأولى, تحقيق السيد شرف الدين أحمد١٩٧٥

− אאW االله, ابن قيم الجوزيـة بن أبي بكر أيوب الزرعي, أبو عبد محمد
هــ, تحقيـق محمـد بـن ١٤١٥: , دار العاصمة, الريـاض, الطبعـة الأولى)هـ٧٥١ت(

 .إبراهيم السعران

− אאאאW ,علي بن محمد بـن حبيـب المـاوردي ْ َِ ْ
/ هــ١٤١٩بـيروت, لبنـان, : , دار الكتـب العلميـة)هـ٤٥٠ت(البصري, الشافعي 

 .الموجودّق علي محمد معوض وعادل أحمد عبدم, الطبعة الأولى, تحقي١٩٩٩

− אא : للحــافظ جــلال الــدين الــسيوطي
ّقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبـراهيم, مـصورة دار الفكـر العـربي, , تح)هـ٩١١ت(

 .١٩٩٨−١٤١٨القاهرة, 

− אאאW سـيف الـدين, أبي بكـر, محمـد بـن أحمـد 
, حققه وعلق عليه الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه, )هـ٥٠٧ت(الشاشي, القفال 

 .م١٩٨٨ّة الأردنية الهاشمية, عمان, الطبعة الأولى, مكتبة الرسالة الحديثة, المملك
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− אW الـشركة )هــ٣٩٥ت(ّ لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الـرازي ,
: المحسن التركي, الطبعة الأولىبيروت, لبنان, تحقيق عبداالله بن عبد: لتوزيعالمتحدة ل
 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣

− אאאWهـ٨٠٨ت(ن موسى بن عيسى الدميري  كمال الدين محمد ب( ,
م, الطبعة الثانية, تحقيـق أحمـد ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤بيروت, لبنان, : دار الكتب العلمية

 .حسن بسج

− אאאאW يحيى بـن مـري بـن حـسن بـن 
حسين بن محمد بن جمعـة بـن حـزام الحزامـي, الحـوراني, أبـو زكريـا, محيـى الـدين, 

م, الطبعـة ١٩٩٧/ هــ١٤١٨بيروت, لبنان, : لدمشقي, الشافعي, مؤسسة الرسالةا
 .الأولى, حققه وخرج أحاديثه حسين إسماعيل الجمل

− אאאאאW لعمـر بـن عـلي بـن 
 , الطبعـة الأولى, تحقيـق حمـديهــ١٤١٠الملقن الأنصاري, مكتبة الرشد, الرياض, 

 .المجيد إسماعيلعبد

− אאאא : هــ٨٥٢ت(للحافظ ابن حجر العـسقلاني( ,
ّتصحيح الدكتور سالم الكرنكوي الألماني, مصورة دار الجيل ببـيروت عـن طبعـة دار 

 .١٩٩٣−١٤١٤المعارف بحيدر آباد الهند, 

− אאאאWاب الـدين, أبي الفـضل أحمـد بـن  للحافظ شه
مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة, صـيدر : , نشر)هـ٨٥٢ت(علي بن محمد العسقلاني 

 .المعيد ضانمحمد عبد: لطبعة الثانية, مراقبةم, ا١٩٧٢/ هـ١٣٩٢: آباد, الهند

− אאא،אW ــن ــدالنبي ب ــاضي عب  الق
/ هـ١٤٢١بيروت, لبنان, : دار الكتب العلمية:  نكري, دار النشرالرسول الأحمدعبد

 .حسن هاني فحص: ّم, الطبعة الأولى, عرب عباراته الفارسية٢٠٠٠
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− אWدار ابـن )هـ٦٧٦ت(يحيى بن شرف النووي, :  محيى الدين, أبي زكريا ,
 ].بدون:[ إياد أحمد الغوج, عدد الطبعة: م, تحقيق١٩٩٦بيروت, : حزم

− א  : م١٩٩٦ ,  بيروت ,  مكتبة لبنان,نقولا زيادة. 
− אאאW إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 

بـيروت, لبنـان, تـاريخ الطبعـة, : , دار الكتب العلمية)هـ٧٩٩ت(اليعمري المالكي 
 ].بدون[

− W عثمان بن قايماز الذهبي, أبـو  محمد بن أحمد بن
محمـد : هــ, الطبعـة الأولى, تحقيـق١٤٠٦مكتبة المنـار, الزرقـاء, : االله, دار النشرعبد

 .شكور أمرير المياديني

− אאאא : هــ٨٣٢ت(الحـافظ تقـي الـدين الفـاسي( ,
 .١٩٩٠−١٤١٠, ١تب العلمية, بيروت, طتحقيق كمال يوسف الحوت, دار الك

− א : تحقيـق صـالح مهـدي عبـاس, )هـ٨٢٦ت(للحافظ ولي الدين العراقي ,
 .١٩٨٩−١٤٠٩ّ, مؤسسة الرسالة, بيروت, ١ط

− אFE : ذيـلا ابـن (, ومعـه )هــ٧٦٥ت(للحافظ الحسيني
ّ, علــق عــلى الــذيول الثلاثــة وصــححها)فهــد والــسيوطي  محمــد زاهــد الكــوثري ّ

ّ, مصورة دار إحياء التراث العربي ببـيروت عـن طبعـة حـسام الـدين )هـ١٣٧١ت(
 .المقدسي

− א :َّالمطلب, طبـع وزارة الإرشـاد ي والحسيني, تحقيق محمد رشاد عبدللذهب
 .والأنباء في الكويت

− אאאאمـراد :  تحقيـق  ,محي الدين: الظاهر ابن عبد, א
 .م١٩٦١ , القاهرة,كامل 

− אאW المكتـب الإسـلامي)هــ٦٧٦ت( للإمام النووي , :
 .م١٩٩١/ هـ١٤١٢: بيروت, ودمشق, بإشراف زهير الشاويش, الطبعة الثالثة
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− אאאWاالله محمـد بـن  قيم الجوزية, شمس الدين أبي عبـد لابن
القادر الأرنؤوط, مؤسسة شعيب الأرنؤوط, وعبد: شقي, تحقيق بكر الزرعي الدمأبي

 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧الرسالة, مكتبة المنار الإسلامية, الطبعة الخامسة عشر, 

− אאאאW لأبي منــصور محمــد بــن أحمــد الأزهــري 
ــدكتور عبــد: , دراســة وتحقيــق)هـــ٣٧٠ت( ــشال ــشائر المنعم طــوعي ب ناتي, دار الب

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩بيروت, لبنان, الطبعة الأولى, : الإسلامية

− אא :بيبرس المنـصوري ,زبيـده عطـا: تحقيـق, الدوادار ,
 .]بدون [  تاريخ الطبعة وعددها ,القاهرة

− אאאאWل  للإمـام محمـد بـن إسـماعي
القادر عطا, الطبعة محمد عبد: , تحقيق)هـ١١٨٢( سنة ّالأمير اليمني الصنعاني, المتوفى

 .بيروت, لبنان: م, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع١٩٨٨/ هـ١٤٠٨الأولى, 

− אאאW  للإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن لؤلؤ, المعـروف بـابن 
أحمد بـن عـلي, مكتبـة : ِّأبو الفضل الدمياطي:  واعتنى به, حققه)هـ٧٦٩ت(النقيب 
 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨الرياض, المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى, : الرشد

− אאאWّأحمـد ميقـري : ّ للـسيد العلامـة الفقيـه ِْ َ َ
َشميلة الأهدل  ْ َ َ ْ َ سـماعيل عـثمان زيـن, مطبـوع بـذيل الشيخ إ: , عني به)هـ١٣٩٠ت(ُ

 . جدة−هـ١٤٢٦ّمنهاج الطالبين للنووي, دار المنهاج, الطبعة الأولى, 

− אمحمد عطـا :   تحقيق ,تقي الدين أحمد بن علي : المقريزي, א, 
 .م١٩٩٧ ,  بيروت− دار الكتب العلمية 

− א )ّالباقي, مـصورة المكتبـة عبـدتحقيق وترقيم محمد فـؤاد ): هـ٢٧٥ت
 .العلمية ببيروت عن طبعة مصر, دون تاريخ
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− אאW هـ٣٨٥ت( لمؤلفه علي بن عمر, أبو الحسن الدارقطني, البغدادي( ,
االله هاشـم يـماني الـسيد عبـد: م, تحقيق١٩٦٦/ هـ١٣٨٦بيروت, لبنان, : دار المعرفة

 .المدني

− אWمؤسـسة )هـ٧٤٨ت( عثمان بن قايماز الذهبي  لمحمد بن أحمد بن ,
شعيب الأرناؤوط, ومحمد نعـيم : هـ, الطبعة التاسعة, تحقيق١٤١٢بيروت, : الرسالة

 .العرقسوسي

− אאWالملك بــن هــشام بــن أيــوب الحمــيري, المعــافري, أبومحمــد   لعبــد
طــه : يــقـ, الطبعــة الأولى, تحقهــ١٤١١بــيروت, لبنــان, : , دار الجيــل)هـــ٢١٣ت(

 .الرؤوف سعدعبد

− אW أحمـد : , تحقيـق)هــ٣٨٨ت(ّ لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي, الحافظ
/ هــ١٤١٢: دمـشق, سـوريا, الطبعـة الثالثـة: ّيوسف الـدقاق, دار الثقافـة العربيـة

 .م١٩٩٢

− אאWّالجبار بـن أحمـد الهمـذاني الأسـد أبـادي  لقاضي القضاة عبد
الـدكتور : , تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم, حققه وقـدم لـه)هـ٤١٥ت(

مكتبة وهبـة, جمهوريـة مـصر العربيـة, الطبعـة الأولى, ذو : الكريم عثمان, الناشرعبد
 .م١٩٦٥هـ, إبريل سنة ١٣٨٤الحجة 

− אאאא
Wتحقيق )هـ٧٧٢ت(االله الزركشي, المصري الحنبلي  بن عبد لشمس الدين محمد ,
الرياض, الطبعة : االله الجبرين, مكتبة العبيكانعبداالله بن عبدالرحمن بن عبد: ريج وتخ

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣: الأولى

− אאFאWE هــ٧٢٨ت( لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة( ,
: لعطيـشان, الجـزء الأول, مكتبـة العبيكـانسـعود بـن صـالح ا/ د: تحقيق ودراسـة

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣: الرياض, الطبعة الأولى
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− אאאFאWEسلمان بن فهـد العـودة, :  لمؤلفه
/ هـــ١٤٢٦: الريــاض, المملكــة العربيــة الــسعودية, الطبعــة الأولى: مكتبــة الرشــد

 .م٢٠٠٥

− אWالملك بـن سـلمة, أبـو جعفـر,  محمد بن سلامة بن عبـد لأحمد بن
هــ, الطبعـة الأولى, تحقيـق محمـد ١٣٩٩بيروت, : , دار الكتب العلمية)هـ٣٢١ت(

 .ّزهري النجار

− ،אאعـلاء الـدين عـلي بـن بلبـان الفـارسي :  لمؤلفه
ب الأرناؤوط, مؤسسة شعي: , حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه)هـ٧٣٩(المتوفى سنة 

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤: بيروت, لبنان, الطبعة الثانية: الرسالة

− אW لإمام الأئمة أبي بكـر محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة الـسلمي 
الدكتور محمـد : , حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له)هـ٣١١ت(النيسابوري, 

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢: يةمصطفى الأعظمي, المكتب الإسلامي, الطبعة الثان

− אW ــووي ــن مــري الن ــن شرف ب ــى ب ــا يحي  لأبي أبوزكري
 .هـ, الطبعة الثانية١٣٩٢بيروت, لبنان, : , دار إحياء التراث العربي)هـ٦٧٦ت(

− אאWالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي, أبو الفرج, دار  لمؤلفه عبد
 .االله القاضيعبد: هـ, الطبعة الأولى, تحقيق١٤٠٦بيروت, : الكتب العلمية

− אWالرحمن بن أبي بكر السيوطي, أبو الفضل, دار الكتب العلميـة عبد :
 .هـ, الطبعة الأولى١٤٠٣بيروت, 

− אאWافي الك لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بـن عـلي بـن عبـد
مد الحلـو, ومحمـود محمـد الطنـاحي, دار الفتاح محعبد: , تحقيق)هـ٧٧١ت(السبكي 

 ].بدون[, عددها ]بدون[إحياء الكتب العربية, تاريخ الطبعة 
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− אW لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد, تقي الدين ابن قاضي 
الـدكتور الحـافظ : ه وعلـق عليـه, اعتنـى بتـصحيح)هــ٨٥١ت(شهبة, الدمشقي, 

[ م, عـدد الطبعـة١٩٨٧/ هــ١٤٠٧بـيروت, : وة الجديـدةالعليم خان, دار الندعبد
 ].بدون

− א : ــدين الإســنوي ــد)هـــ٧٧٢ت(للإمــام جمــال ال االله , تحقيــق عب
 .هـ١٣٩٠, ١الجبوري, طبع وزارة الأوقاف ببغداد, ط

− ،אتحقيـق)هــ٧٧٢ت(الرحيم الإسنوي, جمال الدين, عبد: لمؤلفه , :
: ,  تاريخهـا]بـدون[بيروت, عـدد الطبعـة: دار الكتب العلميةكمال يوسف الحوت,  

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢

− אאWالرحمن ي الـدين, أبـو عمـرو, عـثمان بـن عبـد للإمام تق
ّ,  هذبه ورتبه واستدرك عليه الإمام )هـ٦٤٣ت(الشهرزوري, المعروف بابن الصلاح 

الإمـام أبـو : ّبـيض أصـوله ونقحـهمحيى الدين, أبوزكريا, يحيى بـن شرف النـووي, 
ِّالرحمن المـزي, حققـه وعلـق عليـهف بن عبدّالحجاج, يوس محيـى عـلي نجيـب, دار : ِ

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣: بيروت, لبنان, الطبعة الأولى: البشائر الإسلامية

− אW هــ٤٧٦ت( إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي, أبـو إسـحاق( ,
 .خليل الميس: , تحقيق]بدون[, رقم الطبعة]بدون[نشربيروت, سنة ال: دار القلم

− א : ــداوودي ــة, بــيروت, دون )هـــ٩٤٥ت(لل , دار الكتــب العلمي
 .تاريخ

− אאWالرحيم بـن الحـسيني  زين الدين, أبو الفضل, عبـد
بعـة م, الط٢٠٠٠بـيروت, سـنة النـشر : , دار الكتـب العلميـة)هـ٨٠٦ت(العراقي 

 .القادر محمد عليعبد: الأولى, تحقيق

− تحقيـق صـلاح الـدين المنجـد, إصـدار وزارة )هــ٧٤٨ت(للحافظ الذهبي : א ,
 .١٣٨٦الإرشاد والأنباء في الكويت, 
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− אאW ,سراج الدين, أبي حفص, عمر بن علي بـن أحمـد 
عزالدين هشام بن : , تحقيق)هـ٨٠٤ت(لقن ْالمعروف بابن النَّحوي, والمشهور بابن الم

ــدع ــابب ــدراني, دار الكت ـــ١٤٢١: الأردن: الكريم الب ــة, ٢٠٠١/ ه ــدد الطبع م, ع
 ].بدون[

− אאW االله, بن أبي بكر أيـوب الزرعـي, أبـو عبـد محمد
, تـاريخ ]بـدون[بـيروت, الطبعـة: , دار الكتب العلمية)هـ٧٥١ت(ابن قيم الجوزية 

 .زكريا علي يوسف: , تحقيق]بدون[

− אא،אאW للإمـام أبي القاسـم, عبـدالكريم بـن 
, تحقيق وتعليق الشيخ )هـ٦٢٣ت(الكريم الرافعي, القزويني, الشافعي محمد بن عبد

بـيروت, : الموجود, دار الكتـب العلميـةمحمد معوض, والشيخ عادل أحمـد عبـدعلي 
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧: الطبعة الأولىلبنان, 

− אאالقـاهرة: دار النهـضة العربيـة , سـعيد عاشـور: א, 
 .م١٩٧٦

− אא ,محمـد محمـد أمـين: تحقيـق, بدر الدين:  العيني ,
 .م١٩٩٠م ـ ١٩٨٧ ,  القاهرة,الهيئة المصرية  العامة  للكتاب

− אאאW لسراج الدين, أبي حفص, عمر بن عـلي بـن 
أيمن : , حققه)هـ٨٠٤ت(أحمد الأندلسي, التكروري, الشافعي, المعروف بابن الملقن 

بـيروت, لبنـان, الطبعـة الأولى, : نصر الأزهري, وسيد مهنـى, دار الكتـب العلميـة
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧

− אאW هــ٣٠٣ت(الرحمن, لي النسائي, أبو عبدبن شعيب بن ع لأحمد( ,
 .فاروق حمادة/ د: هـ, الطبعة الثانية, المحقق١٤٠٦بيروت, لبنان, : مؤسسة الرسالة

− אW دار ومكتبة الهلال, سنة النشر ورقم )هـ١٧٥ت( للخليل بن أحمد الفراهيدي ,
 .إبراهيم السامرائي/ مهدي المخزومي, ود/ د: , تحقيق]بدون[الطبعة
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− אאא : هــ٣٢٨ت(للإمام شـمس الـدين ابـن الجـزري( ,
 . م١٩٣٢تحقيق المستشرق برجستراسر, مكتبة الخانجي, القاهرة, 

− אWنـشر )هــ٢٧٦ت(االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري, أبو محمـد  لعبد ,
االله كتور عبـدالـد: طبعـة الأولى, تحقيـقهــ, ال١٣٩٧بغداد, العـراق, : مطبعة العاني

 .الجبوري

− אאW دار المعرفـة)هــ٥٣٨ت( محمـود بـن عمـر الزمخـشري , :
 .علي محمد البجاوي, ومحمد أبو الفضل إبراهيم: لبنان, الطبعة الثانية, تحقيق

− אאאאאW ــي ــر الهيتم ــن حج  لاب
 ورتبهـا تلميـذ ابـن  بيروت, لبنان, جمعهـا ودونهـا:, دار الكتب العلمية)هـ٩٧٣ت(

: كي, ضبطه وصححه وخرج آياتهالقادر بن أحمد بن علي الفاكهي المحجر الشيخ عبد
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧: الرحمن, الطبعة الأولىعبداللطيف عبد

− ٰאאאٰ : ابن حجر الهيتمي, مصورة دار صادر عن الطبعـة الميمنيـة ّ
 .هـ١٣٠٨بمصر سنة 

− אאאאW 
: , قام بإخراجه وتحقيقـه)هـ٨٥٢ت(للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

الباقي, راجعـه محمـد فـؤاد عبـد: وأبوابـه وأحاديثـهمحب الدين الخطيب, ورقم كتبه 
:  الـدين الخطيـب, المكتبـة الـسلفيةقـصي محـب: وصحح تجاربه وأشرف عـلى طبعـه

 .هـ١٤٠٧: القاهرة, الطبعة الثالثة

− אאאאWــراهيم / د. أ ــد إب محم
: جمهورية مصر العربية, القاهرة, الطبعة الثانية: الحفناوي, دار السلام للطباعة والنشر

 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨
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− אאאאאW للــشيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين 
, طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمـد بـن صـالح )٥٤(سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ 
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥: الرياض, الطبعة الأولى: العثيمين الخيرية, دار الوطن

− אאW دار )هــ٤٦٢ت( أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ,
الرحمن عـادل بـن أبـو عبـد:  الطبعة الثانية, تحقيقهـ,١٤٢١السعودية, : ن الجوزياب

 .يوسف الغرازي

− אאאאאW ــشوكاني ــد ال ــن محم ــن عــلي ب ــد ب  لمحم
: هـــ, الطبعــة الثالثــة, تحقيــق١٤٠٧بــيروت, : , المكتــب الإســلامي)هـــ١٢٥٠ت(

 .الرحمن يحيى المعلميعبد

− אWعبد هــ, ١٣٥٦مـصر, : الرؤوف المنـاوي, المكتبـة التجاريـة الكـبر
 .الطبعة الأولى

− אאW حققـه )هــ٧٢٨ت( لشيخ الإسلام ابن تيميـة ,
القادر الأرنـاؤوط, طبـع تحـت إشراف رئاسـة إدارة البحـوث عبـد: وخرج أحاديثه

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢: العلمية والإفتاء, الطبعة الثانية

− אאW للعلامة اللغوي, مجد الدين, محمـد بـن يعقـوب الفـيروز آبـادي 
−بيروت: م, دار إحياء التراث العربي١٩٩١/هـ١٤١٢: , الطبعة الأولى)هـ٨١٧ت(

 .لبنان

− אאאWمحمد جمال الدين القاسـمي, تحقيـق  :
ار النفـــائس, الطبعـــة الأولى, محمـــد بهجـــة البيطـــار, ومحمـــد رشـــيد رضـــا, د

 .م١٩٩٣−هـ١٤١٤م, الطبعة الثانية مصورة عن الطبعة السابقة, ١٩٨٧/هـ١٤٠٧

− אאאאWاالله  حمد بن أحمـد, أبـو عبـد
: الـــذهبي, الدمـــشقي, دار القبلـــة للثقافـــة الإســـلامية, مؤســـسة علـــو, جـــدة

 .محمد عوامه: ولى, تحقيقم, الطبعة الأ١٩٩٢/هـ١٤١٣
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− אW للإمـام النـووي, أبي زكريـا, يحيـى بـن شرف النـووي, الـشافعي 
: م, تحقيـق١٩٩٢−هـ١٤١٣: بيروت, لبنان, الطبعة الأولى: , دار الجيل)هـ٦٧٦ت(

 .ّالموجود, وعلي معوضعادل عبد

− אאאWمـد, أبي  تأليف الإمـام محمـد بـن مح
بــيروت, لبنــان, : , دار المعرفــة للطباعــة والنــشر)هـــ٥٠٥ت(حامــد الغــزالي 

 ].بدون[م, عدد الطبعة ١٩٧٩/هـ١٣٩٩

− אא،אאWصالح / مراجعة فضيلة الشيخ بإشراف و
العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, دار السلام للنشر والتوزيـع بالريـاض, بن عبد
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠محرم, : عة الأولىالطب

− אאאاالله ّ, للعلامـــة مـــصطفى بـــن عبـــد
ّ, مـصورة دار )هـ١٠٧٦ت) (حاجي خليفة(و) كاتب جلبي(الإصطنبولي المعروف بـ

 .١٩٩٢−١٤١٣الكتب العلمية, بيروت, 

− אאאאWتقـي بـن حـسام  للعلامة علاء الدين علي الم
: بيروت, لبنان: , مؤسسة الرسالة)هـ٩٧٥(ّالدين الهندي البرهان فوري, المتوفى سنة 

ّالـشيخ بكـري حيـاني, صـححه ووضـع : ّم, ضبطه وقرب غريبـه١٩٩٣/هـ١٤١٣
 .الشيخ صفوة السقا: فهارسه ومفتاحه

− אאWشرّ للإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القـشيري, أبـو الحـسين, نـ :
الرحيم محمـد عبد: هـ, تحقيق١٤٠٤طبعة الأولى, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, ال

 .أحمد القشقري

− אW بـيروت, : , دار صـادر)هـ٧١١ت( محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي
 .الطبعة الأولى
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− אאW هـ٨٥٢ت( أحمد بن علي بن حجر, أبو الفضل, العسقلاني, الشافعي( ,
: م, الطبعة الثالثـة, تحقيـق١٩٨٦/هـ١٤٠٦بيروت, : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
 .دائرة المعرف النظامية, الهند

− אאدار النهـضة العربيـة,  سعيد عاشور: א ,
 .م١٩٩٢ ,القاهرة

− אאאאW أحمـد بـن ّ للإمام محمد بن حبان بن
: هــ, الطبعـة الأولى, تحقيـق١٣٩٦حلـب, : ُأبي حاتم, التميمي, البستي, دار الوعي

 .محمود إبراهيم زايد

− אאאאW علي بـن أبي بكـر الهيثمـي, دار الريـان للـتراث, دار ّ
 ].بدون[هـ, عدد الطبعة ١٤٠٧القاهرة, بيروت, : الكتاب العربي

− אFאאWE للإمام أبي زكريا محيـي الـدين بـن شرف النـووي ّ
جدة, : محمد نجيب المطيعي, مكتبة الإرشاد: , حققه وعلق عليه وأكمله)هـ٦٧٦ت(

 ].بدون[المملكة العربية السعودية, تاريخ الطبعة وعددها 

− א : هـ١٢٥٢ت(للإمام محمد أمين الشهير بابن عابدين( ,
 .رة عالم الكتب ببيروت عن الطبعة القديمةّمصو

− אאWّعـيلي الـصالحي, الـشهير بـابن  للإمام الحافظ محمد بن أحمـد الجما
المملكـة : ّعادل الهدبا, ومحمـد علـوش, دار العطـاء: , تحقيق)هـ٧٤٤ت(الهادي عبد

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢: العربية السعودية, الطبعة الأولى

− אאאWالكريم بن محمـد ليف الإمام الشيخ أبي القاسم عبد تأ
: محمد حسن محمد حسن إسـماعيل, النـاشر: , تحقيق)هـ٦٢٣(القزويني, المتوفى سنة 
: لبنـان, الطبعـة الأولى: ّمكـة المكرمـة, دار الكتـب العلميـة: مكتبة عباس أحمد الباز

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٦
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− אאWجامعـة )هــ٦٠٦ت(ّن عمر بن الحسين الرازي  لمحمد ب ,
طـه : هــ, الطبعـة الأولى, تحقيـق١٤٠٠الريـاض, : الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 .ّجابر فياض العلواني

− אW دار النـشر)هـ٤٥٦ت( علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري, أبو محمد , :
لجنـة إحيـاء : , تحقيق]د[د الطبعة بيروت, لبنان, سنة النشر وعد: دار الآفاق الجديدة

 .التراث العربي

− אWهــ٧٢١ت(القادر الرازي خ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد للشي( ,
 .بيروت, لبنان: م١٩٨٨إخراج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان, 

− אאW للإمام محمد بن إدريس الشافعي, مطبوع مـع الأم, الجـزء 
ّخرج أحاديثه وعلق عليه, )٩( بيروت, لبنـان, : محمود مطرجي, دار الكتب العلمية: ّ

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣: الطبعة الأولى

− אدار المعـارف  ـ  بـيروت,إسـماعيل بـن عمـر: ابن كثير , א   ,
 .]بدون[الطبعة وتاريخها 

− א : الأهليـة               ,عـلي  مـاضي:    ترجمة ,)إيرا ( لابيدوس 
 .م١٩٨٧ , بيروت,للنشر التوزيع

− אאF،،א،WE رسالة علميـة مقدمـة لنيـل ّ
محمـد معـين ديـن االله بـصري, إشراف / درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي, إعـداد

هــ, ١٤٢٣/هــ١٤٢٢: ومـيالعزيز بن زيد الرعبد/ ضيلة الأستاذ الشيخ الدكتورف
 .َّتقع في مجلدين

− אאאW نـشر )هــ٢٧٥ت) (أبـو داود( سليمان بن الأشعث السجستاني ,
ــالة ــسة الرس ــان, : مؤس ــيروت, لبن ــق١٤٠٨ب ــة الأولى, تحقي ـــ, الطبع ــعيب : ه ش

 .الأرناؤوط
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− אאWار االله الحـاكم النيـسابوري, د محمد بن عبداالله, أبو عبـد
مـصطفى : الطبعة الأولى, تحقيقم, ١٩٩٠/هـ١٤١١بيروت, لبنان, : الكتب العلمية

 .القادر عطاعبد

 − אאאF٢٤١Eאא،
אW،אאא،١٤١٩אL١٩٩٨K 

− אאאW للقاضي أبي الفضل, عياض بن موسى بن عيـاض 
, المكتبة العتيقة ودار التراث, بلد النشر وسـنة )هـ٥٤٤ت(ُاليحصبي البستي المالكي 

 ].بدون[النشر ورقم الطبعة 

− אאאאW للشيخ العلامة, أبي العباس, أحمد بن محمد بن 
عادل مرشـد, تـاريخ ومكـان الطبعـة :  اعتنى به,)هـ٧٧٠ت(ُعلي المقرء, الفيومي 

 ].بدون[

− אFאWE ,للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي ُ ّ
الـشافعي محمـد, دار الكتـب عبدالـسلام عبد: , اعتنى به الأستاذ)هـ٣٨٨ (توفي سنة
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦, )د(بيروت, لبنان, رقم الطبعة : العلمية

ُاالله المعتق, ّ تأليف عواد بن عبدWאאא −
 .هـ١٤٠٩: الرياض, الطبعة الأولى: دار العاصمة

− אאאWاالله  أبـو عبـداالله يـاقوت بـن عبـد
م, ١٩٩١/هــ١٤١١بـيروت, : , دار الكتـب العلميـة)هـ٦٢٦ت(الرومي الحموي 

 .الطبعة الأولى

− אאW دار الحـرمين )هــ٣٦٠ت( أبو القاسم, سليمان بن أحمـد الطـبراني ,
طارق بن عوض االله بن محمد وعبد المحسن بـن إبـراهيم : هـ, تحقيق١٤١٥بالقاهرة, 

 ].بدون[الحسيني, رقم الطبعة 
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− אאWدار : , نـشر)هــ٦٢٦ت(االله,  ياقوت بن عبداالله الحمـوي, أبـو عبـد
 ].د[, رقم الطبعة ]د[الفكر, بيروت, سنة النشر 

− אFאאאWE لعمـر رضـا كحالـة, دار إحيـاء 
 ].د[بيروت, لبنان, تاريخ الطبعة : التراث العربي

− אتحقيق الـدكتورة روحيـة )هـ٧٤٨ت(للحافظ الذهبي : א ,
 .١٩٩٣ − ١٤١٣يفي, الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية, بيروت, الرحمن السوعبد

− אאWبـيروت, لبنـان, :  لمؤلفه يحيى مراد, دار الكتب العلمية
 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥: الطبعة الأولى

− אאא : ِّتخريج تلميذه المحدث محمـد بـن يحيـى بـن
ِّدار الكتب المـصرية, في جـزأين, بخـط المخـرج, وعليهـا بعـض سعد الحنبلي, نسخة 

معجـم شـيوخ «ثـم طبـع باسـم . َّالهوامش بخط المخرج له الإمام تاج الدين السبكي
 .١بشار عواد معروف وآخرين, دار الغرب الإسلامي, ط. , تحقيق د»التاج السبكي

− ،אאWـــؤاد ـــد ف   محم
 ].بدون[, تاريخها ]بدون[الباقي, دار إحياء الكتب العربية, عدد الطبعة عبد

− אWبـيروت, : ّ لأبي الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا, دار الجيـل
 .السلام محمد هارونعبد: م, الطبعة الثانية, تحقيق١٩٩٩/هـ١٤٢٠: لبنان

− אאWلشيخ شمس الدين محمد بـن محمـد  ل
ّمد معوض, والـشيخ عـادل الشيخ علي مح: الخطيب الشربيني, دراسة وتحقيق وتعليق

−مكة المكرمة, دار الكتب العلمية, بـيروت. الموجود, توزيع مكتبة دار البازأحمد عبد
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥: لبنان, الطبعة الأولى

− א , تحقيـق ,االله  محمد بـن سـالمأبو عبد: ابن واصل   :
 .م١٩٥٧ ,  القاهرة,جمال الدين الشيال 
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− אאWهــ٩٠٢ت(الرحمن بن محمد الـسخاوي  لأبي الخير محمد بن عبد( ,
محمـد عـثمان : م, الطبعة الأولى, تحقيق١٩٨٥/هـ١٤٠٥بيروت, : دار الكتاب العربي

 .الخشت

− אאאאWاالله محمـد بـن أبي بكـر  لشمس الـدين, أبي عبـد
, مكتـب المطبوعـات )هــ٧٥١ت(الحنبلي الدمـشقي, المعـروف بـابن قـيم الجوزيـة 

 .الفتاح أبو غدةعبد: هـ, الطبعة الثانية, تحقيق١٤٠٢الإسلامية, حلب, 

− אW أحمد : , تحقيق السيد)هـ٤٥٨ت( لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي
 .م, مكتبة دار التراث بالقاهرة١٩٧١/هـ١٣٩١: طبعة الأولىصقر, ال

− אאאWاالله بـن عـلي بـن الجـارود, أبـو محمـد النيـسابوري  لعبد
م, الطبعـة الأولى, ١٩٨٨/هـ١٤٠٨بيروت, : , مؤسسة الكتاب الثقافية)هـ٣٠٧ت(

 .االله عمر الباروديعبد: تحقيق

− אWووي الدمـشقي  للإمام محيي ال دين, أبي زكريا, يحيـى بـن شرف النّـ
ّالعزيز الحــداد, دار البــشائر الــدكتور أحمــد بــن عبــد: قيــق وتعليــق, تح)هـــ٦٧٦ت(

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١: بيروت, لبنان, الطبعة الأولى: الإسلامية

− אאאW لأبي إسحاق إبراهيم بـن عـلي بـن يوسـف الفـيروز 
النظم المـستعذب في شرح / , وبذيل صفحاته)هـ٤٧٦( المتوفى سنة آبادي الشيرازي,

دار إحياء التراث : , نشر)هـ٦٣٣ت(ّغريب المهذب, لمحمد بن أحمد بن بطال الركبي 
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤: العربي, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى

− دار , تحقيق الدكتور محمد الزحيلي, )هـ٤٧٦ت(للإمام أبي إسحاق الشيرازي : א
 .١٩٩٢ − ١٤١٢, ١القلم بدمشق, ط

− אWلأبي عمر دبيان بن محمد الدبيان, مكتبة الرشـد ّ  الريـاض, ,ّ
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦: الطبعة الثانية
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− אאאW لكمال الدين, أبي البقاء, محمد بن موسـى بـن عيـسى 
: جــدة, الطبعــة الأولى: التوزيــع, دار المنهــاج للنــشر و)هـــ٨٠٨ت(َّالــدميري 

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

− אאאجمــال الــدين أبــو : ابــن تغـــري بــردي, א
 .م١٩٩٢, دار الكتب العلمية ـ  بيروت,  محمد شمس الدين: تحقيق,  المحاسن

− ،אאأحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني, دار :  لمؤلفه
 .بيروت: ياء التراث العربيإح

− אאאאWاالله بـن  الحـافظ جمـال الـدين أبي محمـد عبـد للإمـام
بـيروت, . , دار إحيـاء الـتراث العـربي)هـ٧٦٢(يوسف الحنفي الزيلعي, المتوفى سنة 

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧: لبنان, الطبعة الثالثة

− אאאWاالله بـن يوسـف دالملك بـن عبـد لإمـام الحـرمين عبـ
ّالعظيم محمود الـديب, دار المنهـاج عبد: , حققه ووضع فهارسه)هـ٤٧٨ت(الجويني 

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨: جدة, المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى: للنشر والتوزيع

− אאאW لأبي السعادات المبارك بن محمـد الجـزري, المكتبـة 
طاهر أحمـد الـزاوي, : , تحقيق]د[م, رقم الطبعة ١٩٧٩/هـ١٣٩٩بيروت, : يةالعلم

 .ومحمود محمد الطناحي

− אאאאW تأليف محمـد بـن حمـد الحمـود, مكتبـة 
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣: , الطبعة الأولى)حولي(الكويت : الإمام الذهبي

− אאW دار إحيـاء )هــ٧٦٤ت(أيبـك الـصفدي ِّ لصلاح الدين خليل بن ,
 .أحمد الأرناؤوط, وتركي مصطفى: م, تحقيق٢٠٠٠/هـ١٤٢٠: بيروت: التراث

− אאא : تحقيـق )هــ٩٠٢ت(للحافظ الـسخاوي ,
ّالدكتور بشار عواد معروف وزميليه, مؤسـسة الرسـالة, بـيروت, ط ّ  − هــ١٤١٦, ١ّ

 .م١٩٩٥
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− אאW دار الـسلام )هــ٥٠٥ت( محمـد بـن محمـد بـن محمـد الغـزالي ,
 .أحمد محمود إبراهيم, ومحمد محمد تامر: هـ, تحقيق١٤١٧بالقاهرة, الطبعة الأولى, 

− אאW لأبي العباس, شمس الدين, أحمد بن محمد بن أبي 
, رقـم الطبعـة  ]بـدون[سـنة النـشر لبنان, : , دار الثقافة)هـ٦٨١ت(ّبكر بن خلكان 

 .ّإحسان عباس: , تحقيق]بدون[
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pbÇìšì¾a@‘‹èÏ@ @

 
א א 

 ٣ ملخص الرسالة
Thesis Abstract ٤ 

א ٥ 
 ٨ ِّهذا المخطوط للدراسة والتحقيق أسباب اختيار 

 ٨  البحثخطة

אאWאא ١٣ 
אאWאAאאא@١٥ 
 ١٦  مقدمـــة
 ١٨ في عصر الإمام النووي: التمهيد
 ٢٠ اسمه ونسبه ومولده ونشأته: الأول المطلب
 ٢٣ شيوخ النووي ومسموعاته وتلاميذه: الثاني المطلب
 ٢٥ ّآثــــاره العلميــــة: الثالث المطلب
 ٣٠ حياته العملية وذكر شيء من مناقبه: الرابع المطلب
 ٣٢ وفاتـــه ورثـــاؤه: الخامس المطلب

אאWא،Aא@ ٣٤ 
ْالمحرر« وأصله الطالبين منهاج بين العلاقة: الأول المطلب َّ  ٣٥ للرافعي »ُ
 ٣٧ العلمية عند الشافعية» منهاج الطالبين «  منزلة :الثاني المطلب
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» منهـــاج الطـــالبين«مـــنهج الإمـــام النـــووي في : الثالـــث المطلـــب
 ٤٠ والباعث له على تأليفه

 ٤٢ »المنهاج«ذكر بعض شروح : الرابع طلبالم
אאWאאאא،

א ٤٥ 

 ٤٦ عصر الإمام تقي الدين السبكي: تمهيــــــــد
 ٤٦ . الحالة السياسيةً:أولا
 ٥٠  مكانة العلم والعلماء في العصر المملوكي:ثانيا
 ٥٣ اسمه ونسبه ومولده ونشأته: الأول المطلب
 ٥٦ ذكر بعض شيوخه ومسموعاته ومناصبه: الثاني المطلب
 ٦١ منزلتــه العلميــة: الثالث المطلب
 ٦٦ أشهر تصانيفه وآثاره العلمية: الرابع المطلب
 ٧٠ وأسرتــُهشخصيتــه : الخامس المطلب
 ٧٤ هتلاميـــذ: السادس المطلب
 ٧٧  اتــه ورثـــاؤهوف: السابع المطلب

אאאWא،Aא@ ٧٩ 
 ٨٠ دراسة عنوان الكتاب: الأول المطلب

 ٨١ ِّتحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: الثاني طلبالم
 ٨٢ أهمية الكتاب ووقت تأليفه: الثالث المطلب
 ٨٥ »الابتهاج«موارد السبكي في : الرابع المطلب
 ٨٨ »الابتهاج«منهج السبكي في تأليف : الخامس المطلب
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אאWאאא ٩٢ 
Wא ٩٣ 

 ٩٤ ووصفها الطهارة كتاب على المشتملة النسخ ذكر في: الأول المطلب
 ١٠٠ هج المتبع في التحقيقفي المن: الثاني المطلب
 ١٠٣ ّنماذج مصورة من النسخ: الثالث المطلب

Wאא ١١٩ 
 ١٢٠  ِّ       مقدمة الشـارح

 ١٢١  ومنهج السبكي في شرحه) منهاج الطالبين(       منزلة 
 ١٢٢  )منهاج الطالبين(       شروع الشارح في شرح خطبة 

 ١٣٢  َّ       شرح بعض خطبة الإمام الرافعي على كتابه المحرر
 ١٣٤  رجمة الشارح للإمام الرافعي       ت

 ١٣٦  )أبي القاسم(       الخلاف في التكنِّي بـ
 ١٣٨  دلوله       إشادة الشارح باصطلاح النووي في المنهاج و بيان م

واسـتدراك الاصـطلاح  ا       مدى تطبيـق الإمـام النـووي لمـدلول هـذ
 ١٤٠  الشارح عليه

א ١٤٤ 
 ١٤٤         تعريف الكتاب في اللغة واصطلاح المصنفين
 ١٤٥         تعريف الطهارة في اللغة واصطلاح الفقهاء

َ       لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة الخبث إلا بالماء والدليل على ذلك َ  ١٤٨ 
 ١٤٩         تعريف الماء المطلق
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 ١٥١  اءُّ       ضابط تغير الم
َّ       حكم استعمال الماء المشمس َ ُ  ١٥٥ 

 ١٥٦         حكم الماء المستعمل
َّ       إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا إلا إن غيره َ ً  ١٥٨ 

ُّ       علة النجاسة التغير ّ  ١٦١ 
 ١٧٠  يّته       ضبط قدر القلتين وأهم

َّ       أول من قدر القلتين من الشافعية َ  ١٧٣ 
ِّ       ضابط التغير المؤثر بطاهر أو نجس ُّ  ١٧٥ 
 ١٧٧         حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس
 ١٨٥         يحرم استعمال آنية الذهب والفضة

ُما حرم استعماله حرم اتخاذه: ة فقهية       قاعد َُ َ  ١٨٦ 
ّ       حكم الإناء المموه بالذهب والفضة ُ  ١٨٧ 

َ       حكم الإناء المضبب بالذهب والفضة ُ  ١٨٨ 
א ١٩٢ 

 ١٩٣         أسباب الحدث أربعة
 ١٩٣  ّروج شيء من قبل أو دبر إلا المنيخ:        أحدها

مــا أوجــب أعظــم الأمــرين بخــصوصه لا يوجــب :        قاعــدة فقهيــة
 ١٩٤  أهونهما بعمومه

 ١٩٧  ل العقلزوا:        الثاني
 ١٩٨         انتقاض الوضوء بالنوم
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 ٢٠٠  إلتقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما:        الثالث
 ٢٠١         ضابط فقهي
ِّمس قبل آدمي ببطن الكف:        السبب الرابع ُ ُّ  ٢٠٢ 
َ       ما يحرم بالحد َ ُ  ٢٠٥  ثُ

 ٢٠٨  ّ       حكم مس الصبي غير المميز للمصحف
ّ       حكم من تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده ً َّ ً َ  ٢٠٩ 

 ٢١٢  َفي آداب داخل الخلاء: ٌ       فصل
 ٢٢٠  َ       حكم الاستنجاء وبم يكون

 ٢٢٤  ـرجََجاء بالح       شروط صحة الاستن
َ       كيفية الاستنجاء  بالحجـر َ  ٢٢٧ 

א ٢٣٢ 
 ٢٣٢         في الوضوء ثلاث لغات
 ٢٣٢         فروض الوضوء ستة

ِّ       تعريف الحدث عند ابن الرفعة ََ  ٢٣٣ 
 ٢٤٣  الميسور لا يسقط بالمعسور:        قاعدة فقهية
 ٢٥١         سنن الوضوء
 ٢٥٤  لصائم بعد الزوال       حكم السواك ل

 ٢٦٩         الموالاة في الوضوء مطلوبة ولكنها غير واجبة
 ٢٧٤         دعاء أعضاء الوضوء لا أصل له
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א ٢٧٥ 
 ٢٧٥  ّ       حكم مسح الخف في الوضوء وبيان مدته

َح من الحدث بعد اللبس       تعتبر مدة المس َ  ٢٧٧ 
ُالرخص لا تناط بالشك:        قاعدة فقهية ُّ  ٢٧٨ 

ّ       شروط صحة مسح الخف ُ ِ  ٢٨٠ 
 ٢٨٠  ُأن يلبس بعد كمال طهر:        الشرط الأول
 ٢٨١  ًأن يكون ساترا لمحل الفرض:        الشرط الثاني
 ٢٨٢  ًأن يكون طاهرا:        الشرط الثالث
 ٢٨٢  ِيمكن تباع المشي عليه:        الشرط الرابع

ّ       السنـة في كيفية مسح الخف ُّ  ٢٨٦ 
ْ       من كان بطهر المسح ثم نزع الخفين أو أحدهما أو انقـضت المـدة أو  َ

ِظهر شيء من الرجل, فما الحكم? ِّ ٢٩٠ 

א ٢٩٣ 
 ٢٩٣  ُ       موجبات الغسل

 ٢٩٣  موت:        الأول
 ٢٩٣  الحيض:        الثاني
ْ       غسل  ٢٩٤  الخلاف وفائدة بانقطاعه? أم الدم بخروج يجب هل :الحائض ُ
 ٢٩٦  النفاس:        الثالث
 ٢٩٧  الجنابة:        الرابع

 ٢٩٨  خروج المني من طريقه المعتاد وغيره:        الخامس
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ّ       بم يعرف المني َِ َ ُ ُ الموجب للغسلَ ِ  ٢٩٩ 
ُ       ما يحرم بالجنابة ُ  ٣٠٠ 

ُ       الأحاديث المروية في تحريم قراءة القرآن للجنب ضعيفـة ّ  ٣٠٢ 
 ٣٠٢  ُ       حكم الأذكار القرآنية للجنبُ

ُ       أقل الغسل ُّ  ٣٠٣ 
ْ       أكمل الغس  ٣٠٤  لُ

ُمن اغتسل لجنابة وجم:        مسألة  ٣١٣  عة أو لأحدهماُ
א ٣١٦ 

 ٣١٦         تعريف النجاسة في اللغة
َّ       تعريف النجاسة العينية في الاصطلاح وبيان محترزات التعريف ْ َ  ٣١٦ 

 ٣١٧  َّصيل في أنواع النجاسة العينية       التف
 ٣٢٣  ُّ       المني على ثلاثة أقسام
ْ       حكم رطوبة الفرج َ  ٣٢٦ 

 ٣٢٧  ّ       حكم الخمر إذا تخللت
 ٣٣٥  ّ       كيفية تطهير نجاسة الكلب
ّ       ينضح من بول الصبي الذ  ٣٣٩  َي لم يطعم غير اللبنُ

ُينضْح من بولها: ّالصبية كالصبي:        في قول منصوص َُ  ٣٣٩ 
 ٣٤٠         ضابط النضح

 ٣٤١  تعريفها وكيفية تطهيرها: ّ       النجاسة الحكمية
 ٣٤٤  ُ       حكم الغسالـة
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ًلشارح طهارة الغسالة مطلقا       اختار ا ُ  ٣٤٥ 
 ٣٤٥         حكم نجاسة المائع غير الماء

א ٣٤٧ 
 ٣٤٨         تعريف التيمم في اللغة والشرع

 ٣٤٨         حكم التيمم
ْ       من يشرع له التيمـم ُ  ٣٤٨ 

 ٣٤٩         أسباب مشروعية التيمم ثلاثة
ُفقد الماء: أحدها        ْ َ  ٣٤٩ 
 ٣٥٠  بلََّ لا يصح التيمم قبل الط      

ُّ       حد الغوث والمراد به َ  ٣٥١ 
ْ       حد القرب ُ ُّ  ٣٥٤ 

 ٣٦٠  ًلو وجد ماء لا يكفيه:        مسألة
 ٣٦١  ً       تسعة عشر مثالا للعجز عن بعض الواجب

 ٣٦٩  أن يحتاج إليه لعطش محترم:        السبب الثاني
 ٣٧١  ٌمرض يخاف معه من استعمالـه:        السبب الثالث
 ٣٧٢         الأدلة على ذلك
َ       شدة البرد كم ْ َ  ٣٧٦  مكُْ في الحضٍرَِ

ّما يصح التيمـم به: ٌ       فصل ّ  ٣٨٥ 
 ٣٩٢  ُّان التيمـم       أرك

ُنقل الترُاب:        الركن الأول ْ َ  ٣٩٢ 
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 ٣٩٤  نية استباحة الصلاة لا رفع الحدث:        الركن الثاني
َ       التيمم لا يرفع  الحدث عند الشافعية َ  ٣٩٤ 

 ٣٩٥   في النيةطِلََ       قاعدة فقهية في الغ
ِبحثان في قاعدة الغلط في النية:        تنبيه ّ  ٣٩٩ 

 ٤٠٤  مسح وجهه:        الركن الثالث
 ٤٠٥  همسح يديه مع مرفقي:        الركن الرابع

ُّ       الاقتصار على الكفين في التيمم أقوى وأقرب إلى ظاهر السنةَ ّ ّ  ٤٠٧ 
 ٤٠٨  ّ       ما يندب إليه عند التيمم

ٌ       الأصح من جهة الدليل أنه يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين ّ  ٤٠٩ 
 ٤٠٩  ّ       الأحكام المستنبطة من حديث عمار

       مــا أهملــه الإمــام النــووي في المنهــاج مــن صــفة التــيمم المــشهورة 
 ٤١٢  وسبب ذلك

َ       حكم من تيمم لفقد ماء ثم وجده َ ٍ َ  ٤١٢ 
 ٤١٤  )ٌالخروج من الخلاف مستحب(       فرع فقهي تطبيقي لقاعدة 

ٍ       لا يصلي المتيمم غير فرض واحد ٍ ْ َّ ِّ ُ  ٤١٥ 
ِ   لا يتيمم لفرض قبل وقت فعله     ِِ ْ ٍ ّ  ٤١٨ 

ً       حكم من لم يجد ماء ولا ترابا ً  ٤١٨ 
 ٤٢٠ ُّ       متى يجب قضاء الصلاة مع التيمم?

 ٤٢٢  )الرخص لا تناط بالمعاصي: (       فرع فقهي تطبيقي لقاعدة
א ٤٢٥ 

 ٤٢٥         تعريف الحيض والاستحاضة
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 ٤٢٥         أقل الحيض وأكثره
 ٤٢٦         أقل الطهر بين الحيضتين وأكثره

 ٤٢٧         ما يحرم بالحيـض
 ٤٣١         حكم الاستحاضة حكم سائر الأحداث لا حكم الحيض

 ٤٣١  فية طهارة المستحاضة وصلاتها       كي
عتبر ما في نفس الأمر أو ما في الظاهر? وفـروع نهل :        قاعدة فقهية
 ٤٣٧  تطبيقية لها

ْفرة والكدرةُّ       حكم الص ُ  ٤٣٩ 
 ٤٤١         أقسام المستحاضات وحكم كل قسم

 ٤٤١  ِّ       المبتدأة المميزة
 ٤٤١ , حكمهاِّ        تعريف المميزة

 ٤٤٢  تعريفها وحكمها: ّ       المبتدأة غير المميزة
 ٤٤٤  يّزة وحكمها       المعتادة غير المم

 ٤٤٨  ِّيحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة, في الأصح:         مسألة
 ٤٤٩  وحكمهاتعريفها, وسبب تسميتها, : ِّ       المتحيرة

 ٤٥٠         قاعدة الاحتياط وذكر أمثلة لها
 ٤٥١         تطبيق قاعدة الاحتياط على المستحاضة

 ٤٦٢  تعريفه وبيان أقله:        النفاس
 ٤٦٢         أكثر النفاس وغالبه

 ٤٦٣         ما يحرم به
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א   ٤٦٥ 
 ٤٦٧ فهرس الآيات القرآنية

 ٤٦٨ فهرس الأحاديث النبوية
 ٤٧٦ فهرس الآثار

 ٤٧٨ فهرس القواعد والضوابط الفقهية
 ٤٧٩ فهرس الكتب المترجم لها

 ٤٨١ فهرس المصطلحات والغريب
 ٤٩٠ فهرس الأعلام

 ٤٩٧ فهرس الأماكن والبلدان
 ٤٩٨ فهرس الأشعار

 ٥٠٠ فهرس المصادر والمراجع
 ٥٢٥ فهــرس الموضوعــــات

  
  


